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یسرنی آن آقدم لكتاب الاستاذ حسين فوزى النجار « السياسة 
والاستراتيجة فى الشرق الأوسط »» لانه الكتاب الأول من نوعه فى هذا 
الموضوع ف المكتبة العربية على ما أعلم » ولآن للأستاذ حسين فوزى 
النجار من الصلة فى منذ نشأته المدرسية والجامعية ما يعلنى أغتبط جهوده 
الموفقة فى الحياة بوجه عام » وف التأليف بوجه خاص . 


ويزيدق سرورا بتقديم هذا الكتاب أنه مل فراغا فى أدبنا السياسى 
والتاريخنىكنا فى مسيس الحاجة لان ملا . فالمطلع على هذا الكتاب يشعر 
الحقيقة الى تغيب عن كثيرين . وهى أن العالم وحدة متصلة على الزمان» 
وأن الأمم والشعوب تتفاعل فى حياتها على الآجيال تفاعلا هو الذى ينثىء 
تاريخ العالم » وأنه ما من آمة استطاعت أن تعيش فى عزلة تامة عن غيرها من 
الام » وأن تطور الحياة السياسية على مى القرون بصورعخةلفة تأثر بأطوار 
العام الاقتصادية أ كثر ما تأثر بغيرها م نالآطوار ‏ وأن هذا الاثر هو الذى 
صور سياسة الدول الخارجية » وهو الذى أدى إلى الحروب حينا ٠‏ وإلى 
التدخل غير المسلح أو التدخل السلى كا يسمونه حينا آخر ٠‏ وإلى مناطق 
النفوذ حينا ثالثاً ء وإلى الاتفاقات الثنائية أو الماعية حينا رابع » وإلى غير 
ذلك من ألوان العلاقات الدولية » سلمية أو عدوانية :ما تعاقب على التاريخج 
منذ نشأة التاريخ إلى يومنا هذا . 
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وقد كان الشرق الأوسط من جر التاريخ مط أنظار العالمء ولا يزال 
عط نظره فى وقتنا الحاضر . ففى هذا الششرق الأوسط نشأت الحضارات 
الأول : نشأت الحضارة المصرية والحضارة الأشورية والحضارة الإغريقية. 
كا تأثرت هذه الحضارات حضارة فارس والهند . ثم اتتقلت من بعد ذلك 
إلى اورا فصاغت حا ارتها الغربية الحالية و 9 ا نشأت 
الاديان الى صاغت للعالم عقائده ومظاهر إعانه . فالموسوية والمسيحية 
والإسلام نشأت كلها جول حوضى البحر الاٴبيض والا حمر واننشرت 
منهما إلى أقطار العالم امحيطة هما أو المتصلة بالدول التى تشباطتهما . وحول 
هذا الشرق الاوسط قامت المنازعات الدولية الى ترعى لك العام وتوجيه 
مصائره . فدراسة تاريخه من نواحيه الختلفة هى فى الواقع دراسة لتاريخ 
العالم فى جبده المتصل نحو الكال . 

وقد حرص الاستاذ حسين فوزى النجار فى دراسة الناحية الىاختارها- 
ناحية السياسة والاستراتيجية -على أن يعود بقارئه إلى البصور القديمة 
وإى العوامل التى أدت إلى عناية العالم عناية خاصة بهذه المنطقة من مناطقه » 


ولا کان موضوع كتابه عن السياسة والاستراتيجية فقد جعل لهذه الناحية 
الاعتبار الاأول فى حثه » وإن لم يغفل ماسواها منالاعتبارات الاقتصادية 
والاجتماعية وما إليها . وموقعالشرق الا وسط فى مركر الدائرة منالقارات 
الثلاث ‏ أوربا وأفريقيا وآسيا ‏ يحعله ممتازآ من الناحية الاستراتيجية » 
وبخاصة فيا اختص به ذلك الموقع من ميزات قل أن تتوافر لغيره منالناحية 


البرية والبحرية والجوية . 


والواقع أن ماحدث من مد وجزر فى حقب التاريخ الختلفة قد طهى 
غلى هذه المنطقة أو انمحسر عنها إن لم يكن قد صدر بالفعل عن الدول القائمة 
حول بحاره وشطثانه . أما وله هذه الاهمية فى الماضى » فلن يستطيع أجد 





سم 


فهم التاريخ على حقيقته مالم يعرف من آمر هذا الشرق الاوسط ودقائق 
حياته ما يماو أمامه صحف هذا التاريخ بوضوح يستطيع معه أن يدرك 


مراى السياسة الدولية حوله . 

وأهمبة الشرق الا وط فى العصور الا”خيرة ليست دون أهميته ف 
العصور المتقدمة إن لم تزد عليها . لقدكان الشرق الا"وسط ف الابام الخوالى 
مر التجارة بين الشرق والغرب وكان المتنلظ على هذا الشرقالا'وسط من 
أبنائه أو من الا”جانب عنه هو المتحكم إلى حد بغيد فى هذه التجارة . وقد 
ازدادت أهمية الشرق الا”وسط من هذه الناحية متذ القرن السابع عثس » 
مم أطردت هذه الزيادة فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ؛ حين بدأت 
أورا سياستها الاستعارية فى آننيا » ثم حين شقت قناة المويس » 
بين الثترق والغرب على نحو لم يفت المفنكرين من قبل ». بل منذ ع.ود 
الفراعنة » وفى عبد الفتح الإسلاى الاول لمصر . فليا استبل عصر الطيران 
وبدأت الطرق التجارية تصبيح عالمية غير مقصورة على منطقة هذا الشرق 
الاوسط إذا بترول تلفت إليه النظر أ كثر من:ذى قبل » وإذا 
بعض البلاد التى كانت تعتبر صحراء جرذاء كبلاد العرب » أو تعتبس قليلة 
الاهمية كالهن أو العراق أو فارس ٠‏ تقفز إلى الصف الاول فى نظ رالاقتصاد 
العا مى » وإذا العالمان القديم والجديد- وربا وأمريكا- يتسابقان يريد كل 
منبما أن تتكون له الكلمة الاولى والنفوذ الظاهر فى هذه اليلاد . لهذا بق 

اشرق الاوسط يتكرر على ألسن الساسة فى دول العالم الکری کا كان 

دهن قبل وأ كثر نما كان يتكرر من قبل 

وقد لعب الشرق الاوسط أدوارا خطيرة فى حياة العالم EE‏ 
بالدول التىغزته واستقرت فيه . وكان من حظه أن نشأت فيه الإمبراطورية 
الإسلامية وأن امتدت منه إلى بلاد المغرب حتى مرا كش وإلى الشرق حتى 
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المندوالصين , و أن أصبحت هذهالكتلة مخشية الجانب ف يعض أدوار رالتاریخ» 
وأن انضمت إليها تركيا لتصبح دولة الخلافة الإسلامية عدة قرون حدوماء 
وإن أ ذى هذا الاعضام إل لبور المسألة الشرقية فى القرن التاسع عشر . 
فلما ندهؤرت تركيا وأصبحت الرجل المريض ءلم تستطع أن تقاوم الغزو 
فى أوائل هذا القرن العشرين 5 قاومه ضلاج الدين الايوى فى عهد 
ب الصليبية . بذلك اتتهت حلقة من حلقات التار بخ العالمى و أت 

رى تطورت ولا تزال تنطور أثرالحربين العاليتين الاو ر 3 

من العسير التكين بما يتمخض عنه هذا التطور . 

وهذا ا جزء الأول مى كتاب ‏ السياسة والاستراتيجية فى الشرق 
الأوسطء يقف من أحداث التاررخ عند تهاية الحرب العالمية الاولى فى سنة 
وماتلاهذه الحرب إلى مايقارب الحرب العا مية الثانية . أما الجرء الثانى 


الذى أعد المؤلف مواده تحت الطبع وسيظهر عماقريب » فسيتابع أحداث 
العالم فىهذهالمنطقة الجوهرية من مناطقه حتىوقت ظبوره . وحسيك أ نتطلع 


على هذا الجزء الاول لترى غزارة مادته » وسعة الرقعة التىيتناوها منالعالل » 
وتفاعل الاأحداث هذه الرقعة تفاعلا قوى الاثر عميقه فى توجيه حضارة 
العام وسياسته واقتصاده ؛ ولترى العوامل الظاهرة والخفية الى لعبت 
أدوارا أساسية أو أدوارا ثا بة فى تطوره ؛ ولتدرك سدق قولهم أن 
لاجديد تحت الشمس ٠‏ وأن الحوادث تتكرر مختلفة الصور والالوان متفقة 
الدوافع فى جزرها ومدها » وأن المشتغل بالشثون العامة لا غنى له عن تنيع 
هذه الأحداث والحوادث إذا أراد أن يصور المستقبل تصويراً صحيحاً 
على هدى الماضى وما كان فيه . 

ولقدكان طبيعيا أن يعنى المؤلف عناية خاصة بالمألة المصرية منذ الخلة 
الفرنسية وولاية جمد على أمر مصر . فصر وطنه ووطننا جميعا . واصر من 





ادر 


a‏ فى الشرق الوط منذ أقدم عصور التاريخ ها يطبع تاريخ هذه 
المنطقة من العالم بطابع خاص ٠‏ فن مصر صدرت الحضارة العالمية الأول . 
وفى مصر ظبر مومى واتتقل منها إلى فلسطين . وعلى ضفاف النيل بدأ نشاط 
المسيحية » فلما كان الاسلام كان لمصر أثرها فى تطور الامبراطورية 
الاسلامية » وعلى الرغم من دخول مصر ف الامبراطورية الاسلامية فقد 
بقيت ولا فى هذه الامبراطورية طانع خاص جعل لما من الاستقلال 
عن عاصمة الخلافة مالم يسن لغيرها من البلاد الاسلامية الاخرى . وجباد 
مصر فى سبيل الحرية منذ الملة الفرنسية » وحماية مصر للأحرار من العرب 
طيلة القرن التاسسع عش وفى مستهل هذا القرن العشرين قد كان لما الاثر 
الاول فى :+ضة شعوب الشرق الاوسط فى هذه الحقبة الاخيرة من حقب 
التاريخ . لاغرو وذلك شأنها ؛ وهى وطن المؤلف ووطنا جميعاً » أن تنال 
من عنايته القسط الوقين . 


وقد يلفت النظر أن تنكون مصر بين الشتعوب الافريقية هى وحدها 


لتى تدخل فى نطاق الشرق الاوسط من بين دول أفريقيا جميعا . فما سواها 
من دول هذا الشرق الاوسط قدكانت على حقب التاريخ أسيوية كلبا . 
وذلك ما دعا بعضهم إلى القول بأن الثقافة المصرية منذ أقدم عبود التاريخ 
ثقافة أسيوية تمت لآشور وفارس والهند بصلات عدة . ولعله كذلك هو 
الذى دعا اليوم لسكون مصر بين دول الجامعة العربية هى وحدها الدولة 
الافريقية . وأنت تشعر من خلال هذا الكتاب أن مصير مصر ارتبط 
بمصائر الشام والعراق أكثرمما ارتبط بمصائر السودانوليبياء وأنالسياسة 
المصرية تتطلع إلى تلك البلاد أ كثر من تطلعبا إلى الجنوب أو إلى الغرب » 
ترى أيظل ذلك وضعبا فى المستقبل ٠‏ أم ترى تمتد رقعة الشرق الاوسط 

: با لتتخطىالصحارىالفاصلة بين مصروالسودان؛ وبين مصروليبيا 


يا تخطت الصحراء القاصلة بين مصر وفلسطين » وبين مصر وبلاد العرب ؟ 





30-5 
وإذا كان المؤلف قد أشار إلى هذا الموضوع فى الجزء الاؤل من كتابه » 
فأحسبه سيتناوله بالتتفصيل فى الجرء الثانى منه . 

أما وذلك شأن الكتاب ٠‏ السياسة والاستراتيجية فى الشرق الاو سط 
فلا مبالغة فى القول بأن المكتبة العربية كانت فى أمس الحاجة إلى مثلة . 
بل لا أحسبى أغلو إذا قلت أن كل مشتغل بالشؤون العامة وبالامور 
السياسية لا يستطيع أن يسير فى طريقه علىهدى إذا هو لم يتعمقفالتاريع 
العام وتاريخ المنطقة التى يمارس نشاطه فيها بنوع خاص . ومصر والبلاد 
العربية جميعا وبلاد الشر قالاوسط كلها كثيراً ماعانت من سياسة الارتجال 
أ كبر الضرر . فلعل هذا الكتاب وما إليه من مثله يمنب هؤلاء الساسة 
ذلك الارتجال : ويدعوم للتفكير العميق كيا يكفاوا لبلادهم ولابنائبا 
الحرية والرخاء والطمأنينة . 


واف اذ أختتم هذه الكلمة فى تقديم الكتاب » أخلى بين القارىء وبين 
فصوله الختلفة » مطمئنا إلى أنه سيجد فيه من الفائدة والمتعة ما يإذه ويفيده , 


گر میں یکل 





المقدمة 


كان من ثثار الحرب العالمية الثانية أن أخذ الشرق الأوسط محتل مكانالصدارة 
من اهتام السياسة العالمية ال جارية » اهتاما لم يكن مبعثه تلك العوامل القدعة الى 
أضفت على تلك المنطقة طوال تارعها القديم والحديث ألواناً من الأمية والرعاية » 
كعبر اجتازته المجرات التارحية الكبرى ٠‏ أو ثمر لاجيوش المابرة أو التصارعة على 
أده ؛ أو ملتقق افات وأديان كيقت تقاليد العالم 
تلك العوامل الجديدة التى بدأت تتخذ سما 
الأقصى ؛ والق أخذت تتطور بعد عودة ال 
إلى تشاطها القديم الى 


جروا بعد كشف 


الطريق البحرى حول أفريقيا حتى عادت إلى سابق 
لات البرية والبحري 
بترول فى أرضه » وما لهذه ال 
عالم الصناعة وفى عالم الحرب . وإنما كان مبعثه عامل جديد أخذ 


السياسة العالمية ٠‏ ويرسم خطوطها ونوجه أساليبا . هذا العامل الجديد ه 


الذهب الشيوعى وسيطرته على كثير من الدول ونفوذه إلى غيرها نفوذاً أحذ بهدد 
نظمها بالانهيار والزوال . وكان من آنا م العا إلى كغَلتين نين السكثلة 
1 الِة وتنزعمها 


الولايات التحدة الأ 

وأممية الثسرق الأوسط بين هاتين الكتلتين أنه حاجز ضخم من الأرض تد 
على طول ثمال أفريقيا ٠‏ ومن محر الإدرياتيك فى الغرب إلى جبال الحملايا فى ارق 
ويقف دون الامتداد الشيوعى ؛ ومحول بينه وبين الوصول إلى للراكز الحيوية 
الهامة الت نستند إلها الكثلة الغربية فى العالم ؛ وتعتبرها سياجاً لنظامها 
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ثم أن هذا الحاجز الت 





5-0 
ذلك ٠‏ يكون وحدة ثقافية تمتد جذورها إلى أزمنة 
متناهية فى القدم » شهدت الحضارة وقيام الدنات ٠‏ وسبقت بهما بلاد العام 
ة استطاعت أن مجمع بقاعه 
فى وحدة سياسية متينة لازمان طويلة » فقد امتدت الإمبراطورية الصرية القديمة 
لوريات الت أ النوبة فى الجنوب إلى أعالى 
الفرات فى الثمال » ومن حدود ليييا ق الشرق إلى حدود فازس فى الغرب ؛ ثم 


الإمبراطورية الفارسية » فإمبراطور ا 


الإسكندر الى كان يهدف إلى نر الثقافة 


الى دانت له ء حتى إذا قامت الإمبراطورية الرومانية فى الغرب. 


اعت أن تضم بلاد الشرق الأدتى إلى الحيط الإطلنطى فى الغرب ‏ فى الوقت 


فيه الإمبراطورية الفارسية تنشر سيادتما على الشمرق من بادية الشام غريا 


نت هذه الإمبراطوريات الى تواترت خلال العصور على سادة هذه النطقة 


تبث خسار راد | وفتوتها وتقاليدها ودياناتها بين الشعوب الى تحكنها , 


لجنس ء فضلا عن الوحدة السياسية 

التق جعت بين بلاده لأزمنة طوبلة . هذا العامل الجديد هو ظهور الإسلام وانتشاره 
3 لباهرة الى طوت فى امتدادها ملك کسر 

رثت أملاكبما وقيام حكومة إسلامية تربط هذه البلاد فى نظام سياس 

عم يستمد أصوله من سيادة الخليفة الروحية والزمنية » ومن شبريعة القركن 


السنة . 


حب انتشار الإسلام بين هذه الشعوب حركة استعرات قوية ٠‏ كانت فى 

الأحيان تسبق انتشار الدين وذبوعه » فقدحب الغزو العرى وامتداده الحرى 

ى عثل فى هجرة أفواج من القيائل الم 3 تباعاً إلى البلاد 

القتوحة تهم فها وتستوطنها و تلط بسکانما اختلاطاً كان من آثاره استعراب هذه 





'الشعوب استعراباً أ كثر ما كان وضوحا فى اتتشار اللغة 
وقضائها علها فى أ كثر البلاد الفتوحة . 
وكانت الوحدة الى ربط بها الإسلام شعوب 
تقوم على انتشار الاغة العرية واختلاط العرب اختلاطاً ناما بشعوب هذه البلاد » 
وظهور ما يعرف برابطة العروبة » وغلبة هذه الرابطة فى كثير من الأحيات على 


عوامل القومية المحلية فى الشعوب التى استعربت وإن احتفظت هده الشعوب بمانها 


البارزة واضحة قوية واستطاعت إلى حد كبير أن تتمثل هؤلاء المهاجرين وتنزهمعلى 
طبائعها الخاصة وتهضمهم فى قالها العام »كا نراء بين للصربين فىتعال أفريقيا 
إلا أن وحدة اللغة ثم وحدة الدين جعلا طابع العروبة هو الصفة البارزة الى تريط 


هذه الشعوب بعضها ببعض وظهر فى التارع ما يعرف بمجموعة الشعوب العرية 
بطها وشائج الدين بواللغة والثقافة » ووحدة الأهداف والأغراض ؛ وإن لم مجمعها 
نظام سياسى واحد » وتشمل هده الجموعة القوية فى الوقت الحاضر بلاد العراق 
والشام بدويلانه الحديثة ومصر ودول شمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية بممالكها 
وإمارانها » وهى كائرى جموعة قوية متاسكة محتل أعظم موقع استراتيجى وتجارى فى 
العام » وتألف عضا جامغة الدول العرية فى الوقت الحاضر وتخاول 'الأخرى أن 
تضم إلى الجامعة العربية وتلق فى ححاولاتها تعضيدآ قوياً من أعضائها » ولا مخوك 
.دون اشتراكبا فها إلا ما حيط بها من ظروف سياسية قاهرة . 
وليست الرابطة العرية الى تتمثل فى مموعة الشعوب العربة الى تضمها هذه 
ة المائلة من الأرض الى تقف حاجزا 
مہداً توازن القوى بينهما هى كل ما ,تميز به عاملا الوحدة والقاسك فى هذا النطاق 
الجغرافى من الأرض ٠‏ بل هناك الرابطة الإسلامية العامة التى تضم إلى هذه الجموعة 


بين الكتلتين ١‏ والغريه » وتدعم 


اسكة شعوباً أخرى مجاورة لم تستعرب ما استعربت هذه البلاد » ولكن ربطت 
بينها وحدة الدبن ووحدة الأحداث التارغية . بل كان منها ما مد رواقه على بلاد 
العروية قروناً طويلة من الزمان » كالشعب التركى الى فرض سيادته الرزوحية 
والزمنية على العالم العرنى زهاء أربعه قرون » من مطلع القرن السادس عشر إلى 
متيل القرن العشمرين 





ع 


وتمثل فى هذه الشعوب جيعاً الوحدة الإسلاميه الكرى » هذه الوحدة 
الى استوحاها السلطان عبد الجيد والمصلح الإسلامى جمال الدين الأفغاتى فى الدعوة 
إلى الجامعه الإسلاميه قى القرن التاسع عشر » وكان هدفها تسكتيل البلاد الإسلاميه 
وتوحيدها ضد أخطار توغل الاستعار الأورنى فى البلاد الإسلاميه » هذا الاستمار 
الدىكان قدنف إلى بلاد المند وجزر المند اشرق وشمال أفريقيا وأخذ يدب دببه 


الخيف فى فارس » وفى بلاد الدولة العثانيه . 


هذهالوحدةالاسلامية الكبرى عاقها منالث 
تبلغ قرابة أربعمائة مليون وعتد قى نطاق واحد من الأرض يصل إلى بلاد الصين, 
فى الشرق وإلى البلقان ونهاية إمتداد أفريقيا الثمالية فى الغرب لا يفصل بيندوههًا 
أو شعوءها فاصل بشسرى أو إقليمى أو ثقافى فأن وحدة الثقافة العامة فما بينها تستهد 
أصولها من ديتها الديف الدى يدعو إلى الأخوة والقاسك أولاثم من روحها 

ية الى أنسم بها الشرق منذ قديم الزمن . 

وقد أخذت هذه الوحدة الإسلامية الكبرى تشعر بضرورة الفاسك فما بينبا 
فى الوقت الحاضر وأخذت تنه إلى تنسيق سياستها الخارجية حيال السياسة العامية 
العامة وإتجاء الوحدات الجتسية والثقافية والأقليمية فى المالم إلى التكتل والتجمع 
كالوحدة الى مجمع شعوب أمريكا اللاتيئية خاصة وتربطها بشعوب القارة الأمريكية 
عامة » والوحد: بية الىنادى بها كثيرمنالساسة فىالقرن الأخير الاك 
الجنسية الى أعتتقها بعض الفكربن والساسة كوحدة الشعوب السلافية أو الجرمانية 
أوالطوراننية. هذءالوحدات 


أوكان ولبد التطور فى التقكي, اليا ا لانتسم بعوامل الوحدة 


القوية التى 'نتنم بها الوحدة الاسلامية الكبرى من حيث وحدة الدين الاسلااى 
وعاسكه والأخوة التى فرضها بين إتباعه والارتباط الجغرافى وتشابه الأصول الثقافية 


أو وحدتها وتقارب الجنس ماجعل منها أقوى وحدة يمكن أن يرجى لما البقاء 
والاستمرا 





أما موقف هذه المجموعة أو الوحدة الاسلامية بين الكتلتين التنازعتين فمو 
الدى يضئى علبها هذه الأهمية الىتتميز بها فى الوقت الحاضر . فهذه المجموعة فضلا 
عن أنها تمند فىنظاق من الأرض يقف حاجزاً قويا أمام الكتلة السرقيةأوالشيوعية 
ومخول دون نفوذها أو تسربها إلى البلاد الأخرى الى تقبع وراءها وتتركز فيها 
مما الكتلة الغرببة أو الرأسالية فأنها بأعرافها وتقاليدها ودينها لاتقبلٍ الفكرة 
الشيوعية بسهولة تمهد ما الانتشار والذيوع . . 


ثم أن امتداد الكتلة الشرقية أو الشيوعية فى نطاق من الأرض عتد منشسرقى 
آسيآً ويطل على الحيط المادى من الشسرق إلى الغرب فى أوريا حيث تقف عند برلين 
وى فى جزء كبير من هذا الامتداد تطل على مموعة الشعوب الاسلامية ؛ قد جعل 
ميزان القوى فى العالم ينحرف إلى منطقة الشرق الأوسط الى تضم فى نطاقها جموعة 
الشعوب العربية والق بطها بالشعوب الاسلامية على إمة-ادها فى الششرق الأقصى 


تلك الروابط القوية التى أشسرنا إلبها ٠‏ 

ولقد ظلت أوربا طوال الفرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين 
إلى مهاية الحرب العامة الثانية موطن توازنالقوى فى العالم وكان ميدان غربأوريا 
هو اليدان الدى ظلت القوى العالية تتطاحن فيه للاخلال مهذا البدأ منذ بداية 
الحروب ١‏ نبة القىإجتاحت القارة وأخلت عبد وازن القوى فما اخلالاشديداً 


حتى نهاية الحرب العالمية الثانية » ثم كان ظهور بروسيا بقوتها العسكرية العارمة 


وتحقيق الوحدة الألمانية وإتصال العداوة بينها وبين فرنسا ووضوح مراى السيادة 


والتفوق الألمانى فى القارة وفما وراء البحار قد جعل ميان القوى فى غرب أوربا 
رهناً باستباب الرضاء بين الدولنين الكبيرتين فى القارة نفسها وقد دفع الحرص على 
سلامة مبدأ توازن القوى بدولأوربا إلىالارتباط بمحالفات عسكرية لصيانة مصالحها 
كان الوفاق الثلاتى الذى بربط فرنسا وإتحلترا وروسيا وكا نالتحالف الثلائى الى 

بة السا والمجر وإيطالا وكان هذا التكتل الدولى العسكرى 
فى أوربا. بادرة التزاع الدى شب بين المعسكرين وادى إلى اشعال الحرب الع_المية 


٠ الأولى‎ 





ونمة مكان آخر فى أورياكان خطرا على سلامة مبدأ توازن القوى. وهو البدا 
اذى سيطر على إتجاهات إنجلترا السياسية فى القارة الأوزبية سواء فى غرب القارة 
1 ف البلقان : فقدكان مدا نآمناوراتالسياسة الأوربية حولالسألةالشرقية 
وكانت الاطإع الروسية فى الط السيطرة على البواغيز وزعامة الشعوب السلافية وها الب 
امسألة الشرقية عوامل الخطر OT‏ ع من البلقان علٍ بلى وعهدد توازن القوى فی 
أوربا وق العالم 

وقد جاء حل السألة الشرقيبة طبيعياً بعد الحرب العالمية الأولىوم تعد مثارا 
لخلافات دولية وخاصة بعد أن نضت روسا عنها أطماعها التقليدية ول+أت إلى نوع 
من العزلة الحكيمه لتنظم أمورها الداخليه قبل أن تغاص با ق مكنا كا 
العالم الخارجيه . 

وانتهت الحرب العالميه الأولى بتنظم التوازن الدولى فى أوربا على الوجه الدى. 
ارتضته الدولتان النتصرتان وها إل لترا وفرنسا وخاصة بعد أن تمسكت الولايات 

لأسريكيه بعزتها التقليديه . 


ولكن ظهور الفاشيه فى إرطاليا ثم النازيه فى ألمائيا وعودة النعرة الجرمائيه 
للسيادة والتفوق إلى الظهور وسريان حمى التسلح والاستعداد للحرب فى أللانيا 
وإيطاليا وعقد حور برلين روما طوكيو قد جمل الخطر على سلامة ميدأ ن 


القوى كا يدوم جديد وكان الخطر أشد ان و لاني ولدلك”: 
دول غرب أوربا لألوان من القلق والدعر وأصبح غرب أوربا مرة ثائيه هو اليدان 
الدى عكن أن يتقرر فيه مصير القوى التنازعة فى العالم 

وقد إتتبت الحرب العالى الثانيه بظهور مانسميه بالتكثل الجعى للشعوب فى 
ظل عقيدة سياسيه أو إجتاعيه تنافع عنها وتبث لها دعايتها بين الشعوب الحايدة أو 
الى يكن أن تنادى بالحياد بين ال كتلتين التنافستين إذا قدر لدولة أن تحافظ 
على حيادها وسط هذا الضرام الذى لفح الأم م والشعوب إسعيره وطميبه . 

وثم كانت منطقه الشرق الأوسط بكتلتها الاسكةووحدةشعو با القوي وتأثبرها 
الباشى على شعو بها الشرقيه ولا سما الشعوب الاسلاميه منها هى اليدان الذى تحقق 
سلامته توازن القوى بين السكتلتين التنازعتين » وننتطيع بهذا أن ن ؤكد أن. 





مزان القوى الدولة قد اتحرف اتحرافا شديداً نحو الشرق الأوسط , يعد أن كان 

ارجح بین غرب وربا والبلقان فى الفترة الى سبقت الحر بین الأ تبن . 
فإذا استطاعت الشيوعية أن تنفذ إلى هذا اليدان وتسوده . رجحت كفا فى 
ميزان القوى الدولية علىكفة الرأسمالية رغم ماتبديه الكتلة الغريبة من عناية بميدان 
غرب أوربا تفوق عنايتها بميدان الشرق الأوسط ء فإنهذه العناية م جعهافى الأصل 
إلى إعان السكتلة | ٍ سلامة الحصن الغرنى الذى يضم الدول الكبرى 
ول فى بلاد الشرق الأوسط » فإن فى سلامته سلامة لدوله التابعة له 


قوبة داخلية لها 

الداخلية والخارجية ما يدقع الرأسالة إلى بذل ء لمقاومتها فى تلك البلاد » 

فإن الغلية فى هذا المبدان فى جانبٍ الكتلة التى تقدم أعظم معو نقمادية لهذه الشعوب 

التى لا تحفل بغير فائدتها المادية » ولا تعنيها كثيراً النواحى الروحية » ثم أن الآلام 
: بها » والتى جملت منها بيئة صالحة لتقبل 

ة قد جعلنها أحرى بعناية الرأسالية من أى منطقة أخرى فى العالم , 


الفكرة ال 


وئمة عامل آخر يفسر لنا هذا الود فى سياسة الكتلة الغرية حو دول الشرق 
الأوسط هو أن الولايات التحدة الأمريكية الى أخذت على عاتقها عون دول غرب 
أوربا ومساعدتمها على التخلص من آثار الفاقة والعوز والتشمرد التى خلفتها الحر 


ببين 

ها . قد تركت عبء العناية بميدان الشرق الأوسط إلى انجلترا ‏ الي 5 
إسياستها التقاندية حيال شعو به لطول ها مارست من أسباب السيادة والتفوذ بين 
دوله » وأغضت عن العوامل القومية والسياسية القبدأت تعلن عن نفسما وتفيد من 
تطور الأحداث السياسية أعداقها فتركتالقضايا القائمة بينها وبينهدالشعوب 
معلقة لامح ل كقضية مصر والعراق . 


وقد خلق جود السياسة الربطانة حيال مشا كل الشمر ق الأوسظ نوعآمنالقلق 
التوتر قى هذه النطقة لأتحمد عواقبه » ومن العجيب أن تتسم السياسة البريطائية 
بهذا اود » وهى الى اتصفت بالمرونة الفاتمقة فى مواجهة مشا كلها » وتفهم نفسيا 





الشعوب الى تتعامل معها , وتقدير ما محبط بهذة الشعوب من تبارات سا 
مختلفة » على ضوء ما تراه من السياسة العالمية » واتجاهاتها البعيدة أو القرببة . 


وإذا كان هذا الجود ق سياسة بريطانيا فى الشرق الأوسط قد لق نوع 


لتوتر والقلق بين شعوبه » قفد أوجد حالة من الشك فى ثوايا بريطانيا » وفى 
صدق معوتتها لحذه التتعوب على استكال سيادتها ورقع مستواها العام . 


إذا كانت بريطائيا قد باركت مود الجامعه العربية حتي تمل من أبمها سداً 
سيااء وعونآ لما فماتتمخض عنه أحدات الحرب من بروزااروسياوصيكا فى 
يحال التنافس اأدولى الرقب ف الشرق. الأوسط ء فقد كانت ولا ريب تدرك 
أهمية الروابط التارعخية التى مجمع الشعوب العربية وتقدر أهمية موقفها فى النشال 


القادم . 


دا لاحتتالات الموقفا:ادولى العام فى الشمرق الأوسط 
اتى خلفنها لما سياستها التقليدية التى انته<تها فى هذه 
طقة منذ بداية الاهّام الأورنى بها حتى الوقت الحاضر والتى لم تعد توافق النطور 


الفسكرى والسيامى بين هذه الشعوب » أو تتلاءم وتطور السباسة الدولية الى تتخذ 


بطانا تمس مناعة هذه المنطقة ضد انتشار الشيوعية ونفوذها إلها أو 

على الأقل تدرك أن أنظمة الحتم فى الشرق الأوسط تحول دون تسرب الشيوعية 

ام نفوذ لما فيه , فلا ضير علها إن احتفظت بسياستها التقليدية فيهء 

ما دامت تضمن وقوف دول الشرق الأوسط إلى جائها دفاعاً عن نظمها وتقاليدها 
وأعرافها إن لم يكن اتتصارا لبريطاننا وحبآ لحا ٠‏ * 


واعلبا تتعلل بأهمية القواعد الاستراتيجية فى الشرق الأوسط لترير مسلكها 
حيال دوله ‏ والإتقاء على سيادتها وتفوذها التقليدى فہا » وقد يجحت فى حمل أمريكا 
على مشايعتها فى هذا التف-كير »كا يمحت فى حملها على التسلم لها بمقتضيات الدفاع 





عن الششرق الأوشط والمحافظة على أمنه والاستقرار فير بوعه » وضمانحادها الشبع 
بالعط ف فى كل ما بس سياستها فيه . 


» بلكثيراما تلجأ إلى وسائل 


إبة للوصول إلى أهدافها . ما لايتفق وروح الحرية والساواة 


حقوق السيادة للشعوب : تلك العوامل الى بذأت تسود فى القرن العشرين ٠‏ 


سائل العنف والضغط السياسى قد حققت لبريطانيا كثيرامن 


أهدافها فى الاضى ققد أضحت أمرا لا تقره الأوضاع الدولية فى الوقت الحاضر » 
و إن ظل الضغط السياسى وسلة سامية تلجأ إليها |1 


ولا ررب أن نريطانيا تدرك قبل غيرها ما شور فى بلاد الشرق الأو 
اتفعالات الغضب والتوتر نتيجة نود سياستها الحاضرة وما خلفه اتصالها ال 
لبلاد من تراث وإجن ولكنها رغم ذلك لا تحمل ل#ذه العوامل النفسية تأثيراً على 
سياستها فنراها تنمسك باحتلال القناة ولا ترى فى هذا ما جمس الكرامة الصرية إذا 
كانت السكرامة الإنجليزية ذانها لا تمس .ولا تغضب لوجود قوات أمريكية فى بلادها 


وقد أدخلت هذه الحقيقة فى روع الأمريكبين متجاهلة فروق الفياس وآثارالاضى 


الفيت للاحتلال البريطاى لوادى الثيل , 


وقد جبلت أمرركا ذانها هذه العوامل النفسية الق تكن فى بلاد الأسلام عند ما 
آزرت قيام اسرائيل وتبنت دعوة الصميو ئة وما زالت تلح فى عقد الصلح بينها وبين 
العرب رغم أن هذه العوامل النفسية هى أعمق وأقوى مابربط السلمين بعضهم بعض 
سواء فى بلاد الأسلام أو فى خارج بلاد الأسلام . 


وإذا كان هناك من الدول الإسلامية من اعترف بقيام اسرائيل كتركيا وإيران 
غلا ريب أن هناك عوامل أقوى من هذه العوامل النفسية قد دفتها إلى هذا الوقف 
كرصها علىمعونة أمريكا الى ل علها وتغمرها بالرواج الاقتصادى والعونة الهر 





کک 


وعسبامن طشان وسيادتا ولا يكن أن نم بأن روح الدعب فى تركيا 
وإيران تشجع قيام إسرائيل أو تعطف عليها عَم ماخلفته ثورة. العربٍ على -الأترالك 


قى الجرب العالية الأولى من غضب فى نفوس الترك منالعرب » ثم أن تركيا تؤمن 


إعانا ميقا بترك هذه النازعات الإقليمية فى سبيل الغرض العام المشترك وهواليكتل 


أمام الطفيان الشيوعى وخوفها الأصيل من روسيا. 

وإذا كانت إبران وموقفها كوف تركيا من حيث التعرض للخطر الشيوعى 
وحاجتها إلى العونة الامريكية إلا أنها لم تعدم من يتقوم معارضاً فى اعترافها 
بإسرائيل فقد قامت جماعة فدائيان اسلام تطالب فى بعض ماتطالب به القاء اعتراف 
إدان باسرائيل . 

ولكن بريطانيا رغ هذا کله تتطلع فى اصرار عنيد إلى تصفية مشا كلها فى 
الشرق الأوسط على أساس الحافظة على مصاحها الإمبراطورية والابقاء على تفوذها 
التقليدى الدى بطها بدوله ما يتعارض وحقوق السيادة الى تطالب بها هذه الدول. 
والخلاص من آخر ماير بطها بعجلة الاستعار من روابط مازالت تبعث فيها ألوانا من 
الألم المض والغضب الكبوت من آثار الماضى . هذا الغضب الدى تقدره بريطانيا 
وه فلاتأمن اره فى للستقيل القريب أو البعيد عند ماتعلن آلمة الحرب غضبها 
الروع . ولا تتقدم بريطانيا بون دول. الشرق الأوسط أو مساعدتها على اللووض 
قل أن تضمن استقرار العلاقات بينها وبين هذه الدول على الأساس الى ترتجيه 
لمصلحتها ليه لتحقيقها » وأول مامت عنه تسليح هذه الدول و 
حربيا قبل أن تضمن هذه القوات العسكرية إلى جانها ٠‏ ولا يكون شعور هذه 
الدول بوتا الجديدة عاملا من عوامل إصرارها وقوة عارضتها حبالها » ولايدقعها 
۴ العثيف ضدها وضد مصالهها . 

وإذاكانت بريطانيا تؤمن بقدرتها على فرض إرادتها على هذه الدولعندما يندلع 
يب المرب بين السكتلتين التنازعتين وتمجد من ضرورات الحرب تبربزاً لكب 
ê‏ لابد قد جهلت ما يعتمل فى هذه البلاد من روح جديد بعد أن أخذت تشعرز 
بذاتيما الجديدة » وتتخلص من أخطاء الاضى وتحقق أسباب وحدتها وتتكتلها م 





هذا التسكتل الدى تطبعه الوحدة الاقليمية والدينية والثقاققه بطابع قوى من الأخوة 
والتعاطف رغم مايشب بينها أحيانا من خلاف لاينهض دللا على وهن هذه الأخوة 
أو ضعفها . فإن هذه الأخوة هى ميراث التاريخ فى حقبه الطوال ٠‏ وقد 
أو بعض حقبة قبل أن تبين عن قوتها وأثرها فى توجيه الحضارة الإنسانية والسلام 
العالمى » وأن أخذت تعلن عن نفسها فى شق الناسبات الحاضرة سواء فما بينها 
أو حيال الأحداث الدولة العامة 

وتجر هذه الكثلة الإسلامية قى ثبارها مجموعة الشعوب الشرقية الأخرى الق 
لاندين بالإسلام كالمند الى قامت تتزعم السكتلة الأسيوية للدعوة إلى السلام والتحكيم 
فى الحرب السكورية ٠‏ أو اليابان التى أخذت تهز بوضتها القوية أعطاف الشرق فى 
مطلع القرن العشرين ٠‏ وال قكان لحا من عون أمه فى كارثة زازللها السهور ماكان 
أعظم دليل على تماطف الأم الشبرقية وتآزرها وتعاطف شعونها . 

وثمة عامل آخر تبيثته بريطانيا وإن لم تجمل له من الأهمية فى تكييف سياستها 
فى تلك النطقة ماتقيم له أمريكا من أهمية فى توجبه سياستها فى اليلاد التى تغلفل فيا 


النفوذ الأمريح ء وإن كان لريطانيا عرها فبا تعانيه من أزمة مالية قد أصابتها 


من جراء اشترا كها فى حر بين كبيرتين فى مدىثلاثين عاما حملت فبهما أ كبرالعبء 
فى سبيل النصر فلا تستطيع أن عمد البلاد الى تخضع لنفوذها بالمون الذى تقدر عليه 
أمريكا وتقوم على تنف 
المادى والنهوض بالمستوى الاقتصادى للشعوب والحرص على دعم الاستقرار السياسى 
فى بلاد وإن كانت نظمها وتقاليدها محمد من. انتشار الشيوعية فيا بينها أوتقبلها 
إلا أن ماتعائيه من فقر وقلق حول مستقبلها السياسى يجعلها ثرية صالحة لتقبل 
الشيوعية وانتشارها . 


٠‏ . هذا العامل هو الحد من انتشار الشيوعية بتوفير الرخاء 


وهنا هو مانغنيه بأن الثبرق الأوسط بكنلته الاقليمية الى تحتل مكانا فريدا 
فى مواجبة الشيوعية وتقض حاجزا دون تسربها إلى البلاد البعيدة فها وراء حدوده 
والق مخول تقاليد شعوبه ونظمها دون سريائها اليه ؛ قد جعل ميزان القوى فى العالم 





کا کے 


يمل مئه ميدان الصراع القادم فى سبيل النصر لكتلة 


إلى الأخرى أو لمذهب على الآ 


وهذا هو مانعنيه بأن أهمية الشرق الأوسط لاترجع إلى أمميته التار عي ةكوطن 

ة أو طريق تعبره أثم المواصلات العللمية أو منبع 

هائل لأهم مواد الحرب وهو اليترول , وإنما أهميته الحقيقية فى أله حاجز ضحم يم 

جموعة من الشعوب تربطها أواصر تار ها الدين وتدعمها الثقافة ويشدها 

1 با فى كثير من شعوبه وحدة الجنس واللغة والأهداف ماجعلها أقوى وحدة 
بشرية محتل مكانا هاما فى العام . 


وهده الأهمية التى نراها للشرق الأوسط بكتلته الاقلمية وجموعة شعوبه هى 


أقوى ماتسكون فى وقت السل ح ارب تارات السياسة الدولية وتتجاذب بين 


ربوعه وتجد ال ان ادي فيه قنطرة تعبر فوقها إلى السطرة: على العام وسيادته » 
ولا تقول أن قدعبرها الاسكندر الأ كبر للوصول إلى المند بغية تحقيق 
وحدة عالية 5 الحضارة الميلينية » وكانت معيرا للاسلام فى توسعه وانتشاره 
وغربا ء أو بمرا اجتاحته جحافل المغول لدعم تفوقها العسكرى على العالم فى 
وسط سب بل تطلع الا نابليون لعبر فوقما إلى المنذوالفشرق 
بخ الحديث وكانت حملته على مصر وسوريا الخطوة ة الأولى لتحقيق 
هذا الشروع 5-5 فا الأمبراطور ولحل الثانى فدعم ارتباط الانيا بالدولة العئانية 
روع حديد بغداد مظهراً عملياً لتنفيذ سياسته البعيدة حقإذا كانت 

إلى كانت بريطانيا جد حريصة على دعم 

سيادتها وثفوذها على هذا اناق اللي الذدى يقوم على النافذ البرية والبحرية 
إلى أسيراطور روسيا جاهدة فى الوقت الحاضر إلىعبور هذه 

تبسط سيادما على العالم . 

ووسائل السياسة وقت السلم غيرها وقت الحرب ونحد هناك مظهربن عمليين 
للاساليبٍ السياسية فى الشرق الأوسط وقت السلم يوجههما مدى الارتباط الدولى 
بين حكوماته وشعوبه والدول التنافسة فيه . فالدولة صاحبة السيادة أوالنفوذف الأقلم 





دعم إرتباطها بالمعاهدات وام 
وغالبا ما يكون مركز الدولة ونفوذها عاملاءهما فى توجيه هذه العاهدات 

إلى الوجهة الى تضمن لما مصالها وحققهاكالعاهدات الى ربطت 

شرق الأردن فى فت 
تحاولة بريطانيا من 'تحديد هذه الارتباطات معاهدات جديدة بعد الحرب العالية 
الثانية , وإذاكانت هذه العاهدات تهدف إلى تحقيق الصا الحيوية للدولة الغالبة 
إلا أنها لاتههل آمال الشعوب ومطاعحها كسند يدعم 0 الحكومات القومية 
والخارجبة بين شعوها ويشمن تنفيذ هذهالعاهدات بروحغلت عليها التعاون أ كثر 
تغلب علها روح القاومة الشعبية . 


أما الدولة الى لاسيادة لما ولا تفوذ فى الأقلم قأتها تلتمى تحقيق أهدافها 


ومطامعها لدى الشعوب فتعمل جاهده على تلق عواطف الشعوب وبث دعايتها القى 


تهدف إلى تقر ر مركزها بين هذه الشعوب فى الوقت الذى تعمل قيه على بث رو 


المقاومة والعداء غو الدولة صاحبة النفوذ . 7 
وقد جرت ألمائيا وإيطاليا على هذه السياسة فا بين الحربين وقت أن كانت 
أطماعهما تدفعهما إلى سيادة العام وحطم E‏ حول بنبما وبين عقيو 
هذهالسيادة بالقضاء على قوىالسيادة البريطانية والفرنسية فى العالم. وقد مححت هذه 
السياسة إلى حدما فى الشمرق الأوسط وخاصة فما يتعلق بالمانيا فأن سياسة إيطاليا فى 
ليبيا فد أثارت موجة من عداء العالم الاسلاعی وها کا أن أطماعهافالبحرالأبيض 
التوسط قد أثار حذر تركيا منها فضلا عن أن إغتصابها واحة جغبوب من مصر 


أبعد مابينها وبين المصريين رغما عن قوة دعايتها بينوم ٠‏ 


وقدكان للدعاية الألمائية فى الشرق الأوسط والتفوف الألمنى فى القارة الأوروبية 
من الأثر بين شعوب الشرزق الأوسط فى فترة مابين الحر بين ماكان لما من الأثر فى 
الفترة التى سيقت قنام الحرب الأولى يوم وقف الامبراطور ول التاتى ينادىاتتصاره 
للمسانين وحماتهم قد لمنا آثار هذه الدعاية فى قيام ثرة الكيلاى:فى العراق 





ا کے 


ومقاومة أمبراطور إيران طالب اللفاء وقت الحرب والصداقة التى ربطته بألمانيا 
قبل الحرب كا لمسناء فى روح العطف الشعى لكثير من الصريين نحو المانينافى 

ا اريه 
وإلى هده الوسيلة تلجأ روسيا فى الوقت الحاضر فأتها تبث دعايتها السرية 
والعلنية بين ثوب الشرق الاوسط لتثير روح القاومة الشعيبة فيه حىتتكون عونا 
ما متا هذه النطقة فضلا عن تسهيل أعمال الطابور ا لخامس الذىتعتمد 


يا فى محطم اللقاومة الداخلية . 


أما فى وقتالحرب فأن للدولة صاحبة النفوذ منالقوة ماآستطيع أن تقبض فية 
اون أول أعمالها هو القضاء على العناصر القاومة لما وإعتقال 
لمعادية ورعاياها ولا يكو نالدولة العادية أزاء حالة الحرب إلاأنتنجح 


ا و 


ة الحال 
التى بثنها وقت السل فى أثارة مقاومة شعية مسلحة تكون عونا لما وأن 
كانت هذه الغاية م تتحقق فى الحر بين الماضيين فقد كان الألمان يطمعون فى ثورة 
العالم الاسلائى وإعلان الجهاد الدينى ضد الحلفاء عندما تدخل تركيا الحرب إلى 
جانبهم كا كان الأتراك المتقدمين لغزو مصر فى الحرب الأولى بطمعون فى ثورة 
ريين عندما يسمعون بوصول القوات التركية إلى قناة السويس كا أمل الالمان 
قيامة المصرءن عند ما وصل رومل إلى الغلمين وقد يكون لهذا الامل أثره فى 
كف الالمان عن ضرب المدن والقواعد المصرية النى كانت ت المحلغاء مدة 
الحرب ول يكن إمتناع مصر عن اعلان الحرب عليها ليحول بينها وبين ضربها ولا 
يتنافى هذا وقواعد القانون الدولى . 
وتمة خطر يكن فى خفايا الغيب وتنم عنه الأحداث الجارية فى الوقت الحاضر 
الدى يتقف العالم فيه على شفا الماوية كا تنم عنه أساليب السياسة الروسية فى البلاد 
التى لاتدين لها بالنفوذ فأن هذه السياسة لاتقوم على الدعاية سب كا جرت المانيا 
وإيطاليا فى أساليبها السياسية قبيل الحرب الثانية وإتا تقوم أيضاً على التنظمات السمرية 
للخلايا الشروعية الىتيث مبادشهاوتتشر فروعها لتكوون جيشآ منظا مسلحاً ثيرالدعر 
والدمار فى صفوف الجبهة الداخلة وقت الحرب وهى بهذا أشد خطراً ما لجأت 





= 


اليه دولتا المحور فهى تهىء للثورة السلحةالى تمدهابالعتاد والتوجيه فىوق تالحرب 
اتيث دعايتها وتنظم صفوفها وقت الس » واذاكانت دول الحلفاء قد استطاعتأن 
تشع يدها فى بداية الحرب على دعاة النازية والفاشستيه وتحد من نشاطهم فأ 
السرى للخلايا الشيوعية لا يدع علا لاكتشاف أمرها والقضاء على خطرها قى 
او ا 
وإذاكانت هذءالأهمية التى نراها للشسرق الأوسط بكتلته الإقليمية وجموعة شعوبه 
هى أبلغ ما تتكون وقت السلم فأن خطرها لاينكر وقت الحرب إذا مادقعت شعوبه 
الآمال والغايات إلى امخاذ موقف معين كا جرى فى ثورة العرب على الترك خلال 
الحرب العالمية الأولى فقد امتدت هذه الثورة فى النطاق الأصلى لابلاد العربية الذدى 
من سواحل الحبط الحندى جنوب شبه الجزيرة العرية إلى أقصى الكمال من 


البلاد السورية على خدود الوظن الرى وكات لمذه الثورة من الأثر فى تريح 


كفة الحلفاء فى ميدان الشرق مانءه به الأصدقاء والأعداء على السواء ء وإن 


هذه الثورة لم نكسب عطففب العالم العرنى والاسلائى كله الا أنها ثملت 


با كانت تدقعهبا غاباتها إلى القيام بها وهى الشعوب الى بقيت بحت 
لسك الرى تعانى أوضاره ومساوثه ا دقعبا إلى الثورة ضده لصالحها وخيرها 
لا اصاخ الحلفاء ولالعومهم » أما الشعوب العربية والإسلامية الأخرى فكانت قد 
دخلت فى نطاق الاستعار الأورى وكان هواهاءا زال يتصل يتركيا ويرف محوها 
فى الوقت الذدى كانتتعاىفيه ا الاستعار وعتلىء حةداوضغينة على المستعمر ولهذا 
كان عطفها على الأتراك فى محنتهم مثلما كان غضبها على الثوار العرب فى خروجهم 
على الخلافة وفيا ظنوه جفوة للاأخوة الإسلامية . 

وإذا اجتمعت هذه التعوب على هف واحد تشترك فيه جميعاً وتؤمن به إعاناً 
يدفعها إلى البذل والتضحة كان موقفها من الحرب عاملا له أهميته فى 
كفة النصر . 

ولهذا جرت سياسة الدول وتجرى فى السلم بين تلك الشعوب نحو كسا مانا 
أوكرهاً لزمن الحرب . وقد اشتد صراع هذه اللقوى الك عا فى ا 
الحرب العالية الأخرة » فأصبحت موطن الجذب فى السياسة العالمية كأئر لاتحراف 





ات 


عركرّالتقل الدولى ف السياسة العالية نمحوها بعد انبيار ألمانيا وأصبحتالدولالظافرة 
الى اشتركت ف القضاء على ألمانيا عى التى تتداول عوامل الجذب فى السياسة العالمية 
الحاضرة » وتمثلت عو امل الجذب الأخم فىالروسيا التىخلعترداء عز لتهاالتى استكاات 
اليه بعدالثورة حقاشتراكها معالحلقاء ف ىكسب النصر ضدقواتا حور » نمف الولايات 
المتحدة التى لم تعد ترى فی عرلا القليدية مانا للامتها عفرجت على هبدأ مثرو 
ليج حا جديداً قى تزع السياسة العامة للشعوب الى تدبن تيدتها وترى فى 
تيارها » وعلى رأس هذه الشعوب بريطانيا ودول اللكتلة الغرب 


وأصيم الشرق الأوسط ميدان الجذب بين هاتين القوتين الكبيرتين ما دامت 


حكتلته الحائلة تقف حاجز؟ طخماآً ينالكنلتين المتنازعتين » واشتباك مصالحهما 
وأهدافهما فى نطاقه » وعبر هذا الاطاق إلى البلاد البعيدة فى سبيل السيادة والتفوق 


وإذاكانت الرغبة فى التفوق المذهى قد شكلت أساليب السياسة الدولية فإنها قد 


جمات للكتل الاقليمية والجنسة والديني ةكيانآفى محال السياسة العالمية » وقد أبانت 


ا ما تحر وراءها تموعة الدول الإسلامية 
الأخر ىكابران والباكتان وأندوئيسيا , وأصبحنا نسمع عن الشكتل الأسيوى 
وال ى » بل أن مجموعة شعوب السكومنواث ليست إلا لونآً منألوان هذا التكئل 
الذى تتضح فيه رابطة الثقافة أو الجنس أو كلنهما فعا . 

ولمذاكانت أهمية الشرق الأوسط بكتلته الإقليمية المتاسكة وتوافقه الجنبى 
والدينى تنبع عن هذا التطور العام فى أسلوب السياسة الدولية الدى دفعت إليه 
الرغبة فى التفوق المذهبى أ كثر بما دقعت إليه الرغبة فى التفوق الإقليمى و 


الأرض والستصمرات - 


ولكن الشرق ١‏ ل متفط -عزاياء التقليدية الى ذفغت الدول 





د 


الكبرى نجوه باستمزار ققد ظل امعير الذى تتحمع قبه أثم طرق الواصلات العااية 
من برية أو عرية أو جوية كا ظل بعلك:ثاصية المواعد الاستراتيجة الهامة للسيطرة 
على العالم كا أنه سوق راج للاتتاج الصناعى الضخم فى أوربا وأمريكا وتبع قياض 
لاستتّار رءومن الأموال“الأجنبية فضلا عن خاماته الجيدة التى تغدى العناعة العالمية 
محاجاتها منها , ققد ظل, القطن الطرئ هو اللورد الأضيل اصائعالنسيج فى لنكثير 


الدى يضمن لها التفوق فى الإتناج وجودة الصناعة . 


وكان لاكتشاف البترول ووفرة مناه فى بلأد الشرق الأوسط ما ضاع ف أحميته 
الاستراتيجية كصدر لأثم مادة تعتمد علا آل الحرب الحديثة , وأهميته الاقتصادية 
والعمرائية كورد للقوئ الحركة فى عالم الدناعة أو الحاجات الإنبان فى مطالبه 


اليو مية فى الوفت الذى تفتقر فيه الدول الصناعية الكبرى فى أوربا إلى الب 
دفعها إلى التسابق نحو امتلاك منابعهواستغلالها فى كافة موارده فى العام . 

وتبدو أهمة البترول لدولٍ أوربا الغرية النى تفتقر إليه فى أراضبها ٠‏ وال ىتعتمد 
على حاجتہا مئه تما پاتا من منابعه التى تستغلها وتستثمرها فى الخارج » أكثر منه 
لأمريكا أو روسيا نا مها عن الحاجة إلىمصادره الب 
وإن ل تمنعهما كفابتهما منه عن التنافس حول تملك منابعه واستثارها حباً فى الرع 

جما لإيتصل بسباستهما الاستراتيجية إلا من حيشحرمان الآخرين 

مر أهم مادة لتسيرآلة الحربٍ - 


وإذا كانت أثم مبادىء الاسترائيحية أن تملك الدولة أو تسيطر على موارد 
الإنتاج اللازمة لإدارة دفة الحرب ء فَإِنْ افتقار دول إلى اليترول معلها 
تتطلع فى اهام وحرص إلى علك منابعه واستما 

الشرق الأوسط » وهو أقرب مصادر إتتاجه الباثما يجمل الاارانة 


أ كثر سلامة وأوفز أمنآ , 
وقد أدركت بريطاننا هذه الحقيقة منذ أوائل الحرب العالمية الأولى . ومنذ 


أخذت تستعيض عن الفح بالبترول في إدارة أسظولما وتسيره ء ودقعها هذا إلى 
ملك بترول فارس ؛“ وماهمة الحكومَة فى شرك ةالبترول الإتحليزيةالفارسية بك 





2 
ا 


من نصف رأس الال لحساب البحرية الإمجليزية . وهذا ما يف لنافزع الإنجليزمن 
تأمم بترول إبران » فإن هذا يعَقدهم السيطرة على أهم موارد الإمبراطورية منه ما 
دد أمنها الاستراتيجى ويضعف مواردها الاقتصادية وكاتها الصناعى . 


كل هذه العوامل ‏ سواء مها ما جد حديثاً أو ما كان له اعتباره القديم ء قد 
ن الأوسط أ كثر مناطق العالم أهمية فى الصدآم القادم بين الكتلتين 
التنازعتبن » فو جزء من النطاق الأرضى الذى تقيمه الدمقراطية حول" الشيوعية 
وهو بكتلته التى أوضحنا ميزاتها ومدى تعاسكها » أقوى حاجز فىهذا النط قالأزضى 


وهو أقربها إلى نطاق الشيوعية وأشدها تعرضاً لأهوال الحرب القادمة ؛ بل لن 


إذا قلنا أن مستقبل السلام العام رهن 


الشكتلة وعاسكها : فعى الى تستطينع بأعسافهنا وتقاليدها وسلامة مرامها أنتوازن 


نين الكتلتين التنازعتين . وقد المت أ كثر دولا الحيادفى.الحرب الكورية » 
ونادث بالسلام والتحكم مماكان له 'أثرء فى وقف الحرب ء فإن الام التحدة لم "جد 
من إجماع الأمم العربية والأسيوية ها يشجعها على الى فى اهرب ٠‏ وإن يكن هذا 


العائل هو الوحيد فى وقف القتال ء إلا أنه كن أحداها . 


ول البنا أن ميزان الحقارة قد بدأ أخرى محو هذه النطقة : فإن 
الغرب ء والتى أخذت تتأرجح نارة بين الادية الجائرة 


لق بدين بها أتباع ما رکس لاد ا ا ف ee‏ إرأسمالبين 


التى قامت على ا للأديان الى بشت على أرضه فضل 

تهذيها وتقوعهاء کات روحانية المسحية وتساحها واشتراكية الإسلام وتواضعه 
مع منظم فيه حق للسائل والمحروم ؛ وفيه حق للعامل 

كانت مجتمعات الششرق قد ا حرفت فى بعض تطوراتها واتقلانإتها إلى 

قراطة ؛ فقدكان هذا خُروجا على سماحة المسيحية واشتراكية الإسلام 


لى روحانية الشر 





:وفى التطور الدى وصلت اليه قداسة حقوق الإنسان فى الوقت الحاضر لاتجد تق 
غير الشرق بأديانه وتاريحه عرفاناً لمدهالحقيقة الخالدة ققدكان للفرد فى ربوعه. من 
الحقوق والاعتبارات مالم يكن الفرد الغرب » ختى إذا جاهد الفرد فى الغر ب للظفر 
مقه الإنسانى كانت خطاه إلى السكال بعض جهاده الرائع لبلوغها عن طريق العلم 
والبحث والقيقة » فى الوقت الدى ران على الشرق ألوان من الجود والخول 
العقلى ما طيبع حقوق الفزد حبال جشع الحاكين ٠‏ وجهل رجال الدين . 

ولكن إذا كانت اليقظة قد أخذت تدب فى روح الشرق الام ء فان له ٠ن‏ 
أعرافه ومأثوراته وتار عة ما يتقود خطاء إلى الحقيقة والخير . ويعوزالغربف تخبطه 
أو السكال المطلق فى جو التحرر البعيد والماذية الجائرة , 


مأخد الغرب فى إحساسه بالانهبار الزوحى محد عقا عن مقومات الروحائة 
وم برب قى | چا او وجي جد حم اح مهو ي 


فى نارريخه وأعرافه فلا براها إلا فى العودة إلى حمى الدين ورعاية الروح . وتحرر 
العقل فى حمى الروح وفى نطاق الوجود الاثانى ٠‏ 

وقد عاشت الإنسانية بوجودها وتقاليدها وحضاراتها وتطورها ممو الكل , 
انستمد وجودها من وحئ الروح واللحامه وَمْطق العقل وحقائقه » فإذا طفى الروح 
على العققل جدت الحضارة ووقف ركب التقدم » وإذا أنكر العقل وحي الروح 
تفوضت الثل العلا وحقائق الوجود الإثساتى التى رسبت فى أعماق النفس الد 
خلال وجودها الطويل ولم تمد إلا إحساآخفياً تود الانسان فطلاله وقص ر تجار به 
حو حقائق الوجود التى يتشدها لخيره وكاله . 

واستجاب الإنسان خلال وجوده الطويل على الأرض لتلك العوامل الخفية 
أل تدفمه دفعاً إلى إدراك: معين أو إخساس'مطلق لايدذرك كتبه ولا يدزى 
من دوافعه غير تلك القوئالحفية التى تدقعه الما » وليت فى الحقيقة إلا تناج 
التفاعل بين ها رسب فى أعماق الإنسان خلال وجوده الطويل على الأرض وبين ما 
ادفعه إليه حاته وبيثته الحاضرة أو عى تفاعل بين الروح والمل . 

وقد انمت أمم الشرق بقدمها وعراقة وجودها الإنساى وإدراكبا حقائق 


الوجود قبل أن تشب .أمم الغرب عن الطوق أو تدرج نحو الوجود الإنساقى » 





إلعام بين حشارات 
على وجودها الإتساىق غير بضع مثات من السنين . 

ومن هذا التباءن بين الأمم السرقية والأمم الغرية كان تطور الحضارات قى 
كلهما خاضعآ لهذا التباين الواضح بين الطبيعتين . -فضارة الشرق حشارة روحانية 
نمع من اتصال الروح بالوجود الطلق وما يوحيه هذا الانصال من حقائق ومشل 
وتعاليم » أما حضارة الغرب قضارة مادية تنبع من اتصال العقل هذا الوجود 
الطلق ': وما يكشفت عه العقل من قوائين وقواعد وتظريات . وكانت حضارة 
الشرق حضارة أدبان وفلسفات ؛ وكانت حضارة الغرب حضارة علوم وحترعات » 
وكان"الاءهبار الدى إلى مخضارات العرق مبعثه جمود الروح وضلالها عن تبينحقائق 


الوجود , وكان الانهبار الذى يل مذ نه طغيان العقل وعردهوغروره 


ما دقع الحضارة إلى التبثل والإباحية و جشع . وقد أشار الؤرخ الإتجلزى جيبون 


إلى ذلك فى كتابه عن « انهيار وسقوط الإمبراطورية الروماتة » فقدعرّىسقوطها 
وانبيارها إلى ما أصاب حكامها ن إباحية شع تتبحة إغراقها فى 
الادة وتررها من مقومات الروح ؛ وإن ما يصيبٍ حضارة الغرب القائمة اليوم من 
وانهبار هو بعض ما أشار اليه جبون من أسباب اهار الحضارة الرومانية 
وإن الحروب التى أضحت ممة الحضارة القائمة عمى بعض ما أصاب العقل البشرى من 
إد وغرور وما أوحى به إلى أربايه من جنع وصراع قاتل لايقود إلا إلى 


الحروب والدمار . 


العقل أو قوى الروح وقوى 

وم :صب الحضارات الشرقنة من مصيبة أقوى من هذا الجود الدى ظفى عليها 
حى هرمت وشاخت ولم تستطع أن تلحق ركب الوجود الإنساى فى تطوره الدائم 
نحو الكئال ققد ظلت المضارة الفرعونية قأئمة بتقالدها ومقومات وجودها حق 





شاف 


ات وغوت شطع 1 أن تلاحق ركب الإنسانية فاختفت تدريا دون أن 


يكون سبب فنائها غامل مفاجىء أو اتقلابعدفت بغير أوضاع الحناة تملا 
العامل الفاح اجى* الى أصاب الحضا 

المضارة السومرية من اجتياح قبائل الوعاة . 

eh)‏ ا الجديدة لم يكن لما من اقات بر على تلك e‏ رم 


عوامل فناء الحضارة الفرعوتية فأ لو إلى مصر فى ذلك 
الوقت‌الدىأحتت قه عوامل ااضعض تدب 500 0 بر الصير اكوم 
اذى كان بنتظر هذه الحقارة . 
وقد ظلت الحضارة الأسلاميه مزدهرة زهاء آلف عام ثم أصا ما اول واججود 
شى روحانيتها ظلام مطبق وران على مروثرا جمود اشت فى حاضرها دون 
أن تنبش فى أحاد ماضيها ولم يكن لطغيان الادة من أثر فىحمودها بل كان الاتحراف 
الروحى بعش أسباب شيخوختها وجمودها فنكثرت الفرق الصوفيه ؤضاقت رحابة 
الدين وعسسر إسره ول تعد الرحابة واليسر فى الآسلام إلا كفرا وزئدقة . 
وكانت البقطة الإسلاميه فى الفرن التاسع عشر وليدة حركة الاحياء الديى وكان 
الصلحون الدينيون فى الشرق الأسلائى أول من .راد محال اللوضة والا صلاح قيه 
فكانت حركة احباء ونهضة دينيةواجتاعية ربطتقوتها ومجاحبابقوة الدولةوسيادتها 
وكان فن العكن أن يكون جاح الدولة الوهابة احا للدعوة الوهاية وكان القضاء 
على الدولة الوهابية فى مبدها شلا للدعءة .الوهابية وحصرا لها فىنطاقها الحدود من 
هشاب أبحد وقيافا . 
وعلى غرار الحركة الوهاببة كانت | نوسية فى كمال إفريقيا وحركة 
البدى فى السودان ققد كانت كلها ذعوات إصلاح دينى وأجتاعى تعتمدّ فى مجاحها 
على قوه الجاعة وقام حكومة لمذه الجاعةتئتظ نشاط الدعوة الجد.ده وتر بط نشاطها 
بنشاط الدولة التى قامت على أ كتاقها . 


وم يفصل الإسلام فى تاره بين الدين والدولة وات لم , 





هما وأن كانت الشريمة الأسلامية قد تناولتكثيرا من أنظمة الح وألوانه 
وطرائقه وعلاقة الفرد بامجتمع وعلاقته بالحكومة وأولى الأمر بالتوجيه والارشاد . 


وكات دعوة جال الدبن الأفغانى وسياسية فكانت دغوة هوض 
امل لكل مظاهر الياة وأوجه نشاطها الدينى والسياسى والاجماعى ٠‏ 
فالشرق فى نمضته يعود إلى استجلاء لواحى عظمته الروحبة وبربط اليا 
بتعالعها ووحبها وبتختها أساسا لرق الحماة وتموها وتقدمها . 
أما الذرب ققد قامت نهضته الحديثة على تمتح قوى العقل على »ظاهى الحضارة 
القديمة فهى رجى إلى وثنية سبقت إشراق السيحية واننتشارها فى أوربا 
بشة الأورية الحديثة بعثا قوبا للعلوم والفنون والأداب الوثنية الاغريقية 
وكانت حركة الأصلاح الدينى التققام بها لوثر وكلفن تطورابالمسيحية إلى 
العقل والتحرر من جمود الكاثوليكية التى سادت أوربا دينيا وسياسيا عدة 
قرون حتى محررت الدولة من ربقة الكنيسة . 
وم تسبق حركة الاصلاح الدينى قى أوربا حركة احياء العلوم والأداب والفنون 
ومظاهر النبضة الأخر بل جاءت تبعا لها وكانت تتيجة من تنائحها لاعاملا على بعتها 
وقوتها بعكس ماكانت فى الشسرق فى يقظته الحديثة ٠‏ أو فى الأم الاسلامية خاصه فى 
<آضرها التونب . 
: وكير ماكانت الثورة على الدبن مظهرا منمظاهر الثورا تالكبرى فالثاريح 
الآورنى ققد صحب الثورة الفرنسية عرد على الدين وعلى كل ما يتصل بالدين. 
والكئيسة من تمالم ومظاهر وكانت الثورة الشيوعية فى روسيا تورة على الدين 
والدولة وتقاليد الجتمع وكا ن كفرها بتعالم الدبن ككفرها بنظم الدولة القاعة 
وتقاليد الجتمع البورجوازى فى روسيا وفى غيرهامن يلاد العالم اج . 


يشهد تارج الأمم الشرقية انقلابا ثار الناس فيه على قواعد دثمهم وتعالعه 
ماشهد تاريخ الامم الغربية وظل الأكبار والتعظيم للدين اموس الشعوب فى بلادٌ 
الشرق على اختلاف ملله وتحله وأدياته من مسيحة أو اسلام وهى عبادات السماء 
أوكؤتفوشيه أو بؤذية وهى من تعالم القلاسفة والحتكاء . 





الا 


وقد بلغت اليابان أرق مدارج الحضارة الغرية ولكن فى كنف تقاليدهاو جى 
دينها وأعراقها ما أصرح مضرب الأمثال فى تاريخ الحضارات والتقدم الأنساق . 

فا لنبضة فى الشمرق مصدرها الروح والعقل أو تفاعل التموى الزوحية التى تستلهم 
آثار اللاضى وتعاليم الدين والقوى العقلية التى تستلهم العلم وتطور الحياة » أما النيضة 
فى الغرب فصدرها الفوى امادية التى تستلهم مظاهر الحاء الحسية والقوى العقلية 
التى تستلهم العلم الجرد التحرر من رباط الماضى أو نطاق الدين . 

وقد ضلت الحضارة الأورية سيلها وأخذت تسوم أبناءها شواظا من سعيرها 
وضلالها ولم تعد تبنى لخي رالوجودالًنسانى بقدرما تدمر من هذا الوجود الاتساق 
و اط و عاما مالم يقاسيه فى وجوده الطويل وفاقت 
الحضارة الغريّة فى فتسكها بأنائها كل فنك المباعات وال بئة ااتى خلت بالبشريه فى 
تاريخها الطويل 

وأخذ رواد الخير يتناولون مساوى" الحضارة الغرية السائدة 0 
والتعقيب علهم يدون منفذا لعالم أفضل يسوده الخير والحق واجخال فى ظلال هذا 


التقدم الحضارى الباهز فلم مجدواسيئة أقوى من طفيان الادة على الروح ‏ وتحرد 


الانسان من ماضيه فى سبيل وجوده اللاضر وكيانه الموقوت محدود الزمن الذدى 
بعيش فيه . وقد قادت الادية الني اتسمت بها الحضارة القائمة إلى الطغيان والجشع 
والأثرة وكانت سر ماحاق بالعالم من حروب ودما ركادت تودى مالم هذه الاضارة 
وتتذر بزوانها . 

هذا فى الوقت الذى أخذت فيه أمم الشرق لع ثوثٍ حمولها وتكدف عن 
بشتها وتظلعها وتأخذ من حضازة الغرب كل مايدعم أسباب نهوضّها وتطلعها على 
هدى ماضيها وأعراقبا وتقالدهاوما أختزاتتةالسنون فى أعماقبامنذ. حيةأصيلة 

وإذاكان الغرب قد أحَذ يتباوى نحت تمل ماديته الجائرة ويقضى على أثارجهاده 
الطويل فى الحضارة والتقدم قأن ميزان الحضارة قد أخذ يل ملاشديدا تجو 
الشرق ف تقاليدء وأعرافه وماضيه ودينه وروحاتيته مايوازن ماوى الحضارة 

فشائلها ويدعم قواها فى هذا المجتمع الجديد . 





E 


ولعل الغزب فى غروره لا مجى هذا الاتقلاب الجديد فى ميزان الحضارة 
رية لا يرون هذا التطور الجديد ولكنها سئة الكون 


سحن مدى عنفه ونثور 
قبا من مظاهرالقلق النفسان والاجتاعى والسباسى مايصاحب فترة الاثتقال والتطور 
الذى يلم بالتعوب ومجعل مها مواطن حاءة للمشاغر والأفكار والأعمال » ويسيغ 
هذا القلق على منطقة السرق الأوسط اهتام الدول الغريية الق مما أن تتوفر فيه 
عؤامل الأمن والاستقزاز ويدفعيا هذا الإهتام وخاصة الولايات التحدة الأمر يك 
وانجلترا إلى رعبته والتدخل قى شثونه الداخلية وتتبع التيارات التباينة الق اقم به ٠‏ 
ولقد ظلت أم الشرق الأوسط تعاتى ألواناً من الكبت الشديد طوال الالة 
سئة الأخيرة: وكآن بدا الكت ما ما حاط اها من عوامل دالخلة واجرى 
2 ن 
خارجية فن الداخل ظل جهاد هذه الشعوب متصلا لاستكال حقوق الشعب 
حيال الحا كين ومن الخارج كان ضغط المستعمر وححاولاته ليث تفوذه بزداد وب 
وبين هذين العاملين كانت مشاريع الإصلاح والتقدم لا تقوم وتنيض حق 
وتكبو ومشاعر الشعوب لا نهدا وتخبو حت تثور وتنفحز ؛ والحضارة الهرزبا 
تتقدم وتغزو وتتفاعل مع تقاليد الشرق وأفكارء لتصدر فى لون جديد قد يتطز 


ومخطىء الغايه » والتنطرف إمارجعى إلى الخود أو نظور إلى التحرن وإنكار 


الأضى وما خلف من تراث ضحم كى أعماق النفس الإنسانة » وقد ودل فتكون 
الصورة اللامعة للتطور المادىء حو التكال والتقدم . وما زال التفاعل فى عنفوانه 
وما زالت الأفكار والشاعر والأحاسيى وليدة هذا التفاعل ولكنها تكشف عن 
نفسها يوما بعد الآخر حتى تهدأ: وتأخد سبرها الرسوم فى الحباة وتستقبل رسالنها 


هذا هو احور الدى يدور حوله موضوع هذا الكتاب ؛ وهو موضوع جدر 
بالتناول على هدى البحث العلمئ الصحسح والفهم العميق للاأحدآث الحلية وتبارات 


السياسة الخازجنة عدا عن التعصب والهوى, الشخصى . 





E 


وقد طرق الفربيون هذا الوضوع وتثاولوه من نواح عديدة عثا وتمحيما 
ولكنم م بلمسوا د رو حالشرق,قظلوا بعيدين عن الوصول إلى الحقيقة الجردة والفهم 

ا إللا'مور والأصالة التى تنفذ إلى لب الأشياء وتصل إلى كنهها كا لابتقصوع 
الموى الشخصى والتمصب القديم الدى ثار الغرب والششرق من قديم الزمن 


به من الدقة العلمية ا العمبق والوصول بالحقائق إلى أصولها امجردة ولكن 


'فسير الحقائق على هوام هو ,ما بطفى على دقة محوتهم وإصالة تفكيرهم والتارجخ 
للحقائق أ كثر منه تسجبل لما أوتدون لأضولها 


الوقت الذى يصدر فيه الفررون عن عناية بهذا االؤضوع عناية دفعتهم إلى 
ليف فه وإصدار الجلات والصحف الى تقتصر على عثه وإنشاء الؤسساتالعاية 
وتنظيم الدراسات الأ كادعية فى الجامعات وخارح الجامعات ادر 9 
على الأيس العلمبة النظمة لا ترى بيننا من توقر على دراسته وعثه والتأليف فيه 
كا لا نرى فى الجامعات والعاهد العليا دراسة منظمة له تتناوله من جميع نواحه 
مختلف جوانبه وإن وردت فى بغض الدراسات الجامعية أوفى الكتب الى ننشر ء» 
منثوزة متفرقة كزء من دراسة أخرئ أع وأثمل 
'ثورة متفرقة كزء من دراسة أخرى أعم وأثمل 
وإ لأسجل بالفخر لكلية أزكان الحرب اللكية للصرية اهماما هذا الوضوع 
فعى أول من نظمت له دراسة شاملة منظعة لطلاہا من ضباط الجيش المصرى وإن 
قصرت هذهالدراسة على ناحيتين بارنئينهما السياسة والاستراجية فىالشرق الأؤسط 
إلا أنها لم همل بعض التواحى الأخرى الى تتضل بهاتين الناحيتين كغرافية الإقلم 
وتارعه واقتصادياته وإن جاءت كتفي لتطورات السباسة وتوضيح للاأسمية 
دزاسة هذا الكتاب فضلا عن ربط هذه . 
تطوزه القوتى والسبائق وتأثئرها به 
على كثير كثير من المراجع فى مصادرهاء 
لأجنية وامرية ستين عليه ع عليه الجامعة من طرائق البحث العلمى المنظم 
وبما أفدته من دراساى العسك 


وقد لقيت من تشجبع طلانى ورفاق فى خدمة الجيش وإلمهاحهم وإقبالهم على 





هذه الدراسة ماحفزنى إلى نتر هذا الؤلف عساى أرضىإطاحهم وأفى حق إقبالهم 
وأ كون قد وفيت املك لعريية بيحث جامع فها هم 


نة من أمور هى 


شغل العالم فى الوقت الحاضر كا هىشغلنا 0 : وعساق أ كون قد أديت 


لبلادى بعش مالا فى تفى من حب يتبع من أعماق كنيع تارعغها من أصل 
الوجود ٠‏ 


والسلام على من اتبع الهحدى وآمن بالحق وجعله رائده ومبتغاه . 


لمعادى : أول ينايز ١9.06‏ 


مين فوزىالجار 





الشرفءالروسط 


تمريفه جتراقيته ومناحه ب موارده 
الاقتصادية ‏ ماضيه وحاضره فى التاريخ 


ماذا نعتى يمدلول هذه العبارة « الشرق الأوسط » وما هو الحيط الجثراق 
الدئ تعنيه هذه التسمية وما أضل هذه العبارة قدا وحديثاً . وما هى الشعوب 
والدول الى جوا هذا الا لم العروف بالشرق 

الشسرق الأوسط عبازة حديئة الدلولم تظوروتنتشسر إلافىأثناء الحر بين الاطبتين 
وفى أعقاهما وقد جرت أول ماجرت على لسان رجل الحرب البريطانيين وأربات 
السياسة مئهم عندما أنشأوا قياذة الشرق الأوسط العسكرية فى القاهرة وى غيرها 
من بلدان اطقة حق أن معاهد التدريب العسكرية البريطائية فىالقفاهرةوحيفا 
وغيرهما كانت تنسب جميعاً الى الشرق الأوسط ثم شاع استعال هته العبارة فى 
الدحف حق أصبحت تطلق دائماً للدلالة على الحيط الجغرافى أو السياسى الى 
تعنبه ٠‏ ولم تأخذ الدوائر العلمية يهذه العبازة بالسهولة الى أخذتها بها الصحافة 
والدوائر السياسية فا زالت تيل الى إستعمال العباراتٌ القليدية القدغة التق جرى 
عليها التقسم الأقليمى للشرق وإنكانت هذه الدوائر العا 
إلى استعمال العبارة الجديدة وأخصها الدوائرالعلية الاتحليزية فالمعهد املك البر 


قد أخذت عيل إلى 


للش؟ون الخارجة ,صد ركتبه وبحونه عن هذه النطقة بعنوانالشرق الأوسط وكذا 


الؤلفون الإتحليز أمثال فشر الى أصدر مؤلفه عن هذه المنطقة ,عنوان ترجته 





TRS 


«الشبرق الأوسط(١)‏ » » وكبرك الذى جعل عنوان كتابه ماترجته «١‏ مختضن 


فى اشرق الأوسط » . 
ولكن غيل الينا أن الأمريكيين لا عياون الى استعمال هذه العبارة ذاعاً فى 
مدلوطما العام وإنماجيلون الى التخصيصن والتفرقة بين مدلولى الشيرقالأوسط والشرق: 
الأدتى وهذا ما جرى عليه سبيذر عند ما أصد ر كتابه « الولابات التحدة ‏ والشرق 
دبرا سئة 1940 فى واشتطون معهد لدراسات الشبرق 
يصدرحلة بهذا العنوانه تحلة الشرقالأوسط» ممايدل على غلبة هذا الاتنجاه 
الجديد ف الأخذ ببدءالعبارة ومدلولما العامالدىتمنيه وهوماتؤيده وجهةالنظرالرسعية 
للسبا-ة الامريكية بل آنا ت بتلك النطقة أرتريا والصومال لإرتباطمما 
هو ماسارت عليه الكتابة المرية بدورها وما ميل 
إلى الأأحذ, به أيضاً وإ ن كنا ميل عند الكتابه التار ية إلى التفريق بين الشرق 
الحرب العالمية الأولى من عبود : فأن أحداث 
هذه النطقة قد أخذت تصل وتتشابه وتختلط فى الفترة الى سبقت هذه المرب أو 


على وجه الدقة فى النصف الأخير منالقرن التاسع عسر ولعلنا لانغالى إذا إعتيرنا أن 


ة إلى الجامعه'الإسلامية التىقام بها الأقفاتى بمؤازرة وتوجيه السلطان عبد اليد 
ة والسياسية بين بلاد المسلمين فى الشرقين 
ثار فى حيط السياسة العامه فى هذه البلاد 


طها الدولى العام ماتركتةتنازاتالسياسة الاأوروية ال ىق أخناتتصبفيها منكل 
لأطماعها النافرة والخفية وآلق كان" من أهداف المامعة 

وهدفها الأول مقاومتها وتكتيل الأممالإسلامية لاوقوق حالها وكان هذا 

الاتصال والتشابه والاختلاط بين أحداث الساسة ومصالحهاوامحاه الجامعة الاسلامية 


١‏ ت يرجم الى أسمائها الآفرنجية فى ثبت المراجم 





بچ 


فى الشرقين الأوسط والأدتى ما جعلهما وحدة سياسية قائمة بذاتها هى الوجدة الى 
أصبحت تعننها عبارة « الشرق الا أوسط » ومذلوطا الشامل . 

فالشرق الا وسط تعبير سباسى أكثر منه جغراق وقد جاء مطاقاً لارتياطات 
شعوبه ومصالحها:التشا بكة ووحدةالاقلم الاسترابجيه أ كثر من ذلك ذلك 
المثرافى للدى”"يغرق بين الشرقين الاوسط والادىوعمل منهما وخدة 
منفصلتين تتكون أولاتها من الجزيرة ااعربئة والعراق 
يطلق 0 فى التعبير القدم أو الجغراقى الشرة 
جزيرة البلقان وتركيا ومنطقه اللفانت ومصر 


ولا ريب أن هذا اقم الفتمل لايظاق "مانقوم . 


من وحدة سياسية واقتصادية قشلا عن وحدة أصوله التار ية » وعلى هذا الا'ساس 


بة » دولة من دول الشرق الأدلى فى التعبير 
القديم أو من دول الشمرق الا"وسط فى التمبير الجديد ؛ وبالتالى اعتير السودان جزء 
من هذا الإقلم لارتياطه عصر + 


أمكننا أن تعد مصر ؤهى دولة أقر 


ويشمل الثسرق الأوسط. أو تلك الوحدة السياسة والأقلمية الجد.دة من الدول 
تركياوالعراق وسورياولنانٌ والملكه الأردنية الماثيةوفلسطين وشيه جزيرةالعرب 
بدولها وإماراتها ( الملسكه ااعربية السعودية وال البحزين والكويت ومتقط 
وعمان وقطر وعدن والحميات والامارات الساحلة ) وإران ومصر والسودان 
وقبرص وتبلغ مناحتها جميعاً ... ۴۷۳١‏ ميلا مربعاً . 

وقد أخذ المعهد اللكى البريطانى للشؤن الخارجية بهذا التقسم والتعريف بدول 
ارف الاوسط. الحديث ولا مالف ذلك ماجرى عليه مدلول ها التعبير فى البلاد 
الأخرى غير أنه لامدل إلى أدماج لبديا فىهذءالوحدة السياسة والأستراميه وكذلك 
إرتريا وإ كنا تمل إلى أدماج ليبا فى منطقة الشرق الأوسطأما أزتريا فيمكن 
إعتبارها. من الناحية الاستراتجبة ذات ضلة بالشمرق الأوسط ولم بيد 
هذه الوحدة رغم ماجرى عليه البعض من ربطها بالكمرق الأؤسط ء علىاعتبار أنها 
ترتبظ بدولآسيا الوسطى والحند أ كثرمنارتياطها بدول الشرقالأوسط ولاتتخالقه 
فى ذلك . 





ورغمأنهنا العبد وه وأعظم مؤسسة لدراسة السياسة الخارجيةوالعلاقات الدولية 
بانجلترا قدأخن بهذا المدلول تبعآ لماكانتتغنيه هذءالعبارة. عندما أنشثت قيادة الرق 
الأوسط البريطانة بالقاهرة أثناء الحرب وهو مآ يتفق ودراستنا الاستراتجية لذ 
لقة إلا أننا لا يل إلى ذلك إلا من حيث نشأة التسمية وتطور مداولا ونعتبر 
أن هده الوحدة السياسية والاقتصادية والاستراجية وتشابه الأصول التارمحة في 


هذا الأقاا, هى الى تدعونا إلى إدماجه نحت واحد وهى روابط قدعة 
ع هي وت اى مس رهی روابط قد 


إمتدت خلال أزمئة عنتلفة منذ أقدم عصور التارريخ حتى وقتنا هذا لم يدركها الذرين 


خذوا هذه التفرقة وجروا على تقسم بلاد أسيا الغربية والوسطى إلى شرق أدق 
وسط ولاريب أن إدراك هذه الوحدة من جانبٍ واحد وهو ال إجانب‌الاستراتيجى 
اللدى أنشئت على أساسه القيادة البريطانية للشرق الأوسط هو الذئ) أوحى هذه 
التسمية الوحدة التى شاعت وانتشرت وطوت فى تيارها التقسم القديم . 
اشرق أو آسا بالأحرى إلى شرق أدى وأوسط وأقمى تقسم أودف 
جرى على لسان المفامرين والجوابين فى 1 فاقه قبل أن محرى على لسان المغرافيين 
الؤرخين وهو تقسم يتقوم على موقع آسيا من أوربا فأقرب الأجزاء من آسيا إلى 
ربا هى الشرق الأدنى وأبعدها هى الشسرق الاقمى وما بينهما الشسرق الاأوسظط 
البلقان جزءا من الثيرق الادى لارتباطها فى ذلك الحين 
الى عهد قريب بالدولة المئانية ولا يفوتنا أن نتكر أن دول شبه جزيرة البلقان 
قد فقدت روابطها القديمة هذه الوحدة منذ أن زالت صلتها بالدولة العئانية وأصبحنا 
تيل إلى اعتبارها دولا أوربية غربة تمع فى النطاق الشرق لأوربا . 
ولا ريب أن التسمية الإسلامية هذه المنطقة كانت أصدق دلالة من التسمية 
ببه كا أن التقسمم الإسلاى لما أقرب إلى فبمالروابط والصلات فى هذه امنطفة 
من التقسم الأورفى الذى طقى عليه وساده وكاد بمحوه إلا من صفحات المؤرخين 
القدائى من الممين . 
وقد قام التقم الإسلاى لبلاد الإسلام. على اعتبار أن البلاد الإسلامية التى تمع 
إلى اشرق من مصر هى الشرق الإسلاعى وأن البلاد الى تقع إلى الغرب متها هى 
الغرب الإسلاى: وقد جرى هذا التقسم كا نرى منحث النظر إلىالبلاد الإسَّلامية 





دون أى اعتبار جغرافآخر فهوتقسم إسلاتى خالص ولكنه يتفق إلى حد بعيد 8 
وحدة هذا:.الحيط الإسلاى وصلاته وارتباط شعوبه وبلدانه ولا يفوتنا أن نذكر 
فى هذا الصدد إن ما كان يعنى بالدشرق الإسلامى هو ما نعنيه الآن بالشرق الأوسط . 

من كل هذا يمكننا أن ندرك مدلول عبارة الشرق الأوسط ٠‏ بأنها ذلك النطاق 
من الأرض الذىعتد غرباً منأفغانستانقآسيا حى شبه جزبرة البلقان فىأوربا ولِيا 
فى أفريقيا ومن جدود روسيا الأسيوية فالثمال إلىسواحل الحيط المندى والسودان 
ف الوب ويضم الدول الى سيق ذكرها أوععى آخر الدول الىتطل على البحر 
لأحمر والأسود والحوض القمرق للبحر الأبيض المتوسط . 

وهذه المنطقة غنة بظواهرها الجغرافية الطبعةوالصتاعية ففها الجبال والسهول 
والوديان والصحارى ومجارى الأنهار والبحيرات و 1 لا ع نامتدادها 

قوياً على العمليات الحرية التي تدور فما فضلا عن 

تشكيل القوات الحاربة ونوع تسلبحها وتموينها 

ومن . الظواهرٌ الطبعية الواضحة فى الشرق الأوسط وجود ماحات متراية 
من الصحارى والهذاب الممتدة على حدوده .أو الواقمة فى قلبه وداخل حدود 
فبناك الصحراءاللبدبة على حدود مصرالغر ببة وهى امتداد للصحراء الأقر شا 
وصحراء العرب بين وادى النبلوالبحرالأحمر ثم صحارىشبه جزيرة العرب وصحراء 
سينا فى الثلث الواقع بين خليح العقبة وخلينج السويس وإلى شمالما الشرق تمتد 


بادية الشنام حنى أرض ال جز رة » ومن الهقاب هضبة تجد وهضبة الأناضول وهضبة 
إران وهضبة حوارن ويفصلها عن بعضها الخليج الفارسى وأرض الجز سيل 


لبقاع » 
3 


وعتد فى هذا الإقلم عدد من سلاسل ال بال ما جبال طوزوس التى تسير 
موازية لساحل البحر الأبيض المتوسط على امتداد هضبة الأناضول فى النوبٍ وجبال 


نطس التاحمة لشاحل البحر الأسود فى المال اشرق للمضبة وجبال الأضاع بين 


نہرى سقاريا وفبزل أرمق وجبال أرارات فى أرمينية الى ينتعى إلها امتداد |. 
من الشرق وتنصل جبال طوروس بساسلة مرتفعات -هوذا فى الجنوب الشسرق لآسيا 





بساح نه 


الصغرى وهى تند مخترقة أراضى سوريا ولبنان ويفصلها عن سلسلة جبال معاب فى 
ارق سبل البقاع الحصب ويعرف امتداذها فيالكمال يبل الحرمون ولبئانالضغير . 


رى فى الشرق الأوسط: عدد وافر من الأخهار:أهمها وأعظمبا نهر النيل 
ثاى أتهار الدتيا طولاوأعرقها تارعخآ ويليه فى الأهمية الرافدان الغظيان لشطالعرب 
دحلة والفراتو يضان بينهما أرض ال ة الخصبة » ثم هرا الأردنوالعاصى ويشغلان 
متخفضاً طول'منالأرض يمتد م نالدهال إلى الجنوب بين سلسلق جبال معاب وتهوذاء 
وهنا خلاف عدد من النهيرات آلتى لا أعمية 4 سوى أن وديانها يكن أن تكون 
بة كوادى أطنه ويشقه تبر مون وهو خط الاقتراب 
بة الأناضول من الشرق . 

وهناك عدد من البحيرات الملحة لا مخلو من بعض الزاياالاقتصادية والاستراحية 
د أوفر نسبياً مما فيغيرها من بلاد الشرقالأوسط الأخر ى كبحير. 
لة والتمساحوالبحيرات الرة وأدكو وصصيوط والبرلس وفىفلسطين البحر 

اليت ويرة طبرية والحولة وفى هضية الأناضول بخيرة توز + 


ويضم هذا الإقلم مساحات من الأراضى الخصبة وهى علىضآ لتها بالنسبة لمساحة 


الطامية السهلة وأرض 


رن۲ وسط فى أربعة أنواع هى : - 
١‏ س مناخ البحر الأيض الةوسط وهو حار جاف صقا ومعتدل ممطر شتاء » 


التوسط فى فلسطينَ ولبنان وسوريا 


وراه واضحاً فى الجهات الساحلية للبحر الأ 


يا بأرد شتا. ويكاد يكون عديم الطر طواك 
اشرقية. والعراق وخوزستان فى جنوى 


اصحراوى وهو شبه بالمناخ القارى وتتغدم أمطارء تماما إلافى 





ا 


جهات قليلة تظهر فما الوأحاتو بعض الراعىالضثيلة ويوجد فىمصرالمليا والسودان 
الشمالى وشبه جزيرة العرب . 

۽ متاح مادون الاستواقى وهو شديد الخرارة نسبا طوال الغام وتسقط 
أمظاره فى الزبسع والخريف وها قصلا تعامد الشمس فى اتتقالها من خط الاستواء 
إلى مدار السرطان وبالعكس علىهذه النطقة ويتمثل فى السودان الجنوفى والأجزاء 
الجنوية من شبه جزبرة العرب ماعدا العن ااتىتتعرض كد ثير الرياحاللوسمية الجنوبية 
الغر ية الى تهب فى الصيف وتةط أمطارها على الرتفعات إل 
ساحل تهامة جافاً لا تسقط عليه من غَينها ماء , 

الناخى لاشرق الأوسط ينطبق على كل 

نواحبه وإنما يتوقف هذا إلى حد كبر على امؤثرات الناخية الأخرى كارتفاع الإقلم 


أو اتخفاضه أو قربه أو بعده عن البحر أو تعرضه للرياح 


اح فئاخ وادى الأردنالشديد 


الحرارة مختلف ماما عنمناخ الناطق الجاورة الىتتأثر بمناخ البحر الأبيض التوسط 


, اتدل » كا يمكن أن تشاهد أثر الناخ الجزرى واضحاً فى سواحل بحر قزوين 
الإبرائية وسواحلالهحر الأسود التركية , ولايفوتنا أن نفرق بين الجرارة والرطوبة 
فى سواحل الخليج الفارسى والبحر الأحمر صيفاً والحرارة والجفاف داخل شبه 
جزرة العرب والعراق ٠‏ 

وأهم هائزاه فى مناح الشسرق الأوسط عاءة هو قلة الامطارقلة حول دون الاعاد 
علا فى الزراعة إلا فى مناطق ضيقة حدودة وقد تتعدم الأمطار تماما فى كثير من 


نواحيه فلا و إلا الجفاف واللحل الذى نشاهده بينا واضحاً فى امتداد صحاريه 
وانساعها وعدة قا وجنام . 

ولا عكننا أن ندعى أن الشرق الأوسط ذو موارد طائلة ومعين من الثروة 

ب وإن كان باطن الأرض يكشف كل يوم عن عبوء كنوزء وإن كان 

تقدم العلم ببشر باستغلال مواطن الجدب والجفاف من أرضه بما معلها تفيض ثراء 

وخيراً فبناك من الاحتالات مابوحى باستغلال صحاريه وإصلاجها للزراعة إذا كانت 

روما كا دوار أخبارها قد أمكنها أن حول صحارها إلى أراض حصي تود فيا 





ة باستحدام القوى الدزية وإذا كان من الممكن ١‏ امف عن الأنهار الجوفية 
فلا ريب أن ماحات واسعة بين حارى اشر رق الأوسط يكن أن تتحول إلى مراع 
أو أراض زراعبة وقى مقدمة هذه الصحارى صحراء سيناء كا أن بعض الهندسين 
قد فكر فى تحويل ما يصبه النيل من مياهه فى البحر إلى بعض الناطق الصحراوية 
فى مصر واستتباتيا ٠‏ 


وم تیدا المناعات الضخمة فى الشرق الأوسط بعد وإن كان من اليسير أن 
نكون بعض مناطقه مراكز جيدة للقوىالصناعية والصتاعات الفخمة إذا ادتخدمت 
مساقط الاه اتولد القوى الكهربائية واستغل بتروله فى إحياء الصناعة وإعائها 
كن اصناعاته أن تدخل سوق الناقة العالمية معتمدة على رخصها بالنسبة ارخس 
الأبدى العاملة وقلة تكاليف الإتاج وككن أن تتوقر لما الجودة إذا اعتمدت على 
على التوجيه الفنى والعانى معمهارة العامل ودقته وصيره وهىميزات نوفر فى الأبدى 
العاملة فى تلك المنطقة التى اشتهرت منذ قدم الزمن بصناعاتها الدقيقة الى تاج إلى 
والبارة كصناعة السجاد والعاج والقطع الفنية الد 
رن الشرّق الأوسط فى حاضرهء ققير اللوارد لايقوم إنتاجه على غير الزراعة 
وبعض الصناعاتالحلية التافبة وقد قدرت مساحة أراضه الزراعية بما يساوى ه يز 
من مساحته الكلية كايقول مورى فى كتابه مشا كل الشرق الأوسط الاقتصادية» 
وإذا كان غناك من نالناطق ماتجود زراعتها وتخصب أراضها وتتكفىحاجة الاستهلاك 
حى فإنها لا تعتير قياساً بالتسية للاتتاج العام للمنطقة كلبا . 


والشرق الأوسط رغم سعة مساحته الو تى تبلغ أ كثر من ضعف مساحة المند إلا 


أن ع سكا انه ويقرب منسبعين ملو وتم نالأنفس الاببلغ سدس جوع سكانالحهندء 


وتعی Ck‏ إمكانبات هذه المنطقة عَكن كن أن تسد حاجة الاستهلاك الحلى وإن كان 
توزیع السكان لايتناسب مطلقاً وسعة کا وامتدادها فبناك للساحات الواسعة 
الجدبة من | العمران والساحاتالأخخرى الى مكنظ بسكانها وتزدحم وقدجرى 
جع السكان فى الناطق الخصبة وفى وديان الأغهار منذ قدم الأزمان وكانت هذه 
الم اکن هى مراكز الحضارات القدعة » ولكن ضبق الساحات الخصبة وتأخر 





الإصلاح الرراعى مع الزيادة الطردة قى ع_دد السكان قد جعل مستوى الميشة 
يتخلف إلى حد كبير عن مستواء فى بلاد غرب أوربا فإن متوسط دخل الفرد فى 
بلاد اشيرق الأوسط لا يتعدى خمس متوسط دخل الفرد فى بريطانيا وفى الولايات 
التحدة الأمريكية يبلغ هذا التوسط نه فى بربطانيا . 

وتعتمد بلاد الدنرق الأوسط على بعض الصادرات الى تود -ها أرضه وتؤثرا 
تأثيرآ كبيراً فى اقتصاديادته كالفطن ااصرى الذى يتمين بتوعه وحاجة مصائع 
لكك اللحة إليه والوالح الى تجود ها أرص فلسطين والمر العراق والب 
وهو أثم ها تصدرء تركيا إلى E‏ البترول الذى بدأت تكشف عنه 
أراضيه ويفيض بوفرة جعات منه مركز الاههام والنشاط فىعواالسياسة والاستراتجية 
والاقتصاد وأصبح عاملا عوامل نموه الاقتصادى » وهناك الثروة العدنية 
الى تحتو ما مياه البحر اميت والقى دأب اليهود علىاستغلالما والانتفاع بها كاليرومين 
والغنيوم والبوتاس . 


والشرق الأوسط بيثة طيبة للاستثار المالى ما برقع من أهميته فى مشمار التنافس 
الاقتصادى العالمى » وتتطلع الولايات التحدة الأمريكية إلى هذه النطقة فى كثير من 
الحرص والأمل ؛ الحرص الدى مجعلما تسلك مسلك الحذر فى السيطرة الاقتصادية 
على هذه النطقة حتى لا يتتطور التنافى الاقتصادى بينها وبين حلفاثها الغربيين إلى 
ننافس سياسى قد بحطم وحدة العسكر الغرق ويتامها أمامالتكنل الشيوعى؛ والأمل 
فى أن يتغلت الدولار الأمريى بقونه على كل منافس آخر فى السيطرة الاقتصادية 
تم على مدى الأيام حتى لاتثير الطفرة والغلبة السربعة مكامن الحذر 
E EES‏ حلفاء الغرب . دف رأف أن اليا الأسركية تتحه إلى هذه 
الغاية فى براعة لا يكشف النظر العابر مدى عمقها وتحوطها وقد بدأث هذءالسياسة 
فى أعقاب الحرب الأولىحينا أخذتتطالبٍ بسياسة الباب الفتوح ف اليدان الاقتصادى 
فى الشرق الأوسط ولا سا فى التناقس حول امتيازات البترول وكان فوز الشركات 
الأمريكية نحصة تماثلة لمافازت بهكل منالشسركات العالمية الأخرى » أول القطر الدى 
«وشك أن ينهمر غيثاً . 





وهو سوق راج 
ية كا أنه يعتمد فى حاجاته الصناعية على الإتتاج الصتاعى الأورف وقد أ 


قدرته الاستهلاكة ف الزيادة والعو نتيحة إقباله على مستحدثات الحضارة الغرية 
ولوازمها كا أن هذه القدرة الاستهلاكية تبشر بتحومطرد نتبحة لعو الثروة القومية 
وارتفاع مستوى العيشة للفرد العادى كأثر من آثار الإقبال على التعلم وازدياد عدد 

بين . وهذه القدرة الاستم كية النامية تدقع بلاده إلى سياسة التصشيع حق تسد 
مطالب الأهلين وحاجانهم المناعية ولاريب أنسياسة التصنيعستدفع بر ءوس الأموال 
الأجنبية إلىهذا الجال البكر بعد أن ضاقت تار جدید ومما بث 


الأموال الأجذية على الدخول فى هذا الشمار أن الوعى الاقتضادى مازال قاصراً فى 


تلك البلاد التى تترك.ز رءوس أموالها فى الاستئار الزراعى الدى يسيطر عليه طبقة 
محدودة من ملاك الأرض وسادتها لا برضون عن هذا السبيل بديلا . 

وقول بونيه أن الشرق الأوسط يمكن أن يستوعب ألف مليون جنيه 
زيادة على موارده امالية خلال عشيرن عاما حت يتحقق تموه الاقتصادى ولا سبيل 
ازل هذا البلغ الحم إلا من أسواق الال الأجنية » وهذه ناحية تقدس 
لنا اهتبام الدول ارامالية والصناعية الكبرى بهذا الندان البكر للاستئار 
والتسويق والتصنيع . 

ولا ريب أن مستقبل هذا الإقلم يمج بالأحداث وستلعب القوى الاقتصادية فى 
ربوعه أطخم دور اعبته فتارمخه وستكو نالعامل القوى فى توجده التباراتالسياسية 
والاسترائجبة التى تتجمع حوله وتصب فيه وتتصادم فى بقاعه . 

وقد كان الشرق الأوسط أخصب بيئة ف التاريع القدم الاستثمار جهود الإنسان 
ققد كانت الطبيعة فى غاية اليخاء عندما منحته كل مقومات الحياة فكان مهد 
الخشازات القديمة والأم, القوية الى عاشت فى ربوعه حقباً طويلة والعالم فى طور 
النعوء والارتقاء . 

وقد شهدت بلادهحقارة قصر فى وادتى الثيل الأدنى وسومر وأشور وبابل فى 
العراق ومعين وسئا فى العن وفينيقيا فى شاطىء اللفانت : واتصلت بلاده بالحضار تين 





الإغريقية والرومانية وكان غزو الإسكندر القدونى له حاولة قوية لإدماج العالم 
العروف وقنذاك وحدة الحضارة الحبليتية كاكانت أولغزو يقوم بهالقر ب شرق . 


وطلعت الدديانات الاماويةعى العالم م نثناياء ففىمصر بعث موسى إلى بنى إسرائيل 
ديهم وينقدم منجورفرعونٌ واستعباد الصريين وفى الناصرة من أعمال فل-طين 
أشرق دن الحبة والشلام على الأرض بظهور السييح ومن مكة طاعت رسالة التوحيد 
1 بعث مها عمد ليكون خاتم الأنياء والرسلين ؛ وصبغت هذءالديانات 
عقيدة أهله فى الحياة بصبغة من الروحائية والتدين العميق فكان الدن من أقوى 
العوامل التى توجه عواطف الجاهير وتغذما فى بلاده » 

وما زالت طبائع الحاة النى خلفتها الحضارات القديمة فى شعوبه والديانات الق 
هارستها حتىقيل أن تنزل رشالات الماء: باقية واضحة المعالم تكيف امحاهاتالناس 
وموم وعاداتهم وطبائعهم ومأثوراتهم وإن كانت العين العاارة تخطىء ظواهرها 
إلاأن التعمق فى تحليلها وفهمها يتمودئا إلى أصنولما الق تنبع من الحضارة والدين 
والق بقيت كينه فى أغوار اانفس الإنسائة لاتثور إلا إذا أهتاج عوامل الوارثةفما 
مثير يتصل بمقوماتها ؛ ولع لالإيمان الدينى فى بلادالشيرق الأوسط ومصر على الأخصس 
وارتباط القم الإنانة والأخلاقة نالدن هو أقوى ما تتم به شموب 
عذه النطقة . 1 : 


وكانت الحذارات الى تعاقبت على أرضه ذات أثر قوى فى تطور الحضارات 


التأخرة وتقدمها فقد كان تأثير الحضارة للصرية والبابية بالغ فى الحضارة الأوربية 


الحديئة حتى فى مقوماتها العلئية والفشة التميرّة فالعلوم والرياضيات كا تعرفها فى 


الوقت الحاضر قد اتقلت إلينا خلال الإغريق والعرب متا 


المصربين والبابليين . 


ويقول تويئئ فى كتابه «دراسة التاريعغم أن اثنق عششر: 





وعششرين من الحضار | تالنامية المكتملة الى شهدها العالم فى ماضيه وحاضره قد قاممتد 
فى اشرق الأوسط . 


وتعود الؤثرات المحاضرة فى الشمرق الأوسط إلى بدابة ظهور الأسلام وانطلاق. 
العرب فى فتوحات ظافرة من قلب الصحراء محملون رسالهم وشريعتهم إلى بلاده 
وكانت تتقسمها أمبراطور د ان سادتا العالم العروف وقتذاك ,» الفرس فى السرق. 
والروم فى الغرب وكانت الحروب الى آتصلت بيئها طويلا قد تحددت فى أوائل 
القرن السابع اليلادى والأسلام فى ره الصادق وأصبحت بلاد الشام ومصر وكسيا 
الصغرى ساحة اانضال بين الدوانين واتهى الدور الأول من هذء الحرب سقوط 
هذه البلاد كلها فى أبيدى الفرى : ونهب بيت القدس وحملت محفه وأيقوثاته 
وصوره وتفائسه وذخائره إلى بلاد فارس . ولم تعض بضع سنبن على هذه النصر حق, 
كان هرقل بود جيوش الروم ليحرز نصرا سريعاً على الفرس وتعود هذه البلاد 
مرة أخرى إلى سيادة بيرْنطة وتحتفل البلادالسيحية بعودة الصايب الأعظم إلى مكانه 


من بيت القدس وفى هذه الحرب بين الدولنين نزلت الآية الكرية د غلبت الروم 


فىأدى الأرض ومم من بعد غلبم سيغلبون فى بشع سنين » وذلك قبل أن تبدو فى 
الأفق بوادر النصر الروماق 

وفى عمرة هذا النضال بين الماهلين وصلت إلى كل متهما رسالة من عرف. 
جهول م يسما بذكره من قبل بدعوة جديدة «ولفيت الرسالة من من عاه ل اروم 
| كبارا وتوقبرا وازور عنها كسرى ومزقها » وكانت الرسالة من محمد بن عبد اله 
عليه الصلاة والسلام يدعوها فما إلى الإسلام . 

ولم نمض غير أعوام قلائل حتى كانت جيوش الأسلام تقضى على ملك فارس. 
قضاءا تاما وتقطعأطراف الدولة البيرْنطية وتأخذ منها ممصر والشام وشمال أفريقيا فى 
عبد الخلفاء الراشدين » وامتدت موجة الفتوح الأسلامية فى عهد الأموبين حى 
وصلت فى مدى نصف قرن الى حدود الحند شرقا واجتازتالعدوة من شمال إفريقيا 
إلى إسبانيا غربا ٠‏ 


وارتفمت كلة التوحيد فى تلك البلاد واعتنق أعلوها الاسلام وثملتها حركة 
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قوية إثر ما اثثال علا من هحرات البطون والقبائل العرية التى حمات 

لها وسفاتها الجنية إلبها * 

وكان لانتشار الاسلام فى البلاد الني امتدت إليها موجة الفتوح الاسلامية أن قام 
فى بحدود هذا النطاق الأقليمى الفسيح الأرجاء وحدة دينية قوية سيطرت على 
آنحاهات تارغه حتى وقتنا هذا ء وكانت الخلاقة الأسلامية عنوان هته الوحدة 
القوية حتى بعد أن ضعف سلطان الخليفة الزمنى وقام الأمراء والولاة يقصون من 
حقوق هذه السيادة لأتفسمم » فإن سيادة الخليفة الروحة على العالم الأسلائى قد 
قبت قوية مسيطرة مجمع السامين فى نطاقها ووحدتهاحتى سقطت الخلافة على أيدى 
الكالبين فى تركيا عام ٠٩۴١‏ فكان لسقوطها صدى أله تى تفوس الاين حتى 
اميدين منهم عن التبعية الباشرة لسلطان الخلاقة كسالى الحند واللايو وأواسط 
إفريقيا وبلاد الأفغان . بل أت سقوط الخلافة العمانية قد أثار ثاثرة الكراهية 
الشديدة عند مسامى الهند لبريظانا فقاموا يبدو ناستعدادهمللترحيب بغزو الافغائيين 
لبلادم اتتقاما من البريطائيين'الذين كانوا برون أنهم السبب فا 'زل بالخلافة 
من كوارث. 

وقامت فى هذة البلاد حضازة إسلامية باهرة استوعبت كل حضارات الفرس, 
والروم وثقلت عن اليونان كا تقلت عن الهند وظلت هذه الحضارة زاهية زاهرة 
تجدد من تراثها وتضيف إليه » حت اتتقلت السيادة فى البلاد الأسلامية إلى العناصر 
التركية التى أخذت تدخل فىخدمة الدولة فيخلافة العتصم العباسى ومابءدها , وليكن 
لراك من انساع الآفاق الذهنية ماكان لأندادمم العرب وإن كانوا حاربين مهرة 
ومقاتلين ذوى بسالة ودربة . 

وما أن قامت الدولة العئانة وبّطت نفوذها على العام الأسلاى حتى كانت 
عناصر البحث والتحديد التى تغذى لس الحضارة قد ققدت مقوماتها فى الحضارة 


العربية وران على العقلية الأسلامية حمود قانم فى الوقت الدى أخذت أوربا تنش 
تراث الحضارات الماضية لتقم دعام مهضتها الحديثة . وبانت آثار هقا الخود المقلى 
عندما أخذت عوامل الضغف تدب ى كان الدولة الممّانية وتضاعفت عندما طربت 





ة نطاقا من العزلة حول أملاكها ضد الأمتداد الأورى الدى أخذ ددا فى 
ضعفها وكان لمذه العزلة لأقتصادية كا كانت لحا 7 ها الفكريه . أمامن 
الناحية الأقتصادبه فإن خوف الاجر الأورنى من الغامرة فى قلب العالم العمانى 
ماکان ترص له م ون قيامعلاقات | 
منظمة بين البلاد الائية والتجار الأوريين ثم كان لمنافسة التجارية بين الدول 
البحرية الجديدة كأسبائا والبرتغال والإمارات التى كانت تسيطر على السالك البحري 
فى البحر الأيض التوسط كنوى والبندقة من الآثار مادقع هذه الدول الدب 
للبحث عن مسالك أخُرى للتحا فى تسيطر علها جنوى والبندقية تصل بهم 

ند وقد قادجم ذلك إلىكشف طريق رأسالرجاء الصا وتتخولت تنخارة 


رور فى بلاد الدولة العثاية ومصر الى 


جة الفتوح الأسلامية فى أوربا 
تعرضت بلاد و الخارجى وكانت 


د استطاعت أن تحقق نوعا من السلام والأمن فى بلادها الا ماكان 


بين الأمراء وا كام فى البلاد الإسلامية عندعا طعف سلطان الخليفة العباسئ 


من 


ألو ان الخصومة والنزاع ولكنما هدد طابع السلام العام الد ى كان مد رواقه على 
الأسلامى » وكان هذا السلام أشبه مد يكون بالسلام الروماى الدى حققته روما 
اطورت 


وقد جاءت موجة الغزو الأولى التى هددت اللام فى الششرق الأسلامى من 





الغرب عندما أعاتت أوريا المسحية دعوة الجهاد الدينى ضد اللمين الكفار الذين 
بهددون مسالك المج الى بيت القدس وعلسكونها . 


وندأت الدعوة الدينة لهذا الغزو الأورفى السيحى للشرق الأسلامى عام ه١٠‏ 
عندما وقف البابا ه أربانوس الثاى » فى « كليرمونت 8ه يدعو اأسيحيين الأبرار 
بيت القدس من أيدى السلمين الكفار . وكان أربانوس ل" فصيحاها 
أن ألم خطبته حت جاو بت أصداء كله و إنها إرادة الله » كلأوربا السيحبة فامتشقت 
الحسام لحرب المسامين ٠‏ وظل ساحلالأمرق زهاء قرنين مسمرحا لاتضال بين الشرق 
والغرب وامتد مسرح النضال فى عمد الأيويين إلى مصر عندماأصبحت معقلالقوى 
الإسلامية انى أخذت تهدد سلامة الأمارات اللاتدنيه ال ىكونما الصليبيون فى ساحل 
اللفانت بعد جاح حاتم الأولى على البلاد وانتبى هذا النضال باستيلاءالأشرف خليل 
أحد سلاطين دولة المالبك على عكا آخر معقل بقى فى أيدى الصيلبيين عام ۱۲۹۱ » 
وانطوت بذلك صفحة رائعة من صفحات الصراع بين الشيرق والغرب . وقد وصف 
جيون نهاية هذه الحروب الصليبية بقوله « وخم سكون محزن على الشاطى* 
الى ظل زمنا طورلا ميدانا تسمع فيه قعقعة سيوف النضال » . 


ولم تسكن هذه الحروب الصليية خالصة للدين وحده فقد كان بين الغزاة من 
أعدوهم إلى الشرق أطماع ورغيات / تتصل بلب الجباد الدينى » فالأمراء 


إفتناح أراض جديدة تخفق عليها أعلامهم والتحار من بيرًا والبندقية وجذوى يرجون 
تعفيق مصالح نحارية والذنبون يأملون فى. التكفير عن خطاياهم كا وعدم اليا » 


:كان الجيش الصلبى حافلابالمنافقين والمؤمنين وأه لالشقاوة وشذاذ الآفاق وللغامرين ٠»‏ 
والواقع أن اندفاع الجاهير فى فرنسا والاورين وإيطاليا وصقلية إلى امتشاق الحسام 
أ يكن كله تضحية بل تفر محا للاأزمة الإقتصادية والإجماعية الى كانت تعانيها تلك 
البلاد . 

أما موجة الغزو الثائية فقد جاءت من ثاحية الشرق والحروب الصلبيية توشك 
أن نطوى صفحتها والنضال لما ينتبى بعدبين الامين والصلييين عندما قام الول من 
أواسط آسيا مختاحون العالم شرقا وغربا وجددون الحضارات الجاورة ويدمرون 





معالمها بقيادة عاهلهم الدموى جتكيز حَان الدى قفى على الدولة الخوارزمية التى 
كانت عتد من حدود فارس غَرنا الى حدود الهند شرقا وكان ذلك فى الربع 


ة أخرى فى عهد هولا كو الدی اجتاح فارس 


#داد وأوقع الرعب والفزع بأهليها ودمر معالمها وقتل الخليفة 

المستعصم باه وأخذت جيوشه تتقدم فى بلاد الشام صوب مصر فلم ,وقف تقدمهاغير 
الماليك الصربين الدين أوقعوا بها هزيمة فاصلة فى معركة عين جالوت عام ٠۲١‏ 
وأتقذوا مصر من شرع واتحسرت هذهالوجة الكثيبةالى هددتالحضارةالاسلامية 
فى ذلك الوقت . 

وكاتت الموجة الا ة للاجتياح الغولى عندما اتقضوأ بقيادة عاهلهم الأعرج 
تيمورلنك وأوقهوا بالعماننين هزعة متكرة فى معركة أثقرة عام ١4٠.‏ وأخذوا 
لسنطان بازيد الماق أ. وا الأناضول إلى أوربا بل عادوا 

راجهم إلى سمر قند ثم 

E.0 

وقد تر علهم فى 
ارق الإسلاعى وكانوا رسل الحضارة الإسلامية إلى أور با أما الآخرون فلم مخلفوا 
فى العام الإسلاى غير الدمار والحراب وإن كانوا كأثراجم العئانيين فدوا 
موحة الفتتح الإسلاعى الى المند وأسسوا دولة إسلامية عظيمة فبها كالدولةالتى أقامها 
لعمانيون فى آسيا الصترى وأوربا وبلاد الشرق وثمال إفريقبٍ 

وما امجابت شمة الحروب الصليبية عن الشرق الإسلاى بعد أن فشاث فى تحفيق 
أهدافها حت كان الأتراك العا إن محددون شباب الإسلام وقوته ويعيدون عرامة 
الفتوح الإسلامية الباهرة لتى وقفت دونها أسوار القسطنطينية فى عهد بنى أمية . 

وقد أسس الأتراك العا يون أمارتهم الأولى قرب أثقرة وكان السلاجمة قد 
أقطموها لزعيمهم الأول أرطغرل جِرَاءاً طببآً على ما قدم لهم من معونة فى مع ركز 
سد الغول وكان أرطغرل يتجول على رأس قببلته قررباً من ميدان العركة ودخلها 
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فى صف الفريق الخاسر دون أن يدرى من أمر التحار بين شيئآ وک کان فر حه عظما 

حينا عرف أنه ما أتحد إلا أبناء عموءته من الأتراك السلاجقة . 0 
ولما مات أزطغرل عام مم؟؟ خلفه ابنه عَمّانَ والنه تنب الدولة »وقد بدأ 

سياسة التوسع الوسار علبها سلاطين 1 لعمان من بعده حت‌اجتاحوا کل 

ووصلوا الى آخر سواحل بحر مرمرة واجتا 

أقام لجنده قواعد حربة فى غالولى امخذها خلفاؤ 

لقسطتطينية 

وقد سامت أدرنة للساطان مراد بنأورخان وآتخذها الأتراك عاصمة همم عام ٠۴١۹۷‏ 


٤‏ ش فى مع ركه قوصوه الثائية عام ۸ وکان لحمد 


القطئطينية عام ١4+‏ ودعىلدلك محمد الفاح .وأطل 


العالم الاسلامى الكبرى حى 


عاصمة تركيا الحديثة | 

وقد امتدت فتوح المئانيين فى أوربا حتى طوت شبه جزير 
فى دواتهم ووصلت إلى أوا. 
اجرى هنياد ومقاومة أسكندر بك الألباتى الدى خر 


بألبانيا » كا وسعت أملاك 


ies BRIE 
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نينا 


وفى عهد السلطان سلم الأولانجهت موجة الفا 


عل ديار. بكر وكردستان بعد أن هزم جوش إسماغيل ١‏ 


م 


ذلك بعامين استولى على الشام ومصر عام ٠٠٠١۷‏ وحمل الخليفة العباسى 
التنازل له عن. الخلافة فأصبح لسلاطين آل عثان من بعده سيادة العالم الاسلائى 


الروحة محانبٍ سيادتهم الزمنية . 


ھک 





کے 


العرش إبنه سلمان القانونى ضربت جيوشه فى الشرقوالفربوضم 

لى على بلغراد ورودس واجتاح 

قام عليها من قبله حاكا من أعلها تم تقدم إلى فينا 

عنها عندما فاجأء شتاؤها القارص عام ١658.‏ ء واستمرثٌ 

تالقانوى وفرديناند ملك الفسا حتي إنتبتبصلح رضى فيه فرديناند 

أن يدفع الجزية للعئاتيين ويعترق بسيادتهم على تراتسلفانيا والجر . 


ة البحرية العنّانية أو جها » حمل لواءها 


و بسطوا سيادتها على شواطىء البحرالاً 


لام ذکراً « خیر الدین بر,ړوس » اعم 
م اعلن 


ولاءء وخضوعه لا-لطان العا تی واستولى على الجزائر بإسمه وعينهالسلطان سلمالأول 


رجال البحر فى عصره ٠‏ بدأحياته قرصاناودانت له ثغورالبحر فى عصره » 


ا کا علبراعام ٠6‏ ثم اسح أميراً للبحر فى عهد سلمانالقانوق وأوقع بأسطول 
ل على شواطىء إيطاليا يهب وساب 
نم أوقع هزيعة أخرى بأساطيل البندقية وأسبانيا والبابا الى تحالفت ضدالدولة وقضى 
قع بأسطول شار لالخامس هزعة ثالثة تجاه ساحل 


شارلالخامس ملك أسبا نيا هزيعة ما حقه و 


كان أسطول شارل الخامس قد خرج للأغارة عليها . وقعام ١04+‏ أرسله 





ققد بلغت فيه أوج بحدها وأقصى اتساعبا حتى وسعت بلادا تحتد منالخليج الفارسى. 
وأرض الإيرة ششرقا إلى مملسكة الغسا فى أوربا وحدود مرا كش قى إفريقياغربا ومن 
شواطى* كبه الجزيرة العربية جنوبا إلى شبه جزيرة القرم وسواحل البحر 
الأسود ثمالا . 


م اتاب الدولة ما ينتاب الدول بعد أن ترق قة الهد فتأخذ فى الإتحدار ومى 


ظاهرة طبيعية تصيب الشعوب والأفراد على الدوام وإن كان فلاسفة التاريخ 


والاجتاع ما اتفسكوا يعللون هذه الظاهرة ويفسرونها دون أن ينقذوا الععوب 
والأفراد من مصائرها الحتومة فإن سنة التطور هى التى تغلب على طبائع 
الأشياء وظواهيها , 

وقد أخذت الدولة المئانية فى الإتحلال والذعف بعد عصر سلمان القانوى » 
وكانت معركة « ليبانتو » البحرية التى اتتصرت فما أساطيل الب القدس الى 
تتكون من البندقية وأسبانيا والبابوية على الأسطول الثانى عام ٠٠١١‏ » أو 
ضربة زل بلهيبة العانية » بعد ما وقر فى الأذهان أن العانيين لايقمرون . 


ولكن عناصر القوة ما زالت تسرى فى أعطاف الدولة » وكان النظام الباهي 
ای وضعه سلبان القانوتى ما برح مجد له من يعض رجال الدولة وحكامما » من 
تدفعهم دو سلمان العظيم إلى العمل والبذل لإعلاء شان الدولة ومتهم وزبره 
صقلى مود الدى أمر سنان باشا بتوطيد ساطة الدولة فى بلاد العرب » 
وقدتم له إخشاعها عام .به . وكتلك لالا مصطق أحد نظراء صقلى 
الدى قام بفتح ققرص ء وانتزاعها من أيدى البنادقة ؛ ورغم اتتصار دول الحلف 
القدس فى معركة ليبائتو لم يستطع البنادقة استعادة قيرص وتنازلوا عنها لتركيا عام 
٠۷۳‏ بعد أن عقدوا صلحاً اتفراديامعها » خرجوا به على وحدة الحاف القدس . 
كا استطاع العمانيون بعدامعركة ليبائتو بعامين أن ينشئوا أسطولا جديداً 
عتفظوا بتفوقهم فى البحر الأيض التوسط ‏ 





RS 


وما كانت هذه الظواهراقوة الدولة لتخفى علاماتالضعف الى أخذت تدبفى 
كائها » فلأول مرة عام 10 يعقد الغساويون معها صلحاً يقفون وإياها فيه على 
قدم الا اة ويرفضون دقع الجزية » واستمر الضعف ينوش الدولة وبسرى فى 
كانها حتى تولى منصب الصدارة العظمى وزراء من أسرة « كبريلى 6واحداً بعد 
الآخرلدة صف قرن استطاعوا خلاله أن يستعيدوا كثيراً من هيبة الدولة المانة 
وقوتها وسيادتها اتى تحققت فى عهود السلاطين الأقوياء . 

وقد قام أولهم محمد كيريلى بإجلاء أسطول البنادقة عن الدردئيل واستعاد 
جزيرق لمنوس وتندوس كاضيق الحصار على كانديا فى كربت ٠.‏ وأخذ يتأعب 


لتجديد الفتوح قاورلا 


وعندما تولى إبنه أحمد كبريق منصبٍ الصدر الأعظم تابع سياسة أيه » وفى 
عهده سقّطت كاذديا فى أيدى الأتراك بعد أن استمر حصارها قرابة ربع 
قرن ‏ وتم للأتراك الاستبلاء على کریت عام ۱۹۹٩۸‏ ء كا اجتساحت القوات 
الممانية بلاد الفسا والمجر وأحرزت عدة انتصارات . ولكنها هزمت أخيراً هزيمة لم 
تسكن حاسة ولم تفقد الدولة الممانية شيثاً من هيبتها أو سيادتها »كا أحرزت عدة 
تنصارات أخرى ضد بولندا » كادت تحقق للعئانيين أهدافهم لولا قيام البولنديين 
بقيادة جون سوبيسكى الذى استطاع أن ينتصر على الأنرالا فى معركتين كبيرتين 
ولكه اضطر أخيراً لقبول الصلح واعترف للاأئراك بسيادتهم على بادوليا 
وأوكرانيا فى معاهدة زراثنا عام 15975 , 


وقد مات أحمد كريق بعد صلح زراقنا بعدة أيام » وتولى منصب الصدر 
الأعظم بعده صهره قرء مصطق وكان طموحا إلا أن طموحه كان يفوق قدرته » 
مل كل أمانيه أن يمتحم أسوار فينا ويحققحااً لم يتحقق للسلاطين العظام من قبل » 


ومجححت الجيوش العئانية فى الوصول إلى أسوار فينا للئرة الثانية والأخيرة وقد طيع 
قرء مصطنى فرصة اقنحام الديئة بتلسكؤه حتى وصلت الإمدادات البولندية بقيادة 
جون سوبيسكى وأنزلت بالأترالا مزعة ماحتة ‏ أماقرهمصط فإنالأتراك قد باعوه 
ذلك النصر الضيع بضرب عنقه ‏ 





01 


وتوالت الهزائم على الجيوش العثانية حتى أجلاهم سوبيسكى عن الجر وانظم 
البنادقة إلى قوات سوبيسكى فى اقتفاء أثر القلول التركية || 
الحلف القدس من البابا والامبراطور والبندقية وبولنده وأ 
نهر الطونة برا وفى البحر الأبيض التوسط بحراً ؛ واستطاع دوق لورين أن يوقع 
بالأتراك فى معركة موه كن . 


وم تستطع الدولة العئانية بعد ذلك أن تسترجع عييتها وسيادتها القديمة فى تلك 
النواحى مرة ثانية ودخلتالروسيا الحرب بدورها تحقيقاً للسياسة الى وضعها بطرس 
الأ كبر واستولت على آزوف واضطر السلطان #مد أن بش من تتيجة الحرب 
أن قد صلح كاراوفتز وأن يكون هذا الصلح بداية الانهيار الحقيق للدولة 
واعسترافها بالعجز أمام الضعط الأورفى التزايد ودخول المسألة الشرقية فى 


طون جددة 


وقد كانت شروط معاهدة كارلوفتز تقصى بتئازل السلطان عن كل بلاد 
الجر ما عدا تمسفار وكرواتا وترائلفانا وسلافونا للنمسا وأن تكون الورة 
ومعظم دالاشيا والبندقية وبادوليا لبواندا وآزوف للروسيا . 

وللمرة الأولى نرى الروسيا تدخل فىيحرب صد الدولةالممّانية وتشارك قالغنام 
التى أحرزتها الدول على حساها فى معاهدة كارلوقمز ويكون ذلك بداية الدور 
العنيف الدى لعبته فى المألة الشرقية لمدة قرنين من الزمان بعد ذلك والدى صب 
تارءخ الشرق الأدنى وسياسته بذلك اللون من النضال الحرفى والسيامى فى القر تين 
الثامن عشر والتاسع عشر . 


ع 


وقد رأينا فتمار الفتوحالعئانية كيف دخلت بلادالشرق الأوسط نحت سيادة 
الدولة العمانية وأصبحت بلاد الإسلام ولايات عمانية » وقد اتتقلت إلهم الخلافة 
الإسلامية بعد أن تنازل لهم عنها آخر الخلفاء_العباسين فى مصر إثر قتح السلطان 





ل 


تلم الأول ما عام ١6117‏ وأصبح لمم من الزعامة الروحية على العالم الإسلاتى ماللهم 
من السادة الزهية فيه 


ول بق خَارجاً عن سياة العمّاتيين من العام الإسلامى غبر بلاد فارس وكانت 
قد تكوتت فما دولة شيعية بعد احتياج الغول لما واحسارم عنما كها أسرة 


الصفوى ٠‏ واتصلت الحروب بين العمانيين والدفويين ردحاً طويلا من الزمن منذ 

الأول لفارس عام ٠٠١:‏ حتىشغلت الدولتان بالضغط الخارجى الأورف 
اذى وقع علهما فى وقت واحد تقريبآ وكان ندرا بجا أخذ ينتاهها من ضعف 
واضمحلال . 





اتان 


السا و الر ستا٠‏ 
وااشرق الاوسط 


محتل الشرق الأوسط فى هذه الأيام من الإهتام العا مى مكانة م تكن له قى بوم 
من الأيام منذ الفتوح الإسلامية الباهرة » يوم تركزت الفوى العالية جيعها فى أرضه 
وقوق أدعه ؛ وفى أبدى قادته . 

ولیس مصدر هذا الاهتام الجديد ء تلك العوامل القدية الى سطرت تار عه » 
وصنعت اتجاهاته : وجعلت منه مركز القوى المالية فى العصور القدعة والوسطى » 
وليس مصدره تلك اليقظة الى أخذت تدب فى أرجاثه تتجه تارة إلى تراث الاضى 
ويل نارة أخرى نحو الغرب بمادياته وعلومه وتفوقه الحضارى المائل ؛ وإعغامطدره 
تلك التبارات السياسية والاستراتيجة التى تتجمع فى أرضه وتجمل منه مركز تنافس 
القوى العالمية وتطاحنها على أرضه . 

ولفد تغير أسلوب السياسة ‏ وتطور التفسكير الاستراتيجى . وكان هذا التطور 
فى أسلوب السياسة والتفكير الاستراتيجى ء ذا أثر بين فى زبادة الاهتام العالمى 
بالعرق الأوسط . 

وقد أصبحت السياسة كا أصبحت الاستراتيجة من السعة والشمول محيث جعلتا 
من العام وحدة كبرى تتناولما تباراتهما وأهدافهما » وأصبحت الأقالبم والوحدات 
السياسية التى احتفظت بعزلتها قى الماضى ؛ :تئر بالتيار العامللسياسةالعالمية ,وأصحت 
سياسة الدولة ترسم على هدى.هذا الامجاه وأعدافه » وهذا هو ما حمل الولايات 
التحدة الأمريكية .على الاشتراك فى الحر بين الاضيتين » ودفعبا أخبراً إلى بذ سياسة 





العزلة التق جرت علها منذ إعلان مبدأ مترو سنة ۱۸۲۴ » والاشتراك فى السياسة 
العالية » بل وتوجهما » حى قبل أن بعلن الرئيس ترومان عقيدته الجديدة فى ريع 
سنة ٩٤۷‏ . وهو تار إعلان السباسة الأمريكية الجديدة وانجاهها العام بصفة 
» وكان ذلك عندما أعلن الرئيس ترومان أنحماية تركيا واليونانمن العدوان 
الخارجى ( ويعنى به عدوان روسيا ) مسألة تعنى الولايات التحدة وتهمها . 
وهذا الاجاه الجديد لاولايات التحدة هو الاتجاه الفذى أصبسح يسودتيارالسياسة 
العالمى ٠‏ فلم يعد مستطاعا أن تعيش دولة بمعزل عن الجموعة الءالية للدول ؛ أو يمنأى 
ياسة العامة الت توجهها وتؤثر فها . 
وقد نأثر هذا الاتجاء الجديد للسياسة العالمية بعدة عوامل كانت سبباً له ودافعاً 
لناراته الختلفة ومؤثراً عظهما فى طابعه : 
وأول هذه العوامل هو تلك الروابط والصلات الجديدة الق أصبحت تر نظا 
ر الواصلات وسسرعتها ٠.‏ ووسائل الاتصال السمرينع بين 
الزمن فىالاتصال العالمى و أصبمحالعالم وحدة 
الختلفة » كاتتجاوب الإذاعة والصحافةبكل 
أفسكار العالم وأحدائه واتجاهاته » بما يتموى . الصلات بين الجموعات : الشرية الق 
تعيش فى بقاعه الختلفة . 
وأخذت الحضارة رغم الفروق الحلية تتخذ طابعاً واحدافى كل أتحاء الممورة ' 
كا أخذنت الأفكار والمذاهب من العالم مسرا لتظاحنيا » بعد أن كانت حبيسة 


الناطق التى قبت فا 


واستبقظ الوعى الإنسانى فى الشعوب الماجعة الغاوبة » ولم تعد هناك قابلية 
لسيادة جنس على آخر » أو استغلال فرد لأفراد . وإذا كانت حةوق الإنسان قد 


عام و١‏ وأجمتها فى إذاكانت هيئة الأم 


التحدة قد أعلنت هذه الحقوق على العالم فى وثيقة دولية ٠‏ فإن الأديان والترائع 
القديمة لم خل من الإشارة إلها : ولمل الإسلام كان أ كثر الأديان تناولاً وشرحا 


وإقراراً لقوق الإنسان ؛ إلا أن هذا الوعى الإنسانى الجديد لم يكن ويد هذه 





ت 


الحقوق الى أعلنت بقدر ما كان هذا الإعلان وليد الوعى الإنسانى فى مراحلتطورم 
وإذا كانت هيثة الأم التحدة قد أعلنت على العالم إقرار حقوق الإنسان ٠‏ فإن الو 
الإنسانى لم يكن ليقوم علىهذا الإعلان . ولم يكن وحَتّه » وإنما هو ثمرة هذا التطور 
ال+ضارىالشامل العام الجديد » هذا التطور الأدى يقوم على الفكر والثقافة وستمد 
أصوله من إدراك الإنسانلكيانة العام كفردبين أفراد يرتبطون جيه بمصير واحد 
ويؤثرون تأثيرا مشتركا فى بناء الحضارة وتقدم العالم . 


وكان لهذا الوعى الإنساق أثره فى علاقة الاك بالحكوم فى داخل الدولة فسا 
وى علاقة الشعوب بعضما ببعض فل تن هناك سيادة لجنس على آخر »كاكان لهأثرة 
فى العلاقات الذولية , فلم يعدمن<ق دولة أن تستغلدولة أخرىلصالحها أوتستعبدها 
لأهوائها ء ولم يكن حق تقرير الصير للشعوب اللوضومة إلا صدى هذا الوعى 
الإنسانى الجديد » وإن كانت الامماهات السائدة والأنظمة الغالبة قد قضت عليه إلا 
ما لم تقض على آثاره ولم تحد من تفوقه وتعائه 5 وأصبيح للزمن وحده أن يقرر 
غلبة هذا الحق القدسوسادته . ول تعد العلاقات. الدولية تقومعلى كره منالشعوب 
بقدر ما تقوم على حق الشعب فى تقرير علاقاته الدوية وتوجبهها والرضاء عنها , 


وأصبحت الدول الق عتمت عقوق السادة طويلا على شعوب استعمرتها بقوة 


السلاح تنشد أن تبق على بعض مظاهي ادا ا معاهدات تبرمها مع 
عذه الشعوب برضائها » وتلح قى ذلك إلحاحا عنيفا قد تلجا فيه إلى وسائل المديد 


والعنف إلا أنها لا تبغى من وراء ذلك إلا أن تكسب إقرارا شرعياً من وجبة 
النظر الدولية لارثباطاتها الجديدة هذه الدول وشعوءها 


وإذا كان الاستعار الدى يوم على قوة السلاح » وير إلى الاسستغلال 

الاقتصادى فى أتعد مظاهره وأتمصوره وختاءأهدافه : فإن هذا الاستقلال الاقتصادى 

الدىكان ,تم قهراً وجبزاً يمكن أن يتحتقق فى صورة اتفاقيات أو امتيازات للاستماز 
استغلال الوارد ٠‏ وهڌا هو طابع الاستعار الجديد. 


وأصيح هذا الطابع الجديد للاستعار هو الدى يوجه تيارات السياسة الدولية 





د 
ويكيفها » ویؤثر فہا » وشبر التطاحن بين الدول .كا كان بره الاستعار القديم . 


هته هى العوامل الختلفة الى تؤثر فى السياسة العالمية وتوجهها ٠‏ فالعالم من 
حيث أنه وحدة متاسكة لل يعد لاسياسة الحلية كيان فى أرجائه ولم يعد النفوذ 
الشياسىمرتبطآ بوحدات صغيرة من الأرضوا الشعوب » بل أصبحمر تبط اًبالوحدات 
الإقليمة الكرى قى ار ارتباطها ووحدة أهداف نها واتحاد مصالحباء فو حاف 


الأطلنطى حع على غايه واحدة وهدف ê‏ و ديك العر 


عى تمثل القوى المادية فى تو 
بأسبانيا الوظن الأم > وتمثل القوى الروحية والعنوية قى أتجاهها السياسى 


فالسياسة المالمية هى سياسة هذه الو<دات الإقليمية الكبرى وتأثئرها 

ببعض كا هى سياسة التكتلات الذهبية الى تسود العالم فى الوقت الحاضر . فالعالم 
يسوده ويتقسمه مذهبان اقتصاديان قد لبسا رداء السياسة ومسوحها الباهت 
الذهب الشيوعى » وعلى رأسه روسيا » وقد أصبح يضم ما يقرب من ثلث سكان 
العالم بين دول محتلفة تد فى نطاق واحد » والذهب الرأسمالى وعلى رأسهالولايات 
امتحدة ويمند على حدود السكتلة الشيوعية ٠‏ ويلف بها فى محبط من الأرض لا عاو 
من الفجوات و التی تقوم فہا دول لا محب: أن تسير فى ركاب أى منهما ه 
وفى غمار التثافى بين الكتلنين يتدفع تيار السياسة العامة ليحمل فى تحراه. الدول 
والشعوب . 


وكان التنافس بين الذهبين الشيوعى والرأسمالأول العوامل فى وضوح أهميسة 


ة فى الكتلة الرأسسالية ,كا 
جرت تحاربة الزعات الرأسماليه فى السكتلة الشيوعية فى كثير من العنف والفسوة 
وأصبحت الاتجاهاتالساسية لكل من الكتلتين ترى 3 جع الأعوان والأنصار 
حقتقوى جهتها أمام الجببة الأخرى ٠‏ كان لإقليوقريبآمن موطن التنافس ارتفعت 





س مھ 


أعميته فى مغمار السياسة العالمية » ومن ثم احتل الشرق الأوسط من الاهتام المالمى 
فى هذه الأيام مكانة لم تتكن له منق زمن بعد » ولا تغالى إذا قلنا أن مركن التقل 
الدولى قد محرك إلى هذه النطقة فى أعقاب الحربالثانية حيث يتركز صراع الكتلتين 
وا ٍ 


ثم أن هذه الوحدات الإقليمية نكاد تبكون وحدات اقتصادية لما صفاتها 
وتميزاتها الخاصة من حيث الموارد والخاقات والإنتاج ؛ ومنحيث أنها أسواقجارية 
تستهلك أنواعا من الإنتاج الصناعى أو الطبيعى قد يفيض على حاجة الأقالبم الأخرى 
وتحتاجه هذه الأقاليم بنوع خاص . ومن تموع هذه الؤحدات الاقتصادية يسكون 
الإقتصاد العالمى ٠‏ وهو وحدة متاسكة رغم ما يقوم بين أقالعه .ن حواجز » وهذه 
الوحدة هى التى يمك ن أن ندعوها « بوحدة الاقتصاد العالمى ». 


وم تكن هذه الوحدات الاقتصادية الختلفة التى تنتكون منها وحدة الاقتصناد 
العالمى » متشابهة أو على درجة واحدة من العو والازدهار » فنها الوحدات التفوقة 


ومنها الوحدات التأخرة أو التخلفة عن الستوى العروف للنمو الاقتصادى ؛ وقد 
يكون هذا التأخر الاقتصادى بعض آثار التأخر العلمى والاجتاعى ؛ أو بعشبمامسا 
أو يمعنى أشمل قد يكون هذا التأخر الاقتصادى أثرا من آثار التأخر الحضارى الذى 
بتخلف عن عدة عوامل » قد لايكون النأخُر العامى أوالاجماعى أعمبما وأبرزها » 
فعوامل البيئة والناخ وطببعة الإقليم والنشاط البشرى ء كلبا من أستباب نمو 


الحضارة وتقدمها . 


ولكن هذه الوحدات الإفليمية الإقتصادية » متقدمة كانت أو متأخرة ترتبط 
جيعاً وتماسك فى تلات الوحدة الإقتصادية الكبرى العام الىتتركز فهاوتدور حوها 
كل تيارات السياسة العالبة » فالعامل الإقتصادىهو ف الواقع أ العوامل الى توجة 
السياسة العالميةالتى ودف فى غايتها إلىالاستعمار فىأى صورة » وقىأى شكلله » ومن 
الطبيعى أن تسكون البلاد التأخرة أو التخلفة هى مواطن الاستغلال والاستئار 
للبلاد التقدمة + 





کے وچ نے 


ولسكن البلاد التأخرة قد بدأت تستتقظ وتستوعب تموها الفوى والإقتصادى. 
وتطالب غقها فى الحرية والإستقلال » وتتجه إلى الأخت أسباب التفوق فى اا 
الفرية » ما قضى على أسالرب 
جديدة فى معاملة هذه الشعوب الى أختت تكشف عن تطاعما إلى الست 
وانطلاقها تو حياة جديدة » ولكن هذه الأساليبمهما تغيرت إلا أنهدفهاالأخير 


نبب هذا الحمدف عن أذهان هذه الشعوب الى أخنت استوفى بعض 


نفجها السياسى » وتفضح حبايا الدهاء الادتعيارى الدى عانته زمناً حق حفظت كر 


ألاعبه . 


وبقيت النافسة الاستمارية بين الذول على كدتها من العنف وااتحايل لم تتأثر 
بتلك القوى الجديدة الى أخذت تكبف حياة الستعمرات ومستقبا 

الاستعاربة لاترخفض 

القوى الجديدة فى الستعدرات ٠‏ 

لا تسل فى هذه الفوائد لبعضها ٠‏ وتقاوم كل منها أى محاولة لدولة أخرى 

إضعاف نة وذها أو القضاء على مصالحها أو الطمع فہا ما يشير بينها هذه الحروب الق. 

الم بعضاً منها إستعد للبعض الآخر »> فقدكان طابع الحريين 

اقى الاستعارى” بين جانبين إستعمر أحدهها العالم ويستغله ٠‏ 

وهف الآخر - رغم قوته وتفوقه ‏ يتطلع إلى متنفس له فلا ١ء‏ إلا اوقد 


سبقه الجائب الآخر إليه 


يتكلم عن الال الحدوى لألمانا . ويطالب بالنظر فى 
مواطن التقوة فى العام مى هدى ذلك لجال الحيوى للرايغ الاك »کا ظ موسولا 


لرومانية القديمة فى آسيا ا قبا 

6 الجال لأطاعها ونفوذها الفق 
وكانت هذه الامجاهات هى التى رسعت سياسة المحور وألفت بين دوله . ولاريث 
أن الحرب القادمة برسم خطوطها التنافس حول الأسواقاا: مواطن الاستغلال 
والاستنارالإقتصادی وإ نكاد 





کت ایک 


ولكن كيف توفق الدول بين دعوتم! إلى احترام سيادة الشعوب وجقما فى 
الحزية وتقر بر المصير وبين تلك الأطاع الاستعارية الباديه ؟ وللاجابة على ذلك نقول 
أن التطور الجديد للسياسة الدولية هو الذى ,تغلب على هذه الصعوية فتقسم مناظق 
النفوذ يجب أن يتم" باتفاق الدول الكيرى أو بعضها وليس هناك طير فى أن حكن 
بعش هته الدول التى تتفق مصالحها للقضاء على مثافسة البغض الآخر ثم نقتم قا 
بينها مناطق النفوذ فى العالم . على أن يتم هتا النفوذ فى شكل معاهدات أو شاقات 
تر بط بين الدولة صاحبة النفوذ والدول التابعة لها ولن تعدم تلك الدولة من ألوان 
الضغط السياسى والإقتصادى ما محمل الدوك التابعة على الارتباط مها وبحب أن نشير 
هنا إلى أن الضغط العسكرىالذى كان يستخدم فىالاضى لم يعد له وجود فىالعالم الجديد 
وإن بقى رعءزاً لصولة الدولة وقوتها وهيبتها وللمحافظة على توذها فى مقار 
التنافس الدولى . 

وقد أصبحتقسيم العام إلى مناطق نفوذ موضع دراسةالجيو بولتكس 111649 ادم 0860 
والجو بولتكس عوحديث الوجود لم يبرز إلاتى أعقاب الحرب الأولى ٠‏ عدد ما أنشأ 
الجنرال هشوفر مع وداؤنة4] .14 أول مدرسة له فىألمانيا عام ١55+‏ . ويقوم علم 
الجيوبولتكسش على دراسة السياسة على ضوء الاعتبارات الجغرافية » وقد اشتق من 
دراسة راز الألمانىللجغرافيا السياسية سسنة بوم 1. أما التسمية ققد ابتدعها تلفيذه 
السو بد ى كجلين «دهاله[)1»» وف الوقتالد ىكان تأس سهذهالدراسة تتبلور وتتضح 
فى المانيا كان هناك علباء آخرون فى اتحلترا وفرنسا والولايات التحدة يتناولون نفس 
الوضوع ويدورون حواليه أشبرجم جبيعاً الإتجانزى « ماكيندر » وهو أبرذ من 
أفاموا نظريات الجوبواتكس وتناولوها بالبحث والتحليل قبل مدرسة هشوفر وقد 
أخرج نظريته عن تقسيم العالم تفسما جو وليكيا عام ۱۹٠۹‏ » وتقوم هذه النظربة 
على اعِتبار أن القارات الثلاثة القديمة أوربا وآسيا وأفريقيا تكون جزيرة هائلة مي 
التى يسما و جزبرة العام » ويطلق علا اسم « اقريوراسا 6 .وإن القارات 
الأخرى وهى أميكا الشمالية والجنوبية واسترالا وموعة الجزر المتصلة بها تواببع 
لحاء ثم يقول أن قلب الأرش بقع فى و جزرة العام ۾ ويتد من هر الفولجا إلى 
مرتفعات سيريا الشعرقية ومن المحيط التجمد الثمالى إلى جبال هالايا ؛ ويضم قلب 
الأرض بذلك جز كبيراً من روسيا وبلاد فارس وهضبة التبت ومنغوليا والمطح 





الأرضى الى بلى قلب الأرض فى شرق أوربا هو الحصن الذى محميه ويتد فى 

نطاق من الأرض بين الفو لا وفلتسبرح وتريستا ويشم ألمايا الشرقية والغسا بما 

إن قلب الأرض الثانوى يقع فى أفريقيا ويقول ما كيندر ه أن 

6 ية يسيطر على قلب الأرض ٠‏ ومن ينسيطر على قلبٍ 

الأرض يسيطر على جزيرة العالم» وقد وصل إلى هذه النتيجة على اعتبار أن أوربا 

تقل الدولى فى العام وأن شرق أوربا محجزها عن أوراسيا وقد 

ت المدرسة الألمائية فى الجيوبولتكس OE‏ فعى ترى أن الشعوب 

أو المسكومات ماعى ت فردية متتاسكة بربطها تنازع البقاء الدائم فالعالم 

بطبيعة كو ينه نتقسم إلى عدد من الوحدات الإقليمية هى الجال ال جغراف للصراع 

جه دفة السياسة وتريطها بقوائين عن الؤثرات 

ب فى تيارها الغلاب وضع الإنسان لمؤثراتها 

وبين أمثلة هذه الوحدات الإقلمية منطقة 

٠ 5‏ وهناك من الوحدات 

0 ت » وهى وحدات رئيسية ولما طابعها 

الميز كا أن هناك وحدات إقليمية صغيرة أو نوية وهى فى العادة مسرح تقنازع 
فبه الأقالم الكبرى وولها إلى ميدان صراع . 

ت ما كيندر كان دراسة جون سيكان الأمريك الج وبولتكس 

تهدف إلى وضع سياسة عملية لتأمين كيان الدولة ومصالحها على طوء 

ة ويرى أن دراسة حي الإقلم وموقعه من العام أم عامليز 0 

5 ية وي ان وماكيندز وأهمية قلبالأرض ولكن سييكاديرى 

أنحصن أوراسيا ليس هوأوربا الشرقية غسب بل يمتد المحيط الأرضى الدى يطوق 

قلب الأرض مكل نواحيه حيط الأرضىأوأرضالحامش ف الوقتالحاضر 

وكرديا وآميا الدرقية الجوية 

والمئد وأفغانستان وشبه جزيرة العرب والعراق وآسيا الصغرى واليلقان وإيطاليا 


وحئونى فرنسا ودول أوربا الغرية . 


وتهدف الجيوبولتكس إلى ترشيد الساسة الخارجة تمرح العوامل التق توجه 





س 


کی الإقلم على ضوء الدراسات الجغرافية والتارحية له على اعتبار أن الصراع 

بين الشعوب الايتتعى وأن السياسة الخارجة للدولة تطفى دائماً على سياستها الداخلية 
وأن الأفكارالسياسية والنظم الدستورية تؤولما مصاحة القوميات وتموها على ضوء 
الاعتبارات الجغرافية . 


وعلىضوء نظريات الجيو بولتكس توش كأ نتن أسرسةجديدة لدراسةالاستراتيجية 
على أساس جغرافی » وة أخدت عبارة چیوستراتجی 9 ع٤0141‏ 6) 1 الظبور 
والتداول بين الباحثين فى الاستراتجية ولا ريب أن الجيوسترائجى تر إلى ترشيد 
الاستراتجية وه ىالسياسة الحربية للدولة ترشيداً يتمومعلي القواعد القررة للاستراية 
على هدى التطور الجديد للحروب ذلك التطور الى ظم رة يعرف باحر ب الشاملة » 
ويراعى الغوامل الجغرافية ال قأصبحت تك قمصير الحرب بعد ما أصبحت الحرب 
تشمل مجموعات من الشعوب ومساحات مترامية من الأراضى ولاق : 


والعوامل التى تؤثر فى انجاهات السياسة هى تمس العوامل الى تؤثر فى 
انجاهات الإستراتجبة فالو<دة العاللية ف السياسة والإقتصاد والحضارة ويقظة الشعوب 
التأخرة وتطور الوعى القوى قا نطوراً أخذ يكشف عن أنجاهاتها فى السياسة 
والإقتصاد والغو الحشارى وقوة الوعى الإنسانى الدىانتعى إلى إقرارحةوقالإنسان» 
كلها عوامل جديدة تتؤثر فى اجاهات الإستراجية وخطوطها الرئيسية كا تؤئر 
فى أتجاهات السياسة وأساليما . 


1 تعد الاستراسجية قائمة على حسبان أحمية القواعد والمراكز الاسترائجية ك 
بى حسبان ية المواعد والرا از ية كجبل 


طارق ومالطة وعدن وقناة السويس ب لأصبحتتهوم على حسيا نأهمية الإقليم من حيث 
أنه وحد ةإقليمية تميزبأهميةخاصة وم تعدلتقواعد والراكزالاستراتجية مناعتهاوأهميتها 
القدعة ls‏ أوالوثوب ةضيع أهميتهاومناءتها حتى فى هذه الناخية 
مالم تعتمد عاد كليا. على السلامة الاستراتحية للاقليم الذدى تقوم فيه » ققد تعطلت 

الى عندما تعرس البحرالأبيض التوسط للخطرفالحرب الانّية كا 
سقطت سنغافورة رغم مناعتها فىوقت قصير لأنالسلامة الرية لرتعد متوفرة فىالإقليم 





کو 2 


اللدى ترتكز عليه أث, ار اجتياح البابان له ولنقضمن انجلترا سلامة قاعدة جبل طارق 
إذا وقع تزاع بينها وبي نأسبانيا الى تقع الصخرة حيزها الإقليمىكا تقع فمو اجهتها 
علىالشاطىء الإفريق قاعدة سبته البحرية الأسبائية ولنتتوفر سلامة أللاحة فىمضيق 
رف على الضيق<واليناء » وقد 
تعرضت عدن الخطر ف الحرب الأولى ن الحاميات التركية التى كانت تقيم فى الحجاز 
وكان من للمكن تاح ع لم تقم الثور بية لصالح الحلفاء ومحصر ١‏ 


جبل طارق إذا هددتها فاعدة سبتة البحر 


التركية فى شبه الجزرة المريبة ولم إمدللدردنيل والبسفور أمميتهما التقليدية القدعة 

فإن سلامّة الكتلة الا تع فالإعتبار الأول قبلهما إذا كان المدف الاستراتيجى 

هو الو دوت ای فإن اخوف من اجتباز سيا للبواغيز لم يعد من القوة 
لرتها على شواطىء بحر إيحه باجتياح البلقان . 


لإقلم كبكل فهى العامل الأول فى أهميته الاسترانجية وقد قلنا أن 
وحدات إقليمية معبنة و ا وا سايم والشرية 
عة ذات 


طورال باسة الدولية 


واماهاتها . وقد بينا أنالحرب قد آء صبحت حربا شاملة قى معداتها وفى اتساع رقعتها 
الأساطيلالجوية والبحرية والقو الى نزت بالأسلحقذات 


السرعة الهائلة الوطوتف مداها الأزمنة والسافاتوالساحات وامتد 
ل الجبة الداخلية كا هو للجبة الخارجبة 
إقليمية بأ كلهاويتأرسها العال بأجعهو. 
ن تسكون الأزمنة والسافات والساحات عو 


رأتحة متأمرا؟ تام 
الجغرافية 





وقد لأثئرت الاستراتحجية الألمانية ى الحرب الاضية بنظريات ما كيندر فى 
ا جي ولتك فأناجتياج هتارلبولندا لميكن الاخطوة للسيطره علىشسرقأوربا ون 
ثم السيارة على قلب الأرض قالسيطرة على جزيرة العالم بعد ذلك . وكان حدم 
عن المجال الحروى لأمانيا متأثرا إلى حدكبير بالعقيدة الأمانية قى الج و بولتسكس الق 
تقول أن الانيا ستظل حبيسة موقعها الجغراقى الكشوف فى وسط أوربا وستظل 
قوة ثانوية فى العالم شأنها فى ذلك شأن الصين والهند , مالم تغلب فى عوائق يحاللها 
الجغرافى الخنوق حتى محةقى سيادتها الأمولة على العالّم فقد كانت ترى أنها هى الوارث 

ل يطانية والفرنسية وتطلعت إلى تحقيق سيادتها على أورب! 

الشرقية حى تستطيع طم ذلك الحاجز الاقليمى الفخم لروسيا الدى محول 
وبين السيادة العالمية ؛ وكان هشوفر يعتقذ أن مركز || 
التاسنيكى وأن منطقة الأطلاطى توك أن تفقد أهميتها التقليدية وبذلك وضع 
الخطوط النظر ية للتحااف الألانى الياباتى ضد الشيوعية وقد أبزم فى 6؟ نوقير سنة 
٩۳۹‏ وانضمت إليه إيطاليا فى ١‏ نوفير من العام التالى . 


سیا 'تسيطر في الوقت 

الحاضر على شرق أوربا فبل تتحقق لما سيادة جزيرة العالم ؟ 

وبرد يعض العقبين على ذلك بأن الأهمية التى أصبحت للطيران فى المرب القادمة 
وظمور القنبلة ية والقنالى الصاروخية لابد وأن تؤثر بعض الشىء فى نظرية 
ماكيندر خاصة وفى قواعد اليو بولتكس عامة . 

وتاثر 
الحيط الأرضى للسيطرة على قلب الأرض فهو قول « أن مر 
الأرغى بسيطر على أوراسياً ويعلك قاب الأوض و 
العالم » وتتقوم على تقوية دفاعات الحيطالأرضى وإقامةسللة من القو 





ERS 
على امتداده تصلح كتقط وثوب لمهاجمة قلب الأرض والسيطرة على طرق ورات‎ 


الغزواليرية و فيه حق تنم القوات تخد أمباؤ ٠‏ ت 
يزواليرية والبحريةفيه حت بنع القوا امهافى الحجوم» وبرج اتام 
الولايات التحدة بافريقيا إلى أنها تنكون قلب الأرض الثاثوى وأن الدفاع الغربى 


عكن أنيستند الى العمتق الاستراتيجىالدى ميؤه طبيعة الي الأفريق الندى 
أقصى ماعكن غو ال نوب ويتصل اتصالا جويا و 


واستراليشيا وكشا الجنو 


وعكن أن تفهم من هذا أت الجيوبولنكى أعم وأشمل من الجبو ستراتجى 
تدائجى ترمم سياسة الدولة الحربية على أساس جغراف وال ليو بولتكس ترسم 

سياسة الدولة الخارجية على هدى الاعتبارات الجغرافية للاأقليم أيضاً مع ارتباطبنا 
معا بالوحدة العالمية للسياسة والاسترامجية » والسياسة الحرية للدولة هى جزء من 


السياسة الخارجية لحا , 


الجيو سترانجى بنفس الموامل الجغرافية الى تار ہا الج بوكس 
1 عةالتسليحوتطور المرب كثر مما تأثر مها اليو بولتتكن 


تتطور الجديد فى التفكير السياسى 


تحانسا من الأرض له مزاياه العديدة من وجها 


تراجى ويكون هذا المي وحدة أقليمية ثابتة فى ذاتها ولا 
رْة ولسكنها كانت شديدة الاتصال عنى الدوام بالوحدة العامة 
تراتيجى فى العالمفقى عبد الأمبراطورية الصرية القدعة 

ل عضر الامبراطورية مركز الثقل السياسى والاسترائيجى 
ى العالمية وفى عهد الامبراطوريتين الفارسية 

وها فى التعبير ال جبو بولتيكى خط القوة الذى 

ض » وحبر القوة هوالجال الدى تتصارع فيه القوى 





وق عبد الدولة الإسلامية تحؤل اليه مركز التقل الدولى مرة ثائيه وظل قابعاً . 
فيه حتى تحول إلى أوربا الغرية . 


وعندما حول مركز الثقل الدولى إلى أوربا الغربية أصبح الشيرق الأوسط 
مجال صراع وتنافس للقوى الكيرى وأخذت أهميته تتزايد حتى لينتظر أن يصبح 
غركز الجاذبية الاستراتجية فى العالم بالنسبة لتعدد الأطاع الدولية وتطاحها على 
أرضه فى الوقت الحاضر كابقول سبيذر فى كتابه « الولايات التحدة والشرقالأدف» 


وإذا أردنا أن نفسر هذا الإهمام الجديد للقوى العالميةالكبرى هذه النطقةعلى 
هدى نظريات الجوبولنتكس تقول أن الشرق الأوسط يقع فى أرب مكان إلى 
قلب الأرض وأنءيكون جزأ منالنطاق الأرضى الدى حيط بقلب الأرض بلأن إيدان 
نفسها كابرى مأكيندر جزء منقلبالأرض وهى ال جزء الوحيد منقلب الأرض الدى 
ظل بعيدا عن سيطرة روسيا بعدالحرب الأخيرة » الاتتهتلابسيطرة روسياءلىوقاب 
الأرض -فسب بل بسيطرتها على الحم زالأرضى أوالحصنالطيمى الذىحمىقلبٍالأرض 
فى أوربا الشعرقية حتوحدود برلين . وإقاكانت أوربا الشرقية کایری ما کیندر ھی 
المكان الطبيعى الدى يمكن منه تهديد قلب الأرض فإن الشرق الأوسط كا نراه فى 
الوقتالحاضر هوا لصن الطبيعى فى الجنوب لقلب الأرض وبالتالى هو الحيز الأرضى 
الدىيقع منه التهديد علىقابٍ الأرض فى جنو به الأوسط وإذاكان حلف الاطلنطى قد 
قام لجاية أوربا الغربية من خطر قلب الأرض فأنه بالتالى يرمى إلى مخليص وربا 
اشرقيةمن سيطرة قلب الأرض وثم الحصنالدى محميه ويمبد له سبيل السيادة على 
العلم » وأه ببح من الضرورى أن يقوم حاف ممائل فى الشرق الأوسط يكن منه 
تهديد قلب الأرض والوتوف دون امتداده للسيطرة على العالم والحياولة بينه وبين 
استکال حبزه الارضى فى إيران ٠‏ 


وقدكان ماكيندر من دقة الفهم فى محديد ما.يعنيه بقلب الارض حا أجل 
فإن سيطرة روسيا على إيران محول ميزان القوى فى الشرق الأوسط 
اصالحها وتجمل من العسير على أى قوة أخرى غيرها السيطرة عليه , 


إيران فی ن 





کک 


فالشرق الأوسط وحدة إقليمية ظلت طوال تار مما شديدة الإتصال بقوىالمالم 
الكبرى وها مظاهرها البارزة التميّة فى ذاتها فهو كوحدة أفليمية يكاد يكون 
وحدة سياسية تنفق حدودها مع حدوده الأقليمية ولا نعنى بالوحدة السياسية هنا 
القوانين والتشرعات فى دوله التلفة ولكن مانعنيه 

بتيارات السياسة العالمية قفد جرت سياسة القوى الكبرى 

فى العام على أن تنظر إلى هذا الإقلم ككل ولم اول أن تفصل بين أجزائه إلا 
تحت ضغط التنافس الدولى فى بقاعه وحتى هذه التجزئة بين بقاعه لم آتم إلا باتفاق 
دول متحالفة ذات أهداف واحدة إن اختلفت فا بيها إلا أن وحدة الغاية 


مجمعها داعا . 


مشسروع الدفاع الغربى عن 
إقليمية حىأن الت ريد الدقيق لمناطق 

اتيجى لوحدته السياسية قالاسترانجية الأمريكية تجيل 

ينا الاستراحية الإتجليزية لا تحمل منها غير ليبا , 

ن الدولية بلندن أن السرق الأوسط تعبير سياسى أ كاثز 

نسم الجغرافى القديم لمذه المنطفة إلى شرق أدى وأوسط تقسم 

ية أوسياسية أواقتصادية غسب بل وجدة ربطت 

على مر العصور والتيارات السياسية الى 


تصب فى أرضه . 


لبعت الأحداث التارعبة هذه النطقة بطابع متميز فهو موطن الحضارات 
وثل الأديان والعبر الدىأجتازتهالتقاقاتوالحضارات م كان نشوء الإسلام 


وم ف العالم ٠‏ وإنليعدللدبن منالقوة فىتوجيهتيارات 


لية ما كان له من قبل ٠‏ إلاأن العاطفة الدينية مازالتأقوى العواطف التى 


لشعوب بعضهاببعض وهىفالإسلام أقؤى منها ى أىدنآخر وقد بق الإشلام 
اطف والاتفعالات 





وادراسة السياسة والاستراتيجية فى الشرق الأوسط ؛ ب بأنتهوم هذه الدراسة 
على فهم دقيق للاعتبارات التقدمة ععنى أن تتناول : 


٠‏ دراسة هذا الإقليم كوحدة إقليمية لما بميزاتها البارزة من حيث الموقع ؛ 


وأسمية هذا الوقع وسط الجموعة العالمية والعوامل الجغرافية والتارمحة 
ای آرت فيه وتا اا > 


+ دراستهكوحدة سياسية لما طامها المين فى الإتصال بالياسة الماية 


وتوجيه تبارانها والتاثر بها ٠‏ 


م ب دراسيته كوحدة إقتصادية ت#ميز بمواردها الثابتة » وحاجة اله الم إلى هذم 


اللوارد وأثر هذه الحالجة فى الاهتام العالمى بها وما يعكن أن يكون لهذم 
الموارد الزراعية والعدنية والبشرية من أثر فى تمو الإفيم وتقدمه 
الإجماعى والإقتصادى . 


۽ دراستهكوحدة قافية ودينية تميزت طوال تار مهما بلون معين منالثقاا 


والأفكار وارتبطت فى وحدة دينية لها معالمها الخاصة وتجاوما معالحياة 
وامجتمع : وتلب دورا غير منسكور فى الجاهاته الساسية ء بل 


والإستراتيحة . 


فى الناحية الأولى تبرز جمعيتا قدائيان إسلام فى إبران » والإخوان السادين فى 
مصر والرابطة الإسلامية فى الباكستان وفى الناحية الثائية كان الخوف من دعوة 
الخليفة العمانى إلى الجهاد الدينى بعض ماحرك الحلفاء لاحتضان ثورة الشريف حسين 


ونعتهد فى ذلك على الدراسة الشاملة لحغرافية الإقليم منحيث موقمه والحيرّ الى 
بشغله وأهمية الوقع والحيز بالنسبة للكتلة الأرضية العالمية » ثم مناخه وطبيعة أرضه 


بة الحربوق استخدامالآلة الحريبة وتكييفها حت ث تلام 


طببعة الأرض والعوامل الناخية الختلفة وأخيراً موارده والعدنبة والزراعة 
وقدرته الصناعية وقوته الإستهلاكية ومستواه الإجباعى والثقافى فإنها ميعاً عوامل 
1 





لاغ سم 


مؤئره فى توجيه السياسة والاستراجحة . كا توم هذه الدراسة على استقراء 


التاريخ وكيف سارت الأحداث قى عالمه حتى نتبين حقيقة العوامل اليتوجه سياسته 


وأعدافه ومدىاستجابة هذه السياسة للتياراتالخارجبةللسياسة وما لأهدافة وعراميه 
من أثر فى علاقاته اللارجية كأ تتعرف قدرته الحقيقية فى داترة النشاط العالمى العام 
ومسابرة التطور والحضارة السائدة ٠‏ وتتفهم أصول العوامل النفسية النى توجه 
عواطفه وغرائزه فالشعوب كالأفراد لما عواملها النفسية التى تسيطر عاا وتوجة 
توازتها أو هدوتها , أو اندفاعها أو انطوائها على نفسبا . 

ومنثنايا هذهالدراسة عكننا أن نتهكن بمستقبلالإقام وماينتظره من نواجىالفوة 
أو الشعف ء النعاط أوالجول ٠‏ التفوق أو التأخر تيرج بصورة صحيحة لأحكامنا 


وتقدبراتنا حى تبنى على هدى العلم ونشيد على دعام قوية من الفهم والعرفة . 





اضرثات 
ادرف الاس دادر ستر اتی 


IS 


يقول سبيكان أستاذ الجوبواتكس الأحريى : ه إن موقع الدولة الجغرافى 
يكيف سياستها الخارجية » . وقد قلنا أن سياسة الدول تتأثر إلى حد بعيد إن يكن 
تاماً بتيارات السياسة العالمية . فالموقع الجغراقى للدولة هو الذى بى* سبل اتصالها 
بدول العالم وارتباطها بالوحدات السياسية الكيركٌ'قى أرجائه . 


وموقع الششرق الأوسط اللغرافى هو الدى يضق عليه هذه الأهمية الكبرى فى 
المعترك الدولى . 

وحتل الشرق الأوسط موقعاً جغرافياً ممنازآ » فهو يمتلك ناصية ثلاثة قارات 
كانت وما زالت منبع التبارات السياسية التضاربة في أرضه » وموطن الحضارات 
القديمة والإمبراطوريات العظيمة التى قامت فى بلاده الى تسع جنوب غربى آنيا » 
والشمال الششرق لإفريقيا » والجنوب الشرق لأوربا ؛ وقد تجمع هما الإقلم من 
القومات التاريية والزايا الجغرافية ما صب تارعه يتأثيرها » وما جعل سياسته 
واتحاهاته فى العترك الدولى تقوم على ثبراسها , 

وليفقد الشرق‌الأوسط ميته طوال عصورالتار ع الحتاغة » فقدظلطوالالعصور 
القدية والوسطى من‌التا رح منبعالتيارات السياة و كزالتقلالدولى فالعا » وكان 
لنطورالانجاهات الدواية فى السياسة والإقتصاد والحرب قالوقتالحاضر ما جعل هذه 
تتضح وتتفتح وألخذ مركزالتقل الدولى ينحر فإليه ويتركزفيه . حققي ل أنهذه 





الاتجاهات ا إديدة ف السياسة والاقتصاد والحرّبتوه كأنتكشف عنثورة سياسية 


تصادية تعم كل أرجاله . 


وإذا أخدنا بنظريات الجيوبولتكس ٠‏ فإن موقع ااشرق الشعرق الأوسطالجغرافى 
هوام ماعكن أن عتله إقلم ف العالم , فهومركز الاتصال بين قارات الجزيرة العالمية 
۶ ض الأصلى فى أورا وقلب 

ثم جزء فى الحبط الأرضى الذى بط بقلب 


الصراع السياسى والحرنى فى أى تزاع ينشب 
حول داتعا دون طفغيان روسيا على غرى 


بدو کوت فى الخيز الدى يشغله 


فى الوقت الى على شرق أوربا » وأصبحت تهدد غرب 


حمل أحد العقبين الحر بين فى الولايات التحدة ؛ على التص ريح 
أبة قوات للكتلة فى وريا عندما تبدأ الحرب إلا 

ة . ولكن انسحابها سيكون سريعا .وسيم دون قتال كير » ٠‏ 
أن فى استطاعة التقوات الروسية أن “صل إلى 


ل بضعة أساييع من قيام الحرب . 


بطر على أوراسيا أن يسيطر على 


_ لرعلها وهى اير الدى يشغله و« قلب 


الثانوى» . ومنهذا يتضحا نعام أمريكا بالدفاع عن المعبرالدى يؤدى إلى إفريقيا 
1 هم فشلا عما يرنه من حقيقة نظريات الجيوبواتكس فإن 
تفع فى إفريقيا » ف ذلك المي الى قوم فيه قلب الأرض 


الثانؤى بعد أنانحسرت سادتهم عن آسيا , وكان اهتامهم بتأمين العابر البرية والائية 





إلى إفريقيا ء لاقل عن اهام الأمريكيين بتأمينها وسلامتها ‏ 


وقد كان لوقع اشرق الأوسط فى هده لبقعة التوسطة من العالم ما جعله على 
ن اشرق والغزب سواء 


٠‏ أو من جنوبها حيث نحارة الهندوجزر 


الدوام فى ماتق المواصلات العااية ومعبراً تمر به التجار 
من أواسط آسيا والصين عبر الطرق البر. 
الحند الثسرقية الراجة فى أسواق أوربا مئذ أيام الدولة الرومانية عن طريق المحيط 
المندى والبحر الاأحمر ومصر فأوريا ٠‏ أو مخترقة شبه الجزيرة العربية والشام إلى 
سواحل البخر الا يض الاوسط أو مجتازة الخليج الفارسى إلى أرض الجزيرة فاليا 
الصغرى إلى أوريا , 


0 قد هذا الإقليم أعميته كعبر لنجارة الشترق والغرب إلا بعد كشف طريق 
رأس الرجاء الصالم وتحول التجارة إلى الطريق البحرى حو لإفريقيا إلى بلاد الشعرق 
البعيدالمنية بالخامات والتوابل؛ وإن بق الطريق القديم يطرقه التجارمنالبنادقة والعرب 


والفرْ نسيين : وتزدهر فيه جارة.اللفانت وأرض الجزيرة وبلاد فارس ومصر . 


ولكن تجارة الهند والشرق البعيد كانت قد حولت كلية إلى الطريق البحرى 

بعد أن ضعفت شأن أسانا» وكانت” قد اشتولت عل البرتغال عام ٠٥۸‏ وبحت 

بأسطولمفا على طريق رأس الرجاء الصالح تما جعل الاتجليز والفرئسبين 

والمولنديين يمشلون الطريق البرى متحاشين صولة أسبانيا وسيطرتها على 
البحار الج 


وكان لنحول الاجليز والهمولندبين إلىالطريق‌البحرى ال يديد أثره فى ركودتجارة 

عبر الطريق البرى القديم غير أنفرنسا وقد وجدت أن كلامن امجلترا وهولندا 
تتنازعازن السيظرة على الطريق البحرى أرادتأن تنتهزهةء السامحة لإحياءالطريق 
البرى حق تضمن نجاحا فى النافسة التجارية بينها وبين غرمائها : ثمقوى هذا الاهتام 
حتى أصبح إخناء الطريق البرى قاعدة من قواعد السياسة الفرنسية-فى عهد لوس 
الرابع عثمر وفى عهد خلفائه ثما دقع الفرتسيين مرارا إلى التفكير فى احتلال مص 
وقد أخذ هذا التفكير يزداد قوة وعنفا فى أواخر القرن السابع عشر وا 





البرى والسيطرة عليه لمصاحة فرنسا سب 


وإتماكانت رغبة الغر فى إنشاء مستعمرة شيرقية تعوض علبهم ما روه من 
مستعمرات قى صلح أوترختا عام 1718 وفى صلح باريس عام ۱۷۹۴ ھی ماکانت 
تحدوم بدورها لاحتلال مصر مانب الرغبه فىالشيطرة على الطريق البرىواحيائه . 


وم عر هذا الاهتام الفرنى بإحياء الطريق البرى القدم دون أن ,سترعى 
انتباه الامجليز فأخدوا يتابعون هذا النشاط ورقبونه عن کثب وجحوا فى عقد 
معاهدة تجارية مع « أنى الذهب » عام ۱۷۷١‏ » وإنكانت هذه Gl‏ 
أن حماس الأتجليز لما لم يكن عظها و 
بلى شركة اند الشرق 
فى السيطرة على مجارة ارق 
غية « كارلو روسيق » 
ك ا دفع الفر 
ليك لفتح الطريق البرى للتجارة الفرئسية 
بك وملتزم الجارك العام وأحد 
لالتجارةالفر نسية بآمان فى الطريق الصحراوى. 
3 الانجلبز فتح EE‏ 
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والحرب إلا بعد أن قامت فرنسا بغامرتها العسكرية فىمصرتلك الغامرة الى أخرجتها 
الى حيز التنفيذ عبقرية نابيون وطموحه الوئاب ىمسم لالقرن الثامنعشرو أخدت 
نواء السياسة الأورية وعواصفها مند ذلك التاريخ حق 


وقتتاهذا . 


وقد أظهرت الة الفرتسية على مصر أهمية هذه البلاد من الناحية الإسترامجية 
هذه الأهمية الىتتمثل فوطبمة موقعها وسيطرة هذا الموقع على طرق الإقتراب الريشية 
فى العالم القدم . 


ولم تكن أهمية الشرق الأوسط الإستراتجية فى ذلك الوقت حق عام 1858 
عندما تم شق قناة الدوبس وفتحها للملاحة لتتمثل إلا فى أنه طريق الأقتراب البرى 
إلى المند والبحار الوسمية الغنية مصدرالخامات الرئيسيةفالصناعة والسوقالتجارى 
الضحم لتصريف منتجات الصناعة ورية» وتقوم مصر على رأس هذا الطريق 
لبرى ومنها يبدأ مشمروع ابليون الضخم الدىكان يفكر فيه وهو الزحف على 

تراق الطريق البرى عبر الشام وأرض الجزيرة قفارس إلى الحند وكان 

برفى "هذا الشروع يقضن مشاجع الإتجليز فلم تسترح لحممبال حتى ظفروابإخراج 
الفرئسيين من مصر وأصبحت سلامة هذا الطريق موضع اعتبا رم منذ ذلك الوقت 
وكان لذلك الإعتبار أثره فى ملك السياسة الى اتبجبا « بلمرستون » حيال مد 
على ٠‏ فلم يكن بامرستون ليرضى عن قيام دولة قوية فى ذلك النطاق من الأرض 
تستطيع أن تتم فى الطريق البرى الى الحند وتسيطر عليه وتهدد مصالح امجلترا 
التقليدية فى تلك البلاد ولا سما بعد أن وصل نفوذ ممد على المشواطى شبه جزيرة 


العرب يعد أن دانت له الحساوالقطيف من ناخية واتتصرتقواتة على عسير واحتل 


عدن لفتره قصيرة من ناحية أخرى وأ<د يقترب من الخايج الفارس بل وسبادل 
شاه فارس عواطف الود. ولم يكن هذا التوسع الجديد موضع رضاء امجلترا فقد 
أخذ مد على يدنو من معاقل نفوذها ولم تسكن تأمن طموح هذا العاهل القوى 
رغم الحاولات الكثيرة التى أبداها للتقرب منها , ثم أنسياسة بامرستون فى مقاومة 
طموخ مد على لم تكن لنشذ عن سياسة إنجلترا التقليدية فى الحافظة على كيان 





كم 


الدولة العائة تلك السياسة التى أعلنها ه وليم بت » عام ٧۷۹‏ » فأن توسع مد 
على كان مدد سلامة الدولة الممائية تهديدا خطيرا ولابننى .بلمرستون أن تهديد 
عمد على للساطان هو الدى ألقى به فى أحضان الروس فيظفرون بتلك الا 

الى نالوها فى معاهدة هتكيارسكلى عام +120 . 


وقد كانت اغاترا هى صاحبة السا الاسترا 

مصر أو اللفانت أوأرض الجزيرة قدر ماتهمها سلامة هذا الطريق ولم تكن 
لما مصالح 1 وها إلى امتلاكها أو احتلالها أو بسط تموذها عليها فى 
ذلك الوقت واكتفت 


تشمن لها الدفاع عن 


والتيارات السياسة التى تنوشمافاختلتمالطة عام ٠۸٠ ٠‏ وعدزعام يوجر 


ام ۸۷۸ بعد ال حرب التركية الروسية عن قبرّص وكانت قد وضعت يدها 


خت عام ۷٠۴‏ احتلالهاللصخرةوأخذت 


0 ق العرنى مكنفية بضمان سلامة الدولة العمانية القى تقع هذه البلاد 
فى نطاقها وتضم خطوط الاقتراب الإستراتجية إلى الناطق الغنية التى تتنافس الدول على 


ة علبها فى شرق أسيا وجنوها الشرق . 
الخلة الفرنسية على مصر عى غاية الطموح الفرنى ولم تكن آمال 
ية فى تلك البلاد تعوض عليهم مافقدوه من 
مصمر واللغانت لاأتفسهم كسب 
ن ذلك الى منافسة الإ 


وا إلها هذا 


ن إلا وليد التقدم الاسترائيجى لأهية 


ن 


ابلاد الى يسلكها الطريق البرى وأن كان عقق من ناحبة أخرى 





إنشاء مستعمرة فرنسية فى أخصب اليقاع من العالم والتى بروبا أجمل أتبارالدئياك 

و البارون دی توت فى مذكرة إلى الحسكومة الفرئسية عام 1/95 2 وم 
ينس أن يذكر موقعها الجغراق المتاز الى بيعل منهامقر تجارةالعالمكا أشار بطريق 
براقم إلى إسكان إنشاء قناة تربط النيل عند دمياط باليحر الأحجر . 


وقد درس علماء الله الفرنسية فكرة ربط البحرين‌الأيض والأحمر : 
نينهما تلك الفسكرة الى نبذها جمد على ولم بة كر قها رغم إهتامه بالطريق البرى 


وتيسير عبور التجارة وتامينها فيه . 


أما مشروع حفر قناة السويس.الدى أخرجه ديلسيس إلى حير الوجود فلم يكن 
إلا صورة من صور الإهتام الفرنئى بتسير الطريق البرى لتحارة الحند ومعنى 
ذلك أن الفراشيين لم ينسوا بدا أحلاموم القد فى مصر وشواطىء اللفانت وم 
جروا فكرة السيطرة على تجارة المند بتجوبلها الى طرق خضع هم 

وظل التنافس الفرذ.ى الإنجليزى A‏ الإتفاق الودى 
هما على تقسيم مناطق النفوذ فى شال 3 عام ٧٩۰‏ » وكانهذا التنافس يتخذ 
شكل مناورات اسية تعنف أحيانآً وف أحياناً أخر رغم إتفاق الدولتين فما 
مختص بالمسألة الشمر 

وكان شق قناة السويس وافتتاحها للملاحة عام عاملا خطيراً فى أهعمية 
اشرق الأوسط الاستراجية » فقد أصبحت ط لريق الإقتراب البحرى الرئيسى إلى الهند 
كا صارت العبر الأول لتحارة الشرق والغرب ٠‏ ول يعد الشرق الأوسط يضم 
طرق الإقتراب البربة إلى شرق آضيا وتمالى أوربا » بل أصبح يضم آم ا 
,صل بين الشرقق والغرب » وقد قاومت انجلترا مشتروع ق القناة كا قاومت من 
قبل مشروع الخط الحديدى بين السويس والإسكندرية الذى فسكر فيه محمد على » 


وإن عادت فى أيام عباس الأول تشجع مد هذا الخط الحديدى وتستعبض به عن 
التفكير فى شق قناة تصل البحرين وتربط بينهما : وكانت مقاومتها للشروع فى عهد 


عمد على تقوم على الخوف من أن يكون للنفوذ الفرنى دحل فيه » وكان 
مد الخط الحديدى فى عهد عباس ؛ وإعحائها بالفسكرة إليه يرنى إلى صرف الأنظار 





عن شق قناة » يكون للفرنسيين دخل فى شقها » أو الإشراف علها . ولكنها 
أرادت أن تحاط لشق القناة » فاحتلت يم فى مدخل البحر الأجمر الجنونى عام 
E \A6¥Y‏ شو شق الفناة أن أخذتترنو بأبصار ارها إلى قبرص حق تشرف 
متہا ى هذا الشربان LS‏ ترکا با لاما عام ۰۱۸۷۸ م ظفرت 
يشرّاء نضبب مسر من أسيم وكات صفقة اقتنصما دزرائلى الداهية دون 
ة الرلان » وكسبت اتجلترا مغن مالي ومركزآ متاز؟ فى 

اء الأتجليز بن فى مجاس الإدارة حتى بلغ الثلك » وعلى 

ى فى مصر ء وكان عد بدأ يتدهور ميقا 


نناة عاملا من أمم العوامل التى حملت اتجلترا على احخسلال مصر عام 
۲ ء وصارت القناة منذ ذلك الوقت جزءا من الا 


إلى درجة جعلها فى وربا آم من مصر فما . 


م - 
اتجبة لموقع الشرق الأوسط مضبقا البسفور 
بالبحر الأبييض التوسط ء وتقع الاستانة 


نيقهما الذدى ع لجار E6‏ 


غلقهما وتعرض اا تعرضا 0 للنبران ال لا من الجا 


والضيقا ها النفذ الوحيد للبحر الأسود ‏ الدى يعتبر بدونهما بحرا مغلقا ‏ 


المر الوحيد الدى صل روسيا بالبحار_الدافثة » 





کو 


السياسة الروسية منذ عهد بطرس الأ كبر حت الوقت الحاضر لم تعد عنها إلا لفترة 
وجيزة تمتد بين الحربين ٠‏ عندما دفعتها ظروف الوطن الداخلية إلى العزلة والابتعاد 
عن مشاكل السياسة الخارجية وممادنة تركيا التى دفعتها الظروف إلى مهادئة 


روسيا بدورها , 


وقد حرصت إلترا على ضمان سلامة الدولة العمانية » حتى #كون حاجزاً حول 
دون وصول روسيا إلى مناطق النفوذ البريطانى أو اقترابها منها أو تهديدالواصلات 

الإمبراطورية بالسيطرة على الشيقين والنفوذ إلىالبحر الاأبرض التوسط . 
وكان تقدم وسائل المواصلات البرية ومد الخطوط الحديدية بين البلاد الختلقة 
وإمكان مدها لتربط بين القارات الى لاتفصلها حار أو محيطات عن بعضها عاملا 
جديداً فى زيادة أهمية ارق الأوسط السياسية والاستراتيجة . فيا لاريب فيه أن 
سهولة الواصلات تيسر للتفوذ الأجنى أيآً كان لونه أن يمتد ويتغلغل ولا تموقه تلك 
اض لما بالتقل البرى المألوف ء قبل مد الخطوط الحديدية 


ة فإن سرعة المواصلات الجديدة ويسرها قد قضيا على 
وحشدها وتقدمها إلى الحبة الختارة منصعوبات » 


كالم يعد لعاملى السافة والزمن فى الحرب اعتبارها الأول » وأصبح تعرض البلاد 
لبعيدةلاغزو أم رحتملا ؛ على أن تسكون البلاد التىتضم طرق الإقثرابخاضعة للدولة 
أو تحت نفوذها . 


وقد بدأت الاننا سياستها عمو الشرق بغمان تفوذها فى الدولةالعمانية » ثمأخذت 
مجليزى فى الخليج الفارسى » 
وم تأبه امخلترا للمشروع فى بدايته » بل بلغ من استخفافها بسعى الألمان أن تقدم 
لسفير الإتجليرى فى برلين عام »م1 يتح على حكومته تسهيل التجارة الألائية 
فى الخليج الفارسى حتى يكون ذلك حجر عثرة أمام الأطاع الروسية . 


مد خط حديد بغداد وتقترت من:مراكز النفوذ ال 





. وبداً الألان يفكرون أقى مده 


مون هذا الخطر الحديد وبامسونه وتبدا 


وبلاد العرب عد خطى حديد بقداد 


لبحرى الجديد ٠‏ بعذ أن شقت 


ى منطقة فى العالم » ولغرو 
E‏ 
ة إلا عوامل 


بن دول العالم القديم هو الى ضع 


بين 





الشرق والغرب ؛ وكان لصلاحية جوه للطيران ما شحع على قيام الششركات ال ىتشتغل 
به » وجعل الإقبال على تعلمه بزداد فى تلك اليلاد » وأقيمتالمحطاتالجوية والطارات 
فى مختلف بلاده هبط فها الطائرات لاراحة والَرْودَ بالوقود » وتقل السافرين » 
وتحمل البضائع والرسائل . 

ويبذو هذا الجاب من الأهمية الإستراتجية لاشرق الأوسئّا واضحاً فى تلك 
السلسلة من القواعد الجوية الأمريكية الى تنتشر فى. بلاده ؛ والى تأهب فها 
الولايات التحدة لإرسال قاذفاتها ونافثاتها للهجوم » وتدمير حشود :العدو وقواتة 
وقواعده ومصانعه » وبدر الحراب فى أرضه عندما يدق اقوس الجرب . 


ومن أم قواعد الطيران الأمريكية فى الشرق الأوسط ٠‏ قاعدة الظهرانالجوية 
فى إمارة المسا بالمماسكة العربية السعودية ٠‏ .ويبدو واطحاً أنها أقيمت جاية منابع 
البترول الغنية فى أبقيق ودمام والقطيف ٠‏ الى تستغلها الشركات الأ 
يكن أن تسكون قاعدة هجومية رج مها الطائرات اضرب القواعد 


ومر اكز الوب والصناعة » وتعود فى مرحلة واحدة لاتستغرقوقتاً طويلا , هناك 
قاعدة الجامة الجوبة فى طراباس بليديا الى تستطيع منها الولايات المتحدة أن 

نطل على البحر الأبيش التوسط » على خط العبور فى الةطاع بين بمحرى 

إبجه والاأدرياتيك إلى سواحل لبا : ولا ننى أن لكان الدى يمكن أن 

روسيا إلى أفريقيا يقع فى هذا القطاع »كلا نتمى أن ليبا أحد مكانين يمكن أن 

تثب إلمهما روس اللتوغل قىإفريقياء أماالثاتى فهوحراءسيناء » ومنهذاتتضحالأمية 


الجديدة لوقع ليا 


وليست أهمية اشرق الأوسط فى موقعه التوسط من مواصلات العام » أو ف 
أنه يضم خطوط الإقتراب الرئيسية نحو المند والناطق الوسمية الغنية فى آسيا 
واستراليشيا خسب » بل أن من دواعى أهميته أله حاجز ضخم » ومتطقة فاصلة بين 
مثاطق النفوذ النزيطاتى فى الجئوب والشرق ؛ ومساحة روسيا المائلة فى الثمال » 
وقد جهدت روسا طونلا لاجتياز هذا الحاجز والوصول إلى ااياه الدافثة : حيث 





کک ۹ے 


حة إلى مواطن الخامات والتجارة والنفوذ ؛ وقد عملت انجلترا على 

لماع الروسة ج بالسيطرة على البقاع الغنية التى تملسكها 

فضلاعن احتكار أسواقها التجاريه »كا وقفت أمام فرنسا قديما وألمائيا حديها حيم) 
حآولت كل منهما أن تقترب من هذه الناطق . 

وقد نجحت روسيا إبان توسعها الإستعمارى فى أن تمد روافها علىمنطقةااراعى 

١‏ ر کنتان » وتطل على فارس وأفغانستان » وتصل إلى الحبط 


تعان الروس على عة أهدافوم هذه بكل الوسائل فشجعوا بق 
جرة ؛ وانخذوا من القوزاق جيشا منقطع النظير » تغلبوا به غلى 
وسلكوآ قى سبيل ذلك كل مسالك العنف » قكان تقدمهم 


ع عليه « الإستعمار تحت حماية 


إتحلترا خطر هذا التقدم الروسى الذى أصبح مهددها فى الحند فعملت 


حماية تفوذها من هذا الخطر الجا“ بلاء على بلوخستان وأقامةقاعدة حرببة 


؛. وأمنت امع أفغانستان بسآن فقلت مرتين استيلاء 
و مع تان بعدآن ف تين فى الإستيلا 


يزى الروسى مظهره واضحا فی فارس وكان خير ضمان 


٠‏ البلاد ونجاتها من الاستعماروان لم تنج من كل أوضار التدخلالأوربى 
الأجندبة والأستثمار الالى لمرافقها وثروتها . 


خل فى شئون فازس هو أبعاد الخطر الروسى عن 
مناطق نفوذها وتأمين قواعد الخليج. الفارسى الى تحمى طريق المئد البحرى 
وا ا الدخل الثمالى الغرنى للهند الذى ينتهى اليه خط.الغزو البرى لما 


ارس وأفانستان وأخبر] الحافظة على منابع البترول‌الی تستثمرها فبها , 





ST 


وقد جرت السياسة الأنجليزية فى. قارس على غير ماجرث عليه خيال الدولة 
العمانية فلم يكن لديها ما يمنع تقسيم فارس بينها وبينروسيا بل راودتها هذه الفكرة 
بعد الحرب الفارسية الأفغانية عام ۸۳١‏ وتوثر العلاقات السياسية بيتها وبين قارس 
بسببٍ هذه الحرب التى أوقد ثارها « مد شاه » الذين يدين بار تقاثه عرش البلاد 
إلى عدائه للاتجليد ٠‏ ول تكن انجلترا تبقى من تحقيق هذه الفكرة. إلا تأمين 
مصالحبا وحمل روسيا على الأعتراف الضمنى -هذء الصالم إذا قبلت مبدأ التقسم وفق 
لأس التى تراها ائحلترا واعترفت بنفوذها فى النطقة التى تسكون لما فلا تحاول 
التدخل فى شئونها أوكسب أى إمتيازات فيها وكان واضحا أن هذه النطقة هى 
ماحبط بالخليج الفارسى وحدود باوخستان الإنجليزية وأفغانستان ٠‏ 


رلم يكن تقسيم فارس ليثير حريا بين الدول كالى يثيرها ماينشب بيها منخلاف 
حول تفسيم الدولة العثائية فلم تسكن فارس لتم عير اجلترا وروسا غسب . 

وقد واتت الظروف الناسبة لتقسيم فارس إلى منطقق تفوذ » الثمالية منها لروسيا 
وال نوبية لإجلترا على أن تكون هناك منطقة ثالثة ىق الوسط : ادها بین 
النطقتين ؛ وذلك عندماخرجت روسيا من جربها مع الابان عام ٠۹٠٠‏ مغاوبة على 
أمرها مدحورة وجفت سياستها الأسيوية » وقد تم هذا الأتفاق الودى بين اتجلترا 
وروسیا سرا عام ۱۹۰۷ وكسبت إنجلئرا أعتراف روسا بمصالحها فى جتوى فارس 
وضمنت ابتعادها عن هده النطقة وأصبحت النطقة الوسطى حاجزا يكفل حياده 
أتفاق الدولتين وقد كتسب هذا الأ صفة دولية بإعتراف ألمانيا به عام 1911 ٠‏ 


وتتمثل أهمية موقع الشمرق الأوسط كاجز أقليمى ومنطقة فاصلة فى جاب 
آخر منه غير الجانب الفارسى ذلك.هو ال جانب الدى آعتل نطاقه الدولةالءثمانية فمايين 
أرض الجزيرة شرقا وشبه جزيرة البلقان غربا ويشتم امتقذ البحرى اهام بين البحر 
الأسود والبجر الأيض التوسط عبر البسمور والدردئيل ومحر مرمرة . 


وقد ظل هذا النطاق الأرضىحا جزا منيعا حول دون وصول روسيا إلى البحر 





کے 


لأيض التوسط ومازالت تركيا الحاضرة تحول دون عبورها إلى العام الخارجى 


عوقعها الذى كان ومازال ختل أمنع مكان هذا الحاجز . 


وقد ظلت انجلتر جريا على السياسة الى وضع قؤاعدها « وليم بت » تحول دون 
تمسيم البولة العئانية وتحافظ على سلامتها محافظة على سلامة هذا الحاجز وتأمينا: 
اره من جراء تكالب الدول على أقتسام الغديمة 

فى أوربا وعدم الأخلال به » وقد ظل البلقان إلى 

الق توشك أن تلهب برميل الارود الأورف. 

ة الدولة العمانية الا بقدر ما تحقق لما مصالحها 

حين جفت هذه السياسة بعد أنيئست من شفاء الرجل 

بنصيب الأسد فى ميرائه وأبرمت الأتفاقات السريةمع 

بة إعلان الحرب لإقتسام الدولةالءئائية وخرجّت من الغديمة بأوق نصيب 

فوطدت أقدامها فى العراق وشرق الأردن وفلطين وأمنت القطاع الإسترائيجى 


وقناة السوسر 


من أى وقت 


لنين هائلنين من الأرض والأجناس والواردالإسترا: 


الأجتاعية تتزعم إحداها روسيا والأخرى الولايات التحدة 


ميدائا حساسا للنضال السياسى والحرنى بين 

روسا الجنوبة الوسطى تمتد على طول نطاقه الأرضى 

بيدانا مؤ كدا لاصراع الحرفى القادم فأن خطوط الأقتراب والغزو ترق 
ز بقاعه إلى للقائل الحساسة فى كيان الكتلتين ٠‏ 


شطرق للأقتراب والغزو ف ارق الأوسط وهى تؤدى فى نهايتها الى 


لتائل الحاسة ؤ ال كنك 
تقاتل الحساسة فى الكتلتين وعى : 


١‏ - طريق البلقان البرى إلى بحر إنجه وتقع بلغازيا الوالية للتكتلة الشير 





على رأس هذا الطريق من الثمال واليونان وكريت وجزر محر امه على رأسه من 
الجنوب وغىموالية للكتلة الغربة » ويؤدىهذ|الطريق بروسياإلى محر إيجهوالبحر 
الأبيض التوسط ومن ثم إلى إفريقيا فى أهم مكانين منها وها مصر وليببا ويفسر لنا 
ذلك اهام روسيا بمصير ليبيا يعد الحرب الثانية حيما كانت تعرص قضيها على هيثة 
الأمم التحدة . 


ويمكن لقوات الكتلة الغرية الزاحفة من اليونان أن مجتاز هذا الطريق 
للسيطرة على الذانوب الأدى, والوصول الى بترولروؤمانياوطات القوى الكهربائية 
على تهر الدثيير وحماية الجناح الأبسر لتركيا بعل بلغاريا وتدمير قواعد الحشد 


بدا متا القوات الروسية زحفها على اليونات 


بحر مرمرة وهو طريق الأقتزاب الطبييى 
السويس والبحر الأحمر وتضمن 
ة الغربية سيطرتها على هذا الطريق لتفوق قواتها البحرية وقوة دفاءات 
غبز وموقف تركيا الوا ىلها . ويةيسرلهاتبعا لذدلكأن تهاجم شواطىء روسيا على 
البحر الأسود وتدمر استحكامات القرم وتنزل قواتها فى الوقت المناسب لغزوها 
واجتياح أراضها فى ذلك المكان الحساس الدى عكن منه شطر روسيا إلى نصفين 
ولو أن ذلك يستازم تفوقا .بريا اثلا فى العدد والعدات وإعدادا للحملة لايقل عما 
أعده الحلفاء فى الحرب الثائية لأر ال قواتهم فى تورماندى وفتح الجبهة الثانية ٠‏ 
م واخيراً الطريق البرى عبر القوقار فى القطاع الدى يت 
والبحر الأسو 
وساحل اللفانت السويس من 
الحزيرة وترتكز على قوس من ألأرض بين جبال البرز ق يران وبنطس فى تركيا 
شبعج ليظم إقليم الموصل وتتصل هده اأروحة فى أقصى امتدادها فما 
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إلى قناة السويس وبالاستيلاء عليهما تسكن لروسيا أت تقبض على مقتل حماس 
قى جسد الكتلة الغرية . 


أما من ال جاب الآخر فأته تود إلى آبار البترول ف 
وجبال آورال الى تتركز فبهما أهم الصناعات الروسية وااسيطرة عى هذه الناطقهو 


عثابه القبض على عتق رو 


علها من مختلف الفواعد التى تقع قريا منها حت سبط 


.وسبا ؛ وهی هدف بسير لقاذفات | 


وهذا الحاجز جزء من‌الحيط الأرضى الذى بتد حول روسيا بل هو أم أجزائه 
جميعاً قبو يفصل قلب الأرض | عن قلب الأزض الثانوى الدى لا يتبيبح 
العام دون أن تسيطر عليه والدى يكون العمق 


والإمتداد أو حاولة اختراق الحيط الأرطى 
لف المزمع تسكوينه للدفاع عن 
ل حاف الباسۂ کی الدی تہدف الولایات 


دفاع عن الشمرق الأوسط . بالكتلة الغربة 
والاسترامحية لسلامة هذه النطقة من العدوان 


على تقدير الغرب لسلامته 





الداتية -فسب فأن ارتباط دول الشمرق الأوسّط بنظام الدفاع الغرنى معناة أمها اختارت 
أن تتحاذ إلى أحد العتكرين مد المسكر الآخر وتتكون فى عق E‏ 
إلى سرعة اجتياحها فى بداية الحرب حى ؤم نكيانه ويحقق سلامته لاسي وأنهاتقم 
طرق الإقتراب الرئيسية إليه والأسلم أن يكون الشرق الأوسط متطقة فاصله تحترم 
الدول جيادها ونحول دون عدوان أى كتلة منهما على الأخرى فيه هذا إذا توافرت 
النوايا الطيية ورغب العالم فى سلام حقيق لا تعكرء النوايا الخبيئة أو الرغبة فى 
العدوان ٠‏ 


ولو أجتمع دول الشرق الأوسطمن‌الفوى القبةيةوالوحدة والإستقلالمالدول 
الغزب لاستطاعت أن تؤمن نفسها وتفرض حيادها وتكون كتلة ثالثة تحققالتوازن 
بين السكثلتين التنازعتين وتؤمن سلام الما . 


ولكن يبدو أن حنة السلام العالمى هى فى أنهيار الثقة بين القوى الكبرى فى 
العالم هذا إذا افترضنا أن ليس لكل منها أطباع خاصة محر ككوامن الثسر والأثرةفيا 
جمبعاً وهى أول مايثير الحرب ويرك ليها . 


فالحر بإذن ضرورة ث ها الأطباع الخاصة قتستكوى العام بنارها وعتد ضرامها 
فيافج الشعوب الساكنة والأمم التى لا مصال لها غير أنها تقع فى محال التنافنى العاللمى 
للتقوي الكبرى وتطاحتها . 


ويقع ااشرق الأؤسط فى قلب هذا الضرام من الءترك العالمى والقوى التنافسة 
على أرَضْه وهذا ما عبر عنه الأمريكيون فى كتاب « أمن الشرق الأوشط » بقولهم 
« فد وقغت كل من الولايات المتحدةوالأتحاد السوفيىوجها لوجه فى الد 


ولمذا الألتقاء مغزاه بالد إلى ضراع الالح بين الدولتين والدى تدا رجات 
متقاربة » خلال العلم . وتتيجة لمذا لا مكن فصل الأمن فى الشرق الأوسط عن 
مشكلة الأمن العالمية التى تواجه .الولايات التحدة , رولکنه عنصر هام فى تلك 
الشكلة » . 
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وتوضح هذه المارة سياسنة الولايات التحدة الإسترانجية فى الشيرق الأوسظ 


وأعتامها به فهى ترى أن الدفاع عن الشسرق الأوسط جزء ولايتجزأ من الدفاع عن 
عالها وصيانة أمنه - 


وغيل الينا أنها لا تمانع فى قيام أى حلف دفاعى يربط بين دولالشرق الأوسط 
وبرتبط خلف الأطلنطى ولا نغالى إذا قلنا أن أعتبارات الدفاع عن هذا الإقلم 
وسلامته تعلو على أى أعتبار آخر من وجبة النظر الأمريكية الخالصة ولكنها ترى 
اشرق الأوسط يب أن برتبط بالعجلة البريطانيهذات النفوذالتقليدئ 

أن إنجلترا 0 عاما أن تسق على مظاهى هذا النفوذ وتحميه من 

ن الولايات اللتحدة على إقامة هذا النظام الدفاعى حت 

تبط هذا النظام الدفاعىبالولايات التحدة 

نهذا نذيراً بانهيار تفوذها وسبادتماالتقليدية فيه 

وتسلبا منها م-ذا النفوذ وتلك السيادة للولايات التحدة ولا فى أن هناك صراعا 
حَفياً بين كل من الاتجليز والأمريكيين على السيادة والنفوذ لا بمكن أن محجبه هذا 
الو رفى بين الدولتينفآن المصالح الأقتصادية وهى من الأهمية مكان 
لدى رجال امال والأعمال فى الدولتين وعلى الأخص ق الولايات التحدة هى الق تو جه 
هما الخارجية وهى التى يمكن أن تحمل أسباب الحلاف بين الحليفتين إن لم 

ان فى الأزمة الحاضرة التى تتطلب تضافر جهودها وتعاونهما فنى الستقبل 


أوالبعيد عندما يفرغا من العدوالشترك إذا قدر للا مبراطوريةالبريطانية أن تعيش إلى 


ذلك اليوم ولا محد نفها تستحدى الولايات ة وتلم لما بسيادتها على العالم . 


ولكن الولايات المتحده ترى أن سلامة الكتلةالغر بةتنوقف على اتفا قالدولتين 
السكبيرتتينفهاء هى وإتجلتراء وتعاونهما التام قراهاق اما عمناطق نفوذها ولاتعترض 
على سياستها قا أن لم تؤ يدها وتنصرها حرصا على الصلحة الشتركة والحهدف الأ كبر. 


وقد أرمظت إتلترا فى فترة مابين الحر بين ععاهدة دفاعية مع كل من الدول 
الى ترتيط بها وتخضع النفوذها كالعراق وشرق الأردن ومصر فضلا عن القوقالق 





تها قدعا فى امارات الخلج إنقارسى والساحل العا ىوتقوذها القديم فى إيران 
الدىيقوم على أمتبازات شركة البترول الأبرانية وحقوقها فى تَلكالبلاد ٠‏ 


ونحد أن هذه العاهدات الثنائية فضلا عن الحفوق والإمتيازات التى كسبتهاإتجلترا 

من ورائها كارئياط هذه البلاد معها فى تحالف دائم وتنسيق سياستها الخارجية بميا 

يتفق ووجهة النظر البريطائية وحق إنجلترا فى استخدام مراف قكل مها ومواردها 

إذا ماأشتبكت فى حرب » فأن هذه الماهدات قدمنحتها حق أحتلال قواعد استراتجية 
ا ضرورية للدفاع عن مصالحها وتفوذها فيا . 


ومن أعم هذه القواعد الإستراتجية الى حدتما هذه العاهدات الثنائية قاعدة 

بس فى مصر وقاعدتا البصرة والحبائية فى العراق أما شرق الأردنفقد أعتبرتما 
| كبرى تختفظ فبها بقوات مسلحة كا يمكن أنتنئىء وتنظم وتراقبفيها 

ات م-لمحة قد تتكون فى رأبما ضرورية ت للدفاع عن‌البلادوأييد أميرها فى صيائة 
E‏ والنظام » ومعنى هذا أن شرق الأردن قد أصبحت عقتضى هذه الماهدة 
أشبه ما تكون بمحمية بريطانية . 


وقد كانت بريطانيا تنمس أهمية هذا الحاجز الإقليمى للشسرق الأوسط بينها وبين 
روسيا من ناحية أو بينها وبين دولق الور من ثاجية أخرى ؛ فتراها تحمل الدول 
التى لاضع لنفوذها الباشر وتشجمها على التكتل والتعاون وتبادل الشورة فى 

| الخارجية وفىظل.هذا الإجاه تم إبرام ميثاق « سعد الاد »عام ۱۹۴۷ ب« 

آر ليا والعر'ق وافغانستانوإيران؛ وضمنت بر يطائيا به استفراراسياسياف البلادالقتتاخم 
نهوذهافى الثيال وكفاتتكتلها أمامعدوان بقع عابماسواءمن‌الكمال من ناحية روسياأومن 
من الغرب من ناحية ايطالءا أو أمانيا الى أخذت تقوى وتتوسع وتحطم قيود معاهدة 
فرساي کا ضمنتأنيكون هذا لياق صالحبا لارتياط دولة اعجو وهى العراق 
ارتباطا وثيقا بها كا ارتبطت بدولة أخرى وھی ترکیا ععاهدۃ آثقرۃ عام ۱۹۳۹ عا 


لا مرج عن أهداف ميثاق سعد آباد ؛ بل أن معاهدة أتقرة كانت كثر صراحة 
فى ذ كرالتعاون الشترك فى حالة نشوب الخرب أوعمل عدوا يؤدى إلى نشوا فى 
منطقة البحر الأيض ض-المتوسط من ميثاق سعد أباد . 





ولما بدا الخطر الروسى واضحا لاحيان بعد الحرب العامية الثاية والحرب دأ 
الرحى ونوادر النصر الروسى على الألان تاوح فى الأفق أدركت بريطانيا أن نمن 
انق هو خرو روسيا من عزلتها ومقاسنها الظافرين مواطن السيادة والنفوذ فى 
العا كا 2 تلمس تطور الو وعى القوى والإنناى فى العام خلال المرب وأخدت 
تدر ادرا کا واضحا مصائر الشعوب م تعد رهن سيادة القوى بقدر ما أصبحت 
رهنا بأرادة الشعوب تنسها فأخرجت إلى الوجود فكرة ال جامعة العر ية متغاضيةعن 
اعة الخلافات العنصرية والذهبية بين 
ة إلى تكتل تلك الجمو 


امعة العرية وأخلفت ظن بريطانيا فى أن ا ستار؟ لسياستها 
بالفرقه تشيعها بين دولها وحركت 

نل هذا الآمال فى هذا النطاق 
الاستراتيجى لنفوذها والو لاء لما الامتف امع سياسةبريطانيا ٠‏ تلك السياسية التى فاومتها 


نت الطرف عنهاوضربتها بإسرائيل ثم 


اب المرب الأول وتكن بوادر ار بالثانية وأخطارهاقد لاحت ف الأفقتقد 

تؤمن بدوامسيادتها وتفوذها قىظل ااساام العالمى الذى أخطأت وضع قواعده 

ه قمعاهداتالصلح الى خرجتمنها تلم أظفار أعدائبا و إذلالهم إذلالا لم تسكن 
قادرين على النبوض من آثازه والفكاك منقيوده - 

ثم سعت من ناحية أخرى إلى دعمعلاقاتها الجدب يدول هذه المجموعة علىضوء 

السيانى ا العالم بعد الخر ب الثانية زی 


السياسة والحرب . 


وقد استقرت علاقة بريطانيا مع الملكة الأردنة المائمية من هذه الناحية وى 
دائمة السعى إلى تحقيقها مع مصر والعراق ضمانا لاستقرار -الأمور لما فى الشرق 





أن ا نفوذها إلى دواق الشرق أيضًا 

و توفق بريطائيا فى سياستها الجديدة وستبقى هذه النطقة مصدر قلق وازعاج 
لما مالم تستقر سياستها فها على قواعد ترضاها شعوب هذا الجدار الضحّم الذى عند 
من بر صرصة فى الغرب إلى جبال هتدوكوش فى الشرق أمام ا حطر الروسی الام 
فى الثمال » 

هدمعى م بة لوقع الاسترا تيجى للشسرق الأوسط والعوامل السياسية الى تكنفهو محيط 
به بسبب هذة الأهمية ولكن أحمية الثمرق الأوسط الاستراتيجة لاتتمثل فى موقعه 
غسب بل فى عامل جديد ,تضح وينمو باستمرار وقيه من الأمكانيات ها يشر 
بازدياد هذهالأهمية وها ويتمثل هذا العاملفى موارده الإستر 
الاستراتجية كل ماعتاجه الحرب منصناعات أوخاماتأوقوى بشرية أوموادغنائية » 
وقد أصبح لكلمنها اعتبارها فىالوقت الحاضر أ كثرمن أى وقت مغى فإن موارد 
الحر ب الحديثة قدأصبحت تستنزف كل موارد الدولة واتتاجباء وكلناعظدت مواردها 
كلما زاد جبدها فى الحرب . 


أما الصناءات عامة عا فيا الصناعات الحربية فأن فقر هذه المنطقة فيها مانوس 
واْح وجهدها فنها مثيل » فليس هناك منها فأى بلد من بلدائه ما يمسكن أنيسد 
حاجة الحرب أو مطالبا العديدة فالصناعات الثقيلة قبها معدومة تماما والصناعات 
ااصغيرة لاتحتل تلك الأهمية الى للمسناعات الثقيلة فى طالب الحرب ومع ذلك فإن 
الوجود منها لايكنى حاجة الاستهلاك الحلى بله اليوش الجرارة ومطالما العديدة . 


وقد نشأت أبإن الحرب بعض صناعات استوجبتها ضروراتها ولوازمها وانقطاع 
ما رد مئها من الخارج ولسكنها لم تبلغ من الجودة ما تبلفه مثيلاتها فى الصناعة 
الأورئة وكان هذا سدبا فى اممحلالها وزوالها بزوال الحرب . 

وأعااصناعات الاستراتيجية فىالشمرق الأوسط مى الصناعات الزراعية والحيوانية 
وقد تكن فى تموين الجبوش ببعض مهماتها وغذائها كلملاب والأغذية الحفوظة 
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وغيرعا'؛ ولكن حى هذه الصّتّاغات النسيظة لا عحكفى حاجة ال بوش الجرارة الى 
عكن أن محشد فى هذه النطقة خلال الحرب . 


وتنوفر الواد الغدائئة فى هذه التطقة نسبيا لجودة أراضها وخصويتها وصلاحبة 
مناخهنا ووفرة مياه اارى فى ,عضها ولكنها ما زالت تعتمد على وسائل الزراعة 
القدعة ما يتطلب كثيرا من الجهد ولا تود فبها الحاصلات جودتها فى البلدان 


هذا التخلف قى وسائل الزراعة والرى موضع عناءة الدول. 
التى يعنها هذا الأمر ولاسها الولايات التحده الى تقدمت عشروعات النةطة الرابعة 
للنبوض بالبلاد التخلفة اقتصاديا واجبماعيا فأنها تضع فى اعتبارها مدى قدرة ه 
النطقة على تمون الجنوش عاجتبا الفذائية وقت الحرب كا مهدف العونة الفنية ل 
الأم التحدة هذه الغاية ذاما فكلما كانت النطقة أوفر انتاجا وأوفى غلة كلياكانت 
قدرمها على الاستكفاءالذاتى وتموبنالقوات الحاربة ألم وأ كل فلا عن رواج سوقها 
التجارى وزيادة قدرتها الاستهلا كية فى ميان الاقتصاد المالمى . 

وتجود فى هذه النطقة زراعة القمح والشعير والدرة والاأرز والفواكه كما أن 
الثروة الحروانة فها غير قليلة وهى قابلة للنمو إذا استخدمت الطرق الأنيه فى 'ربية 
الماشية واتتاجها . 


وقد استظاعتهذهالنطقة أن تمون جوش الخلفاء فى الحر بين الّاضيتين بأ كثر 


إنطغئ 
الحربة 
تبة من مطالب 
فيه وسائل الاستيراد الخارجى أثناء اجرب وتدد 

حَاجة الجبوش التى تعسكر فا . 
ولا تتمثل هاتان الناحبتان من موارد اشيرق الأوسط أى مظهر من مظاهر 
الأهمية الاستراتجية التى تؤثر فى سير الحرب ٠‏ أو تضئى أهمتها على منطقة ما » وإتما 
تتمثل أهمية موارده الاسترائجية فى ذلك النبع الفياض من البترول الى أخذت 


تفيقض به أرضه منذ بداية القرن الفشرين » وتدفق على إثره رؤوسالأموال الأجنبية 





الى جعلت تتنافس على حق استغلاله وتدعم نفوذها فى مناطقه . 


وم يعد الشرق الأوسط بعد أن تدفق بتروله وفاض غزيراً » منطقة عبور 
أوحاج زضخماً سب » بلأصبح مورداً هاما لأثم مادة استراتيجية تتكم فى 21 
الحرب وعملياتها الختلفة وتنائجها الأخيرة »كا أصبح موطتاً حافلاالمفاءرة والتناقى 
للاستعارات الالية الأجنية . 


وقد آثرنا لأعمية بترول اشيرق الأوسط من الناحيتين الاستراحية والاقصادية 
أن تفرد له فصلا خاصا نتناول فيه موضوعه بإسهاب . 


وم يكن التسرق الأوسط قبل أن يفيض بتروله محدبا من الواد الاستراء 

فهناك القطن ؛ وتاعب مصر الدور الرثيسى فى هذه الناحية . فقد أخذت زراعته 
جود فما منذ عهد حمد على » وأصبح الصدر الرئيسى للثروة المصرية والدعامة 
ااكبرى للاقتصاد القوعى قى البلاد » ويتميز القظطن الصرى بجودته وطول تيلته » 
فليس له ضريب من نوعه فى العالم » ويرجع ذلك إلىملامة الترية الصرية لزراعته » 
ويبلغ محصول الفدان منه فى مصر ثلاث أضعاف مثيله فى الولايات التحدة : وضعفما 
مثيله فى الأتحاد السوفيق . وقد بلغت كية الصادر من القطن الصرى عام 1866م 
كتقربر دصلحة الخارك الصرية ب . وز خيرم طنآً .كان نصيب امجلترامتها اباارعية 
طناً » وفرنسا ٠٠7‏ ؤرهم طناً , وإبطاليا عوريم طناً » والولايات التحدة 
ع وريم طن . 


ويدخل القطن فى كثير من الصناعات الحربية كالمفرقعات وغيرها نما مجمله فى 
غايه الأهمية لابلدان التى لاتجود فها زراعته ٠‏ كاسد جانباً كبيراً من حاجةالجيوش 


إلى المهمات واللابس . 

كا أن هناك كثيرا من العادن التى تحتاجها الصناعات الحربية فى كثير من بلدانه 
كالكرومفى تركيا وهوأهمصادراتها » وللغتسيوموالبوتاسفىفلسطين ٠‏ والفوسفات 
والتحنيز والحديد فى مصر . 


وهئاك عامل آخر من عوامل الأعمية الاستراتيجة للشرق الأؤسط لانشيز إليه 





ةك 


إن كان لابقل خطرا عما ذ كرناه من العوامل السايقة ٠‏ بل-أن. خطرء 
لييدوقويا هتا الوقت أ كثر منهأى وقت مضى ٠‏ وهوالقوى البشرية فالإقلم . 
وخب أن تخير إلى قلة السكان فى الكمرق الأوسط بالنسبة لسعة مساحته وامتدادها 
الى تبلغ تم ف مساخة الهند تفريا ء ولكنها لاتستوعب من الكان إلا سدس 
سكان المد » فإن سعة السحارى وامتدادها حي لتستوعب معظم مساءته قد طغت 
على مساحته الأهولة ااصالمة للحياه . فالأراضى الزروعة فى مصرمثلاتبلغ ٠٠١‏ ر۴۳٠‏ 
ميلا مربعا بها تبلغ مساحتها العامة . . روس ميلا مربعا ؛ وهذه الساحة الزروعة 
من رض مصر ہی أ کر جہات ارق الأوسط ازدحاما بإلسكان ويقذر عددهم 


ب من عشر رن ملیو نا( ٩۳۸ر۰۹۴۲‏ ر۱۹ فی تعداد عام ۷٤۱۹)؛‏ وڅ یتکاثرون 


تكاثرا لابدانه تكاثر من نوعه فى أى بلد من بلدان العالم فی تعداد عام ۱۹٩(۷‏ 


قدر عددثم محوالىثلاثةعشر مليونا (.م1هرء هلار؟1 ) أى أنالزيادةفىمدى ثلاث 
عاما تقدر بما يقرب من سبعة ملابين نسمة » بدا جدب حارما من الحياة والسكان 
شأنها فى ذلك من جهات هذا الإقلم فليا النى تبلغ اکا ن 

بد عدد سكائها عن ٠٠‏ .رهجم من الوطنيين » وحوالی ۰۰۰ر۱۰۴۳ 
من الأجائب ٠‏ أ كثرم من الإيطاليين الدبن نزحوا لاستغلالها واستعارها كا رسم 
لم موسوليى زعيم إيطاليا الفاغستية.. وشبه جزبرة المرب الى تقرب مساحتها من 


مساحة الهند لإيقدر عدد سكانها بأ كثر من سبعة ملايين نسمة , 


ويبلغ عدد السكان قى الشرق الأوسط <والى سبعين مليونا مهم فى إيران 
ما يقرب من 17 مليونا وتى ثركيا حوالى ١4.‏ ملیونا وف العراق وسوريا ولبنان 
وفلسين ما يبلغ ٠١‏ مليون نسمة . ولا كن أن نعتبر هذه النطقة بذلك مصدرا 


صخا للقوى الشرية . 


ولكن هذه القُوى البشرية فى الشبرق الأوسط على ضا لنها نسبيا تاعب دورا 
كبيرا فى أهمية الإقليم الاستراتجية وخاصة فى.الوقت الحاضر فإن امتداد ال-كثلتين 
المتنافستين جاه بعضهما فى العالم القديم من الحبط الحادى إلى الحبط الإطلنطى مل 
من المحتمل أن تمد شرارة ' الحرب إلى كل بقاع العام الق فى وقت واحد جعنى 





د كرت 


أنه لوقامت الخرب فإن رحاها ستدور فى ميدان أوربا قى الوقت الذى تدور فيه فى 
الشرقينالأقصى والأوسط وخاصةإذا ارتطت بلادهمابالموائيق والحالفاتالعسكرية التى 
آسعى السكتلة الغربية إلى حقيقها جما وعلى هذا يضبح على كلأقلم من هذه الأقالم 
الكرى أن بعب* الدفاع عن نفسه أو يساهم فى يجهود الحرب حب قدرته 
وطاقنه ومعنى ذلك أن مجندكل أقلم موارده البششرية لجهود الحرب ؛ ولهذا يبدو 
لهذا العامل من الأهمة فىالوقت الحاضر مالم يكن له م نأهمة فىأى وقت مضى » فقد 
احتكرتالحربان الماضيتان ميدان رب أوربا وميدانا ثانويا آخر فى الشرق الأوسط 
وكانت الامداد تصل إلى هذين اليدانين من المند واستراليا وثيوزيلائدا وأفريقيا . 
أما فىالحرب القادمة فإن هذه البلاد إذا استثنينا ستكون ميادين جديدة لن 
تستطيع مجانب الدفاع عن تفسما أن عد اليادين الأخرى عا كانت عدها به من 


وقد ساهم الترق الأوسط فى الحر ين الاطيتين بمجووده البشرى وإن م بشترك 


فى القتال إلا فى حالات قليلة ققد عبئت قواته العمل فى الصانع والأدارات الحربية 
والخطوط الخلفية للجبهة وفى تعبيد الطرق ومد أثابي الياه ولانزال جهود فرةةالعمال 
الصرية فى الحرب الأولى موضع تقدير الحلفاء وثنائهم + ولا تزال تحضيرنا ذكرى 
تلك الجهود الجبارة'التى قام ها العمال واللوظفون الصريون فى العسكرات البريطائية 
وفى خدمة القوات الحار ب ة كا ساهمت القواتالصرية فى حماية خطوط الواصلاتوفى 
بعض العمليات الحربية مساهمة أشار إلبها الفياد مارشال ويلسون بالثناء فىكتايه 
٠‏ تمان سنوات فبا وراء البحار » الى سجل فيه خدماته فى جيوش الأمراطورية 
ابرنطائية ومشاهداته خلال الحرب العالمية الثائية . 


ولكن هذه الجبود الى ساهمت بها القوى البشمرية ف الشرق الأوسطفالحربين 
العالميتين الاضيتين لمتعد من السكفاية ماتضتى هذه الأهمية الإستراتجية ال نعينها لمافى 
الوقتالحاضر والقتتلخص فى إمكان تجنيد قو ةكرى لاتقل عن سبعة ملابين محارب 
العرلى فى شرق الأردن الى تتكون منأر بع 
ينا أن سكائه لابز بد الوط ا نسمة . 





ا 


ويفير لنا هذا أعمام الكتلة الغربية بر بطهذهالنطقة يغجلما الحربية واصرارها 
على قرض هاتسميه بالدفاع الشترك عليه سواء كان فىصوزة معاهدات ثنائية أومعاهدة 
جماعية لاتنص على ما يمكن أن تقدمه هذه النطقة من العوئه الحربية الى نصت عليها 
العاهدات الثنائية التى إرمت فقترة مابين ار بين 


الأزدن والنى لاتربظ هذه البلاد بضرورة إعلان الحرب كسب وإا تنص على ضرورة 
تراكها إشتراكا قعليا فى كر إلى جاب 0 


اشرق الأوسط ‏ 7 يم الشورة 
طلبات الأسلحة والمعدات المرية التي تتقدم ها دول 
ترغب ف الدفاع عن النطقة ؛ إلى الدول التى تبنت الشروع 
زها بتقدم الساعدة فى هذا الصدد إلى الحد للستطاع بعد 

بؤاسطة قيادة الشرق الأسط » . كا جاء فى البند العاشر من القترحات تسا مايل : 
«أن تفاصيل التحالف للدفاع عن المرق الأأوسط و تتحديد علاقته بنظام 
خلف الأطلنطى لا کت إلى الرس بالمشاورة بين جميع الدول صاحبة ال 
ومن القترح لهذا الغرض أن يفوض الأعضاء الؤسسين للقيادة التحالفة 
الشرق الأوسط ممثليز a‏ إلى اجتاع يقد عما قريب بقصد وضع اقتر 
مفصلة لرفعها بهدئذ إلى الحسكومات صاحبة الشأن» 


ومعنى ذلك أن برتبط نظام الدفاع عن الششرق الأوسط تخلف الأطلنطى ومع 
هذا قأن الارتباط قاعم ضمنا ولو لم ينص عليه لاشتراك الدول الكبرى فى حاف 
الأطلنطىكأعضاء مؤسة فى القيادة التحالفة للدمرق الأوسط . 


وإذا قارئا ما تضمنه البندان السابقان با تضمته التضرع الثلاق المشترك لوزراء 
ا بان ۽ 2 
خارجية الولايات التحدة وبر,طائا وفرنسا ردا على مشرواع الضهان الجاعى افر 





o 


ترى أن 'الدول الثلاث لاتقبل نظاما دفاعيا مستقلا عنما فىالشرق الأوسط كا لأتقبل 
أن تتسلح هذه الدول .أو محتفظ بقوات مسلحة تزيد على مقتضيات الأمن الذاخلى 


والدفاع عن هذه النطقة فضلا عن الرغبة الواضحة فى خماية إسرائيل مس أى عدوان 
بقع علها من الدول العربية كايضها ضمنا . 


2 تعود هذه الدول فتبدى استعدادها بمد ذلك فى الفترحات الرباعية لتايةطلبات 
الأسلحة والعدات الحربة الى تتتقدم ها دول ااشمرق الأوسط مادامت تقبل الإشترالك 
فى الدفاع عن النطقة مجان الغرب . 


ويفسر لنا هذا توتف الدول الغرية عن أمداد الدول العربية بمحاجتها منالسلاج 
قبل أن ترتبط بسياسة الغرب الإسترامحية . 

ولم تقبل دول السكتلة الشزقية بدورها أن تمد الدولالغربية 'محاجتها من الأسلحة 
قبل أن تضمن خياد هذه الدول أوعدم آشتراكهاق عمل عدوا بهد سلامةالإعاد 
الشوفيق ونفى لاتضحن ذلك طالما تراها مكبلة بقيود السياسة الغريه ؛ ويفسر لناهذا 
موقفها السلى الدى تقفه ؤذول الكتلة الشرقية من قضايا البلاذ العربية ودوك 
الشرق الأوسط . 


وقد أبدى الإتحاد السوفيى ارتيابه من النظام الغرنى الفترح للدفاع عن الشرق 
الأوسط فى مذكزة رنمية قدمها إلى خمس من دوله أشار فها إلى الروح العدواى 
القتى أممملة هذه الفترحات كا مله أغداف خلف الاطلنطى . 


البلآد الصناعية وقدرتها على الأنتاج الحربى أو إلى أهمية المواقع الإستراتجية 
الى ضمتّها العاهدات الثنائية التى أبرمت فى فترة ما بين الحربين وإنما برجع هذا 
الاهتهام الدى يتمثل فى ضرورة تعديل العاهدات الثنائية بما يتفق ومقتضيات الحرب 
القادنة أو إبرام مغاهدة جاعية مح دوله تنص على هذا التعاون الى تنشده الدول 





د 


الغربية ويتفق وسياستها الإستراجية » يرجع إلى عاملين تضعهما الدول الغرية فى 
الأعتبار الأول لنجاح مشروعاتها الدفاعية فى هذه النطقة وها : 

الأطمثنان إلى استقرار الب الدخلية والأمنّ 

الباخلى فبها فى حالة قيام الحرب استقرارا يكفل سلامة قواعدها 


وخطوط مواملاتها ومواردها و إمداداتها لميدان القتال » فلا تتعرض 


آ : حاجة هذه الدول الشديده إلى إستخدام الوارد البشرية فى هذه النطقة 
لاكاكانت تستخدمها فى الحربين الماضيتين ولسكن فىالقتال الفعلى الندى 
عكن أن ينشب فى هذه النطقة أو خارجها كا يلوح منالرغبة فى تنسيق 
الحطط الدفاعية بين حلف ارق الأوسط القرح وحلف الأطلنطى » 
وتعود هذه الرغبة الشديدة كا تقدم إلى ما يحسه هذه الدول من 
امتداد الحرب القادمة إلى مناطق الما كله وعجر الأمدادات البشرية الق 
كانت تأنيها من وراء البحار عن أن توافها بحاجتها منباكا كانت توافها 
فى الحر بين الماضيتين وعى 2 أت تسد هذا التقص إلا بتحبيئن 
الوارد البشرية قى اشرق الأوسط لنسكون وقودا لهدافع بدل ذلك 

الذى كان يرد من الهند واستراليا ونيوزيلندا وسيلان وغيرهامن 
البلدان الى كانت ع لسيادة بريطانيا ونفوذها والق ستشغلها مطالبم 


الدفاع فى ميدانمها الخاص عن الأشتراك فى عمليات حربية خارج هذا 


اليدان وذلك فضلا مما جد على آلة الحرب وعملياتها من تطور محبس 
جهد القوى البشرية على خدمتها وسبد مطالبها ومحمل على وقف الموارد 
النشرية لاب الحرب . 


ومعنى :ذلك أن تند الوارد البشرية فى الشرق الأوشط تعمل كقوات اربج 





کک 


فى صفوف الجبوش الغرية وأن تحبنى موارد النطقة الأخرى على سد مطالب الحرب 
وحاجاتها . 


هذه عى الأهمية الأستراتجية لاشرق الأوسط تتمثل قى موقعه التوسط فى رقعة 
بة والبشرية وهذه الأهمية الإستراتجية هىالتى تسكيف الثيارات 


العام وموارده | ل 
السياسية التى تنوشه وتتفاعل فى بقاعه وتجذب إليه أتتباء القوى الكبرى فى العام . 


وقد بدأت مناورات السياسة الدولية تتضح فى هذا الإقليم وترسم خطوطها 
التقليدية وسحيك شباكها الحبوكة فى أرضه منذ أن بدأت سياسه الأستعار الأودرف 
للشرق تأخد أوضاعما الرسومة فى. التوسع والأمتداد وتحيلالعام إلى ميدان قال من 
الننافس والأثره وال جشع الدى ينتهى بتلك الحروب الدامية الى حاقت باإشرية 
فأصلتها من حمى لظاها بمالم تصله من فتك الأوبئه والجاعات والحروب الى شهدها 
العام القدم . 





اضر ران 


الروك 
كعامل فى أهميه الشرق الأوسط 


قريب تعتمد على الدواب والجيوان فى محركاتها الإسترابحية 
ها الإدارية ٠‏ فكانت اليل ةوام عملبات المجوم. وكانت تتكون 
نفة الج ركة وسرعة المناورة والاضاض المفاجىء على 
ات بمحاجتها من الجنود والدخيرة واللاء والطعام 
والهمات الحر ببة يعتمد على حملات الدواب من بغال وجمال وحمر حق إذا اخترعت 
القاطرة ل تستطع أن تمد القوات ما محتاجه لأ كثر من مدى معين ثم تقوم 
الدواب بنقلها إلى خطوط القتال الأمامية وكانت المدفعية تتقلبا البغال إلى 
تقط الضرب 
وقد عست الآ كيرا فى عماءات الحشد ونمل القوات واللاخائر 
والعات عند مامدت ت الخطوط الحديدية ولك كنها لم تستطع أن تؤثر فى عرونة الع ركة 
أو خفة الح ركه التكتيكية ققد ظلت بعيدة ع, بن أرض الع ركة وبقيت مسونة الوحدات 
اهار بة وخفة حرك, كتيكبة مرتبطتان بمدى خفة جندى المشاة وسرعة اليالة 
وقدرة الدواب على تقل اادفعية إلى قط الضرب وكان:هذا الدى محدودا بالجيد 
البدنى للانسان والحوان . 
ولكن القوات البحرية كانت أ كثر إفادة من الآلة البخارية من القوات البرية 
فقد حولت الأساطيل من السفن ذات الشسراع إلى السفن البخارية وأصبحت بذلك 
أ كثر قدرة على مقاومة العواصت والأنواء وأ كثر أمناً وزادت سرعتها وعظمت 
حروتها وخفة حركتها عما قبل > 





وكان الفحم الحجرى مادة الوقود . الى تستخدم فى إدارة الآلة البخارية فعظم 
التبافت على استغلال مناحمهواستخراجه وأضحت وفرته فدولة منالدول أقوىعامل 


أسطولها لغوينه محاجته منه كمدن 


ولم تتأثر الاسترانجية باختراع الآلة البخارية إلا فى ناحيتين : 

أولا : سهولة المواصلات بعدمد الخطوط الحديدية وتيسير هل القوات وحشدها 
وتوجبهها إلى أرض العركة كا أصبح من اليسور تمل قوات كبيرة عبر البحار مع 
توفر عاملى الراحة والأمن أ5ثر من ذى قبل . 

تقدمت صناعة الصلب وكان لمذا أثره فى تقدم أسلحة القتال وخاصة 

الدفعية وصاحب هذا تقدم فى صناعة الفذائف فظهرت أنواع جديدة من الواد 
اللتببة والقذائف والواد الشديدة الانفجار واستخدمت أنواع أخرى منالخراطيش 
النحاسية ودانات الشرابئل والدخان وقنابل الغا ؤ کا أخذ الاعتهاد على الدفعية الثقبلة 
يعظم ويزفاد وخاصة .بعد أن عم استخدام للداقع الششخنة وسنت وسائل جرها 
فوق مختلف الأراضى وابتكار الأساليب التى مخفف من حمولها لزيادة خفة حركتها 
قدر المستطاع , 


وفى الوقت الذى كانت فيه صناعة المدفعية توالى تقدمها وتطورهاكانت الأسلحة 
الصغيرة تتطور تطورا أعظم نحو التقدم من حيث سرعة الضرب وكية النيران 
و 


ولكن رغم التقدم الدى شم دته صناعة الأسلحة فى أواحر القرن التاسع عشر 
بقبت الحلات الحيوانية هى الأساس الأول فى تنظيم الجيوش واستمر هذا التنظيم 
سائدا فى اهرب العامة الأؤلى رغم التقدماللحوظ فى وسائلالتقل اليكانيكية وظهور 
السيارة والطائرة بعد أن اخترعت آل الاحتراق الداخلى . 





o 


وبعود الفضل فى هذا التطور الخطير فى عالمى الصناعة والحرب إلى توق 
المندس الألانى جوتليب فى اختراع محرك سهل يدار بقوة الإنزين ٠‏ وترتب عل 
هذا الاختراع واستخدام آلة الاحتراق الداخلى أن عظمت قيمة البترول الصناعية 
والاستراتجية فأخذ محل رويدا محل الفحم فى إدارة الصانع والآلات ووسائل التقل 
الختلفة وتسبير السفن . 


وكانت القوات البحرية 


البرية ففد أخذت الأساء 


ولكن الحرب العاليه طالمت أول “زول لإدبابة فى اليدان وكان أول 
له السوم وكان للتنائج اله إبة القى أحرزتها فى العركة ما جمل: 
التفكير فى أستخدامها على نطاق أوسع شغل الحلفاء الشاغل لأنتاج عدد أوفر عتاز 


بالتحسينات العديدة التى أدخلت علها تتيجة لنجربتها الأول فى معركة السوم . 


كا طالمت هذه الحرب أإضاً منف بدابتها استخدام الطائرة فى العملياث الحراية 
كسلاح معاون وكان قد سبق للأيطالبين إستخدامها فى حملتهم على طرابلس »كا 
ظهرت من قبل فى مناورات الجيش ١‏ فى بالند عام 1911 . 


وكانت هذه البوادر كلها توحى بعاسيكون عليه تنظي القواتالحاربة قى الستقبل 
فا أتتبت الحرب حتى أخذ التفسكير فى قلب التنظيم .الى وسائل النقل اليكائيكية 
يشغل بال العسكر يبن فقد وضح لحم مدى ما محققه ذلك من فائدة بزيادة السرعة فى 
العمليات الحرببة إلى درجة لايمسكن مقارتتها بالاعتاد على حملات الدواب . 

وما وافت الحرّب الغالمية النانة حتى أصبح تنظم القوات الحاربة تنظهاميكايكيا 
تاما:وحلتّالآلة تماما محل الخلات الحبوانية وتطورت الأسلحة القاتلة بدورها فلت 
القوات الدرعة محل فرق الفرسان القدعة ولم تعد الطائرة سلاحا معاونا لخت بل 





ع 


1 اصبحت قوة حاسمة فى كسب النصر وصار التفوق الجوى غاية تحرص عابها 
الدول جميعاً , 


ومن هذا تنضح أهمية البترول الإستراحجية فهو الوقود الى بغذى 11 المرب 
الضخمة بالحياة والحركة وبدونه تقف عن اأركة وتشل قدرتها وتجرد من 
قوتها وصولتها . 

وتقف وراء آلة الحرب وتفوقها قوة الدولة الصناعية وقدرءا على الأنتاج 
الصناعى الدى ,تحول وق تالحرب أو الاعداد لما » إلوسد مطالب الحرب وحاجباتها 
من عدة وعتاد » والبترول ماد الصئاعة الحدثة وحل بذلك حمل الفحم فى 
الصناعة القدعة , 

وكا عظمت موارد الدولة من البترول كا عظمت قدرتها الصناعية وقوتها على 
الصمود قى حرب طويلة وإذا تعرضت موارد الدولة من البترول للدمار أو التخريب 
وقت الحرب كان هذا إيذانا بهزعتها فى ميادين الفتال وخسارتها للحرب . 


وفد عظمت حاجة الحلفاء فى الحرب الأولى إلى بترول أمريكا فكان نداءلويد 
جورج رئيس الحكومة البريطانية إلى الولايات التحدة « أن قطرة من الزيت 
تساوى قطرة من الدماء  »‏ هذا فى الوقت الدى لم تسكن آلة الحرب قد محولت 
بعد إلىآلة ميكاتيكية تماما كا كانت فى الحرب الثانية . 


وأصبح البترول بعد التطور الأخير فى تنظيم القوات الحاربة عصب الحروب 
الحديئة وعظمت أميته الأستراتجية تبعا لذلك وأضحى مم الدول الكبرى أن تع 
فى منابع البترول التى لا وجود لما فى بلادها وأصبحت تستى وراء امتيازاته فوكل 
مكان وصار البترول عنصرا جديداً هاما من عناصر السيأسة الدولية . 


وقد دخل البترول كعامل جديد خطير فى تاريخ الشمرق الأوسط وأجميتهالحديثة 
بعدما تفجرت أرضه بفيضه الغزير ودلت الأحاث عى عظم ما يئه الأرض من 


احتباطيه الحقق والضمون ٠‏ 





ف البترول منذ أقدم التارع:ولكن الأقدمون عرفوه على أنه 


ظاهرة طب لازل والبراكين ٠‏ وم يتح لهم الوصوك الى كنهها أو تعايلها 


لکن 


أو الإفادة متها حت منتصف القرن التاسع ندما استخدم فى الإضاءة بعد أن 


فاسر إلى صناعة مصباح يضىء باستخدام بعض 


وقدكان لاستخدام البترول فى الإضاءة بعد أن عم استعال الصباح الألانى من 
ادقع الباحثين والتقبين عن هده الادة إلى محاولة الكشف عنها فى أغوار 
الأرض وأعماقها إذلم يكن اتاج الآبار السطحية الى تتفجر دون جهد كير ليكفى 
حاجة العالم من هذه الادة الجديدة . وكان الأمريى أدوين لورانس دريك أول 
ل فى أغوار الأرض وأعماقها البعيده » وم يكن 

غم ضاا لته إلا بذاية صراع 


ليوتدولار » أولى الثشركات الساهمة 
وقد اعغذت منالبلاد الاأمريكية يجالا لاستثمار نشاطها وجهودها 
وامتد فما بعد إلى يلاد أبعد من القارة الا مريكية . 
شرك ستانداردأويل ممتكر تحارة البترول 
ونت ش رکه شال e‏ اللكة فى لاهاى عام ٠۱۸۹١‏ 

ر المند المولندي تشيلد » المالى الإمجليزى الك 

a الحسكومة البريطانية‎ o: 

فقد كانت الور الوحيد فى نطاق تفوذها الى عدالا'مبراطورية محاجتها من | 

دون الاعتاد على شی رکه ستاندارد أويل الا مريكة اتسع نطاق هذه الشركة 





واستطاعت أن تظفر بامتيازات جديدة ف البلاد الأمريكية تفسها وأن تجذب رعال 
امال فى أمريكا إلى الساهمة فيها ولم تستطع شركة ستاندارد أويل رغم الحرب الى 
للقضاء علمها فى بدابة تكوينها أن تقضى علها أوحتى تحد من نشاطها أوتوتف 
توسعها . وفی‌اعام ٧۹۰١‏ تکونت ش رکه بورما لازيت لاستغلال بترول بورما 
وأسام ولكنما كانت دون الشركتين السابتين قوة واتساع وائناجا وأعمية . 


وکائت هذه الشركات آأول عن داد ميدان الاستثار البترولى فى العام وعلى 

تبرتها قامت التركات الأأخرى وامتدت فى بقاع العالم عثا عن الذهب الأسود متفرعة 
منها أو مستقلة عنها تحميها حكوماتها وتمبد لما سبيل الظفر بالإمتيازات البترولية 
الفوز باستغلال منابعه , 


وقد تأخر الكشف عن بترول الشرق الأوسط. نسبيا ففى الوقت الدى كانت 
شركة ستاندارد أويل تستغل فيه منابع البترول فى أمريكا وكانت شركة شل 
المولندية اللتكية تستفل بترول جزر الحند المولندية وشركة بورما لازيت 


تستغل بترول بورما وأسام م يكن الكشف عن بترول الشرق الأوسط قد 


دأ بعد . 


وكانت محاولة ولم نوکس دارسى الاسترالى أول محاولة من نوعها فى بلاد 
اشرق الأوسط للكشف عن البترول وكانت بلاد قارس ميدان هذة الحاولة 
الأول ٠‏ 
وقد استطاع دارسى أت يظفر من شاه فارس عام ٠4١‏ بامتياز الكشف 
عن البترول واستغلاك فى بلاد فارس كلها ما عدا الأقاليم الثمالية منها القرية 
من حدود روسیا وهی اذریجان وجیلان ومازنداران واستراباد- وخراسان » 
فكان الامتياز من الناحية الجغرافية يشمل أربعة. أخماس بلاد فارس . 


وقد أخلفت الحاولات الأول ظن دارسى حق دب اللأس الى تفسه ولكن' 


ما أن تدفق الزيت يكنات وا ءةفى مسجدى سليان فى يونية عام 1904 2 حق 





ES 


أحيا موات الأمل فى نفسه وكان هذا إيذاثا عيلاد شركة البترول الإنجليزية الفارسية 
برأس مالقدره مليونان من الجنيهات 


وهكذا قذفت الأقدار بعاملجديدأخذ يسطرخطوطا قوية عنيفةفى تارغالشمرق 
الأوسط الحديث وكان بدانة اهام دولى من لون آخرجعل يضاعف من عناية الدول 
به فوق ماكان لما من عناية به واهتام بموقعه وأصبح مسمرحا عنيفا لتنازع القوى 
ااتناقسة على أرضه أشد عنفا ماكان قبل ظهور هذا العامل الجديد وهو البتروك ٠‏ 


وقد وافق ظهور البترول فى الشرق الأوسط بداية طور جديد لافى ت 


اليترول وتطو رأهميته -فسب ولكن فى تاربخ بخ الحرب وتطور لها a‏ 


استخدا م البتزول قاصراً على أغراض ال اءة حق تم اختراع محرك آلى يدار بقوة 
البئزين كان بداية استخدام آلة الأحتراق الداخلى فى الصناعة وفى وسائل اانقل 
ليكايكيه . 


وقد ظهر اختراع الحرك الآلى بعد أنخيم يأس مفزع فدوائر الاستمار البترولى 
على أثر ظهور الصباح الكهرباتى الذى اخترعه إديسن عام 1م١1‏ وائتشار 
استعاله انتشارا أصبح هد الصباح البترولى بالزوال والفتاء . 


وكان اختراع الحرك الألى القدى بدار بالبئزين بارقة أمل باسم فى دوائر الاستمار 
البترولى سرعان ماتحول الى أمل براق حافل بالمستقبل الرائع الدى ينتظر البتروله 
فى العالم الجديد عالم الصناعة والاقتصاد والنطور الآلى الرائع الندى 10 
وسائل التقل 


وظهرت أهمية البترول الإسترايجية بعدما أخذت 1آلةالحرب:ةطورمناستخدام 
الدواب إلى أستخدام؟ لات التقل اليكايكية وتعتمد علها اعتادا أخذيظهر ويتضح 
بتقدم مراحل الحرب العالمية الأولى وظهنور الدباية لأول مرة فى الميدان عام ٠١١۷‏ 
> ل الطيران كء كعنصر ثالث من عتاصر الحرب وماكان ينتظره من مستقبل باهر 

ت عنه أحداث الحرب العالية الثانية واتساع عملياتها وشموطما وامتدادها . 





AS 


وأصبح البترول بعد هتا التطور الحرنى الذى ثمل آ1 الحرب عصب الحروب 
الحدثة وأضحى النصر قين من يسيطرط منابعه وعتلك أصخم كياته . 


وكان فيثشر الضابط بالبحرية الاتجلم عزنة أول من تنب بأهمية الببرول 
الإستراتجية عام ۸۸۲ وعندما تولى رئاسة الاميرالية عام ۽ ۹٠‏ كان هذا إيذانا 
يبحث أهمية هذا العامل الجديد للبحرية البريطانية فتألفت لنة فى نفس العام للنظرق 
حاجة البجرية البريطانية إلى البترول وتوفير» لما وتيسير حصولها عليه من مصادرء 
الختلفة , 


وم تلق دعوة فيششر نحاحا ولم تلق اللجنة تأبيدا ققد كان ويلح الاأسطول من 
استخدام الفحم إلى استخدام البترول أمراً لا محد تشجعآ من جانب السياسة 


العلياللدولة فأنماتستهلسكه الإمبراطوريةمنالبتروليردمن الولايات التحدة ولاتستطيع 
«واردها فى بورما وأسام أن تمدها بأ كثر منه بر من استهلا كها العام فى حين 
توف الفحم لدمها ويغنها عن الاعماد على مصادره الخارجية ولامجوز البحر أ ع 
نفسها تحت رحمة الامدادات الخارجية ولوكانت أكثر نفما للأسطول وقوته 
وسرعة سفلة . 

ولسكن جد بعد ذلك ما يستوجب الاهنام مشروع فيشر قفى عام .15.0 تدفق 
البترول فى فارس وفى العام التالى تألفت شركة البترول الإجليزية الفارسية 
وفى نفس العام أخذت الائيا تنفذر ناجهاالبحرى وتبنىالمدرعات!اشخمة والطرادات 
السكبيرة ما يهدد سيادة بريطانيا وتفوقها البحرىف رأ تأنالإحتفاظ بتفوقهافىالبحار 
فين بتحويل سفنها إلى استخدام البترول بدلا من الفحم فأن ذلك يزيد من قوة 
أسطولها بما يعادل الذعف . 

وقد كانت بم محطات الفحم على طول الطرق التى يسلكها أسطوها 
لتزويده بحا منه كيل طارق وعدن » ورأتقهذا الإجاه الجديد أنهافى حاجة إلى 
مصدر ثابت من البترول وأن يكون هذا الصدر فى أقرب مكان إلى الستغمرات 





0 
البريطانية وإلى خطوط مواصلاتها يستطيع الأسطول أن يترود منه بالبترول وكانت 
الوارد البترولة الجديدة فى فارس‌هى حكن إلى وضع الستعمراتالبريطانية 

وخطوط المواصلات التى يسلكها الأسطول لعوينه محاجته من الزيت . 
ة فى هذه الأسبابما محملها ءام ١1414‏ على الساهمة 


ار 1ه بد من رأس الال وبذلك ضمنت 


طانية محاجتها من البترول لا مضع لسنيطرة شركة 


وعظمت الأهية الإسة 
الفارسى منفذاريا يطل على خطوطبا البحرية إلى الهند ولم تعد قواغدة 
بحية لجاية هذا الطريق كسب وإنما أصبح الخليج الحط الرئيى الى 
طول للراحة والتزود بالوقود كا أصبحت قواعده المرقب الذى يطل. 
بة مع شيخ المحمرة عام 191١‏ على 
رس اوحيالالسلطان العثانى 


فى منطقة | 


قف علبا مصير الحرب ويتحد علها الأسطول البريطاتى فى تصميمه 
بطاتیا الحرنى رهن بسيطرتها على بترول فارس وحيازتها له . 


وقدكان لأعمال التتقيب والبحث عن اليترول فى بلاد فارس من الأثر فى نفس 





الخليفة العماتى. الدلطان عبد الجيد الثانى ما دقعة إلى حاولة استغلال بترول. العراق 
فح شركة خط حديد بغداد امتناز استغلال يرول أرض ١‏ 


وشرع فى تسكوين شركة تركية لاستغلال البترول فى الجزء الجنوى منها ٠‏ 


وكانت نتيجة ا جود الى قامت بها حكومة السلطان أنتكونت شرك البترول 
التزكية ‏ لاستغلال يترول العراق فى أ كتو برسنة 181 وساهم قى رأس مالهاالبنك 
الأثاى بأنم شركة خط حديد بخداد بنسبة ۲٠‏ بر من رأس الال وش ركة البترول 


الأنجلزية وتمئل شركتى زويال دتش وشل بنسبة ور»5؟ بمز وبنك تركنا الوطنى 
وكان مؤسسة مالية انجايزية بنسبة ورلا بز والمسترجابتكا نأحد الماليين الأرمن 
بة ه ب/ز من رأس المال . 
وقد أو عرزت الحكومة البريطانة إلى بنك تركيا الوطنى بتقل ماله من أس, 
الشركة التركية ة إلى الشركة الأتجليز بة الفارسية عندما لست رغبة الحكومة التركية 
التخلص نأشهممافما عندما تمجلت الرع ولتسعفها ار 


امال الإنتجليزى بعد ذلك ما ,وازی ر۷۷ بم من رأس مال الشركة العام . 


وأصبح اشرق الأوسط بعد أن دلت البوادر ع 


وفرة تتروله يدانا 
تتاف الدول. عل اسثار مواردة الإرولة.: وى لكييبٍ امتينازات 
الاستغلال فىأرطه . ¢ 


وقد بدأت أعمال البحث عن البترول فى القطر المصرى قبل قيام الحرب العالمية 
الاأولى وتسكونت شركة اليترول الإتجليزية المصرية : تضم الششركاتالتى كان لما 
البحث عن و 1 ل E‏ 


إلى مناطق أخرى فى 14 سبتمير سنة 18.08 م 

وقد أخذت الشركة قى استغلال منابع البنرول فى: جمسة حى نفذت مواردها 
ولکہاکانت قد جحت فیالكشفعن منابع هر حادة بالغردقه اوت رأسغارب 
وهى من أوفر منابع البترول فى مصر اتاجا ء 





وما زالت أعمال البحث عن البترول فى البحر الأحمر وقى شسبه جزير 
قئمة تبشر بالنجاح وبازديادأهمية مصر كوطن لإنتاج البترول . 


وقد أعمال البحث عن البترول فى الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية 
الأولى . وكانهذا النشاط الجديد من نصيب الأمريكيين فقدنالتش ركه ستانداراويل 
امتياز البحث عن البترول فىجزر البحرين سنة عام 15٠‏ وتسكونت شركة بترول 
البحرن لإستغلال هذا الورد الجديد , کا حصات عام ۹۴٠‏ على امتباز البحتعن 
البترول فى الحا على الخليج الفارسى: والعسير والحجاز على البحر الأحمر منالملكة 
ازلت الحسكومةالبريطانية عن امتازاتما فى تلك النطقة 
وقد نال الأمريكيونأيضا من ا محكومة للصرية عام ٠۹۴۷‏ امتيازات بترولية وذلك 


العر بية السعودية بعد أن 


فى مساحة واسعة من الأرض تمع شرق قناة السويس م 


وقد اتجهت تركيا فى عهدها الجديد إلى البحث عن البترول فى أراضيها عام 

هوا منذ بداية حم مصطى كال وقد دلت أعمال البحث على توفر البٹرول فی 
الجزء الجنوفى الشرق من.الأناضول . 

ولا تزال أعمال البحث والتثقيب جارية قى جهات أخرى من الشرق الأوسط 

لكف عن موارد جديدة ولاسها فى حضرموت وجزر فارازانعلى ساحل الخليج 

الفارسى ومنطقة فزان فى ليبا . 

الأولى والتقدم الآلى فى الصناعة عما بنتظر مناطق 

فى العالم من مستقيل حاف ليألوان الصراع الدولى حول استغلالما والسيطرة 

اردها ولاسما بلاد الشرق الأوسط الى لا تؤهلها قدرتها الصناعية والمالية 


فى العراق وم تسكن المانيا وهى صاحبة النفوة 
على أن تلاحقها فيذلك السباق 





اجاج 


الراح حى أقصيت عن ذلك اليدان كا أ 
الأولى وتركتاه شاغرا إلامن بريطانيا التى 1- 


ولكن الولايات التحدة الأمرككية التى جفت مشاكل الفارة الأوربية وتعالت 
ی ها زات إليه الدول ا ان تکالب على مائدة الأستعبار وتوطيد 


أن تنزل إلىضيدان النافسةاليترولية 


اة الباب الفتوح فى الحصول على الإمتيازات البترولية فى 
السرق الأوسطط وأ كدت <قها فالإشتراك فى أي مباحثات تدور حولاستغلاله ول 


محمد بريطائيا بدا منمداراة حليفتها الأمريكية فأ ت إلى شمركة البترول الإتجليزية 
الفارسية بتحويل مالها من أسهم فى شركة البترول التركية إلى ششركة ستانداره 
أويل الاأمريكية . 


ولم يكن هذا تهاية الصراع بين الدولتين الحليفتين فى ذلك ايدان الغنى بالبترول 
بل أخذ الصراع شد والتنافس يقوى » يسند بريطانيا فيه مالحا من نفوذ سياسى فى 
ثلك البلاد » كا يسند أمريكا نشاط ششركاتها ومواردها الالية الطائلة ما جملها عضى 
فى حلبة السباق مطمثلة إلى قوتها وتسكاد تسق بما نالنه من امتيازا تجديدة ناجحة 
فى شبه الجزيرة العربية ومصر وتركيا حليفتها القديمة القوبة ذات التقوذ ال 
تلك البلاد . 

وقد رأينا أن الشركات الأمريكية هى أول من راد ميدان الصناعة البترولية فى 
أول نشأتها فی الصف الان من‌القرن التاسععشيرء وذلك لو اب البترولفىالقارة 
الأمريكية » ثم قامت الشركات الأخرى التى سام ييا كبر نصيبٍ فى رؤوس 
أموالها تسام فى ميدان الاستمار البترولى . وحتدم النافسة بينها وبين الشركات 
الأمريكية فى ميادين الاستهلاك الغالمى دون أن تلق بالا إلى مناطق الإنتاج البعيدة 
الق تفيض بالنبع الأسود فى الشمرق الأوسط والشرق| e‏ قة » ولمل 
وفرة اليناييع الأمربكية وغناها قد ألحياها قى بداية الأمر عن التطلع إلى مدان 
الاستهار الخارجى وا كتفت بإضرام نارالتناقى فى ميدان الاد: 





فشلت هذه النافسة » وطنتى طوفان البترول فى البلاد البعيدة عن القارة الام 
لك معين الآبار الأمريكية على النضوب ٠‏ انجهت الشركات الأمريكية تسندها 
وتها وتفوذها الدى كسبته فى أُعقاب الحر بين الأخيرتين إلى 


والاستغلال البترولى قى البلاد الخارحية بعيداً عن الوطن 


وقدكانت التمركات الإمجلر يكية محتكر أ كبر ميادين الاستمار 
والاستغلالالبترولى فى العالم ٠‏ حت أن بيت روتشيلد الالى الإتجديرى كان يساهم 
سية قبل أن تقوم الثورة الرو 


با ذلك الانقلاب الحائل الذى ثم ل كافة مظاهر الحياة فى روسيا ء ومن بينها 
بإتناجه واستغلاله على أحدث الأسالي ب العامية . 


وما زال استغلال مواطن الإنناج البترولى فى العالم وقفاً على الشركات الأمريكا 
والإمجليزية ولكن النافسة الأمريكية القوية فى الوقت الحاضر تشير بقدم وطيدة 
تخو أهدافها الرئيسية وى دعم سيادتها على مناطق الإنتاج البترولى فى العالم » وهنا 


جزء من سياستها الاقتصادية العامة الى ترى من ورائها إلى بسط سبادتها الاقتصادية 


على العالم » فليس الخوف إذن من نضوب معين الآبار الأمريكية هو الدى يدفعها 


البحث عن موارده فى خارج القارة الأمريكية ولكنها تدرله 
فى ن موارده فى خارج الأمريكية و تدرك ما ينتظر 
مستقبل حافل فى عالم الصناعة فإذا استطاعت أن 'محتكر موارد اتتاجه وت 


على دعامة الصناعة |3 


ة فى العالم وبذلك تضمن لنفسها تفوقا 


إلى هذه الادة أن بن الإنتاجبا 


وقها الهائل طال ما كانت تسيطرعلى دعامق 
ة فى العالم ‏ الفحم وصناعة الصلب _ فقدكانت مواردها منالفحم أعظ الوارد 
و ,اعم 


الغالمية حبنذاك وكانت ضتاعةالصلب قبها تبذ مثيلاتها ف البلاد الأخرى حق إذا أخذت 





تتأثروتتهاوئ أمام التقدم الصناعى فى البلاد الأخرى ولاسما ف ألماتياوالولا 

اتان أخذتا حرزان تفؤقا كيرا فى.صتاعة التعدين والقوى الحركة ف الاصف الثاى 
من القرن التاسع عشر وإن كانت الصناعة الإبجليزية قد ظلت 

هذين العاملين على ممعتها القسدعة ومركزها الوطيد اللذين كسبتهما قى الاضى » 
وأسواقها التجارية الواسعة . 


وتأثر الفسحم وهو العامل الأول فى إدارة 
آخرين ء وها استخدام مساقط الياه فى إدارة الآلات ٠»‏ واختراع 
الداخلى الى تدار بالبئزين وأضحى التفوق الصتاعى تين الدولة ١‏ 
الإتتاج البترولى وتسبودها ومن هنا كان السباق الدولى ع 
بالإمتيازات البتروليةواستغلالها .. وهذا هو السبب الذى يمكن أن تفسر به اهتام 
الولايات التحدة فىالسيطرة على مواطن إنتاج البترول فى العالم مع وف 
الأصلية فى بلادها وغتاها رغم ما تدعيه من وشك نفاذ احتياطيها من البترول . 


فالولايات المتحدة الأمريكية ترى فى الواقع إلى ضمان مستقبلها الصناعى و7 


ودعمه وتفوقه وغزو أسواق الإستهلاك فى المالم بصناءاتهاولذلك ثراها تنادى + 
الباب الفتوح فى أسواق العالم التجارية التى تصل إلها منتجاتها ومى: 
كانت إنتجلترا تنادى من قبل عرية التجارة معتمدة على جودة صنا 
على غيرها , 
وقد بلغ من اعتهام الولايات التحدة بالبترول أن ألفت فى أواخر عام ج54١‏ 
هيثة أسمتما إدارةاحتباطيات |ılتJa‏ » «Corporation Petroleum Reserves‏ 
لها طابعها الرسمى يما تضم من أفراد لحم صفتهم الحسكومية السثولة ولماطاء 
كشركة ا ندولازمستهانسريل كك لايات التتحدة على ال 


ا الخارج 5 
والدفاع عن الصالح E‏ 





وق العام التالى انكوين هذه الميئه أذاع رثيسما مستر هارولد ايکس 

مشر وعايرى إلى سطرة الحسكومةالأمريكية على مواردشركاتم البتروليةفى الخارجوتيسير 
تفله وخزنه واحتتكاره لصا السباسة الحارجية للولايات التحدةومصا لما الإستر 

على توصيات إدارنى الحرب والبحرية ورؤساء أركان الحرب للقوا 

ول الجيش والبحريةوئتيجةلهذا يكونمن حقها أ نتف قمع الشركات الأمريكية 

البترول فى الملكة ا ا 0 الفارسى على مد خطوط أنابيب لتقل 

: ض التوسط حيث يقام معمل للتكرير 

الحسكومةالولايات التحد ةلا حقشرائها 

وقتتشاء خلال مسين عاما من تار 

أن يكون لما 0 فضلا عن هذا فى شراء کل إتتاج اشركات عند ماتدعو 

الضرورة لذلك » وأن لابباع شىء من اتناجها إلى أى باد آخر إذا رأت الولايات 


وقد أثار هذا الشروع من حذر بريطانيا وخوقها ماتردد صداه فى أروقةمجاس 
العموم والدوائر العسكرية فى بريطانيا ودعاها فى نفس العام إلى الاتصال بالملك 
عبد العريز آل سعود الدى يملك حق الترخيس بمدخط الأنابيب» وترضاها الماهل 
العربى بالمواققة على تعيين مستشار انحلبزى لشئون البترول كا أذن لبنك بأركلين 
بافتتاح فرع له فى الملكة العريية السعودية . وقى او نفه عدن تدر عع متبادل 
فى كل من واشنطون ولندن بعزم الحسكومتين الأمريكية والأتجليزية على القنام 
عباحثات تدور حول الصا البترولية التهم كلا من الدولتين » وقد دار تالمباحثات 


بين الدولتين وانتهبت بتوقبع اتفاق فى .م أغسطس عام ١44‏ هيدف إلى تنسيق 

تغلال ونجارة البترول والمساواة بين الدول الحبة للسلام فى الحصول عليه دون 

المساس بقواعد السلامة الإسترائجيةوإقراز مبدأ تكافؤ الفرص بينهما فى الجصول 

على الامتيازات البترولية واستئ وأن الف مجلس دولىلشثون البترول 

تكون من مثلين لكلالدول التى توقع الاتفاق ولا يغنى هذا الجلسعن تكوين 
أعضاء من ١‏ الإنجليز والأمريكين لبحث وتقدير السياسة 





O 


هذه صورة لصراع الحايفتين الكبير تين فى هذه التاحة يسترها مخفا اتفاقمما 
فى سياسة المشاكل العالية ووحدة أعدافما السباسية والاستراتيجة » ولا حمدالاتجليز 
الحليفتهم نفوذها إلى مواطن كانت ولا زالت معاقل السيادة والنفوذ الم بطافى ٠‏ 
ولاينظر الامريكيون بعين الارتياح إلى الوسائل الخفية التى تحرى عليها السياسة 
البريطائية فى بلاد تطالب فبها أمريكا بسياسة الياب الفتوح تسندها قوة الدولار 
وغلبة النشاط الأمركى ويوقن الاتحليز بأن الستقبل لأمريكا إذا لم ترع من نفسما 
مطالب حليفتها وامتيازاتها القدعة فأن التفوق الامريى يكتسح أمامه كل نفوذ 
لبريطائيا فى العام ولا تملك بريطائيا غير أن تنزل على حك الواقع وتةنع بالفتات 
اللدى تتركه لما أمريكا فى قالب من القويه والرعاية حتى لاجر كبرياء بريطانيا 
وغيبتها التقليدية . 


وقد يأ اليوم الدىتزول فيه الصا العت ركذ بين الحليفتين ولايبق غير التنافس وااتناحر 
هما » تناح رآسينتهى ولاريب بغلبة للنافسةالامريكيةوتفوقهاءؤقدير فذيولكك 
من لاشا كل والإحن و إذا كان البترو ل أهمميادي نالاستهار المالى فىالسرق الأوسطف الوقت 
الحاضر فانمايكشف عنه الغدمنميادين الاستئار الأخرىال تبر عستقبل حاقل زاخر 
بالاحالات تدعو إله حاجة الإقلم ندمه الإقتصادى والعمراتى سيجعل الولايات 
التحدة حريصة على الإستثثار بهذا الميدانالبكرحرصها على الاستثثار بالبترولالدىفاتها 
إبداية السباق فى مغماره فلوتدخل القمار إلا والسباق قد بدأ محتدم وإنكانت البوادر 
:دل على فوزها فى مهاية السباق إلا أنها توجو أن تدخل ميادين الاستثار الأخرى 
منفردة فلا زا حمهاسباق ينفسعليها الفوز وينشد عليها الغلب؛ وه ىأقدر من غيرها 
على استيعاب أوجه النشاط فىهذه اليادين من الشرق الأوسط الذى يقدر «بونيه» 
القادمة بألف مليون جنيه زيادة على موارده الالة لتحقيق 
تقدمه الاقتصادى نما يضيف إلى الإشتام الدولى بالشيرق الأوسط عاملا جد 
سيكون له أ كبر الأثر فى تارمخه ومستقبله السياسى ويتطلبٍ من بنيه حذرا مشوبا 
بالدهاء السياسى وإضالة الرأى ويعد النظر ورعايا القصد وتضافر القوى يره العام 
ومشتفيله الزدوق ٠‏ 





دوره الرائع فى إحراز النصر احلفاء فى 
ول الكسرقالأقصى ما دفعهم إلىزيادة 
يد حاجة المحرب ونفضل هذا اللورد استطاعت القوات التحالفة 


وتنقلب من الدفاع إلى الممجوم الذى 


ل بعد تطور أهميته الاسترامجية هدفا | 
تيلاء لايفوقه فى أهميته تلك الأغراض الإستراتحية الأخرى 
كعامل مؤثر فى إحراز النصر أو تدمير قوى العدو أواضعاف 
وية كالمماقل والحصون والمدن والقواعد الإستراتجية ومساحاتالأرض » 
ولية قين بشل تحركاته الإستراتجية وتعطيل 


لتحركاتالإستراتجية ترى فى الغالب إلى الوصول إلى مراكز 
اعد الحشد والإستيلاء علما أو تدميرها » وللا كانت منابع البترول 
ن لآلة الحرب فإنالإستيلاء علهاأو تدميرها بح بأن يكونهدف 


قبلمانكونقواعدالحشد والمدن والقواعدالعسكرية والإستراجةهدفها . 


حف الألماتى فى الحرب الثانية سواء فى أوالشزق 

ل ولو لم تقف ستالتحراد دون وصولها إلى بترول القوقاز 

والعابين دون وصولها إلى بترول الشرق الأوسط لكان أملها فى النصرعظها » فأن 
موارد البترول فى ألمانيا أو فى البلاد التى سيطرت عليها بما فى ذلك البترول الطبنعى 
والصناعى لم تكن من الكفاية بحيت تغذى آلة الحرب الضخمة وجبدها الذى 


طال عحيث استنفذ أغلب مااختزتته ألانا من هذه المادة ٠‏ هذا فضلا عن أن جبود 
3 دو ن ن أن جهو 


الحلفاء فى تدمير موارد اابترول الصناعى والطبيعى فى لاا كانت أعظم نجاحامن 


ممن حاولة الألمانتدمير مواردالحلفاء أو شلها أوالوصول إلءها فقدظلت أثم مواردهم 


البترولية فى الشرق الأوسط بعيدة عن نطاق الحرب لحادها أو لبعدها عن نشاط 





الطائرا تالألمانية فاحتفظت بسلامتها. و بإمدادها للحلفاء طوالمدة الحرب؛ فىالوقت 
الدىتعرطتفيه مواردأمريكالخطرالغواصاتوالغاراتالجويةخلالطريقها إلى اميدان» 
استولتاليابانعلمواردالشرق الأقصى بعداجتياحهاله. وأصبح بترول اشرق الأوسط 
هو الدى يغذى آلة الخرب لاحلقاء » وهو الأذى قادهم إلى النصر ؛ ولا يموتنا أن 
نذكر أن نقص تموين رومل من البترول كان أثم عامل فى هزعته فى معركة 
العلمين تلك العركة التى قال عنها تشرشل أمها كانت مفتاح النصر للحلفاء , 


وقد عظمت حاجة الكتلة الفرية إلى بترول الشرق الأوسط بعد الحرب فإن 


تجاح مشروع مارشال يتوقف إلى حد كيب ر كا يذك ركتاب «أمن الشرقالأوسط» 


على اننظام تدفق بتروله إلى أوربا الغربية . 


وثمة عام لآخرلهأهميته » فإن بترولااشرقالأوسط هوأقربالوارد إلىتغذية آلة 
الحرب فى حلف الأطلنطى وغيره من الأحلاف العسكرية التى يمكن أن تقومق بلاده 
وسيقع عليه عب" ورن القواتالحاربة للكتلة الغربية عندما تشب الحرب بينها وبين 
الكتلة الشرقية ٠‏ .بل أن الولايات المتحدة تفسها ومواردها الماثلة من البترول 
لا تسكر ء ترى أتها فى أشد الحاجة إلى بترول الشرق الأوسط إذا ها نشبت حرب 
عالمية ثالثة »كا عبر عن ذلك مستر 8 إيكس » رئيس إدارة احتياطيات البتروك 
بقوله « يتعين علينا إذا ما نشبت حرب عالية ثالثة أن نلجأ إلى استخدام البترول 
الدى كه الغير حت يكون فى قدرتنا أن نواصل القتال , لأن الولايات التحدة لن 

لدا البترول الكافى فى ذلك الوقت » . 


على موارده الخارجية » وتو جيه السياسة التجار 

الفارسى وبلادالعر ب إلى مصلحتها » والإهتام عد خطوط الأناب 

التوسط وإنشاء مغامل التكرير »كا جاء فى الشمزوع الأمريك الدى أذاعه مستر 
ایکس فی ٩‏ فبرایر عام ۱۹٤٤‏ ۰ 


فالولايات التحدة فخلا عن فوائد الاستهار الالى للبترول وحاجتها منه لمطالها 





الصتاعية والممرانية تحزن البترول توقعاً لاحمالات الحرب فى المستقبل القريب الى 
تكشف عنها التصريحات الأمريكية التعددة التى تبرر احتفاظه) بقوات كبر 
للمحافظة على السلام العالمى ٠‏ ورد العدوان أا يون ومن جانب أى دولةأو موعة 
دول تعمل على تعكير صفو السلام بإشعال الحرب أو السعى لها . 

وبترول الشرق الأوسط هو المورد الوحيد الدى تتطاع إليه الولابات المتحدة 
حارج حدودها » وهذا ما يعبر عنه مستر | يكى بقوله « إن عاصمة زيت البترولك 
تتجه حو الشرق الأوسط » وخبر للولايات التحدة أن ترع بالدخول فى هذه 
الإمبراطورية ؛ وحتى .تستى لها إدراك هذه الغاية ,تمين علها أن ترسم لنفسها سياسة 
بصدد مسائل الزيت 6 . 


وعلى هذا المورد تعتمد آلة القتال فى أى حرب تثار » 


العالم وليس للكتلة الغريية مورد غير هذا المورد فى الدئيا القدعة يستطييع 


حاجتها ويكفيها » فإن مواردها البترولية فى الشرق الأقصى من القلة : 

أن تسد مطالبها الحربية الواسعة فضلا عن قلة احتباطيها من البترول وزياد 

إلى احتياطيه عن‌المنتج من بترول اشرق الاوسطالى احتباطبه» فهی فالا ول ۸را ر 
من ارون » وفى الثانبة ٢ر١‏ بز من الخزون » وقد ذكرت و ج لةاز ب 

الا مريكية فى نهاية عام ٠۹١ ٤۷‏ أن الإنتاج اليوى للبترول ق الثمرق الأوسط يبلغ 
٠‏ ألف ,رميل بومياً وبلغ فى ارق الأقصى ٠‏ ألف برميل يومياً وب 

عظم التفاوت فى الإنتاج بين الإقلب.ين و كفاية مطالب المرب . 


وفى الوقث الدى عظم فيه إنتاج البترول فى الشرق الأوسط حتى بلغ ور ١4‏ //ز 
من الإنتاج العالمى عام ۱۹64 جد أن احتياطيه يبلغ من الوفرة ما لا يقل معه 
عن أعظم مناطق احتياطى البترول فى العالم » كا يبدو فى الببان. الشالى. مقدرا 
علابين الأطئان : 


الولآيات المتحدة ۰۰و ملیون طن 
سواحل البحرالکاربی 5*.وه مليون طن 
اشرق الأوسط ۰و مليون طن 
الإمحاد السوفيى 56 مليون طن 





عاك 


وقد يكشف الشرق الأوسظ عما هو أعظم من هذا التقدير فإِنَ أعمال البحث 
والننقیب تكش ف كل بوم عن جديد - 


وهذا هو السر فى اهتام الكتلة الغرنية بتأمين موارد البترول قالشرقالأوسط 
تلك الوارد القى أَصّفت علنِه من الأ الإستراتية ما لا يقل عن أعميية موقمةء 


ومايفؤق أهئية أى إقل لخر » اهتّامها بسلامة خطوط الأثابيب ومعامل' التكرير 2 


وقد تم مد خطين من الأنابيب لأول بمة فى الشرق الأوسط عام ٠٠٠٠‏ لشل” 
بتروك العراق إلى البحر الأبيض المتوسط من كركوك إلى حيفا وإلى ظلرا بلس كا 
أخبراً مد أنبوبة أخرى إلى طرابا اس » ولم يتم بعد مد الأنبوية الثائة إلى حيفًا 
أن هناك مششروعا آخرلمد خط أنابد إلى بالناس . وكان التفكير فى مد هذه 
الأثابيب الإضافية لتواجة زيادة إنتاج الشركة العراقية فى كركوك البميدة عن البح 

سر لنقل إنتاجها من مد خطوظ الأنابيب إلى البحر المتوسط » 
حق: امک يبا من خطوط الواصلات إلى أسواقه المالية » وخاصة 
السوق الأورى . 


- 


ولما فاض بترول شبه الجزيرة العرية فكرت الشركة العر بية الأمريكية الى 
الستغلوفى مد خط أنايب منأبقيق إلى البحرالا يض التو سط ا الخط أخراً 
وهو الذى يعرف باسم « تابلين » وتملكه شركة خطوط الأنابيب العربية ويتهى 
فى صيدا على ساحل لبنان . 

وهناك تسكير فى مد خط أنابيب منالخليج الفارسى إلىالبخرالأبيض 
غنى عن استخدام الناقلات وتسكاليفها الباهظة لتقل بترول امنطقة إلىأقر ب أسواقه فى 
أوربا القى تستبلك و يما من إنتاجه . 


أما معامل التسكرير فقد كان هناك منها قبيل الحرب الأخيرة معملان مبعان » 
أحدها فى عبدان » والآخر فى حيفا » وف خلال المرب آشى, معمل للتكرر فى 
رأ س التتورة كا اتسع معمل السكرير فى البحرين » ولكن هذه العامل لا يمكن 


أن نسد حاجة الأسواق الاسهلا كية الي تعتمد على بترول الشعرق الأوسط فى أوربا 








ت هذه العامل واتساعها وعددها » حاجة هذه الأسواق 


بيبه ومعامل كر بره ضمن أهداف الغزو الحتمل 
لمذه النطقة فى الحرب القادمة إذا اختارت بلادها أن تنحاز إلى العسكر الغرلى أو 
تكون ميداناً لعملياته الحربية » وستتعرض هذهالواردللضرب الجوى بقصدتعطيلها 
من جانب العدو أو للتدمير من جانب النتفعين بها إذا أجبروا على التفرقر عنها حتى 
لا ينتفع بها ال 


وسيلعب بترول الشرق الأوسط دوره ال ماسم فى الحر بالقادمة كا لعبه فىالحرب 
الثانية ولكنه لنيكون بنجوة منا خط ركا كان فا رب الاضية » وستكون معركة 
البترولأشد عنفاآ عماكانت عليه فى الحر بين الاضيتين «ولن نغالى إذاقلنا أنمصير الحرب. 
القادمة يتوقف على مصيرالعركة التى ستدورحول آباره عندما تورى الحرب نيرانها ٠‏ 





23 كاسن 


كو السشرئء 
قصة الاستعار الأورنى 


لانستطيع أن تتفم الأهميةالسياسية والإستراجيةلاشرق الأوسط أونلبالتيارات 
السياسية الى تصب فى أرضه وتتفاعل فى بقاعه أو أن نعرف دوافعها وأسرارهادون 
أن ندرس الاستعار الأوربى الحدرث الدى امخذ مجاله على أثر التكشوف الجغرافية 
بين الشسرق والغرب ب 3 بقاع آسيا ذاتالحضاراتالقدعة وموطن الجن البشرى 
الدى أخذ ينساب إلى بقاع العالم فى طوفان من الهجرات التوالية على مراحل التاريعخ 
وعصوره | تسلك المعابروالطرق الى مهدتها الطببعة منتأقدم الحقب التارعة 
والق لاتزال إلى يومنا هذا مرات تمتد فها الخطوط الحديدية وطرق السيارات كا 
كانت منقبل مساك القوافل والتجارة ومعبرالميجرات والانتقالات البشمرية فى العام » 
وفى بقاع الأمريكتين التى ظلت أبد الدهى مجهولة من العالم القديم حتى أصطدم بها 
كوا فى سيره نحو الغرب ببثا عن طريق بحرى الى الحند ثم مات دون أن 
يعرف أنه اكتشف علما جديدا يفيض بالثروة والخير أ كثر مما تفيض به بقاع آنسيا 
ومرابعها الغنية » فائثالت اليه الحجرات الأور عركها الجوع والقلق والخوف 
تلك العتوامل التى مازالت تسيطر على النفسية الأوربية وتدفعها مثا عن الأمن 
والطمأنينة والشبسم فلاتثيرفيها إلا كوامن الجشع والأثرة فتقع النافسات وتقومالحروب 
حفاظا على الوارد الى تؤمنها دن جوع وتطمئنبا من خوف فلا عنى العالم من 
ورائها إلاقاقاً وذعراً وخوفا وجوعا ودمارا يأنى على خير العام وخصد بليه . 


وتطالعنا قصة الاستعيار الأورى لاشرق بهذه العوامل .الى تحرك الأورف 





= 


وتدفعه للاستعار » عامل الولع والشوق والغامرة الى دفعت بالمغامرين وال جوابين مم 
الى ارتياد مجاهله والكشف عن أسراره » والمامل الدينى الى دقع المبشرين إلى 
بقاعه لنشسر السيحيه » نم عامل الطمع الذى بحرك التجار إلى ارتيادبقاعه الغنية حباً 

الكسب ورغبة فى احتكار موارده وأخير ذلك العامل الدى قود الإستعارا لحديث 
والدى نشأ بعد الثورة الصناعية فى أوربا تدفعه الرغية إلى امتلاك مواطن الخامات 
والأسواقالتحارية واحتكارالمواطن اللائمة للاستاراتالالية واستغلال رءوس الأموال 
ثم العمل على حماية هذ الواطن باحتلال للمرات الي تؤدى الما والبلاد النى تقع فى 
طريقها وحشد الجبوش الجرارة للدفاع عنها د أئ عدوان لمنافس يطمع فيها ٠‏ 


وقد بدأ الأهتام الأورى بالشرق محوطا نهالة من الخال الساحر الدى أضفاء 
الأورفى على البلاد الشرقة فقدكان سحر الثرق ولا بزال منذ القدم نشوة الغامر 
الأورف وكان بترقه وبنخ ماوك وأمرائهحلم الترفين فى وربا وكانت ثروتهوخيراته 
وغناه أملالتجار وطلاب الثراء والغنى وكانت شعو به البعيدة عبر النطاق الإسلااى من 
صينيين ومغول وتركان هوى البابوية والمبشرين والداعين إل اعتناق المسيحية حى 
يكو نو الهم عونا على نضالالمسامين والقذاء على الدين الأسلاى . ف عام 16٠‏ أقام 
البرتغاليون عا كم التفتيش فى « جوا » التى أصبحت عاصمة الحئد البرتفالية 


عام ۱۴۳۰ . 


ولسكن الشبرق ظل. منطويا على تفسه حفيظا على اسراره لم تفض حجبه إلا فى 
الأزمنة الحديثة فأن المغامرين أمثال ماركو يولو وطوائف البشبرين الذيين طووا 
فياففه إلى بلاد الصين والهند لم يزيدوا من عل الناس شيثا به وإن ألهبت era‏ 
ومغامر انهم خيال الأورسين وأذهاتهم » وكانت تحارة الشرق وقفاعط طائفة معينة من 
العرب والمنود وأعالى جنوى والبندقية الذدرين احتفظوا بأسرارمعاملاتهم ومسالكوم 
التحاريه خوف أنيزحمهم فى أر باحها مغام رأوجواب تماضاعف منجهلالناس مخفايا 
هذا العال البعيد . 


وكاثت مسالك التجارة ما بين أوربا والشمرق البعيد مر عبر بلاد العالم الإسلاتى. 





عريّة كان تأوبرية » وقد كانت هذ البلاد قيلقيام الإسلام تقع قتطاق ولتق الفرس 
والزوم: ؤكانتقبلهما نخاضعة لمضر ال ىاستمر سلطانها على هذءالبلاد من القرن الثامن 
عش إلى ذطلع القرنالثالث قبل ايلاد يوم أن أديل منها إلى سلطان روما القوى . 


وكانت أهم المسألك التجارية فى تلك الأزمئة القدعة "هى المالك البنحرية ؛ ققد 
سير المصريون سئهم الى بلاد بنط عبر البحر الأحم رم لاليهم المر واللبان والبخور 
اللقدس » ويقال أن بلاد بنط هذه هى الصومالالخالية أو أن تحارة بنط كانت تطلق 
على كل مانأتى من تلك البلاد با فيها التجارة القادمة من المند وساحل بلاد المرب 
الجنونى حيث قامتممالك قوية كعين وسبأ وحمير حملت أعلام هذه التجارة فى الر 
والبحر وكانت أر باحها منها هى سرقوتها وازدهارهاوتائها كا كانث سرقوة جنوى 
والبندقية وثرائهما فى العصور الوسطى . 
وكانت سفن الفينيقيين تحوب عباب البحر الأبيض التوسط وتتخذ مراكز 
تجاربة هما على ساحل المشمرق وشمال إفريقيا . 
وقدتحسلت الملاحة على إيدى الرومان حي كش ف أحد ملاحيهم عن مهاب الرياح 
الموتمّة اتجنوييّة الغربية فأستعانوا بها فى تسِير سفائتهم . 
وكانت موانىء غربآسيا ومحطاتها التجارية مى قواعد التخرين لنجارة اشرق 
البعيد ما أتى منها بحرا أوما مر بها برا إلى أورب! ٠‏ 
وكانت طرق التحارة البحرية تسلك أحد طريقين : 
٠‏ - الطريق البحرى من ساحل الصين الجنونى إلى خزائر الحند الشسرقية 
ررة سيلان فساحل ملبار إلى الخليجالفارسى فأرض ال جزيرة عبر دجلة 
والفرات ومن ثم إلى البحر الأسود أو البحر الأبيض التوسط إلى أوربا 


د ويتخد الطريق الآخر مع الطريق الأول'ق السافة من سواخل إلصين 
الجنوبية حتى سيلانحيث يعبر الحبط الحندىإلى موالى,البخر الأخمر شمرهير 
الصحراءالشرقنة الىااثيل فيجتازه صعدا الى خوض البح رالأبيض التوسظ. 





وقد كانت هذه الطرق البحرية أ كثر أمنا من الطرق البرية عبر آسيا الوسطى 
والغربية ققدكانت تختارطريقاً مأموثا يقوم علىجراسته أفراد أقوياء ودو لكانتتدين 
بتقدمما ورخائها لاستقرار هذه التجارة وأمنها ‏ أما الطرق البرية قفدكانت تسلك. 


مفاوز خطرة ويجتازدارى قاحلة وترق جبالاشاهقة وتتعرض لقطاع الظرق وغضب 
اججاعات المعادية وتتأثر بءوامل القلق والاستقرار فى تلك .البقاع وكثير؟ ما وقفت 
رواحلها دون السير والاتتظام لهذا السبب . 

وكانتتجارة الحرير أ كترماتسلك هذه الطريق البرية ‏ أما تجارة الخز ف السينى 
الشهور فكانت تنقل حرا حى لاتتعرضللكسر أو النلف إذا ما تقلت برا لاتتعرض 
له من ارتجاج و املين . وكذلكالتوابل والبيارات لقرب مصادر اثتاجها 


من للوافء : 


وكانت مدينة بمخارى ملتق الطرقالبرية القادمة من شرق آسيا ومنها تتفرع إلى 
ثلاثة طرق تقود فى اانهاية إلى أوربا وهى : 


١‏ ب الطريق من مخارى إلىجنوب بح رقزوين وعربتبريز ثم يعبر آسيا الصغرى. 


إلى البحر الأسود واستانبول . 


؟ - الطريق من بخارى عبر فارس فأرض الجزيره ( وادى مهرى دجلة 
والفرات ) إلى سواحل البحر التوسط فأوربا . 


۳ الطريق من بخارى إلى ثمال بحر قزوين عبر وادی نهر الفو لا فسواحل 
البحر الأسود الثمالية . 
وقد كانت هذه الطرق البرية فضلا عن أعميتها النجارية م المعابر القى سلكنها 
اجاعات البشسرية فى تنقلها وتقدمها نهو الغرب كياعات اموت والسلاجقة والتتار 
والتركان الدبن اجتاحوا أوربا على فترات متفاوتة فى التارييخ كا كانت هذه الطرق 
المر الرئيسى للحضاراتوالثقافات الإنسائيةخلال عصورالتاريخكا سلكها البشيرون 
بالمسبحية ورسل البابا إلى بلاد الصين والغول . 





وقدظنت هذهالطرق البرية والبحرية مسلكتجارة الشرق وموارده من التوابل 
والببارات والحرير والخزف الصينىإلى أوربا ومعبر الحضارات والثقافات والاأفكار . 


وقد اختلط الثسرق فى ذهن الاأورنى المند وكانت المند فى فهمه هى الشرق 
وكانت فى خنالة عالما لاينضتٍ من كنوق اذهب واللالى' والاأحجار الكرية وأرضا 
الايفيض خيرها من غلات وتار ثما دقع اللاحين إلى ركوب الخضم حثآ عن طريق 
بحرى إلها رأسًا فلاتءبظ نجارتها تلك اللكوس ال ىتضرب عليها عبر الدول الى تمر 
بها فى غرف أسيا ومصر وجتوى والبتدقية ولا تفجعها عناطر الطرق البرية ومتاعيها 
فى مالها وكانالبحت عنطريقالهند هوالسبب فىحركة الكشوف المغرافية الباهرة 
الى حفل بها القرن الخامس عشر . 

وكانالبرتغاليونأول من وصل إلى المتد حيث وص إليها الملاحالبرتغالى فاسكودى 
جاما وأرسى.مراسيه فى ميثاء قاليقوت عام م4١‏ 

وتوالت رحلات البورتغاليين إلى الهند وجح كبرال بعد مقاومة عثيفة فى إقامة 
عدد من القواعد على ساحل ملبار وكان قد طلب إله فى حملته هذه الى قامت عام 
٠6٠‏ أن يفرض أسادة البرتغال على هذه البلاد بالحسنى فأن لم تجد فالسيف 


أجدى وأن يعمل على شر الدن السيحى » وفى عام .16 منح البابا اسكندر 
السادس ملك البرتغال لقب « سيد البحار والحاكم الاأعظم والثاجر فىالحبشة وبلاد 


العرب وفارس والهند » . ومنهذا يتضح أن حركة الكشوف الجغرافية قد صحبتها 
رغبة قوية فى الاستعمار وبسط النفوذ السياسى وفرض الديانة السيحية على الواطنين 
فقد أقام البرتغاليون محاك التفتيش فى جوا التى أصبحت عام .و١‏ عاصمة الهند 
اللرتغالية ومن الطيى أنها لم تختلف فى أغراضها عن أغراض مثيلاتها فى أوربا . 


وكان كومبس قد مجح قبل ذلك عام ٠٤۹۳‏ فى كشف جزر المند الغريية 


لساب أسبائيا وتوالت كشوفه بعد هذا حتى وصل إلى شواطىء أمريك الوسطى 
وسار محذائها حتى وصل إلى مصب نر الأو ينوكو فى رحلته الثالثة وكان قدكشئف 
جزيرة ترينداد فى رحلته الثانية . 





نغال وأسيانيا ميدان الكشف' اليغرافى فى وقت واحد 

ة فى العالم أن قام بينها التنافس 

فحتم إلى البابا الدى أصدر قراره الشهور عام ١45.‏ يقضى بتصور خط تقسيم من 

القطب الثالى إلى القطب الجنوبى عر بالحيط الاأطلنطى إلى الغرب من جزر 

الآزور مسافة ٣۷۰‏ فرسخًا فكل ما يسكشف ثيرق هذا الخط يكون من نصيب 
البرتغال وكل ما يكشف غر به يكون لاأسيانيا . 


وكان من تنائج قرا رالبابا أنامحه نشاط الاستعوار الاسبائى إلى الامريكتين وأصح 
بق رأس الرجاء الصا إلى المند حي ثالغنى الوافر والثروةٍ الطائلة حظورا عليهم 


وقد وقعت البرازيل إلى الشرق من خط التقسيم البابوق وأصحت مد 
يل إلى الشرق من تعسيم البابوق واصب 
نال الى ظلت كها ثلائة قرون . 


والبرتغال هى أول من فتح الباب على مصراعيه لاستعار الشرق ويمكننا أن 
تغال فى أفتلاك الارض وتبعيتها لملك البرتغال والاحتكار النجارى 
بحية وفرضها على الشعوب المستعمرة كا أمكن ذلك ٠‏ 

وكان الإستعار البرتغالى للبلاد الموسمية نتيجة محتومة لكشف طريق رأسالرجاء 

الصا والوصول إلى المند مباشر البحار الفتوحة والياه الحرة . وكانت النتيحة 

الثانية هى نحول هذه الطرق التجارية عن بلاد الشرق الأوسط ففق ذلك مصدرا 

من الريع الوفير كان له أثره فى تأخر هذه النطقة وركودها وبمدها عن تبارات 

السياسة الأوربة وعزلها الى قطءت كل صلة لما حضارة العصروتقدمه مدى ثلاثة 
قرون طوال . 


وقد مجم البرتغاليون فى احتكار نحارة الهند نحو قرن من الزمان فما بين سنة 
15٠‏ إلى 17٠٠‏ حت نفس علهم المولئديون ما أصابوه من ريع وكانو قدبدأوا 
نشاطهم الاستعيارى فوجدوا البرتغاليين يسدون أمامهم الظريق فى كل مكان فهاجموا 
عاصءتهم البرتغالية فى المند وهى جواعام ١٠+‏ وقى عام م١‏ أيضا . وما 
وافى النصف الثانى من القرن السابع عير حت اهارت مرا كز التجارية الر: 





وم يبقفى أيديهم غير جوا و.دامان وديو شاهداتعلى ما وصلت ‏ إلبه هته التجارة 
فى الأقاليم للوسمية الجنوبية من تفوق ٠‏ 
وقد دخل المولنديون كأترابهم الاتجلي ميدان الكشوف الغراقية متأخرين 
ونأوا مثلهم عن الغامرة فى البحار الجنوية إلى التكشف فى ظمات البحار الثمالئة 
بعثا عن لهند وقد قادتم هتءالرحلاتإلىأمريكا الشمالية فكش ف الأنجليز نيوفوندلائد 
وأسس المولنديون قاعدة تجارية دعوها ثيوامستردام وهى الى أصبحت 
كرفا بعد . 


وقد لا المولنديون إلى سياسة الأحتكار النجارى ينفذوها فى أعنف وأقبى 
صورة لها ولم يتورعوا عن استخدام أبلغ وسائل الضف وأقسى ضروب الأجرام فى 
سبيل احتكار يحارة الهند لأنفسهم » كا عمدوا إلى توحيد شركات الاتجار معالشرق 
فى شركة واحدة كبيزة عرفت بأسم « الشركة التحدة المولندبة للهند الشرقة » 
نة :۱ ٠.‏ 


وفى بضع سئين كان الم ولنديون قد أقاموا قواعد لهم على سواحل الحند وسيلان 
وسومطرة والخلييج الفارسى والبحر الأحمر كا مجحوا فيضم جزائر ملقا إلىأملاكهم 
وكانوا قد احتلوا فرموزا من قبل وكذا جزر الحند الشرقية حيث أسوا مديئة 
بتافيا فجاوة'لنتكون قصبتهم فى تلك البلاد النائئة كا أقاموا فى جنوب أفريقياعددا 
من الحطات والقواعد الساحلية لتكون فى طريقهم إلى بلاد الشرق . 
وطالع القرن السابع عثير أعظم قوة بحرية لمولندا "كا .شبد أقصى إمتداد 
وأوغر صدورم عليهم غملوا يتعقبوهم ويسطون 
على سفائئهم أينا كانت ,سوا فى البجار الموسية أو غيرها من البحار ولكن. امحاد 
الإجليزى والمولندى سنة 1۸٩‏ تحت تاج وام وراج قد أوقف هذا 


وكان البريطانيون.قد شهدوا من.قبل مصرع النفوذ البرتغالى فى البحار الوسمية 
وساثموا فى القضاء عليه عند ما هزموا البرتغاليين .فى معركة سورات على مصب 





الوا 


تهر تبق سئة ٠۹٠١‏ وكان هذا النصر كالقطر الدى يسبق الغيث ققد وضعوا 
بذلك أسس سيادتهم الننظرة فىالبلادالوسمية الغنية . وقد جاء اتتصارهم على البرتغاليين 
فى سورات بعد تأسيس شركة الحند الشرقية التجارية بأثنى عثير عاما فدكان 
موادها فى .م ديسمبر عام 15.٠‏ وهى الى يرجع إليها الفضل فيا بعد فى 
ابتلاع المند كلها وإخضاعها لبريطانيا حيث ظلت دزتها:الق تتألق بين در رالتاج 
البريطاتى فتكسفها جميعا حتى سققطت عنه بعد الحرب العالمية الأخيرة . 


وكان أول صدام جدى بين البربطائئين وا هولنديين فى شنسورا بالحهند حيث 

كليف البريظاى أن يساموا دون قبد أو شرط . وأخنذت مراكز 

اقط فى أبدىالبريطائيين واحدة بعد الأخرى حت لم يعد لحم فى المند 

ارهم تنمعلمومواقتطع البريطانيون ملقاوجاوه وسومطرة ولسكنهمعادوا فأرجعوا 
ة وسومطرة إلى حوزة هولندا مقابل تنازلها عنحقوقها فى ملقا تهائيا . 


السباق الأوربى نحو المند قاصرا على هذه الدول الثلاث بل تعداهم إلى 


فرنسا التى أقامت مراكز لتجارتها على ساحل كرومندل ولم ببق أمام البريطانيين 
للفوز بالمند إلا القضاء على الراكز والقواعد الى احتلها الفرئسيون . وكان القنالك 
بين الدولتين على أرضالمند هونفسه صورة لنضالما فى القارة وقد دارت الدائرة على 
الفرنسيين سواء فى المند او فىالقارة نفسها ولمتأت سنة 1081 حت فقد الفرئسيون 
أ كثر ما كانوا يملكونه فى الهند . 


تسكن الحند وحدها حل الستعمر الأورف وإن كانت عى البؤرة التى 
تحمعت فبها كل أطباع الإستعار الأورنى قفد كانت هناك الصين واليابان والجزر 
قى آسيا . وقد دفع التنافس بين الا مجليز والمولنديين فىاليابان باليابائيين 

إلى طرد جميع الأجانب من بلادهم سنة 1504 . 


وم یکن جاح الأوربيين فى الصين فى ذلك الوقت أعظم من تجاحهم فى اليابان 
وإنكان البرتغاليون قد تجحوا فى إنشاء قاعدة لهم فى مكاو على الساحل الجنوفى 
للصين سنة . 165 إلاأنأساليهم فالتحارة قدأثارت سخط الصينيين علهم وقد صدر 





أعس امبراطورى صينى سنة+17 بقصر التجارة الأوربية على ميناء كنتون سب » 
وكان منجراء تناف س الأرساليات الدينية الأورية فىالصينأن صدر أمرآخر بطردهم 
جميعا من تلك البلاد ٠‏ 


هذه هی بوادر الاستعار الأورف للشمرق سارت فى ركب الكشوف الغرافية 
والحاجة إلى الثراء والاستغلال وقد أعطت أسبقية الكشف لصاحم-ا حق العلك 
ولكنه حق لابقاء له أمام رغبات الأقوياء . ويفسر لنا ارتباط الاستعار بالكشوف 
الجغرافية سبق الدول البحرية فى ميدان الاستعار فكانت البرتغال وأسبائيا وهولندا 
وانجلترا طلائع الاستعا رالأورى الحديث وهى التقتملك ناصية البحار فى أورباء وكا 
زادت قدرة الدولة على تملك البحار والسيطرة عليها كلا كان تفوقها الاستعارى. 
أعم وأثمل . 


وقد عقد لواء التفوق الإحرى لاعلترا بعد محطم الأرمادا سنة ٠١۸۸‏ وقد 
دفعهم هذا الفوز الباهر إلى مضاعفة جهودهم البحرية والرغبة فى الاحتفاظ 
بسلطان البحار 


وقدكانت نجارة الشيرق طوال تارحها حت بداية الاتقلاب الصناعى تقوم على 
التكاليات كالبهار والتوابل والحرير والحزف وكان الحصول على هذه الأشياء من 
مظاه الترف والثراء بالنسبة للرجل الأورق . فبيعت هذه الأشياء بأغلى الأتمان 
وجمع مجارها والشتغلون بها ثروة طائلة » وقدكان من دوافع الاستعار الرغبة فى 
احتكار هذه التجارة . 


م قح الاقلاب الصناعى وحاول الال فى الإتتاج حل العمل اليدوى فاق 
جديدة فى الاستمار » فلم يعد الإستعار رغبة دينية جيش فى صدور التحسينلفرض 
عقيدة من العقائد ولم يعد امتلاكا للأرض وفرض السلطان غسب وإن ظل ميدانا 


للتفوق التجارى ولكن على أسس وقواعد جديدة ققد اتسغ 
النوابل والبهارات والحزف والرر هى مطلب التجارة الأورئية بل طفت علييا 
مطالب جديدة دعت إليها حاجة الإتقلاب الصناعى وتقدم الصناعة ووفرة الإنتاج . 





فالصناعة تحتاج إلى خامات: وكا كان الأقلم غننا فى خاماته كلا كان الأقبال على تملك 
أقوى وأشد ثم كان من نتائع الإتقلاب الصناعى وفرة الإتتاج ما بحتاج بدوره إلى 
أسواق لاتصريف وأحسن الأسواق لتصربف الإتتاج الصناعى هى ماكانت الصناعة 
قبها فقيرة » وأصبحت الستعمراتنقيجة لهذا التطور أسواقا هامة لتصريف المنتحات 


الصناعية للدول الى تملكها . 


وقد اتسع نطاق 'الاستعار نتيجة لتحسن ‏ وسائل الواصلات :وتقدهها :وق 
الفنوات الصناعية لتقصير السافات البحرية كقناة السويس:وقناة:بما وقنا كيل , 


وتطور الروحالإستعاریبدوره ققد کان جلهمه الاستغلالوالكسب واستئزاف 
وم یکن هناك مابر بط بين تعمرة إلاهذه الغاية ولسكن التطور 

الجديد قد تناول أسال 
أشد ارتباطاً وأصبحت المستعمرة:وحدة قأئمة بذاتها لماكانها السابى :والاقتصادى 
فى نطاق الدولة اللمااكة واتنظمت وسائل الاستغلال أساليب الغم ‏ وقواعد 'الاقتضاد 
المنظمة فاذا كانت المستعمرة موطنا للخامات الصناءية أو موردا للموادالغذائية فان من 
الحكة ترقبة وسائل إنتاج الخامات ومضاعفتها وتحسين أساليب الزراعة لتوفيرالواد 


الغذائية حتى يكون الريع أوفر والكسب أوفى . 


وأصبحت الستعمرات فى هذا الطور الجديد أسواقا لتصريف الإنتاج الصناعى 
للدول الستعمرة » وقد بلغ هذا الإتتاج من إلوفرة نتيجة لتقدم أساليب الصئاعة 
احتاج معه إلى أسواق خارجية مضمونة » ومن دعام القوة الشرائية أن يكون 
المستوى الاقتصادى العام جيدا ء فلقيت الستعمرات بعض الرعاية فى هذه الناحية 
وإن لم يكن هدفها صا الستعمرة بقدر ماكان هدفها مصلحة الستعمر . 


وازدادت الروابط الثقاقية والجنسية بين الستعمرين والستعمرات وأصبحت تفى 
حياة الستعمرين أبلغ خطرا وأبعد نتيجة » ققد فرضت الدول الستعمرة ثقاقتبنا 
ولغتها وفكثي رمن الأحيان نظمهاوتمالدها على البلا دالستعمرة واتثالت المجرات نحو 
الستعمراتالبكرتتوطنها وتحيا حياتها فأ رجامهاعثا عماضنت عليهم بلادهم به منخيره 





وتنقل إلى هذه البلاد أفكارها وعاداتها ونظمها فكان هذا أول بادرة من بوادر 
اغربيه . والثقافة الأؤرية فى الستعمرات تمنا دعا فى اللهاية إن عو 
الروح القومية أطرادها ى الستعمرات محوحياة أ كل ونظام أرق . 


وقد شجمت الدول هجرة أبنائها إلى هذه الستعمرات وقدمت إليهم الكثير من 
ألوان الساعدة ومبدت سبل الحياة فى وجوههم وقد كانت الرغبة فى الثراء تدقع 
الكثير بنللهجرة والتغرب ول تسكن الحجرة وقفاع أ بناءالدولة صاحبة النغوذ أوالدول 
الستعمرة بل اندقعت جموع غفير من الأعداد الزائدة عن الحاجة فى الدول الأوربية 
الختلفة إلى التزوح عن الوطن واستيطان بلاد أخرى ما جعل هذه الدول التى ليست 


لها مستعمرات تشعر بهذه الخسارة الق تلحقما من رحيل فريق من خيرة أبنائها 
عنها إلى بلاد ليست لما بها رابطة فاندفعت بدورها تبحث عن مستعمرات تكون 
مبجرا لأبنائها النازحين عنْها وتحقق لما من الفوائد ما حققه الستعمرات الدولالق 
سبمتها فى هذا الغمار وقدكانت المانيا وأيطاليا من بين هذه الدول التى دخلت ميدان 


الأستعار متأخرة . قضلا عن أن التنافس الحربى كان قد بلغ أشده فى القارة وا ندفمت 
الدول إلى تجبيش القوات الضخمة ماجعل الدول تحرص على ربط أبنائها النازحين 
عنما برباط القومية التين حقتتوفر للها القوى البعرية اللازمة لنسكوين جيوشها وم 
يكن لغيب عن بال هده الدول قيمة القوى البشرية فى ال.تعمرات ونجييشها فىنطاق 
القوةالعسكرية العامة للدولة . ولقد أفادت الجلترا وفرنسا من نجنيد الاهالى الوطنيين 
ضمن قواتهم العنكرية فى الحروب الق. سبقت الحربين العلميتين وفى هاتين 
الحر بين أيضاً . 


ولهذا كان التنافى الاستعيارى بين الدول الاورية على اشده فى؛ الفرن التاسع 
عفر وکان مثاراحةكا كات وخروب ظلت دائرة وما زالتآثازها بافية حتى يومنا 
هذا ٠‏ فقّد,اندقست هذءالدول وخاضة مافاتها منْها ميدان السب ق الأول فى الاستعار حو 
البلاد الجديدة الت لم تستعمر بعد . 

وكان من جراء هذا التناقس. الاستعارى حرص الدول الستعمرة على,حماية 
مستعمراتها وتأمين طرق الإتصال بهذه الستعدرات... 





سورت 


وحمل إتجلترا حرصها على الهند والخوف منضياعها على تملك تلك السلسة الهامة 
من القواعد الإستراحية فى الطريق إلبا فكان استتلاؤها على جبل طارق ومالطة 
وقبرص وتناة السويس وعدن وبديم وكوريا موريا وسقوطرة تأمنيا لطريق البحر 
الأيض التوسط إلى الحند »كاكان استيلاؤها على جزائر اسنشن وسنت هيلين 
ومستءهرة الكاب وهوريشس وسيشل وسيلان تأمينآً للطريق البحرى الآخر حول 
أفريقيا إلى الحند . 
ويحب أن نشير إلى أن البحر الأبيض التوسط قد بدأ يستعيد أهميته القدعة الق 
رأس الرجاء الصالح بعد سئة 1٠61‏ م حيْنا 
الوت الهند وذلك بعد حملة نابليون على مصر سئة 
۸ وما بدا من 
التاج الربطاى . 
وقد استعاد البحر الأنض التوسط أهميته القديمة تماما وأصبح الطريق حول 
إفريقيا ثانويا بالنسبة له بعد شق قناة السويس واتصاله بالبحر الأحمر سنة 8854 . 
تافل ثمس القرن التاسع عشر حق كانت آسيا فما عدا اليابان تأن نحت 
الأورف ٠‏ وكان لبريطانيا أوفى نص 
إلى كتلة المند المائلة أقالم باوخستان وبرما وسيلان وشبه جزيرة اللاو ثم أخذت 
تدع نفوذها وتقبمسلطانها وتبسشط سيطرها على كثير من الراكز التجارية أوالحرية 


الحامة فاستولت على هونع كوج وواى هاى وى وسررواك فى تمال برنيو وأندمان 
ويكو بار وسيشل وموريشس فى الحيط المندى وجرائر البحرين فى الخليج 
الفارسى وسقوطرة وكوريا موريا فى البحر العرنى وبريم وعدن فى مدخل البحر 
الأحمر عدا سلطأنها على ساحل شيه جزيرة العرب الجنوفى . 


وم بق افرنسا فى هذه الكتلة الحندية الضخمة التى شبدث ط لائع استعارها 
الأول غير بندتشيرى وكار يكال وغندر ناجور وماهى ونان ولكنها بجحت فی 
الإستهاء على المند الصينية الفرنسية واحتفظت بعدد من الجزار فى المحبط الحندى 


كدغشقر ورثنيون والقمر وغيرها . 





أما روسيا فقد أصبحت اللناحات التى استولت عليها فى شرق آسْيا وومطها 


جزءا من الوطن الروسى وكان توسعها هذا تتحة للسياسة الت اتبعتها فى مد رقعة 
الوطن الرومى فى إتجاهه الطبيمى حو الشرق فضمت سبيريا والتركستان الروسية 
ومدت حط حديد سيبريا إلى فلاديقستك فى الحيط المادى لتربط أجزاء هذا 
الوطن الترائى ويسلك هذا الخط الحديدى نفس طريق الإتتقال البرى عبر آسيا فى 
العصور الوسطى وقد تفرع منه عدة طرق منها مابتجه #والتركستان الروسية وبهذا 
يقترت النفوذ الروسى من فارس وافغانستان خاصة والمند عامة » وقد حاولت أن 
تعبر النطاق الجبلى فى التركستان لتبسط تفوذها على بعض مناطق الصين ولكنيا 
ا 

وكان من تناج هذا التقدم الروسى نو مناطق النموذ الأتحليزى أن حاولت 
بريطانيا الاستبلاء على اقغائبتان حتى تؤمن الدخل الثمالى الغرنى للهند وجردت 
عليها أ كثر من حملة ولسكبا متتجح وأ كتفت فىالباية بعقد العاهدات الى تضمن 
لما الأمن والجاية فى هذه البقعة : واشتركت فاتقسيم فارص إلى منطقتى نفوذ بينها 


وبين اروس على أن تكون النطقة الوسطى بينهما منطقة حياد . 


ويتجه فرع من سكة حديد سيريا عبر منشوريا الثمالة والجنوبية إلى بورت 
آرثر على البحر الأصفر ويواجه بذلك اليابإن الذى تتوجس خيفه من التوسع 
الروسى فىهذا الإتحاه ومافيه منخطر علىكيانها الى والسياسى وممشتها الصناعيه 
والنجارية فتندقع وهى فىطور نهوضها إلى محاربة الروس والإنتصار علهم ونبسط 
نفوذها على منشوريا الجنوبية والنصف الجنؤى من جزيرة سخالين الغنية بثروتها 
العدنية ومياهها الوفيرة الأسماك » 


وبق أن نشير إلى اندفاع الولايات. المتحدة الإمريكية رغم سياسة العزلة الى 
كانت قسير علها إلى تأمين نطاقها الاستراتيجى والتجارى فى تلك الجهات فاستولت 
على الفيلبين وهاواى وبعض الراكز البحرية الأخرى وبذلك أصبحت وثيقة الصلة 
مشا كل اشرق الأقصى وما عور فيه من أحداث . 





أما الصين قفد بقبت تعيش ف القرون الوسطى على خلاف ما 'حدث فأ الثابان 
وظلت نب الدول الكيزى فاقتطعت منها بريطانيا عوج كوج ل عه 
وشتت علبما بالإشتراك مع‌فر تسا حرباً فبابین‌عای ۱۸٥۷‏ = ۱۸6۸ وهی الحرب 
القاأتبت ععاهدة فرصت على الصين فتح بلادها للتجاز والبشرين وقبوك تمثلين 
سياسبين للدول الأجنبية بلاط بكين , وأتدفعت الدولالأجتبية تفيد منهتا الوضع 
الجديد رغم مقاومة الصين لما وائثال عليها الوف من التجار والشرين وأصبحت 


شنغهائ :الى تضمهم مدينة لما طابعها الأورلى. . 


واشتد التنافس بين الدول التكالبة على الصين أوربية كانت أو إمريكية أو يابانية 
ولكن هذا التثافى كانت له تتاتحهالطيبة فيحفظ الصين منالتقسي والتقطيع وأنلم 
يمنعتدفق رؤوس:الأموال الأجنبية الها » وأصبح لكل دولة 'مايشبه منطقة تفوذ 
اقتضادى فيها.» فكان النفوذالروسى واضحا فى منشوريا الشمالية ومنغولياوالتركستان 
الصينية. .واليابائى .بينا فى منهوريا الجنوبية وحوض: الينج تن : والفرنى فى 'جنوب 
الصين حيث نتاخم المند الصيئية الفرنسية . هذا خلاف عددكيير من الدول الأوزية 
الى انتفعت عزايا التجارة الحزة والوالىء الفتوحة: . 


أما الولايات المتحدة الأسريكية قفد تمسكت بسياسة الباب الفتوح وفرطت 
وجوب يقائها سليمة لا تمس فقدكانت. الصين أعظم أسواقها الاستبلاكية 
فى العالم, 

وقد كانت الصين تفاسى ويلات الإنقسام الداخلى والثورات الحلية ال ىلاتتقطع 
وتصدعالأمن وتناقس الدول على إستغلالما إلا أنها بيت سليمة من الاستعارالأجنى 
عمناء الأصيل ضل هذا التنافس الدولى » ووقفتاليابان نترريص بها الذوائروالولا. 
التحدة تتابع .هذه الأطاع اليابانية وترقبها فقدكان الإخلال بالتوازن الدولى 


أو بالوضع الراهن فى الشرق الأقصئ :تهديدا خطيرالمصالحها الحرويةفى تلك البلاديقرض؛ 
سلامتها ذاتها لتجربة قد تسكون قاسية : 


وظلت اليابان تنظر شذرا إلى تغلغل النفوذ الأورفى والأمريى فى آسيااك. 





R= 


وتراه تفوذاً غبر مشروع فى بلاد وأقالم تقوم فى محالم الحيوى فنادت يبدا آنا 

للأسيويين , ولمالم يحد صدى لندائها جمدت إلى العنف هذه السياسة » 

فانضمت إلى حور برلين ‏ روما ء وقامت بمفامرتها العسكرية الكبرى فى تلك 
ليم » تلك المغامرة التى انتبت بالفشل عقب تسليمها للحلفاء سنة 1548 . 


وثقم دعائم تفوذها فى ربوعها الغنية وأرضها الخام وغاباتها الوقيرة » وبذلك جاءت 
حركة الاستعار الأورنفى لإفريقيا متأخرة عتها فى آسيا ٠‏ 


ودجع تأخر استعار إفريقيا إلى جدب شواطئها وجهامة غاباتها وامتدادما 
ووفرة الجنادل والشلالات الى تعوق سير اللاحة قى أنهارها » فضلا عن 
الأمراض التوطنة فى أرجائها الإستوائية وحذر شعوبها البدائية من الرجلالأيض 
وشدة مراس محاربما قى شعوبها التحضرة . 


ثم أن الانتجاه نحو الحند قد شغل الستعمرين التطلع لغيرها ء وظلت 
أقالبم آسيا الغنية مجذبهم وها من القرن الحامس عشر حى العقد الثامن من القرن 
التاسع عثر , ثم كان السباق نمحوها فى نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين قويا عنيفاً لم يستغرق وقتآ طويلا حتى كانت القارة نهآ مقدما بين 
الستعمرين . 


ولم يكن هناك قدم لأورفى مستعمر فى إفريقيا حتى ستة م1407 إلا فى /عض 
القواعد والخطات التحارية حول سواخل إفريقيا الغرية » وقى . مستعمرة الر 
وفى انجولا وموزمبيق وكان الفرنسيون قد احتاوا الجزائر عام ۱۸۴۰ . 


ونب أن نشير إلى أن السياق الاستعمارى فى افريقيا كان على أشده بين الدوك 





القومية الحديثة التوفاتها شوط السباق نحو آضيا لتأخر وحدتها ء الانيا أو إيطالياء 
أو الدول التى لم تصادف نماحا برضى 'أطاعها فى آسيا كفر نسا التىفرضت حمايتها على 
تونس الت تتصل بالجزائر اتصالا وثيقاً سنة 1م . وقد أثار احتلال الفرنسيين 
ونس الجفاء بينها وبين إيطاليا التى كانت ترنو سبصرها حو هذا الإقلم الذدى يضم 
جالية إيطالية كبيرة ‏ 


وقدكان تفوذ قرنسا فى مصر ء وهو النفوذ الذىكسبته منذ حملة نابليون » 
يثبر خوف انجلترا على سلامة مواصلاتها الإمبراطورية إلى المند ء لمات تتعقب 
هذا النفوذ الفرنى ٠‏ حق قضت عليه بإحتلالها مصر سنة 1445 , وباعد هذا 
الإحتلال بينها وبين حليفتها الطبععة الحلترا » كأ باعد احتلالها توئسن بينها 
وبين إيطاليا , 


وكانت فرنا أوفر الدول نشاطاً فىإفريقيا الإستوائية قبينا كانتجنودها تتقدم 
من السنغال صوب أعالى النيجر ء ما بهدد الصالم البريطانية فى تلك الجهات : كان 
الكتشف الفرنسى دى غل فى الكنغو الى جذبت: بدورها أنظار 
ليوبوك ملك البلجيك الذى عهد إلى الكتشف ستائلى بتنظم تلك البلاد لصلحة 
بلجكا » وبذلك واجهت فرنسا بلجيكا فى تلك البلاد »كا قامت البرتفال تدعى 
ملكيتها لما ء مادعا إلى عقد مؤعر برلين لتسو 
وكانت فرنسا قد استطاعت عام ۱۸۸۴ أنتبسط نفوذها على جزيرة مدغشقر . 


إيطاليا لتظفر ينصيها فى تلك المأدية الأفريق 
اريتريا عام ۸۸۴ وبسطت نفوذها على تلك النطقة » بعد جلاء لأصريين عنها عقب 


إخلاء السودان . 

ومجحت ألماننا بفضل التجار والبشرين فى إقامة عدد من القواعد والراكز 
التجارية فى جنوب غرف إفريقيا . وعقدت معاهدات سيادة مع توجولند فى خايج 
غائة والكير .كا مجح كارل ببترس فى عقد سلسلة من الاتفاقيات مع زعماء 
القبائل بجعلتالسيادة الألمانية بمتد على مساحة +٠‏ ألف ميل مربع كانت أساس 


الإمبراطورية الألمانة فى شرق إفريقيا - 





وعقد مؤعر برلين فى ديسمبر عام ١88+‏ لينظم مناطق النفوذ بين الدول 
النسكالبة على الائدة الإفريقية » فقرر أنلاتملندولة حمايتها على منطقة دون إعلان 
هذه الجاية إلى الدول الأخرى ٠‏ وألا بعلن ضم منطقة ما من الأراضى إلا إذا كان 
هذا الغم مؤيداً باحتلال فعلى » كا قرر حرية الملاحة فى الكنغو والنيجر وحرية 
النجارة فى وادى الكونغو وما مجاوره من أقاليم » وإلغاء مجارة الرقيق والعمل على 
مطاردتها والقضاء علبها ٠‏ وم شر ااؤعر إلى حقوق الوطنبين أو طريقة معاملتهم » 
أو الاهنام بأمرمم . . 

وهال بريطانيا تكالب الدول على هذه المناطق المذراء واقتراءها من مناطق 
تفوذها » غاينها أن مخرج من الأدبة الإفريقية بأوفى نصيب كا خرجت من 
الأدبة الأسروية بنصيب الظافرين من قبل . 

وبسطت بريطانيا تفوذها على روديسيا وافريقيا الجنوبية الوسطى وبلادالصومال 

ونيجيريا فى الغرب . 

وتطلعت ايطاليا إلى الحبشة النى تناخم ملا كبا فى اريتريا ولكنها منيت أمامها 

جزعة عام باهم ١‏ جعلتها تتررث فى تحقيق هذا الحم حتى كان اندحارها الشائن أمام 


الأحباش فى عدوة عام 5م؛ » فاضطرت الى قبول الأمر الواقع » والاعتراف 
إل الحيشة ٠‏ وكانت تتطلع من ناحية أخرى الى الصومال » وقد تمكنت خلال 
ه الدة من عام ۱۸۸۹ أن تبسط تفوذها على عض جپاته . 


واتهى تناقس الدول حول الام القارة دون أن یشور بینما نضال تراق فيه 

الدماء الا ماكاد بحذث فى فاشودة يوم أرادت فرنسا أن عد تفوذها الى وسع 

نالبحرالأبض‌المتوسط وخليج غانة عبرالقارة من‌الغربالىالشرق 

ت مارشانف حملة من واداى صوبالنيل الأعلى الىفاشودة ورفع 

علها الفرنى ٠‏ ولكن كتشنر تصدى له , وكان يقومباستعادة السودان لحسابمصر 

وطلب اليه ازال العلم والانسحاب من أملاك خديو مصر ؛ وكادت العلاقات كدر 

بين الدولتين » رغم قبول مارشان الانسحاب وا-كنيما سارعتا الى آسوبة مشكلة 
الحدود بيتهما عام 82م ۰ 





ول ينته القرن التاسع عثسر حتى كانت افريقيا كلها نهب مقسما بين الدول فها عدا 
طرابلس ومراكش والحبشة التى تجحت فى الاحتفاظ باستقلالها ؛ ويذلك انتهى 
مضير القارة الى مناطق تفوذ تتتقسمها الدول الاستعارية » وتبسط سيطرتها علبها 
كل وقق جهدء ق تضال الظافرين > وشهد العام امبراطوريات م تبلغ من : الامتداد 
وسعة التفوة قى التاريخ ما بلغته هذه الإمبراطوريات فى مطلع القرن العشرين ٠‏ 


وكانت الإمبراطورية البريطانية أو فى هذه الامبراطوريات سعة وامتداد نفوذ 
وبسطة سلطان ؛ ولم يشهد التاريعخ امبراطورية هذا الشأن من القوة وسعة الموارد 
ومرونة الح ما شهد الامبراطورية البري نة ؛ ويغلب اليقين على الظن أن العام 
لن شہد قبام امبراطوريات بهذا ال جاه والسلطان بعد ء ققد اتقضى زمن القوة 
والجبروت وأصبحت الشعوب من الشعور بالكرامة والاعنزاز القوى مالا إستقيم 
معه شعور المذلة وهوان الخضوع والتسليم للغاصب » ولن يستقر السلا العالمى حق 
تقوم العلاقات بين الشعوب على احترام الحقوق والتغاون لخير الانانية 


وسعادة الأقراد . 


وقد وسعت الامبراطورية البريطائية عالماً لاتغيب الشمس عنه تبلغ مساحته ٠۴‏ 
مليون ميلا مربعاً . منهاشعوب الدومنيون » وهى اللستعمرات التى تطورت أنظمة 
الح فنها وعلاقاتها بالتاج الب إيطاتى حت أصبحت علاقة تضامن فيسبيل الصا العام » 
لا علاقة تبعية وخضوع » وهذه استعمرات تربطها ببريطائيا رابطة الجنس والثقافة 
واللغة : وتنظر الها نظرتها الى الأم الى مجتمع حولما الأبناه؛ وهى حكندا 
واستراليا وتيوزيلندا وجنوب افريفيا ٠‏ ومنها الشعوب التى تتمتع بلون من الحم 
الأداتى أو الشعوب الى تعتبر من أملاك الناج تخضع خضوعاً مباششراً للحم || 
وبرجع تعدد هذه الأنظمة من الح فى المستعمراتالبريطا تباءن علاة 
الى درجة تطورها وتموها العقنى والحضارى . 


أراضها الامبراطورية البريطانية » إذ تبلغ مساحتها 
ربع ؛ ولكنبا تتميز عن الامبراطورية البريطا 





عمدت 


بوحدة أراضيها وتجانس سكائها » فجموع هذه الساحة تكون فى الحقيقة الوطن 
الروسى ؛ وقد استمدت الروسيا قوتها من وحدة أراضها وتجانس شعوها واتساع 
مساحتها ووفرة مواردها » ولسكن سوء الإدارة ومساوىء الحم القيصرىق دجمل 
اروسيا أخر كثيراً عن مثيلاتها فى أوربا : وصار الأوردون ينظرون إلبها كدولة 
اشؤقة متأغرة وكانحرمائهامنالواقء الفتوحة وسوء مواصلاتها قد أخرها 
عن مجاراة الأمم الأوربية فى التجارة والإنتاج » وزاد الطين بلة أنها ظلت تحت حم 
استبداديا بلغ غابته م ئالسوء والفوضى فى أخريات الك القيصرى حق قفى عليه 
البلاشفة عام 18117 ٠‏ 
أما الامبراطورية التى تلى هاتين الامبراطوريتين فى الأهمية وسعه الساحة فعى 
الامبراطورية الفرئسية التى تبلغ مساحتها خمسة ملابين ميل مربع » وعد هذه 
الامبراطورية فى افريقيا وآسيا كا أنه بملك جياناالفرنسية فى أمريكاالجنوية.وتيسط 
فرنسا نفوذها على ثمالى ١‏ من الحيط الاطلنطى إلى وادى الديل ومن الجزائر 
الى لكوت وكا تضم جزيرة مدغشقر الغنية فى الحبط الحندى والهندالصينيةالفرئسية 
فى آسيا وبعض جزر الهئد الغربية فى الحيط المادى . 
ويختلف الحم الفرذى فى الستعمرات عن نظيره الالليزى يحموده وتعصيه 
فهم يعتبرون الستعمرة جزءا منالوطن الأصلى تطبق عليها أنظمته وقوانينه وتحب 
عليها طاعته وتشسرب ثقافته وتقاليده . 
وقد دخلت ايطاليا وألمانيا ميدان الاستعيار متأخرتين فلم منيبا عبر فتات المائدة 
وم تكن خيبتهما فى > المستعمراتوإدارتم! بأقل من خيبتهما ف بسط النفوذ وتملك 
الأرش فإن الأملاك الأيطالية لا تتعدى مائتى ميل مربع على ساحل البح اد 
ة » وكانت أملاك ألمانيا ارقا الشرقية عيثاً 


ومهذا انتهى القرن التاسع عشر وقد شهد توسع التفوذ الاستعارى الى أقصى 
مدى يكن أن يبلغه أو يصل اليه » وأهل القرن العشرين ليشهد صراع الدول 
الحاقدة ونيضة الشعوب المستعمرة ونضج الروح القوئى فما . 





EE 


اعام ارژسمرمی في تا ار رسمار : 


قلتا أن الشرق الأوسط من حيث الأصطلاح السياسى والإستراتيجى الحديث. 
يشمل نطاقا من الأرض عتد من أفغانستان إلى شبه جزيرة البلقان 


وقد عرقت بلاده الأسلامية بالشمرق الأسلاى وترتبط بلاد الثمال الافربق بهذا 
النطاق الأسلاى فى الثرق الأوسط بأواصر الدين واللغة والآثار الجنسية التى حملا 
الفاحون العرب إلى هذه البلاد عند أمتداد موجه الفتوح الأسلامية إلبها وأنصل 
تار مها بتار بخ التمرق الأسلاى من حيث الأدارة ولحت والتبعيه منذ بدايةالفتحالعرنى. 
وعرقت هذه البلاد بولاية إفريقيا وكانت مدينة القبروان أول مابنى العرب 


البلاد وتعرف هذه البلاد أيضاً بأسم الغرب الاسلاتى تمبيرًا لما عن اشيرق الاسلاى .. 
تعر ا ر 


م هذه البلاد سياسيا فى الوقت الحاضر إلى مرا كش وال جزائر وتونس 

أمها برقة وطرابلس وفزان وقد دخلت فى حوزة الحم العماتى ماعدا 

أنام السلطان سلمان القانوتى عند ماضرب ف البح رالأبيض التوسط جماعة 

من قواد البحر العاننين رقعوا أعلام آل عثان فوق العباب تدفعهم الغامرة إلى 

القرصنة والبطولة القومية والديئية إلشخدمة الدولةمثلهم فىهذا لامختلف عن قراضئة 

البحر الإتليز الذين رفعوا أعلام بريطانيا فوق البحار ومن ألم هؤلاء القواد ذكرا 

خير اللدين بربروس الأدى أخضع | تر وبلاد تونس للدولة وطورغود الى 

جمل من طرابلس ولاية عنانية » ولم تعد سيادة الدولة العمانية على هذه البلاذ 
السيادة الأسمية . 

وقد أصابهذءالبلاد ما أصاب الدولة العمانة من تفكك وانحلال فى نهاية القرن 


ار 


وفى الوقت الدى لم تلق تركيا فيه بالا الى احتلال الفرنسيين للجزائر عام :م١‏ 


ولم تمد بد الساعدة إلى الزعبم عبد القادر الدى تزعم حركة متاومة الفرنسين فى. 





جد 


الجزائر تلك المقاومة الى استمرت قرابة عثبرين عاما , محدها ترسل حملة محرية عام 
۳ إلى طرابلس لدعم تفوذها فيها والقضاء على أسسرة القرمنلى ااتى ظات محم 
البلاد منذ عام 1٠004‏ » وقد جحت اة فيا قامت له وتولى الح وال من قبل 
تركيا. وأصبحت البلاد تابعة لها رأساً . 


وكانت الجزائر أول بلاد الأسلام التى تدخل فى حوزة. الاستعار. الأورى إذأ 
تثنينا تلك الأعداد الوفيرة من المسامين فى اللايو والمند وجرز المند الشرقية 
وال كتتان الى عقت فى نطاق بلادها الواسعة لح الإستمار من قبل . 


وبدأ القرن الناسع عشر وقد أحاط التفوة الأورف بالمسلمين فى كل مكان ققد 
كانت البلاد الأسلامية تابمة للدولة العئانية التى ظلت تقاومعوامل الأنهبار والضعف 
مدى قرئين من الزمان #نافس الدول الأوربية على إقتسامها وتحول دون 
الإحتلال الأورف لما وأن لم تمنع تغلغل تفوذه فيها . 


ولم ينجح الأستعار فى بسط رواقه على البلاد الأسلامية خارج ثطاق الدولة 
العم نية كافغا نستان وفار س فقد احتفظت أفنا نستانباستقلالها رغمتنافس روسيا وبريطانيا 
على أمتلاكها ٠‏ وقد سيرت ايها بريطانيا حملتين لبسط تقوذها عليها مرة فى سنة 
۱۸۳۹ وأخری فى سنة ۱۸۷٩‏ ولمكنها لم تنجح وبرهنت هاتان الجلتان على أن أى 
محاولة للأستيلاء على أفغا نتانمقضى علهابالفشل ٠‏ واكتفت بريطانيا يتأمينحدود 
الهند الغربية بالسيظرة على رى خيبر وكابل وضم بلوخستان وفرض نوع منالسيادة 
على القبائل الضاربة على الحدود وأقامتقاعدةحر ببةفكوتا وقدقب لأمراء.الأفغانستانأن 
مضع سياستهم الخارجية لإشراف حكومة الهند مقابلمنحة مالية تقدمها لممشنوياوأن 
لايكون لهم علاقاتسياسية مع أىدوا 2 ى ء ولكن الأفغانستان استسكملتسيادتها 
الخارجية بعد الحرب العالمية الأولى وأصبحت تتبادل العثل السياسى الخارجى وتبرم 
العاهدات وقد عقدت معاهدات مع تركيا وإيران وروسيا كا اشتركت فى ميثاق 
سعد آباد عام ۱۹۴۳۷ 


واا ازس د کاب اتان متطلع الروسيا ويريطاتيا ولكن هذا التنافس 





الوذ الروسى قائما فى ثمال 


ارس الوسٍى ابعيدة عن فود 


وقد تعرضت بلادفا رس للتقسيم خلال ارب العالميةالأولية بينهاتين|/ 
منطقة تفوذهاالأصلى ولتكن قيامالثورة فيزوسياحملباعلى الانسحاب 
الجاللبريطانيا لد ها عليكل إيران»و سكن قيام الثورةالفارسيةضدااتفوذالأجتى 
س إلى النطقة الثمالية فىفارس وبدابة التسابق بينالدولتين لاحتلالها قد 
تجل مجلاء قواتهما عنها وأبرام معاهدة مع كل متهاو بدأ تإيران تستقيل عبدا جديدا 
عت ج رضا شاء خان هلوى الدى اعتلىالعرش بعد خلع الشاه !| 


وقد حقق الشاه الجديدة لأيران سياحتما وأبطل الأمتيازات الأجنبية عام ٠۹۲۷‏ 


وقام بأصلاحات عديدة وأصلحالجيش ونم تإيران من برائن السيادة والنفوذالأجنى 


الدى تعرضت له بلدان الشسرق الأسلاى بعد الحرب العالمة الأولى . 
ر اشر 2 - 


أما بلاد الأسلام فى شمال إفر تيا وان جاءت فى ترتيب الاستعار العام متأخرة إلا 

فى تغلفل تهوذه الها بلاد الأسلام فى غرنى آسيا وهى البلاد الى كان نفوذ 

ة وسيادتها فبها واضحة فقد كانت سيادة ثركيا على الجزائر وتونسسيادة 

وى سيادتها ويستتب الأمر والسلطان لما فى طرابلس إلا بعد عام ٠۸۴٥‏ 
رمنلى من الج وتصبت على البلاد والياعئانيا . 


أسبق هذه البلاد فى الحضوع لدولة أورية هى فرئسا فقد 


نسية تترى علىالجزاثرمن عام 1888٠‏ إلى عام 1.417 حتى استقر لما 


الأمر فها بعدما قضت على م: 


اومة الزعيم عبد القادر » ولم محس تركيا بفقد الجزائر 


لوهن ماکان بینم وبين ال جز 


ومرت حون عاما على بداية هذه الحاولة قبل أن محخدث محاولة استعهارية 





أخرى فى شمالى أفريقيا حتى كان عام 1441 وقامت'قرنا باحتلال تونس فكانت 
المحاولة الثانية فى تاريخ البلاد الاستعارى .. وقد احتلت فرنسا تونس بتشجيع 
بسمارك لبلهبها بها عن ققد الائزاس واللورين ويشغلها عن الثأر لمزعتها فى الحرب 
السبعينية وغضبت أيطاليا التىكانت #طلع بدورها للأستيلاء على تونس ولا فيا 
جالية ومصالح عديدة فانضمت قالعام التالى لاحتلالفر نا تونس إلى الحلف الثناق 
الدى أبرم عام ۱۸۷٩‏ بين الانيا والقسا وأصبج يعرف بالحلف الثلاتى . عام لم1 
بعد أنغمام أيطاليا إليه . 


ما مر اکش فقد بدأ النقوذ الفرنى يتغاغلفبها وبدأت الأطاع الفرنسية محوها 
ع فى 0 القرن التاسع عشرعند مااستعان سلاطين مر اكش بالضباط الفرنسيين 
فى أدخال الأنظمة الحديثة فى جيشم . 


ولا عقد الأتفاق الودى بين فرئسا واتجلترا اعترفت املترالها فيه محرية العمل 
فى مراكش كا تركت لما فرنسا الحرية فى تتقيذ سياسسها فى وادى النيل فاستقر نفوذ 
فرنسا مرا كش وانتهى بأقراز حمايتها عليها عام ١99+‏ وقد سيق هذا قيام أزمة 
بين المانيا وفرنسا إننهت باعتراف ألمانيا بمركز فرنا فى الجزائر , 

ولكن الجلتراكانت حرريسة على أنتترك الجزء الثمإلى الغرىمن مرا كش وهو 
المواجه لجبل طارق فى حماية اسبائيا وإن تكون طنجة ميناءدولبا وقد أقرت كلمن 
أسبانيا وفرئسا ذلك وقبلتاه . 


وقد أرادت فرنسا أن تشغل إيطاليا عن أطاعها الاستعياريا 
فاتفقت معها سرا علىأن تسكونلها طرابلس متنا بل اطلاق يدهافىمر اكش والاعتراف 
مركزها فيها » وقد ظلت أيطاليا تتحينالفرصة للآتقضاض على طرابلس خقاهتبلتها 
سئة 1911 وأعلنتالحرب على تركيا واحتل أسطولما سواحل طرابلس وم تستطع 
قواتها أن تتوغلفى الداخل لعنف ماوجدت من مقاومة » ولكن رغبة تركيا فى 
مواجمةالشكلة البلقانية دفعتها إلى التنازل عن سيادما على طرابلس الأيطاليا وجلاء 
التقوات التركية عنها فى أكتوبر,سنة +141 مقتضى| ماقي أوشى لوزان . 





س 


وكانت إنجلترا قد أحتلت مصر عام »م١‏ وفرضت تفوذها السيآسى والعسكرى. 
عليما وإن بقيت البلاد تابعة لتركيا منالناحية القانونية » وقد ألغيت سيادة تركيا على 
مصر وفرضت الجايه البريطائية عليها فى ١4‏ ديسمبر سئة 1414 فىمستهل الحرب 
العالمية الأولى . 


وبهذا احتل النفوذ الأورنى مال إفريقيا من البحر الأحمرإلى الحبط الأطلنطى 
وعد فى إفريقيا كلها دولة مستقلة كاملة السيادة غير الحبشة الى أوقمت بإيطالاهرعة 
عدوة وانقذت استقلالها وسيادتها بذلك . 


أما بلاد الأسلام فى غرنى آسيا وهى بلاد العرب ودولتا اشرق وفل_طينوالعراق 
فقد ظلت ولايات عمانية تقاسى مايقاسيه العالم العمانى من اصطراب وتعاق كثيراً من 
ألوان القلق والصراع الفسكرى والنفسائى حى قامت الحرب العالمية الأولى وخضعت 
السياسية الى تمخضت عنها هذه الحرب وتقسءت مواطن النفوذ فيهاكل 


وم ينج من هذا الصير غير العن الى أمتنعت على الننوذ الأجنى والمملكة 
العر ببة السعودية التىأقام دعائمها املك عبد العزيز 1 لسعود على :تماض النفوذ الحاثمى 
وتضم الحجاز وتجد والحسا ؛ أما الكويت والبحرين على الخليج الفارسى فقدتغلفل 
فبهما النفوذ البريطاتى الذى مد رواقه أيضاً على الساحل الجنوبى لشبه جزيرة العربه 
0 





بمايٌ الضفط الروردكف 
والمسالة الشرقية 


قلنا أن بلاد الشرق الأوسط قد وقمت فى حوزة الدولة العانية التى -ببطت. 
تفوذها السياسى والروحى على العالم الاسلاى نتيجة لامتدادالفتوح العا نيةالى الث 
وجهود رجال البحريةالعئانية الذين بسعلوا نفوذها على ثمال افريقيا ؛ واتتقالالخلافة 
الأسلامية إلى السلطان العئانى ٠‏ ولم ببق بعيدا عن سيطرة المئانيين فى بلاد الشعرق 
الأدق وسدادتهم الروحية على العلم الاسلاى غير بلاد فارس الى قامت فها دولةشيعية 
تحت حم الأسرة السفوية الى أسما فى مستهل القرنالسادسعشر وموجةالفتوح 
العمّانية فى عنفوانها , الشاه إسماعيل الصفوى الذى يعود بنسبه إلى الإمام على رابع 
الخلفاء الراشدين . 


وقد اتصلت الحروب بين العثانيين والصفويين لفترة طويلة منذ عام ١٠6١4‏ » 
عندما هزمت جروش الشاء اسماعيل الصفوى أمام القوات المثانية الفازية بقبادة 
السلطان سليم الأول فى معركة جالدران : واحتل المئانيون ولايات فارس 
الغرية الى ظلت ميدانا تتقائل فيه قوات الدولتين حتى شغلتا عن متابعة النضال 
عقاومة الشغط الأورى الدى وقع علبما فى وقت واحد تقرينآ » ولعبت روسيا فيه 
الدور الأول . 


وقد امتدت موجة الفتوح العمائية إلى الشرق كا امتدت إلى الغرب » وطوت 
من بلادالششرق الأدنى مصر والعراق والشام »كا طوت كثيراً منبلاد العام السيحى 





سعت الجر وزومائنيا وبولندا وسواحل البحر الأسود الثما 


جزيرة البلقان وقرعت أسوار قينا لأكثر من مرة . واحتفظت الدولة اله 
بييتها فى تلك البلاد » طالما كانت محتفظ: بقوبها الحزية والإدارية سليمة من 
عوامل الشعف التى ديت فها فما بعد ء وأطمعت القوى الأوربية فى ضعفها فأخنت 


تسطو علها وتقتص من أجزائها - 


حت الضغط الأورى و 


ا 


ة بعد الهيارها اسم « السالة 


وقد بدأت السألة الشرقية قى دورها الأول وأوربا لاتفكر فىغيرماومةالاجت 
المبّانى وتغلغله فى قاب أوربا فكانت الحالفات القدسة التى اشتركت قبها البندقية 
زعامة البابا لاترعى إلا إلى إيقاف التوغل العمانى فى 


ختى إذا بدأت الدولة العئانية تستقبل عوودضعفها ويم علبها ذلك الركودالقاتل 
الدئ اتسمت به فی أ أيامبا الى طالت ٠‏ بدأ الدور الثانى منالسألة الشيرقية 
الندى يتسم بالضغط الأو رفى انايد والتفكير فى مصير الدولة الءئانية واختلاف دول 


أوربا حول هذا الصير . 


ول يكن الضغط الأورفى العامل الوحيد الدى لب دوره فى السألة الشرقية بل 
تعرضت اعاملين آخرين كانلهما أ كير الأثر فى مصيرها والاتجاهاتالتى تعرضت لها » 
وأول هذه العاملين هو الشعور بالقومية الدى بدأ يدب فى أعطاف الشعوبالسيحية الق؛ 
خضعت للدولةالعمانةأبانتوسعباقأورباء وكانتهذهالشعو بأسبق ف الشعور بالقومية 
من الشعوب العربية والأسلامية التوخضعت لما بدورها فومستبل القر ن السادس عه ققدم 
كانتهناك رابطة الخلافة ورابطة الدين مجمعان بينهاته الشعوبالإسلامية والدولة 
العئانية وكانت القومية الدينية الى عاشت الشعوب 'الاسلامية فى نطاقها. قرابة أربعة 
عشز قرنا تطغى مبة العنصرية وتواريها أما العائل الثانى ققد نشا عن 





= R= 
طموح بعض الولاة القادرين ورغيتهم فسلخ ولاياتهم عنرباط السيادة العهانية وإن‎ 
ل مخف عليهم قوة الرابطة الدينية وسيادة الخليفة الروحية قى بلاد الإسلام » فقد‎ 

كان هذا العامل الثاق أ كثر وضوحا فى بلديناسلاميين ها مصر وألبانيا . 


وقد بدأ الضغط الأورفى بالبلاد السيحية ثم ثنى بالبلاد الاسلامية وكانت الجسلة 
الفرنسية على مصر أول اقتحام أو رلى للبلاد الاسلامية التابعة للدولة المئانية » وكانت 
محاولة جريثة لاقتحام الطريق البرى إلى المند فلفتت أنظار الاتجليز إلى أمية مصر 
وأزاحتستار العزلة الدى خم عليها بعد نحول تجارة الشمرق إلى الطريق البحرى 
حول افريقيا وأخذت أوربا ولاسما بريطانيا تولبها اهتامها وبدأ مايعرف «١‏ بالمسألة 
المرية » وهو تبير أورى أيضا كتعبير السآلة الشرقية ويدور حول مصير مصر 
مُثاما يدور عباتا له ر العمانية »كا اخذت الدول من 
بلاد فارس مسرحا لنثافسها العتيد وكان هذا مظهر آخر للضغط الأورف على 
البلاد الشرقة . 5 


وقدواجه الأتراك أبان توسعهم وامتداد فتوحهم قوتينعظيمتينىأوربا فذلك 
الوقت قوة البندقبة فى البحر الأبيض التوسط وكانت قداتخذت فه مراكز عديدة 
لتجارتها ونفوذهافى الجزر الآبونية والورة وإيطاليا وقوةامبراطورية آل هابسيرج 
فى السا والجر اى حمات عبء السكفاح الأكبر ضدالعئانبين فى القر نالسادسعشر 
وبالرغ مما كسبه العا ن من بلاد وأقالم على حساب هاتين الفوتين فى أوربا 
إلا نهم مم يتمكنوا من القضاء عليهما قضاء يكفيومشمرها فها بعدوظلت هاتان القوتان 
تثيرانالنزاع والحروب ضدالمم) نبينويشتد ضغطهماءلدى الدولةالعّانية بمدضعفها اذى 
أخذتملاحه قىالظهور ف أواخرالقرنالسادس عثشر » وقد ختمتمعاهدة كارلوقتز 


هذا الدور من النضال والقرن السابع عشر قد كذن بالأفول » وما ينته حتى دخلت 
قوة جديدة إلى ميدان السألة الشرقية مالبثت أن لعبت الدور الأكبر فيها فما بعد 
وى الروسيا . 





کا 


وقد ظلت الروسيابنجوة مناليدان الأورىدولة برية أسيوية تعيشوراء حواجز 
منيعة حول بينها وبين التأثر ر بالحضارة الأوربية والأتصال بالعالم الفسيح الفتوح حى 
اعتلى 2 بطرس الا کر ف فرسم لحاسياسة القدين والحضارةوالأتصال بالعالمالفسبيح 

زا تی تحول بينها وبين الخروج من ثطاقها الغلق » وما لشت 
هذه السياسة أن أصبحت دستور قياصرة الروسيا وهدفهم الأ كبر 


أما هذه الحواجز الى كائث مول دون اتصال روسيا بالعالم الخارجى فعى بولندا 
لق كانت قف بيئها وبين قلب أوربا والسويد التى كانت #سيطر على بحر البل 
وعنعها من الوصول اليه وأخيرا الدولة الءثمانية الى جعلت من البحر الأسود 
عمانية ومن الشعوب الصقلبية توابع لما 


وقد تحطم الحاجز البولندى بأقتسام بولندا بينها وبين بروسيا والفساكا تخطم 
لسويدى با#سار سيادة السوبد عن غر البلطيق بعد أن ضعفت وأخذت 
تدفعها عن ولايات البلطيق كا أخذت بروسيا تدفعها عن بوميرائيا » وم يبق 
بر الحاجز العمانى الى جهدت روسيا فى اجتيازه دون جدوى وكان هو العامل 
الأسامى فى دخولها ميدان السألة الثمرقيه وقيامها بأ كبر دور قبا فى القرنين الثامن 
عكر والتاسع عثير 
ولكن روسياكانت أكثر اهتاما بالحاجز العئاتى منها بالحاجزين البولندى 
والسويدى فقد كان هذا الحاجز يفصل بينها وبين البحار الدافئة ويبعدهاعن الجال 
ققق للنشاط الاستعمارى والنقوذ الإقليمى والسيادة العالمية ولم يكن لها حتى نهاية 
الفرن السابع عثير قبلما تحتل 1 زوف ثغورا وشواطىء على البحر الأسود الذى 
محبرة عانية مند أن امتدت الفتوح العمانية إلى شواطثه الثمالية <تى اليرت 


حت ضغط الروس الستمر. 


وقد دخلت روسيا مدان السألة الشوقية فى ختام القرن السابع 
عشر والتهمت 71 زوف فى صلح كك نز الأدى ختم حروب الحا القدس 
د 





e 


وبدأ القرن الثامن عر وقد قتى على الحيبة العمائنة فى نظر الدول الأورية 
تماما , إلا أن روح القاومة العمانة بيت حية فى الدولة تدعها إلى مقاومة الدول 
التألبة عليها ولا تعدم أن تحرز ضدها بعض الاتتصارات . 


وبقيت القوى التى لعبت دورها فى السألة الشرقة فى القرن السابع عشير تلعب 
دورها فى القرن الثامن عشر ولكندخول روسا إلى اليدانق دأ بعدهاجيماءن مكان 
الصدارة فيه وأصبحت هى صاحبةالدور الرثيى فى السألةالشرقية وماواقهذا القرنعلى 
مهابته حتى خرجت قوتان من هذا اليدان الدى حفل بصراع الدول وكانخروجهما 
مؤذنا بدخول قوى جديدة فيه لعبت دورها الاسم فى تاريخ المسألة ااشرقية فى 
القرئين التاسع عشسر والعشرين حتى إبرام معاهدة لوزان عام +147 الى ختمت هذا 
الصراع الحافل حول المسألة الشسرقية 

أما هاتان القوتان اللتان خرجتا من تار السألةالشرقة فعا البندقية وبولندا » 
وقد رأينا فى صلح كارلوةتز كيف استولت البندقية على الجزر الأيونية كا سات 


لما الدولة العانية باحتلال المورة » واستمرت تحكلها مدة طويلة ضج فا أعلوها من 
مظاللهم وسوء حكلهم حتى أصبحوا يترحمون على حَه العئانيين » ولكن سرءعات 
ما استعاد العماثون هذه البلاد بعد ذلك مخمسة عشر عاماً عند ما اكتسحما الصدر 
الأعظم قومرجى على فى زحف سسريع عام 10/18 


وكان هذا آخر جهد تبذله البندقية فى تاريخ السألة الشمرقية » فسرعازما اتتابها 
الشعف والإتحلال حتى قضى علها تماما عندما رأى نابليون أن يسوى أموره مع 
الغسا على حساب هذه الجهورية فاقتسما أملاكها ففصلح كامبو فورميوعام 
وظفر لفر نسا بالجزر الأيونية » ولم يكن مجهل الانجاه الدىينبغى على فرنسا أنتتخذم 
والذى شغل تفكير ساستها قبله وهو الوصول إلى اللفانت والشيرق الأدتى وإحياء 
الطريق البرى إلى الهند . 

وقد حاق ببولندا ما حاق بالبندقية وسبقتها إلى هذا الصير ؛ وكان انهيار بولندا 
متأئراً إلى حد ما بظروف السألة الشرقية فى ذلك الوقت الدى شغلتفيه أوربابوراثة 
امرش البواندى » وشغل فه البولنديون تعديل النظام الدستورى وتحويل اللكة 





حت تقطع على الدول الأخرى سبل التدخل كلاخلى 3 

0 علىآخر » وقدكان لاروسيا أطاع فىبولندا وآزرت فرنساپولندا 
صد الأطاع الروسية وحملت تركيا علمرحربها حتى مخول بينها وبين تغاغل تفوذها فى 
بواندا ووجدت بروسيا أن بولئدا حول بد با وبين التوسع شسرقا لخبت إلى الروسيا 
النهامها ودعا فردريك الأ كب ركلا من روسيا والغا إلى مشاركته فى تقسيمها وتم 
ع بولندا بين الدول الثلاث لأول مرة عام ٠۷۷۲‏ ولم بعد لها شأن فى السألة 


الشرقية إلى الأبد. 


وأما القوى الجديدة الىودخلت مدان السألة الشعرقية فأولها وأقدمها فرنسا ثم 
بروسيا فاتجلترا بل أن قرنسا كانت أقدم فى أتصالها بالعئانيين من أى دولة أوربية 


أخرى وكانت لما بها علاقات طببة منذ عهد سليان القانونى الد حالف فر نسواالأولك 


وأبرم معه معاهدات الأمتيازات العروفة وقدإستطاعتفرنا عام ٠‏ 1074 أ 

وأن مجعلها معاهدات دائة بعد أنكان لابرتيط بها غير السلاطين الدين منحوها 
وأرتفعت مكانة فرنسا فى الشرق الأدنى حت أن كثيراً من النجار الأوريين كانوا 
يفضاون رقع العلم الفرنى علىأعلام دوطمم لايسبغه عليهم من حماية ورعاية فىالوالىء 
العئانية » كا ظفرت فى هذه المعاهدات باعتراف الدولة العثاية محقها فىحماية الرهبان 
الكائوليك فى الأراضى القدسة وقد حمل هذا المحق فا بعد نابليون الثالث على 
التدخل فى جانب الرهبان الكاتوليك ضد الرهبان الأرثثوذ كس فى الخلاف بيئهما 
حول مفاتيح كنيسة القيامة وحق حملها . 


ووقفت فرتسا إلى جانب تركيا تؤيدها 
والغسا فى القرن الثامن 
على الدولة المهانة وحماتما من المدوان اا الدى يعرضها للانهبار والدمار . 

أما بروسيا ققد دحلت ميدان السألة الشرقبة لأول مرة بمد أن أثنتت وجودها 
فى اجتمع الأورلى وقفزت إلى الصف الأول بيندوله القوية على يدفردريك الأ كبر 
ولكن الدور الدى لعبته فبا كان متأثرا إلى ح دكبير بظروف السياسة الأوربة فل 
تايس السألة الشرقيه إلاعن طريق غير مباشر فق دكاءت ترى أن .التؤازن الدولى 





فى شرق أوربا يتأثر إلى حد بعيد ببقاء الدولة العئانة أو زوالها وعى 

استقرار التوازن الدولى ولاسما نجاه الخطط التى تكشف عنها سياسة الدولتين 
الروسية والقساوية ‏ ثم الا تنظر بعين الارتياح إلى ع التمسا فى البلقان كا أنها 
ترتبط بمحالفة مع الروسيا الى كانت تشتبك فى حرب مع الدولة العانية هددت 


سلامتها تهديداً خطيراً » ورأى فردريك الأ كير أن تقسم بولندا بينه وبين هاتين 
الدولتين قد يكون نآ كافاً للسلام وبول بين روسيا وبين استمرار الحرب ضد 
10 ضى فى الوقت نفسه حليفته الروسيا ويخرج وقد وقف موقف الحم بين 


التنازعين ثما برقع من مكا الناشئة ويكسب أيضاً تلك الأراضى الواسعة الى 

ستؤول إله من قسمة ة بولئدا . 

ولما وقعت الحرب بين الروسيا والدولة العا نبة عام ٧۷۸۷‏ وكانت روسيا تالف 
الفسا التى أعلنت يدورها الحرب فى العام التالى ضد العم ووقع الخطر عط 
الدولة العانية سامت بروسيا واتجلترا فى الضغط على الدولتين لإتقاذها واضطرتاها 
لمقدالصلح الدىخضعت له الدولتان حرصاً على مصالمما واستجابة اتطورات السياسة 
الأوربية فى ذلك الوقت فقد كانت الثورة الفرئسية تدق أبواب أوربا وتزعج النظم 
اللكية قا ما حدا بروسيا والقسا إلى التقارب لدفع هذا الخطر ووجدت روسا 
فى عقد الصلح ماينقذها منتوزيع قواتم! بين جبتين فإنها كانت قداشتبكت فى حرب 
مع السويد اضطرتها إلى توجيه بعض قواتها إلى الليدان الثمالى كا وجدي أن 
انشغال الدولنين بالثورة الفرنسية سيفسح لما الجال لتحقيق أطاعها فى بولندا . 


وهكذا استطاعت بروسيا أنتلب دورها فى السألة الشرقية فى القرن الثامنعشر 
دون أن تتكون لما أهداف واضحة فبا وإنما كان دورها مرتبطاً بتبارات السياسة 
الأوربية وم تكن أطاعها الاستعارية قد بدت بعد . 

وفى هذا الدور الأخير الذى لعيته بروسيا فى الضغط على روسيا والعسا لمهادنة 
العمانيين نرى امجلترا تظهر على مسرح السألة الشرقية لأول مة وكانت حالف 


بروسيا بعد الانقلاب السياسى الدى أعقب حروب السنوات السبع . 


وم يكن لانمجلترا مصالح بارزة فى بلاد الدولة العئانية حتى ذلك الوقت ول 





ووس 


محارة اللغانت همها !| إلى الحد الذى بدعوها إلى العناية بتلك البلاد أو شغل تفسها 
بمشاكلها ولم تلمح الخطر الى هد مصالحها باقتراب الروس من البحر ر الأيض 
التوسط أو ال على منافذ الطريق البرى إلى المند وكان « ولم بت » أوك 
من لمح هذا الخطر وأدرك ما محمله اقتراب الروس من الطريق الرى الذى تقف 
دونه الدولة العمانية وتحول ب القوى الأورية والنفوذ إليه فأعلن سياسته الى ترى 
إلى المحافظة على سلامة الدولة العثئانية لوقوعها على طريق الحند وهى السياسة الى 
أخدت بها الحلترا فى الفرن التاسع عشر وإن كانت لم جد لما صدى فى ذلك الوقت 
لدى الرأى العام الإتجمليزى الذى مافقء بنظر إلى الدولة العثائية نظرة صليبية وقام 
کشر من النواب بعارضون ری ولم بت عدون السياسة الروسية الق ترى 
إلى 0 على الدولة الممانية ويرون فى القضاء ا عليها صلاحاً للمدنية الأوربية . 


يتم القرن الثامن عشر فى تار السألة الثسرقية إلا بذلك الدور البارز 
الك e E‏ وأطاع 
a‏ والغساوااروسيا فى بولندا تلك الأطاع الت قضت على كيان بولندا السياسى 
والأقلمى فم تبرز فى فی میدان السألة الشرقة ما برزت فى القرن السابع عشر وإن 
كانت العا قد ظلت فى اليدان وهى التى حملت عبء الكفاح وكانت على رأس 
الجالفات القدسة ضد العمانين حى ذلك الوقت إلا أن دورها في القرن الثامن عثشس 
کان دون الور الدى قامت به روسيا وإنكان يتلوه فى الأهمية . 


وقد تم صلح كارلوفيز جولة الصراع الأورنى حول السألة الشرقية فى القرن 
الثامن عشر وقد برزت روسيا إلى اليدان تدفعها عقيدة بطرس الأ كير وتطبع 
سياستها بذلك الطابع الخال الى ١‏ أضحى شعار قباصرة آل رومانوف فما 55 


وقد استولت روسيا فى صلح كارا ارلوفئز علٍ لى زوف على أن العثانيين ما ابثوا أن 
استعادوها فى صلح بروث عام ۱۷۱۱ بعد أن أوقعوا بالروس هزعة عند نهر بروث 
كادت تمفى على دولهم وعى فى بادىء تیا وحماوم على هدم ما أقاموه من 
حصون ومواقع دفاعية على ساحل البحر وتسلم ما قبا من مدقعية وذخيرة وإطلاق 








ENTS 


.سراح الأسرى السامين والتعهد بعدم إنزال قوة بحرية فى البحر الأسود أو التدخل 
فى شئون أوکرانا وبولندا . 

وم يرز العثانيون من التصر حيال الفساويين ما أحرزوه من نصر حال 
الروس واصطروا إلى عقد صلح بساروفيتش عام ۷١۸‏ لم مخسر الدولة العثانية فيه 
شيئاً.ولم تكسب العْسا منه شيثاً 

ومرت فترة منالسلام أشبه ما تكون بالحدنة السلحة فإن الدولنان ل تنسيا أبداً 
أطراعهما فىتقسم الدولة العئابية وعقدتا فى عام ۷٠٠‏ ححالفة دفاعية هجومية ضدها. 
ثم وقعت الحرب بين الروسيا وتركيا عام ٠07‏ عند ما انتقض الروس على القرم 
وحاصروا زوف وق العام التالى جددت الدولتان محالفهما القدم وغامرت العا 
بدورها فى الحرب مغامرة لم تلق نجاح وأ. ت تفاوض العئانيين سر لعقد الصلح 
ورضيت الروسيا بالصاح بعد ما لقيته من مقاومة العئانيين وما واجهته من مشاكل 
داخلية وخارجية جدت وقتذاك كان أهمها قيام بعش الفكن الداخلية فى بلاذها وعزم 
السويد على حربها وأخيراً خروج العْسا من الميدان وإبرامها الصلح مع البابالعالى. 
وعقد صلح بلغراد عام ۱۷۴۳۹ لم تكسب فيه روسيا غير آزوف على أن تهدم قلاعها 
كا قبلت أن تنقل تجارتها على سفن تركية بعد أن رضيت بأن لا تدخل سفنهبا 
البحر الأسود . 

وقد صاحب هذا الدور من الحرب ظهور ما يعرف بالمشروع الششرق وخواء 


هذا الأدعاء الروسى بزعامة الرعايا السيحبين فى الدولة العثانية وكانت قد أخذت فى 
فترة الأعداد للحرب والتوٌ لها تبث دعايتها بين اللسيحيين وتثيرهم ضد الدولة حتى 


أخذت روح التذمر والثورة تدب بينم وأصبح الشسروع الشرق عنصراً جديداً فى 
السياسة الروسية حيال الدولة ١‏ 


ويعتبر صلح بلغراد آخر صلح راع أبرمه العئائيون مع الدول الأوربية ثم خم 
سلام طال نوعا ما فى قارح السألة الشرقية حى اعتلت كاترين الثائية عرش الروسيا 
عام \V‏ عقيدة بطرس الأ كبر وأخذت تحل مخلق بيزنطة جديدة . فى 
موطن ببزْئطة القديمة. يعتلى عرشها أمير من آل رومانوف وأعدت حفيدها 





— ۸ = 


لكونامبراطورالستقبل فى بيزنطة الجديدة » وكانالترك بدور هقد أخذوا طىالروسيا 
اتساع تفوذها فى بولندا وأحسوا بالخطر هددتم منجراء ذلك وخمستهمفرنسالحربها 
قد دكانت بدورها لاتستقيح للنفوذ الروسى فى بولندا وتحشى من امتداد هذا التفوذ 
إلىالبحر الأيض المتوسط فبهدد طموحها الاستمارى فيه . وأخيراً وقعت المرب » 
أعلنها الباب العالى فىأ كتوبر عام ۱۷۹۸ بحجة الدفاع عنحريات البولنديين ولكن 
الهزائم توالت على الدولة العئائية ولازمباسوءالطالع واجتاحالروس الأفلاق والبغدان 
وبسارايا والفرم وأخذ الخطر يقترب من الآستانة ويهدد البواغيز وكان الأسطول 
الروسى الدى رك من عر البلطيق إلى البح رالأييض التوسط متاح سواحل الدولة 
وبتصل قائده البو سأورلوف بالعناصر الثائرة على السلطان كملى بكالكبير قى مر 
وظاه العمر فى عكا » وم ينقذ الدولة من الإنهار إلا تطور السألة البولندية وثورة 
القوزاق فى حوض نهر الدون وسعى بروسيا لإنهاء الحرب فلم تر الروسيا ندا من 
قبولالصلح وأبرمت مع تركيا معاهد ةكجولهكينارجى عام 19/4 ال ىأصبحت حدثاً 


هاما فى تاريخ السألة الشرقية وتطورها . 


وم تكن أهمية معاهدة كيتارجى فيا "كسيته روسيا من بلاد ومساحات 


فإنها لم تأخد غير القرم ورضيت بسيادة الخليفة الروحية على 'مساسها وجلت 


عن کل ما احتلته من بلاد أخرى . ولكن كانت أهميتها فى تلك ال قوق الق که نا 


روسيا واعترف لما السلطان بها وأهمها حرية اللاحة للسفنالروسية فى البح رالأسود 
ومنح التجار الروس أقضل معاملة يلتقاها الأجانب فى العالم العئّانى وأن تمثل الروسيا 
بسفير لما فى الاستانة ويكون لما كنيسة فبا ثم نصت العاهدة على رعاية حقوق 
السيحبين وحريتهم الدينية وإنشاء كنائس جديدة وإصلاح ما كان قدا منها . وكان 
هذا أم تصوصہا فقد أتاح لاروسيا حق التدخل جاية الرعاية السيحبين فى الدولة 
العمانية ما بحس سيادة الدولة على رعاياها ويشوب استقلا لما بشائبة التدخل الأجنى » 
وكان لهذا النص أثره فى تطور السألة اكرّق جغلت الروسيا تتدخل فى شئون 
الدولة الداخلية محجة حماية السيحيين كلا حز بها الأ للتدخل . 





وساد الحدوء بعض الثىء ميدان الألة الشرقية بعد معاهدة كوك كينارجى 
ولكن كاتين الثانية لم تنس الشروع الشعرق فأخذت دس للدولة فى أملاكبا 
وتثير ولايامها علييا حى نفذ صبر السلطان فاعلن الحرب عليها عام “م7٠‏ وأعلنت 
الغسا الحرب أيضاً إلى جانب روسيا فى العام التالى وكانت ااعلائق قد توطدت بين 
الدولتين بعدما أقتطعت الفسا مقاطعة بوكوفينا من الدولة العئانية وضمتها الها فى 
أعقابالحرب وأبرمتا فجابينهما الفا ضدالدولة العانية . و إن كانت الغسا لم تتفم بدور 
بارز فى هذه الحرب واضطرت لقبول الصلح عام ٠۷۹١‏ بعد أنشفلت بقيام الثورة 
الفرنسية الى أخذت نهد بمبادثها حقوق اللكيات الستبدة ثما دعاها الى توحيد 
جهودها مع بروسيا لمقاومتها وأحمادها - وبقيت الروسا وحدها فى العركة حق 
العام التالى عندما اضطرت بدورها لعقد الصاح تحت ضغط انجلترا وكانت قد أ 
تشعرأيضاً بالخطر الدى يشتعل فى فرنسا فأبرمت معاهدة جاسى الدى أقرت صوص 
معاهد كچوك کینارچی کا أعترفت ا إلى روسيا وامتداد حدودها حت نہر 
الدنيستر وأصبحت لما السيادة بذلك على سواحل البحر الأسود امالية . 


وختم صلح جاسى تاريخ السألة الشرقية فى القرن الثامن عشر وقد بدأ 
وروسيا مجاهد فى الوصول إلى البحر الأسود وتم وقد أصبحت تملك كل شواطئه 
الثمالية تقيم فيها القلاع والحصون وعخر سفنها عبابه آمنه مطمثنة كا فرضت زعامتها 
ااروحية على مسيحى البلقان ؛ ويد القرن التاسع عشر ليشهد صراع الدول حول 
المسألة ١‏ ة وبطالع أم أدوار تطورها . 


مسأل الشرقي فى الفررہ الناسع عر 


وأهل الفرن التاسع عشر وما تبغ شمسه حت كانت المسألة الشرقية قد دخلتفى 
دور جديد هو أخطر أدوارها وأأكثرها صلة بما نسميه الشرق الأوسط فى الوقت 
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الحاضر فقد بدأ الضغط الأورى بعدأن كانواقعاً على البلادالسيحية فى الدولةالعهانية 
ويتجه نحو البواغيز سب » يتسع ليشمل بلاداً إسلامية عربية ويمتد إلى الحوض 
الشرق من البحر الأبيض النوسط بغية أحياء الطريق البرى واحتكار مجارة اللفانت 
والوصول إلى تجارة الحند وكان صاحبهذا الدور نابليون بونابرت عملته على مصر 


عام ٠۷۹۸‏ ومشروعه الكبير فى غزوالشرق وأقتحام الطريق البرى إلى الهند . 


وقد فتح ابليون عملته هذه بابالم يغلق بعد وخلق فى تارييع السألة الشرقية 


سرية ودقع بدول أخرى إلى اليدان فقد كان الضغط يقع علي 

الدولة العمانية فى الغرب من جانب الروسيا والقسا أما يمد الجلة الفرنسية على مصر 
ل تباعا فى هذا النطاق الشرق من الدولة العمانية فكانت 

والانيا أخيراً أكثر الدول أهتاما بهذا الاطاق وإن كانت روسيا لم 

تنا عنه أوتهمله ققد أخذت ترقب شاط هده الدول فى انحاثة مع استمرارهاو امسا 


فى الضغط على النطاق الغرنى . 


ور الأهتام الدولى فىهذا النطاق الشرقى كا كانت البلقان 
ور الإهتام الدولى فى النطاق الغرى » وجرت الأحداث فىكل منهما 
بالتبارات العامة للسياسة الأورببة وأتجاهاتها ٠‏ 


ية عى مصر اثقلابا ‏ خطيرا فى تاريخ العلاقات الفرنسية 


أيام فرنسوا الأول ومعاهدات 


ن فرنا ظلت نحم بفتح الطريق البرى القديم وتكوين أمبراطورية لها 
فى الشرق ولكنها ل تلجأ إلى العنف التحقيق أغراضها مثلما لجأت روسيا عندما 
أخذت تحقق سياسة بطرس ال كبرء ولكنجلة نابليون على مصر كانت فى الواقع 


عملا عتبفا قضى على علاقات المودة بين الدولتين دكا ا ق لو 





ومو 


الإهتام الدولى هذه النطقة . فرتكن اتجلترا مجبل ما ينطوى عليه مشروع 
نابليون من أهداف لوتحققت لحطمت أمبراطورينها فى الشرق وقضت على قوتها فى 
القارة الأوربية ولم تكن للق بالا إلىهته النطقة من قبل حقأنهاةلى ذلك يسنوات 
قليلة أغلقت قنصليتها فى مصر وأقيل القنصل بلدوين من منصبه وكان هو صاحب 
الرأى القائل بأحمية مصر لسلامة الأمبراطورية البريطانية كلقة من سلسلة 
الحلقات الحامة الى تربط انجلترا بالهند . ولكنها بعد هذه الغامرة العسكرنة الق 
قام بها نابليون وانتبت باحتلالمصر أخذت تتنبه إلى ا حطر الى ميق بها من وراء 
ذلك وكان أول ماقامت به أن حطمت أسطول نابليون فى أبو قير ومنعت أتصاله 
يفرنسا محصار الشواطىء الصرية بحرا - 


وقد ذعر الباب الء-الى من الة على مصر وخا ف أن تسكون هذهالجلة 
مشروع أورف عام لغزو أملاك الدولة والفضاء عليها ولكنه قر بالا يعدما قامت 
الجلترا تتاجز فرئسا وتحول بينها وبين الاستقرار فى مصر أو البقاء فبها وضمن مها 
حليفا قويا يقف الى جانه فأعلن الحرب على فرنسا . 

وكان للحملة أثرها على العلاقات التركية الروسية بدورها فقد خشيت روسيا أن 
تنفرد فرنسا بتسوية السألة الشرقية لحسابها فمرطت صداقتها على تركيا وهى ترى 
الى مقاومة متسروعات التوسع الفرنى أولا وفى الوقت نفسه كلها أنتبسط نفوذها 
على الباب العالى نحت ستارالصداقة الجديدة » وقدرحب السلطان بالصداقة الجديدة 


ولكنه ماكان يأمن لما ققد كان الخوف والخذر منالروح الصليبية الى تسيطر على 
أتجاهات السباسة الأوربة حولان بينه وبين الإطمثان إلى صداقتها أو الثقة مها . 


وفشات الجلة الفرنسية على مصرق تحقيق أهدافهاوا تهى أمر الفرنسيين بالخروج 
من البلاد عام 10١‏ وفى معاهدة أميان التى أبرمت فى نفس العام اتفقت الدول 
على أن تعود مصر إلى الدولة الممّانة . واشترط الفرنسيون جلاء القوات الإنجليزية 
عن البلاد وكانت قد بقيت يها بعد ان اشتركت مع العمّاننين فى حرب الفر نسيان 
ولكنها لم تل عنها إلا بعد ذلك بعامين . 
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وم يتس نابليون مشسروعاته فى مصر والشرق وان شغل علها بميادين نشاطه 
العظيم فى القارة الأوربية تلك اليادين التى شهدت أروع انتصاراته کا ر 
إلى التقرب من الدولة العئانية حت يحب تفوة قرنسا التقليدى فى العام المنانى » 
وأرسل لمدا ال القدير الجنرال سبستيانى إلى الآستانة ليبشر بصدافة 
فرنسا للبابالعالى . وكان نابليون فى الصلحم الدى عقده منالغسا بعدا ه عليها 
فىأوسترلتز قدانتؤع مها مقاطعة دالماشيا على ساحل الأدرباتيك وأصبحت فرنسا 
حدود الدو بة فى البلقان . 


ورأى السلطان أن مصلحته تدعوه إلى محالفة هذه الدولة القوية وعاظ هذا 
الإتحاه منه كلا من امجلترا فوقمت الحرب ببئه وبينهما وكانت روسيا ترى 


إلى الاستبلاء ملدافيا وولاشيا وكاتتا تعرفان باسم الأفلاق والبغدان حى 


تقترب من البلقان لتنشسرٌ دعايتها بين شعوبه وتؤابها على المج العماى وكان هذا 


وسيا السلافية . 





وي 


ولكنالاتقلاب السياسى الدى تم فى أورباحينداك وانتهى بتحااف روسياوفرنسا 
فىاتفاقية « تلست » عأم ۱۸١۷‏ ضد اتجلترا قد جعلها تقلع عن سياسة العداء للدولة 
العّانية لاسما وأنها تؤمن بضضرورة بقائها وسلامتها لصالحها » وأعلنت تأ يدها للباب 
العالى حيال المشروعات الحتملة لاتفاقية لست وقد تناولت السألة الشرقية من 
ما تناولته نصوصها وكانت الحرب مازالت قائمة بين تركيا وروسيا . 


وقد ولدت اتفاقية تلست ميتة فاكان نابليونليرضى باجا رالدولة العمانية أوأن 


تستولى روسيا على الآستانة والبواغيز وإمارات الدانوب وماكان القيصر ليقبل أن 


مالف نابليون وساعده على فرض الحصار البحرى على امجلترا والتجارة 
الإتجليزية دون أت عقق من وراء هذا التحالف أطاع روسيا التقليدية . 

وقد استطاع نابليون ايقاف الحرب بين وتركيا ونجح فى حماهما على عقد 
هدنة سلوبدزيا ولكن روسيا أخذت تاوم فى الجلاء عن الأفلاق والبغدان الى 
احتلتهمًا فى بداية الحرب على أن تحتل فرنسا البوسنة والبانيا قى مقابلهما وأخذ 
نابليون تماطل فى قبول ذلك العرض حت يصل إلى صلح مع اتجلترا وجعل يلوح لما 


باقتسام النفود لا فى الدولة العمائية سب بل فى آسيا والهند أيضاً . 


بين نابليون والقیصر فی « ازفرت » عام ۱۸۰۸ اتفق 
العاهلان على أن تضعن الروسيا حباد الها وبروسيا فى مقابل اعتراف فرنا 
امها على فنلئدا وولاتى الأفلان والبغدان . 


ولكن الوقف السياسى فى القارة كانقد تحرج بالئسبة لنا غا اضطره إلى 


توجيه قواته للدفاع عن مركزه فى أوربا » وجءل روسيا تنفرد يتسوية المسالة 
الششرقية لحسابها فتقضت هدنة ساوبدزيا واستأنفت الحرب شد تركيا وعبثا 
أستعرت الحرب ثلاث سنوات دون أن تتغلبٍ على اللقاومة العمانية وترغم البابالعالى 
على عقد صلح تقتطع به جزءا من أملا كهم . 


ولما أصبخت روسيا على وشك الاشتبا 





الصلح مع تركيا » وجعلت فرنسا تقاوم هذه الرغبة ولكن تركيا لم #بلوقدأدركت 
ماترىإليه فرنسا من أن تحمل منها وسيلة لتحقيق سياسة بعيدة عن مصالحها الحقيقية 

لح بوخارست عام ۸۴ استرجعت به الولايات الثمالية ماعدا بسارابيا 
التى ت وحدها قى بد الروس . 


وفى مر فينا ادى عقد عام 1۸١١‏ لتنظم خربطة أوربا بعدالحروب النابليو 
س السلام الأورنى الجديد وإخماد الثورات التى تقوم على السلطات الشرعٍ 
فى القارة الأورية ليشأ الؤتمر أن بحث موضوع السألة الشرقة »فا كاف 


الإسكندر الأول قبصر روسيا ليقبل أن يكون مصير الدولة العانية متعلقاً بإرادة 
0 برابطة الأخاء 


عن الؤتر » وبقيت السألة الشرقية مصدر القلق والنزاع فى 

القرن التاسع بر ؛ وجد من العوامل ما دقع بها إلى أعنف مرحلة فى تاريخها ٠‏ 
وكان أهما عاملان : أولما بقظة الشعوب البلقانية » وتطور الوعى القوى بين 
ت ا طموح بعض الولاة للاستقلال بولاياتهم والخلاص من 
نةا از بها العامل الأول ء کا 

كانت محاولة مد على فى مصر اول ا لمال عن افدولة ن ولاياتها الإسلامية 
أثارت اهتام أوربا » وقد ,بدا العاملان فى وقت واحد تقريبآً » وكان كل منهما مجالا 


نية مستعبدين أو مظلومين أو مضطهدين 


نبامن غيرم من کانوا 


اللوك فى أوربا السيحة . وكانت حقوقهم الدينية نحت 
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نة وكاتوا بهذا سادة الشعوب السيحية التى. تعتنق الذهب 


جة عسف وقع باليو نأوظلأصابمم » بقدرما كانت 

ة للحرية والرخاء اللذين نعموا بهما » و ة لانتشار الوعى القوعى فى أوربا » 
قوق الإنسان التى جاءت با الثورة الفرنية . 

وقامت الثورة اليونانة ترعاها أمحاد هوميروس ومدنة الإغريق القديمة الى 

حركت مشاعر الأوربيين بالعطف على سلالة الإغريق وورثة مفاخرم العريقة » 

وأوقع الثوار بالعئانبين الهزاعم تلو الهزاعم وجرت الذااع بين الفريقين دامية 

متعصبة . واستنجد السلطان محمد على والى مصر على أن يضم إلى ولاته بلاد 


الورة وجزيرة كربت ٠‏ 


ووقفت الدول الأورية ترقب تظور الثورة وجاحها . ورأت روسياقها وسيلة 


لتحقيق سياستها التقليدية وعطفت على الثوار فى بادىء الأمر . غير أن قرار مؤعر 
تروباو عام ۱۸۲۰ م یکن قد جف بعد . وكان يقضى بمقاومة الثورات الى تؤدى 
إلى تغيير السلطات الشرعية فى البلاد » والندخل السامى والقبرى لالح الحسكومات 
الشرعية » وم تشترك اتجلترا فى إصدار القرار وإن اشتركت فى الناقشات الى دارت 
حوله وشايعتها فرنا فى هذا الإتجاه ؛ وكانت قد دعيث فى مؤر 1 کس لاعابل 
عام ۱۸۱۸ إلى الاشتراك معالدول فىضمانالسم على أساس العاهداتاليرمة . ولم بوقع 
قرارتروباو غير امسا وروسياوبروسيا , فلمارأت الفسا أن روسيا يل إلى مساعدة 
الثوار أقنعتها الام الحيدة التامة تنفيذاً للسياسة الرجعية التى تماقدتا علهبا حق, 
لاجر تدخلها إلى أزمة أورب ةكبرى قد لاتقف عند حد . 1 


وم تللزم اتجلترا الحيدة التى التَْمتها الدول الأورية » وخرجتعل الوفاق الدولى 
واعترقت محكومة الثوار فى مارس عام ۱۸۴۴ » وكانت انجلترا فضلاعما لفيتهالثورة 
منعطف وتأيد لدى الرأى العام الإنجليزى ترىأنحماية التجارة الإجليزية تستازم 


الاعتراف بالحسكومة ذات السادة الفعلية على اليونان » وكانت من قبل قد أخذدت 





توجه اهتّامها إلى هذه النطقة + فا 


على از بر الأونة كورفووز زنطة 
ورأت روسيا فى موقف اتجلترا واعترافها حكومة الثوار مايدعوها إلى التندخا 
ا وا اعارا ا ی و ا 
وڈ E‏ التدخل الصرى فى الثورة قد أثار كل عوامل السخط 
إلى مغر بعقد فى بطرسبرج لجسم الراع على أساس تة 
عر بعقد فى بطرسبرج لسم المزاع على أساس تقسيم 
ان إلى ثلاث ولایات تنح المج الذداتى تحت سيادة السلطان ء ولسكن الدعؤة 


قود ,روشا على 


ولماتبوأ القيصر تقولا الأول عرش روسيا عام ۱۸۲٠‏ ء وشيت انجلترا أن 


اسة روسيا التقليدية ويتحذ من الثورة ال حجة لعزيق 
لة فسعت لإقناع روسيا بالتوسط معها لإيقاف الحرب على أساس استقلال 
اليوئان استقلالا ذائيا ت الدولتان مبدا التدخل ولم كتف امحلترا بذلك » 
عت الد دول إلى لاشتراك معما حتى تغل يد الروسيا أ كثر ما فعلت ولم تلق 
ا إلا من فرنسا . واتفةت الدول الثلاث فى مماهدة لندن عام 18597 » 
ان الذانى نحت سيادة السلطان وإجبار المتحاربين على عقد المدنة 
العالى رفض هذا التدخل السلمى مما أدى إلى 
أ كتوبر سنة ۱۸۲۷ 
ة ولاسما 
ور الجهاد ذريعة الإعلان الحرب 0 1 يا فأسرعت كل 
ندخل وأجبرتا مد على على سحب قواته منالورة وأخذتا 
ركيا وروسيا » وكانت انجلترا قد أخذتثنيذ سياسة الإرغام 
إلى إضعافها . 
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وقد استمرت الحرب بين تركيا وروسيا واستطاع الترك أن يصدوا الروس أمام 
فارنا وثملا » ولكن القوات الروسية تمكنت من اختراق جبال البلقان والاستيلاء 
على أدرنة » وكان الجهدّ قد بلغ بالمتحاربين مداه ققبلا الصلح » وعقدت معاه 
أدرنة فى سبمبر عام 1858 على أن : 
١‏ تصبح ولايتا الأفلاق والبغدان متصلتين فى إدارتهما تحت حماية 
روسيا. 
> اس تتمتع الدول كلها عربة التجارة داخل البحر الأسود » وحرية الرور 
فق البواغيرٌ. 
م - يقبل السلطان استقلال اليوئان استقلالا داخليا حدما نصت عليه معاهدة 
لندن الى وقعتها الدول الثلاث علىأن تمتد حدودها من خليج أرتا إلى 
ج فولو ١‏ 


غير أن الدول رأت فى استقلال اليونان على هذه الصورة وسيلة لتدخل الروسيا 
فى شثونها فقررت فى عام ١.81‏ أن يون استقلال الیو نان تاما » وأن تضمن هذا 
الاستقلال من تشاء من الدول ٠‏ وتمت بذلك مرحلة من مراحل الذغط الأورف 
على الدولة العمائية »كانت فيا الصا والأطاع الشخمية أعظم حافزاً من العواطف 
والانفعالات السادرة عن وحى ااساعة تلك الصالح الى ما زالت تسيطرعلى امجاهات 
السياسة الدولية حتى الوقت الحاضر . 


مر على والسأل ارق 


وقدفتح الخلاف بين #د على والسطان والحروب الىجرت بين ما فى بقاع الشام 
ودنو الجدوش الصرية من الآستائة صفحةجديدة فى الألة الشرقية » ولكنها صفحة 
تتختلف عما سبقبامنصحائف فبنا تقف الدول جميعاً بمافيها الروسياى صف السلطان 
تنصرة ونؤيدهعلى مد على : حتىفرنسا الى كانتتعطف عليه مااستطاءءتأن تكون 
ذات تفع له بقدر ماغررت به وأطمعته فى عونها ومساعدتها . 





موقفها من الثورة اليو 
ماكانت اتحلترا أ كثر الدول تشيعا لنصر: وار وعونهم به 
عداء وتحاملا على محمد على . ققدكانت ترى فى استقلال اليونان ما يعد تفوذ 
روسيا عن الوصول إلى شواظىء البحر الأيص التوسط وما محد من نشاطها فى 
الجزء الجنونى من البلقان وكانت قد استولت علىالجزر الأيونية لتشسرف ملها على 
هذة النطقة الليعة بالاحتالات والنذر كانت تطمع من ناحية أخرى فى صداقة 
اليونان وقد استطاعتفها بعد أن تقوى أواصر هذه الصداقة ولاسما بعد أن أعتلى 
نان ملك عت بصلة الصاهية إلى البيت امالك الامجليزى 
أمامد على قل تسكن تطمئن اليه تربع إلىتفوقه واتساعهوترى فى مشمروعاته 
هدما لكيانالدولة العانيه كاترىفيهاتهديدا لنفوذها فىالخليجالفارسى وسواحلشبه 
رب وکانت قد بدأت تم هذه E‏ الى تحوى أهم اك فى خطوط 
تياح إلى ماير بط 


3 قوتها فبحول بِينها وبين تحفيق سياستها 
التقليدية فى الآستانة والبواغيز قكانت أول من مد يد الساعدة إلى السلطان عندما 
حطمتالجيوش الصر ات العمانيينفى عدة معارك وأخذت تدق أبواب الاستانة 


وتقترب من البوسفور 


ولم جد السلطان بدا من قبول الساعدة الروسية بعد أن تقاعست انجلترا عنه 
فى بداية الأعى وكان قد طلب اليها أن تحالفه على أخضاع محمد على والحد من 
نه فرتقيل وأرسلت ترد قى لباقة بأنها ستندخل مهددة لحمد على وأنهالن تسكت 


عن أى عبث يبددكيان الدولة العمانية . 


وأرسات روسيا تنذر مد على إذا لم يبل شروط السلطان بياكانت قواتها تصل 





سد 


تباءا إلى الضفة الأسيوية للبسفور . وأزعج هذا التدخل الرومى انجلترا وفرنا 
وكانت فرنسا رغم عطفها على مد على لا تحب أنيكون لاروسيا نفوذ فى تركيا وتتفق 
مع اتجلترا فى ضرورة الحافظة على سلامة الدولة العئانة ۹ 
وتدخلت الدولتان وأجبرنا السلطان على قبول صلح كوتاهية عام +188 حق 
هناك مبرر للتقوات الروسية فى البقاء على ضفاف البسفور وفى قبالة الآستانة . 


ولكن قل أنتنسحب الفوات الروسية من الأراضى العئانية كانت روسياوتركيا 
قد وقعتا معاهدة هتکیارسکسی وکان ام نصوصہاماجاء فيه من تعهد تركيا بأغلاق 
الدردثيل فى وجه السفن اربية يع الدول الأخرى فىمقابل الساعدة الى يقدمها 
القيصر لاسلطان إذا ما اعتدى عليه معتد أو سطا عليه مهاجم . 

وم يكن فى هذا ما خالف السياسة الى جرى علها السلطان بشأن البواغين 
وأغلاقها أمام السفن الحر لكافة. الدول على السواء ولكن النص على الدردئيل 
دون البسفور معناه أن تغلق البواغيز أمامالسفنن الحر ية الأخرى بيا بظل البسقور 
مفتوحا أمامالسفن الروسية . 

وقد فرت الدول معاهدة هتكيار سكلى بأنها حماية روسيةقبلتها تركيا عختارة 
وعحاولة روسية لابعادالدول الأخرى عن الإشتراك فى السألة الشرقية . وماكان قيصر 
روسيا يبغى غير ذلك ٠‏ 


وإذا كانت تركيا قد قبلت هذا الوضع فأن الدول لم تسلم به وأخذت تعمل على 
إلغاء العاهدة والوقوفدون روسياوالإتفراد محلالمسالة الشرقيةلحسابهاوابرمتالفسا 
معاهدة مع الروسيا ترى إلى اشتراك الدولنين فى العمل معالحفظ كيان تركيا ومنع 
مد على من مد نفوذه إلى الولايات الأوربية وأن تعملا معاعلى وضعالنظام الجديد 
لتركيا إذا ماوقع انقلاب يودى بنظامها القائم » أما أتجلترا وقرنسا فقداعلتنا أنهما 
تمنعان حدوث أى تغير فى علاقات الدولة العمانية بدولة أخرى تغبيراً بمس سلامتها 
واستقلالها . 
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ولكن عودة الرَاع بين مد على والسلطان واندحارالفواتالركية أمامالقوات 
الصرية قى نصيبين » ثم و لسلطان بعد ذلك وتسليم الإسطول العمانى إلى مد على 
فىمياه الأسكندرية وكان قائده قد تمرد على رجال القصر وأعلن أنضامه إلى مد على 
ووضع الأسطول فى خدمته . وأصبح الخطر الصرى يهدد حقوق السلطان ويعرض 
النظام القاعم فى تركيا للأتهار » وأخير؟ خشيت الدول من انفراد روسيا بنجدة 
السلطان وكان كل ذلك داعيا لتدخل الدول » وأعلنت روسيارغبتها فى التماونالدولى 
لا إقمت اللذكرة الشتركة الى أعلنت فا الدول رغبها فى الندخل بين 
السلطان وتابعه فى يوليه عام 188 ١ ٠‏ 


وزاخطرالروسيا واتفسح ال حال لاختلاف الدول فمابيئباحول الشبروط القى نسم 


بع ققد كانت امجلترا ترغب فى أرجاع محمد على إلى 


لتنفيذ مشسروعها بالقوة لابصفتها الخاصة ولكن بصفتها ثائبة عن الدول ء غير أن 
اتجلترا ماكانت تقبل أن تنفرد روسا بالندخل ولو مثلة لأرادة الدول وماكانت 


ترغب فى أن تتخلى عن صداقة فرنسا فلت عن بعض شمروطها إرضاء لها وقبلتأن 


تقبل فرنسا هذا الح لالجذيد وهددتبالتدخل 


إلى حم محمد علىولم 
اصاخ محمد على فاتحرت انجلترا إلى روسيا على أن لاتنفرد بالعمل وكانت تؤمن أن 
رب قد تطبح بعرشه فعزمت على تلفيذ سياستها بالقوة 


لعا معاهدة لندن عام 144٠‏ لأرغام محمد علىقبولك 


ت الدول إلى وسائلها 

مصر وتقهقرت القوات الصرية فى سوريا أمام القوات المتحالفة 

الإنجايرٌ نارها فى البلاد ضد الح الصرى وعدلت قزنسا عن 
و 





الغامرة بدخول الحرب ضّد الدول عند ما عرفت من اسحاب الصربين من بلاد 
الشام وأخذت تتقرب منها » كا عدل ممد على عن موققة وقبل شروط الدول 
التى أخذدت بدورها تلح على الباب العالى بإرضائه وتسوية ها بينبما من خلاف » 
وأخيرا صدر قرمان يوه عام 144١‏ بأن يحكون حم مصر ورائيا فى أ كبر 
أفراد أسرة جمد على : عدا بعض ارتباطات أخرى نظمت العلاقة بين مد على 
والساطان . 


وفى يوليه من نفس العام أصدرت الدول اجس قرارآ بقضى باحترام سلامةالدولة 
العمانية وحق الساطان فى إقفال البواغير فى وجه السفن الجريية لأى دولةمن الدول 
ما دام الباب العالى فى حالة سلم فكان هذا أول اتفاق دول خاض بالبواعبر وقفى 
على ما كسبئه روسيا فى معاقدة هنكيار سكدى من امتيازات خاصة وطويت صفحة 
للسألة الشرقيةلنترة لم تطل ٠‏ واتقشع الخطر الدى أثار ذعرالدولالأوربية من سيادة 
قوة فتبة فى بلاد الدولة العنانية : تستطيع أن مجدد شباب الدولة وتفرض سنظانها 
على الدول التتكالبة على الرجل المريض '. 


الاك ارق في دور ها ارواقر . 


وم نسكت روسيا عن تحقيق أطاعها فى الدولة العّائية والبواغيز » وأخذت 
تتحين الفرص لإثارة السألة الشرقية من جديد رغم الإتفاق الدولى الندى وقعته 
مع الدول فى وليه عام ٠۸٤١‏ باحترام سلامة الدولة العئاية ». فقدهالها أنيأخذن 
السلطان عبد اليد بسياسة الإصلاح فى الدولة » وخشيت أن تنتعش تركيا وتدقع 
شر الطامعين. فيها والغيرين عليها فأرادت أن تمجل بنهايتها واقترحت على 
اجلترا عام عهى١‏ أن تتعاوناعلى تصفية السألة الشرقية وتقسيم أملاك الدولة العمانية 
بين الدول ٠‏ على أنتسكون مصرمن نصيب الجلترافىتلك القسمة ٠غبرأنامجلتراماكانت‏ 
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يا من خطوط مواصلاتما أو مناطق تفوذها أو يكون لها 
الأدنى » واتخدت من الدولة المنّانة سداً منيعا حول بين 
روسيا أو غيرها من الدول الطامعة والإقتراب من الناطق الحساسة ١‏ 
سلامة امتراطوريتها وأمتها الإستراتيجى ٠.‏ 


ورقضت انتجلترا الاقتراح الروسى ورجعت.روسا إلى سياستها القدعة » سياسة 
التحرش بالدولة المئائية وحاولة الإتفراد بتصفية السألة الشرقة لمسابها » واتخذت 
من دعواها فىحماية الطوائف السيحية الأرئودكسية فالدولة وسيلة للتحرش بتركيا 
وإثارة السألة الشرقية من جديد . 

١‏ مرب القرصمة 

وقد ثار فى ذلك الوقت خلاف تافه بين الرهبان الكاثوليك والأرثوذكس فى 
بيت القدس حول حمل مفاتيح الأماكن القدسة » وتطلع اارهبان الكائوليك إلى 
فرنا راعبة الكائوليكية كا تطلع الرهبان الأرئوذكس إلى روسيا النى ادعت حق 


حاب الأرئو ةكس فى العا العانی منذ معاهدة کو ك کینارجی ووقفت رکا مک 
بين الطرفين وتسوى ماثار بینہما من خلاف وأسرعت الروسیا تنڈر ترکیا وتهدد 
وتتوعد وتعترض على ما قررته من حق الرهيان الكاثوليك فيحمل مفاتيح الأماكن 
القدسة وأرادت فرنا أن محم الترْاع ققبلت أن:تنزل لروسيا عن بعض حقوقها 
ولكبا لإترض إلا بأنتق لها الدولة العانية محقبافىحماية الرعيا الأرئوذكس ف العام 
المباتى أجمع ومعنى هذا أن تتنازل لها تركيا عن رعاية الشطر الأعفظ من سكات 


الإميراطورية العئانة ول تقبل تركياهذا الوضع اللذى بزرى يكرامتها وهدد سیادتہا 
عنى رعاياها وأجابت روسيا على هذا الرقض باحتلال الأفلاق والبغدان فى يوليه 
عام +146 ٠‏ 

وبين كانت الدول تسعى جاهدة للخروج من الأزق وحم الْرْاع اذى يوشك 
أن يثير حربآ عامة إذ بالأسطول الرومى فى البحر الأسود يوقع بأسطول عناى فى 
مياه سينوب ويقفى عله وخشيت اتجلترا وفرتسا أن يكون هذا العمل مقدمة 
لاحتلال اليواغيز فأسرعتا بإرسال أسطولهما إلى البحر الأسود لمراقبة الأسطول 
الروسى ومنعه من مغادرة موائية ووجهت الدولتان بلاغاً إلىالروسيا باحترام سلامة 





الدولة العانية وسحب قواتها من أراضيها والإعتراف بسيادة السلطان الكاملة 
على رعاياه السيحيين وأبى القيصر أن مجيب على هذا البلاغ فسارعتا إلى التحالف 
مع تركيا فى مارس عام ۸٠۴‏ » وما لبثت الحرب أن نشبب بين الفريقين » ووقفت 
السا وبروسيا على الحباد ققد احتلت الغسا الأفلاق وأا ان بالاتفاق مع تركيا بعد 
جلاء الروس عنهما وتعهدت بالدفاع عنهما إذاعاد الروس إلى احتلالمما وكان الروس 
قد اختاروا الجلاء عنهما حت لايثيروا غضب الغسا فتدخل الحرب إلى جانب الخلقاء 
كاكانوا يرمون إلى ت#صير خطوط مواصلاتهم واستدراج الحلقاء إلى داخل بلادهم 
حيث بحل بهم ما حل بنابليون فى أصقاع بلادجم الواسعة . ولم جد الغسا ما يدعوها 
إلى دخول الحرب لا سما وإن بروسيا والإمارات الألمانية كانت شديدة الرغبة فى 
خذلان فرنسا فشات يد الغسا عن مساعدة الحلفاء , ولم عد الحافاء مساعدة إلامن 
ملسكة بيدمئتالإيطالية رغبة منهافى كسهم إل صفها فى حل السألة الإيطالية لصالحبا 


واستمرت الحرب <ق أوائل عام 6م١1‏ وكان حصن سباستبول قد سقط فى 


أبدى الحلفاء كي احتلالروس قارص فى صيف عام ٠۸٠١‏ » وبدت الرغية ف الصلح 
وعقد مؤمر باريس فى فبراير عام 185 ووافق على القواعد الآنية الى رطيت بها 
الروسيا إذ لم تحد فائدة فى استمرار الحرب : 


. احترام أملاك تركيا واستقلالها‎ - ١ 

1 ل اي وول زياد حرف ای ي 

س تنعهد تركيا برعاية السيحيين فى بلادها دون أن تتدخل دولة فى شثونها 
الداخلية . 

ع س إعلان حياد البحر الأسود وأن يكون لركيا الحق فى إغلاق البواغيز 
فى وجه السفن الحرية كافة . 


.ه س إقرار حرية الملاحة فى الدائوب وتعديل الحدود الروسية العثانية على أن 
تبق مصبات الداتوب فى حيازة تركيا . 


+ رفع الجاية الروسية عن ولايتى الدائوب ( الأفلاق والبغدان ) وضمان 
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الددول للامتيازات التى حصلت علها هاتان الولايتان ا 3 

على أن الحبدة القى ضر بها الحلفاء ع على البحر الأسود لم ندم أ كثرمن خمسة عقر 
عامآ فاكادت اهرب السبعينية تقع بين فرنسا وبروسيا ختى تخلصت روسيا من هذا 
القد الدى قرضته مماهدة باريس ننا لبقائها على الحياد وأقرتها الدول على ذلك فى 
موتمر عقد بلندن استة ١لإيم١‏ وكان بسمارك الستشار الألمانى صاحب الكلمة العايا 
إذ ذاك فى السياسة الأورية . 


ولكن الامتيازات ال ىكسبتها الصرب وولايتاالداتوب فمعاهدة بار سحركت 
آمال الشعوب البلقانية الأخرى كالبلغار وأعل الجبل الأسود والبوسنة واللهر سك 
فأخذت اتسعى إلى تحقيق قوميتها. واستقلانها وتثير القلاقل والتاعب ضد الحم 
الترى حت ظفرت باستقلانها فى النهاية , 


وقد أناحت مماهدة باريس للشعوب البلقائية فترة من الزمن لم تطلٍ إلا أئها 
كانت كافية لاه شتداد ساعدها واکتال وعها القوى ونضجها السياسى بعيدعن سيطرة 
روسيا أو نفوذها ولو استطاعت روسيا أن تبسط سيادتها على هذه الشعوب قبل أن 
ما القوى لمحت هذه ١‏ ميات فى قوميتها ولأضحت خطراً مدد وربا 


اة رول البلفاں: 


كانت الشعوب البلقائية آخر الشعوب الأوربية التى اجتاحتها موجة القومية 
الحديئة فقد كان خضوعها للحم العاتى عاملا قوياً فى تأخر تطورها القوى حق إذا 
ضعف سلطان الأترالا أخذت هذه الشعوب تشعر بذاتها وتتشرب مبادىء القومية 
وتتطلع إلى التخرر من سيادة الأتراك ٠.‏ 


وكانت هذه الشعوب رغم وحدة أصولما الجنسية والدينية مختلف فى منا 
الحباة والعادات والتقاليد وكان لكل متها لغته الخاصة وز 


القوى وقددخلت 


قحوزة المج الثانى منذ القرل الخامس عير حى أخذت تتخلص منه رويداً فى 
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القرن التاسع عشر وأصبح تحررها من السيادة العانية واستقلالها واتجاهها القوعى 
وتعلقها بفكرة الدولة الحديثة وثورتها على الح المانى جزء| من السألة الشرقة 
فى القرن الناسع عشر كا كانت هذه الشعوب تجالا خصباً للتنافس بين روسيا والفسا 
فكل منهما تريد أن تبسط نفوذها وسلطانما علها وترث الدولة العائية فها عا أورى 
ضرام المشكلة البلقانية فلم تعبد جزء؟ من للسألة الشرقية هسب بل أصبحت مشكلة 
من مشاكل السياسة الأورية وعاملا من عوامل النرْاع الدولى الذى هد السلام 
العام ويكدر صفو الأمن الأورتى . 


وکانتااصرب ول من تع إلى التحررمن سيادة العثانيين بين الشعوب الباقانية 
وقامت ثورة قره جورج طد الأتراك عام ٠۸٠١‏ وكان ذلك قبل 


الإخوان السرية فىأوديسا والتى انضم إلها كل ذى مقام وحيثية من‌اليو نانيم 
تنادى بفكرة طرد العثمانبين من أوربا وإحياء الدولة الرومائية الشسرقية واخذت 
حال نشاطها فى ولاب الدانوب فلم تلق تجاحاً إلا عند ما تفاث مركزها إلى الورة 


مهد اليونائيين الأصائل ونشرت دعوتها بينهم فكانت عاملا من عوامل قام الثورة 
اليوثائية فى المورة عام 1455 + 


وم تلق ثورة قره جورج تجاحاً ولكنها كانت بداية الجهاد الطويل اللدى 
قامت به الصرب فيسبيل محررها حت تقرر استقلالماءام ٧۸۷۸‏ فى معاهدة برلين . 


أما رومانيا الحديئة فتتسكون مزولايق الأفلاق والبغدان القدعتين وقد آلا 
إلى سلطان العثانيين فى نهساية القرن الخامس عثمر و.قيتا تتمتعان باستقلال داخلى 
نحت حم أمرائها فى مقابل الجزية السنوية حتى ولى علهما أميران يونانيات 
عام 197015 فساء حكنهما ولم يعد کہا منم إلا جع الثروة ٠‏ فانتشرت الرشوة 
وعم الفساد . 


وقد اقنطمت روسيا منيما مقاطعة بكوفينا عام ۱۷۷ ثم بسارايا عام ٠۸۱۲‏ 
وما انفكت تتدخل فى شئون الولايتين وتعمل على مهما إلها وكسيت الولاينان 
بفضل هذا التدخل كثيراً من الامتيازات ولكن الدول الأوربة الأخرى وخاصة 
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الما م تبد ارتياحاً إلى هذا التدخل قفررت فى معاهدة باريس رقع الجاية الروسية 
عَنْها وضمان الامتنازات البى حصلتا علها من تركيا .. ثم قررت الول عام ۱۸9۸ 
أن يكون لكل ولابة حا كم يتتخبه نواب الشعب و افق عليه السلطان قناع 
الأآتتخايات جمعت الولايتان على اختزار «واسكندركوزا» فكانهذا لإتبار الخطوةالأولى 
تحواتحاد الولابتين ولا زيب أن الوعىالقوىكان أول العوامل فومثل هذا الام 

ولا عض عام ۱۸٩‏ حق َم المجلسان وسميتالإمارة الجديدة باسم رومانيا واغنت 


الدولكا واف قالسلطان على ما تم مع بقاء حقه فى السيادة 


تق عرش ا ايلاد آم 0 


يا والبوستة والمرسك عام ٠۸۷١‏ سببا فى تصفية الشكلة 

اسة الأوربية قد أخذت مضع لمؤثرات جديدة جعلت توجوبا 

د الق َك 5 فى القرن التاسع عشير حال السألة الشرقية » فأئحلترا قد 

باسة الحافظة على سلامة الدولة العمانية عد أن أظهرث. 

7 الأصلاح فى تركياورا<ت تعتمد على وسائلهاالخاصة فى حمايةمصالحها 

لإ فق مع سياسها القديمة ولاسما بعد أن 
تحوات التجارة إلى طريق الفناة المارة قى الأراضي المصرية العما 


أما الفسا قفد ولت وجبها شطر الشرق لتعوض من أملاك العئانيين ماخسيرته 

فى ااا عام ۸١‏ ؛ ولكن التنافس الدولى حول السألةالشرقية ظل يسودعلاقات 

الدو ل كاكان من قبل وظل حرصها جميعاً ولاس الجلترا على إبعادروسيا من النفوذ 
ل فى البلقان والإقتراب منالبواغيز كا كان من قبل . 


وکانت روسا بدورها تعمل على هدم الفيود الى كبات ما الدول تشاطها فى 
لبلقان قى معاهدة باريس > فلا قامت الثورة فى البوسئة والمرسك عام ٠۷۷١‏ 
أخنت توالى جبودها فى إثارة الشعوب البلقائية عد العثانبين حق أعلنت. 
الحرب على تركيا بزعامة روسيا وعبر الخلفاء هر الدانوب وحاصروا حصن بلفنا 
تق سقط فّأندهم بعد دفاع مجبدوتوغلوا فى الزحف حوصاروا فی بار ع۱۸۷۸ 





قاب قوسين أو أدلى من الاستائة وظلبٍ السلطان الصلح وظبر الأسطول الاتجليزى 
فى البواغَيرٌ منذرا الروس بإيقاف التقدم مح والاستاتة ثم عقدت معاهدةوساناستفاتو» 
فی مارس سنة ٧۸۷۸‏ وبها تقر استقلال رومانيا والصرب والمبل الأسود وإن تمنح 
البوسنة والحرسك وبلغاريا استقلالا إدارياعلى أن تمتد حدود بلغاريا فتشمل الزومقى 


ومقدوتيا وأن تأخذ الروسيا باطوم وقارص وآرزن ٠‏ 


ولكن معاهدة سان استفائو ل تلق تأداً لا من أغلب دول اليلقان الى + 
تقبل تفوق الشعوب السلاقية ولا من الدول العظمى ااتى حشيت امتداد تفوذ روسا 
وتهديدها لتركا فألحت فى عرض العاهدة على مؤعر سد فى برلين . 


وقد اجتمع مؤمر برلينبرثاسة بمارك سنة ۱۸۷۸ وقرر مايأ : 


ب تبق معاهدة بارس سارية الأثر فا يتعلق بدولية البواغيز ونهر الدانوب 
وقبول مبدأ التحكيم قب الإلتجاء إلى القوة واحترامسلامة تركيا وسيادتبا 


ازات القاتون الأوربى العام القدى يتمتع به سواها . 


؟ - الواققة على استقلال رومائيا والصرب والجبل الأسود . 

م ل عودة مقدونا إلى ساد تركيا . 

- أت تكون بلغاريا الحقيقية إمارة مستقلة استقلالا داخليا حت سيادة 
السلطان وتقوم بدفع الجزية . أما الروملى الشرق وهو الجزء الجنوق 
من بلغاريافيحكه وال مسيحى بوافق السلطان على تعبينه . 


ه ب تتولى الفسا إدارة البوسنة والحَرْسك وتمتل قواتها سنجق نوف بازار > 
وتسترد الروسيا مقاطعة بسارابيا منروهانيا ‏ وكانتقدضمتإلى ولاب 
الدانوب فى معاهدة باريس قب لأن تنحدا تحترئاسة كوزا ‏ علىأنتتنازل 
لما عن دبروجةء كا تستولى الرؤسا على قارص وباطوم . 

أما اتجلترا فقد تعبدت تركيا بأن محاقظ على سلامة أملاكها فىآسيا عى أن تحتل 

قر ص لهذا الغرض » وأخير وعدتالدول اليونانبأن تسكون لما تاليا وأييروس » 
وقد تم ضمهما إلياغام إلمم1 ٠‏ 
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برلين وأن حق ق كشبراً من آمال الشعوب البلقائبة إلا أنه إغقق 
هدف روسا الأول الى قامت عله سياسة بطرس الا كر كا أنه لم محل السألةالشرقية 


الحل الدى برضى قذية السلام فقت مشار النزاع الدالم حتى قيام المرب 
العامة الأولى . 


نام اساد اعرف 


م تنفد تركيا من الةمانات الدولية ال ىكةانما معاهدة باريس وقرارات مؤعر 
برلين فى أصلاح شثونها و على الفساد الذدى استشرى فى بلادها وبقيث نهب 
الفوشى مضع لطابع من الجود القاتل الدىوقف أمامكل حركة لانجد يد والأصلاح 
حتى قفدت الدول التى ظلت خميهاوتسندهاكل أمل لما فى الإبقاء على الرجلالمريض 
وأخذت كل منها تتريض به الدوائر للفوز بأ كبرنصيبٍ فى تركتة ققامت إنجلترا 


باحتلال مصر عام ۸۸۴ كا عملت بلغاريا على ضم الروملى الشبرق البها عام وهم١‏ 


وأخبر؟ فرضت الدول الراقبة الالبة عى تركيا عام ٠۸۹٠‏ كا فرضت المراقبة 
الإدارية على مقدونا عام ۱۹۰۳ ٢ے‏ أعلنت ا استقلا لما العام عام ۱۹٠۸‏ 
وضمت الفسا إلها فى تنس العام اطم البوسنة والمرسك كاأعلن ت كر بتانضامما 
إلى اليونان ولم تملك تركيا غير الإعتراف بالأمر الواقع ققضت بذاك على ماكسبته فى 


ر برلین من ضمانات دولية ‏ 


وأصبحت الدول فى حل من تنفيذ رغباتها حيال تركيا » وكانت أنطاليا أسبقين 
إل العمل فأئزات قواتها ففسبتمير سنة ١8.11‏ على سواحل طرابلس الغرب وبدأت 
أعمالما ا لحر ية للاستيلاء على هذه الولايةوناز) الراك والعربمنازلة عدت مضرب 
الأمثال فى الثبات والشجاعة وقوة البأس ولكن نذر الحرب البلقانية كانت تلوح 
فى مطلع الأفق فلم تملك تركيا إلا أن تتنازل لما عن هذه الولاية فى معاه 


لوزان عام ۰۱۹۱۲ 


اق خريف عام 181 حت كانت شعوب الباقان تتجمع فى حلف مقدض 
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وتتحد كلها لشن الحرب على ركيا التى فوجتت بالحرب ولما یکتمل تنظم جیشہا 
الحديث فنيت بهزائم مربرة فى كل ميادين القتال ٠‏ 


واجتمعت الدول فى لندن لتسوية النزاع القائم فى البلقان وقررت أن تنزل 
تركيا عن الأراضى الواقعة غربالخط الممتد من ميديا علىالبحر الأسود إلى إيتوس 
على بحر إنحه بالرغم ما صرحت به امجلترا فى بداية الحرب ‏ وكانت لاتتوقع هزعة 


الأتراك ‏ من نا ان تسمح بتغيير خريطة البلقان 


غير أن الحلف القدس بعد النصرقددب اليهالشقاق فأتضت بلغاريا على الصرب 
والجبل الأسود واليوثان وأعلنت رومائيا الحرب على بلغاريا بغية توسيع أملاكبا 
وقامت تركيا تحارب التحالفين علا وتستردشرفها المثلوم فتسترجع أراضيها فشرق 


ووسط تراقا عا فا أدرنة ٠‏ م 7 الجيع أخراً على رغية الصلح وأبرمت معاهدة 
بخارست فی أغسطس سنة ٠۹ ٠۴۳‏ وفما استفادتت ركا ثمالووسطمقدونيا فأصبحت 
حدودها تناخم حدود اليونان وتر أنتكون البائيا مملكة مستقلة وحالت بقيامها 
بين الصرب والوصول إلى بحر الأدرياتيك وم تظفر 

مقدونيا وتتغلت عن تراقا الشرقية والوسطى لتركيا كا 

لرومانيا فكانت بذلك أقل تمالك البلقان حظا فى الغنيمة أما اليونان ققد وضلت 
حدودها ثمالا إلى نهاية اببروس وثرقا الى تراقنا بما فها سلائيك وقوله . 


م كان لنطور السياسة الدولية آثره فى السألة الشسرقية فإن النفوذ الألماتى قد بدأ 
يعتد فى تركيا منذ عام ۸۸۸ وظفرالألمان بامتيازخط حديد بغدادعامة»هم١‏ وكانت 
امسا تتطلع إلى الوصول إلى محر إنحه تتم وإضالها عمافقدته ف ألمائيا م نأملاك ولكنها 
كانت ترى فى قيام الصرب أمامها ما مخول بينها وبين السيطرة على اللفان شمفازت 

تياز خط حديد :وفى بازار فأثارت غضب الروسيا وقلق إنجلترا وكان الخلاف 
قد تمكن بينها وبين الروسيا بعد مؤتمر برلين وقد أزعحتها حركة الؤحذة السلاقية 
التى ترعاهاروسيا » واختارت‌الانيا أن عالى* الغا على روسيا لتقارب مصالحهما ٠‏ 
فعا إجلترا. قد ساءت: علاقاتها. بركيا مننف احتلت مصر فأخذت تتنفض 
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يدها من الإعتام عصير تركيا إلا ما عس مصالحها وان لم تبد ازتياحها لامتنداد 
النفوذ الألماتى فى تركيا . 


آنا رکا قفد رأت فى احتلال اتجلترا لمصر وأطاع فرنا فى اللفانت وروسيا فى 
الآستانة والبواغيز ما يدفعها حو دولق الوسط ألمانيا والعُساء على أن دخول تركيا 
الحرب مانب لمانا والفسا كان نذبراً بارتباط مصير السألة الشرقية بمصير الحرب 
العالمية الدائرة وجرت الاتفاقات السرية بين الخلفاء على تقسم الدولة المئانيه بعد 
الحرب وكانت نهاية الحرب وهزعة تركيا إيذائاً بتصفية اللسألة الشرقية إلى الأبد 


والغررب أن الرجل الريض وهو فى دور الاحتضار قد استطاع أن إستعيد أئفاسه 
وق على كانه الأصيل ويتود عنه فتطلع إلى الوجود تركا الحديثة وقد تخلصت 
من حملها التقيل وتستقبل العالم وقد أدارت ظبرها إلى الشرق لتستقبل الغرب 
خضارته وجهاده للادى والعتوى الدى طبع العالم بطابعه العتيد . 


فارسى والضغظ اب روربى 


ظلت البلاد الإسلامية الى تقع شرق أرض الجزيرة بعيدة عن سيادة العمانيين 
وإن لم تنج من نحاولات الشغط الأوربى الذى أخذ دوره فى هذه النطقة كا أخذ 
دوره فى الدولة الميانية وفىكل بلاد الشرق عامة » وقد دحل مساموا المند واللايو 
وجزر الهند الشسرقبة فى حوزة الاستعار الأوربى فى طوره الأول وبقيت أفغانستان 
تذود الستعمر عن . جنباتها وتصده عن أرضها وكانت تمع فى نقطة الثقاء النفوذ 
الإتجليزى بالنفوذ الروسى ا استطاع الاتجليز أوالروس أن ينالوا منها شيئاً واشتروا 
صداقتها وودها بالمال . أما فارس فقد أصبحت نهب الطامعين وخاصة 
وروسيا وقد ظلتا ترقبان جهود بعضهما بعضا فى تلك المنطقة وتسعيان كل منهمآ 


للوقوف دون مطامع الأخرى . 


وقداصطدمت الدولة العم تية بدولة فارس عندما أخذ تتتجه فىفتوحاتهانحوالشرق. 





متذ عمد السلطان سلم الأول عام ۽ ٠١١‏ وفقدت فارس بعض ولاياتما الغرية حت 
إذا اغتلى عرش البلاد الشاء عباس الأول عاهل الأسرة الصفوية ثقث فى البلاد قبآً 
من قوته فاستعادت ولاياتها الغر ية الى كانت فى قبضة العثانيين وبوفاته أخذ نحم 
الأسرة الصفوية فى الأقول وتعرضت فارس اغزو الأقفاننين واتهب بطرس الأ كبر 
قيصر روسيا فرصة ما حاق بالبلاد من ضعف فسلبا الولايات الثمالية وجيلان 
ومازندران وجورجیا وإن لم يستطع الاحتفاظ بها طويلا ققد استردها نادر شاه 
بعد ذلك بقليل وحمل القيصر على عقد معاهدة رشت عام ۸۳٣‏ لصلحة فارس » 
وقاد الجيوش الفارسية إلى الحند واستولى على دلمى وثقل عرش الطاووس الشهير 
الخاص بماوك الغول إلى بلاده ثم توغل فى أواسط آسيا ففتح خارى وخيوا وأخضع 
القبائل التركانية التى كانت تهدد حدود فارس الثمالية وأوقع بالعئانبين هزية ماحقة 
عند دياربكرواضطرثم إلى عقدصلح عام 17 والتنازل نهائياً عن الطالبة بالولايات 
الى كانت فى أيدبهم ٠‏ 


ويموت نادرشاه عمت الفوضى أء البلاد واقتم احج فيا أمراء أعلن كل 
منهم سیادتهعلی الأقلم الذى كله حت استعادت البلاد وحدتها فى عهدالأسرةالقاجارية. 

وفى عهد اسرة قاجارتستقبل البلاد بوادر التغلغل آلغرنى والنفوذ الأورفى وكانت 
رونا أولدولة تدخل هذا لقباز وفقا السيادة اوضع خطوطها بطر س الأ كي فى 
الوضول برقعة الوطن الروسى إلى البحار امفتوحة والاتصالبالعالم خا زجى اتصالامياشيرائم 
تابستها فرنسا بقصد إحياء الطريق البرى إلى المئد والظفر بامتيارات تجارية فى بلاد 
فارس واحلترا الت كانت ترى جريا على سياستها التقليدية إلى الحافظة على سلامة 
المند والمياولة دون أى دولة قوية والإقتراب من مناطق تفوذها أو تهديد طرق 
مواصلاتها إلنيا ثم دخات الانيا الشهار عندما بدأت سياستها نممو الششرق وقد ذكرنا 
كيف أن أطراع بطرس الأ كبر قد قادته إلى الإستيلاء على الولايات العمالية لبلاد 
فارس وكيف استرد الفرس هذه الولايات فى عبد نادر شاء ٠‏ 


ركان للانجلي علاقات تجارية بالفرس منذ استيلائهم على هرمز ولما احتل 
الفرنسيون مصر أراد الاتجليز أن يتهووا علاقاتهم السياسية والتحارية بفارس فبعثوا 





ا 


عمثلهم د ملكولم » إلى طهران لمقد 
ديد اللاعدة للدفاع عن الحدود الثمالية الغرية للبند فى مقابل أن هده 


امجلترا بالعون والساعدة إذا وقع عدوان على بلاد فارس , 


ولاوتع النزاع بين روسيا وفارس مث الشاة عن حلفاثه الامجليز فلم بظفر 
بعوتمم فأدار وجهه إلى الفرنسيين الدين شجعوه على حرب الروس الذبن كانوا 
حار بوم بدورم فی وربا ولکن نابلیون‌عقدصلح وتلت» مع القیصر عام ۱۸۰۷ 
فىأوروبا كاسمح له نابليون أن إطلق يدهفى 

اه نفسه وحيدا أمام تفرغ الجبوش الروسية له » ولكن انجلترا ” 
بين الدولنينوءقد صلم وجلستان» عام م1 بينها ‏ ومبد هذالاتقارب 
من جديد بين امجلترا وفارس وأبرمت الدولتان اتفاقا عسكريا عام ١4.14‏ تتعهد فيه 
من الأقتراب إلى الحند عنطريق أراضيها وأن لا ترتبط 


تق مع دولة أخرى > أن سىء إلى الصا البريطانية أو يتعارض م 


وأختت انجلترا على عاتفما تنظم الجيش الفارسى وتقوية مركز الشاه السياسى حيال 


جيرانه وأن تسام فى الدفاع عن فارس ضد أى عدوان خارجى ما تعبدت بإعانة 


عائة وحمسين ألفا من الجنبيات طالا لا تشترك أو تقوم بأى 


وقد أوقفت الحكومة الإتجليزية هذه العو ئة الالة لفارس عندما أعلن الشاء 

الحرب على روسيا بغية استعادة اقلم جورجبا ووقفت اجلترا من هذه الحرب موقفا 

سلبيا وأصدر تمثلها فى طهران وسيرجون مكدوتالد » أمره إلى الضباط الاتجليز فى 

جيش الشاه بعدم الاشتراك ف الحربٍ ولعب دورا 5. اقى الصلح بعد هزعة الفرس 

واندحارمم أمام الروس . واضطر الشاه إلى ابرام معاهدة تركاجاى عام ٠۸۲۸‏ 

وس فى فارس بامتيازات عديدة كان أهمها حق روسيا فى 

س دون أن يكون لرعايا فارس فى روسيا هذا الحق» کا 

اعترف بتنازله عن اقليمى جورجيا وارمينيا لروسيا وخفض الضرية الى تحصل على 
التحارة الروسية إلى ه بر من قيمتها الققية . 





ودخلت العلاقات الروسية الفارسية يعد معاهدة تركا تجاى فى طور من‌الهدوء 
والاستقرار والتقازب استمر قرابة ربع قرن فى حين: بدأت العلاقات الفارسية 
الاتليزية تتوتر أطباع عمد شاء فى أقغانستان لم تسكن موضع رضاء امجلتراوقد 
حمل الشاه على افغانستان واجتاحها ولكنها توسطت فى الصلح وحالت بين الشاه 
وتحقيق مطامعه فا بل وحملته على تعيين الحدود بين بلاده واقغانستان ٠‏ 


ترب من الرؤسيا 


قى أرض فارءسن 
وتشثير فبها عوامل القلق والخوف على سلامة حدود الحند الثمالة الفرية وقواعد 
الخليج الفارسى منأن هددها منافس يطأ أُرضّ فارس ويقتحم علا معاقل تفوذها 


الأصيلوكان هذا الغامر الدى مشاه |ملثرا هو روسيا فأرادت بالاثفاق بعها أت 
من مصالحها وتحمل روسيا على الإعتراف الشمنى ببق السالح » وعقدت معها اتفاةا 
بلؤماسيا أرسلت بعده روسيا سفيرا لما إلى أفغانستان كا أطلقت يد امجلترا فيفارس 
نفام عاد “يسود علاقة فارس واتجليرا من جديد عام ١441‏ ققضى علىهذا 

الإمجاء حتى حقق عام ۱۹١۷‏ * 


ولكن النقوذ الروسى فى فارس ظل متفوقا على صدوء الإمجليزى حتى ظفر فى 
النباية بالقضاء على التفام الى تم بين الدولتين ولم سكن فارس قد سيت أطاعما 
فیأفغانستان فأخذت‌روسباشرها علیما وتطلق‌بدها للتدخل فی عثو لہا وکان موقف 
انجلئرا فى حرب القرم يدفع روسيا إلى نهج هذا السبيل كا حملت الشاه على إثارة 
القبائل الحندية وتحريضها للقيام صد الأنجليز فى الوقت الذى تتقدم جيوشه عبر 
أفغاتستان للاغارة على الحند . 


انتبت حالة التوتر بين الدولتين بتوسط نابليون الثااث اميراطور قرنسا 





0 


بها وعقد صلح باريس عام ۱۸١۷‏ - ولكن ثورة المند ل محمد إلا بعد ذلك 
ان فى #طيط الحدود بين اقغانستان وفارس وبدأت هذه 
ة جواد مث ول يتم التعبين التهائى للحدود إلا ,على أأيدى بعثة ما كاهون 
غا بین‌عای ۱۹۰۴ و ۰۱۹۰٩‏ 
وکان ناصرالدين شاه الذى استمر ع حق عام ۱۸٩٩‏ قد امل شثون بلاده 
الحارجة لا نشغاله يمقاومة جركة البهائية الى أخذت تنتشر فى فارس فى ذلك الوقت 
فاستطاعت روسيا أن تفضى على كل نفوذ لفارس فى ولايات أواسط آسيا وتطردها 
منها نهاثيا كا طالب الانجليز بتعيين الحدود بين بلوخستان الفارسية وبلو خستان 
الع 23 
وقد فتح ناصرالدين شاه أبواب بلاده للحضارة الغريية والتفوذ الأجنى وكان 
معجبا بأوربا وحضارتها أتجابالرجل الشرقى الذى تهره أصُواؤها ومظاهرهادون 
أن ينفذ إلى لبها وأسرارها فاستدعىضباطا أورببين جيشه وشجع رؤوس 
الأموال الأجنبية على الندفق إلى بلاده فتأسس البنك الإنجليزى الامبراطورى لبلاد 
فارس عام ۱۸۸٩‏ ثم بنك الخصم الروسى عام .م١‏ وحصل الإنحليرٌ على امتياز مد 
خطوط برقية فى فارس كم ثال الروس امتياز صيد الأسماك فى بحر قزوين . 
وتردت البلاد نحت أوضار الدين الأجنى نتيجة لإسراف الشاة وساءت حالة 
البلاد اثالية . 


وقامت ق البلاد حركة للمطالبة بالدستور ولكنها لم تندح قى البلادمثلها فى ذلك 
مثل تلك الحركاتالمائلة الى قامت فى مصر وتركيا فى ذلك الوقت . 


واستمر التنافس بين انجلترا وروسيا قأنما فى فارس حق عمد الإتفاق الودى 
بينهما لتقسم مناطق النفوذ فا عام 18..7 ويقضى بأن تسكون الناطق الجنوية 
للانجلير والناطق الثالية للروس وأن تتكون النطقة الوسطى منطقة حياد 
لا تنال فها أسهما امتياز ما . 





وقد اعترفت الحكومة الألماننة مقيقة هذا الاتفاق عام 1915 كا حملت 
الحسكومتان الإنجليزية والروسية حكومة الشأة على الاعتراف به . 


واتبى هذا الشوط من التناقس بين الإتحليز والروس فى قارس لعهد 
لم يطل فقد ظل الشمار مفتوحآ ليستقبل فرسىالرهان منجديد ولاسما بعد الحرب 
العلمية الثانية . 





الصرالتان 


5 
ا مسال الەم 


شل المسألة المصرية لوئا من ألوان الضغط الأورفى على بلد من بلاد الدولةالعمانية 
كأثرمن5 ثا رالإهتام الأوربى به » فبى بذلكجزء منالسألة السرقبة وإناعممذتإجاها 
مالف فى كثير من نواحيه ماكانيسيطر على تطورات السألة الشرقبة من إنجاهات » 
كاكانت بداية طور جديد من أطوار الضغط الأورنى على الدولة العمانة , فقد 
ظلت المسألة التسرقية إلى نهاية القرن الثامن عشر تدور. حول الشا كل الخاصةبولايات 
الدولة العمانية فى أوريا ولا بولاياتها السرقة الإسلامية وكان الخلاف الدينى 
بينها وبين الدولة له كا كار ان الوعى القوى عدي e‏ 8 من ا الق 
ابطر على تتطوراتما فقد كانت هذه ن 
الذهب الأرتوذ كى ولم تكن تمتها للدولة تقوم على الولاء 20 الدى 1 
الولايات الأسلامية بدولة الخلافة وكانت أقرب إلىالغرب والإنجاء نحوالدول السيحيه 
متها إلىالشعرق والتعلق بوحدة الدولة العانة وقد أدركت زوسيا أهمية هذا العائل ” 
فى سياستها الشرقية فاتخذت من حمايه الأرئوذكس وسيلة للتدخل فى شون الذولة 
العمانية كا أخنت تسى إلى جمع الشعوب الصقلبية الوتعتئق للذهب الأرثوذ كدى 
مثلها ء حولما وتحت زعابتها . 
لعئانية الأوريية أسبق إلى التطور القؤى والشعور 


بالقومية من الولايات الأسلامية الشسرقيةوكانت الدولالأورية أ كم 
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غير موقفها من ح ركه محمد على » فلم تر فى حركة محمد على غير حاولة لوال من 
اؤلاة الدولة العمانة يدفعه طموحه للأتفصال عتها أما ثورة اليونان فهى ثورة قومية 
للاستقلال والتحرر من سيادة العئانيين . 


حقيقة جاء التطور القوى فى الولايات الأسلاميةمتأ 
ولكن الرابطة الأسلامية العامة والالتفاف حول اللافة ورو الأخوة 
الإسلام السامين يطابغها قد غليت على الشعور بالذاتية أ العتصرية بين 
الإسلامية فطغت القومية الإسلامية العامة على القوميات الحلية وظل الولاء للطان 
الخليقة ااروحى فى الششرق الإسلاى يطبع علاقة الولاة والحكام مهما عات قوتهم 
بمركز الخلافة وسيادتها الروحية » حت أن عمد على فى حر به لاسلطان كان يو 
دواما ولاءه له » وينى رغبته فى الانفصال عن الدولة » ويعلن أنه ماقام بهذءالحرب 


إلا ليخلص الخلافة من عوامل الضعف والانهيار والخود التى أللت بها 


وعندما أخدت الروح القومية تتغلغل فى الولايات الإسلامية » سارت وم 


تغذ فى السير إلابعدأنفشلت حاولا تالإصلاح ق الدولة » وأهمل الأتراك مطالالقومبين 


منالعرب فى الح الذاىق » ومع ذلك لم جرؤ القوميون العرب على الإ 
سلطان الخليفة ووحدة بلاده » وظلت عحاولاتهم :دور حول الظفر محقوق 


العرب فى الحم الذاتى وإصلاح أداة السك فى الدولة العئانية على أساس اللام ركزبة 
فى ظل الرابطة الكرى التى مجمع السلمين فى بقاع العام الإسلاى » رابطة الخلافة. 
والولاء للخليفة ؛ وقد ظل الشضابط عزيز على الصرى . وهو من أقطاب الحركة 
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القومية العربية ومؤسس العية القحطانية وجعية العهد يۇ كد هذا العنى فى أذهان 


أتباعه كا يو كده زعماء العرب الآخرون ٠‏ 


هذا التبانالواضح سواء فى | 
الإسلامية وولاياتها السبي 
كل منها بطابيع خاص » وئم کان مو 
إلى حذكبير موقغها من الولامات السيحة ١‏ 





حت الوقت الحاضر : بعد أن أصبحت مصر أهم مركز لتجمع الواصلاتالعالمية 


بة ومحربة وجوية. 


نت السألة الصرية بدابة طور جديد من أطواز الضغط الأورنى على الدولة 

الثمائية » ققدكان الضغط الأورى حق ذلك التارخ واتما على الولابات المانٍة فى 

ثم أخذ يتجه نحو الشعرق ويقع على ولايات الدولة الاسلامية . وكانت الجلة 

على مصر بداية هذا الطور٠فى‏ اللسألة الشرقية »كا كانت بداية دخول 

عناصر جديدة أخذت تمارك فى الضغط على الدولة العمانية وتعيل على اقتطاع أجزام 

من أملاكها الواسمة بعد أن كانت تأخذ يبدأ الحافظة على سلامته! وصوتها من 

عوامل التفكك والالهبار » وقد بدأت فرنا هذا الطور وهى الدولة الى ظلت 

حريصة على صداقة السلظان ؛ والتىكان لما ولرعاياها من الإمتيازات فى العالمالمماى 

مالم يكن لغيرها من الدول الأخرى ء ثم تبعتها إنجلترا فألماتيا وإيطاليا وكل منها 
تحدوكها إلى أهداقها وسائل متبايتة » وإن لم الهدف أو تختلف الغاية , 


ولقد عاشت مصر وبلدان الشرق الأدنى حت قدوم الخلة الفرنسية بمنأى عن 


الاهتام الأورى فل يكن هناك ما يجذب الدول الأوربية إلى الاهيام بهذه البقاع منذ 
قد الطريق البرى عبر اشرق الأدنى أهميته بتحول التجارة إلى الطريق البحرى 


الجديد حول أفريقيا » ولم تكن الما | ربية الحاضرة قد بدأت جولنها بمندفى 


تملك البلاد ء وما كانت ال الات الأجنبية فها ذات خطر أو شأن يذكر » وكانت 
ضآلة شأمها وقلة عددها مت قيود ثقيلة قرضتها السلطات الحلية » حقى 
إذا بدأ النصف الثاتى منالقرن الثامن عشر أخت الأوريون بوجهون بعضاهتا ميم 


إلى هذه البلاد وجاء هذا نتبحة لعوامل متعددة أهمها ما يأل : 





أولا : خرجت فرنسا من حروبها الإستعمارية والقارية الطويلة الأمد فى عهد 
ماوكما العظام » لويس الرابع عثير ولوس الخامس عشر ء وقد ققدت 
العطر الأ كبر من مستغمراتها فى أمريكا والند في صلحى أوترخت عام 
۴ وباربس عام ۱۷۹۴ » فأخدت جد خا عن مواطن جديدة 
للاستعيار تعوضها عما فقدته من مستعمرات » وکان نداء « سير بواقر » 
أحد فلاسقة الاستعمار الفرتى فى القرن الثامن عشير يدعو إلى الايجاء نحو 
الشرق فمو اليدان الجديد للاستعيار الفرنمى . ولم تابث أنظار الفرنسيين 
أن أيحبت نحو الشرق نهائياً عندما تبين لم فى السنوات القليلة الق سبقت 
إرسال الخلة إلى مصر ٠‏ أن مستعمراتهم فى جزر الحند الغربية 'قسير حثيثا 
عو الإثهيار التام . 
كاكان الفرنيون ينفون على الإنجليز احتكارم لتجارة الحمند 
وسيطرتمم على الطريق البحرى حول افريقيا . فسعوا إلى امتلاك الطريق 
الآخر الدى كانت تمر به تخارة الشرق قبل ارتياد طريق رأس الرجاء 
الصا وإحيائه انافسة التجارة الإنجليزية. » وعو طريق مصر والبحرالأحخر 
أو طريق اليج الفارسى والفرات وسوريا : وكانتمصرمموقعها الجغراق 
الفريد تسيطر على طريق البحر الأحمركا تطل من قريب على طريق 
الفرات ‏ سوريا . 
فاذا استطاعت فرنسا أن تلك مصر وأن تبعث الحياة الى الطريق 
البرى القديم بشق معبرمانى يصل مابينالبحرين الأحمر والأبيض أمكنها أن 
بى على ,التفوق التجارى لإنجلترا وتهدد استعيارها للهند , 


نت الدول الأورية ترقب انهيار الدولة الدولة المَائلة » ققد ظهر 


بوضوح عقب معاهدة كجوككينارجى شدة الشعف الدى ألم بالممانيين 
فأخذتترقب اليومالدى : أملا كهم وخشيت فرنسا أنتنفردالروسيا 
والفسا باقتسامأملاك الدولة العمانية وتسكون مصرمن نصيب احداها » وكان 
مفهوما أن كلا منهما تتطلع الى مصر على اعتبار أنها الطريق الوصل الى 





المند ومفتاح السيطرة على تجارة الشرق » ووقعت فرنسا حت عاملين > 
عامل الصداقة التقليدية التى تر بطها بالدولة العثائية منذ عهد ملكهافر نوا 
الأول » والمحافظة على أملاك السلطان وسلامة الذولة من الإنهيار » وعامل 
الطمع فى أن تناك نصيها من التركة » والخوف من انفراد الدولتين 
- الروسيا والفا ‏ باقتسام أملاكها فيكون فى ذلك القضاء على الروعات. 
الفرنسية فى الشرق . 
وقد اهت آراء الكونت دى سانت برست السفير الفرسى فى الإستانة إلى 
بقاء فرنا على سياستها التقليدية فى الحافظة على كيان الدولة العثانية » فإذا م يكن 
هناك بد من انهيارها واقتسام أملا كبا ؛ يكون على فرنا فى هذه الحالة أن متم 
بتعيين نصيها من التركة ؛ وهو مصر نفسها ٠‏ أخصب بقاع الأرض قاطبة » »وكانت 
آراء و مور » القنصل الفرنى فى مصر تتفق مع آراء سانت ,ريست ف امتلاك مصر 
وإحياء اللاحة التجارية فى البحر الأحمر حق تتحول محارة الحد_د إليه » ولاريب 
أن الفرنسبين سيعماون وقتها على تذليل العقنات التى حول دون عودة الثشاط إليه 
واستخدامه لمصالحهم ٠‏ 
والواقع أن آراء بريست ومور م تكن إلا صدى اتلك الشروعات الفرئسية 
العديدة التى تر إلى البحث عن مواطن جديدة للاستعار الفرنبى فى الششرق » 
وكان مشروع استمار مصر فى مقدمة هذه الشروعات جيعاً » وقد أشارإلبه تاليران 
فى البحث اللدى ألقاه أمام هيئة الجمع العلمی الفرنی فی م بولیو ۱۷۹۸ قبل أن 
تصل الجلة الفرئسية إلى مصر بعد ذلك بعام واحد وهو الذى تقدم إلى حكومة 


الإدارة باقتراح تنفيذه عام ۱۷۹۸ . 


الك : وقد حفلت هذه الفترة فى تاريخ الشعرق الأدى بظهور 
الأقوياء القدبئ استطاعوا أن يستأئروا بالسلطة فى بلادحم » ولم تقو الدولة 
العئانية علىكبم ججاحهم أو إخضاعهم ٠»‏ كعلى بك الكبير وأنى الذهب فى 


الحكام 


مصر والشيخ ظاهى العمر قى عكا وأحمد باشا الجزارفىسوريا . وقد حرص 





امات 


هؤلاء الحكام على تشجيع التجار الأجانب وعد الصلات التجارية مع دول 
أوربا وعمل على بك الكبير على تأمين البحر الأحمر للملاحةوتيسير إخار 
السفن التجاربة فيه إلى شمال جدة » وكان الإعار فما عظوراً على سفن 


السيحيين » كا فاوض البتادقة والروس حول التعاون الحرلى ضد 


وقد اهتمت بعض الدول الأوربية بمؤلاء الحكام الأقوياء وأخذت تعقد معهم 
لات المودة والصداقة » فعقدت انجلترا آتفاقا محاريا مع انی الذھب عام ۱۸۷۵ ۰ 
وقعه من قبلها حا كم البنغال « وارن هيستئحز » وكان قد اتصل بعلى بك الكبير 

من قبل » وقد اهتمت فر ناكا اهتمت اليندقية عير هذا الإتقاق : ووقفت 
محجة أن الإحترام الواجب للحرميت الشريقين لا بيح للسفن 


الإنجليزية الملاحة فى البحر الأحمر شال جدة . 


وقد فوضت الحسكومة الفرنسية سغيرها فى الآستانة بالسعى لدى الباب المالى 


لفتح الطريق البرى عبر مخ السويس للتحارة الفرنسية , ثم أوفد السفير من يقوم 
بعقد اتفاق تجارى مع الماليك فى مصر ومجح فى + اث اتفاقيات عام 11/6 مع 
الماليك وملتزم اجارك وأحد 
عند ممرورها فى مصر وتديد الرسوم والضرائب التى تحى علا بنسب لا ترهقها 


بخ العربان بقصد تتسهيل الت رلسية وحماينها 


وم تلق مساعى الفرنسيين والجهود الى يدذلوها قى سبيل 
سواء لدى الماليك أو الباب العالى مجاحاً يضاهى هذه الجهود أو ينكا 
لحذر السلطان أولا من امتداد التفوذ الأجتى إلى بلاده وتعسف الال 
الأجائب والفوضى الت :اتسم بها حكهم وعجز السلطان عن ردعبم ثانياً » 
مقاومة انحلترا لفكرة إحاء الطريق البرى فقدكانت ترى أن فتح طريق السويى 
ستيعود بالخسارة عل شسركة الحند التجارية الشرقية ٠‏ ولم تنظر إلى الجهود الفردية 
الى يبذلها بعض الإعِليرْ أمثال بروس وبلدوين' بعين الارتياح وإن شجعتها فى بداية 


الأمر إلا أنهاكانت تعود وتماومها وتحد منها » فلم يحض على الاتفاق التجارى الندى 


8ه قطهاموهء ` 
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الإتجليزية وأنىالذهب فىمصضر 
تحليرية وشمركة الحندالثسرقية التجاربة عام//19/1؟ 
تخدى الشركة فى الند أو 3 


منها ء من التجارة مع أى ميناء من موالىء البحر الأحمر خارج نخا وجدة على أن 


لش رك وافقت على أن د تخدام هذا الطريق فى تقل البريد فقط . 


وعند ما وفق بادون عام ۱۷۹٤‏ فى عقد اثفاق مخارى مع الماليك لمصلحة 
بة على مط الاتفاق الى أبرم بين الفرنسيان والماليك عام ٠۷۸‏ 
اق تشجيغاً دن الحسكومة الإمجليرية الى شغلت بالنضال الأورف 
فى القارة وبالتزاع الدى نشب بينها وبين قرنسا منذ عام ٠۷۹۴‏ وعا بتطلبه هذا 
النضال من جود سياسية وعسكرية لجاية مصالحها فى الاستائة وعلى طول الطريق 
البحرى حول أفريقيا ومستعمرة الكاب المولئدية الى أصبحت مستممرة امحليزية 


عام ۷۹6 ؛ وفى اند ذاتها . 


ومع كل هذه الجهود الى أمكنها أن تبعث نوعاً من النشاط فى تلك اانطقة من 
مناطق الدولة الءثانية إلا أن الركود الأدى ضرب أطنابه علها ظل هو الغالب وبقيت 
عيدة عن تتنارات السياسة الأو نشاطها العارم حى قدوم اعلة الفرنسية طن 
مصر وبداية الاهتام الأورف الذى طبع هذا البلد بطابعه الفريد فى السياسة 
والاستراتجحية والتطور الحضارى أو بالتالى بداية السألة الصرية . 


امو الفر نسي وظرور امسا المصرية : 


تكن الخلة الفرئسية على مصر غير دور 
فى اشرق الأدق لتحقيق مششروعها القديم فى استعمار مصر والشرق وأحباء الطريق 
البرى للقضاء علىالتجارة الإمجليزية التى #شكر الطريقالبحرى حول أفريقيا وضرب 
النفوذ الإتجليزى فى الحند وبسط نفوذها علها . 


وقد قدرت امجلترا مئذ الاحظة الأولى خظورء هذه الجلة وأخذت تعى من 





-- 


ذلك التار أهمية موقع مصروخطره على مواصلاتها الإمبراطو 
إلى أهنة هذه النطقة من قبل ٠‏ وبينا كانت فرنسا تشكر فى احتلال مصر كانت 
الحترا قد نفضت يدها منالإهتام ها وأغلقت قتصليتها فا عام ١1/5‏ 

ووقفت انحلترا منالخلة الفرنسية على مصرمنذ بدايتها موقفآ يدل على إدراكها 
الكامل للخّطرالجديد الدى يتهددها من سيطرة فرنسا ذات الشمروعات الاستعيارية 
الواسعة على تلك البلاد الى وضحت أهمية موقعها الاستراتيجى عن دىقبل . قاخذت 
تعمل على فشلها وتضع العراقيل أمامما حت يأتى الوقت الناسب لطرد 
منها . وكان أول جهد لما فى سبيل ذلك ما قام به الأسطول الإنجليزى بقيادة نا 
من نحطم أسطول ال جلة فى اليا 

جلترا إلى عواقب 

يسميها الإتجلير واكتفت بحصارالدواط ر لت أمر إخراجالفر نسيين 


إلى الأنراك ولم تتقدم لموئهم إلا بعد كن ورتين 


وكان من تاج الجلة الفرنضية على مصر أن تعرضت العلاقات التركية الفرئسية 


القى أتسمت طوال المهود السايقة بالصداقة والود. ‏ للانهبار : وخثى السلطان أن 
تكون الجلة مقدمة لمتمروع أوربى عام لغزو بلاد الدولة !| ولك ما 
أعلنت انحلثرا عداءها السافر لاحملة وحطمت الأس_طول الفرنى فى الى قير حق 
اطمأن إلى وجود حليف قوى غانبه فأعلن الحرب على فرنا ٠‏ 

وكانت الجلة سبباً فى اقتراب الروسيا من تركيا ومهادنتها لحا بعد العداء الطويل 
الدى طبع علاقتهما فى الاضى فقد خافت روسيا أن تنفرد فرلسا بتصفية السألة 
السرقية لحساءها فرطت صداقتها على الباب العالى وكانت ترى إلى حقيق هدفان 
لا مخرجان عن -ياستها التقليدية حال الدولة العّائية فى الماضى ٠‏ أولما أن تمل 
على قشل مشروعات التوسع الفر تی وثائہما أنه يحكنها تحت ستار الصداقة الجديدة 
أن ندسط نفوذها الفعلى علىسياسة الباب العالى وتحقق مشروعاتها القديمة بالوسائل 
السامية ولكن السلطان ماكان طمن أبداً إلى نوايا الروس فاكتقى بمحالفتهم 
وأعلنت روسيا تأنيدها للبابالعالى واشترك الأسطول الروسومع الأسطولالإنجليزى 
فى نشاطه البحرى صد الفرنسيين . 





وقد ظلت انجلترا علىسياستها السلبية حيالالفرنسيين فى مصر وا كتفت بحصار 
الشواطىء الصرية وتركت آم الحم للعئانين والماليك . وقد أعلن الباب العالى 
الحرب على الفرنسيين وأز أزمع إرسال حملتين إلى مصر إحداعا عن طريق الشام 
ا من ناحية الشرق والثاتتة #موم من رودس تعززها القوات البحرية 
الانحليزية لغز زو البلاد من الشمال ٠فرأى‏ ابليون أن سادر بغزو الشام ليحطم القوة 
العمانية التى بن ها ١‏ قبل أن يتم إعدادها . هذا إلى أن الدفاع الطبيغى عن مصر 
:کون فی بلاد الشام ٠‏ ثم أن استيلاء الفرتسبين على ساحل الشام بحرم الأسطول 


الإتجليزى فى البحر الأيض 
للسواحل المصرية , 


التوسط من عدة قواءد تموينة هامة فزضعف حصاره 


وقد اكتح كتسح 'ابليون مدن الساحل جتى ؤقف أمام عكا الى صمدت أمام جبار 
نالت شهرتها التارحخية بتلك الوقفة الرائمة التى وقفتها ولكن ن 
استطاع أن يوقع بالقوة المئانية وعزقها فى تلطابور » ورأى وقد حقق هدفهالأول 
من حملته على الشام أن يعود إلى مصز » وعاد فى الوقت الناسب ليحطم القوة الممانة 
التق وصلت من رودس فى معركة أبى قير الرية . 
ويحدر بنا أن نشير إلى ما دونه نابليون فى متكراته وهو فى 
قها جلته على سوريا كقدمة لشروع مخم هو فت المند وأنه 
لولا فشله أمام عكا لقرع أبوات المند فى مارس عام ٠۸٠١‏ » وقد قبل بصدد هذه 
ن نابليون كان يرى إلى اقتحام معابر الأناضول إلى الآستانة ثم مخترق 


شرق أوربا ووسطها حتى ,صل إلى فرنسا ويكون قد قام بذلك بمالم يتم به جبارمن 
جبابرة الحرب فى الثار بخ » وللكن ما لا ريب فيه أن حملة نابليون على الشام كانت 


تہدف قبل کل شیء إلى LE‏ 
E‏ الى تولی 


أن يبرم معهم اتفاقية العرش وتقضى لاء الفرنسين عن مصر بكامل عدتهم وعتادم 
على نفقة الدولة المئانية دون أن يتعرض لم أحد فى البحر 





وشرع الفرنسيون ف الجلاء ولكنالحكومة الإتليزية رفضت اتفاقة العريش 
أو سل الفر نسو نأ نفسهمكأسرى حرب ٠‏ ولمتكنانجلترا فى ذلك الوقت من عام 14.٠ ٠‏ 
تشجع جلاء القوات الفرئسية عن البلاد فإن وصولهم إلى فرنسا سيعزز دون شك 
قواتها التى تحارب فى القارة . 


ولكنموقف اتحلترا عام ١..م١‏ لم يمدكوقفها عام 1٠٠١‏ عند ما أبرمتاتفاقة 
العريش » فقن أوشكت حرب القارة على لهانم ا عند ما انسحبت روسيا منالحرب 
واضطرت العْسا لعقد الصلح وبدا للعيانأن وجود القوات الفرذ ةق مصر سيكون 
ورقة راعة تساوم بها فرنسا فى عمد الصلح النهاثى » وكان أن قبلت اتحلترا خروج 
الفوات الفرنسية وأذنت بإصدار جوازات لمرورها فى البحر التوسط ورقض مينو 
الدى تولى قيادة الجلة بعد مقتل كلبير هذا العرض وكان من أنصار البقاء فى مصر . 


وم يعد أمام الإتجليز وقد رفض الفراسيون الجلاء وفشل العما تيون فى إحُراجهم 


قؤة وقهراً من قبل ٠‏ إلا أن يساهموا مساهمة حرية بالإشتراك مع العا 
إخراجهم من البلاد وانتبت هذه الجلة المشتركة التى ربت اهجوم على مصر من نواح 


متعددة مهزعة الفر نسبين الذدبن قبلوا الجلاء أخبراً بشروط اتفاقية العريش فى سبتمير 


عام أعملاء 


وغاذر الفرنسيون مصر بعد أن أظبرت حملتهم علها أهحمية موقعها الجغرافى 
وكانت انحلترا أ كثر الدول اهتاماً بذلك فعملت على أن تحول دون وقوعبا فى بد 
دولة غربية أخرى وكان هذا بداية ما عرف فما بعد باسم السألة الصرية . 


واتفقت الدول الأوربية فى معاهدة أمان عام ١4-١‏ على أن تعود مصر إلى 
الدولة العئانية وكان قد نص على ذلك فى العاهدتين الى أبرمتهما تركيا مع كل من 
زوسيا وإنحلترا من قبل على أثر وصول الخلة الفرنسية إلى مصر ٠‏ وقد أصرت 
فزنسا فى معاهذة أميان على جلاء القوات الإتملبرية التى ما زالت حتل بعضٍ الراكز 
فى مصر وتباطأت انجلترا فى تنفيذ ذلك الشعرط عامين آخرين فقد كانت ترى أن 
المؤقف الدولى لم يستقر بعد كاكانت مخكى عودة الفرنسيين إلى احتلال مصر وليس 
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بها من وسائ ل الدفاع الكافية ها يستطيع السمود حى إلى أن تصل النجدات ها من 
القواعد الإتحليزية القريبة و لمكن نوة تركيا أوقدرتها على الدفاع عنها أوحى 
ا وإن كانت ترى قى الاليك قوة قد تجدى إذا أحس تنظيمها 

ت الجلاء عن مالطة حذراً من ذلاف وخالفت بذلك شرطاً آذر من 


شروط معاهدة أميان تماكان سبباً فى تجدد الحرب بيئها وبين فرننا فما بعد , 


وقد غادر الإنحليرٌ مصر عام ۱۸۰۴ بعد إلاح متواصل من الفرنسين 
ولما يطمثنوا إلى استقرار أداة الحم فها والقوة التى تحمها من الغزو الأجنى 
فل يغفلوا الاهتام عصيرها لاسما وإن مخاوفهم من عودة الفرنسيين كانت تثار من 


وقت لآخر . 
أما الفر نون فلم يلوا مشسروعاتهم الاستعمارية فى مصر والشسرق وإنلم يدخلوا 
مصر فى نطاق تفكي رهم الجدى فى ذلك الوقت فقد شغل نابليون يادين أعظم شأنا 
عدت أروع انتصاراتهالتارمية على بروسياو الغا كا كان .هد ف إلى التقرب منتركيا 
وانتزاعها من برائن النفوذ الاتجليزى فلم بكر فى احتلال مصر حتى لايغضب السلطان 
بل أنه على العكس كان يؤازر السلطات ضد المماليك كا كان يلح على الانجليز بالجلاء 


شمر على والسأة اللصسر بآ 


وق عمار الأحدات الىتوالت على مصر عقب جلاء الفر نسيون استطاع مد على 

كه الديار الصرية وأن يوليه الشعب قبل أن يوله الساطان وم يكن 

جديدا على الدولة العئائية أن يتهوم وال طموحلينفرد بالسلطة ويفرض سلطانه القوى 
على الأحدات الجارية فى ولايته بعيدا عن توجيه السلطان أو إرشاده أو التأثر بنوع 
الح الدى يسوس الدولة ويسيرها ففد شهدت مصر کا شهدت بهض الولايات 
الأخرى ألوانا. من هؤلاء الولاة الأقوياء الین فرضوا سلطانمم على ولاياتهم بل 
وتطلعوا إلى الإنفصال عن الدولة والخروح على السلطان : بل الجديد أن مدعلى 
كان مختلفف عر هؤلاء الولاة جميعا فقد قدر منذ اللحظة الأولى أهمية الولاية الق 





ساقهالقدر إلى حكنها وأدرك منذ اللحظة الاولىتلك القوىالكرينة فأرضها وشميها 
أ كثربما أدركهاغيره منالولاة فعمل على بعشها والإفادة منها لدعمآماله وتحقيقأحلامه 
فيا . وقد اعتدتآماله منذ البداية إلى مق قكيان خاص له ولاأسرته فى مصر فأخذ 
يعمل فى سبل ذلك سواء فى الداخل مجهوده التصلة فىإصلاح البلاد ورقع مستواها 
وننظيمودعمالقوة العسكرية الىتسنده وتخذم أعراضه ؛ أوفى الخارج مجهوده السلمية 
والسياسية لدىالدول الأوربة والسلطان نفسه أوجهوده الحرية الت قام ها لتحقيق 
أهدافه قبل أن يقوم بها تلبية لاأوامر السلطان ول يتوان على الإصطدام بالسلطان 
عندما وجد أن آماله لاتتحةق إلا إذا حمل السلطان على الاعتراف بها . 


وكان هذا الکیان الخاصالذى بنعده مد على له ولأسرته فى مصر أن 


عن الدولة العنانية يتابع جهوده الإقتصادية والإدارية والهريه قى مصر غير 


بتبعيته للسلطان أو أداء الجزية له قإن لم تسمع الظروف بتحقيق هذا الاستقلال 
فلامعدى من الإعتراف بسيادة الدولة الاسميه على أملا كه على أ الباب العالى 


الغمانات السكافية لبقاء حكنه وحم أسرته من بعده والاستقلال بأدارتها ٠‏ 


وكان مد على بقدر الظروق ١‏ والعوائق الق حول بينه وبين أهدافه 
كاكان يقدر فائدته من الأرتباط بالدولةالعئانية أوالاتفصال عنها 
محهل قوة الدول الأورية وأطاعبا الشافرة فى الرق الفريب أو البعيد وقد وجهت 
الجلة الفرنسية أهمامالسياسة الأور بية إلى مصرو إن لم 
التى سيكون لما أذوى الأثر فى توجه السألة الصرية . 

وقد استطاع محمد على أن محقق سياسته الداخلية تحقيتقا برضى طموحه وأهدافه 
البعيدة فأصاح الإدارة ونهض بالتعليم والزراعة وتوسع فهما وأئعأ الصائع الكبيرة 
وقام على تزويدها بالآلات والعال والخامات وخلق قوة عسكرية على أحدث الأنظمة 
الأوربية وأغراء ضعف الدولة العثّانية بالتوسعخارج حدؤد مصر وققا لسياسةرعتها 
أهدافه البعيدة ققام بمتح السودان وضم إلى حكه بلاد العرب وكريت وأخيا 

بعد حربه الأولى مع السلطان وإرام صلح كوتاهية عام ۱۸۴۴ . وكان 





يرى من وراء ذلك إلى تكو و<دة اقتصادية من هذه البلاد تستطيع أن ت 

عطالبه العديدة وتقلل اعتّاده على موارد مضر وحدها اقتصادية كانت أو بشيرية . 
ولكنه لم يصل بعد الى أقرار علاقتهبالسلطانإقراراً نهائيا ولم يستطع أن فق 

كانه السياسى بعد مع الدول الأوربية عَلى أساس الإعتراف بالأمرالواقع ومعنيذلك 


أن تعترف بقيام دولة جديدة فى ذلك الركن من الششرق الأوسط تتمتع بقوة برية 


تتسلط على منافذ الطرق التجارية القدعة . 


ام هذه الدولة سواء منها ماندين بسلامة 
الى على اقتسامها . وكل متها محدوها اعتباراتها الخاصة ومصالحها 
الذاتية وإن كانت تتفق جمبعاً فى مقاومة جد على والحد من أطاعه . 
وكانت إتجلترا أول الدول أعنّاما بعلاقة حد على بالسلطان والدولة العثانية 
وامتداد التوسع الصرى إلى مناطق تراها حساسه بالتسبة لها . 


أما من حيث علاقة محمد على بالسلطان والدولة المنّانية فإن إنجلترا لم 

بن مطلقاً محمد على رعم مابدله من جهد فى التقرب إلا والدعاية لاعماله 
الإصلاحية فىمصر ونهوضه بها ول تفةدالأمل بعد فىقوة الدولة العئانية وقدرتها على 
النهوض فتركن إلى محمد على ودولته الناشثة وتتخلى عن تأببد الدولة العثانة ولا 
ماضها الطويل الحافل بالقوة والسلطان . 


مأ ن محمد على بدلامن أن يكو نأداة قوة للدولة العمانية قد أصبحأداة ضمف لها 
وأخة بقتص من أملا كبا وبمددهابالإهيار مادفع بالسلطان الىأحضانالروس وقبول 
مساعدتهمكا اعترق.بها فى معاهدة هتکیارسکاسی » ومعن‌هذا أن‌السلطان قد وضع 
الدولة العمائية حت حماية روسيا ومهد للنفود الروسىأز تغلفل فها »كل ذلك بسبب 
مد على » كا كانت تحذر من علاقاتهالودية بفرنسا ٠‏ واعتق د كثيرم نالإنجليزآن حد 
على ليس إلا أداة طيعة فى يد التفوذ الفرنسى ٠‏ وأن على انجلترا أن تواجه ظروف 
الوقف فالشرق الأدىماتراه هى نفسها » وأ نتعتمد على قوتها -فسب للمحافظة على 
مصالما فى تلك النطقة . 





جدهووا- 


وأما من حيث امتداد التوسع الصرى الى مناطق تهمها وتعنها » فإن ذلك قد 
أثار عخاوفها وأببقظ مكامن الحذر منها فعى لا تطمأن الى طموحهذا العاه ل الداهية 
الدى أصبح يسيطر على أ الطرق البرية والبحرية بهن الشرق والغرب » ققد صار 
الى يده طريق الفرات - سوريا بعد أن امتلك البلاد الشامية كا أصبح البحر 
الأحمر حيرة مصرية » وإن كانت انجلترا ما زالت تعتمد فى مواصلاتها على الطريق 
البحرى حول اقرَيقيا الا أنها ماكانت تغفل أبدا سلامة الطريق البرى القديم وأهميته 
الاستراتيج ةككطريق اقتراب جيد الى الحند » فإنها لم تحارب الفرنسيين فى مصر إلا 
لهذا الاعتبار سسب » ثم انها مختى أن يدفع حجمد على طموحهللاستيلاء على العرا 
الدى يطل على الخليج الفاربى » ويقع على رأس أقرب الطرق ة والبحرءة 
إلى الهند , 


ومن ناحية أخرى وصل التوسع الصرى إلى شواطىء شبه جزيرة العرب فى 


الشرق فى الوقت الدى أخدت تعقد فيه صلات الود مع سلاطين وشبوخ 
العرية على الخلييج الفارسى والساحل الما لخاربة القرصنة ر لرقيق' 
#وان عن أن تنذر ممد على بضرورة الإبتعاد عنهذه حيناعلت بالمفاوضات 
الدائرة بين خورشيد ياغا الحا اللصرى فى بلاد العرب وأمير البحرين للاعتراف 
بالسيادة الصرية وجاء هذا الانذار قبل ناية الحم 


عام 4م1٠‏ 


وفى الجنوب وصل التوسع ‏ 
عمد على معاهدة مع أمام الجن 


خا والحديدة وهال انجاترا هذا التوسع والإمتداد تحو المقد المامة 5 ا 


الإمبراطورية فعملت على أن تسبقه قى هذا الاتحاه واحتلت عدن عامره+م١‏ وكانت 


قد احتلت بريم عندما جاءت الجلة الفرنسية إلى مصر 
سلطان حضرموت وا كتفت بدلك بعد خروج الفرئسيين من مصر ولكن اقتراب 
محمد على من هذه الأماكن قد أثار عخاوفها من جديد قأخذنت تدس الدسائس 


للم الصرى القبائل عليه وأخيرا احتلت عدن ولم نجل عنها بعد المي 
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الصرى من بلاد العرب » وظلت تحرس مها مدخل البجر الأحمر وتطل على البحار 

الجنوية وترقب الأحداث ق تلك النطفة الى أصبحت تعج بالحوادث وتترى 

بالاحتالات وجعلت منها أهم محط يأوى اليه أسطولما رود بالف كا سكريق 

الوقت الحاضر أنتنثىء فيها معملا لاسكرير الإترول وخاصة بعد أ نأخذت مسالحها 
لية فى ايرا 


ها حيال محمد على 
أو 


على أساس الحافظة على سلامة الدولة 
رق أمام هذا العاهل أو فى الغرب أمام طمع الروس » وأخذت 

مصروتقلم أظفاره حلا يكون له منالقوة مايهدد مصالحها 
3 وتبين فى تلك المنطقة من مناطق الششرق وترى فى الجحد من سلطانه 


حدا لامتداد النفوذ الفرتى إلى هذه المناطق الحساسة ٠‏ 


أما فرنسا ولما أطاعها القديمة قى الشرق قفد رأت فى قيام جمد على فى مصر 
لنفوذها إذا استطاعت أن تر بط هذا الماهل برباط الصداقة الفرئسية وبادلهم 
مد على ودا بود فأحسن استقبال القرنسيين فى حكومته واستمان باللوائح والنظم 
لفرنية فى التءلم والجيش وأوفد أكثر بموثه العلية إلى فرنسا ومده الفرنسيون 
٠‏ ومبندسين وطباط ومعلدين للنبوض بحركته الإصلاحية فى دولته 

با بعاهلهم الحبوب نابليون بونابرت ٠‏ 


ِل الحرص على سلامة الدولة العمانية رغم علاقات 


الود الى تربط بين الدولنين منذ عهد طويل إلا إذاكان من وراء ذلك ما دد 

مصالحها وأطاعها فى الشرق وعهد لدولة أخرى أن تسبقها فى هذا اليدان ققد 

تحاهلت هذا البدأ عندما أقدمت على احتلال مصر عام ٠۷۹۸‏ وعندما احتلت 

الجزاثر عام ۱۸۴١‏ ولكن ماأن يبدأ الخطر الروسى يدق أبواب الآستانة 

من البواغيز حتى تهب دفاعا عن سلامة الدولة العمانية وانقاذها من الخطر وغول 
تراب من مناطق تفوذها المرتقب' . 


سياستها حيال السألة الصرية فى عبد محدعلى هذبن العاملين عامل 
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الصداقة التى تر بطها بعاهل مصر وأماتما فى الشرق الى تأمل أن تحققها على يديه» 
وعامل الخوف من أن >دد توسع مد على السل الأورفى ويتيح للروسيا فرصة 


أحداها بينيما . 


وقد رأت روسيا فى الحلاف الى نشب بين السلطان وتاعه فرصة لاتقرب من 
الساطان وحمايته من عدوان تابعه فتحقق بذلك مالم حققه لما الحرب وت-_تطيع 
أن تبسط حمايتها وسيطرتها على الدولة العنّاية والبواغيز ما شاءت علاقات الود أن 
تبسط لها ف آماللها ٠»‏ وعقدت معاهدة هنكيارسكلى وهى تتوخى هذه الغاية 


وتنشد هذا اليل . 


ولكن انجلترا وفرنسا كاتا أ كثر وعباً للحطر الجديد الدى بهدد الدولة 
العمانية من السلطان نفسه وم تكن روسيا نجهل موقف الدولتين من سياستها 
الشرقية وكانت تدرك أ كثر من هذا رغية قرنسا فى أن تسوىالمسألة الصرية نسوية 
االلطان وتابعه دون تدخل الدول وهى لا ترضى ذلك كالا ترضاء امجترا 

آ وهى تحب أن تفوت على فرننسا غايتها قتعلن رغبتها فى الإشتراك مع الدول فى 
انسوية النزاع بين مد على والسلطان وعدم كما ععاهدة هنكياز سكلبى 
وأرتاحت إتجلترا إلى مسلك روسيا فأخذت توثق علاقاتها بالمسا وبروسيا ولم تعد 
تأبه بموقف فرئسا فقد كانت تؤمن أت مشاكلها الداخلية حول بيا وبين 
مساعدة محمد على مساعدة فعالة قد توقعها فى نزاع تتحاشاء مع الدول الأورية ٠‏ 


وأخذت إنحلترا تتزعم مع الدول الأوربية وتوجهها إلى الغاية التى ترضاها من 
السلطان وتابعه حثى تشمن رد الفوة الصرية الى أخذت تنتشر فى 
مناطق تهدد مصالها ونفوذها فبها ء إلى داخل الحدود الصرية . 


وأرسلت الدول الم كرة الشتركة عام ٠۸۴۹‏ إلى الباب العالى نع الاتفاق بين 
عمد على والسلطان رأساً. وأعلنت معاهدةلندنعامء 6م وهى تقوم طى مبداً الحافظة 
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على سلامة الدولة المثانية والإعتراف لمصر ركز خاص داخل الكيان العام 
للدولة المئانية . 

وقد رأت الدول أن تسكون مصر لحمد على كلها وأسترته من بعده وأن يكون 
له حم جنوبالشام مدى حياته فإذا لم يقبلذلك خلال عشرة أيام تزعت منهالأراضى 
الشامية فاذا استمر فى الرقض رة أيام أخرى زعت منه مصر وعملت الدول 
على إخضاعه لمشيثة السلطان . 

ورفض محمد على ما عرطته الدول أملا فى مساعدة فرنا وفشل الاحالف 
الأورنى ولكن تقاعس فرنسا عن نصرته وتمسك الدول بنصوص مماهدة لندن 
حملناء على الرضى والقبول وخاصة بعد ما لجأت الدول إلى القوة فى تتفيذ مطالها 


وهاجنت شواطىء الشام وأتزلت قواتها فى سوريا . 


وصدر قرمان عام 1م؟ بعد أن أ كد ممد على خضوعه اللسلطان 
واكنه اعترض على بعض نصوصه واضطر الباب العالى نحت ضغط الدول الأوربية 
إلى تعديل الفرمان عا رضى محمد على وفى ۲۲ مابو وافقت الدول على نص‌الفرمان 
المدل وق ٠١‏ .يوية لق ارعان رسيا فإ عمد عل د و ج ا 
إبتشده لمصر رتة من كيان خاص وإن كان دون ما أمل يكثير . 

وارتبطت مصر منذ ذلك الحين بالأساس العام القسوية الى تمت بين ممد على 
والسلطان وال فرضتها الدول فى معاهدة لندن عام 144٠‏ » وصدر بها الفرمان 
العدل عام 1844١‏ » وظلت هذه التسوية أساساً لكيان مصر الدولى حتى انتبت 
فعلا بإعلان اجاية البريطانية على مصر عام ١416‏ وقانوناً بتنازل تركيا عن سيادتها 

زان عام ۱۹۲۴ . ٠.‏ 


س هذه التسوية ومظاهرها العامة لا لما من أمية 


فى تاريج السألة الصريه خاصة وفى تارغ: مصر الحديث عامة . 


بة قد أ كدت السيادة العئانية على مصر فالسلطان 
هو الدى يصدر فرمان الولاية على مصر وإن قيد هذا الحق عا نص عليه فرمان 


١‏ من أن تتكون الولابة لأرشد أبناء الأسرة العلوية كما حدد الفرمان مقداز 
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الجزية الى تدقعها مصر للباب العالى ولم كن لما حدود من قبل وك آ ها امتنع 
الماليك عن أدائها متعللين بأعذار واهية وأصبحت قوة مصر العسكرية جزءا من 
القوات العمانية ينجد بها الوالى السلطان كلما دعت الحاجة إلى معو تما وقد ار 
القوات الصرية فيا بعد فى الحروب التىخاضتها الدولة العانية ضد روسيا كا اشتركت 
فى إخماد الثورة الق قامت فى كريت ضد الح العمائى . 


ومن آثار هذه التسوية أن عتمت مصر العمانية لأول مرة عه مستقر تحت 
قبادة أسرة مالكة أمكنها أن تتابع بجهودها لاس ا تدخل من 
الباب العالى . 


وقدعت هذ التسوية كا رأينا بعد تدخلالدول فى النزاع بين مد على والسلطان؛ 
وإن صدرت بها فرامانات سلطانة إلا أنها استمدت أصولها ونصوصرا من معاهدة 
لندن فا)كتسيت سفة دول وم جمد E‏ علية لاتهم عير السلطان وتابعه وأصبح 
الكيان الدى كسبته مصر داخل الدولة العمانية مرتيطا بقرارات. دولية قم تستطع 
الدولة العثائية فما بعد أن تنتقص من هذا الكيان الخاص الذى كسبته مصر رغم 
عاولاتها المديدة . 


وظلت الدول الأورية ترقب تطور الأحداث فى تلك نة وتوالى نشاطها 
ومشمروعاتها التقليدية فيها حتى واتتها الفرصة للتدخل فى شثونالبلاد عندما اططربت 
ماليتها فى عهد اسماعيل » ذلك التدخل الذى أخذيشتد ويعظم ويطبع السألة الصرية 
بطابعه الخاص حق اتهى بالاحتلال ابريطاى للبلاد عام م1 . 


سد مر على إلى اررميزل : 


اتسمت هذه الفترة من تارج السألة الصرية بوع من التكون ۾ بعل ا 
فورات تہب لتمكر صفوهذا السكون وكير عوامل القاق والخوف على مصيرالتسوية 
الى انتهت إليها السألة الصرية بعد الأزمة الى ثارت بين السلطان وتابعه ودعت 
الدول الأوربية للتدخل . 





خخ كوبت 
م هذا السكون طويلاحتى جد من العوامل فى عبدى أسماعيل وتوفيق 


م الدول إلى النشاط والتدخل فى شئون مصرالداخلية ذلك التدخل الذى اتهى 


وقد تأئرت الألة الصرية فى تلك الفترة الى أعقبت صدور الفرمان العدل 


وموافقة الدول عليه ورضاء مد على به فى صيف عام 1441 » بعدة عوامل 


كفت اتجاهاتها ورسمت خطوطها مئذ البداية وكات لما أوقى تقدير فى دراسة 


الموالة :7 

ما عسبه من هذه العوامل تقدير السكيان الحاص الدى كسبته مصر فى 
فرمان عام ۱۸٠١‏ » فلم يعد هذا الكيان الخاص مرتبطا بإرادة السلطان ورغبة 
الكومة المئاننة سب بل ارتبط بضمانات دولية لا يمكن الفنكاك منها دون رطاء 
هذا الكيان 


الخاص وحمايته من تدحُل السسلطان ورغبته فى إرجاع مص إلى صف الولايات 


هذه الدول أو تأردها . وكثيراً ما تدخلت هذه الدول للمحافظة على 


المائبة الأخرى . 


وثانا حرص ولاة مصر على مامنحتمم تسوية ۱۸4١ — ٠۸٤١‏ من _ حقوق 
إتفتقوا معا فى تقد برها والحافظة عايها وأن اتسمت طريقة كل منهم بمزاجه الخاص 
وأساوبه السياسى ووجهة نظره فى علاج مشاكله الداخلية وطريقته فى الإصلاح 
تناول علاقاته الخارجية سواء بالدولة العئانية أو بالدول الأوربية . 


رية من مصر والدولة المانية » وقد عرفنا اهام هذه 

الدولة العئانة واهتّامها الجديد بمصر وعلاقة ه_ذين الاتجاهين 

الهما بمصير السألة اللصرية فى النهاية وما أفادته مصر من اتصالما 
93 


ارة الآورية وااعدين الغرنى . 


بع هده لعوامل وآخرها أثر الشعب نفسه فى كل ذلك وقد مت قوة الشعب 


الجلة الفرنسية على مضر ثم فى تولية محمد علىوأخيرا فى عبد اساعيل 





1 — 
ح) أخذ الوعى القوى يكشف عن سه مرتبطا بالنعرة الوطنة الجارفة التى بدت 
فى الثوزة العرابية . 
وترتبط هذه العوامل بعضها ببعض ولا يمكن دراستها متفصلة فقد عملت كلها 
فى رباط واحد من الأرض واازمن وتطور الحوادث . 


وقد ظل السكوت عم على جو السألة الصربة فى تلف السنوات الفلاثل الى 
أعقبت تسوية ٠‏ 141-184 والى شهدت آخر سنى مد على وإبنه وعضده القوى 
اتزاهيم حق ولاية عباس الذى أخذ على جنده تزاعه مع السلطان ذلك التزاع الذدى 
اسح الجالاندخل الدول الأورية فعمل على توثيق روابط الود والصداقة معالباب 
العالى والحد من التقوذ الأؤرفى . 


واسكن الحوادث أخلفت مرى عباس فاكان الباب العالى ليسم بالمركز المتاز 
الى كسبته مضر فى قسوبة ۱۸١ = ٠‏ وعمل على النبل منتلك الامتيازات 
التى أصبحت لوالى مصر وإرجاع مصر إلى صف الولايات المئانية الأخرى وما كان 
عباس لقبل هذه الوضع الدى يريده له ولولايته الباب ااعالى وماكان ليتنازل حباً فى 
إرضاء السلطان عن حقوق سم مها السلطان وأقرتم! الدول ‏ 


وقد ثار النزاع بین عباس والسلطان حينا أراد السلطان تطبيق التنظيات العا نية 
على مصر وهی الواح والقوائين التى أصدرها السلطان عام ۱۸۴١‏ لإصلاح الإدازة 
وتحقيق العدل فى بلاده . ولم يقبل عباس تطبيقها إلا إذا عدلت بما يناسب المركز 
المتاز لمصر على الولايات العمانية الأخرى ٠‏ وفزع إلى السياسة الأروبية يستعديها 
على السلطان الذى ير إلى الإخلال بتسوية ١4٠‏ - 1841 أو جانبٍ منهادون 
موافقة الدول الىوةمت علها وبعث بوزيره نوبار إلى إتجلترايوثقعلاقته بها لنكون 
له سدداً فيا بزمع الباب العالى من كيدله واقتعات على حقوقه » ومنح شمركة امجليزية 
امتياز إنشاء أول خط حديدى بين الإسكندرية والقاهرة , 


ول تكن علاقة عباس بالسياسة الفرنسية على شىء من الود فقد أخذت تتوتر 
وعروها الجناء بعدأن استغتى عن الموظفين الغرنسيين فى خدمة الحكومة الصرية 





ج 


وأخذ يقرب إله الإتحليز ويوثق صلته هم ويقرب قنصلهم مستر « مرى 6 منه وإنه 
كانت جفوة عباس للأجانبٍ عامة » أعظم من أن مجعل لأحدهم مكانا لديه وإن كانت 
تحاربه قد حماته على التقرب من الإنجلير دون الفرنسيين عندما ثارت أزمةالتنظهات 
بينه وبين الباب العالى فلأنه كان يستقد أن الفرنسين لم محليوا على جده الكبير 
غير الحسران . 


كا أن الفرنسيين كانوا .يرون فى مشمروع الخط الحديدى بين الإسبكتدرية 
والقاهرة وإصلاح طريق السويس تعطيلا لشروعهم الذى يقبنونه 
وهو اة تصل ما بين البحربن الأحمر والتوسط تحت إشرافهم جريا على سيا سم 
التقليدية ف إحياء الطرق التجارية القديمة عبرالكمرق الأوسط اصالح التحارة الفرنسية 


والتفوذ الفرنى 


ورأت فرنسا أن تتقرب من تركيا حتى تكيد لعباس وتحارب ماظتته مشروعات 
إنجليزية لبسط نفوذها على مصر » وشهدت الآستانة معركة دباوماسية بين سفراء 
فرنا وروسيا. والعسا الدين وقفوا يؤيدون السلطان فى تطبيق التنظمات على 
مصر وسفير إتجلترا التى تؤيد عباسا ضد تنفيذ التنظيات مذافيرها . 


وماكان لفرنسا أن يستبد بها القلق علىهذا اانحو ويثور بها الخوف طيسياستها 
الشرقية من أن تتعرض لخطر -هدد مراميها أو محول دون تنفيذها فى النهاية فإثف 
إتجلترا ماكانت #ؤيد عباسا إلى حد الإنفصال عن الدولة العثانية ها زالت سلامة 
الدولة الثئانية قاعدة أساسية لسياسة إلجلترا الشرقية وقد رفضت فى ذلك الوقتقبيل 
حرب القرم ما ععرضه عليها قيصر روسيا من تصفية السألة الشرقية وتقسيم أملاك 
الدولة المئانة على أنتأخت إنجلترا مصر وقبرص وكريت ٠‏ وأعلنتالحرب إلى جاب 
تركيا عند ماثارت الحرب بينها وبين روسيا . 


وأخذت تركا » وقد رأث جو السألة الشرقية يثور ويتجهم ٠‏ تصنى خلافها 
مع عباس وتقرب من ! أعلنت کا ف افظة على الدولة ال 
مع باس وتتقرب من إنجلترا الى أعا. کا سياسة الحا بلى الدولة العمانية 


وتوكدها لفر نبا سلامة مراميها من تأبيد عباس . وقبلت أخيراً بعد مفاوطات 





== 


جرت بين القاهرة والاستانة أن :نزل على رأى عباس وتطبق التنظمات معدلة با 
برضى عباسا ويناسب الركز الدىنالتهمصرققرمان ٠ 1.4 ١‏ وتلا ذلكأنأتحد عباس 
السلطان ممسة عشر ألفاآً من الحند وعدد من السفن وأثاب السلطان والى 
مصر على ذلك فأصدر أمردً فى عام ٠۸١‏ بجي له أن برقع عدد الجيش إلى 
ثلاثين ألفاً . 

وم يكن للشعب فى كل هذه الأحداث أثر يذكر وبدت شخصية عباس الجامدة 
المتشائمة اللنطوية على نفسها واحة فى سياسته الداخلية فأغضى عن جهود محد على 
وإصلاحاته وقفى علبها فأغلقت دور العلل وأمملت حركة التأليف والترجمة واستغنى 
هن جمود العاماء من مصريين وأجانب وثم الذبن ساهموا فى بناء دولة جد على 
وبدا انطواقه فها بنى من قصور بعيدة تأى بها عن العمران حيث كان ,طيب له أن 
بغضى وقته مع اكه وخيوله وكلانه . 


ونشط جو السألة الصرية فى عهد سعيد وإن لم يثر من الماع الدولى ما أثارء 
الخلاف بين مد على والساطان أوما أثارتهالتنظمات م نأزمة بينعباس والبابالعالى 
ققد جاء النشاط دأخلياً ,تعلق بسياسة الوالى 5-7 ولا يتعرض اعلاقته بالسلطان 
ولا لتسوية ۱۸4١ = ١844٠‏ الى أقرتها الدول ولا هدد سلامة الدولة المثانية 
بالحظر وإن رأت اتحلترا فى هذا النشاط ما جمس مصالحها كا رأى الباب العالى فيه 
وسيلة لتوطيد تفوذه على مصر ععارطة سعيد فى مششروعاته . 


واتسم هذا النشاط بظاهرة غلبت عليه وكان لها أعظ الأثر فى تطور الألة 
الصرية ققد فتح سعيد ذراعيه للأجانب دون ما روية أو يقظة أو سياسة ممرسومة 
أو اتجاه واضح فى الوقت الذى جرت قبه اصلاحاته الداخلية مظهرية سطحية غير 
عميقة حتى اعتيرت سياسته الداخلية امتداداً لسياسة عباس الراكدة 


وأخذت وقود الأجانب من شذاذ الآفاق والغاصين والباحثين عن الدهب تنثال 
على مصر « كا لوكانتءصر كالفور نياجديدة» كا قالقنصلفر نسا العام ذلك الوقت . 
عد لم سعيد من كرمه ورحابة صدرء ولين عريكته ما أطمعهم فيه وشجهم على 





الاحتيال عليه والمطالية .تعويضات مالية من الحسكومة الصرية عن أضرار وهمية 
ابتكرتها عخيلتهم . 


ولم يكن هذا أول عبّد للاأجاب عصر فقد سبق عمد على قى الاستعانة بهم 
ولكنه كان قادراً عارفاً محاجيات وطنه الجديد ماما بطبائع الناس والحيم علهم 


وتسييرهم حسما براه ويرئحه فى الإفادة منهم وكانيطبعهم بطايع البلدالذى مخدمونه 


وينالون العيش فى رحابه . 


وبدأ سعيد الاقتراض من البيوتالالية الأجنية وتابعه فيه اسماعيل حتتراككت 
الديون على مصر وجرت علبا التدخل الأجنى . 

وکان منح السويس لفردينائد دلسبس صورة واضحة المالم لكرم 
سعيد ورحابة صدره تحوالاًجانب » وکان فردرئاند رفي قصباء منذ كان يعمل مساعدا 
للةنصل الفرنسى فى مصر فى أخريات عهد مد على كا كان أبوه قنصلا من قبل فكان 


قرديئائد أولى الأجانب برعاية سعيد ويرء وكرمه . 


وعارضت اتجلترا فى شق الفناة وأخذت تسعى لدى الباب العالى لرفض الامتياز 
وكادت :تجح فى مسعاها وكان العمل فى القناة قد بدأ دون أن يننظر سعيد موافقة 
الباب العالى على عد الامتياز وصدر أمر الباب العالى بوقف أعمال افر ف ,رزخ 
السويس ولكن جهود داسبس وتأدد نابايون الثالك المشروع وتعضيد سعيد له 
فى سبيل التنفيذ » وشهد سعيد قبل أن توافيه منيته مياه البحرالأبيض 

مط تتدفق إلى حيرة العساح فى نوقير عام م1 . 
وتم تنفيذ الشروع فى عهد اساعيل وافتتحت القناة للملاحة فى الساببع عشر من 
وفیرعام ۱۸۹۹ فى حفلشهده أقبال أوربا وماوكها وغطى فى بذ عل ىكل ماشہېده 


العام مر خ والإسراف . 
ا 


ونا كان العمل جرى فى حفر القناة كان اسماعيل يتاع جهوده العظيمة في 
إقرار علاقته بالباب العالى وفى ميدان الإصلاح الداخلى والتوسع الصرى فى أفريقية 





KS 


عا برضى أحلامه وطموحه كماهل شرق تعوزه إصالة التفكير الغرنى ودقة التنظم 
الأوربى كا يعوزه حذر جده الكبير ويعد مرماه ودقته ورقابته الواسعة على ال حكر 
والإدارة التى ثملت كل كبيرة وصغيرة فى ملكه النائى. ٠‏ 


وكان اسماعيل يعتقد أن ما لم حققه جده بالقوة ومجبيش الجبوش وخوضالمارك 


تماماً إمكانياته وإمكائئات وطنه قالقيام 


ستطيع أن معققه هو بالمال ولكنه لم ب 
عهذه النفقات الطائلة كما لم يستطع أن يقدر مدى نهم السلطان إلى أمواله وطمع 
البيوت الالبة ف استغلال حاجته إلى الال » فغامت إصلاحاته العظيمة وجهودء الجليلة 
مساوىء الدبن والارتباك الالى الدى آل به فى أخريات أيامه فی المح وعصف به فى 
بة ولم يقدر له السلطان كالم تقدر له أوربا هته الجهود العظيمة للحضارة 


والإنسانية سواء بشق قناة السويس أو النهوض ببلاده الى عادت بعد افتتاح القناة 


تستقبل الششرق والغرب على بساط أديمها. لاضياف وما يكن أن يقدمه هذا البلد 


الدى يتوسط أمم بقعة من بقاع العالم أجمع » للحضارة والإنسانية من خدمات 


لقد ابتاع اسماعيل كل ثىء بالمال ٠»‏ ابتاع تعديل عقد الامتياز الذى مئحه سعيد 
لشمركة القناة بالمال ؛ وابتاع عدة فرمانات من السلطان منحته بض الامتيازات الق 
أتاحت له قسطاً أوفر من الخرية والاستقلال الداخلى فى مقابل زيادة الجزية خلاف 
المدایا واارشاوى التى تمر با السلطان وحاشيته ٠‏ وکان آخرها قرمان ٩‏ و نیو 
عام ۱۸۷۴ وبعرف بالفرمان الشامل وقد انطوى على كل الامتيازات التى متحت 
الفرمانات السابقة عدى بعض الحقوق الجديدة كحق الخديو فى وضع القوائين 
وحقه فى عقد اتفاقات تجارية مع الدول الأخرى وتنظم علاقة الأجائب القيمين فى 
مصر بالسلطات الحلية وحقه فى زيادة الجيش إلى العدد الدى : وح ق|سماعيل 
امصر استقلالا داخلياً تاماً إن لم يستطم أن يث الدولة العمائية على , 
مصر تلك السيادة التى أقرتها ونظمتها وة - At‏ اكماء 


وكان هود اسماعبل وإصلاحاته أثرها فى إيقاظ الوعى القوى فى البلاد فقد 
مضت حركة التعلم على يديه من جديد وكان النظام التعليمى الذى أنشأء جمد على 


قد غدا أثقاضاً على يدى عباس وسعيد وولى اسماعيل حم مصر ولیس سوى 
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مدرسة الطب وللدرسة الحرية بالقلعة البعيدية ٠‏ كا انتشيرت الصحف وتعددت 
ر ا --- مي 


أغراضها وقنوما » وبدأت أول محاولة لإصلاح الأزهر ٠‏ ثم هبط مصر مصلح 
الإسلام الأ كر السيد جال الدين الأقمانى فكان مدرسة زمانه فى الإصلاح الدبى 


والإجتاعى ورائد عصره فىالوعى القوى والسياسى . 

وعمات هذه الأشاء كلها على إيقاظ الرأى العام وتنبه الوعى القوى الدى أخذ 
يشتد فى أخريات حم إسماعيل وكان له أثره فى الشاركة فى الأحداث الى ألمت بمصر 
فى تلك الفترة وفى تطور السألة الصرية حينذاك . 


ور إسماعيل ببصره إلىالسودان وتناولته ممته البعيدة كا تناولته مة مد على 
من قبل وكان قد آمل ف عهدى عباس وسعيد . فعمل على توطيد الحم الصرى 
فى ربوعه ؛ ومد الفتوح للصرية إلى بتماعه النائية وكشف مناببع الندلى وحار بة الرقبق 
ولكنه اعتمد فى ذلك على الأجانب وعلى رجلين من الإنجليز على الأخص تقدمآ 
إلى خدمة الحسكومة للصرية بتوصية امجليزية » أولما صمويل يكز الذدى كشت 
عير البرت وبسط تفوذ مصر على جزء كبيرمن أفر,قياالوسطى ؛ وثانهماغوردون 
وقد عینه الخديوى عام 704م١‏ حا كا على الأقالم الإستوائية بعد ييكرثم عين بعد ذلك 
حا کا عام علوالسودان وظل به حت عام ۸۷۹ ؛ ليعود إليه مرة ثائية لسحبالجيش 
الصرى منه وإخلائه ولكنه يلاق حتفه على أبدى الدراويش فى الخرطوم فى » 


ينار عام وهم١ ٠‏ 


وجاءت الأزمة الالية ورأى إحاعيل عمق الماوية الى بتردى قا وتلفت حواليه 
قل محد له سنداً لا من الساطان الدى غمرء وغمر رجاله بالأموال والمدايا ولا من 
الدول الأورية الى مد ارجالها أسباب التفوذ فى دولنه ٠‏ أما الشعور القوتى فلم يد 
تآيافعاً . ووقف إسماعيل ,تلق اللطمة وحده بلا معين أو نصير 
واتقسح الجال للتدخل الأوربى بأجلى مظاهره ولم يكن هذا حدثاً جد رخ 
البلاد فقد رأبنا كيف تدخلت الدول الأوربية بين ممد على والسلطان وقرطت 


بعد أن يكون حدا 


تسوبة ۱۸٤١ ۱۸٤۰‏ ى الطرفين » وكي ف كانت تتدخل فى كل ما ينشب بين 
الباب الغالى وحكام مصر من خلاف ٠‏ و هذا التدخل الذى تم فىعهد اسماعيل 





قد بدأ يكشف عن أنحاهات جديدة فى السياسة الأ ٠‏ وإن كان هذا التدخل 
قد وصل إلى غابته بعزل اسماعيل عام ۱۸۷۹ ٠‏ إلا أن مایم عله مرت هذه 
الإتجاهات لم يبد واضحاً إلا عند ما احتلت القوات البريطانية مصر يعد ذلك بثلاث 
سنوات وتلا ذلك إصرار الحكومة الإنجليزية على إخلاء السودان وسحب القوات 
الصرية'مئة . 


وقد حملت الأزمة المالية إسماعيل على بيع أسهم مصر فى شمركة القناة وكاثت 
اتحلترا صاحبة هذه الصفقة الراحة , 


وبدأ التدخل الأوربى بمد ذلك عند ما أراد إسماعيل الإستمانة بير إجليزى 
الإضلاح لثالية الصرية وبدلا من 


تقرير واف عن حالة الالة فى البلاد ٠‏ وتوالت 
الأحداث سريعة وأخذ التدخل الأجتى يشتد ويعظم وعمد الخديو إلى توحيد 
الدرن العام على الحسكومة والدائرة السنية وإثشاء صندوق الدين بديره موظفون من 
الأجانب للاشراف على شثون الدين » ثم جاءت لجنة جوشن وجو بير للتحقيق وقدمت 
تقريرها ويقضى نفصل دين الدائرة السئية وبعض القروض الأولى عن الدين الموحد 


وتقدير الدين المتاز , كا يقضى بتعبين مراقبين للالية أحدها اتجليزى والأخرفرتدى 


اونما موظفون من الأجانب ٠‏ ووافقت الاحنة على تكوين صندوق الدين ولكن 
الحال ما لبث أن ازداد سوءاً قتألفت للنة دولية للتحقيق فى جميع شثون الحكومة 
الالية والإدارية » واشتتطت اللحنة فى تقدير حقوقها فاستقالت وزارة شريف يسبب 
ذلك وألفت وزارة نوبار وكان من أعضاتم_١‏ رفرس ولسون وزبرا للمالية ودبلتبير 
وزيرا للاأشغال وجاء تعيينهما سبآ فى إثارة الرأى العام وحملته على وزارة توبار ثم 
كانت ثورة الضباط السرحين من الخدمة واستقالت وزارة نوبار وتألفت وزارة 
الأمبرتوفيق واحتفظ فببارفرس ولسون ودبلشير بوزارتهما ولمهدأ رفرس ولسون 
ة وأخذ يعد مششروعاً بإعلان 


وعم الخديو عشروع رفرس ولسون وتواتر الناس أخبارء فثارت ثائرة الرأى 





ا 


العام وطالب بوزارة مسثولة وعقد مجلس شورى الثواب ؛ ودعا إسماعيل قناصل 
الدول وأ: نهى إلهم ما بشيع منسخط فالبلاد بسببتدخلالأجانبٍ وقدرة الحكومة 
على الام بواجياتها لاب 5 

واستقالت وزارة توفيق وألفت وزارة شريف من أعضاء وطنيين كا جاء فى 
خطاب الخديو إلى شريف يتكليفه تشكيل الوزارة ٠‏ وأ 


بحاس شورى الثواب : 


تسكون مسئولة أمام 


وجمات وزارة شمريف على القيام بواجباتهاحيالالداثنين مع الحافظة على حقوق 
الحكومة الصرية ولكن فرنسا وإإجلترا احتجتا على ذلك وأخذتا تعارضان الخديو 
وأنذرها بمارك بالتدخل إذا لم مهما محسم المألة الصرية فا كان منهما إلا أن قررا 
عزل الخديو ٠‏ ورأى الباب العالى فى ذلك فرصة ي كد فما سيادته على مصر 


فاصدر أمره بعزل إسماعيل وتولة ابنه توقيق . 


وتزح إسماعيل إلى إيطاليا فقد كان الأمر الصادر إليه إلا يرل فى أى أرض 
يم بها وكان دمع الدهاب إلى الآستانة ٠‏ وبق فى ضيافة البيت الالك فى 


> مارس سنة ۱۸٩٥‏ ء ولسكن جثانه لم بحرم من ثرى مص الحبيب ققد تقلت رفائه 
إلما ودفن عسجد الرفاعى فى الثالك عشر من نفس الشهر 


وولى توفيق حم مصر فى جو عاصف سهد بعينيه ألب الدو ل الأور بيعل 
أنه وشكر الباب العالى له » وماكان مجهل أن نار رع أسرته فى حي البلاد قد ارتبط 
اما بهذن العاملين » عامل العلاقة بين مصر والدولة العئانية ؛ أو بين التابع 
ومتبوعه » و نوع هذه العلاقة وش كلها وما لما من حقوق وما علمبا من واجبات" 
والزامات , ثم ضمانة الدول الأوربية لهذه العلاقة وإقرارها ها » والمامل الالى 
أهتام الدول الأورسة وخاصة فرنسا واتحلترا | بالمسألة الصر رية وعلاقة كل مهما اک 


مصر وتباين هذه العلاقة يقباين الصال والظروف . 


ثم جد عامل ثالث أخذ يكشف عن نفسه فى أخريات عهد إساعيل وبين عن 





1 


قوته فى عهد توفيق ويتدخل فى سير الحوادث ويطيعبا بطابعه الخاص . هذا 
العامل هو ظهور الوعى القوى وتطوره واشتداده فى عهد توقق ٠‏ وتأثر السألة 
الصرية بقوة هذا العامل أو صعفه , ولاس فى عبد الاحتلال البريطاق حق 
الوقت الحاضر 


وقد عرفنا كيف كان احجاهالهوادثفى السألة الصرية يتأئر إلىحد بعد بشخصية 
الحا كم . وطالعتنا هذه الشخصيات بألوانها العديدة التباينة » فهذا مد على الطموح 
العيد النظر الواسع الأفق والحذر احريص وعباس النطوى على نقه القليل الثمة 
بالأحداث والرجال وسعيد اللين الكريم القصبر النظر وإسماعيل العاهل الشرق 
الطموح العظيم الثقة بنفسه وبالأحداث والرجال وإن كان يعوزه حسن الإدارة 
ودهاء العاهل ومكر الحا كك وة التقدر للظروف والاحتالات» وكانت هده 
الألوان التباينة من طبائعهم وشخصياتهم ترجع فما أعتقد إلى ظروف السألة الصرية 
وتأثرها بالعاملين الأوليبين عامل الارتباط بالسيادة العئانية من ناحيةوعامل الاهتهام 

رف عصر من ناحية أخرى . 

وكان على توفيق أن يواجه هذه الظروف مجتمعة »كان عليه أن يواجه موقف 
الباب العالى الذىأراد أن يفيد منعزلإسماعيل وينتقص من ا لقو ق الیک 
فی‌الفرمان الشامل عام ۱۸۷۴» وکان عليه أن واجه ماجرته الا 


ن مصر الداخلية » وكان عليه أخير 


الشعب إلى الإشتراك فى مسثوليات 


بواجه كل ذلك » وأن يماح كلا منها فى حكة وروية » ولكن الظاهر أن توف 
الطيب لم يكن رجل الموقف ٠‏ وبدلا من أن يكيف الأحداث وسوسبا على هوا 


جرفته فى تبارها وساسته على هواها . 


وأول ما واجبه توفيق من هذه الشا كل » مسألة 
.ينتظر صدور الفرمان الخاص بولايته وكان الباب العالى يتطلع إلى الاب 
الحفوق الى كسبتها مصر فى الفرمان الشامل خاصة بتنظيم وراثة العرش للا 


AHERN 13 > 


tirt 





تحارية مع الدول وعةد القروضالماليةوزيادة 


وقد اتفقت احلترا وفرنسا على الاحتفاظ بتنظم وراثة الحم للاإن الأ كبر , 
.وأبدتا توفيقا على الأمبر عبد المليع 1 كر أفراد الأسرة القد والدى كان يسى 
لتولى الح بعد إسماعيل » وكان من مصلحتهما الإبقاء على حق الخديو فى عقد 
الاتفاقيات التجارية مع الدول ضمانا لحرية التجارة فى مصر » وبفضل إلحاح فرشا 
جاء الفرمان مؤيداً هذا الحق عى أن تقوم مصر بتقديم صور الاتفاقيات الى 
تعقدها مع الدول إلى الباب المالى قبل إعلانما للعلم » وأن لاتتعارض هذه الأتفاقيات 
مع المماهدات الساسية النى ترتبط بها الدولة العثانية مع الدول الأخرى » وقد رؤى 
الإبقاء على حق مصر فى عةدقروضمالية على أن تسكون لتسويةالديونلاللاستهلاك 
والاتفاق مع الداثنين أو وكلائهم على ذلك قبل عقدها . 


أما حق الخديو فى زيادة عدد الجيش قفد انزع منه إلا فى حالة اشتباك تركيا فى 
حرب تستازم معونة القوات المصرية وعاد هذا الجق إلى ما أقره فرمان ٠۸4١‏ 
خاصا بتحديد عدد الجيش المصرى , كا نص الفرمان الجديد على عدم جوازالتنازل 
عن هذه الامتيازات أو بعضها أو جزء من الأراضى المصرية أو تركها إلى الغير ؛ 
وقد نم هذا التحفظ الجديد عما كان يساور البال العالى من قلق مخصوص الأراضئ 
لى مكنها الخديو فى مصر والسودان . 


بالقلعة فى ١٤‏ أغسطس سنة ٠۸۷۹‏ . 


ر الفرمان الجديد بعد أن وافقت الدولتات على نصوصه وكانت تلاوته 


أما مشكلة الد ون فكانت أسهل حلا فى عهد توفيق r‏ 
سلم توقيق بالمر راقبة الثنائية » وأخذت الدول بدورها : 
العراقيل التى أثارتم! فى عهد إسماعيل . وتسكونت نة الت 


برئاسة رفرس ولسون. وعَضونة منندوق الدؤل الأريع قى صندوق الددين وضم 


إلها عضو فرئى آخر حتى يكون لفرنسا عضوان أسوة باتجلترا » وعضو ألا جدند 





لاوج سد 


وبق. للراقبان بعيدين عن اللجنة محضران لما العمل ويعاونان الحكومة الصرية إذا 


تتشدد . 


قيقة الحال فى البلاد وضعتمقترحاتها وأخذتهمانآ 
من دولها بقبول قراراتها نهائياً على أن تصدر هذه القرارات فى صورةقانونتوافق. 
عليه احسكة الختلطة صر . وفى ۷ يوليو سنة ۱۸۸٠‏ أعلنت قرارات اللجلة 
وأصبحت الأساس القائونى لدائنى مصر ولميزانية الصرية » وقدرت مموع الدين بما 
قيمته »ورمع لاريره جنها منها : 

الدين الوحد >ممرء ع «رهره جنها » وتضمنه مصلحة الجارك وضريبة الدخان. 
وضرائب مديريات البحيرة والغرية US‏ بعد خصم ۷ ب للمعمروفات. 
والفائدة ع ييز . 

الدب المتاز ۰٠۸ر‏ ۷۹ر۲۴ جلها وتضمنه إبرادات السكةالحديدوالتلغرافات 
وميناء الإسكندربة واا 

دين‌الداثرة السنبة والخاصة ۱۸۸۰٤‏ هر٩‏ جما والفائدة ۽ بر أو هبر إن 
أمكن على أن يتولى إدارة شئونها مجلس إدارة . 

قرض روتشلد ۸۰۰ر ۰ ۰٥ر۸‏ جنا ۰ 


وقررت اللجنة أن يقوم صندوق الدين بخدمة الدين الأول والثانى وججع الال 


اللازم لما » ولابحوز عقد أى قرض دون موافقة لجنة صندوق الدين كا قررت 
إاغاء دين القابلة وتعويض أصحايه بميلغ +...رءه! جنها تدقع ستويا لمدة 
سین عاما . 

وكان لصدور هذه القرارات فى صورة قانون بإسم الخديو أحسن الأثر لدى 
الدائنين كاكان له وقعه الطيب لدى المصريين فقد خفضت قيّمِة الفائدة على الديون 
وخصت الكومة مجزء من الإيراد يصرف على شون البلاد العامة . ولم تجز اللحنة 
أصحاب دين المقابلة من كبار الملاك وكان لهذا من سِوء الأثر لديهم ما دفعهم إلى 
اتهام الخديو بالعجز إزاء تفوق النفوذ الأجنى . 





Ty 5‏ بتفاعل و رشتد کو راحة 
الخديو واطمثنائه ٠‏ وزاد من حدته #دخل الأجانب الستمر فى شئون البلاد منذ 
او عهد اسماعيل ؛ ثم أخذ توفيق يكشف عن 'زعته الفردية فى الحم ورفض 

تور الى تقدمتبه وزارة شريف وجحلها على‌الاستقالة وجاءت وزارة 
رياض تابر الخديو فى تزعته فتلهب الشعور القوى وتغذى روح الثورة فى الجند 
وتتجمع العاصفة لتهب على أبدى العسكربين وقد رأ نا قومتهم ضد وزارة نوبار فى 
أواخر ج؟ اسماعيل ؛ و عبد هذه الظروف مجتمعة لظهور الثورة العرابية وفشلها 
أمام التدخل الأورنى واحتلال الإمجليز للبلاد عام »م١‏ ولا بمض ثلاث سنوات على 


فق 


ابية عسكرية فى مظال برها تدورحول الاحتجاج على 
قانون الةرعة الجديد الأدىصدر فى ١م‏ يولية سئة ٠.م١ورأى‏ فيهالضياط والجنود 


للصريون اضطهادا لهم واستبداداً محقوقهم نم انقلبت حركة وطنية تدورحول الطالبة 
ن ظل العنصر العسكرى أبرز عناصرها وأقواها . 


رياض أن يسوى حركة العرانين فى بدايتها وقيض 
- 3 مظبرها العنيف . وعزل عمّان رفق وعين 
دله جود ساى البارودى الدى رضيه الثوارناظراً للجهادية » ولكنه لم يلبث طويلا 


حت استقال لاستحكام الخلاف بينه وبين الخدبو . 


واتصل العرابيون بالوطنيين وأخدت حركتهمتجه اتجاها وطناً برى إلىالطالبة 
راك الأمة فى الحم وإبراز الشخسية الصررية فى إدارة البلاد وسياستها 


بة تدور حول مطالب رجال العسكرية الصرية وحقوقهم 

وأن ظلت قيادتها العامة فى أبدى هؤلاء ١‏ العسكريين ٠‏ وقاموا بمظاهرة .» سبتمير 

سنة 1۸۸١‏ المسكرية لتأ سيد مطالب‌الأمة لدى الخديو و وتتلخص فى عزل جيع الوزراء 
جديدة ودعوة مجلس النواب للانعقاد وزيادة الجيش إلى ٠۸‏ ألفاً . 





وألف شري الوزارة الجديدة وكان شخصية مهيية حببة منالصريين والأجاتب 
على السواء وكانت نوازعه الطيبة للاصلاح تدفعه للعمل السريع فاهتم بالتعلم والقضاء 
ورفع سمعة الك الصرى فى الخارح » وأخذ بعد البلاد للحم النيانى والتخلس من 
سيطرة العسكربين واستقبال عمد من الاستقرار والهدوء . 


ولق شربف جاحا فى بداية الأ قفد رضى زعماء الجيش بالابتعاد عن القاهرة 
وأعلنوا ثفتهم بالوزارة ٠‏ والتف حوله الوطنيون من رحال الأمة يعضدونه ويهيئثون 
لاتتيخاب أعضاء الجاس التيانى ودعوته للا 


وعت الاتخابات واقتح مجلس النواب ال جدید فی ۲۹ دل ئة لم١‏ مخطاب 
ألفاه الخدبو طى النواب وسر الخدبو من روح الحكة والاعتدال التى بدت فى 
كليات الاواب ٠‏ وعرض عله مشر 
وأعماله » وخيل للناس أن البلاد :-: 


ولكن الحم الجيل ما ليث أن غامته سحابة من الخَلاق اللدى تشب بين الو 
والنواب حول حق الجلس فى مناقشة ل ها كانشسريف ليحرم الجاس هذا 
الحق لولا حُوقه من تدخل الدول الأجتبية » وفعلا كان الراقبان من أشد اامارضين 
نح المجلس هذا الحق حت لا يفقدان سلطانهما وتفوق رأبهما فى 
والإدار 


بيا كانت الفاوضات جارية بين الوزارة والجلس وبينها وبين القناصللتقريب 
جهات النظر » وصلت الذكرة الث تركة من حكومق إنجلترا وفرنسا فى ينار عام 
۲ ؛ تعرض فيها الحسكومتان تأبيدها للخديو وحكومته فى إقرار النظام القائم 
وإصرارها على منع ما يمكن أن عهدده من أسباب داخلية أو حارجة . 
وكثفت الدولتان بهذا التدخل ما تيتائه اصر وحركتها الوطنية منسوء وتفاقم 
الخلاف بين الجلس والوزارة واشتد التقارب بين العسكر يبن والوطنيين ؛ واستقالت 


وزارة سريف وخلفتها وزارة البارودى وعينقبها عرانى وزراً [/ 
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لعقاةه لغؤاويه -- 





العسكر بين يشتد ويعظم وتوترت العلاقات بينهم وبين الخديو وأصبحت تنذر بأعظم 
الأخطار » وجاء الخطر من موقف الدول الأوربية والباب العالى من السألة الصرية 
وتدخل إنحلترا وفرنا أخيراً 


ولم يكن موقف الدول الأوربية من السألة الصرية وليد الساعة أو الظروف الى 
أحاطت عصر فى ذلك الوقت أو حماية مصالم الدائنين بل هو وليد ظروف أبعد من 
هذا وأعمق , ٠‏ ظروف ترجع إلىتطور السياسة الأوردة وأثرهذا التطور ف المسألتين 
الشعرقية والمصرية على السواء ثم تطور سياسة تركيا نحو البلاد الإسلامية وعلاقة 


ذلك مار . 


أما السياسة الأورية فأنها تطورت بظور ألانا ا 

وجبوده الموفقة فی جاح الاحاد الال انى » وكان لبمارك فى سياسة أوربا فى تلك 
الفترة من ال ماکان لر بعد مؤعر فنا . وقد بحم بسمارك فى ربط الروسيا 

والعسا إلىعجلة السياسة الألمانية وحم قاتحاد الأباطرة الثلائةوشعرت انحلترا باتكاشبها 
أمام أتحاد الدول الثلاث وعزلة فرنا فسعت .إلى مهادتتها وصداقتها وكان لمذا أ 
فى تعاونهما مع حيال المسألة المصرية على أساس النفوذ المتساوى للدولنين ولم تشأ 
اتجلثرا أن تغضب قرنسا باحتلال مصر عندما أشارت علها ألمانيا وروسيا بذلك , 
ولكنها كانت فى الوقت نفسه حريصة جريا على سياستها القدعة . على ألا تدع لأى 
دولة أجنبية أن تثبت أقدامها فى مصر أويكون لما تفوذ فبهامهدد مصالها بالخطر » 
وكانت مصالحها السياسية والإستراتيجية و ادية فى مصر قد أخذت تعظ وتتضحم 
منذ بداية النصف الثاتى منالقرن التاسع عشر فالفطن المصرى عماد صناعة ا 
فلكم ترا منذ عهدحد عل أول سنمور د له كأفازتالدر” ركاتالإمحليزية 
بامشياز مد الخط الحديدى الأول بين الإسكندرية والسويس فى عهد عباس» م أثار 


شق قناه السويس خوف الإتجليز وحذرمم فلم يطمن لهم بال حت ظفروا بشيراء 
نصيب مصر فى أسهم شسركة القناة عام ٠۷۷٠‏ وزادت مصالم الميوية فى مصر منذ 
ذلك التارع ولكتهم ل يفك اانه الوقت ولا فى تلك السنوات 


لقلائل الو 





- 


وكان احتلالهم قبرص عام 4/إلم ١‏ بعد مؤعربرلين أول بادرة توحى بتحولهم عن هذه 
السياسة ورغبتهم فى احتلال مصروزادت هذه الرغبة اشتعالا عندما احتل الفرئسيون 


تونس عام 1م1١‏ فأخذوا يفسكرون ملياً فى احتلانها . 
وكانت امجلترا فى ذلك الوقت قد جفت سياستها التقليدية القدعة في الحافظة على 
سلامة الدولة العهائية » وإن ظلت حريصة على إبعاد اانفوذ الروسى عنها ومنع أي 


خطر بهدد البواغيز » ول تعد تؤمن بقدرة الباب العالى على النبوض أو قوة الدولة 


العمانية على البقاء وكائت وزارة خلادستون أشد ماتكون تحاملا على الأتراله 
وسياستهم فى اج والإدارة . وكات جلادستون نفسه يعدهم د ثقمة على الحضارة 


والإنسانية » 
وقد تأثرت سيآسئها الخاصة نحو مصر بسياستها العامة حو الدولة العثانية وكانت 
استها منذ تسوية ١44٠‏ 1481 تر إلى بقاء وادى الدلى تحت السيادة 
العئانية حىتلاثى إعانها بقدرة الدولة العثمانبة علىاليقاء فبدأتترى ضرورةالإث 
على مصرذاتها لاسها بعد فتح قناة السويس للملاحة عام 8م1١‏ وإن لم تواتها الفرصة 


وقتذاك لتنفيذ هذه الرغبة ٠‏ 


وم تكن فرنسا حريصة طى ربط مصر بستيادة الدولة العثانية وإن دفتها 
الضرورات الدولة إلى الإعتراف بالتس. رامانات الق نظمت علاقة مصر 
بالباب العالى » وما كانت ترفض أن تستقل مصر وهى تضمن تفوق تفوذها السياسى 
فا وقد بجحت فى التقرب من مد على كا حجت فى الفوز بامتياز القناة فى عبد 
سعيد وظلت تعمل على تفوق تفوذها فى مصر وأزلا يكون لدولة غيرها مركز 
أو تمتاز فى وادى النيل وجاملتها إنجلترا فى عام ه7١‏ فلم تنفرد بالتدخل فى شثون 
مص أوتعمل علىتفوق نفوذها فيها ورضيت بأن يكون لفرنسا ماما من مركز فى مصر 
على قدم الناواة ٠.‏ 


خاص 


وأما الدولة العثانبة فقد دأبث منذ تسوية ١841 - ١44٠‏ على انتقاص الحقوق 


الى كسيتها مضر فى هذه التسوية وبسط سيادتها الكاملة عليه وظلت حربصة على 
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الرغبة تلح عليها وتدعوها للغفل 
بعد مانادى السلظان عبد الجيد بفسكرة الجامعة الإسلامية وذه ب يدعو لما وينشرها 


بين السلدين فإن مصر إعوقعما وعالها من مركز متاز وسط الشءوب الإسلامية أصلح 


مكان ليث هذه الدعوة وشرها » ووجد السلطان فى مظاهرة ٩‏ سبتمبر سنة ۹۸۸1 


ما بدعوه للعمل كد وقد عثانيا على رأسه نظا باعَا ياوره الخاض للنظر فى 
أثار هذا العخل من جانب تركيا غضب فرنسا وإنجلترا فاحتجتا 


الحوادت الأخيرة » و 
عليه وطلبتا ألا يحكث الوفد العئانى في مصر .طولا ثم عمدتا إلى التهديد وقررتا 
أن ترسل كل منهما بارّجة خربية إلى مياه الإ. بةولاتبرحاها قبل أن برح الوفد 


المَئانى مصر وقد غادرتاها غداة رخيل الوفد العماتى منها . 


ولم يكن الباب العالى بقاد على مقاومة الدو ل الأوربية ولكنهكان يعتمد فى الاحتفاظ 

سلامة مصر على تنافس الصا الأجندية وتنازعها فيها. وتضارب الأطاع الفرنسية 

والاتج 0 السياسة الدولية فى شت تباراتها كان تتسيرعى غيرماجهوى 

السلطان فبمارك يشجع التعاون الإتجليزى الفرنسى حق يبعد فرنسا محالفة 
3 شاط خارح الم حح ال ن 

ی فرنسا بالنشاط رج بق يلهيها عن الثأر لمزعتها 


E ISG. 


ندقعت حي نشاطهاء!لخارجى القديم فى البحر الأبيض التوسط » وكانت ‏ 

ادتها تتعجل نهاية الدولة العمانية حتى تحقق أطراعها التقليدية فى البواغيز» 
وم يكن التقارب الجديد الى تم بعد مؤعر برلين بين ألمانيا وتركيا .من القوة فى 
فى ذلك الوقت ما محمل ك على التشيع للنات العالى وكان يمارك ثقه عيل إلى 

حصر جود ألمانيا فى داخل القارة وعدم الزخ بها فى مشا كل خارجّة . 
ورأت إتجلترا ألا تقدم على عمل فى مصر سىء إلى علاقتها شرا وأخذدت 
الدوتان تعملان مجتمعتين وعلىقدم اللساواة فى ميدان السأل الصرية ولم تحسبا حساب 
لباب العالى على مصر وحقوقة الشمرعبة التى أقرتاها من قبل » واحتختا على 

الو اا وقرئنا الاحنجاج بالليديد . 


وق دكشفت المد كرة المشتركة الى أرساتاها إلى مصر عن سباستهما البيتة وكانت 





س = 


“فرنا أشد الدولتين حمسا لاتدخل فى الألة الصرية وأراد جبتا رئيس وزرائها 
ووذير خارجيتها أن يتسع إرسال الذكرة الشتركة بالتدخل الحربى لولا أن ثبطة 
من عزمه جرانفيل وزير الخارجية البريطانية » وم يكن للمذكرة الشتركة من نالج 
إلا إثارة المياج فى البلاد وإضعاف مرحكر الخديو أمام الوطنيين ورجال الجيش » 
وعظم نفوذ هؤلاء وازدادوا تطرفا ودار فى <لدثم أنهم يستطيعون أن يفيدوا من 
اختلاف الدولتين على طريقة مواجهة للوقف فى مصر فاشتطوا قى سياستهم ولم محسب 
حساباً للعدو الدىيتر بص بهم الدوائر واتسعت هوة الخلاف بينهم وبين لخديو واقترح 
ف ريسينيه الندى خل ف حمبتاأنتر سل الدولتا نأسطوا الہ الى الإسكندرء 

لمأوعزت الدولتان إلى قنصليهما بطلبإقالة الوزارة وإبعاد 

مطالب الدولتين فاستقالت وزارة البارودى إختحاجاآ على ذلك واءت 

تدخل الدول الأجنبية فى هذه القضية يمس يحقوق الحضرة السلطائية » » ولكن 
الجيش يتمسك ببقاء عرانى فتى وتنابع الحوادث سريعة ٠‏ فتقع مذعة الإسكندرية 
ويسافر الخديو لخأة إليها نم تنغرد إنلئرا بالتدخل المسلح فى الوقت الدى اختلفت 
فيه الدرل على مواجهة ظروف السألة للصرية ومشكلتها القائمة . 


وسارت الأمور لصا إنجلترا فى النهاية ولعلها كانت تننظر الوقت الناسب 
لتدخلها ريما تضمن ألا يكبر تدخلها معارضية قوية من جانب الدول قد تثير حرباً 


اور 


ببة وة واتاها هذا الوق الناسب عند ما انضرف يمارك عن تشجيع التعاون 
الفردى الأجليزى بعد عودة أحاد الأباطرة الثلاثة وكان مى أن تنفصل روس-يا 
عنه » وأصبح يؤيد تدحل إنجلترا منفردة بتأبيد من الباب العالى ققد كان يرى أن 
تدخل الدولتين معاً قد يكون خطراً على السام الأورني ولكن جرانفل ‏ يوافق 
على هذا الرأى وأيده فى ذلك وبعثت الدولنانبإسطوليهما إلى الإسكندرية 
وناهض فريسينيه فكرة تدخل تركيا لإقرار الحالة فى مصر واقترح عقد مؤتمر دولى 
فى الاستائة للنظر فى السألة الصرية ول ترق الفتكرة للسلطان ورفض الاشتراك فى 
الؤعر وأرسل الشير مصطف درويش باغا على ,رأس وفد عمّانى إلى إمصر لحل 
مشكلتها ؤلاريب أن السلطان كان يرى إلى إظهار سيادته على مصر وإنه هو 





ماس 


صاحب التق الأول فى التدخل وليس هناك داع لعقد مؤتمر يضطلع بحل السألة 
الصرية وقام وزير خارجبة تركيايإبلاغ قرار رفض الؤتمر إلى سفراء الدول الأوربية 
بالآستانة . 

ولم تأبه الدول ارقض تركيا أو احتجاجها وعقد الؤتمر من سفراء إتجلترا 
وفرنا وألمانيا وروسيا والغا وإيطاليا وأبدى الؤتمر أسفه لرفض تركيا الاشتراك » 
وقبلأن ,بد أقى مداولاتهأرم ميثاقالنزاهة وقد صاغه فريسينيه ووافق عليه جرائقل 


ثم وقعه أعضاء للؤعر جميعاً وهذا نصه : 


« تتعبد الكومات الى بوقع مندوبوها عط على هذا القرار بأنها فى كل اتفاق 
يتم بشأن تسوية السألة الصرية » لا ترى إلى احتلال أى جزء من أراضى مصر 
أو الحسول على! امتياز خاص بها أو نيل اءتياز مجارى ارعاياها لا يكون ارعيا 
الحكومات الأخرى » . 
سفير إبطاليا عدم التدخل أثناء انعقاد الؤتمر ووافقه الؤتمرون على 
ذلك ولكن ن لورد دوفرئ سفير إتجلترا أنى إلاأن يضيف إلى هذا التعهد عبارة 
« إلا فى حالة الضرورة القصوى » ٠‏ 


وقد قررالؤتمرضرورة التدخللإقرار الحالة فى مصرٌ وإحماد الثورة بها واقترح 
بسمارك أن يناط بتركيا القيام بذلك وكانت»فرنسا تعتقد أن المؤتمر سيكل إلا هذا 
اك مع إتجلترا ولكن بسمارك تمسك بوجبة نظره ورف إعطاء الدولتين 

ت تركيا أخبراً الإشتراك فى الؤتمر كا قبلت تنفيذ قراراته ولكنها 


وبين كان الؤمرببحث فى شروط التدخل قام الأسطولالريطاق منفرداً بضرب 
طوافى الإسكندرية ورقض الأسطول الفرننى أن يشترك فى هذا العمل بعد 


أن صدرت إليه أوامر فريسينيه بالانسحاب » وم يكن فررسينيه يتمتع يتأبيد الرأى 
العام فى فرنسا ٠‏ فقد كان الانجاه العام فبها برى إلى ادخار قوتها لجاية مصالحها 
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الحيوية فى أوربا والتأعب لما يمكن أن تتمخض عنه أحداث القارة السياسية من 


احتمالات وكان الشعب الفرنى قد أخت يستيقظ للثأر من ألمانيا واسترجاع الألزاس 


واللورين وراح دعاة الاتتقام وعلى رأسهم كليمنصو يرددون أن اشتراك فرنا فى 
استمادة الولابتين الفقودتين جرعة فى حق الوطن . ثم رفض 


حرب خارجية قبا 
البرلمان الاعتاد الذى طلبه فريسيتيه لإعداد الجلة على مصر واستقال فرسينيه وضيعت 
فرنسا جهود قرن كامل من السعى لبسط تفوذها على مصر . 

وكان موْ تمر الآستانة قد أثارمسألة حماية قناةالسويس قلمارفضت قرسا الاشتراك 
فى الجلة على مشر ووجدت 
تشترك معها إيطاليا فىحماية القناة من خطر العرابيين ولكنهاترفض ويرىجلادستون 
وكان يتمتع :: يد الرأى العام الإجليزى أن الوقت الناسب الدى تئتظره اا 
للاتفراد بالتدخل ومواجهة الدول بالأمر الواقع قد حان فلم توان مصحوبا بأمانى 
بسمارك الطببة عن إرسال القوات الإجليزية لاحتلال مصر وحماية الفناة ووصلت 


حاترا أنها فى حل من الساعدة الفرنسية عرضت أن 


الخلة الإجليزية إلى الإسكندرية فى ١0‏ أغسطس سنة »م1 بقيادة الجترال ولسلى 
وقد جاء فىكتاب تعبينه لقيادة الجلة أنه عين « لتوطيد نفوذ ا لخديو كا هو 
بالفرمانات التق منحها السلطان » وبالاتفاقات الدولية » ولقمع الفتنة العسكرية 
تلك البلاد 6 ٠‏ 


وتغلبت القوات الإتجليزية على مقاومة العرابيين فى التل احتلتالقثاه 


وفر عرانى إلى القاهرة الى دخلها الإجليز فى ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۸۸۲ ٠‏ وا 
ا لخديو إلى القاهرة ودخلما بين صفين من الجند الإجليز وف مرکته دون کتوت 
والمنرال ولسلى والسير ادوارد مالت قنصل إجلترا العام وعزفت الموسيةى 
بالنشيدين الإنجايزى والصرى فكان هذا إعلانا لاناس بداية عبد الاحتلال 


البريظاتى لمصر. 


i1‏ لفغوريه 


كاز 





ف الضراع 

تلال وحقق اجلترا فى البقاء فى وادى النبل 

ومعارضة فرنسا لسياسة اجلترا فى البلاد وحاولتها الإبقاء على نفوذها الثقافى وتفوقها 
الحضارى فى يتميز بالجفاء الدى أخذ يشتد و بسيطر على علاقات امحاترا 
بالدولة العمانية ؛ وأخير بذلك الكفاح الوطنى بين الوطنيين والدولة الغتلة . 


وکان الإا شعرون رج مركزهم فى البلاد , فا دخلوها فين 
ت لهم الدول محق الاحتلال أو البقاء » وقد أعلنوا عند ما جردو 


أنهم ما دخلوها إلا لإقرار اانظام وتوطيد ساطة الخديو 5 أفرتم. 


قات الدولية ٠‏ وقد استقرت الأمور واتتبت الثورة إلى 
أمام امجلترا إلا أن نحلو عن البلاد وتتركها لأسماءها وللدولة 


نها تسير فى الأمور اى الغاية الى ر 
ومة وعى الميطرة 0 الموقع الاستراتيجى 


بالعمل وتنفرد به وتهمل شأن 

5 ة د لأن حكومة جلالة اللكة » كأ قال لورد جرائفل . 

نستطيع أن تسرك نا فى ثمار حملة لم ترض أن نشترك فى أخطارها 
لا تستطبع أن تشر فى E‏ لم 


أو نفقاتها» . ثم تتحوط للاأمر من الناحية إل 


سنة ۲ توح | السياسية 


ل توطيد سلطة الخديو » وترى 0 أن واجما الآن إزاء 





الحديو يقفى علا بوجوب إسداء النصيحة حت تضمن بقاء الاصلاحات الى براد 
وذعها وتطبيقها» . وكانت هده التصيحة كا ا ال اع ولس 
الذى أرادته فى مذكرتها إلى معتمدها الجديد السير افلن بارج بتارع ع ينار 
سنة ۸۸٤‏ وهو: « جب عندالبحث ف المسائل الهمة الحاصة BEE‏ ارا 
أن SUDE EE‏ مادا الحلا الؤقت مستمراً وعلى الوزراء 
والد تنفد هذه الاصاع وإلا ٤ ١‏ 1 بالنسبة 
والذيين عقي هد ع وإلا أقياو من وظائفيي . »6 فسكأن النصيحة 

للمصريين أمر يستوجب الطاعة وإن بدت للدولكأنها توجيه وإرشاد . 


وقداختلفتكراءالاتجلي را تفسهم إزاء مسألة الاحتلال وكانتالحسكومة البريطائية 
ذاتها فى حيرة من أمرها ولا تعرف إلى أى رأى تستجيب وإلى أى وججهة تتجه وإن 
كانت مصالحها الحقيقية هى الى أملت علبها مسلسكها وأنجاهها فى النهاية . 


وراح فريق منهم يعلن ضرورة ال لاء مباشرة بعد أن تفى اتجلترا بتعبداتها فى 
إحماد الثورة وتدعم مرکزا دیو » وکان جلاد ستون نفسه من أنصار هذا الرأىء 
وفريق ثان لا يؤمن بالجلاء قبل أن تتوطد مصالح اجاترا وتفوذها السياسى فى 
وادى النبل ٠‏ بيا ذهب فربق ثالث :طالب بفرض ال جاية على مصر » ولكن فرض 
الجاية يتطاب موافقة الدولة العمانية كا يتطلب موافقة الدول التى وقءت معاهدف 
باریس وبرلین » وفريق رابع برى ضم مصر إلى متلكات التاج ولا إتم هذا دون 
التعرض للتعبدات الدولية الخاصة بسلامة الدولة العئانية ٠‏ وفريق خامس يعتقد أن 
خيرحل للمسألة الصرية هوأن تعلن مصر دولة محايدة كبلجكا وسويسرا بعد موافقة 
الدول على هذا الوضّع الجديد . 


وما ا كان أى رأى من هذه الآراء ل لبروق وزارة خلاد ستون أو الؤزارات الى 
خلفتهافى الحم وإ تمك ا إمجاد حل للمسألة الصرية يضمن 


معا بريطانيا ولا تعارطه الدول الأوزية الكبرى ٠‏ وكانت الساسة الاتجليزية بين 
هذين العاملين بحرى على توطيد الصا البريطانية فى وادى الثيل وقى الوقت نفسه 
تبحث عن عذرج لها من هذا الوضع الشاذ للقوات البريطانية فى البلاد » فتعلن أن 





== 


احتلا لما مؤقت بيا خرص على تركب اللطة فى أيدى معتمدها ومعاونيه من 


الوظفين الا لء 

ولا ترقض الحسكومات الاتجليزية أن تدخل قى مفاوضات لل المسألة المصرية 
وكانتأول مفاوضات منهذا النوع مع حكومة مصر وكاني رأسباشريف باشا ودارت 
فى أغسطس سنة ۸۸۴ حول تخفيض قوات الاحتلال والجلاء عن القاهرة إلى 
الإسكندرية » واستراحت الحكومة الإمجليزية لهذا الرأى ٠‏ ولكن حال دوت 
تحقيقه فشل حملة هكس فى السودان وخوف الإتجليز من زحف المبدى على مصبر 


أما المفاوضات الثانية الهوجرت حول الجلاء ققد قامت بها فرئا وكانت تدعو 
إلى جلاء القوات البريطانية عن مصر ٠‏ وتندد يمسلك الحلئرا وسياستها فى 
احتجت على إلغاء المراقبة الثناثية : وواتتها الفرصة لتحقيق دعواها 

عت انجلترا عام ۱۸۸٤‏ الدول الى واقفت على قانون التصفية عام 11 
يعقد فى لندن للنظر فى أمور المالية المصرية فاشترطت لقبول الدعوة محث 
مسألة الجلاء » وبعد مكاتبات دارت بينالحسكومتين فىهذا الشأن وعدت الحمكوئة 


الإمجليزية بسحب قواتها من مصر فى أوائل عم ۸ » فإذا تم الجلاء فاا تقرح 
على الدول وعلى الباب العالى خياد مصرء ومن ثم أعلن جولفرى رئيس الحكومة 
الفرنسية فى مجلسالنواب «أن مصر بلد ذوضفة دولية أوربية واحة » فأوربا هى 


الى احتضنتالمسألة المصرية وستبقىدائمآً كا كانت مسألة أوربية أولا وأخيرا» . 


ولكن فرتسا وقفت موقف المعارطة من الحسكومة الإنجليزية عند ما اقترحت 
قيمته نصف فى المائة » وانفض المؤتمر دون نتيجة 

ولما عاد للاتعقاد فى العام التأ ت الدول عد قرض جديد وتخفيض فائدة الددين العام 
تفريجاً لأزمة مصر امالية » وخسرت فرئسا المعركة إزاء تشبثما المادى الذى كان 
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الإمجليزية عند ما عرضت على الباب العالى عام ٧۸۸¥‏ الدخول فى معُاوضات لتحديد 
تار الجلاء عن مصر وشروطه وكانت حكومة الحافظين برئاسة سالسبرىالتى حلفت 
حكومة الأحرار فى الج راغبة فى إزالة ما تركه الاحتلال البريطانى من توتر فى 
علاقات املترا بالدولة العئانية وبفرئسا ٠‏ ولعلها كانت ترجو أن تصحح مرکزها فی 
مصر وتضفى عليه صفة شسرعية ولو ضحت باحتلالها للبلاد فأرسلت بمثة در مند ولف 
لمفاوضة الباب العالى فى هذا الشأن » واتفقالطرفان بعد مفاوضات جرت فالقاهرة 
والآستانة فى مايو سئة ۱۸۸۷ علىجلاء القوات البريطائية عن مصر بعد ثلاث 

1 


من تاريخ توقيع الإتفاق » على أن تؤجل هذا ال لاء إذا ماأظمر خطر داخلى 


أوخارجى ددم نالبلاد وسلامتها » ونص‌الإتفاق علی‌حق کل من‌الدواتین‌ف احتلال 
البلاد إذا ما دهمها أى خطر على أن محلو بى کا نص على أن . .يطلب إلى باقى 
الدول بعد إقرار الحسكومتين للاتقاق » أن تنضم إليه مع ضبان حبدة الأراضى 
الصرية وسلامتها . 


ما أن وصلالاتفاق إلى عل الدول حق عارضته كل من روسيا وفرنا واحتحتا 
و ءا 'ول حق عار تل من روسيا ر و 


لدى الباب الغالى وأ كد السفير الروسىاعتراضه بأن الإنفاق تضحية محقوق السلطان 


والزولعنها دون مقابل لاتحلترا ورأت فرنا تفاق يكب اتجلترا منالحقوق 
الشرعية فى البلاد ما تصبسح بها شمريكة لتركيا تى مصر ٠‏ وجعلت الدولنان تشه دان 


الضغط على السلطان حى رقض الإ افر مدو . 


ووجدت انجلئرا أن مجال العمل الستقل يجب أن نفع أمامها فى وادى النبل » 
وروسيا ولا ,ستطيع 
إلا أن يكظم غيظه ويترك الأمور لأقدارها وقد تعود امتهان الدولالكبزى وسطوها 
على أملا كه ٠‏ ولم يكن للدول الأوريية إذا | فرنا وإيظاليا مسال حقيقية فى 
وادى الثيل فقد كان بمارك مشغولا بدعم قوة الاتحاد الألمانى الذى أقامه على أسنة 


فالسلطان قد رفش الإتفاق بعد أن قبلهِ مندوبوه بإيعاز فرنسا 


اح وصرح قبيل سن الإحتلال بأنه لايعنية من أمرالدولة العنانبة شىء ماوليست له 
أطباع فى ممتلكاتها أومصال تريطه بها ولا همه أمر مسيحيها أو مسلمها على السواء 
وإنكان قد أبد الإحتلال البريطاق لمصر تأبيدا لا تشوبه شائية ول سد ارتياحاآ 
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لمحاولات الواعنة بوسيا لمناوأة السياسة الاتجليزية فى مصر 


قلأنه كان جريصاً على السل الأوربى ولابحبٍ أن تثور الشاكل بين دول أوربا فتجر 


وحينا أخذ تألمانيا توجه اهّامها إلىالشرق كان اهتامها مركزاً فى آسيا الصغرى 
والعراق ٠‏ وظلت احلترا تؤيدها حتى رأتما فى هذا الامجاه من تهديد لمصالحها 
نفوذها أخيراً »> ت سياستها الأفريقية عئدما ارات أن فارصنا 


ل أمامها فى مصر:ومعارظة سياستها فى وادى ال 


والشرق الأقمى 

ق هی مواطن التزاع الذدى يدور بينها وبين امجلترا على 

ب :هذا النزاع قط من مصر كا كانت الا 

نها السياسة والاقتصادية فى ال 

أيضالتوسط » وعدم 

فى مصر ٠‏ إلا أننها وجدت من عطف اتحلترا على 

لت لها عنمصوع ومكنت لها فى إرتريا ماجعلها نطوى 

غى بالأمر الواقع كاكان موقفها من فرنسا وماشأب علاقتهماً 
ذفعها إلى إهال اللسألة لالص 


وأة جدية وتثيزالعراقيل فى 
ن لامجلترااى الأوساط الدولية وتشنع بها وبأساليها 


الاحتلال البريطاق 


وسيا الاستعاريةفىآسيا الوسطى ٠‏ ولاعتنع 
التوسع الألماتى فى أفريقيا كيدا لاتجلترا 





فی جرب خار 
له القادمة › 


لمزيتها الاطية وقد رأت حمى التسلح تجتاحج أوربا استعدادا للمعركة 


وكانت إنجلترا تدرك حقيقة موقف فرنسا وتعرف أنها لن تستطيع أن تغاص محرب 
فى سبل السألة الصرية » ثم تكشف الأيام هته القبقة عندما بات العام ت 
قيام الحرب .بين الدولتين ببب حادث فا 

وتصدر أمرها إلى مارشان 


ونجد فرئسا فى تشجيع الحركة الوطنية فى مصر 
بأسة البريطانية فى وادى النيل , فتمد بدها للح 
ؤثل الدعوة الوطنية المصرية 
وبين إنخلترا عام 1..4 واتهى بعقد 
عرفت بالاتفاق الودى وكان خاتمة الز 


< 


نيحد إنجلترا وقد رأت رفش السلطان لاتفاق بلحلهم١‏ بتأثير فرنا وروسيا 


وتجز الباب العالى عن إث لة الصرية موقف الدول من احتلانها مصر 


HM! 


نبا فى وادى النيل أن تمل موضوع الجلاء و 
علمها مصالهآ الأمنراطورية وخاصة بعد أن و 
لإتجليز ٠‏ وزارة الخارجية ال 
الجلاء عن مصر » 
قد واجبت إنلترا فىأوائل عبدالاحتلال مسألتان : أولاها وضعقناة الموين 
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نيتههًا مسألة السودان . وقد اننبت من السألة الأو! 


و 
برام قاق 


إإرام معاهد: 
۹ وقيام الحم الثنانى فى السودان . ثم تفرغت لسياسة البلاد 
رى وتعنى مصالحها ٠‏ ولم يكن يض مضحعها إلامعارضة فرنسا التى ضعفت بعد حادث 
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رعاها الخدبو عباس الثاتى منذ بدابة حكه حتى قيام سياسة الوقاق بينه وبين العتمد 
لبريطانى الدون جورست الدی عبن بعد عز ل کرومر ثم ملى عنها لتغتد وتقوى 
وتعرف وسائلها ومراميها وأهدافها الحقيقية بعيداً عن القصر قا بعد . 
وم يثر الباب العالى السألة الصرية إلاعندماتولى الخديو عباس الثأتى عام .م١‏ 
وأراد الباب العالى أن زع منحَك الدبو شبه جز ة سيناء » ويصدز فرمان التولية 
وقد نص على أن تسكون نهاية حدود مصر الشرقية خط يمتد بين السويس ورفح 
وثارت إتجلترا وتراجع الباب العالى وصدز الفرمان بأن تكون سيناء داخل الحدود 
الصرية وتغم العقبة إلى ولاية الحجاز » ثم احتلت قوات تركية طابا عام ٠۹٠١‏ 
وسا فسحبت قواتها ثم تسكونت لطنة مشتركة لتسوية مسألة 
ادود السرقية تهائاً وتم الاتفاق عى الجدود الحالية فى أ كتوبر عام .و٠‏ . 
رت مصر فى ذلك الوضع الشاذ توسما قوى الاحتلال بيا هى تابعة 
رف الدول بسيادتما عليها حتى قيام الحرب العالمية الأولى وإعلات الجاية 


ئة علالبلاد فى :1 ديسمبر سنة 1414. وم تعترف أ كثر الدول بهذا الوضع 


الجديد حق أن الولايات التحدة الأمريكبة م تعترف بالجاية البريطانية على مصر إلابعد 


اتهاء الحرب ؛ ولم ب إبة الريطانية على مصر سدد من القانون الدولى فالدولة 
صاحة ال ١‏ تعتر ل تنسكرها وأسصماب البلاد أنفهم لا يرضونها والدول 
الأخرى لا تقرها . 

واستمرت الماية البريطانية على مصر قائمة طوال ستى الحرب وما بعدها حقى 
اضطرت إنجلتر إلى سحها فى فبراير سنة 1981 بعد تقرير ملتر » ثم ألغيت عند ما 
صدر تصریح ۲۸ فبرایر سنة ۹۲۲ باستقلال مصر مقيداً بتحفظات معيئة » ومن 
ثم تدخل البلاد فى مرحلة طويلة من الفاوسات مع الدولة الحتلة لاستكال سيادتها 
واستقلالها ولا تنته بعد » 





افصلا لتاق 
أصول السا الم 


لم تعد السألة المصرية بعد الأحتلال البريطانى للبلاد مسألة قأئمة بذاتها فى حدود 
لأهنام الأورف بمصر وازدياد مصالم الأجائب فيها بل أخذتتتشعب وترتبط ارتباطا 
وثيقا بمسائل لم تكن موضع اهتام أوربا أو اعتبارها قبيل عهد الاحتلال البريطاق 
اصر وإن جاءت نتيجة لازدياد الصالح الأوربة فى البلاد أوخارجبا فى الناطقالقرببة 
منها أو الى ترتبط بها وحرص إجلترا على الاستثثار بالغنم الأ كر فما لنفسها . 

وكانت حرية اللاحة فى قناة السويس وحيدتها أول ماواجه انجلترا بعد احتلالها 
صر فإن هذا الاحتلال قد أثار مخاوف الدول أن .يشل حرية الللاحة فى القناة لاما 
وإن اهام امجلترا بالقناة لم يكن وليد الاعتيارات التجارية -فسب كياق الدول التى لم 
كن يعنها من القناة إلا أنها طريق عالمى للتجارء بحب أن كفل فيه حرية الملاحة 
الدوك على السواء وأت يصان حبادها » بل كان وليد اعتبارات استرامجية أعمق 
وأبعد مدى من اهتامها بالقناة كعبر لتجارتها » فالقناة هى طريق الإقتراب الرئيسى 
إلى أمبرطوريتها فى آسيا واستراليا والحيط المادى وأصبخ تأمين القتاة وحمايتها 
قاعدة من قواعد الاستراحة البريطانية . 


وقد خشيت الدول أن تتأثر حبرية الملاحة فى القناة بالاحتلال البريطافى ولكن 


اتجلترا تسارع بظمأتها فتعلن فى مذكرة لها إلى الدول ٠‏ ولما عض بضعة أشهر 
على الاحتلال » ضرورة ضمان حرية اللاحة فى القناة وحيادها ء وتبق مسألة القناة 


معلقة من الناحية الدولية حت تبرم بشأتها معاهدة الآستانة عام ۱۸۸۸ » ولكنها تبقق 
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كف موظع انتباء 
ان ان ټل ذلك فى مسألة السودان فان قام الحم الثنائى فى 


حاول السألة المصرية عندما أصبحت السألة الصرية موضوعا للنفاوضات بين إنجلترا 


ومصر ٠‏ ولم ان للسودان من الاعتبار ارالدولى ما كان لقناة السو يس فا محصرت مشكلته 
تين بال الثناتى وار تبطتهذه المشكلةبالمسألة المصرية فى حاولا 


تعمارى فى أفريقيا وكانت 

بة وأرادت أن تستؤفى نصيها 

دان حت تتصل مناطق تفوذها واستعيارها فما بین امال 

فالدودان فى الواقع وحقيقة الأمر هو رأس 

بقية وهوالحاجز الدى محول بين فرنسا والوصول إلى 

ألمندى والبحر الأجمر وهو الكان الذى تستطيع أن ترقب منه 

إذا قدر لما أن تحلو عنها فى وقت قزيبك تستطيع منه أن 

توالى ضغطها على مصر إذا ما جلت عنها قتضمن بقاءها فى دائرة النفوذ البريطالى , 


كانت امجلترا حريصة على إقرار حقوق لها فى السودان برضاء مصر وهى 
سرعى فيه فتبرم معها اتفاقية .م١‏ وتكسب من الحقوق فيهمايفوق 
لتى منحتها هذه الوق وكان حرصها على ذلك يوق حرصهاطى إقرار 


ذانها ونسيت أنه ليس لخديو مصر حق التنازل عن أملاكه أو جزء 


نولية الحديو توفيق عام ٠۸۷٩‏ . 


ولكن حق المصربين فى الاستقلال والجلاء قد ثمل السودان أيضا على اعتبار 
أنه جزء متى الأراضى المصرية وأصبحت مسألة السودان جزء| .من المسألة المصرية 





جمد 


إضات المصرية البريظائية لحل المسألة المصريه حلا يرضى 


الصرية عسألين حر 
أو لمسألة فناۃ السویس وقامت كل منهما فى وقتها و1تدم طويلا فاتهت كأ بدأت عند 
الأزول على رأى محرا ٠‏ ووقفت إتجلترا فى أحداها تدفع عن حق 
وف الأخرى تحب من حتنها وتحملها على الثنا 1 
إرضاء لها . وفى كلا الحالين لم 


الى وشط تقديرها فى المسألة 
من هاتين المسأك 
فى الوقت الدى ثارتا فيه » وأول هانين المسألنين مادار من خلاف حول الى 
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الشسرقية لمصر بين السلطان واتحاترا عند يو عباس الثانى وثانيتهما مأ 


جغبوب وتعديل الحدود | لسالم أيطاليا فى ليبياعام 14 وإن م 
هذا التعديل حت وقتنا هذا على حد تعليق الک 
« مذاكرات ف الدياسة المضزية »:. 
عرض لكل من هذه المسائل فما بلى 
۷ = سسا السوراںہ 
تبط موضوعالسودان ووحدة وادى النيل بالمسألة المصرية أشد الارتباط وإن 
ظل بعيداً عن لجال الدولى واعهام أوربا وعناية السلطان واهتامه بأمره » إلا أنه 


ط عصر ارتباطا وثيقا منذ فتح مد على اربوعه وقام الح المصرى فه. ول 
: ع 3 0 


يكن مد على أول من زی یصره فی التازع من حكام مصر وملوكها إلى ماوراء 
صحراء النوبة فقد أمتد اليه سلطان الفراعين والتارع مخط سطورة الأولى على 
أرض فصر . 

ووصلت حدؤد مصر الجنوبية فى غهد الأسرة الثامنة عشره إلى الشلال الخامس 


وكان لحاك السودان مكانة مرموقة فى بلاط فرعون ٠‏ ولوكان للفراعنة م 


عق 


الل 
drift MHS I‏ 
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المواصلات ويسرها ما اسبح لحمد على واسماعيل لطوى التوسع الفرعوتى فىالسودان. 
كل بقاعه » فإن الامتداد الطبيعى للتوسع الفرعولى كان بتجه حو ال إنوب صعدآمع 
مجرىالنهر وبداً ىوقت مبكر لإيكن الفرًّاعنة فيه قد رموا بأبصارم إلى خارج حدود 
بلادم » فالتوسع الفرعونى فى ا جنوب كان أعمق أمجاها وأبعد مرى من جرد الفتح 
والاستعار أو التوسع الدى إله القوة والتفوق الرنى ومراعى السيادة والنفوذ 
والاستغلال » وم يكن توسعاً عا تعنبه هذه الكلمة من معنى بل كان امتداداً طبيعا 
للوصول إلى الحدود الطبيعية للوطن فى نطاق الب الأرضى الدى يشغله » فان راء 
النوبة لم تكن فى بوم من الأيام حاجزاً طبيعياً يقف دون تسرب العقائد والعادات 
والطبائع أو محول دون اختلاط الأجئاس وامزاجها أو اتتقال الحجرات البشرية » 
أو تبادل التجارة ثمالا وجنوباً حتى تشاءهت الأصول الجنسية والثقافية فى مصر 
والسودان الثمالى سواء في العهد الفرعوى أو الإسلااى » وقد كانت صحراء الثوبة 
كا كانت سواحل البحر الأحمر معبراً لنفوذ الدعوة الإسلامية والمجرات العرببة 
واتتقال التجارة إلى ربوع السودان . 


وقد ضعف ارتباط مصر بالسودان فى العصر الإسلاعی كا ضعفت صلا تالسودان 
بعضه يعض » حتى دخاته قوات مد على وحكنه مشاع بين ماوك وسلاطين وقبائل 
يتزعمها شي اربون أقوياء وكل منهم مستقل داخل حدوده » وم یکن للسودان 
كيان سياسى أو قوى معروف وكانت أجزاؤه الجذوبية تعيش فى بداو ةكياق جهات 
أفريقيا قففى مد على على هذه العصبيات الحلية والقبلية ووحد السودان وربطه 
اصر وأصبح كيان السيامى والقوى مرتبطاً بالتكيات السياسى والقومى اصر منذ 
ذلك التارع . 


وما كانت الدوافع الى دفعت محمد على للامتداد جنوياً التختلف عما دفع الفراعنة 
جنوباً مع مجرى النهر » فقد كان الإيمان العميق يحاجات الوطن هو الدى يدفع كلا 
من‌الفراعئة ومحد على للاهتام بالسودان وماكانتالدودالومية الق تفصل بين مصر 


والسودان لتحول دون هذا الإمتداد والتوسع جنوبً بل كان هذا الامتداد طيعاً 
يسير. مع سهولة الواصلات وقدرة السلطة الركزية على النفوذ إلى أقصى ما تستطيع 
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حو الجنوب وقد ظل النفوذ الصرى فى السودان مرتبطاً بتقدرة السلطة الركزية على 


الامتداد والسيطرة جنوباً » حت إذا ضعفت السلطة الركزية وهن النفوذ المضرى 


وجزت هذه السلطة ع نالسيطرة والاستقرار» حدث فى عهود الإقطاع الفرعوق 
قدعا وفى حم توفيق ات 

وقد أدرك مد على قبل غيره مقومات الوطن | 
وراء فتح السودان غَنا عارضاً لا يتعدى البحث عن 
السودانيين فى جيشه والتخلص من بقية جنده المتمردين من الأرناؤوداً والقضاء على 
المماليك الدبن فروا إلى دتقله ٠‏ أو مجرد التوسع والاستهار كا جرت بذلك أ ك2 

المؤرخين : وإعا كان هدف إلى ما هو أبعد من هذا » 
الوطن القيقية تلاك الوحدة الى تستمد أصوطها من وحدة 
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وتشابكها على ضفافه بينالثمال والجنوب وقد دفعت وحدة النبر ! 


منابعه والوصول إلا وت مرکزی فا 


كان الفراعنة يؤمنون بأن حدود الوطن المصرى تد جنواً مع مجرى النهر 
إلى أقصى ماتستطيع جهودم أن تصلإله وكان محمد عى رائد هذه العقيدة فى العصر 
الحديث فققما إلى أبعد حد ووصل اسماعيل إلى منابع النيل وحققت وحدة الوط 
يث ففقما إلى أبعد حد ووصل اسماعيل إلى منابع النيل وتحققت وحدة الوطن 


الكيرى فى أتم معانيها وأ كل صورها . 
ويعززمانذه بإليه من رأى أناهتام مد علىبا! نصه فشل الأغراض 


العاجلة الى كان بر إلها من و بداهذا الإهتّام واضحاً فىزيارتهللسودان 


وتفقد ربوعه عام ۱۸۴۳۹ » کا کان حكه للسودان حي من ينشد البقاء والاستمرار 
فاتصلت إدازته بالإدارة الصرية فى القاهرة وإن كان لحا م السودان من السلطات 
الإدارية ما يبررها بعد الشقة وصعوبة الاتصال بالحسكومة الركزيه فإنه كان لابصدر 
إلا عنها فى كل مراميه واتجاهاته ء وطبع هذا المح بطابع الأبوة الذى اتسم به 
عدينه وتوطيد الأمن فى ربوعه ِ 


طبعتا إصلاحاته قى مصر » 


حكه فى مصر » واهتم السوداز 
إصلاحاته فيه تتم بالعمق والإصالة اللتين 
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الى أقامها فى ملتق النيلين الأزرق والأبيض لنسكون حاضرة البلاد 
وكلا حاضرة السودان الشرق وفا مكة على التبل الأزرق فى إقلم سنار اتكوت 
وغلى» وسمح له السلطان بضم سواكن ومصوع وكانتا م نأملاكه 
مقابل حمسة اف كيس تدفع سنويآً وها منفذا السودان على البحر الأ حجر » 
وعبد الطرق وأمن سير القواقل ونظم البريد وعنى بالزراعة وعمل عل ى كمف منابع 
النبل وسير الجلات بقيادة سليم قبطان فى النيل الأبيض لهذا الغرض حتى وضلت إلى 
جونكر الت تبعد عن الخرطوم جنوياً قرابة ألف وثمانين ميلا » وقد 
مهدت جهود سليم قبطان فى ريادة مجرىالنيل الأبيض لتلكالجهود العظيمة الرعاها 
اسماعيل واتبت يكشف منايع النبل قى عهده كا أصدر أمره بإلغاء تخارة الرقيق 
ارته للسودان فكان هذا الاتجاه بداية الجهد العظيم 

الدى بذله حفيده اسماعيل للقضاء على هذه التجارة الفيتة . 


ذا الاعتهام الدى أولاء مد على للسودانٍ ور بطه صر والعمل على 

النيل إلا دلبلا على عمق الأهداف التى دفعته لفتح السودانفالشعور 

طن الكبرى الى تستمد أصولخا من وحدة النهر والجنس والثقافة والدين 
والروابط الإقتصادية هئ الى كانت تسبطر لر عليه وتسوقه إلى تحقيقها وم و 
ل الأخرى التى تناولها الؤرخون كأسباب أصيلة لتسبير حملته على السودان 
ا اتمه فی بداية حكلة ولكنها لا تطغى على هدقه الأصيل 

E‏ نحت حم واحد وهو ما كانت تؤيده 

السودان وما لا كن أت نستبعده على طموح مد على وبعد 


تسوبة ۸4٠‏ د ۸٤١‏ قاء الشودان ابم لمصر تحت حك أسرة 

مد على وأصدر السلطان أمره الآنى إلى مد على « إن سدتنا اللوكية م توضح 
قى فرماننا السلطالى السابق قد يتت على ولاية مصر بطريق التوارت بشروط 
وحدودمعينة » وقد قاع قضلا عن ولابة مصرمقاطعات‌النو بة والدارفور وكوردفان 
ناتها الخارحة عن حدود مصر » فبقوه الإختيار والحكة الق 
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رتم بجا تقومون بإدارة هاته القاطعات وترتيبٍ شدوتها بما يوافق عدالتنا وتو 
الأسباب الايلة لسعادة الأهلين وترساون فى كل سنة قائمة إلى باينا العالى حاوية بيان 
الإبرادات السنوية جيعها . . . ال . 


وعكذا حقق مد على وحدة النهر تحقيقاً عملياً وربط الكمال با جنوب فى رباط 


واحد من الصالم والأهداف الشتركة واعترف الباب العالى هذه الوحدة اعترافا 


ضمنيا فى فرمان توليته حم الودان وأيدت الدول هذا الاعتراف بموافقتها على 
التسوية الهاية للمسألة الصربة وأصبح السودان من الناحية الدولية جزءاً من الوطن 


الصرى تسرى عليه قوانينه وتشريعاته نحت حم الأسرة العلوية وفى ظل السيادة 


الى قررتها معاهدة لندن عام ۸٤١‏ 


فى عهد اسماعيل حتى وسع مديرية فاشودة وتملكق 

أودورو ا a‏ مح رالغرال وخط الاستواء وسلطنة دارقور وكانت محتفظ 

باستقلالها الفعلى رغم أن السلطان قد أديجها ضمن حدود السودان فى فرمان تولية 

مال الثمالية وبوغوص 

كا وافق السلطان على خم سواكن ومصوع إليه عت تيده افر ور 

انيل دفاقا فى أرض مصربة وأصبحت أملاك الخديو عتد من البحر الأيض التوسط 
مالا إلى منطقةالبحيرات الاستوائية جنوبا ومنسواحل البح رالأحمر 


حق رأس حفون رقا إلى حدود واداى غريا . 


واتنظم السودان فى كيانه الجديد مديريات 
«ديرية واحدة » وبر » ودنقلة » وكلا , و 
زال » وخط الإستواء . ومحافظات سواكن » ومصوع » وزيلع » وبرارة 
م حكدارية هرر . 
وقام اشاعيل بأعظم عمل مجه الإنسانية وتذكره وإن جحدته أسالب‌السياسة 
.وقسوة مرواتها قفد حارب تحار قبق وقضى علىوصمة الئخاسة فى أرجاء السودان 


وإن أغضب ار الرقبق. وكانوا فيه سادته وأقوى بنيه نما كان له أ 
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ب الكثي رين منهم وترمهم بلح الصرى إلا أنه أرضى الإنسائية وصان 
كزامة الإنان وأقدس حقوقه ٠‏ وإن لم يكن لإسماعيل إلا هذا الفضل لكفاه فى 
الخالدين جد وذكرا . 


ولق السودان من رعاية البيت العلوى ما لقيته مصر رو كسد الرعاية 
بطايع الشخصة الفردية لكل حالم ٠‏ ولا جوز أن ننظر إلى الحم الصرى فى 
السودان تلك النظزة القاتمة الى عناها الؤرخون الأجائب حين راحوا يكتبون عن 
مساوىء الحم ىالسودان ويتّهمونه بكل سوء وجور فبذا طابعهم فى الكتابة 
حين يكتبون عن الششرق وتار عه وحكامه » فضلا عن أن هذه الكتابة قد تأثرت 
بدعاية الاتجليز عن مساوىم اج الصرى فى السودان حق يبرروا للعالم الأورف 
تراكهم قى حكمه » كا كانوا يدعون أنهم خَاصوا اللصريين من الفساد والرشوة 
برة التى ناء بها كاهلهم من ظلم حكامهم وقسوتهم وسوء إدارتهم » 0 

قى وحكامه من سوء الإدارة فإن الشعوب فى مهضتها كثيراً ما تتعر 
لمزات عنيغة من الشطط وال جور » وقد تبقظ الثرق على طجيج 01 
ل النفوذ الغرنى فى ربوعه فكانتبقظة عنيفة شطت بحهودينه وحكامه 
بهم عن سواء القصد » وم يكن فى بيه وقد طبعهم الاضى بأوضاره 
وجهالته أن يتينوا سبيلهم الحق فى الحياة » ولم يكن فى استتطاعة حكامه وقد مارسوا 
جبروت الفرد الستبد أن ينزلوا عن بعض حقوقهم للشعب ولم تسكن القلة الستنيرة 
نود السفينة إلى بر الأمان » وما كان هذا الجور 
٠‏ الادارة إلا نتاج هذه العوامل مجتمعة » وإن كان الغرب قد أصذر 
: فأنه لم يدرك ماكانث عليه طبائع | والح 


يكن الي الصرى فى وادى النيل سواء فىالثمال أوق الجنوب ليسم متنهذا 
قإن مناهج الياة وأوضاعما لم تكن قد عرفت سبيلها إلى الغاية الرسومة 


ولجزائرت اس الاب ا 5 كين والمحسكومين فأحسنوا الظن برواد الغربومدوا 
و حمل هؤلاء القدبن والحضارة كرعة خالصة إلا على هدى 
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مصامهم وأهوائهم فكانوا سبب ما أحاط باليلاد من سوء الإدارة وجور ع, 


بعد مها عن الغاية . 
ولاءكن أن تقول أن روح الاصلاح والنبوض قد ققدت عناصرها فىحكام مصر 
بعد مد على كرا لا يمكن أن مجارى بعض الؤرخين فى دعواهم حين راحوا يظبرون 
إصلاخات مد على بمظهر الوقتية والحاجات. الطارئة التى كانت تدفعه إلى العمل 
والنشاط وإن كان لمذه الحاجات الطارثة بعض التقدير العميق لظروف الوطن 
الدى كان يدقعه إليه 


بعدتسوية 1441-144٠‏ فإن 

تدفعه منقبل وأخدت جهؤده تهدأ ولكنها لمتفتر فإنالعمل لاسام غيرالعمل للحرب 
وإن كانت شيخوخة الرجل والجهدالذى بذله فىماضيه وقصرالفترة القعاثها بعدذلك » 
لاتدع لئاسلا حقيقة نواياء واتحاهاتة تلك الفترة الأخيرة من حكه 
ولكن مالار يفيه أن'اعر بة الى أغذت ير لم تقف عنسيرها و إن بطأت بعض 
الثىء ولاأدل علىذلك من تلك العبارة الى أوردها #د رفعت و بك»)أحد مؤرخى 
فى كتابه» تارج مصر السياسى فى الأزمئة الحديثة» على لسان مد على 


AT 
حاطب مها أحد المندوبين الإتجليز عام .م18 وعى‎ 

« أن بلادك لم تصل إلى ما وصلت إليه من الرق الخالى إلا مجهود أجيال كا 
مضت" وأن الطفرة محال فى رقي الأم وتقدمها ء ولكن يمكننى أن أقول إنى قداقت 
ببعض الشىء المصر وأصبحت الآن تمتاز على مال ككش 


فى الغرب أيضا » نعم يعوز J‏ 
ولذلك ترانى مرشلا إلى بلادك أدم بك ومعة خمسة عثيرشابا ليتعاموا ماتعلئه بلادم * 


فعليهم أن ينظروا إلىالأشياء بأنفسهم وعلهم أنيمرنوا على العمل بأيديهم وأن يروا 
رقي وإذامامضوا زمناكافاً 


مصنوعاتم جيداً (ءلدوا وليسكشفوا أسباب سبقتم 
بين أهل بلادك عادوا إلى بلادم وعاموا الشعب » . 


وهذا ولل عل أن د على كان يعمل لمستقبل الدى يرجوه لوطنه الجديد 
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وأسرته الحااكة ولم يكن كل ما يبغيه أن يحقق لوطنه ولأسرته هذا الكيان الى 
حققه فى أخريات أيامه بل كأن .عمل للمستقبل وللابقاء على هذا الكيان سلما بعده» 
وم يم هذا العاهل البعبد النظر بنيانه على الرمال كا قال بلمرستون عندما أبدى 
شكه قى بقاء هذا البناء سلما بعد موت عمد على : 


ولقدبداحقيقة بعد موت تمد على وابراهيم أن اليدان قدلا من‌فرسانه» و 


أبناء مد على كانوا جدرين شرف الإنتساب إليه . فاستمر البناء قا 


بيين إلى هته البقاع 
هم بتئمية مصالحهم فى مصر فكان هذا عاملا قويا من العوامل الى تأثرت 


وإذا كان الشطط والجور قد ألما ببعض نواجى هفا البئاه سواء فى عبد جد 
عل رداق هرد نان و يكن الشعب نصيب كبير من فوائد هذا البناء كا يدعى 


ن أذّهاننا ما كان عليه حال الشعب 
دأنا TE E‏ 
الى جرت فما حوادث التارع . 

ولم تكن مساوىء المج الصرى التى عئاها بعض الؤرخين فى السودان لتختلف 
عما كانت عليه هذه المساوىء فى مصر وترجع فى أغلبها إلى جهل الحكام الحليين 
ة السلطة الركزية و إن كانت محاربة النخاسة فى ربوع 
ن غضب سادته وتجاره من القائمين على هذه التجارة 
ف أن آفاثہین علی شون 

السودان فى تلك الفترة كانوا من الأجانب ومن الاتحليز بالدات الي ناعتمد عليهم الدبو 
إسماعيلفى, ممارة الرقيقفيه ومدالحدودااصرية إلى أقصى الجنوب 
عتد منابع الهر الى عناه أمرالتكمف ع عنها فأضاف إلىذخيرة الكشوف الْعُرافية 
ذخيرة ما كأن فى قدر. بها كاقام مه اإسماعي ل أو يبذل فى سبيلها من الجهد 
مابذله هذا العاهلالشرقالذى بهرته حضارة أوربا فأراد أنينقلها إلى مجاه ل أفريقيا 
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ويكفينا رداً على غلاة آلؤرين ما شد به هؤلاء الثقاة من الصريين والأجان 
من شهدوا جهود مصر فى السودان ولسوا آثارها عن قرب قلا عن مدونات 
عبد الرحمن الراقعى بك فى تأرعخه ألحركة القومية . فنى كتابه و عصر محمد على» 
نفلا عن السيو ديهيران يول « إن ما قام به مد علىمن بسط رواق الأمن فى فصر 
هو من أجل أعماله كا برى الستر بورج فى تقريره عن مصر . وهذا الرأى يب 
تعميمه ليشمل كل بلد حكنها مد على » فیا سط تفوذه وحکمه نض بالأمن 
ووطد دعائه وصانه بعين رعايته » وعلى العكس إذا تقلص نفوذه عادت البلاد إلى 
الفوضى واختل:ميزانالأم بن فبا » خذ لذلك مثلاأنه لما انسحبتقواته م نالحجاز 
1 واستردها سلطان تركيا شعر 
وكذلك لما جلا ابراهيم باشاع. 


بحكمها مد على سواء فی وادى الل إلى أقصى حدود السودان أو فى س 
جزيرة العرب ؛ فأن صرامة العدل الدى أقام ميزانه فى “ 


ولاضمنا ... ال 4 ,. 


ويقول التكولونل ستوارت شاهداً على عمال الع 
فى السودان : « أن الصرى مُزارع بطبعه ففى أى مكان بحل فيه اذو 


لايعضى على إقامتهم ستة أشهر حتى يكون من الحقق أنبتبت فيه 


اق فى الحم الصرى للسودان على عمد اسماعيل يقول صمويل بكر ما معناء أن 
مصر وحدها فى الق استطيع أن تقل الحضارة والعقدين إلى جاه أ رقا وهی 
القاذرة دون غيرها على شر الأمن والنظام فى ربوع السودان 
سوزارا قنصل الغسا فى مصر « إذا عامنا ما كانت عليه الشعوب فى تلك الأ 
المحمحية وجب علينا أن نعد خضوعبها لسلطة الخحديو تدرجا حو التقدم قإن هذه 
الشعوب أخذت تألف الإدارة التنظمة القائمة على قواعد الاستقرار و 





لوجم د 


جهة أخرى فإنالأقطارالسودانبة الىكانت مقفلة قد فتحتلاتجارة والرحلات ممامهد 
السبل لدخول الحضارة إلها » 


ويقول سلاطين باشا مشيراً إلى أهمية السودان لمصر ووحدة بلاد النهر : «أرى 
واجباً على أن أبين وجهة نظرى فى أهمية السودان وقيمته لمصر ٠‏ وأبدى الرأى 
الدى ثبت فقرارة نفسى قأقول . أن الأسباب االىدعت محمد على منذ حمس و 


لة أخرى حو النيل ينظر اليها بعين الفزع من كل من .: 
الأجنية على ذلك النهر العظيم وما جره من تضحية سعادة مصر 


وقد حدا فى إلى الاسباب فى هذه الناحية نما قد يبدو قى غير موضعه ما 
الؤرخين الصريين بكتابات مؤرخى الغرب تأثر قد يسوقهم إلى 
الشطط فى أحكامهم إن لم سكن دقة العنى قد خاتهم فى التعبير الصحيح ء ففى أحد 
أ فى الجامعة ٠‏ والدى قام على إعداده وكتابته بعض أساتذتها» 

ورد هذا اقول حاسما جازما فى شأن الى م الصمرى فى او مهدا اللص 
8 ضر 

تثبييت أركانها فى عهدى عمد على 
المع ا هذه الأقطار سسديدا ولا مستنيرا » 
له 1 ومنع تحارة الرقيقوالعسف فى جمع الضرائب 
رى محببا إلى قلوب السودانيين . ومهدت السبيل إلى 
نيجاح دعابة الجامعة الاسلاب يكن الح المصرى حك مستبدا كسب » بل 
ù‏ نعيفا » فا كان للجنود ETE‏ بة على القتال ؛ وما كان 


لضباطهم معرقة بأم ر الحرب » وما كانت الحسكومة المصرية لتعنى بدفع رواتهم 


أو بحسن تغذ م أو بتموينهم بالسلاح السكافى . وكانت السودان تعاق أشدالمسائت 
من سوء الخال المالية و ن قوضى نظام الهج 6 





م 
ولاأجدى فىحاحة الىالرد على هده الغا عن الح المصرى فى 
السودان وتقدمه فىظلالادارة المسرية واستتبابالأمن فى ربوعه «والقوة والمهابة» 
الاتين كانتا لهذا الح؟ كايقول محمد رفعت بك مه مص رالحديثه ؛ وكانتالروح 
الج رك للادارة المصرية فى جع أرحاء الوادى وملحقاته رو 5 
أبعد ماتكون عن ‌الروالاستعارية وأساليما » كابقولالدك 


« الامبراطورية السودانية » . 
البناء وطيد الأركان حتى قامت ١‏ 

بها وبالتدخل الأجنئالدى أخذعتد كالأخط 
البلاد فأغفلت الحكومة المصرية ما مجيش به قلب السودان من ثورة وشك أن 


تنفجر كا ]تفجرت الثورة العرابة فى مصرا ..ققداْأحَذ السودائيون - يلتفون حول 
و لا مختاف عن أمثاله من الدعاة فى التارع الإسلاىالدبن امتشقوا | 


الجديد هو محمد أحمد 


دفاعا عن دعواتهم وعقائدهم » وكان داعية الودان | 


الدى أعلن الثورة فى السودان وق 


وم تكن ثورة اللمبدى ثورة استقلالية أ 
مدى من ذلك ء كانت مظهراً من مظاهر 
أزاء الما الإسلاى وتغمره 
وستن السلف الصاح » وكانت دعوة ال 


كا كلفت الدعوة إلى الجامعة الاسلامية مظاهر 


فى الدبن والدئا عندما تفتحت أنظار السامين فى أوائل القرن التاسع عشر على تفنبقر ثم 


وضعفهم وتغلغل النفوذ الغربى فى بلادثم . 
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العقيدة وتوطيد أركاتها غريباً على السلمين ولم يكن ارتباط الدين بالدولة غريبا على 
العالم الإسلاتى . وقامت هذه الدعوات الدينية وهى تهدف فى امحاهاتها إلى إقامة 
دولة سير على هدى من عقيدتهاوتشريعها للحاة ؛ ولم مخطىء أى منهذه الدعوات 
هدقبا قى الباية , ققامت دولة الوهابين فى شبه الجزيرة العربة فى أعقاب الحرب 
العامة الأولى بعد النكسة الأولى الى أصابتها على بد مد على قبل ذلك بقرن من 
ازمان » وأصبح للبيت السنوسى ملك ليبا أخيرا بعد قرن مى النضال الدىاستغرق 
جود به فى شر عقيدتهم والدقاع عنما » وانهبت حركة الادريبى بإقامة ملك فى 
عسير فى انهابة العقد الأول م ن القرت العشرين ولم ينته الا بانميار البيت الادربسى 

وضم عسير عام تقل 
وم يكن هدف الدعاة الأوائل من ربط دعوم بقوة الدولة اقامة «لك محدود 
الجوانب محصر دعوتهم فى نطاقه » بل كانوا يرمون إلى الامتداد والتوسع وغزو 
الا بدعوتهم و وقوتمم لينهضوا به ويعيدوا الى الاسلام ثقاءه ومجدموعرامته 


غط الأجنى الذى نوش بلاده من 


كه للهدى قى السودان الا دعوة دين ودولة استمدت فوتها من 


شخصية عمد أحمد نفسه ؛ وكان رجلا صالحا ورعا صادقا فى دعواه أمينا عاما ہتدی 


ی « صلى اقه علية وسار » ويسيرعلى منواله » وإن كانت تعوزه إصالة رجل 
بح العصر وأنجاهاته » وقد استمد أسلوبه فشر دعوته من 
ب الى جرى عه ان فى رادي لاد ٠‏ وقد يكون حا أن محد 
أحمدكان ومن إعانا صادقا بأنه الهدى الت س الاسلام وبنيه ما أل م من 
وفهم وبلا الأرض عدلا بعد أن ملثت جورا وظلا فإن الإحاء 

الاق بفسكرة كثيرا ما محمل على تصديتقها واعتناقها والايمان نبا . 


خركة للبدى إذن حركة اسلامية عامة وليست حركة قومية محلية » ولم يفسكر 
البدى فى الإنفصال بالسودان عن مصر ء ولكنه قدكر فى ضم مصر إليه » فأرسال 





SNIPE 


مته وبنڌره إن ۾ يقبل 


باجتياح أراضيه واستهل كتابهإليه كا كان نستهل النى صل اقه عليه وس ركتبه إلى اللوله 


والأقبال بقوله و سم الله الرحمن الرحم وبعد فن العبد للعتصم بالله محد المبدى بن 
عبد الله إلى والى مصر . . . » كأ فسكر فى الجلة على الأقطار الم 
فى ربوعها وإخضاع العالم الإسلاى لزعامته . 


إلى ديو مصر ٠‏ بعد أن دان له السودان يدعو إلى 


ولا عكن أن تتخذ منحركة الهدى دايلا على رغبة السودانيين فى الإتمصال عن 
مصر وجفوتهم ل الصرى وتذمرم منه وإن لقت الحركة تأيداً من الناقين على 
الج الصرى والخارجين عليه من نحا رالرقيق والترمين بنظامالضرائب والموتورين 
من قسوة الحكام ومظالمم » وم يكن هؤلاء جيعاً سيباً فى قام حركة المدى وإن 
كانوا عاملا قى اشتدادها وشا أزرها زيادة عما وصلت إليه السلطة الركر 
فى السودان بسب الارتباك الالى فى مصر وقيام | 


کا لا عكن أن نربط بين حركة المبدى وحركة الجامعة السلا 
الحركتان نتيجة لعامل واحد هو اليقظة الاسلامية الكبرى التى عمت بلاد الاسلام 
منذ بداية القرن التاسع عشمر وإن كاتنا تهدفان فى النهابة 
وتوحيد العام الإسلاعى لقاومة النفوذ الأورفى الذى متاح 


ساو ہما وطر 


قد حح الهدى فى شر دعوته الد 
ن طائفة من أقوى طوائفه الدينية <ق الوك الحاضر ولكنه 


الى يتشدها إلا تجاحا حدوداً لا يرجع فى <قيقته الى قو 


الحرنى والإدارى للمهدوية قدر ما يرجع الى الظروف الخارجية الى كانت 

عامل فى مجاحها وسيادتها على السودان ٠‏ ولو قامتٌ حركة المهدى فى غير 

أو سبقت وقتها بقليل لكان من التعذر تجاحها » والكنها قامت فى وقت وصلت فيه 
قوة الحسكومة اللركزية فى السودان إلى أقصى حالات الشعف يسبب الإرتبالد 
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ورة العرانية فى مصرثم إصرار الحكومة الإنجلٍ على إخلاء التودان 
وسحب القوات المصرية منه بعد أن أحرز المبدى جلة اتتصارات طىقوات الحكومة 
الصرية وقتك حملة هكس فتكا مروعا . 


وعارضت ال_كومة المصربة وكان على رأسها شرف باعا فى إخلاء السودان 
» فىذلكالرأىالعام فى مصر » وهدد ثمريف بطلب النجدة من السلطان إذالم تعنه 
الحسكومة الاتحليزية فىالقضاء علىرحركة المهدى والعمل علىاستتباب ا المصرى فى 
السودان قفدكان شريف يؤمن بوحدة الهر وأهمية السودان لمصر وكانيرى م نالعار 
تتخلى مصر عن بلاد طالماضحت فى سبيلها بالأموال والأرواح وأنتتفرقر قواتها 


أمام قوات من الدراويش . 


ولكن الحكومة الإتجليزية كانت قد بيتت نيتها على إخلاء السودان وسحب 
القوات للصرية من ربوعه فأوعزت إلى معتمدها فى مصر بنصح شعريف بإخلاء 
السودان إلى أسوان أو وادى حلفا فأن معونة إتجلتراغير تمكنه كا أن استدعاءقوات 
عثائبة ليس من مضلحة مصر . 

ولا م تمد النصيحة لأت إلى النهديد وأرسل جراتفل خطابه الشهوور فى يناير 
سنة ۱۸۸8 إلى المتمد الريطانى فى مصر بول قبه أنه « مادام الأحتلال الؤقتقائماً 
فأن عع أن تأ كدوا من تتقيذ النصام الى تقدموها قياما بواجتم إلى جناب 


الخديو » وإن على النظار والمديرين أتباع تصائع حكومة جلالة السكة وإلا اقيلوامن 


مناصبهم فأن حكومة جلالتها ملزمة , مادامت الثواية تفع عى عاق إنجلترا » أن 
تنكون على يقبن من تنفيتالسياسة الرسومة » . 

ولم بسع سريف سوى الإستقالة محتجا على التدخلالبريطانى » وخلفه نوبارالذدى 
قبل سحب القوات اللصرية من السودان وإخلائه , 

وعكذا اعبت إنجلترا أول دور لها فى السودان وكان دورا مبيتا تتم عنهالأخداث 


الاضية وماكانت تبديه من اهمام بهذه المناطق الأفريقية منذ أوائل عبد إسماعيل 





بماد 


عنبدما مدت ارحلها كر وغوردت سبك الألتحاق مخدمة حكومة | 
فى.السودان . 


وما أن تم إخلاء السودان حتى أخذت الدولالتكالبة على الائدةالأفريقية تتسا 
حوه علها نحد فيه لقمة سهلة الإزدراد ٠‏ ووقفت اجلترا حجر أطايب الائد 
وتساوم على فتاتها الطامعين فها مقابل غنم سياسى تنشده وتبغيه فألقمت إيطاليا 
مصوع نة 1۸۸6 ج لما بها عن معارطة احتلالها تصن وأحذت [بطايا وم 
على الساحل حىكونت مستعمزة أزتريا وضمت إليها بوغوص بالإتفاق مع الحبشة 
عام ۱۸۸٩‏ ولما أحتلل الامجليز ساحل الصومال | 
إلى احتلال بقية الساحل . وتكونت مستعمرة الصومال الابطاق واغترقت اتحلترا 
حدودها فى معاهدق ۱۸۹۱ و 1454 وكانت ضمن أملاك مصرقبل أخلاءال 
ورضيت للحبشة أن تستولى على أقليم بوغوص عام سنة 184 3 لتسهيل مرور 
الحاميات المصرية الحاصرة فى السودان داخل أراضها كا تركتبا تضم هرر 


\AAY م‎ 


ت بعض القوق على هذا الساحل من رأس 
رأس على فى الجنوب لمتعترف بها مصر الى أ كدت حقوقها فىثلك النطقة ورة 
رايتها علهاعام ١م؟‏ . فا أن أخذت مصر فى إخلاء السودان حق 
فرنسا حمايتها علبها عام 185 ثم استولت على جیبو ز 
أن تتسلل إلى الساحل فها بين يلع و 
إلى الاعتراف عنطقة التفوذ الفرنى الجديدة مقابل الجلاء عن د 


وفی مایوسنة ۱۸٩٩‏ صدر مرسوم فرسى بتظيم 


باسم الصومال الفر نى واختارت أن تسكون جيبو عاصمتها بدلا من أوبوك 
لصلاحية مبنائها وموقعها المتازعلى رأسَ طرق الاقتراب اليسورة إلى الداخل 
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ولا تم إخلاء مديريات خط الاستواء عام ههم١‏ بسطت ارا حماتها على 
أوغنده وأوتيورو عام ۴ وسمحت لللجكا بم لادو وجزء من أقلم محر 
تفقت مع المانيا على تمسم مناطق التفوذ فى إقريقيا الشرقية » واستطاعت 


فرنسا أن تمد حدودها من ناحية السودان الغربى دون أن بحس بها أحد . 


وبرغ هذه الآ ابم التى اقتطعت من مساحة السودان التى أعتدت إلما السيا 
المصرية فى عهد عندما وصلت إلى أقصى إتساعها فى الجنوب بقيت مساحته 
5 ۹ تذيد على ثلث مساحة أوريا وثعادل ضعف مساحق 

تبلغ ٠۰۰‏ ر ۷٣٤ر‏ . 

وم تكن اترا لكت عن السودان فقد حققت سياستمها فى حوض 
طعت من أقاليم السودان حت لاتدع لمصرحقاً علماعند 
تعارها فى أواسط وشعرق إفريقيا » ونضجت الفكرة عندما 
بة تفوقها على قوات الدراويش الق كانت تم-دد حدود مصر 
ة «وجنس» عام ۱۸۸9 وعندما أوقعت بهم فى معركة «توشى »عام 
دون غزومصر بقيادة عبد الرحمن ولدالنجوى برع قوادهم. وحدث 


فى سنة ۸۹٩‏ ما استوجب الأسراع فى استعادة السودان ققد تخالف الأحباش مع 


و بالأيطاليين فى عدوة وخشيت اتجلترا أن يسفر هذا التحالفعن 

أخطار جديدة كا تواترت إليها الأنباء بعزم قرنسا على أرسال حملة لاحتلال خوض 
عبر السكنغو الفرنى ٠‏ قعجلت يإعداد الجلة » القى أخذت سيرها جنويآ 

غر فى مارس, ".م١‏ ت فى سبلها كل مقاومةالدروايشحق دخلت 

ف عليها العلمان المصرى والإنحليزى فى ۽ سبتمبر شنة /5م١‏ ونش 

لمهدى وفصلوا رأسه عن جثته فارتكيوا عار الأبد ولوثوا ثقاء الإنسائية 


أربعة أركان الأرض . 


وكانت فرنسا قد سبقت إلى حوض النيل الأعلى ووصلت الجلة الفزنسية 
ورقرف العم القرتى عليها فى ١١‏ يولية سنة ۱۸۹۸ » وصدرت 





ن چچ 


الأوامر منحكومة لندن إلى كتشنربالتقدم فى الثيل الأيض وعنعم 
أى حق لما فى أعالى النيل » ولم تقصد فرنسا من وراء ذلك احتلال أعالى 
النيل سب بل كانت تقضد إثازة المسألة المصرية ولى الجلترا على الجلاء 
غ 
ولكن الناورة الى قامت بها فرنا ات 
الانسحاب بعد أن احتج عليها تد 
الدولتين وكادت تنذر محرب ل تامس قر 
تمارها ؛ <تى من جائب روسيا حليفتها الى نصحها بتسوية الحادث بسلام » وكانت 


ق 


ية وتجفو اهتامم بوادئ الیل حت عقد 


با وبين اتجلترا عام ١9.٠‏ واعترفت كل منهما بنفوذ الأخرى فى 


مناطق احتلالها . 


ودخات الحلرا السودان فى ركاب فىمصر ولكنها كانت تقود الركب وتحدوه 


واعتبرت استعادة السودان فتحا جديدا لما فيه ما لمسر منحق الفتح فأبرمت اتفاقية 
اج الثنانى على هذا الأساس فى ٠۹‏ ينايرسنة ۱۸۹4 » وكان الإهمام الدولى بالمسألة 
المصربة قد فر وم تكن تركيا بقادرة على أن تعمل عملا جديا لمقاومة الإحتلال 


لبريطاى وانهت معارضة فر نسابعد حادث فاشودة » قسارت نح وأهدافبافىالسودان 


هذه المساحة من وادى النهر حاجزاً قوياً بين ا 

جنوب وشمرق أفر يقيا وبين مرا كز تفوذها وخطوط مواصلاتها فى البحر الأبيض 

التوسط والح رالأمز كا ترى فىالوقت ذاته الوضان تفوذها فى . 

الظروف الدولية وتطور الوعي القوى فى مصر ,وما ما إلى الجلاء عنها » فإنها 

تستطيع أن تضمن نفوذها فى وادى اليل بله فى مصر حيث تطل عليها من 

السودان ما ذامت حقوقها فى السودان تكفلها وتضمتها اتفاقية الح؟ الثثانى بينها 
فاغضت .فى هذا الإتماق عن الإشارة إلى حقوق السيادة العئائية على 


وادى النيل على اعتبار أن استعادة السودان فتح جديد يب حقوق السادة العمانة 


vm! 
1 HIN I: 


5 





— e 


والح الصرى القدعة ؛ وحرصت على الغاء الأمتيازات الى كانت للدول فى أملاك 

الباب العالى فى السودان والغاء اليل القنصلى والسياسى فيه ما م توافق حكومة 

لندن على ذلك » ولم ترض أن تنفرد 2 السودان لا احتراما لحق مصر الشرعى 

فى حكه ولكن حرصاً على مصلحتها الخاصة فأن نفقات جيش الأحتلال بيجب أن 

تقوم ها الحكومة الصرية مادامت استعادة السودان قد مت باسم الحديو كا يجب 

أن تقوم مصر أبضاً بسد العجز الا عن زيادة النصرف على الدخل فى ميزانية 

السودان وكان من الواضح احتال هدا العجز فىبلاد قضت‌الثورة فا على مشروعات 
الإصا .ران وعلها أن تبدأ من جديد على حساب مصر . 

وما أرادت اتجلترا من عقد اتفاقة الحم الثناتى أن تضئى ع-لى سياستها فى 

السودان مظهراً قانونيا ولو من الناحية الشكلية » كان ببها حاجة إلى كسب حق 

الا ولا ممكنها أن تتجاهل مدىحقوق الخديو فى عقد الاثفاقا 
دة لندن أو الفرمانات السلطانة الى وافقت علبا الدول ومن 
بن التصرف فى أملاكه أو التنازل عن الإمتيازاتالق 
اسلطان أو بعضها لاغير فقد منعه السلطان هذا الحق فى فرمان.توية 


عام .لام كا لامكنها أن تتناسى المواثيق الدولية التى أبرمت لضان 


ناق ترابيا العروف عيثاق النزاهة الدى أبرمه أعضاء 

ن لايكون لاى دولة امتياز أقليمى أو تجارى لا يكون 

اليق كاوقعتها الدولالأخرى 

تماما أن أركان التتكافؤ الدولى بين التعاقدين فى إتفاقية الج 

فا كان ال انب المصرى ليرفض الإتفاق وهو يذكر أنالتبليغ 

ی فی بار عام ۱۸۸٤‏ حمل من نصا العتمدالبرنطانى قمصر » أمراواحب 
تبلها أو ينفذها ؛ هذا فضلا عن_سلطة الاحتلال القائمة قغلا . 


لم تكن اتجلترا مجبل كل هذا أو تتناساء أو تتغانى عنه » ولكها كانت دف 
مد منأن تضئى على سياستها فى السودان مظهراً 


هى أن تجمل من مسألة السودان مسألةخاصة بينها وبين مصر فو تشمر إلى 
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حقوق السيادة العثاتية فى وادى الثيل والغت العثيل السياسى والفنصلى فى السودان 
إلا ببراءة من الحسكومة الاتجليزية كا الغت الامتيازات الأجنبية فيه , أما حق مصر 
فى عقد الاتفاق أو حقوق السيادة العثانية أو الواثيق 

فلا تعدو أن تكون موضوعا يطولحوله الجدلالفقهى 


هذه الاعتراضات بعد ذلك ٠‏ 


تى الدولية مت قل ذلك 


ونورد فما يلى نص الإتفاقية لأهميتها فى دراسة الألة السودائية 
وفاق بين 
حكومة جلالة ملكة الإتحلي وحكومة الجناب العالى حَدنو 
ن إدارة السودان فى الستقبل 


« حيث أن بعض أقاليم السودانالتق خرجتعن طاعة الحضرة الفخيمه ا لخدو بة 
قد صار افتتاحها بالوسائل الحر بية والالية النى بذلتها بالإتحاد حكومتا جلالة ملكة 
الإمجلز وال جناب العالى الخدبو . 


و وحيث قد أصبح من الضرورى وضع نظام مخصوص لأجل إدارة الأقالم 


4 ةروك٠‎ 


تلك الأقاليم من التأخر وعدم الاستقرار على حال إلى الآن وما تستازمه الكل 


المفتتحة المذ ن القوائين اللازمة لما عراعاة ما هو عليه الجائب العظيم من 


جة من الاحتباجات التنوعة 
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ن التصرع عطالب حكومة جلالة الاسكة المترتبة على ماما 
من حق الفتح وذلك بأن فى وضعالنظام الإذارىوالقانوى الآنف ذكره وق 
إجرام جتفية متموله وتواسيع نطاقه فى اين 

د وحيث أنه ترآءى من جملة وجوه أصوية إلحاق وادى حلفاوسواكن إداريا 
بالأقاليم النتحة الجاورة لحرا . 
فلذلك قد صار الإتفاق والاقرار فمابين الوقمين على هذا عاللما من التفويش 
اللازم بهذا الشأن عى مايق وهو . 
الادة الأولى : تطلق لفظة السودان فى هذا الوفاق على جميع الأراضى الكاثنة إلى 
جنوف الدرجة الثانية والعشرين من خطوط العرض وهى : 


الأراضى التى لم مخلها قط الجتود المصرية منذ سنة #هلم١‏ » أو 
الأراضى القكانت نحت إدارة الحكومة المصرية قبل ثورة السودان 
الأخيرة وفقدت مها وقتيا ثم افتتحتها الآن حكومة جصلالة الملكة 
والحسكومه المصرية بالأتحاد » أو . 


نآ : الأراضى الى قد تفتتحها بالاتحاد الحسكومتان المذكورتان من الآن 
قصاعدا . 


يستعمل العل البريطاتى والعل المصرى معافى البر والبحر جميع أمخام 
السودان ما عدا مديئة سواكن فلا ستعمل ذيها إلا العلم المصرى فقط 


تفوض الرئاسة العليا العسكرية والمدنية فى السودان إلى موظف واحد 
بلقب ( حاك عموم السودان ) ويكون تعيينه بأمر عال خديوىيصدر 
برضا الحكومة اللريطائة . 


: القانون وكافة الأوامر والاواح التى يكون لما قوة القانون المعمولبه 
والتى من شأنها نحسين إدارة حكومة السودان أو تقرر حقوق 





- م252 


تكد ذه اوا وكيفية أيلولتها والتصرف فا جوز سنها 
أو نسخها من وقت إلى آخّر عنشور من الها 5 العام ؛ وهده القوانين 
والأوامر واللواخ ٠‏ يجوز أن يسرى متعولما على جميع أمحاء 
السودان أوعلى جزء معلوم منه ويحوز أن يترتب عليها صراحة أوضمنا 

وير أونسخ أىقانون أوأيةلاتحة من القوانين أو اللوالم الموجودة » 
وعلى الحاكم العام أن يبلغ على الفور جميع المنشورات الى يصدرهامن 
هذا القبيل إلى وكيل وقنصل جترال الحسكومةالنريطاتية بالقاهرة و إلى 
رئيس محلس نظار الجناب العالى الخديوى 


المادة الخامسة : لايسرى على السودان أوعلى جزء منه شىء مامن الفواتين أوالأوامر 
العالية أو القرارات الوزارية المصرية التى تصدر من الآن قصاعدا إلا 
ما يصدر بإجرائه منها منشور من الاك العام بالسكيفية السالف ببائها 


المادة السادسة : المنشور الدى يصدر من حاك عموم السودان بديان الشمروط التى 


يموجها إصمرح للأوربيين من أبة جنسية كانت حرية المتاجرةأوالكنى 
بالسودان أو تملك ملك كان ضمن حدودلايشملامتيازاتخصوصية 
لرعايا أبة دولة أو دول . 


المادة السابعة : لاندفع رسومالواردات على البضائع الآنية م نالأراضى المصرية حين 
دخولها إلى السودان ولكنه جوز مع ذلك تحصيل الرسوم الم كورة 
على البضاثع القادمة من غير الأراضى المصرية » إلا أنه فى حالة ماإذا 
كانت تلك البضائع آتية إلى السودان عن طريق سواكن أواية 
أخرى من موانى* ساحل البحر الأحمر لابجوز أن تزيد الرسوم الى 
صل عَابها عن القيمة الجارى محصيلها حينئذ على مثلها من البضائع 
الواردة إلى البلاد المصرية من الخارج ومجؤز أن تقرر عوائد على 
البضائع ااتى مخرج مئ السودان سب مايقدرء الحاك العام من وقت 
إلى آخر بالمنشورات الى .يصدرها بهذا الشأ 
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المادة الثامنة : فا عدا مديتة سوأكن لا تد سلطة الحا الختلطة على أية جهة من 
جات السودان ولا يعترف بها بوجه من الوجوه ٠‏ 
المادة التاسعة : يعتبر الودان بأجعه ما عدا مدينة سواكن تحت الأحكام العرفية 
كذلك إلى أن يتقرر خلاف ذلك عنشور من الماك العام - 
لا يجوز تمبين قناصل أو وكلاء أو مأمورى قنصليات بالسودات 
ولإيصرح لحم بالإقامة باقبل المصادقة على ذلك من الحتكومةالبريطائية ٠‏ 
المادة الحادية عشمرة : تمنوع متعاً مطلقا إدخال الرقيق إلى السودان أو تصديره منه 
وسيصدر متشور بالإجراءات اللازم اتغاذها للتنفيذ هذا الشأن . 
المادة الثانية عثيرة ؛ قد حصل الاتفاق بين الحسكومتين على وجوب الحافظة؛ 
على تنفيذ مقعول معاهدة بروكسل البرمة بتار ۲ يولية سنة ٠۸۹١‏ 
قبا تعلق بإدخال الأسلحة النارية والدخائر ‏ الحرية والأشربة القطرة 
أو الروحية ويعما أو تشغيلما . 
تحريراً بالقاهرة فى 14 نایر سنة ۱۸۹۹ء 
الإمضاءات 
بطرس ؤالى 
فى١٠يواية‏ سنةووىم١‏ وذلك فى مادة واحدة بهذا النص: 
« تعتبر ملغاة من الآن النصوص الواردة فى وفاقنا الرقيم .19 يناير سنة ,ويم 
الى كانت عوجبها مدينة سواكن مستئناة من أحكام النظام الدىتقرر فى ذلك الوفاق 


قبة كل عتم يعكن أن تطمح إليه فى السودان ولتترك 
د تحمات المالية الصرية أ كثر تفقات الجلة ولم تدفع إتجلترا 


رة عندما ألزمت الدول مصر بدقع القرض الذى سحبته لحساب اة 


اللدبن بعد أن أصدرت الحمكة الختلطة حكنبها بذلك ؛ فتقدمت الحكومة 
باخ ثم نزلت عنه لمصر بعد النصر . والتزمت بمصر بسد العجز فى ميزانية 


برا ها اءتهدت عليها إمجلتراتى عويلٍ مشروعاتالإصلاح فيه . 





دوعو د 


واستا الحسكومة الإنجليرَية بالوظائف السكبرى فى السودان للاتحليز ولإتترلك 
للمصريين غير الوظائف العغرى وأخذت فى سياسة فصل السودان عن مصر 
والاستثثاربه لنفسها وجرت إصلاحاتها فيه وقق هذه الغابة 


على أن المشاكل الى يكن أن تعترض سبيل إنجلنرا قى السودان لم تنشأ إلا فى 
أعقاب الحرت العالمية الأولى بِيئْا #ضاعفت أهمية السودان بالتسبة لما » فأصبحت 
مسألة السودان عقبة تءترض. الفاوض الصرى فى حل الشألة الصرنة عندما أصبحت 
هده المأ ئية بين مصر وإنجلترا بعد انهياز الدولة العمانية وتنازل تركيا عن 
سادتها على البلاد الى كانت لها قبل الحرب وغو الصا البريطانية قى السودان 


؟ -- قناة السو بس السا المصر 


ن لم تفقد 


تضفى قناة السويس على السألة الصرية أهمية لتك نلحا قبل شق القناة وإ 
مصر طوال تارغها عناصر هذه الأمية لتوسط موقا اغراق بين قارات العالم 
القديم واحتلالها فى ملتق اللواصلات العالمية موقعا فريداً مجعل لما السيادة على مجارة 
وم تفقد مصر هذه الأمية إلا لفئرة قصيرة إذا قيست 


اارور بين الشرق والغرب » 
ق إلى الطريق 


إلى ما كان لما من أهمية طوال تار مها اللديد نوم حولت جارة الك 
البحرى الطويل حول أفرقيا إثر الكشوف ال غرافية الى دفصت إلبها حاجة 
لغرب إلى نجارة الحند والتخلص من سيطرة مصر على هذه التحا 

طريق بحرى آخر لايمر بمصر أو بمناطق تتفوذها فى البحرينالأحمر اي 
ولا يتعرض لمخاطر الطريق البرى ومكوسه المالية وتعنتالحكام والأعراء فى فرضها 
وجبايتها فضلا عن فتك اللصوص وغَزو قطاع الطرق والضرب فى مقاوز لا يعرقها 
غير حداتها وأربامها من أهل البلاد وسادة الطرق ودلال ال 


وكان لاهتتام قرنسا بإحياء الطريق البرى القديم ما يبشير بعودة النشاط إلىهذه 
للناطق من جديد ؛ ولكن النشاط لم ينحرف إليه إلا بعد شق قناة النويس وإن 
كان هذا الاهمام الفرنى بالطريق البرى ٠‏ ذلك الاهتّام الذى أظهرته حلم على 
مصر ودخلت به فى طور التثفيذ الفعلى للمشروعات الفرنسية فى الشرق , 5 


- 
چ 
2 
2 
23 
2= 
a‏ 
2 
لي 
3 
5 
چ 





كوامنالحذر والخوف منالدولةالتى تهت بأتحاهات هذالشسروءاتالفرنسية وخطرها 
على مستعمراتها وتجارتها وعى انحلترا » فأخذت تتيقظ لأمية مصر التى تسيطر على 
الطريق البرى وآشمرف على منافذه وكان هذا الاهتام بداية السألة الصرية . ثم كان 
شق قناة الوريس وول تجارة الشرق والغرب إلبهااما ضاعف من أهمية مصر 
واهتام الدول ها حت أصبحت السألة الصرية ترتبط أشد الارتباط بهذا الثمريان. 
الاثى وحمايته وحرية اللاحة فيه . 


ولم تكن فكرة شق قناة تصل البحرين وتر بط بيئهما وليدة التفكير الفرنسى» 
فقد سبقهم إامها الفراعنة والعرب وكانت لهم فى هذا السبيل مشمروءات أخذت طور 
التنفيذ العملى فوصلوا النيل بالبحر الأحمر وعبرت السسفن بين البحرين على 
لج من من ماه النيل الطامية حت إذا قلت العناية بالقناة النيلية 6 الصحراء مرن 
الجائبين تس عاہا رمالما کا کان النيل برسب طميه فى قاعها ما يعحل بردمها 
وزواها . 


وشغل علاء الجلة الفرنسية بالفسكرة وكانت موطع اهتامم تنفيقاً لسياسة 
فى الشرق ؛ ولكن ضل حسابهم تقدبرمستويات الياه فى البحرين 


حت أصلح الخطأ فى أخريات عهد محمد على على بد لجنة هندسّيّة دولية قدمت إلى 


مصر واستمرت قى دراسة الفكرة حت عهد عباس وثبينت أن فرق مستوىالبحر بن 
ليس بذى بال ٠‏ ولكن مد على البعيد النظر الخبير طامع السياسة الأوربية 
ومشروعاتها الاست به لمشروع ولم بشجعة وأكتنى بتههيد طريق السورس 
ل بنه للتجارة فلم يكن حب أن تقوم فى مصر مشكلة كشكلة 
البواغيزتجرعليها ألوانآ من التاعب عىق غنى عنبا » وم يكن عبا سأقل منجده جفوة 
لمشروع ققد كان حذرء الأصيل من الأجانب وحبه للانطواء والعزلةيقعدان به عن 
كل سبيل للاصلاح أو و,الثقة فى أصحاب الك و 
صديقه فردينائد 
0 وثناء العام وتمجيده إذا قدر لمشروع ال 


يديه : فاستحاب لبه ومنحه فی ٣۰‏ نوفبر سئة ع ۱۸٥‏ امتباز تأسيس رك عامة فر 
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قناة السويس واستثارها لمدةوة عاما ابتداء من تارج اقتاح ا عرف 
العقد الذنى وقعه سعيد وديلسبس فى ذلك التارع بعقد الامتياز الأول عبيزاً له عن 
عقد الامتباز الثالى امؤرخ فى ه ينار سنة 5هم1 , 


وتكونت ش ركه قناة المويس بإسم « الشركة العالمية لقناة السويس البحرية.» 
عام ۱۸0۸ بعد أن أتمت نة من كبار مبنسى العام دراسة الشروع على الطبيعة 
وكان ديلسبس قداستعان بها لبطمتن الناس على تجاح مشمروعه فبقباون على المساهمة 
فى الشركة » ووقع بعد ذلك عقد الامتياز الثانى مع سعيد ثم طرحث أسهم الشركة 
للاكتتاب العام فى أسواق العالم امالية وكان الفرنسيون 5 كتتر الناس إقبالا على 
إلاكتناب . ويأنى اكتتاب والى مصر فى المرتبة الثانية بعد 1 
لى ذلك 1 كتناب الأسبان فالإيطاليين فالهولنديين , ووقفت دول ا 
الاكتتاب فى رأس امال رغم الجهود الى قام نها ديلسبس فى الدعاية لمشروع ومن 
بينها إتجلترا أول الدول الى أفادت من القناة ققد وقفت تعارض الشروع وتعمل 
على فشله حتى أن بالمرستون راح يصف الشمروع بالخبال ويتهم القائمين به بالتغرير 
بأصحاب رءوس الأموال ٠‏ ولسكنه ل ينس أن يشير فى بداية هذا التصريم الذى 
أذلى به محاس العموم فى بونية سنة ۸0۷ ء إلى الجهود الى بذلبا حكومة حلالة 
الملسكة لدى الباب العالى طوال خمسة عشر عاما لفنع تنفيذ هذا المتمروع . 


وسار سعيد قدما فى تنفيذ الشمروع لا يثنيه توقف السسلطان عن إقرار عقد 
الإمتياز أو معارضة إنجاترا لمشروع أو ماكان فى عقدى الامتياز من إجحاف 
تحفوق مصر وسيادتها على أراضها » ودق ديلسيس أول معول فى حفر القناة فى 


ه؟ اريل سنة ووم١‏ معتمداً على تأبيد سعد ومعوتته . 


وقدرت اتجليرا من أول الأمر خطر هذاااشريان الأثى وسيطرة فرنا عليه » 
على حار نها ومواصلاتها الإمبراطورية ومستعمراتها ومصالحها العديدة فى الشر 
فأخذت تعارض ف نفيك الشروع وهالها أن يبدأ العمل فى حفر القناة فسعت لوقف 
العمل لدى الباب العالى وكادت تنجح فى مسعاها عندما اشتبتكت فرنسا والغسافى 
الحرب عام ۸٩‏ » وتراخت فى تأبيد الشبروع حتى لا :تسع هوة الخلاف بينها وبين 


um, 


4 MBH] 


مم 





معد 


إحلرا فى الوقت الى نث_تبك فيه فى خرب خارجية ٠‏ ودرت بالاتفاق مع الباب 
العالى خلع سعيد وقام أسطوها عظاهرة بحرية فى اليام للصرية ولسكن التديير ل يتم 
وإن كان الخوف قد امب يبال سعيد قطلب إلى شعريف وزير الخارجية أن يبع ث إلى 


ديلسبس بوقف العشل فى حفر القناة » على أن الصلح ما لبث أن عقد بين فرنسا 


والفسا فعادت فرنسا إلىتأبيد الشروع ٠‏ غير أن إتجلترا استمرت ف'سعبا لدى 


الباب العالى الى أرسل رسولا إلى سعيد يطلب إليِه وقف أعمال الحفر فى برخ 
س » وتدخل نابليون الثالث يبذل تفوذه لدى الباب العالى لإبطال 


وهكذا شهدت الآستانة معركة دريلوماسسية عنيفة بين فرنسا وإنجاترا حول 
القناة » ودلت البوادر على ما يمكن أن يكون لهذا الشريان الالى من 
ل المسألة الصرية . ولا تغالى إذا قلنا أن السألة المصرية قد ارئبطت منق 


السويس فأصبحت أثم عنصر فا , 


إتجلترا أن سياستها الشرقية مب أن تتطور تبعاً لهذا العامل الجديد فقد 


اتتحت للملاحة فى 107 وقبر سنة .+1 بعد خمسة عشر عاما من 


تبط الشرق والغرب بأقصر طريق 'محتاز الأرا 
رق م ا 


وكان ظفر إتجلترا بشسراء نصيبٍ مصر م نأسهم القناة عام ٧۸۷١‏ أولإادرة توحى 
سياسة إتجلئرا الششرقية ولمس العالم فى هذا العمل ماتسكنه إتجلترا من اهام 

ول ير فيه غير عمل سياسى بحت ينم عن أهداف السياسة البريطائية المقبله » 

فى هذه المناطق فقد أصبحت إنجاترا هذه الصفقة أول دولة بعد فرنسا تسام فىرأس 
مال الشركة ٠‏ وتتفوق على فرنسا بعظم «صالحها فى القئاة تما أثار الريب والظنون 
حول مستقبل هذا الشيريان المأتى . وأيتقظ حذر الدول الأخرى على مصالحها من 
طفيان التفسوذ البريطاتى الجديد - ثم احتات قبرص عام ۸۷۸ فأصيح الظن بقينا 
ر الاهتام المريطانى بهةء المناطق تظوراً أخنذ ب 

على احتلال قبرص حت احتلت مصر عام ١9‏ 


عن حقيقة اجاهاته 





وظهرت نواياها على حقيقتها سافرة دون 
مويه ؛ عندما اتفردت دون قرسا بالعمل 
فى وادىالنيل وألفت المراقبةالثنائية وأصدر 
جراتفل تصرحه المعروف تعليقاً على ذلك 
وان حكومة جلالة الملكة لا تستطيع 


أن تشرك معها فرنسا قى تمار لة لم ترض 


ن تشترك فى نفقاتها أو أخطارها » . 


واعتدت إجلترا لأول مرة قى تار 
اة على حيادها الى كفلته اللادتان 
١66 14 (‏ ) من عقد امتياز الشركة بأن 
حملت من منطقة ١‏ يدانا لعملياتم) 
الحر بية ضد ااعرابيين فى الوقت الدى وق 
القناة قم .يلجأ إلى عمل 

لل تقدم القوات الاحليزية خلالها ٠‏ 


وتبرر إنجائرا عدواتها بأن 
)١166١4(‏ من عقد الامتنا 
لا تضمنان حياد القناة من الناحية القانونية 
فأن هذا الحياد لا بد أن تمره الدول ولا 
بصدرمنطرف واحد ٠‏ وقد أدرك دياسبس 
هذه الحقيقة عندما سعى إلى مؤ عر بار : 
عام ۱۸٠٩‏ بطااب أعضاء المؤعر بالموافقة 


بس 


على حيادالقناة » وحال دون تحاحه معارضة 
المندوب الإنجليزىاورد كلارندن فيعرض 
هذا الطلب ؛ واعله كان لا.يرى إلى أ کشر 
من معارضة مششروع القناة الذى تتبناه 
فرئسا وتعارض إنجلترا تنفيذه 




















متر أن يدعو والى مصرالدول إلى مو تمر يعقد فى الآستانة لتقرير حياد القناة ؛ ومن 
الطبييى أن برف سعيد هذا الاقتراح فإن فيه افتياتا على حقوقه » وم يكن البباب 
العالى نفسه راضآً عن تنفيذ الشروع . 


ولم يغفل ديلسيس عن إثارة هذا الموضوع ء ققد عاد بعدتمانسنوات يدعوالدول 
إلى اتفاق دولى لإقرار حياد القناة وحرية اللاحة فها دون جدوى » ثم أثارت 
قرنسا موضوع حيدة القناة عام م1١‏ ء كا أثاره مؤتمر التجارة الدولى الذدى عقد 


فى القاهرة فى ذلك الوقت ٠‏ وآمنت الأميرالية البريطاتية عندما وقعت الحرب بين 
فرنا وألمانا عام 11/٠‏ بضرورة عمد اتفاق دولى يضمن حياد القناة فقد خشيت. 
أن يلجأ الأسطول الفرنى إلى مواقء ١‏ 

وفى مؤعر محديد حمولة السفن الذى عقد فى أخريات عام ۸۷٣‏ اعترف الؤتمر 
مق السفن الحرية فى استخدام القناة » وإن ظل هذا الاعتراف بعيداً عن العنى 
الحقيق للحياد وحرية اللاحة فى القناة » ولم تبحث الدول ما يمكن أن مدت السفن 
التحارية فى حالة ما إذا اشتبكت تركيا فى حرب مع دولة أخرى . 


وعندما نشبت الحرب بین ترکا وروسبا عام ۷ب۸ وخشيت انجلترا عدوان 
روسيا على القناة باعتبارها أرضاً عمانية » أعلنت أن عملا من هذا الفبيل لا تفق 
وتأيد اتحلترا الضمنى لاد القناة » واعترفت روسيا بوجبة النظر الريطائية » 
ووقف الوضوع عند هذا الحد حت عقد مؤ مر القانون الدولى فى العامين التاليين 
تم أنتسكون حرية اللاحة فى القناة عملا دولياً بعيداً عن الإتجاهات العدائية للدول 


أثناء الحرب » ولم يم عىء من هذا القيل . 


ثم أن عدوانها على القناة ‏ كا تدعى وكا يذكر ويلسون فى كتابه عن قناة 
السويس - يبرره اعتراف الخديو توفيق فى ١6‏ أغسطس سنة ۸۸۲ باحتلال 
القوات البريطانية للبلاد لتوطيد النظام وإقرار الأمن فى ريوعها . 

ولكن ء ألا يمكننا أن تفل أن اعتراف اتجلترا وغيرها من الدول الساهمة 
بقانون الشمركة القائم على الحقوق التق نص علبها عقد الإمتباز , هو اعتراقه 





کل — 
ضمنى ما نص عليه عقد الإمتياز من حيّدة القناة ؛ وحرية اللاحة قبا ؟ 


وكأنما أحست الجلترا مخطر هذا العدوان وأثره » فأبلغت الدول الكيرى الى 
همه الأمر فى م ينابر سنة م١‏ بأنها ترى ضرورة حياد القناة وحرية الرور فها 
لكل الدول على السواء واقترحت علما النظر فى البنود الآنية الى يكن أن يقو 
علبها الاتفاق : ع 


٠ ل بنجب أن تسكون القناة حرة للملاحة لكل السفن وفى كل الظروف‎ ٠ 


؟ 2 مجحب أن محدد فى -الة الحرب ‏ الذَة الى تمكثها السفن الحر ب 
الحار بة فى مياه القناة » وألا تزاول عملية إنزال قوات أو تفريغ ذخام 


حربية ق القئاة ٠‏ 

م س بحب ألا تقوم الدول بأعمال عدائية فى الفناة أو قريياً منها أو فى أى 
منطقة من مناطق الياه الإقليمية امضرية » حتى ولوكانت إحدى هذه 
الدول هى تركيا . 

غ س لا سرى البندان السابقان ( » » > ) فى حالة الوسائل الضرورية للدفاع 
من كص 

ه - على أى دولة تلحق سفنها ضرراً بالقنا 
إصلاحما الماجل . 

+ - المصر الحق فى حدود قواها أن كافة الوسائل لتنقيذ الشروط 
المفروطة على السفن الحاربة المارة فى القناة أثناء الحرب 

۷ ل لا تقام أية تحصينات على جانى الفتاة أو فى الناطق الجاورة 

يم ليس فى هذا الاتفاق ما يفترض التعرض لقوق مصر على أراضطها ء 
أو يؤثر علها أ كثر ما نص عليه الاتفاق ٠‏ 

ونلاحظ فى هذه الفترحات أن انحلترا قد أهملت الإشارة إلى حفوق السيادة 

العئانة على مصر وربطت حق الدفاع عن القناة عصر وحدها . 





= or = 


وا كتفتانجلترا منهذه المقترحات بإبلاغ وجبة نظرها هذه إلىالدول ولم تقم 
بأى مجهود لإقرارها أو دعوة الدول لناقشتها حت أثارت فراسا الموطوع من 
جديد عام ۱۸۸٥‏ واقترحت عقد مژعر من الدول الكبرى ومعها أسبانيا وهولندا 
أناقشة حياد الفناة » وعقد المؤتمر واستمر منعقداً قرابة شهرين ونصف وظهرت 
ويل القناة لأول مرة عندما طلبت فرنسا وشايعتها كل من روسيا وألمانيا 

ن بعهد عياية القناة إلى هيئثة دولية , بينا أبدت انجلئرا تمسكها بوجبة النظر الى 
أبدتها فى بلاغها العام إلى الدول عام م١‏ » وألا تقيد نصوص الاتفاق من حربة 
العمل لحسكومة جلالة الملكة"فى مصر ما دام الاحتلال البريطالى المؤقت قابا » 


نض المؤمر دون أن يصل إلى اتفاق يرضى به المع ١‏ حت عاد تالفسكرة 
تشغل الأذهان من جديد أثناء ات التى جرت بين انجلترا والباب العالى عام 


۷ لتحديد تارع الجلاء ابريطاى عن مصر وشروطه » فقد أثار درمندواف 

بطانى موضوع حربة الملاحة فى القناة » ووضع مشروع اتفاق 
يضمن وجة النظر البريطانية » الى بينتها من قبل ء لم توافق عليه الدول ولم يقر 
لسلطان بإيعاز من فرنسا وروسيا . 


وبعد مفاوضات طويلة بين الحسكومة البريطائية برئاسة سالسيرى وحكومات 
الدول التى همه الأمر أبرمت معاهدة الآستائة ووقمتهاكل من بريطائيا وفرنسا 
وألمانيا وهولندا وإيطاليا وأسبانيا وروسيا وتركيا والفسا فى ,ه؟ أكتوبر سنة 
٣ ۸‏ وقدت افقتها على المماهدة بتحفظ ينم عن أعدافها المقبلة فى مصر 
ولا رج عما أبدته من قبل فی تصرح نایر سئة ۱۸۸۴ وفى مغر بارس سنة 


١ 6‏ هذا نصه : 


برى مندوبو بريطانا » وم بقدمون نصوص هذه المعاهدة کا 
اضمان حرية استخدام قناة السويس + أن ءن واجهم تقديم محفظ عام حول تطبيقها 
كما إذا تمارضت مع الخالة المأقتة والاستثنائية القائمة فى مصر »أو احتملت أن 
تعرقل حرية العمل لحسكومة جلالة الملكة أثناء احتلال مصر بقوات جلاتها 
الريطانية » . 





— (or — 


ولمتنص معاهدة الآستانة صراحة على حيدة القناة أودوليتها وإن تضمنت بنودها 


حرية الملاحة للدول على السواء فى الحرب والسل » وحرمت القيام بعمليات حريية 
فى مياهها أو قر منها أو تحصين سواحلباء وخولت الحكومة المصري 
الحافظة نفيذها 0 أعوزتها الوسائل إلى ذلك » 


كا ضمنت حقوق السلطان وحقوق الخديو الم 
وق قو 

برد فما ما پشیر إلى ی حق ل 

الدول وكانت بريطانيا حريصة بسَببٍ ذلك على 7 


عادت فسحبت هذا التحفظ بعد أن أبرمت الا 


وقد ورد فى المادة الثامئة ما + 
التحفظ البر,طانى قد ألغى مفعول هذه المادة وبق هذا التحفط ساريا بشأئهاب 
بعد سحبه عقب إبرام الاتفاق الودى بين فرنسا واتجلترا : وحال دون محقيق هذا 
الإشراف الدولى . 


بقع فى القناة أو علا بعد هذه المعاهدة ما مخل روا وبقيت حدتها 
سليمة فى الجرب والسل على السواء إلا عندما هاجتما اله كة سنة ٥ا4‏ 
وعندما فرضت علا بريطانا الحصار البحرى فى الحربين الال الاضتين 


وأخدت السفنالحرية تسلكها منذ ذلك الوقت 
أو تخل بشروط المعاهدة ققد اجتازتما القن N û‏ ام ۱۹۸ للدفاع 
عن الفلبين كا اجتازتها سفن الأسطول الروسى 1 ٩۰۵‏ رب اليابان وفى ا حرب 
التركية الإيطالية سنة ١411‏ احتفظت ال 
التحار بين على السواء و تفد تركيامن سيادتها الشر. 
المادة الرابعة من معا 
شاطشها أو قريبا منها من شأنها أن عرقل حرية اللاحة حى ولو كا نتالسلطنةالعمًا 
هى إحدى الدول المتحاربة . 





هوب 
معاشرة اسنات › ٣۲۹‏ گنو بر سل ۱۸۸۸ 


الماددة ١‏ تسكون الملاحة حرة فى قناة السويس البحرية وتباح اللاحة فما وقت 
الحرب ووقت السلم على السواء جميع السفن التجارية أو الحرية دون 
تميبز بين الدول ولهذا فأن الدول التماقدة تتعبد بأن لا تعرقل بأبة 
طريقة حرية استعال الفناة فى وقت الحرب أو فى وقت السلم ٠‏ 
ولا مضع الفناة مطلقاً للحصر البحرى ٠‏ 
ترف الدول للتعاقدة بأحمية ترعة الياه العذبة للقئاة البحرية . ومن ثم 
تقر تعهدات الجناب الخديو مع شركة قناة ال.ويس العمومية فما مختص 
بترعة الياء العذبة » تلك التعبدات النصوص عليها فى الاتفاق الؤرخ 
فى 18 مارس سنة +185 والق تتسكون من مقدمة وأربع مواد . 
وتتعهد الدول أن لا تمس سلامة هذه الترعة أوأحد فروعها ' 
تبق فى مأمن من أى شروع فى زدمها ٠‏ 


المادة ؟ ‏ تتعهد الدول المتعاقدة أيضاً بأن لا تتعرض بسوء للنهمات أو الباق 
أو المنشثات أو سائر متعلقات الفناة البخرية أو ترعة المياه العذبة , 


المادة 4 بما أن القناة تبق مفتوحة وقت الحرب ٠‏ وتباح حرية الملاحة فيها حق 
للبوارج الحربية النابءة للدول الحاربة » حسب نص المادة الأولى من 


هذه المعاهدة فان الدول المتعاقدة تتعيد بعدم استعمال أى حق للحرب 
وعدم القيام بأى عمل عدانى أو أى عمل من شأنه أن عوق حرية 
الملاحة فى القناة أو فى أحد مواتئها وق منطقة ثلائة أميال بحرية من 
هذءالمواىء حى ولوكانت السلطنة الممانية هىإحدى الدول المحاربة . 


وليس للبوارج الحرية التابعة للدول الحاربة أن تمتاز فى القناة 
أو فى أحد موائها إلا فى حدود ما تقتضيه الضرورة » وعلها أن تاز 





ود 


القناة بأسرع ما يمكن بحسب اللواع المعمول با دون أن تقف بها 
إلا بما تقتضيه ضرورات خدمة ال-فينة » وبحب أن لا تعدى مدة 
إقامتها يبور سعيد أو فى ميناء السويس مدة أربع وعشرين ساعة إلا 
فى الأحوال القبرية وقى مثل هذه الخحالة حب أن تقلع هذه السفيتة 
فى أول وقت ممكن . ويحب فى حالة «رور عدة سفن حريية معادية 
فى القئاة أن تمر أريع وعشسرون ساعة بين خروج إحدى هده السفن 
من المناء وبين إقلاع سفينة معادية لها من نفس اليناء . 

المادة ه - لايجوز فى وقت الحرب للدول الحاربة أن تنزل ف القناة ومواتئها أوتتقل 
منها جنوداً أو ذخائر أو مبمات حرية ولكن عندما تعترض السفن 
عوائق مفاجئة فى القناة تعوق سيرها فأنه يمك إنزال أو نقل جماعات 
محزأة من الجند فى القئاة ومواتها بشرط أن لا تزيد كل جماعة ميا 
على 1٠٠٠‏ رجل مع ما بناسب هذا العدد من مهمات الحرب . 

الماذة مضع غتائم الحرب النظام المتبع فى هذا الصدد بالنسبة للسفن الحرببة 
للدول الحاربة . 


المادة ٠7‏ - لا مجوز للدول أن تبقى أية بارجة حربة فى مباء القئاة ويدخل ها 
بمحيرة التقساح والبحيرات المرة ٠‏ 


ومعذلك قأنالدول تستطيع أ نتبق فى مينائى بورسعيد والسويس 
بوارج شرط أن لايزيد عددها عناثنين لكل دولة ولا مخول هذا 
الحق للدول الحاربة . 


المادة يم يعهد لممثنى الدول الموقعة على هذه المماهدة قى مصر ملاحظة تنفية 
أحكاما وى كل الأحوال التى تصبح فما سلامة القناة أو حرية الملاحة 
فبا مهددة تمع هؤلاء الممثلون بتاء على دعوة ثلاثةمنهم وتحت رئاسة 
یدع لااد الملاحظات والمعايناتاللازمة وعليهم أن محبطوا الحكومة 
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المصرية عاما بالخطر الذى لاحظوه لك تتحذ هى الوسائل التى تكفل 
حابة القناة وضمان حرية اللاحة فا . 


وعلى كل حال فعايهم أن يعقدوا اجبّاءا مرة فى كل سنة لِيتَأ كدو 
من حسن تنفيذ هذه المعاهدة وتعقد هذه الاجمّاعات السنوية برئاسة 
مندوب خاص تمينه لهذا الغرض حكومة السلطنة العمّانية ويمكن أن 
عضرهذه الاجماعات مندوب من قبل الخديو وله أن برأسها فى حالة 
بابالمندوب المماتى . 

وعق لمؤلاء الممثلين أن يطلبوا إزالة أى بناء أوتفريق أىحشد 
على إحدى ضفق القناة يكون الغرض منه أو نكون نتيجته عر قلةحربة 

الملاحة وسلامتها فى القناة . 
المادة به تتخذ السكومة الصرية الوسائل التكفيلة باحترام تنفيذ هذه الماهدة 
وذلك فى حدود سلطتها الخولة لما.يموجب الفرمانات وعلى النحوالمقرر 


فى هذه المماهدة . 
وفى حالة ما إذا لم يكن لدى السكومة المصرية الوسائل الك 
لدلك فعلنها أن تطلب معاونة الحكومة العماتية التى عليها أن تنفد 
الوسائل لتلبية هذا الطلب وبر بذلك اادول الموقعة على تصر ع لندن 
نود فی ۷ مارس سنة ۸۸۰ وتبادل الرأى معها عند الازوم فى 
هذا المووع . 


ولا عنع نصوص المواد 4 وه و7 وم من الإجراءات الى بمكن 


امخاذها تنفيذا لح ذه المادة . 


المأدة ٠٠١‏ س وكذلك فان نصسوص المواد غ وه و۷ و لاتمنع من ااذ الوسائل 


التق يرى جلالة الساطان وسمو الخديو فى حدود الفرمانات الخولة له 
ضرورة اتخاذها لقمان الدفاع بمواتهما الذاتية عن مصر أو حفظ 
التظام العام قيا . 
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وق هذه الحالة محبط الحكومة العمانة الدول الوقعة على تصرح 
الددن عاماً بذلك : ومن التفق عليه أيضاً أن نصوص الواد الأريع 
سالفة اللاحكر لا تمنع محال ما الوسائل التى تراها الحكومة العثانية 
ضرورية لتأمين الدفاع بقواتها الذاتية عن بمتلكاتها الواقعة على الشاطىء 
الشرق للبحر الأحمره . 
الادة ١١‏ إن الوسائل التى تتخذ يمقتضى نصوض المادتين به و ٠١‏ من هذه 
العاهدة يحب أن لا تعرقل حرية اللاحة فى هذه القناة . 
وفى هذه الأحوال فإنه ببق محظوراً إقامة الحصون الدائمة الى 


تقام على خلاف نص المادة الثامنة من هذه العاهدة . 


الادة ٠١‏ س تتعهد الدول التعاقدة بأنها تطبيقاً لميدأ المساواة فى حرية الملاحة فى 
القناة الذى يعتر ركنا هاما من أركان هذه المماهدة بأن لا تسعى 
إحداها للحسول على مناقع إقليمية أو تجارية أو امتيازات فى الاتفاقات 
الدولية التى قد تعقد فيا بمد خاصة بالقناة مع الاحتفاظ للدولة العئانية 
بحقوقها الإقليمية ٠‏ 

المادة ٠۴‏ س فا عدا الالتزامات الموضحة صراحة فى نصوص هده المماهدة فلا 
نمس حقوق جلالة السلطان ولا الوق والحصانات والقمانات الى 
لسمو الخدبو عقتضى الفرمانات . 


المادة 4 - تنفق الدول التعاقدة على أن التمهدات التصوص علا فىهذه الماهدة 
لاتكون موقو ة بالمدة المقررة لامتياز ش ركه قناة السويس . 


المادة ١‏ شروط هته المعاهدة لا عع من ااذ الوسائل الصحية المعمول بها 
فى القطر المصرى . 
الادة ٠١‏ س تعهد الدول التعاقدة بأن حيط الدول الى توقع طى هته العاهدة 


عامآ بأحكامها وأن تسعى لدا للمواققة علا . 
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المادة ب مصلل التصديق على هته وتقبادل التصديقات فى الاستائة فى مدةشهر 
أو أقل من ذلك إن أمكن. 


بل کانت غرما عاما من أول الأص » ققد 


تضمن عقدا الامتاز اللذان وقعهما سعيد فدح ال وط على مصر ما حمل إسماعيل 
على السبى للحد من فداحة هذه الشروط بما يتفق ومصلحة البلاد . وقال كله 
الشهورة « أريد القناة لمصر لا مصر لاقناة » واتفق مع الشركة فى هارس سنة 
۸٦۳‏ على أن تقوم بإنشاء الترعة العذبة من النيل حى وادى الطميلات حيث تتصل 
مزا الآخر الدى حفرته الشركة » ويمتد من ترعة الوادى إلى القئاة »كى حول 
دون تع ملكية أراضى الأفراد : 


وما لبث الخلاف أن دب بين إساعيل والشركة حول مطالب جديدة تقدم بها 

عما كان بر إليه من التخفيف من الإلرامات التى كان على مصر 

نضى عقّد الامتياز السارى » واک الطرفان إلى الإمبراطور 

نابليون الثالث » فأصدرحكه قالتزاع فى يوا 

ا ليه ؛ ولكن امن كان فادحا » ققد أازم الحم مصر 

بدقع تعويضات باهظة لاش ركة ‏ بلغت فى جموعما ٠٠۰‏ ر٠‏ ٠٣رم‏ جنيه » وذلك 

متابل تنازل الشركة عن حقها فى مطالبة الحكومة بتقديم العمال المصربين ٠‏ 

و<قها فى ترعة الياء العذبة » وفى بعض الأراضى الى كانت مملوكة لما مقتضى 
عقد الامتياز 


ليه سنة ۸٠4‏ » وقد حقق لإسماعيل 


يل اتفاقا آخر مع | ارک بارع .م ينا سنة 1455 ؛ يقضى 


'داء.قيمة التعويضاتالحكوم الشركة 





> > 


+ ت استغهال الأراضى الخصصة للشسركة بصفة ملحقات للقتاة الملحة '. 
م ب التنازل للحكومة عن ترعة الياه العذبة مع الأراضى والبانى والأعمال 
الفنية التابعة لها » على أن #دقع لها الحسكومة تمن هذه المباتى . 


بسع أراضى تفتيش الوادى للحكومة بثمن قدره عشرة ملابين قرنك . 
( ل تدخل هذه الأراضى فى التحكم لأنها كانت ملكا خاصاً للشركة 
ابتاعتها من تركة الحامى باشا يثمن قدره ٠ ١‏ »رهره جنيهاوتبلغع مساحتها 


۰ فدانآً (“ 
- حق اللحسكومة فى احتلال أى:جبة فى الأراعى المتبرة حرما لاقناة وأى 
موقع حرف لازم للدفاع عن البلاد » على غنرط أن لايكو نذلك الاحتلالك 


عائقاً للملاحة . 
شغل الحسكومة ما تراه من تلك الأراضى بمبان تنشئها لصلحتها كالبريد 


والئكنات والمارك 'وغيرها » على شرط أن تراعى كل ما تفضى به 
لاتفاع بالقناة وأن تدقع للش ركة المبالغ التى تسكون قد صرفتها 

على تلك الأمكنة . 
سركة اتفاقا شاملا فى ؟؟ فبراير سنة 1455 يتضمن شروط 


ديلات الى أدخلت علها وهو الإتفاق الذدى أقره .السلطان * 


وكان آخر اثفاق لإسماعيل مع الشركة ما أبرمه معبا فى ۲۴ أبريل سنة ۱۸۹ 
وألفى فيه الشرط الذى ورد قى عقد الامتاز خاصاً بإعفاء واردات الشركة مركن 
الرسوم الحركية » مقابل تعويض قدره عشسرون مليون فرنك . وفيه تنازلت الشركة 

ا للحكومة عن المبانى والمستشفيات الى كانت لها مقابل عششرة ملابين فرنك . 


وهكذا دفع إسماعيل العن غاليا ء وكائت الخسارة التى لا تقدر ايوم باع أستهم 
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وتوضمح الإحصائية التالية قيمة ما تسكبدته مصر من خسائر مالية بسبب القناة 


PEN °‏ 
Za‏ 
4 ن آزاقى شيع اواد 
۰۰۰ر تعويض مدفوع لاش رکه عقتضی اتفاق ۲۳ ابریل سلة 4408 
ELL e‏ 
E SEE RE‏ 
ONE"‏ ا و و إلى ذلك 


۰٠ر‏ الجموع بالجشهات 


فإذا علمنا أن ثفقات إنشاء القناة بلغت قى انما ٠ ٠ر٠٠ ٠‏ ٠ر۱۸‏ جنهاً » حسب 
إحصاء الشركة نفسها + لأدركنا أن مصروحدها مىالتى حملت المب ءالا كرف نفقاتما 
وقد بهون ذلك بجانب الخسارة التى حملتما بيع أسممما بشمن س أربعة ماين 
: من الجنهات الإنجليزية ققد بلغ تمنها ٠م‏ مليونا من الجنهات عام * ۰ ءوتضاعف 
الغن عام ۱۹۲۹ حى بلغ ۷۴ مليونا من ا بيه ثيغت جملة أر باحها حتى ذلك. 
العام على ۰۰٠ر۰٠۳۸‏ جنيها كسبتها الخزانة البريطانية » واستطاعت الف ركة 
التى بعت لما حصة مصر فى أربا اح القناة وقدرھا ٠١‏ ب بشمن بل ١۰٠ر‏ ۸۸۰ 
جنها ؛ أن تفل من استپارها .۰ر٩۸1‏ جنيهاً فى‌السنة بيا بلغت قيمة هذه الحصة 
حوالى عثيرين مليوناً من الجنيهات عام .18.58 ٠‏ 
وكان ختام المأساة أن فقدت مصر استقلالها بسبها » قفدكان شق القناة عاملا 
هاماً فى تنطور السياسة البريطائية جبال مصر » وى المنطقة الحامة من مناطق 
الشرق الأوسط وارتيطت المسألة المصرية منذ ذلك الوقت بالطريقة التى مكيف 
بها بريطانيا مصالحها فى قناة السوي سكأخطر شريان فى مواصلاتها الإمبراطورية . 
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: الق والخرود الشرقيٌ‎ - ٣ 
القى سبقت قيام الحرب العالمية الأولى‎ 


وشغلت السألة الصرية فى تلك الفترة 
بمشكلة جاءت عرضاً فى تارخها ولم يكن لها من التأثير فى تطوراتها ما يمس أصولها 
واتجاهاتها أو يتناول صميمها ولكنها كانت تتصل بسلامة الاستراتيجية البريطانية في 
تلك النطقة وتأمين حدود مصر الشرقية ٠‏ أو بالأحرى تأمين قناة السويس » کا 
كانت تتصل باقنطاع جزء من الأراضى الصرية لم يكن موضع اهتام مصر » کا كان 
موطع اهتام بريطانيا » فإن الأيام لم تكن قد كشفت بعد عن أهميته فى نظر الصريين 
فشلا عن انجاه عواطفهم نحو تركيا غضياً من الإحتلال البريطاتى لبلادحم » وإ 
كانت بريطانيا قد قدرت منذ البداية أهمية هذا الجزء الدىتتطلع تركيا لاقنطاعه من 
مصر ء لا حباً فبها » ولكن حرصاً على مصالحها فى مصر , وفى قناة السويس 

وقد جدت هذه الشكلة عند تولية الخديو عباس الثانى » عند ما أرادتتركيا أن 
تنص فى فرمان تولته على ما مجعل سيئاء خارج الحدود الشسرقية لمصر على اعتبار أنها 
نابعة لولاية الحجاز » ما يعرض قناة السويس لخطر اقتراب النفوذ الى ؛ فضلا 
ما تضفيه صحراء سيناء مر حماية طبيعية على اله 
حدود مصر . 

وقد بدأت أهمية سيناء وميناء العقبة فى |! 
وأطاعها فى العقبة ا . 
برتتکزعلبپانفوذها فی اكرق‌الأوسط »إذاجلت عن طفق القناة من ناحيةأخرى . وقد 
كثرنا لأهمية سيناء وموقع العقبة آلا د 


مشاكل السألة الصرية . 


وم نكن سيناء فى قترات التاريخ التى سبقت حفر القناة حاجزاً يعوق تقدم 
نوا ساكون الطريق الساحلى شمال سيناء للتقدم إلى بباوز يث 


الغزاة 3 3 
بلاقون أول مقاومة من القوات التى تدافع عن مصر » ولكن سلامة القناة كانت 


نستازم أن تبعد خطوط الدفاع عن مصر ثمرقا إلى نهاية الهدود الشسرقية لسيناء حيث 
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ترتكز على نهاية ليج العقبة , حتى لاتتعرض القناة إذا ما دارت رجى الحرب على 
ضفافها لا يعطل سير الملاحة فبها وإن غابت هذه الحقيقة عن بعض العسكريين الإنجليز 
فى بداية الحرب الأؤلى القدين كانوا يستبعدون غزو مصر عبر صحراء سيناء حت 
وقع الغزو فعلا واتتص رأ صحاب الرأىالآخرالدى ينادى بإقامة خطوط الدفاع ع نالقناة 
لسيناء حيث يقع ميناء العقبة على رأس الخليج 
السمى بإسمها والدى كان يشير اهام بريطانيا وتطلعها منذ أن احتلت مصرعام؟85م1 
وإن م تضمما إلى مناطق نفوذها إلا فى أعقاب الحرب الأولى فق د كانت جد حريدة. 
علج أن تظفر بها لشمرق الأّدنَ ودفعت الأمير عبد الله اللدى نصيتة أمير؟ على تلك 
الإمارة التى اقتطعتها من سوريا الجنوبية والق تفع شرق تمر الأردن إلى مطالبة أبيه 
بشم .ميناء العقبة إلى إمارته لسكون فى منطقة الإتتسداب البريطائى ونحث نفوذه ثم 
حملت الك عيد العزيز آ لسعود على إقرار هذا الوضع فى معاهدة جدة التق أبرمتها 


معه عام ۱٩۲۷‏ وإن لم يتنازل عنها رسميا , 


بعد عنها فى تهاية الحدود 


ويرجع اهام بريطانيا بالعقبة إلى أهميتها الاستراتيجبة كركزيؤثر تأثيراً ميا 
على سلامة الطريق البرى إلى الخليج الفارسى فالهند كا أنها تنكم فى الطرق البرية 
إلى الححاز وفلسطين وسوريا وتطل على سمراء سيناء ويستئد إلا خط الدفاع الأول 
عن قناة السويس الذى يمتد من غزة إلى بير سب نبة وهو الخط الدفاعى الذى 


أشار إليه «سيرارشيبالد مورى» بتاريخ ٠6‏ فم 5 فى خطابه إلى القيادة 


العلا البريطانية وقد بين رأنه صراحة فا نصه «من الواضمأن تأمينسلامة مصرضد 
کی وو و رک بن الواضحان تامار بر 


أى هجوم من الشيرق لا يكون مضمونا بإقامة خط دفاع قوى علىضفة القناة . .. ومن 
الأفضل كتيراً لتحقيق هذا الغرض أن يكون ذلك عبر سيناء فى نهاية الحدود 
الصربة » وقد سبق للورد كتشتر أن أشار إلى مثل هذا الرأى أيام كان معتمدا 
لحسكومته ى مصر فقد طالب بالإستيلاء على فلسطين أو جزء منها لتأمين سلامة 
القناة والدفاع عن مصر . 


وقد أشار إلى هته الحقيقة « جارفس بك » محافظ سيناء السسابق فى مقدمة 
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يناء بقوله « إن سيناء ٠‏ حك موقعها 
يقبا كانت وستسكون) ذات أهية "كرى 
فى ذلك بلحكا نفسها كان ميداناً القتال ومعرا 
ماكانت سیناء » . 
ومن الواضح أن سلامة اللرور فى القناة وقت الحرب تتطلب أن يكون مدان 
مكفل لما 


حال أن ترج 


بة لبريطانيا الى 


مواردها المظيمة فى الشرق الأقصى والتى تاز الهنا 

كفتها فى أى حرب تشتبك فما إذا ضمنت سلامة مواصلاتما 
م يكن هذا الرأى واضحاً لدى ال بطاتية فى بدابة الحرب الأولى 

مها الدفاعية عن م بطو لالقناة قى بدابة الحرب اعتّادا على قوةسينا 


إذا ممحت الجلة التركية فى عبورها والوصول إلى 


فاتخدت 
کانع طبیعی قناة السويس 
كان هذا سبياً فى قلب 
جاء.فى الجزء الأول من التار بغ الرسمى للحرب العظمى ما بث 


قواعد الاستراتيجية البريطاتية للدفاع عن هذه اد 


« فی دامر سنة ٩۱٥‏ أغفلت تام 
قاعدة لدلك وأصبح مر امقر رکا ور رد فى السجلات الر 


إلى الشرق بعداً كافياً حتى لا تتعرض لنيران العدو . ۾ 


وم تكن استراتيجية الدفاع البريطائية عنهذه النطقة من 
إلها كتشنر مبكراً قبل أن هب ريع الحرب والنى 
عد أن يمحت القوات التركية 
البريطانية على 


هذه الحقيقة التى أكدها 


أرشيبالد مورى وأخذت بها القيادة البريطائية أ. 
فى عبور سيئاء وال ححوم الفاشل على القناة » فقد استندت القيادة 


القواعد الاستراتيجية التقليدية الى سادت قبل افتتاح القناة والتى كانت تتخذ من 
برزخ السويس خط دفاعها الأول عن مصر فم تكن اليوش الغازية قبل ذلك 
التاريخ تواجه أى مقاومة تذ كر قبل أن تصل إلى مدينة يبلوز الى عرفت بإسم 


الفرما فى العصر الإسلاعى والى تقع إلى شرق ميرة النزلة بقليل 


11001 


reat MBN 


لاا 





مد 
الحالية وكان يكن لمذء ا الغازية أن تقفز إلى مديرية الشسرقية فى سهولة إذا 
قضت على قوة الفرما وكان مركر ١‏ ة التالى فى بلبيس فالقاهرة , 


وقد استند عسالى فى دفاعه ضد الإتحليز إلى هذا الخط فم يترك انهيازه قفرصّة 


له لتنظيم قواته من جديد وأصبح القاهرة أصآ مسلا به فإن سرعة تقدم 


القوات الزاحفة وقرب السافة لا يتركان وقاً للتموات الدافعة لتنظيم مقاؤمتها وهذا 


هو ما حدث عند قتح العرب لمصر- بقيادة مرو بن الماص . 


ن لتقدم آلة الحرب وضرورة سلامة القناة كر للموارد الحرية ما هدم 


مصر ووصّحت أهية سيناء كقاعدة ترككر 


الاستراتيجية القديمة فى الدفاع عن 


ان 3 .ويس ولكنها تطل على طرق 

إلى القئاة كما يكن أن تسكون تقطة 

تند إلى بير سبع 

وغزة وعتد جناحه الأعن إ! قد قأمت العقبة بعملها من هذه الناحية خير 


قيام فى الجلة للصرية على ة1 من استيلاء القوات العربة عليها بقيادة فيصل 


املة على الطرق الرئيسية فى شبه جزيرة سيناء 

با على الحافة الشرقية لما جعلها تطل على رءوس الطرق الى 

تسلكها فإذا عرفنا أن للسافة من العقبة إلى ب إلى حد ما من المسافة ملم 
ى أنها تفع على رأس مثلث متساوى الأضلاع تد قاعدته من 
مننا أن ندرك سيطرتها المباشمرة على طرق الإقتراب الرئيسية 

خاصة طريق الحج كأ تسيطر على الطرق المؤدية إلى الشام خلال 


الأردن وتطل على الطريق الذى ينحدر جنوبا 


إلى بلاد المرب . 





سيناء م ا E‏ إلى 
وثمال أفريقيا يسلكونه مند حجت به اللكة اا 
الثالث عشر لميلاد 

أزك فى البلاد النى تمتد من رأس خليج العقبة جنوبآً إلى حدود فلسطين 
الجنوبية تمالا ومن وادى عربة فى الغرب إلى 
البلاذ القى تقوم فيها الماسكة الأردنية المائعية على و 
زل فى هذه البلاد فى و 


0 داود الذىأقام حامبات م 


البحر الأحمر 


بثغر « أأبلة » ثم أشيف إليه | 
على الإسم القد 


عرف باسم خايج العقبة . 


وقد أزدهر غر عصيون جابر أيام سلمان فكانت سفنه تمخر عباب البحر الأ حمر 
تحمل الذهب من بلاد « أ 
أو ظفار العمانية . 
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ولا أديل من ملك سلمان وضعف شأن اسرائيل من بعده أبح لللاأدوميين أن 
يستعيدوا سيادتهم على بلادحم واستقلالحم وكانوا عونا للبابليين الذين هاجموا بنى 
ملكهم « نبو خذ نصر » الذى عرف بإسم تنصر ومالأوه على 

فرضى لهم أن يوسعوا ملكهمعلى حسا ب أعدائه الإسر ائيليين 


لمم من السيادة والسلطان 
وبلغوا فها شأوا بعيداً وعظم شأتهم كا عظم شأن « بطرآ » عاصمتهم التى أصبحت 
عط للقوافل تتزود منها بالماء والزاد وتستبدل قبا بال جال والحداة جالا وحداة 


آخرين منها وعجت أسواقها بتجارة العن والخليِج الفارسى حتى ضنوا بوقهم أن 


غير التحارة وبالماء أن يذل لغير سقياهم وتزويد القوافلءه -قرموا على أنفسوم 


عة والغرس . 

وعاش الأنباط سآدة فى بلادهم يسيطرون على تحارة الشرق والغرب فى ذلك 
الكان الدى أتاح له موقعه الفريد أن يسكون ملتق الرواحل بين الشرق والغرب 
وقد أضفت عليهم الصحراه حمايتها وكثفت لهم عن أسرارها فا حاول فا أن 


أن يستذهم إلا وجدوا فيياردءاً لهم وما توغلوزاءم مغير إلا لفحته بسعيرها وقفى 


وهى العروفة عدائن صالم ‏ فإذا عدوا الأيام وا 
ا صورتها خالدة فى الملكة الأردئية الحائمية وإذا كانت مملكة 
لعالم القديم فان موقع الملسكة المائعية الأردنية يفوق فى 


أهميته الاستراتيجية كحط لخطوط المواصلات البرية والجوية كل ماجاوره مك 
مرا خرف + 
ولم يقض على الأنباط إلا عند ما بارت تحارتهم بعد أن عبد الرومان طريق 


بطر وزاد من ضعفهم إعادة حفر خليج 





— بن 


۾ سيزؤستريس > بين النيل والبحر* الأحمر فى عهد الإمبراطور تراجان الذدى 
بلادم وأصبحت ولابة رومانه 


اتيز فرصة ضعفهم غرد علبهم حلة استولت 
تعرف بإسم وزطوه وتع دز ممم أى الديرية العر 


م حولت جارة العراق إلى تدص كا حولت نجارة لمن إلى معان فلكلت 


الطريق الدى أصبح مرا للحاج فى العصر الإسلاى ٠‏ ثم 
حديد الححاز فى أوائل هذا القرن . 


طخ٠دادتما على‎ ٠ 
فى‎ 


اب فادحه على التجارة الى تمر 


وقد فرض. الرومآن ضرا 
توسط فكانهذا سببا 


طريق البح رالا خم رومصرؤالبحر الأب 


إذا شقت فناة السويس 


الجديد ففقدت ما استعادت مم 
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تغلغل النفوذ 
الخطوط الحديدية جزءاً منسياسة عرد الجيد وجد هوىمن السيا 
ألمائيا قد ظفرت قبل ذلك بقليل بعد زيارة الأمبراطور ولحل اللا 


۸ بامتياز مد خط حديد بغداد . 


وكان هذانالخطان الرئيسيان لربط الأناضول باق بلاد الدولة العمّانية أساسا 
فرعيه مرج منهما ككط الإسكندرونة الدى يصلاليناء خط حديد بغداد 


العدة خطوط 





— ۸ = 


وخط درعا مزريب وادى البرموك عفولة الذى يتفرع من خط حديد الحجاز , 
وخط العقبة اللدى يتصل بها عند معان وكان #كير الحسكومة العانة فى مد هذا 
0 من معان إلى العقية سببآ فى الأزمة الى جرت بين الحسكومة 


الى 


لربطائة ال لق حتل مصر والباب العالى سنة ۱۹٠١١‏ . 


كومة العئانية فى مد خط حديد الحجازقد دفعها إلى التفسكير 


سيناء أو على الأ لإحتلال المراكز الاستراتيجية فى شرقها 

تهدد ثلامه الخط ]كيد ى إلى الحجازوكانت العقبة أممهذه الرا كز الاسترائيجية 

للع إليها الباب العالمى فهى فضلا ا و متازة تتح للدولة 
لرتها البحرية 


ربة فى غرب شيه الحز 


وقد وجدالباب العالى فى تولية الخديو عباس حامىالثانى على مصرسنة ٠۸۹۲‏ 
ة سيناء من مصر وضمها إلى ا الساده العثاننة الخالصة 

نت ميول الخد يوالشاب تنحه إلى ترك ركيا وكان هذا تشجعا افا 

ىهذا الإتخاه معارضة 1 بو الجديد وكانت ححة 

لى أنهذه المنطقة كانت فى الأصل تابعة لولاية الححاز ثم أعارتها 

ا حاميات من الجند في الوجه والمويلح وذبا 2 

تسلك الطريق البرى إلى الحجاز ثم استعادتالوحه 


بق من الأقلبم لولاية الحجاز . 


ر الفرمان ببب المفاوضات الى جرت فى هذا الشأن بين 
الفرمان بهذا الوضع الجديد ولم يكن السفيرالبربطاق 

بفحواء قلما علم به أبرق بمضمونة إلى اللورد سالسبرى رئيس 
هذا بدورء إلى العتمد البريطانى فى مصر يطلب إليه 


در ع السلطان ما وکا ترك إدارة شبه جزيرة 





— ۹ 


وقد أرسل السير افلن بارج ( لورد كروص فا بعد ) العتمد البريطاق 
فى مصر إلى تيجران باشا وزير الخارجية الصرية يبلغه 3 الفرمان وينهى إليه أنه 
مختلف عن فرمان تولية الخدبو توفيق فى أنه رج شبه جزيرة سيناء من إدارة 
الخدبوية الصرية ويطلب تفسيرا داك من الباب العالى حسب الأوامر الصادرة إليه 
من وزازة الخارجية البريطانية . 

وقد تراجعت تركيا عن موقفها لمارأت من تشدد الحكومة البريطانية فى 
الحافظة على الوضع التقائم بالنسبة لسيناء وأرسلالصدر الأعظم برقيةإلىوزير الخارجية 
الصرية يبلغه فيها صدور الإرادة السلطانية بترك شبه جزيرة سيناء إلى الإدارة 

إية الصرية كا كانت منقبل وبناء عليه تبقى شبه جزيرة سيناء كا محدها الخط 

الستقم الدى يمتد شرق العريش إلى رأس خليج العقبة نحت إدارة مصر على أن 
تسكون طابدة العقبة الواقمة شرق الخط المذكور من ملحقات ولاية الحجاز . 

وقد اعتبرت الحكومة البريطانية البرقبة الأخيرة ملحقا للفرمان وجزءاً منه 
وأعلنت مواقا على ذلك وتلى الفرمان على هذا الأساس الذدى انهى اليه الطرفان 
فى ٠١‏ ابريل سنة ٠۸۹۴‏ واثبت الأزمة الى ثارت حول تبعية تلك المنطفة فى 
ذلك الوقت . 

غير أن تركيا م تزع عن التفكير فى تحقيق أهدافها القديمة فى سيناء » وقد 
رأت من تطور الأحوال الدولية فىذلك الوقت مايعزز تفكيرها القديم » فإن أوربا 
كانت قد بدأت تنقسم إلى معسكرين كبيرين يستعد كل ملهما لامتشاق الحسام فى 
وجه الآخر » وكانت صداقة تركيا بألمائيا نيا تربطها بمعسكرها الدى يضم دول الوسط 
أول دول التحالف الثلاى الى أضحت سياستها وسياسة دول الوفاق الثلاتى الفذدى 
تتزْحمه بريطانيا على طرفى نقيض ٠‏ 

ثم أن تركيا مازالت تزع إلى تأمين سلامة خط حديد الحجاز والاستبلاء على 
على بعض القواعد الاستراتيجية فى شرقى سيناء تشرف منها على شبه الجزيرة وتتحم 
فى طرق الإقتراب الرئيسية إلى دلنا النبل حيث تستطيع أن تمدد القوات البريطانية 


فبا تۇر برآ قويا على سلامة القناة . 


ima! 
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وكانت سكة حديد معان: - العقبة الى تربط العقبة بسكة حديد الحجاز جزءآ 
من هذه السياسة الاستراعية الجديدة » وكانت قد شرعت فى مدها سئة 1.5 بما 
دعا بريطانيا إلى الاهتام بياية حدود مصر الشرقة » ودراسة مشروع استراتيجى ' 
للدفاع عنها يتموم على وضع قوات عسكرية على طول الخط من العريش إلى نباي 
الحدود المصرية على خلج العقبة . ولسكن القواتالتركية سارعت باحتلال «طاباي 
إلى القرب من العقبة بئانية أميال على امتداد الخليج » وقد أثار هذا العمل ثائرة 
نيا ء ودفعهَا إلى الاحتجاج على تركيا » ولكن تركيا كانت تهدف من وراء 
هذا العمل" إلى فتح باب المسألة المصرية وإحراج بزيطانيا أمام الرأى العام الدولى 
وحملها على الجلاء وفاءاً بعبودها التى قطعتها فى هذا السبيل مراراً كاكانت ترى إلى 
الاستبلاء على بعض المراكز الق تسرف على خطوط الاقتراب الرئيسية فى سيناء 
احتياطا للمستهبل » ولسكن تطور الأحوال الدولية لم يكن فصالح تركيا » فقدكانت 
فرنا قد ارتبطت بالاتفاق إلودى مع بريطانيا وراح سفيرها فى الاستانة ,نصح 
الباب العالى بالإذعان طالب بريطانيا ووقفت روسيا موقفاً مشاما ولزمت ألمائيا 
فى هذا الحلاف مما حمل تركيا على التراجع فسحبت قواتها من طابا 
فی ماو عقلاء 
وقد کو ةامر ة بعد حادثة طابا لتسوية مسألة الحدود حسب 


مهاهدة لندن سنة ۱۸٤١‏ وملحق الفرمان الذى صدر بتولية الخدو عباس الثاى 


يناء سنة ۱۸۹۲ » واتتهت اللجنة من عملها فى أول 


على أن تند حدود مصر الشرقية. من رفح على 
البحر الأيض المتوسط إلى طة تقع غرب العقبة بثلاثة أميال وبقيت طابا ضمن 
أملاك مصر والعقبة من أملاك تركيا . 
ولعبت العقبة دوراً باززا فىالعمليات الحربية الى خِرْت فالمنطقة <لال الحرب 
الأولى فاحتلتها القوات العربية فى صيف عام 4007؛ وجعلتها قاعده اعملياتها 
الأردنوسوريا الجنوبية وأمنت بهذا الاحتلالميمنة قواتالانى الزاحفة على فلسطين 
كا قضت على إمكان وجود أوكار للغواصات فىمياه الخليج أوعلى سواحل الحجاز. 
وأصبحت العقبة بعد محريرها من الأتراك تابعة لملك الحجاز أى أنها احتفظت 





اھا 
بتبعيتها القدمة كزء من ولاية الحجاز العم وكان الفارق الوحيد أن العقبة 
أصبحت باعتراف الدول بالحسين ملكا مستقلا على الحجاز تدخل فى سيادة ملك 
تكون جزءا من ملكته أما فى الوضع القديم فهى تتبع ولاية الحجاز 

التابعة للعما نيين 


ولم يكن هذا الوضع الدى ابت إليه العقبة موضع رضاء بريطانيا. الق تدر 
أهعنبتها الاستزاتيجية واتصالها غطوط مواصلاتها الأمبراطورية 


ينتظرها من مستقبل قريد يعيد إلىالأذهان ماضبا اند فى عمار هذا التطو 


البحرية وما 
الى 


ما نزعت عنما ثوب العزلة الى ضربتبا الدولة العئائية 


م هذه المنطةة من العا 1 
حولها خلال أربعة قرون طوال 
وكانت تبعية العقبة لمملكة الححاز 
فى ذلك إلى الأمير عبدالله الذى نصيته 
ق الأردن ودفعته للسعى لدى أببه ملك 
لجديدة وقد مجح الأمير 
أن يكون التنازل شخصياآً 


بر عبد الله سعيه لدى أخيه 


ارتق اللك على عش الححاز به 
ليكون التنازل عَن معان والعقبة مهائ 
بين اللملكة الماثمية وإمارة 
السئة نفسها أصدر اللك عبد الله إلى رئيس < 

و نظرا لتثسيب صاحب اللالة الماش 
ه اله وأدام تصره » ضم ولاية معان و 
إرادتنا للللكية إليتم إعلانا بذلك مع الشكر الدائم © 
فى معان بضهها والعقبة إلى إمارة شرق الأردن ٠‏ 


الححازية » أن 


قت نه الدول ملكا عليه 


أملاك الحجاز الأصلية وفى 
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بأمير شرق الأدرن تسمح بقيام مفاوضات بينهما . وامجحت الكومة البريطانية فى 
معادة جدة الق أبرمت وبين السعوديين فى أن تحملهم على إقرا رالوطع القالم 
فى معان والعقبة من حيث تبعيتهما اشرق الأردن شكلآ دون أن تتنازل عنهما فملا 
وذلك فى ملحق خاص الحق بالمعاهدة المذكورة ٠‏ وكان عبد العزيز 5 لسعود رجلا 
بعيد الأفق فلم بحاول أن يثير مشكلة العقبة وقد لمس أطاع حليفته بريطانيا فيها ٠‏ 
وأصبح ضم معان والعقبة إلى شرق الأردن أمراً مساماً به من ناحية الحسكومة . 


السعودية بعد أن أبرمت معاهدة صداقة مع شرق الأردن عام ۱۹۴۴ . 


وعر ربع قرن ليضنى قيام إسراثيل على العقبة وسيناء لونا جديداً من اله 


تعرش لأ ا 


هته هى الأصول القيقية للمسألة القيقة المصرية كا تمم بريطانبا وهى الى لبت 
أكير دور فيا والى تمسك بها فى الوقت الحاضر م عليها فى سبيل فرض الدفاع 
المشترك على البلاد . 

أما ما ادعته من حماية الأقليات وامتيازات الأجانب فلم يكن إلا ستار؟ حى 
وراءه مصالحها الحقيقية وتبرر به احتلالها لابلاد يوم دخلتها لإقرار النظام وحابة 
المصالم الأورية فى ظاهى الأمر وتحقيق مصالحها الحقيقية فى باطنه . 

وقد تنازلت بريطائيا مما ادعته من حماية الأقليات تى معاهدة م٠‏ كأ أل 
الإمتيازاتالأجنبية فىأعقاءها ولهربق إلامشكلة السودان وحماية قناةالسويس عقبتان 
ترتطم هما المسألة المصرية فى حلها بما يرضى آمال مصر وحقوقها الشرعية . 

وسدو أنها تطلع إلى سيناء لتستعيض بهاعن قواعدها الى فقدتم! فى فلسطين 
وعما عكن أن تفقده منقواعد فى مصر إذا اتهى أمرها بالجلاء عنها وإن إتكشف 
عن حقيقة هذه النوايا بعد , 


وسنتناول هذه السائل فى حينها - 
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أأصبحت انشع 


القوية على بلاد الشسرق الإسلائى فى النصف | 


1 


لتى أحاطت بالدولة الممانية سواءكانت هذ 


الح؟ والحالة الاقتصا 


mnt 
وفنا‎ MD 


ثرا بالإمتداد الأورنى 


eri 


ارة أوربا بالبلاد الشرقية وبين هذبن العاملين وقف دعاة الإضلاح فى 





برف إلى البلاد الشرقية وقد 
واضحة إلا فى النصف الثاى مم ن القرن 
التاسع عشر 
¢ 
فى شكل الدولة ونظامها وتطور الوعى الفوى بين الشعوب وقيام الدولة القومية 
الحديثة أو فى غلبة العم على كل مظاهي الحياة اقتصادية كانت أو اجماعية أو فلسفية 


فكانت الثورة الصناعية كاكانت الفلسغة الادية بعض تاج هذا التقدم العلمى الباهي » 


أما القظة الإسلامية قفد جاءت متقدمة لأنها تستوحى عاملين قأنمين وعحسوسين 
وماموسين فعلا فى ذلك الوقت أولما الضعف والانميار الدى ألم بالعالم الإسلائى وما 
تركة هذا الإنهار فى القوى الإسلامية من آثار ميرة فى تفوس بعض الأذكياء من 

م إلى العمل على إحياء تراث الإسلام وقواه الباهرة الماضية » وثاتهما 


ماکان للاسلام ل 4 نو عارمة ا نامي a‏ وا 


لسانين وعغخلفهم E‏ ا 0 


كانت اليقظة الإسلامية عاملا من عوامل اشتداد الوعى 

لقوى وتأصله وإن ظلت تدعو إلى القومية فى ثوبها الإسلائى الفضفاض 

الواسع وكان الوعى الفوى فى بدابتة عاما لا خرج عن نطاق التفكير الإسلائى فى 

شكل الدولة الإسلامية العامة الى تجمع السلمين فى رباطه واحد منالصلاتوالأهداف 

ت و إن کات لا كر أن عأغن عظاهر الدولة الحديثة فى الحم والإدارة 

: مين وظبور شخصية الفرد وعوها الذى يكيف مظهر 

الدولة القومية الحديئة فى أوربا ثم تطور هذا الشعور الجاعى بالقومية إلى شعور 

عنصرى تسكيفه اتجاهات الشعوب وأهدافها ومصالحها الخاصة وإن ظلت ترعئ فى 
تطورها هذا سلامة الرابطة الإسلامية وقوتها. 


وظبر هذا الشعور العنصرى واضحا قويا فى حركتين كان ليا أ كير الأثر 





کک 


اطورية العئانية » أولاها حركة القومية العربية وبدت فى 
صورة جاعية بين الشعوب العرية الق أخذت بتطلع إلى إحياء يحد العرب وسيادتهم 
٠‏ وقد وجدت هذهالحركة فىأعداف مد على فيتكوين 
ة إحياء لبعض عناصرها الخحافتة الضعيفة ولا سما بين الطوائف 
السيحية كا يقول جورج أنطونيوس فى كتابه «يقظة العرب» » وإن كانت فكرة 
مد على فى إنشاء إمبراطوربة م وب العر وم فى حقيقتها على داقع 
قومى بقدر ما تقوم على أهداف فرد دفعه طموحه إليها قبل أنتدفعه رغبة الشعوب 
نفسسها إلا أنها قد أبرزت فى الهاية فسكرة الدولة العرية تلك الفسكرة الى كنت 
عن قوتها فنا بعد عندما قام الشريف حسين بالثورة العرية فى بطاح مكة وتحرك 
رسله إلى الشام ينثسرون الدعوة للأورة وتأبيدها بين د 
حفات ودم اعا السرية والعلنية فى تلك البلاذ وفى البلاد الجاورة قبيل الحرب 
اعالمية الأولى وكانت كلها ترمى إلى حريرالعرب من ربقة الترك » أماثانيتهما فتلك 
الحركة الق قام بها .عض غلاة الترك فى الدعوة إلى الجامءة الطورانيه التى تدعو إلى 
عوب التركية وإن لم يكن لما من القوة ما كان للحركة ١‏ 


أنها كفنت عن بعض آثارها فما بعد ولو بطريق غير مباشر فى اتيجاة تركيا الكالية 


إلى الابتعاد عن مشاكل العالم العربى وجفوة العرب والاجاة حو الوطن الى 


السميم وإحياء عناصر القومية التركية الأصيله داخل حدود الوطن الى 


وتأئر هذان العاملان ‏ اليقظةالإسلامية والوعى القومى .فى نط 
باتجاهات السياسة الأوربية نحو هذه البلاد بلك الاتجاهات الى كانت تأخذ اتشكالة 
عديدة من الضغظ العسكرى والسيامى والاقتصادى والتغلشلالتجارى والثقافى» 
وإن كات هذا الامتداد السياسى فى البلاد الشرقية قد سبقه امتداد 
جاعة المبشرين والأرساليات الدينية وأخذت ۲ 


أخذ الضغط الأوربى يشتد فى هذه البلاد لاسما فى لبئان وسوريا ومصر . 


كا تأثرت امجاهات التبارات السياسية فى الششرق | 


الوعىالةوجى ف بلاده من ناحرة واليتقظة الإسلامية من ناحية أخرى» فكانت الأصداء التى 
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دلوت 
تتجاوب بها بلد من بإدانه ترددها البلدان الأخرى فى قوة وعنف لايفل منه مافرطه 
الستعمر على هذه البلاد من حدود وقبود ؛ بل كانت هذه القيود عاملا من عوامل 


التآخى والتآلف بين شعويها كأ كانت وقودا لاشتعال الثوراث القومية 


وقد جاءت البقظة الإسلامية كا جاء الوعى القومى قى أعقاب ذلك الفعف 
الشديد والركود الشامل الى غثى بلاد اشرق الأوسط سواء منہا ما کان في نطاق 


الدولة العئانية أو خارجا عنها وكان الضعف والركود اللذين ألما بالعالم الإسلامى صورة 


لما كان يعتمل فى قلب العالم العمانى من حمول وامخطاط ففى الوقت الذى نيضت 


تمهضتها العارمة كانت عوامل الشعف والاتحلال تعتمل فى كيان الشرق 
أو ما ثعنيه بالشرق الأوسط فى الوقت الحاضر وتقضى على دعائم حضارته 


جع عوامل الضعف ف الثسرق الأوسط إلى بدء سيادة الترك ققد دخلهؤلاء 

فى الإسلام حديثا فلم يدركوا مدى بساطته ومروثته ولم يعرفوا مافيه منسماحة 
ويسر وإن لم يكن تعصبهم للدين ثيراً مطلقاً » فهم الذين مو ذماره وحملوا رسالته 
م أن تجزت الخلافة العباسية عن حمل هذه الرسالة وحمايتها ولكن غلب عليهم 
طابعهم الحرى ما غلبت مواهبهم العقلية ققد كانوا محاربين من أبدع طراز 
وكانوا فرسانا لحم على الحرب جلد وصبرنولهم فى إدارتها حنكة ودربة. وقد فاقت 
هم الحربية مواهبهم العقلية فلم يباغوا حد الإبتكار أو التجديد فكان هذا اود 
الذى ران على العقلية الإسلامية فى أيامهم » والظاهر أن محد الحرب قد طغى على جد 
نا للمحاربين أ كثر ما صارت للعاماء وا. محد الحرب جهد 

٠‏ فيهم وتفوق اللوهوبين منهم حتى' أضحت صناعة العم وقفاً على الخاملين 


بحت سمة العالم وقار متكلف وتؤدة مصنوعة أ كثر مها حيوية دافقة 


وكان مرن عناية الأتراك بالدين ما دقع هؤلاء العلباء إلى الاهتام بعلم الاين 


ر من اهتامهم بعلوم الدنيا وكان باب الاجتهاد الدينى قد أقفل من زمن وأضحى 





بات 


تراث الاضى من القداسة والإ كار مالآ يقبل معه إجتهاد أو | 
لناحة الق أولوها رعاشم وقفت العقلة الاسلامة دون الاتكار والتفت 
لناحية القى أولوها رعاتهم بالخود ووقفت العقلية لامية دون الابتكار والتفتح 
كبر إجلال هذه الطائفة الدينية 
السلظان والحرص ماثالوه 
السلطان والحرص فى دناه, على ماثالو 


والبحث » وأن ند الهكام والسلاطين ونالوا 
والإكبار ما دفعهم إلى مجار 


منحظوة ونفو ٠‏ 
وكان من جراء هذا الاتجاه الجديد أن حملت علوم الدنيا وجمدت علوم الدين 


ووقف ركب الحضارة عن سباق الزمن فى وقت كا 


ثم كانت مركزية الح القوية وجمع السلطة وير 


أضعف امممرافه على الدولة فا 
ى الخليفة ذاته کا أ 


ولكن تقرير حقوق الانسان وانتشار مبادى* 
ولسكنها ظلت قوية جائمة على قلب الغالم العمانى حتى بداية القرن العشرين بوم 
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السلطان عبد اليد على منح 


نح الدستور سنة .ه9١‏ بعد أن جاهد الأترالا قى 


ترى كانت من أسباب ضمف العالم الإسلاتى وتأخره وركود 


فى بلاد الشرق الأوسط قفدكان لتحول التجارة إلى مسالكها 

رکف طريق رأس الرجاء الصالح أن فقد.الدخل 

هاما من مصادر ثروته وأزدهاره فعم العقر: وقل 

تح العمانى لبلاد الام ومصر عام ١١۷‏ وتجريد هذه البلاد من 
اعية يعن ما تقل الساطان سلم الأول أربابها إلى |. 


ى على دعائم انتاجها 


الكما القدعة عبر بلاد الشرق الأ 


البحرى الجديد ما أضعف الصلات بين هذه النطقة التى ديت الما عوامل 


| منيعا حول دون امتداد موجة الاستعمار 


الأوسط مدى قرئين من الزمان حتى فى أيام ضعفها 


ببة على اغتصاب مناطق النفوذ فيها فقد كان لهذا 
لى كيان الدولة العثانية وسلامة أراضها فظل الرجل. 





الخرافة وفسدت تعالم الدبن وامحطت 


الدولة ويجد العمّائيين وانار باغطا 


والروماف فكان بناء النبضة الأورية 


ما خلف الأغريق من 


ولا يف أمامه ! 


وتدهور غدى كل وجوده 
وجوده وهو موطن الأديان والفاسفات التى مرت العالم بنورها ومبائها وفى ما 


عاة الإصلاح للدعوة والنووش . 
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فى سيلبا الحسام فسارت الدعوة الديتية فى حمابة الدولة التى تسندها 
ض ساطانها على النفوس ومهدت الدعوة الدينية للدولة قيامها واستكال 


عتاصر وجودها . 


وقدنشأ مدن عبدالوهاب فى المييئة إحدى قرى يمد وشب على دراسة الذهب 


تعالم « ابن تيمية » منهلا عذبا لأفكاره ومنحاه الروحى واتجاهه 
خر اتفيكير عاش فى القرن السابع المجرى 
ر الإمام ابن حنبل فى دراسته وتفكيره وتار 
لكتاب والسنة مرجما لاحتهاده ونادى يمتح باب الاجتهاد ولو خالف 
ما دامت حجة الكتاب والسنة واضحة لاريب فيها ولم يتوان ابن تيمية 

أمامه ابن حنبل ما أداه اجتهاده إلى ذلك وكان منحاء فى الم 
وحدائية خالصة ل أمل على الفقهاء واللتصوفة وهاجم البدع والضلالات 
والتوسل بالأولياء والشايخ والأضرحة وقد تركت تعالم ابنتيمية فى نفس مد بن 
الوهاب صدى زاد من رجعه ماشاهده فى طوافه فى بعش بلاد الما الاسلای 
نوع الضلالة وانت دع وخفوة الوحدانية ققد اتخذ الناس من الأولياء 
إلى ااقه بل طغت الضلالة على النفوس حت أصبحت الزلفى إلى الرسل 


ء من دون اه . 


لوهابية على أصلاح ما تردی قبه الدین من فساد وتنقيه التعالم 


من ضلال وشرك وكان لب الدعوة الرجوع بالدين إلى الوحدانية 


التى نادى بها سيدالمرسلين صلى الله عليه وسلم ووحد تشريع فلامصدر إلا الك 
ولاح إلا حم ال 


وبدأ مد بن عبد الوهاب دعوته الت قدر لما أن نل العالم الاسلااتى فى 
امن عشر والنصف الأول منالقرن التاسع عشر وضاقت 
بدعوته العبينة ولفظته عفرج منها إلىالدرعية مقر آل سعود ووجد من أميرها غود 


وهنا تعاهد رجل الدولة ورجل الدبن وأصبحت 
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الرجلين ابناؤها حت دانت لحم مكة والديئة موطن اانبو 
مرت الخلافة العهائية بالخطر الدى مهدد زعامتها إلديي 


کان من لقاب الخليفة لقب « حاتى ال 


وقامت الخلافة تناهض هذه الدعوة الجر 
الوليد أمامالعالم الإسلاى بفقد 


العربية وتدفع عن زعامتها وهينتها هذا الخطرالوكٍ 


الثسريفين » وقام الأثمة والفقباء يرءون الوهاية بالكفر والإلحاد » 
جوش الخلافة عن كسر شوكتهم واخضاعهم رماهم الخليفة بماهل مصو عمد 


اللدى سير اليهم حملة بقيادة ابنه طوسون لتر 


ة ابنه ابراهم الذى أوقع ع حرا 


حاضرتهم وانتكددت الوهاية فى قلب 
الأولى حيث حح ع 
وهابة فى تجد والحجاز . 
ولسكن الدعوة الدينية"قد وجدت صداها فى امحاء العالم الإسلامى 
ودعاتها يتخذون متاهحهم ١‏ 
يدانا صالحا لنثمرالدع, 
الدين عادوا إلى بلادهم 
فكانت دعوة الد أحد فى المند دعوة وهاية خالصة » 
فى البنحاب » وكانقد أدىقر 
وأقام فما شبه درلة وهاية 
دارحرب وجهاد ولقبتالحكومة الامجليزية الأعرين منهدذها 


حربا لاهوادة فيا حتى استطاعت اخضاع 
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من السامين تنحو منحى الوهاية فتحارب البدع 
ر والتمرك بالأضرحة والشا. 


فى الدعوة 


لبحث : وكان جاح الستوسية فى ثمال وغرب 


إلا جاح الوهايية فى إبقاظ الروح الإسلاى الصحيح والعريد لل 
الكرى فى بلاد الإسلام . 
وقد أدى بيد مد بن على السنوسى منشى* الدع 
1441 والغريب أن 
نوسى الكيبر دعوتهفى بلادالحجاز وفىمكة بالدات موطن النبوة ومقر 
انكو مقر دغوتة 
يا وتنفة إلى المجاه ل الصحراوية 
محالا للتدشير 


ان فقد كانت زواياها مدارس علم ومواطن عبادة ومجالس شورى 

٠‏ وملاجى' يغتصم فيها للريدون والأتباع وكانتتقام فأ مكنة يسهل الدفاع عنها 
ويسهل اتصالها يغيرها من الزوايا وكانت الزاوية البيضاء وهىأول زوايا السنوسية فى 
مال أفريقيا محتل موقما استراتيجيا ممتازا لا تتيسر مباحمتة ويتيسر الدفاع عنه فة 
قليلة من الداقعين وقد أقيمت الزوايا الأخرى علىالبحر كل منها على مسيرة ستة أميال 
من الأخرى وعلى امتدادها فى الصحراء ولنفس السافة أقيمت الزوايا الداخلية حتى 
.يسبل الا نسحاب إليها. إذا ما هوجت الزوايا الأماميه وكأا: السيد السنوس يطالع 
ب من طمع الدول الإستعيارية الأورية فى بلاد الدولة 


الزوابا من جباد الغبر وقتال الغاصض , 





جرس 


هذه عىحركة الأحياءالدينى ف الشرق ى فالقرن 
امت لنفض غباراا 
الغار وكانت تقوم على 
أصولما مماوصلإليه الاسلام من ركو 9 ركة عامةفسكانت 


الوهابية وتعاليمها فى الشرق الاسلامى 1 ة وزاياها ومناهجها فى 


الأنغالى » وك فى الأففان من أصل م 


ا وساح فى أقطار الءالم الاسلامى من 


وجاور منازل ال 
أحداث بلاده ال 
فا أزى .نبت فى بلد من بلا 


زغاول وغہدالکرے سامان 


وكان نفوذها يتغلغل فى حنباته ويلتهم أ 


من آثار طمع الغرب فى ال 


روح الاسلام وجموده وشيوع البدع والشلالات فى تعاليمه 


العلم الاور والحضارة الغربة بحب أن يكون ديد 


تسكونحركة الاصلاح الدينى مشوب 


الإصلاح الدينى لا يكنى لجامية الغرب التحفز 





الدعائم قامت اليتظة الاسلامية وكان دعا دن ودعاة ديا وكان تطور حركة 
الإحياء الدينى إلى حركة إضلاح دينى ودنيوى » وكان دعاة اليقظة الاسلامية فى 


القرن التاسع عشر رجال دين ودنا . 
الام ار رمرم : 


وكانت الدعوة إلى الجامعة الإسلامية أول استجابة طبيعية للية ظة الاسلامية تلك 
البقظة الى كانت رجع الصدى لر كه الإحياء الدنى الى قام بها مد ن عبدالوهاب 


وحملها مريدوه وأتباعه إلى كل صقع من أصقاع العالم الاسلامى كنا كانت أثرا من 


حفز حركة الإحياء الدينى ماشاع فى العالم الاسلامى من بدع وضلالات وجهل 


من دعاتها فهى تلع فی 
ولما من أتماق الوطن الاسلامىالسكبير » أما الإصلاح الدئيوى فقد حفزه ماحاق 


20105 تام الاد كاء وال 
ليم الدين الصحيحة استرعى إهتّام الأذ كاء والصلحين 


الإسلامية من ضعف واتحطاط وتأحر إزاء طغيان الغرب وتفوقحضارته فوو 
شع فی أصوله من عوامل خارجية هى نتيحة الإحتكاك الجديد بين الغربوااشرق 
وسار الحافزان معا تتألفبما غاية واحدة وإن اختلفت الناهج وتباينتالسبل . 


وقد عرفنا مدى استجاية العالم الإسلامى لتعاليمالوهابية وانتشار زوايا السنوسية 
أفريقيا الثمالية والغرية وتغاغلها إلى الناطق الجبولة ىثلك 


فى كل صقع من أ 
النواحى ومراحمتها د شير السيحى بين الزنوج وثمول كل من الدعوتينعلى 


مناهج الدولة وأس قبا يرجع هذا إلى جوهر كل منهما بقدر ما يعود إلى 
جوهر الاسلام العام فإن الإسلام لم يفرق بين الدين والدولة وإن لمر 

فلم برد نص صرع فى السنة أو الكتاب يشير إلى إمامة أو خلافة أو ينص على نظام 
معان من المج فى الإسلام » وجاءت الخلافة يعد النى ( صلعم ) استحابة طبيغية 
لحاجة الدوله الإسلامية اشثة إلى الوحدة والارتياط لنشر الدعوة ودفع حركة 
الامتداد الاسلاتى إلى العالم الخارجى ثم أصبحت سمة للدولة الاسلامية الكبرى 


تظبعها بطابعها وتربطها فى نطاقها العام . 





ازا والعبادة ومناسك الحج وفريشة 
اروابط الاجاعبة وحقوق الفرد وعلاقته با لجاعه وحق الجاعة على الفرد وعقاب 
الادارة 


الفاتل والزای‌والسارق کا بشیرإلى نوع من 
اللذان تتطلهما حاجات الدولة » وقد مارس النى ( صاعم ) فی حیاته لوا من الح 


فالإسلام لم ربط بين الدين والدولة وإن و 
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قد تناول صفات الحا 5 وحقوق المحسكوم وس 
فإنه لم يقل به لة من نوع خاص ‏ ولم بضع لما نظاما 


انتقل إلى الرفيق الأعلى دو نأن ؛ 


فی حکھم بل ترك لمم أن بس 


التشريع فى الدين الإسلامى وما جرت عليه الخلافة الإسلامية بعد ذلك قد ر 


الدين والدولة وباط وثيق فضلا عما يشعرّ ب 
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لى آماله ! 


ولهذا تطورت حركة الأحياء الدينى إلى حركة إصلاح 





SAV 


وأمور الدنيا على بد جال الدين‌الأفغانى وقامت فى البلادالإسلامية الختلفة اتجاهات 
إصلاحية تتحو منحى قوميا خالصا ومن هذا النوع كان جهاد السيد أحمد خان فى 
المند الإسلامية وحمد عبده فى مضر وجهاد مدحت باشا الدستورى فى تركيا وخر 
لدن باشا التونى فى تونس . وكانت كلها اتجاهات تقوم على تفكير واضح 

حنورة بروحالإسلام القوية الخالدةوتتحه إلى الغربفى إعان بمقومات 
المحضا تارة وال وض الغر ای فی الح والتمل ليم والعمران . 


» الاحاهات الإصلاحيه‌القومية تنبع من روح الشرق‌العامة بقدر 
الوطن وكانت حافزا على وضوح العالم القومية فى أوطان 
كان جهاد السيدأحمد خان جهادا قوميا هنديا يتجه إلى الووض 
امنود والوطن ا وكان عمد عبده ينجو منحى مصريا خالصا فى الإصلاح 
والتحديد وكان مدحت باشا بحس احساسا ميقا حاجة الدولة العثائية إلى الحرية 
وإصلام أداة المج والأخذ بالنظام الدستورى فهو يعبر صادقا عن تواحى 


الاصلاح فى الدولة لتى تولى أرفع مناصيها وهو ب الصدر الأعظم » وعلى غرار 


جهاد مدحت الدستورى كانجهاد عبد الر من الکوا کی » وهو م نأبناء سورياء 


فى الدعوة إلى الاصلاح الاجماعى والسياسى وعلى هدى .هذه الغاية سار خير 
الدين باشا التونى فى تونس » فهو ينشد إصلاحا داخليا يشعر محاجة ‏ تونس الاسة 
إليه لل ارتقاء » وإصلاحافى سياسة تونس الخارجة يقيها شمر الأطاع الأور ب 

للاتقضاض علبها ويدعم من علاقتهابالدولة العئاة » جتى تفيد .من الجاية الى 
أصَفته! الدول الأور ببة على الدولة العانية وأملااكها الواسعة 


وكانت هذه الاتجاهات القومية والعامة فى الإصلاح تعبر إلى حدما عن التطور 
القومى فى بلاد الإسلام التى تقع فى نطاق الشرق الأوسط أو قرا منه ‏ وظل هذا 
التطور جتى فى أبان قوته محافظا على الروح الإسلامى العام من حيث ازتباط 
السامين بعضهم ببعض ف الجموعة الإسلامية الكبرى ٠‏ وهو بعض ملامح الدعوة 
إلى الجامعة الإسلامية ٠‏ وأنجاهها العام فلم تطغ دعوة الجامعة الإسلامية على تلك 
ا القومية التى بدأت تثور فى أعماق العالم الاسلامی وشعوبه وبلدانه أوتفل من 
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1 إلى الجامعة 


» وإعا كانت تير معها لفها حق إذا فشلت الدعوة إلى 

عات القومية وانجاهاتما الفردية » فقد سارتا 

تنشدان غاية واحدة وتعملان على التحرر من ط ب وتفوذه الاستعمارى 
والقضاء على الاستبداد ا لحكومى وقام أنظمة رشيدة عادلة للح؟ والإدازة والسير 
بعجلة الاصلاح فى كافة دروبها سواء كان إصلاحا أو سياسيا أو اجماعيا 


أو خلقياً أوفكريا . 


عن 7 
من جة حل فما إلاوترك من بذور غرسه ما أنبت خير تبات فى دوحة الوطنية 
والقومية والاصلاح السياسى والاجناعى » وقد عاصر الأففانى بد البقظة الاسلامية 
سلامة 


وتمو الوعى القومى فى الشعوب فكان أنعم صدى يرجع نداء ١‏ 
رة الدعوة إلى الجامعة الاسلامية إلا أن تموم فى اشرق 
ترتبط جميعاً فى نطاق الوحدة 


الاسلامية صفاً كأنه البنيان المرصو صأمام طمع الغرب وتغلغل تفوذه وتفوق حضارته 
ويقول فى هذا الشأن « لا ألمس هذا أن يكون مالك الأمر فى الجبيع شمصا 
واحداً فإن هذا ربما يكون عسيراً » ولسكنى أرجو أن يكون سلطان جميعهم القرآن 
ووجبة وحدتهم الدين » وكل ذى ملك على ملكه سى مجبده لحفظ الآخربن 


ما استطاع فإن حياته محياتهم وبقاءه ييقائهم » . 
وكان نداء الأقماتى فى مصر هو نداءه تى فارس © هو نداءه فی لهند وقی 
تركيا لاررهب فى ندائه قوة غاصب أوسلطان مستعمر أو عسف مستبد» ففى مصر 
كا يول أحمد أمين بك فى كتابه وزعماء الاصلاح فى العصر الحديت» - « يريد 
فى درسه النظاى توسييع غقول الطلبة » وت آفاق جديدة فى فهم العالم .وتعليم 


الحرية فى البحت » وإمحاد شخصبات من الطلبة تبحث وتنقد و » خالفت النص 


أو وافقته » خالفت الغروف الألوف أو وافقته . 


ويريد فى درسه العام أن يتحرر الشعبٍ من العبودية للحكام » ويفهموا موة 
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لام وموقف الحاكم منم » كل يعرف حدوده ويؤدى واجبه , ثم يقول * 


من 
ويريد فى السياسة أن يقتنع الشعب بحقه فى الحسم فإذا فهم ذلك وهذا ما عمله 
جمال الدين وصحبه ‏ طالب بالجلس الثانى » فيعطاه بناء على قهمه وطليه وقدرته 
مجهده كان أجدر بالحافظة عليه » وأحرص عليه 

0 


ولم تستطع سلطة ما أن تلغيه أو تهمله » 


ى هو ومن التف حوله 

ة العدل وتقنين القوانين وتنظ 
اه مله قسرا على مغادرة بلاده » اولكنه ترك من 
بديْه من الطالبين بالدستور على أغتيال 


الشاه عام ۱۸۹٩‏ قبل وفاة الأفه نى بعام واحد ٠‏ واضطر خليفته أن ينزل على إرادة 


يس وبارك خطتهم وأعدافهم وسمى 


تهم الدستوريه عام ۱۹۰۸ فی 


رأينا غذاء الحركات الفومية فى بلاد الشرق الأوسط 


ا يتعارض ودعوته إلى الجامعة الإسلاميه , فال امعه الإسلاميه كا 


سياب النووض والارتقاء تلك الوحدة الاسلاميه الى 


أمام الذغط الأورنى واجتياحه لبلادها 


الجامعه الاسلاميه قوتها من حركة الإحاء الدبئى والبقظة 


عئدما تطورت حركة الإحياء الدينى إلى حركة إصلاعامه 





دوروب 


كان السيد جمال الدين الأقغانى إمام هذا التطور الجديد ور 
تعاليم الوهاية وركزها على أسس اجتاعية و 

روح التعسب السيحى حيال التترق الإسلائى 
الإسلامية وإصلاح الها . 


ترم كامنة فى الصد 
کامناً فی عناصرها » وهی تحاول بك لالوسائل ١‏ 


للاصلاح والنيضة » 


«ومن أجل هذا يجب على العالم الإسلائى أن 


1 / 1 000 
الدود عن كيانه , ولا سبيل إلى ذلك إلا با كتناه 


عوامل 


ديداً محدو 
اه محمد بن عبد الوهاب أو منبحه الإصلاحى أو فىتما 
وإذكان كل منهما دعوة دين ودولة إلاأنهماكانا 
أتحاه لاغرب وتعالعه » ققد كان الغر ب الأورفى جديداً ىا 


أطاعه قد انمهت إليه بعد . 


وكانهذا العامل الجديد 
هذا الطمع الدى يحمل فى : 
عاجز عن رد العدوان الأورف 
وكانت خركية الأففاق حركة د 
بالشرق وترائه وو<دة شعوبه وتقاليد 
فيه معى الإصلاح الاجتاعى UN‏ : قالتعليم و1 


والشورى مظهر الحم السليم والوحدة السياسية ع 


8 


3 HAI I 


MM 





ES 


وكان هذا الاتجاه فى حركة الأففاق رغم تعصيه وعلط دعوت وما أونية من 
شجاعة بلغت <د التهور تمهيداً طيبآالحركة االصلحين العتدلين فى النصف الثاى من 
القرن التاستع عشر أمثال تمد عبده فى مصر والسد أحمد خان فى الحند . 


وإذا كانت دعوة ابن عبد الوهاب هى الشرارة الأولى التى أذكت ميب القظة 
الإسلامية » فإندعوة الأفماتى للوحدة الإسلامية كانت بداية الدعوة للجامعة الإسلامية 
التق رعاها السلطان عبد الجيد , وكان الأقماتى رائدها وداعيتها . 

وكانت الجامعة الإسلامية عقيدة وأملا ادى الأفغافى » وكانت وسبلة نفوذودعامة 


سياسة لدى السلطان عبد الجيد » وتلاقت أهداف الرجلين حول الفكرة كل وما 


دوه من أمل أو أنجاء , 


وليست الجامعة الإسلامية فكرة خاصة أو دعوة فردية وإن تلاقت على أعدافها 
آمال أقراد : ققد كان السلطان عبد الجيد يحب أن مجمع العالم الإسلائى حول زعامته 


حتى محابه الغرب الأورف الطامع فى أملاكه بقوة تسنده وتدعم تفوذه » وكان جمال 
الدين الأفغانى يؤمن إيماناً ما بعده إعان بقوة هذه الوحدة الإسلامية الكبرى إذا 


اجتمعت لما عوامل اللبوض والإرتقفاء تحت زعامة سياسية رشيدة قوية . وإئما 
كانت فكرة الجامعة الإسلامية صدى قوياآً للبقظة الإسلامية فى القرن التاسع عشمر 

ة الأحداث السياسية فى الثمرق الإسلاى والأطاع الأوربية الى كانت 
تنوشه من كل جانب ؛ وخضوع بعض بلاد الإسلام لنفوذ أوربا السيحية واشتداد 
الشغط الأورفى على الدولة العمانية . 


وكان هنا جائبان جانب سياسى وآخر اجتاعى . أما الجائب الساسىفكان هدفه 
مقاومة الأطاع الأوربية فى الشمرق الإسلاى والقضاء علبها والتخلض منها » ولاسبيل 
إلى ذلك غير تسكتل البلاد الإسلامية فى سبيل هذا الهدف الشترك وإحياء الوحدة 
الإسلامية الكرى التى تتمثل خير ثيل فى الروح الإسلاى العام والبادىء الإسلامية 
الخالدة » فالمسلم لملم كالبتيان يشدبعضه بعضاً » والسامونأخوة أي كانوا ومازال 
الحج مؤغرا سنويا تمع قيه السلنون حول منازل النبوة فى مكة والدينة وق 





حت وهات 


ساحة السكعبة الشزيفة يتعارفون وبدث بعضهم بعضآ آمالتم وآ لامهم ويددون العود 
لله والميثاق خير الإسلام والمسامين وكانت الخلافة حكيا جامعا له مظهره الدينى وسلطائه 
الروحى حق حال الأوريون الخليفة كالبابا فى روما ء كا كان له سلطاته الزمتى على 
الأمم الإسلامية الق تخضع للخلافة . 


وكانهدف دعاة الجامعة الإسلامية وعلى رأسهم رائدها الأ كي رالسيد جمالالدين 
الأففاى هو جع السامين فى كافة بقاع العالم الإسلاى حول سلطا الخليقة الروحخى 
عا فهم طوائف الشيعة التى لم تعترف بالخلافة فى غير السلالة الطاهرة من أولاد على 
فبوالأمة وهم اعخلفاء فالأرض.: وقد عملدعاة الجامعة الإسلامية على حمل شبعة فازس 
والغراق والطائفة الإسماعيلية فى الحند على الاعتراف بزعامة الخليفة الروحية علهم 
فتبدو وحدة الغالم الإضلاى قوبة غير مفسككة . 


وقد اختضن السلطان عبد الجيد ف 
تعقيقها حتى يبدو أمام الدول الأور بية يعظهر الخليفة القوى اللدى مجتمع حول 
زعامته طوائف السلمين فى بقاع العالم الإسلاى حق فى البلاد الى لاضع لسيادته 
كالهئد وااصين . 


أما الجانب الاجتاعى فى فكرة الجامعة الإسلامية فيبدو واضحاً فى إحياء تعاليم 
الإسلام المقة والإقبال على العلم الأورى والإفادة من الحضارة الغربية مع الاحتفاظ 
روح الشرق الالدة.. وفى هذا الجانب لاقت دعوة الصلحين الأحرار ودعاة 
لجامعة الإسلامية كأ تلاقت من قبل فى ة النقوذ الغربى وتغلفله فى بلاد العالم 


اسای 


وم تجح رة E‏ النجاح الدى كان بر مجيه لما دعانها وزعماؤها 
وإن مححت فى إثارة القلق الأورنى من الدعوة إلها وإمكان يحقيقها » وإن ظلت 
الروح الإسلامية الجامعة قوية بين المسامين إلى وقتنا هذا كا كانت فى أبهى عصورها 
وأقواها دعامة الإسلام الخالدة ؛ فم تسكن شخصية السلطان عبد اليد الداهية 
استبد بالشخصية التى يكن أن تحذب إلا الأحرار من_السانين 
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للأحرار وبطشه بم وتعطيل الدستور قد نفر منه دعاة الإصلاح فى العالم 
الماق . 


وم تشتبك تركيا منت سنة ۱۸۷۸ حت سنة 1911 فى حرب مع أى دولة من 
دول أوربا السيحيه يمكن أن تمتحن معها قوة الجامعة الإسلامية فى إعلان الجهاد 
القدس » کا أن خلع السلطان عبد الجيد سنة ٠۹١۸‏ قد أوقف الدعوة إلى الجامعة 
الإسلامية كقوة تسند الحلافة فى نزاعها مع الغرب الأورى وإن لم بقض على فكرة 
الجامعة الإسلامية كقوة روحية تجمع السامين فى العام الإسلاى نحو غاية.واحدة 
وهدف مشترك وهى القوة الى ظلت عنصراً من عناصر التفوق والانتشار الإسلائى 
فى العالم . وقديدت هذه القوة كعهدها فىجهاد السلمين فى طرابلس الغرب لإيطاليا 
واعتدائها على البلاد » هذا الجهاد الدى غدا مضرب الأمثال فى الشجاعة والقوة 
والأس والئبات من جانب العرب والترك فى مقاومة الغزو الإيطالى كابدت فىمعاونة 
العالم الإسلاى للأتراك فى الحرب البلقانية سنة ١41١‏ تلك الحرب الى واجبت 


ركيا فبا حافاً مقدساً من الدول البلقائية قد أغلن الحرب علا فى نزعة صلببية 


متعصبة . 


وقد بدت الجامعة الإسلامية والتفاف السلمين حول الخليفة ذاتمظمر بن مختلفين 

فى بلاد ا فقد غت أمل المسمين فى البلاد التى خضعت للنفوذ الأجنى كالمند 
لاد العالم العئّاتى الأخرى كبلاد العرب والشام 

لما عانوه من حيف الأتراك واستبدادهم وجور السلطان وظفه » وكان لسقوط 
الخلاقة فى أعماب الحرب العالمية الأولى صدى عنيفاً بين المسامين فى المندوأفغانستان 
ومصر ء قبكاها السامون فى تلك البلاد وغضبوا ها » بل دقع الغضب بعض مسامى 
المند إلى الاتصاا بين الساخطء على بريطانيا وحثهم على غزو بلادثم » وتوالت 
احتجاجات المسامين فى الصين ومصر وجاوة على ما قام به الكاليون ف ركا من 
إلغاء الخلاقة . أما العرب ققد ثاروا على الخلافة بزعامة الشريف حسين وأولاده فى 
مكة واتصلت نؤرم محركة القوميين والأحرار فى سوريا والعراق ؛ ووجد املك 


خلافة هوى ر 
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بين + أما الوطنيونفى سورياوالعراق ققد وجدوا فى انهارالدولة المّانة فرصة 
وطنيونقى سو راق فمد و ف ایارالدو ر 


امام القومية . 


وبعود هذا التباين فى الحزن على اللاقة إلى اختلاف الأوضاع الى كانت 
الأمم الإسلامية حينذاك » فإن الأم الى خضعت للاستعار كالهمندومصر قد آلمباسقوط 
لخلافة . فقد كانت الوئل الدى يلوذون به ويرجون التحرر على يديه مرء_ ربقة 
الاستمار من ناحية » ومن ناحية ثانيةكرهاً لبريطائيا التى تستعمر بلادهم وهى 
السبب فى اهيار الدولة العمانية وهزعتها فى الحرب » أما الأءم الى ظات خاضمة 
للعما نبين كالعراق والشام والحجاز فقد عانت من مظالم العم نين واستبدادجم ما حملهم 
على الثورة علمهم وإن لم يفر<وا قط بسقوط الخلافة حب أ كثرالوطنيين فى 
الشام والعراق بمؤازرة الشريف حسين فى ثورته قبل أن يتأ كدوا من حقيقة 


الوعود التى بدلا الإتحليز له ياستقلال البلاد العر 


وقضى سقوط الخلافة على فسكرة الجامعة الإسلامية العامة ققد كانت الخلافة آخر 
مظهر حقيق لوحدة الأم الإسلامية ‏ وإن كانت الدعوة إلى الجامعة الاسلامية التى 
عناها الأفغانى وسعى السلطان عبد الجيد لتحقيقها » قد قضى علمها بنجا 


الامحاد والترق وعزل السلطان عبد الجيد واشتداد حركة الجامعة 


مها رجال الثورة وإن لم يعتنقوا مبادثها فقد كانت غابتهم الحافظة على الو 
نبة ثما بتعارض وما ينادى به الداعون إلى فكرة الجامعة الطور 

ين الفريقين التعصب الواضح للعناصر التركية رغم ما ساهم به 

فى مجاح حركة جمعية الاتحاد والتر تمهاء كا أن تطور الوعى القوى وعوه 
داده قد أثر بدوره إلى حد بعيد فى إضعاف فتكرة الجامءة الا 

إليها ولااسها بعد أن لمس العرب بأنفسهم و العنصرية التركيه واشتدادها كا بدث 

رجال جمعيه الامحاد والثرق أو كا بدت فى الدعوة إلى الجامعة الطورانية 

رى إلى وحدة الشعوب الى تنحدر من الأصل الطوراق الذى يتحدر منه 


الأتراك بدورثم » فانسعت هوة الخلاف بين الترك والعرب واشتدت تزعة القومية 


العربية بين العرب الخاضعين للدولة العمانية كا شغلت الشعوب الاسلامية الى خضعت 
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للاستعار عقاومته » وبدا وكأن الشعوب قد شغانها آمالها وأهدافما الحامة عن 
التفسكير فى الوحدة الاسلامية أو الدعوة إلى الجامعة الالا. 


كر على والبعثُ القومى : 


وإذاكان لنا أن نذكر فى هذا الصدد دعؤة الأحباء الدينى الى نادى بها جد ن 
عبد الوهاب قى جد والتق سرعان ماتحولت إلى حركة إحباء عامة حمل شعلتها إلى 
كافة أمحاء العالم الإسلاتى اتباعه ومريدوه ومن ساروا على نهحه » وكانت الششرارة 


الأولى التى أضرمت ميب اليقظة الإسلامية , فلا ننس جهود عاهل 


وعاصرجبله واشتداد حركته التى حملها إلى مشار ف الشام والعراق أ بطال نجد يقودهم 


سعود الكنر بن _عبد العزيز بن جمد آلسعود الدى صاهر محمد بن عبد الوهاب 
وتبی دعوته حتى حملها من بعدها أولادها هؤلاء وظلوا محماونها حىد همتهم جوش 
هذا الماهل الدى استنجده السلطان لانقاذ منازل النبوة من خطرهم » وكان هذا 
العاهل هو #د على الدى قضى على حركة الوهاببين وإن لم يقض على دغوتهم فقد 

اجتاحت شبه الجزيرة العريية مرة أخرى فى أعقاب الحرب 
العالمية الأولى وبسطت سلطالها عليها . 


وقد ارتبط ظبور عمد على محدث كان له أ كبر الأثر فى مستقبل الدولة 
مانية عامة ومصر والبلاد المرية خاصة , ألا وهو حملة بونابرت على مصر ؛ فقد 
جاءت حملته الفرنسية -قطمت نطاق الغزلة التى ضربتها الدولة العئائية حو أملاكها 
رل مرة تفوق الحضارة الأورية تفوقا بدا الشرق أمامه عاجرا 

ت فى النهاية إلى ظهور تلك الشخصية الباهرة الى كان لما أ كبر الأثر 

اربخ الصرى » والتى سطرت بجهودها الخطوط الأولى فى التطور القوى 

الحديث فى مصر وف البلاد العربية التى حكنها وإن كان أثره فى مصر قد غلبٍ على 
آثاره فى البلاد الأخرى التى حكنها . فقد أدرك مد على لأول وهلة مافى الشعب 
المبرى من قوى كينة وما مصر ذاتها من مقومات بناء الدولة الى بمكن أن تعمل 
عملم القوى فى النبوض والإرتقاء فوطد العزم على أن يقم فى مصر دعائم ملك 
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وبشيد دولة ترتبط محكه وح أبنائه من بعده بالكشف عن هذه القوى الكين 

فى الطبيعة الصرية وبمثها ثم دفعها نحو الغاية الى بر إلها والحدف الذى يتشده 

واتحه بالإصلاح انجاها يتقوم على توجيمه الحاص وعلى كاهل السواعد الصربة بيدا 

عن توجيه الفلقّة وسلطلان الدولة المئائية وسار بالدولة وا و 
اهن المات الى تتصف بها الدولة القومية الحد 

امتدت به آماله ودعته الظروف إلى الامتداد والتوسع خارج <د 

بعد فترة إتطل كثيراً وقد بسط سلطانه على مساحات واسعة من الا 

سمات تميزهاعلى غبرهامنأملاك الدولة المثمانية الأخرى فشعوءها تتكلما 

اللغة العربية وتكاد تر بطها وحدةاقتصادية كانت بعض ماينشده مدعل منمقوماتها 

وتكون إقلما استراتحيا يسبل الدقاع عنه كلا واحدا أ كثر + حمايته جز 

فقد کان ,ری أنخطوط الدفاع عن مضر تقوم عند جبال طو 


العمق الإستراتيحى لهذا الدفاع على مساحة السودان 


وحدثته نفسه أنيقم فىهذا النطاق الأقليمى 


يعدا عن سلطان الباب العالى وإن اعترفت بسيادة الخلدفة | 
بيدعوها على جد 7 

الجنس واللغة والدين ولا تقم وزنا للفروق الجغرافية 

عاملا فى ضعفها بل ستكون من عوامل قوتها الإقتصادية والاسم 

كل منها إلى الأخرى تستوفبما فىحدود الوحدة الى 

أكثر مما لوكانت محزأة متفرقة . 

وكان مخد على يدرك إدراكا صحبحاعجز الخلافة الممّانية عن الحافظة على ال 
ألعمّانى الشخم الذى شمل دولة الإسلام وملك ببرْئطة رجن اهلها فى جل 
لواء الإسلام كا كان يدرك تماما عجز الدولة الممانية ١‏ 
کل جانب والقی ٤‏ 

لو اتحدت الدول الأور بية المتنافسة على التهامما 

الإمبراطورية باصطناع سياسة الحديد والال التواصطنعها فى مضر لاستطاع أن نواجه 
الدول الأوروية الطامعة ومحمى ذمار الإسلام فى تلك البقعة من الأرض . 
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ولم يكن عمد على يصدر فى تلك الاجاهات عن إيمان بالقومية الصرية بل كان 
«صدر عن طموح شخصى فى أن تسكون له امبراطورية يتورائها أبناؤه من بعده م 
كان يصدر عن هذا الطموح الشخصى عندما دقع بالقوى الكينة فى أرض مصر 
وق شعبها إلى عقيق أهداف هذا الطموح ولكن تمالاريب فيه أن الطريق الى 
اختطه محمد على كان يقود حتّا إلى خلق الوعى القوى فى تلك البلاد فاكان يغنيه 


اعماده على سواعد أتباعه من الأتراك والألبانيين عن الاعتاد على نوايا العرب 


لفعلىله ٠‏ وكانإبراهيما كثر إباناسهذا الإنيجاءالقوى 
يه فقد خبر العرب عن قرب فى تلك السنوات التى احتك بهم خلالها وهو 
يقود جيوش أيه الظفرة فى وهادالجزيرة العربية وفى مجاهل السودان وبطاح الشام 
وروايه ؛ وعرف مافهم من فضائل ونقائس وفى هذا يقول جورج انطوئيوس فى 
كتابه بقظة العرب « لقد حرك العرب خياله وأيقظوا اهتامه مهم حت بات 
أن الأسن التى ترتسكز عليها اللكة التى عل بها أبوه تزداد قوة وثياتا 
فى الأصل على بعث المرب بشا قوميا » . 


وتفسر جورج انطونيوس هذا الاختلاف بين الوالد وولده إلى التباين بينبما 
فى الفمكر والراج فإن عبقرية مد على على حد قول أحد معاصريه » كانت 


من النوع الدى مخلق الممالك بِيما كان ابراهيم يتحلى بالحسكة التى محتفظ بتلك 


المالك » 


وكانت جهود ابراهيم فى تلك السنوات القليلة التى حكنها فى الشام كاكانت 
جهود أيه فى مصر رغم صدورها عن طموح شخصى إلا أنها وضعت البذور الأولى 
للوعى القوى فى تلك البلاد ٠‏ ذلك الوعى القوى الدى ظهر فى مصر رائعاً عنيفاً 
فى حركة الوطنبين فى أخريات عهد اسماعيل وفى الثورة العرابية فى عهد نوة 
ظهر فالبلاد العرببة فىتلك الثورة التى أوقد نارها الثعريف حسن فالحجاز وحمل 
شعلتها إلى البلاد العربية الأخرى لتتصل بدعاة اللقومية والحرية فى الشام والعراق . 
تقول أن فسكرة الدولة القومية ۴ عرفتها أوربا عكن أن تتفق 
العربستان أو الدولة العربية الوحدة وإ كانت تقوم على عناصر كثيرة من 
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ن مقومات الدولة القومية إلا أن فروق البيئة والطباع والتقاليد فضلا عن الفروق 


الجغرافية الواضحة لاتسكفل لهمذهالدولة عوامل|اتحاح والاستقرار فى عالم لميعدالدين 


فبه أو الجنس أوالاغة أم عناصر القومية الحديثة التى تستمدكناتها منوحدة الوطن 
ووحدة الأهداقف لصالح وارتباط الدولة بمجموع أفرادها فى نظام من العمل 
والتعاون الشترك بين الحكام والمحسكومين , والمحقوق والواجبات الق بر 
كل مثينا < 

ولكن هذه الإمبراط 
بذرا صاطاً لغو آمالالعرب و 


التركية الدخيلة وإن بق 


بطغى على كل شعور سواه ؛ فلم يطمع العرب حتى فى فو 


كشف عن عرامته فى أخريات القرن التاسع > إلا فى لون من الج الدانى 


ونوع من الساواة فى ال؟ ووظائف الدولة بالعناصر التركية كاك 


إصلاح أداة الع لمان على ساس د 
علوم دون فالإصلاح الجديد تحقبقا لكا 

ولم يكن شعور العرب بذاتيتهم محملهم ع 
والخروج على رابطة الخلافة .قدر ما كان محملهم عا 


لإحباء تراث العرب الحضارى الباهر ف اللغة والأدب والثقاقة و 


اقللا 
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لقد افتح مد على بولايته على وادى النيل وبحكنه القصير فى بلاد العرب 
والشام فصلا جديداً فى ع الشبرق العرفى ومن الإنصاف أن نيد مجهود هذا 
من 1 نار ظلت لعب دورها على مرح الحوادث فى تلك 

ما بعدها فى تلك البلاد وان كانت أهدافه البينة الواضحة وطموحة الشخصى 
وآماله العراض هى التى رسمت الخطوط السريعة لجهوده التوالية التبايئة ذات الغرض 
الواحد والحدف الحدد . وإن كانت هذه الجهود قد نعثرت فى أخريات حكة وفى 
خلفائه إلاأن أثارها بقيت حية وأضحت نبراسا سكل إصلاج مادى فى مض رأوفى 
البلاد العرية وكانت أوضح ماتكون فتطور الوعىالقومى وغوه وتقدمه والإتجاء 


حو الغرب بثقافته وعلومه وحضارته 


وكان نظامه فى 5 وإن تمبز بأتوقراطيته البينة ومركزيئه الشديدة م 
بها إلا أنه كان خير معوان له فى السير لتحقق تلك الأهداف الرائمة الق 
رسمها طموحه الوثاب فم يكن فى بطائته التركية أو فى أعل البلاد نفسها من يسقطيع 
أن إضطلع بالعبء التقيل الذى حمله كله على عاتقه وما كان يتوالى عن الاستعائة 
بأ كنا اءالرجال عندما تهديه قراسته إلبوم » كا أن هذ الفترة التى عاصرها عمد غلى 
عظماء اك اتان من يبئون الممالك وينوضونبالأمم ولم 

SE‏ استجابتها لمؤلاء العظماء فىتار مما » وقد ظل 
سائدا حى نهاية القرن الناسع عشير فم يسكن نابليون أومتراع أوسمارك 

ا من هذا الطراز الدى ينهض بالحمالك ويقيم دعائمها » وليس من الإنضاف 
على محمد على دون رجال عصره هذه الأوتوقراطية مادامت تبدع وتخلق 


الإصلاح والتقدم . 


وأيا كانجيم محمد علىفى مصرأوفغيرهامن البلاد الج تاليا سلطانه فقد أوجد 
إدارة حارّمة وقضى على مظالم 
فالبلاد وأقام نظاما تع 


فص من قد 


الحاجة والضرورة لتحقيق مطالب عاجلة ثم أدركه البوار عندما ندت الحاجة عنه 


أو تتسكبت سبيله ققد بق الى أغذت فى سيرها تسير وإن أبطأت فى السير 
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وبقى هذا الطراز من الح الذى ملف فى كثير من نواحيه عما سار عليه 
الولاة العمانيون فى الح؟ من قبل وحما كان عليه الح فى د 

العمانية ذاتها » يغذي شعور أهل البلاد بذاتيتهم ويبعث فيم وعا ط 

سرعان ما حول إلى وعى كامل عندما: 1 كتمل النبت الدى وضع محمد 


بذوره الأولى . 
جاء البعث القومئ نتيدة طسعة للنظام التعلمى الدى أوجدء محمد على فى مصر 
و وی اي 5 ای لى فى 


وأقام إبراهمةواعده فى بلادالشام » ققد كا نالتعليم إلى ماقبل عهد محمد على يقوم على 


ليم من هذه الدارة 


دراسة علوم الدبن ويدور فدائرة ضيقة من متونه القدعة وللهتمين با والماكفين 


عابها حت جاء محمد على فأخرج : 
الدینی ونظمه الى سار علها والناس الدب عهتمون به أ 

إلى ميدان آخر لابمس هذا المحيط المحافظ أو يتناوله » 

وجند له من أبناءالشعب تلامذته وطلابه يوجه كلامنهم إلى اانا 

تنفق ومواهبه وحاجته من التعلمين والفشين لبناء الدولة » وأرسل) 
ذ-كانهذا أو ل تجاه لعاهل ثسرق نح والغرب والأخذ غضارته وعلومه وفنونه » 


هؤلاء البعوثون الرعيل الأول الذى حمل لواء 


واهتم محمد على بالطباعة ونشر الكتب فأنثاً مطبعة بولاق عام ٠۸۲۲‏ وهى 
نواة الطبعة الأميرية الحالية كا أنشأجريدة الوقائع : وقد ساعدت الطباعة علىتداولك 
الكتب ونشرها بين أ كر عدد كن كا أصبحت الصحاقة فا بعد صدى لارأى 


العام وعمل الإثنان معا فى بعث الوعى القومى وتقدم الحركة الفسكرية فى مصر 


ولم يكن للنطام التعليمى الذى أقامه إبراهيم فى الشام على غرار ما أقامه أبوه 
فى مضر من الأثر ماكان لضريبه فى مصر فإن قصر الفترة التى استمر فيها الحم 
الصري فائما فى بلاد الشام قد حالت دون ذلك : ولكن هذا النظام التعليمى فىتلك 
البلاد كا يقول مؤلف « يقظة العرب 6 قد أثار أهل البلاد وحرك مخاوفهم 
«. بتجنيده أبناءمللتدرب على الجندية وحركتهذه الخاوف نشاطهم فأخذوايفتحون 
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اللدارس لمناقسة مدارس ابراهيم ولك يتيحوا لأوا 'دحم الفرصة للفرار من الا تخراط 
00 الى كانوا ينظرون إليه بفزع شديد . وقد ولد هذا العامل 
لفعال اهماما حقيقيا بالتعليم العام وبق الاهمام حيا بعد ذهاب إبراهم» وم آزده 
الأيام بعد ذلك إلا قوة . 


وكا كان لنظام التعليم الصرى فى الشام منالأثر فى بعث الاهمام الأهلى بالتعليم 

وبقاء هذا الاهمام قوياحتى بعد زوال الحم الصرى , ققد كان للحم الصرىالسمح 

قى تلك البلاد من الأثر فى نشاط اجات ال الأوريية والأمريكية ماكان له 

أعظرالنتام فى بعث القومية العربية فقد عملتهانه الجعياتفى ميدانالتعليم واستغانت 
E‏ و 

ة وكان التنافس بين هاته الجعياتذات المذاهب 

عا بالطابع الدينى بين أهل 

ة ونوع من الوعى الفكرى 

نل إلى مدان السياسة ٠‏ فإلى هؤلاء امبشمرين ,هود الفضل فى إدخال 

الطباعة العربية إلى بلاد الشام وما كان لما أثر فى تقل الأفكار وتداوها باغة 

ن تلك اللهجات الحلية التى انتثيرت فى تلك البلاد نتيجة لانعدام الصلات 

الحسك العبانى كا أعطوا القام الأول ف التعليم للغة العربية 


وايبذلون جهودا جبارة لإمجادالك تب اللازمة لدلك . وحفزت جهودالبشربن 
البلاد من السامين إلى الاهمام بافتتاح الدارس و شير التعليم وإن بذت جهود 


رين جهودمم فى هذه الناحية م 


وقد عاصر ناصيف اليا جى وبطر س البستانى هذهالفترة من ا اام 
وكان مهود ها الأدية و ة أعظم الأثر فى أحياء اللغة العربرة وترائها الباهر فى 
اف ة كا كا انت دعوتهما إلى الإحياء ونين التعصب الد 
ذات أثر بين فى بعث العرب الفومى وكانت ألم الجعرة العلمية السورية » التق تأسست 
عام ۱۸٥۷‏ من السامين والسيحيين بعض أثار سما وكانت أول جعية من هذا 
الطراز تجتمع كبها الطائفتان وتهتم مخدمة العلم فكانت أول ظاهرة لاوعى القومى 
القاها إبراهيم اليازجى 





وهكذ اوضع محمد على دونقصد بذورا 
الجزيرة العربية الت دانت لحسككة أطول مما. دانت 
القومات ما ببعث فبها شعور 


اع المئاتى ثقيلاما كان يغلب على معظم جهاتها ذلك الطابع القبلى الذء 


به عشائرها وعادت بتقاص الح الصرى عنها إلى طبيعتها الأولى و 


بسلطاهم وكانالحجاز 
باهتّامها أ كثر إفادة من ار 


الماثمى أن يود ثورة العر 


وصحاريه الحافلة بسير التارييخ 
الشركات الفومية الخري: : 


ند تطور الوعى وأخذ نت 
الحركة السكر تصال بالحضا 
مخضعون له فى بلاد العالم 
الى متا 


وقد أخذ الشغط الأوربى شكلا بارزا فى 


رصن ومصتر واضحى النفوة الاوربى يط بقلب 


العالم الاسلاعى . والدولة العهانبة تسير من ستى* إلى أسوأ فى عهد الاستبداد ١‏ 


* 


$i! 
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ا 


وبطارد الأحرار فى كل مكان ويلق بهم فى غيابات السجون قتتحول دغواتهم إلى 
دعوات سرية سرعان هاتطبع الحركات القومية يطابعها الثورى العزيف . 

أما فارس فلم تكن أحسن حالا من الدولة الممّائية ج القاء لاقل سوءا 
عن حك السلطان وأطماع الدول الأورية فما لا تقل عن أطماعها فى أملاكد 
وتعانى من وطأة الامتيازات الأجنبية ماتمانيه الدولة العئانية؛ وتغذى هذه الساوى, 
حركات الأحرار والصلحين ودعوتمم إلى الأصلاح ومطالبتهم بالدستور ماتغتى 
حركات الأحرار والصلحين فى أنحاء الدول العئانية + وتأثرت بدعوة الأففانى 


وآثاره الفكرية والسياسية ماتأثرت بلاد الغالم الاسلامى الى امتدت إلبها دعوة 


هنا الصلح الكبير . 


وسارت الحركات القومية فى تلك البلاد متأئرة بهذه العوامل الختلفة » بامتداد 
الحضارة والفكر الأوربى إلبها » والضغط الأورىف الى ينوشها ويقع عليها من 


ناحية . وسوء الج وفساده واستبداده من ناحية أخرى . 


ت هذه الحركات القومية فى بعض البلاد عنها فى بعضها الآخر : باختلاف 
قوة هته العوامل بعضها إلى بعض فإن البلاد الى خضعت للنقوذ الأجنى قد تأثرت 
بشدة ضغطه وعنقه أ كثر ما تأثرت بالحسك العئانى » أما البلاد الى بقيت خاضمة 
للباب العالى فكان تأئرها بمساوىء حكه أقوى من تأثرها بأى عامل آخر » وبين 
هنين العاملين بيت آثار الموجة الغ بيه تقراوج بين القوة والذعف فى بعضالبلاد 
عنها فى البلاد الأخرى فيها بنسبة امتدادها إليها وقوتها فيها » وكانت مصر 

شعوب اللفانت أسبق البلاد تأثراً بامتداد هذه الوجة الغربية القى وصلت إليها 
مبكرة قبل غيرها ٠‏ بين لم تضل إلى العراق وفازس إلا بعد أن مرت فى مضا 
هباى ققضّت على حيويتها وقللت من قوتها وأثرها » وم تكن 

الجعيات التنشيرية ذات أثر واضح إلا بين الأفليات السيحية ٠‏ وكان نشاط التجار 
والرحالة والفنبين الأور ين أقوى من غيرء وأشد تأثيراً تلك البلاد وكان هذا هو 





aE 
الظهر الواضح لامتداد اللوجة الغرية إلبما وإ ن كان لا يقوق فى‎ 
. هذه الوجة من آثار فى مصر واللفانت‎ 

ويبدو الاختلاف واضحا بين قوة هذه العوامل بعذها إلى بعض وتأئر الحركات 
القومية مها من دراستنا لتطور الحركات القومية فى كل بلد على حدة 


اکر 


تأثرت الحركة القومية فى تركابعاملينقويين أولما ذلك الركود الدى ألم بالدولة 
ثمانية وأخذ يتغلغل ىكل أجزاءها ويطيعها بطابعالحود والتأخر » وثاننهما ماوقم 


عليها منضغط خارجى ناءت به وجعل ,قخص م نأطرافها البعيدة ويتسر بإلىأجزائها 


الفرية ويقبع فبا ٠‏ وقد استطاعت تركيا أن تقاوم هذا الضغط الأورفى علها قرابة 


قرنين من الزمان يسبب اختلاف الدول الأورية على إقتسامها وعسك دول الغرب 
عقيدة الحافظة على سلامتها عداما كانت تكسبه من بعض الانتصارات فى هيادب نالقتال 
الختلفة قها زالت العغسكرية العثاة رغم سوء إدارتها وضعف تنظيهها محتفظ بمانها 


الأصيلة الى عرف بها الجندى التركى . 


وقامت دعوة الإصلاح فى الدولة وعى تنبع هذين الغاملين وتتأثر بهما وكان 
هدفها إصلاح الادارة العمانية بما يلاثم روح العصر وتطوره وريط أجزاء الدولة فى 
رباط من الوحدة والساواة حق تقوى وتستطيع أن تصمد للضغط الخارجى الواقع 
عامها ويعظم كيانها الدولى العام فى ممع الدول السكيرى فاتخذت من الطالبة بالدستور 
يق الج الاناى مظهرا لدعوتها العامة . 


ومنالتجاوز أن تحمل تلك الح ركة الى قامت فى تركيا فى عداد الحركاتالقومية 
فهن أقرب إلى الحركات الدستورية منها إل الحركات القومية وإن كانت تحمل بعض 
سماتها العامة من تحقيق الأساس الإدارى والتشسريبى ما تقوم عليه الدولة القومية 
الحديثة كبنشده دعاة الاصلاجفتركياء فازالتفكرة الامبراطورية تيطرعى أذهان 





دعاة الاصلاح فى تر كا وما زالت تزعة القومية الاسلامة العامة عند 


على فزعة القومبات الحلية وانجاها الإفليمى والجضى . 


ود عتمت دول الغرب بإصلاح الإدارة العثانية حى تقوى فتحد من أطاع 


روسيا فبها وتستطيع أن تقف أمامها دون معونة باهظة منها وكانت انجاترا أ كد 


الدول اهتاما بذلك » وظل 


وتطبع الدولة بطابيع الركود والجول و7 والاتقسام بين طوائفها 
ها وولاياتها الختلفة فالسلاطين لا محبون أن محد إرادتهم قانون أو دستور 
ورجال الدبن يرون فى نية نوعا من المروق الديتى وبعض الدوك 


أهدافهم . 


كة جدية للمطالبة بالإصلاح والدستور فى تلك الفترة الى شهدت 

مساوىء السلطان عيد إسرافه كا شهدت عنف الضغط الأورفى على الدولة 
وكان «مدحت» رائد هذه الحركة الدستورية الي اهت لع السلطان عبد العزيز 
فى مارس عام 1۸۷١‏ وتولية ابن أخيه السلطان مراد الحامس ولكله ۾ عكث على 
حقى خلع لرضه واعتلى العرش أخوه الأصغر السلطارت 


ثانى فى أغسطس من نفس العام ٠‏ 


السلطان عبد اميد حكه بإعلان الدستور وقدبرهن بذلك على مايتصف 
به من دهاء ومكر ء فا كان ؤْمِن بالدستور ولكنه رأى فى هذا الاتتصار الى 
أحرزه مدحت ورجاله ما محمله على التسليم بالأمر الواقع ولو إلى حين حتى 
الفرصة للقضاء عليه وعلى رجاله » كا رأى من احاح الدول الأوربية 





قبامه بالإصلاخات الضرورية فى بلاده ما يدفعه إلى سرعة إعلان الدستور حتى سبق 
بإعلانه مقترحات الدول الأور, إصلاح الإدارة العئانية » وأعلن الدستور فى ٣‏ 
ديسمير سنة ۱۸۷١‏ » قى ذلك اليوم الذى كانت فيه الدول الكبرى تجتمع فى تعر 
لبحث المقترحات الى تراها لإصلاح الإدارة وال فى الإمبراطوريةالعئانية » ورأى. 
الأتراك كا رأت الدول الأورية فى مله هذا أعاها صادقا للاصلاح وبرهاناً عملياعلى 
نواياه الطيبة لانهوض والتقدم . 


ولم بعش الدستور طويلا فا أن استتب الأمر للسلطان عبد الجيد حى أخذ يقل 
أظفاره وما لبث أن عطله عام ١41/4‏ محجة اشتباك تركيا فى حرب مع روسيا بعد 
أن عزل مدحت ونفاء إلى وريا » وظل الدستور معطلا إحدى وثلائين سنة » 
استطاع فى تناما أن يقضى على مدحت ورجاله وكان قد أذن له بالعودة إلى بلاده » 
فافق م مة الاشتراك فى اغتيال السلطان عبد العزيز وأشاع أنه لم ينتحر وإنما 


مات مقتولا بإیعاز من مدحت ورجاله » وقضی علمم المع الدى صدر بإداتهم 


بالإغذام ثم استبدل بالثنى بعد توسط الدول لذى عبد اليد » وتفوا إلى الطائف 
بالحجاز حيث قاسوا فى سجنهم شر ما يقاسيه مسجون من تعذيب واضطهاد ثم أوعز 
نق مدحت نق » وتنفس عبد الجيد الصعداء » وران على البلاد كابوس استبداده 
القيت ٠.‏ 


ولكن.الحركه الدستورية لم تمت بالقضاء على مدحت » ققد اعتنق مبادثه زجال 
من أنضاره تفرقوا فى أتحاء أوربا فراراً من الاشطهاد الجيدى » ثم أخذوا يقتربون 
بعضهم من بعض حق تلاقوا فى جئيف عام ٠۸٩‏ ووضعوا النواة الأولى ية 
الاتحاد والترق الى حملت لواء الثورة قبا بعد ضد الاطان عبد اليد ء وم تكن 
جمعبة الاتحاد والترق إلا من صنع رجال تركيا الفتاة ء وهى الجعية التى أنشأها فواد 
باشا » وعالى باشا ٠‏ ومدحت باشا » عام +>م١‏ فى عهد السلطازعيد العزيزوشعت 
كثيراً من أحرار تركيا ومفكريها وهى التى نظمت اتقلاب > مایو سس ۱۸۷٩‏ 
الى اتهى مخلع السلطان عبد العزبز وإعلان الدستور فى أوائل حم عبد الجيد» 


رمس 





ترق راجالا 
TE‏ 


وأخدت جمعية الاتحاد والترق تبث دعوتما وتنشرها بين الأحرار والفكرن 


فى بلاد العالم العئانى : فاتضم إلبهاكثير من العرب والأرمن والهود والأل 


عد غبدا ميد 
سنة ۱۹١۸‏ بعد أن ظل معطلا قرابة إحدى 
رة» وخاصة 
ببدة » ثم ثنوا مخلع عيد الجميد فى ٠۷‏ 
محمد الخامس سلطاناً على الدولة العمائية وليف ةللمسامين 
اسب لم الب والسلطان فى الآستانة . 


دا 


باج كل بلاد الدولة الإسلامية ورأى فها السامون 


والساواة على وشك اليزوغ يتآخى فى كنفه العرب مع الترك 
ازق فى ظلاله بين لللل والنحل والذاهب الختلفة فى الدولة ٠‏ ولسكن هزة 
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كوا الإميراطورية. , 


1117 


1 


ا 


él أ‎ 





0 
الثانية تهدف إلى إدماج العناصر العثماتية قى نطاق من الوحدة والساواة 
وم يكن هذا الاتحاء الطورانى بين الأتراك إلا اتجاهاً بكشف فى كثير من 


تواحيه عن وعى قوى قد عمرته دعوة عبد الحميد إلى الجامعة الإسلامية وطابع 
الدولة الإمبراطورية التي يصر الأتراك على الاحتفاظ بوحدة عناصرها وأجناسها » 
ولم ينم عنه إلا الأتحاء محو الوحدة الطورانة التى ما كانت تنبع فى الحقيقة إلا من 
وعى قوى لم تبن معالمه فبدا قلق حاثراً ين فكرة الإمبراطورية وفكرة الدولة 
الحديثة وظهرتآثاره فى اتجاء جمعية الاتحاد والترقى إلى دعم سيادة العنصر التركى, 
والمحافظة فى الوقت نفسه على وحدة الدولة وسلامتها وتقوية الحم المركزى قبا . 


وظل هذا الوعى القوى حائراً بين هذه الاتجاهات المتباينة حتى سلك نهجه 
البين بقيام تركيا الحديثة بعد الحرب العالمية الأولى على أساس قوى واضح بفضل 
السياسة الو تى اختطها كال أناتورك » وسارت علها تر كا الحاضرة . 


۲ المررالمیے: 


قسن اللاد اليه نلك یدای تنطق باللسان العرى » وعتد من حدود 
0 


الى حمل لوا ها 
أمراء البحر العظام أمثال ربروس E‏ 1 5 أخذت سسطرتهاعلى ثلكالأجزاء 
البعيدة تعف وتتهاوى ٠‏ وعلاقاتها بها تقل ولم يعد يربطها بها غير التبعية الإسمية 
حتى أنها لم حس يفقد الجزائر عندما نزات إلما القوات الفرنسية عام .م١‏ ء 
واقتطمتها لفرنا ثم احتلت تونس عام ١44١‏ وتسربت إلى مرا کش والقزن 
التاسع عشر على وشك أفوله » إلى أن أطلقت يدها فما بعد الاتفاق الودى الى 
أبرمته مع ا تلترا عام 1 » ثم أعلنت حمايتها علتبا عام ۱۹۱۴ ء وكانت اجلترا 
قد احتنت مصر عام »مم١‏ فى العام التالى لاحتلال فرذسا ونس . 





Ea 


وف الوقت الدى لم تلق فيه تركيا بالا إلى هذه البلاد تراها تتم بطرا يلس قترسل 
ابا حملة عام مم١‏ تقضى على سلطان أسسرة القرمئلى الى كانت محكنها وتتقرد 
فيها بالأمر والسلطان » وتعود طرابلس إلى التبعية للباشرة للسلظة العمانية محكنها 
رأسآ وتعين لما الولاة الذي يحكنونها حتى انقضت علا إيطاليا عام ١41‏ وتنارلت 
لماتركيا عن سيادتها علها فى معاهدة أوثى لوزان عام 1515 . 


وظلت هذه اللاد الى ,طاق علها امسامون اسم الغرب الإسلاى بعيدة عن 
الاتصال بالبلاد العرية فى الشرق الإسلانى لاتحس بما يدور فيه من أحداث وما 
.يعتمل فى قليه من اتجاهات : واحتفظت هذهالبلاد بطابعها البدوى وباعتسامها عنمة 
الضحراء وتقاليدها وعزله! : وبدت'أقل تأثرا منالبلاد العربية فى الشرق بتيارات 
الحشارة الأوربية وتأثيرها الفكرى والاجتاءعى رغم ما بذلته فرنسا من جبود فى 
هضم شعو بها وصبغها بالصبغة الفرنسية الخالصة . 


ولكن سلطان الدوله العثمائية بق قوياً سبائدا فى البلاذ العرية فى آسيا وى 


الشام والعراق وشبه الجزيرة العر ببةوظلحتفظاً بقوته قباحتى اهارت الإمبراطورية 
المشمانية وقضى علا فى ختام الخرب العالمية الأولى - 


وم يشعف سلطان الدولة علها إلا فى تلك الفترة التى استطاع “قنها عمد على 
أت يبسط سلطانه علها ٠‏ وعد حك فيشمل أغلبِ بلادها » وم بيدا عن 
ساطانه وحکه غیر العراق كارش سان الدولة للانهيار فى شبهجزيرة العرب 
عندما قام الوهابیون ببسطون سلطا م وسيادتهم علها حى قفضى على قوتهم عاهل 
مصر عقد على - 
وكانت مصر أقوى اتصالا هذه البلاد المربية منها بالبلاد العرية فا شمال أفريقيا 
رغم مااقد يبدو لأول وهلة من أنها متم كونها دولة أقرية 
E‏ ب ف أفريقيا متها يلاد المرية فى آنا" . 3 
ب إلى البلاد ادر بية فى آسيا منها إلىالبلاد العرببة فى أفربقبا وكانت صلها 
ة حت قبل امتداد موجة الفتح الإس_لاى والمجرات_العرية إلى تلك البلاد 





تقوم داعا مع بلاد 


الفقرية إلا عندما أصبحت 


قأم الفاطفيون 


ادل الفكرى .والثقاق والاجتاعى قويا متصلا بين مصر والبلاد 
الغربة فى ا عو د التاز ع الاسلاعی کا کان مر "قبل طوال عصور التار + 
ربية فى آسيا طوال عهود النارع الإسلانى كا كان من قبل طوال عصور التاريخ 
بح لمذه البلاد فى العصر الحديث أن شع ميعاً إذا استثنينا الغراق ولفترة 
رة للح الصرى.فى عهد مد على وكان التأثير الصرى واتصال مصير بتلك البلاد 
أقوى ما يكون يلاد الشام والحجاز منه بالعراق والأجزاء الشرقة وا 
ب ء وكانت مصر وبلاد الشامأول ما استقبل من تلك البلاد امتداد 
ة وتأثن بها وأول ماتعرض مما لاشغظ الأورى . وسارت بوادر الوعى 
زاد مناتساقهاونحاوبها أمهاجاءت 
نتبجة عوامل مشتركة عى فى حقيقتها من صنع مد على ونظامه التعليمى والإذارى فى 
تلك البلاد كأهى منصنع الثقافة الغرية الى بدأت تنتشسر ولاسما بين 
ت الدينية الى نشطت فى بلاد الشامأ 
مر ققد استقبلت ثقافتها الغرية لا عن طريق الإرساليات 


فى الشام وإماعن اعامين والفتيين الأور بين الدبن 


على للاستعانة مہم فی مدارسه,ومصانعه فی بادیء الأ تم عن طر 


قامت الإرسساليات الديتية والمبسرون بنشر الثقافة الغرية فى بلاد الشسام 


نى الأحيان العمل على إحاء الاثة العرببة وترائها الأدفه 





الفخم قأدخلوا الطباعة العر واستعاثوا بعلمين من 5 


ها ناصيف النازجى و بظرس البستافى فى وضع الناهج الدراسية ال 


ويعود الفخل فى تلك الجهود إلى الك 


ن من الكت وليك أفكانت 2 


ى إلى العرب بالإتحاد خدمة لغتهم كا كانت دعوة البستافى 


فى بلاد العام ! 





ا 


وبينا كانت هذه الجهود العامية سائرة فى طريقها الطبيعى كان الخلاق الطائقى 
مازال على ء الإحن والاططرابات وعلى الأخص فى ابنان الى كانت تعااى 
عنف هذه الخلافات الطائفية ووقعت بها حوادث عا ۱۸٤١‏ و ٠۸٤١‏ ووجدت 
الدول الأورية فيهاوسيلة للتدخل فامحاز الفرنسيون إلى الوارئة وهم أ كثريةالسكان 
التصارى فى لبنان واأغاز الإمجليز إل الىالدروزحفظا للتوازن ف تلك ا حى لايطغى 
علبها النفوذ الفر نمىالذى يقف وراء الموارئة محميهم ليسكونوا أداةلتغلغهم وتسرمم 
اضطرا ابات عام 1.5١‏ واتسمت بالءنف والشمول فامتد تإلى 
ولبئان حتى حملت الدول الكبرى على التدخل وسيرت 
أساطيلبا إلى شواطىء الشام وأنزل الفرئسيون قوة عسكزية احتلت يروت , 


وقد كشفت حوادث عام 16٠‏ عن اتجاهات جديدة للدول الأورية ولاس 
فرنا تمكن وراء خانم الدينية والتعليمية فى تلك البلاد وما تهدف إليه من 


دعم تفوذها السياسى قبا كا فتحت أعين العرب على الموة الى بتردون فما 
مخلافاتهم الطاثفية فآخذوا سذلون جهودهم مجتمعة لتحطيم هذه الحواجز التى :: 


بينم اجه فزيق من صفوة مقكريهم إلى المبل على تحرير وظلهم مك 


أوضار التعليم الغرى ومراميه البعيدة عندما انجهت الدول إلى تخر 


2 ا لتحقيق أطاع سياسية وأخذت وقود جديدة من الإرساليات 
والمبشرين تثثال على البلاد من روسيا وألمانيا وإيطاليا وكل منها هدف إلى محقيق 

أغراض خاصة ء فالفرنسيون يصبغون مدارسم. 
الأفكار والأذهان إلى الولاء الفمكرى والسياسى لفرنس! ويتحالفون مع الموازنة 
والنسارى الملكانيين لهذا الغرض » ودف الروس إلى نفس الغاية ويتصاوت 
بالأرثوذ كس وبضغون حاتم على بطريركى بيت القدس وانطاكية ووقف الإنملي 
وراء الدروز يؤيدونهم للمحافظة على توازن القوى بين الوارنة والكاثوليك من 
ارود ى من ناي أخرى » ووقفت الإرساليات الأمريكية وإن تع 
كانت سبباً فى اتساع هو الخلافات الطائفية ققد 





RS 


0 قرغا رونا 
ن .وإت ظلت جهودها 


واتضحت أوطار هذا التعلم الغرنى قى ميدان آخر لا علاقه له بذك المدان 


لظائنى » فد أخذ بممل اللغة العرية وهو الدى عمل على إحيائها فى بداية الأمر 
وذلك نتيحة لعاملين ‏ أولمما أن الجعياتالتى كانت تهدف إلى تحقيق غرض 
أعطت المقام الأول لاه : 

انتشار التعليم وبقيت حاجته ماسة إلى الكتب العلمية ولا 

مصادرهًا الأصلية : واضطر الأمريكيون وهم الدبن ظلوا إلى هذا العهد يقودوت 
حركة إحباء الاغة العربية » إلى إلقاء دروسهم بالاغة الإتحليزية فى كلية يبروت حوالى 
عام ۸۸١‏ تقاديا لهذء الصعوبة » وتم كل ذلك على حاب اللثة العرية وأدى فى 
اللهاية إلى انتمال قبادة الحركة القومية من المسيحبين إلى الاين فأن أ كثريةطلاب 
المدارس الأجننية كانت من المسيحبين با ظل السلدون يفضلون إرسال أبنانهم إلى 
المدارس الإسلامية الأعلرة والحسكومية فاحتفظوا بطابعهم العرلى الإسلائى وتحوات 
إلهم قيادة حركة ااعرتٍ القومية بعد أن تر الجبل الجديد من المسيختين الذى نما 
فى أحضان المدارس الأحنبية الى أهملت اللقة الغرببة وآداءها فى اجاهها الإديد 
عن الاحتفاظ مها وظهرت زعامة حركة. القومية العر 

وهى زعامة إسلامية عاما , 


وف ذلك الوقت الذى هد أنصبار عوامل البعث القوى وتفاعلها 
الوطن اصطدمت هذه العوامل بأتجاهات جديدة أمكنها أن تسا 
أنتسابر البعض الآخر وكانت محكا لقوتها ثم أورت نارها فى النباية أ 
الظهر العنيف الذى انتهت اليه الثورة العريية أخيراً ٠»‏ ومازالت نبرانها تتأجج فى 
الوقت الحاضر حيث ل * محقق الثورة العربية هدقها الأصيل . 


فىتلك الفترة قام رجال تركيا | ملام الأول الدى أدى إلى خلع السلطان 





ورم 


,توليةالسلطان راد الخامس الذى بايث على العر ش طو يلا حق اعتزل لمرطه 


عرشءثمانداهي ةمث بى عمان له ضر با وم عر تار +الدولةالعمائية عهد 


الطوية والاستبداد مااتم ذلك العهد ؛ وكان ااسلطان 
د اد الثانى هو ذَلِكَ الداهية » لان الدستور 2 اثقلب عليه 
اده علىالناس وال تبع الأحرار والفكرين 


ان يأختم غيلة إن ل يأخذم غصبا وعد لحم من رضاله وجاهه فإن م 


اتى حول دون خرية الرأى وائتشار المي . 
بة امجندة هن أهل البلاد إلا داخل حدود 
لاد . 


حى إذا اشتدت وطأة الاستبداد الجيدى رأى أعضاء ج 


دواعى السلامة تققى قاف نعاطبا وتفرقوا في البلاد حق 


عبد اليد وكانت مصر م. ترق الأول + 


لور الوعى القوى أوتوجبه 





دواحم- 


ولكنها كانت تعببرا بضورة ما عما 
م-تقبل بلادهم وقد ظلت هذه الآمال 
تالسرية عن 
فإذا قلنا أن قسيدة 


ا مضعة 


ة ودل 


فى القضاء اطا هى نما العوامل 
الدى استمر طوال عهد عبد الجد وإن كان 
ه عما تركه استبداد عبد الحميد من 

بة الق لا اليها أقطاب الحركة | 


ار : 
سپا دن 


كا كانت 


موقي 
الذى عرفت به وأدرك تجز الدولة عن مقاومة هذا ١‏ 


الأورببة عن سادتما 


واختشن فكرة الجامعة الإسلامية يسخرهالخدمة هذا 


الخليفة الورع الذى محرص على فرا؛. 


siêéts MGR? iF * 


HA! 





حلي ا تخ 


عرب فييملكته سب بل مل الاين أ ضا ق بقاع العا الإسلامى يمن لاتضعون 
لسلطانه على إجلاله والولاء لزعامته الديئية » وفىستيل هذه الغاية أحاط نفسه برهط 
من‌الفقهاء ورجال الدين» وبعث يعدد وافر منهم ليذيعوا على العالم الإسلاعى أحاديث 
تقاء وورعه وغمر العاهد الددينية بالمبات والءطايا وحمل شريف مكة على الإشادة به 
والدعوة إلى الجا لإسلامية بين الححيج . 
وقد شغلت الدعوة إلى الجامعة الإسلامية أذعان السامين فى لك 
قا 2 عبد الحميد وكان جمال الدين الأففانى راثد الدعوة 
,ضدر قيها عن إعان عميق محلل خطرها وأثرها قى العالم الإسلاى واستطاع أن 
بدعوته أعطاف المسامين فى كل البلاد التى وصلت إلبها دعوته وعمل عبدا ميد 
ر هذه الدعوة لأغراضه السياسية فاحتضن فكرة ال جامعة الإسلامية وأخذ 
من السامين .. وكاتت فى 


محورها لتتلاءم مع أ انه وأعدافه وتحمى ا كثير 
35 3 


٠‏ وإصراره على إطفاء جذوتها.. 


الأففاق من أفكار وانفعالات“ فى البلاد 
لا يشكر الوحدة الاسلامية العامة التى بشر بها الأففائى ولكنه يفرق 


الإسلامية الأخرى ٠‏ وكان عبد الرحمن الكواكى وهو 


رىالنشأة إسلاىالثقافة أول منتبلورت فى ذهنه أفكار الأففاى وأراؤه فصذر 


فىانجاه عربى خالص تر بالعنصر العربى وبوحدة الإسلام الكبرى : وأول من 


اسه بين المرب غيرآبه لاستبداد عيد اليد ليعلنأفكاره وأراءه الجريئة وليعلم 


الناس أن الوعى القومى الوليد لم يض عليه اسقبداد عبد الحميد أوساسته الأكرة ‏ 





وكان الامحاء الثانى لسياسة عبد الجيد يتناول البلاد العرنة وعى آخر مابق 
تحت سيادته وسلطانه من ملسكه الواسع فأراد أن يقوى من 
تفتح الوعى القوى فى تلك البلاد وخطره على سيادته فأ 
ويغمرمؤسساتهمالعلمية والديئية بالمبات والءطايا ويغدق على أمراتهم وأعياتهمالناصب 
والألفاب ويحود بالأموال الطائلةلإصلاح الساجد قى مكة والدينة وبيت القدس وضم 
عض رجاهم إلى حاشيته فى القصروإستءان بهم على تقبع الإتجاهات الوطنية والقضاء 
عليها » ماشكل من الجندالعرب قرقة مختارة ضمها إلرحرسه الخاص ٠‏ ولم يتتوان عن 
إشاعة الفرقة والإنقسام بينهم لحد له منفدا لتقوية سلطاته وتموذه عليهم كالم 
بتورع عن الإغتيال إذاخائتهتلك الوسائل فيجذب من يمه منهم إلموصفه و إبتدع وسيلة 
مثلى للتخلص من لا يستطيع التخلص منهم غيلة أو أو تمن لا يستهويهم ما يذل من 
مال وجاء » هى أن يدعوثم إلى الأقامة بالآستانة ثم حول دون خروجهم ملهاليكونوا 
حت رقابتة ورقابه جواسيسه ومن هؤلاء كان داعية الإسلام الأ كير حمال الدين 
الأفغانى والحسين بن على سليل البيت الحائمى أعرق بيت فى المرب وكان منه شرفاء 
EN‏ 


وعمل من ة ربط أجزاءبلاده العر نةبعضها يعض يوسائلالواصلات 
السريعة حق يعظم إشرافه عليياوتسبل سيطرته علوجهاتها البعيدة فوضع مشروع خط 
حديد الحجاز وقام لتنفيذه بدعوة العلم الإسلائى إلى الساهمة فى نفقاته كا شجع مد 
خط حديد بغداد . ولسكن هاته الخطوط الحديدية التى تبنى مشروعاتها عبد الجيد 
لبزيد منسيطرته وسلطانه على البلادالعردة كانتذات أثرلعله ل مخطر علييال عبد الجيد 
فىتنمية الوعى القوى وإنتشاره فقدسرتسرعة الواصلاتسريان الأفكار وإسقالما 
إلى البلاد لمر 
القومية ووحدة أهدافها قى البلاد العربية عندما أ. عن نفسها فىثورة 
علنيةأخذتتزحف من الحجاز فى الجدو ب فيستقبلها روادهاالأوائلف بلادالكام قالثمال. 


وكان أ كثر اهام عبد الجيد موجها إلى بلاد الشام فهى أ كثر بلاده تقدما 
وأشدها اتصالابالثقافة الغربية وأحفلها بدواعى الوعى القوى وى مفتاح امبراطوريته 





إلى الشمرق يعبر فوقها إلى العر 
والمديئة وكان تصبها من سيا وإتجاهاته الرسومة ووقر استبدادء أ كثر 


من نصيب أى بلد آخر . 


وقد آرت هذه العوامل مجتمعة فى قوة الحركة القومية وشات نشاطما طوال 
الجيد حت إذا بد الناس يدركون مراى سياسته البعيدة ودواعيها اة 
الما البارعة ويجأرون الشكوى من مظاله واستبدادء كان السكوا كي قداخد 
ته الجديدة الى تبلورت فبهاأفكار الجامعة الإسلامية وأفكار العرب 
ا خطوط زعامة عربة إسلامية بينة الحدود والأهداف والقاصد فعاد 
اط من جديد يدب فى كيان الحركة ويدفعها نحو هدنها القصود ؛ ووجدالعرب 
بد الحميدتنفيسا عن عواطقهم الك 
یکل مكان وكانت 


لع العام اعرف إلى 


كن 
العرب قبينا كانت جهود رجال تركيا الفتاة تتبلورلتخرج مجمعيه الإنحاد والترقىذات 


حة والأعداف الرسومة كانت الظاهر ة لحركة الغعرب | 1 


بقيتالحركة فى خدود الأفكار والنظريات التىبدت فكثير منالأحيان 
واضحة لا تتفق على هدف واحد ولا تسلك طريمًا معينا غَيْر العسكوى 


والتذمر من الحكالءمانى وأن تميزت يعنصرالإبداع النظرى فى تقد الأوضاع القائمة 

وإخراج مناعج مختلفة للاصلاح كانت لتعددها وتباينها عاملا من عوامل ضعفها 
وتشتها فبين هى ح ركة فردية لتنورين ورجال الفكر من ال 

إذا جا حركة جماعيه إسلامية تدعو إلى قسكرة معينة وبين هى تدعو إلى الإتفصال 

2 ت العرية إذا مها فى بض 

فى نطاق الوحدة 





على كراهية استبداد عدا ميد 


الرائع فى أوساط العرب لا فما إنتاهم من 
ضعرب لهم مثلا قويا ماموسا فى 
والأساليب وتحديد الأهداف و 


حركة العرب | 


- 
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له من عبد اميد نفسه لاتب 
أعلئبت حامية الاستانة اله 


أحد الو 


نى إشادة بالصداقة' الجديدة 





pre — 


مختلف البلاد العر ية وأصدرت صحيفة لبث دعوتما ونشر أفكارها وكانت تتلخص 
فى حماية الدستور وتوخيد جميع العناصر العّانية فى ولاثها للسلطان والعمل على 
مساواة المرب والرك فى الحقوق والواجبات وجعل الاغة |١‏ 2 

تراث المرب والحافظة على عادامم وتقاليدم . 


وخيل اناس أن عهداً جديداً من المساواة والحرية بوشك أن ينشر ظلاله على 
كاقة العناصر والأجناس ق الدولة الءمانية ولسكن ما أن استتبب الأعس لرجالالثورة 


من الثرك حتى كشفوا عن حقيقة أغراضهم و بدأوا بالغاء جمعية الإخاء العربى العثمانى 


ولا عض كانة أشهر على إفتتاحها الدى شهد اس العرب والترة لهذا التقارب 
الجديد بين العنصرين » وقاموا بمحاربة كل نزعة ترمى إلىظهؤر عناصر غير 

فى مدان العم لالعام وسيطروا على الانتخانات العامة وسيروها وفق أهوائهم الى 
كانت ترعى إلى إقصاء المرب عن النيابة العامة حتى عملوا على فوز مرشحين من 
الترك فى ولابات عيبيه خالصة . 


وصدمت هذه الامجاهات الجديدة آمال المرب وأخذو إشعرون بوقر هذه 
السياسة البادية وكان رجالجمعية الإعاد والترق قد أخذوا يبسطون من سيطر م 
الإستبدادية ما بغوق سيطرة عبد الحميد واستبداده وإن لم يكن طم مكره ودهاءه 
فقد حرص عبدالحميد على استّالةكثير من أمراء العرب وأعيانهم إلى صفه وغمرهم 
بجاهه وألقابه كا نثسر عيونه وجواسيسه يرقبون حركاتهم واتجاهاتهم العامة فأثار 
بين صفوفهم غريزتى الخوف والطمع وكان هذا عاملا قويا فى ركود حركتهم 
القومية ء أما رجال الإتحاد والترق فقد بسطوا ظل استبدادهم دون أن 
يكسبوا. إلى صفهم من العرب ماحرض على كسبهم عبد الحميد إلى صقسه وأثازوا 
فهم روح التحدى والنضال وبدا. حكنهم فى أعين العرب مقيتا عكروها فنشطت 
جهودهم القومية لتحقيق آمالهم وأهدافهم وامخذوا من جهود رجال تركيا الفتا 
وتنظماتهم غثالا لجهودهم اهم الجديدة فتكونت الجعيات السرية فى داخل 
الوطن ينا راح رجاهم فى الخارج يكونون الجعيات العلتية وكانت كلها ذات أهداف 





س 


حددة واضحة عملت على تنفبذها بذلاك الطابع العملى الدى اده رحال ركا 


وکان « 
العرلى العم 
بل كان أشبه ما يكون بندوة تضم جماعة من 
العرب من يقيمون ف الاستانة حيث يتحدثون 
جعهم علبها إلاشعورثم بأنهم فى بو 


له فروعا عديدة فى الشام وال 


ون اله 


والعراق وكان داعية اج 
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ااصرى الدى وصل فيه إلى رتبة الفريق فقال لى أن الجعية الفحطانة كانت فكرة 
ومشروعاأ كثر منها -: 


ة تفذت وصاحبا هو صديقه الضابط سلم الجزار 
ا 8 ري 


والقصد منها إظبار العنصرية العربية وإبرازها ولم يكن للجمعية وجود حقيق كا لم 
يكن لها برنامج موضوع أو هدف معين على غير ما ذ کر جورج أنطو وس 


أرخوا للحركة القومية العربية حيث يقولون أت أهداف الجعية 


بة ذات تاج مزدوح كأميراطو 


الفا والجر تكون البلاد العربية قبا وحدة لها تاجها وبرلمانها وإدارتما الحلية 

الستقلة وأن تمكون العرببة لغتها الرسمية وحمل السلطان العمانى فى الآستا 

بالإضافة إلىتاجه التركى ويهذا سياسة الإمبراطو, 

وحدة حقيقية جديرة بالبقاء والرضاء منجانب العنضرين الغالبين فى الدولة العرب 
ايقولون أن الجعية نشطت فىأول سنبها فىالدعوة إلى هذا الشمروع إلا أن 


نشاطها قل لارتياب أعضائها فى تسرب الخيائة إلى صفوفهم وقضى عليه لانصرافهم 
عن السير فيه وبينهم خائن وطوت الجعية صفحتها فل يعد لما أثر فى قيادة الحركة 
القومية وتوجهها . 
أما الجعية السرية الثائية التى لعبت أبرع دور فى تاريخ الحركة القومية فهى 
3 ع 
والمربية الفتاة» وقد تكونت فى باريسعام 19.11ء كونها سبعة من‌الطلاب 
بعون دراستهم العالية فى العاصمة الفرنسية واتسم أساوبما بالدقة والحذذر 
الدامة فى اختيار أعضائها فلم يتسرب إلى صفوفها خائن وظل 
حتى تحررت البلاد العرية من الح الترکی فعرف عنما السك 
مقر الجعية الرئيسى حق اتتقل إلى ببروت عام ١415‏ عند ما أتم أعضاؤ 


فی فرنسا وعادوا إلى أوطائهم ثم اتقل إلى دمعق فى خلال الحرب . 


وفى عام ٠۹١۲‏ وهو العام التالى رببة الفتاة تكون « حزب اللاع ركز 





خيس د 


اءمانى» فىالقاهرة من بعض السوربين البارزين فى مصر وجعل أهداقه الدعو 


حكومة تؤسس على قواعد اللامركزية الإ يات الدولة الءمانة كا 


نصت على ذلك الادة الأولى منلانحتة التأسيسية 
وكان حزب اللامركزية 
:متع مجميع الحقوق الدنية أنينتس ب إليه . وقدأفاد الحزب من قيامة بالقاهرة 
عن استبداد الاتحاديين فرحرية الدعوة لبادئه كا استطاع أن يقيم صلات و 
وبين الميثات السياسية العربية فى 
بلسان العرب ويعرب عن أمانيهم ولما 


وعلى غرار حزب اللامركزية العماتى قامت وجمعية الإصلاح ۾ قى 


ساز 


أدت إلى قيام حزب اللامركزية العمّانى وتهدف إلى نفس الأغراض 


نفس الدوافع الق 


بهدف إليها وهى الطالبة بحي لامركزى ف الدولة العمانية .بوأعانت الجعيةبر ناجها 


بر فبراير سنة 1418 وقوبل بالترحاب والاستحسان فى أو-اط العرب الختلفة 

م والعراق واتهالت اللرقبات على الاستانة تطالب بتحقيقه ولماكان الإتحاديون 
ن فسكرة اللامركزية فد قاوموا هذه النرّعة وحاربوها منت اضطلاعوم 
فى الدولة العمانية فل د حق ضدر أمرحم بحل الخصة 


وإغلاق دارها 


ووجدت الحركة صداها فى العراق فتسكونت فى البصرة جعية تحمل اسم 
جمعية ببروت وكان مؤسسها السيد طالب التقيب ناثب البصرة فى #اس الثوابالعمانى 
رجلا ذا صولة وجاء لم بستطع الاتحاديون أن عارسو معه أساليهم العنيفة فعملوا على 
مسالمته بعد أن اغتال حا البصرة الترى قبل أن يغتاله کا كان مكلفا بذلك من 
قبل الاتحاديين ٠‏ وأنثىء النادئ الوطنى العلمى فى بغداد على أثر إنشاء حزب 
اللامركزية العمانى فى القاهرة ليكون فرعاً له برئاسة مزاحم الباجهجى الدى 
فر إلى البصرة بعد أت أصدر الاتحاديون أمره بالقبض عليه ودخل فى حمى 


الد طالب . 


BHO HH 5::‏ وغوه 
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الدعوة القومية ذروتها عندماعقد مؤمرباريس بدعوة من شبابالعرب 
صلات وثيقة برجال جعية العريية الفتاة إلى جميع العرب فى بلاد 
إلى حزب اللامركزية العمانى فى القاهرة 

الؤعر على اعتبار أن أعدافه هى الى يتوق العرب إلى تحقيقها 


فى مختلف الولايات العربية فى الدولة العمّانية كا وجهت الدعوة إلى الميئات والجعيات 


الوا خر و كالمنتدى الأدى وجمعية الإصلاح وجاء فى ذكر 


كير فى عقد لاؤعر ما جره تجاهل مطالب الإصلاح فى 


البلاد العربية من إشاعة الفوضى فببها وتعريضها لاتدخل الأءنى . 


سنة ٩۱۴۳‏ ودارت مناقشاته 


الح اللامركزى . 


لهم وعادت علاقات المودة “بط بينهم وبين الترك 
ر عام ۱۹۰۸ » ولكن الامحاديين جعلوا سوفون 
ما ظهرت الإرادة السنية فى .م١‏ أغسطس 
نوتى مسخت هذه المقوق الى اعترف ا الأتراك 

ب أنالاعبة التى ترى إلى قتلالجاسالذدى خلقه المؤعر 
؛ عادالفزع يغزودوائرهم منجديد بينارجعالاتحاديون 
ية |! 


سياسة عبد الحميد القديمة فى إغراء العرب 





فى الجيش العمانى وحاكوه بتهمة الخانة العظمى 


2 ا بل کان منف خر جه ع 


اكرى الدى قامت به جعة الإعى 
أرجع إليه فى تأر هذه | 
ب : «أن أ 


عا وطعته من قوا 


والفتك برجال الإعا 


حركة a‏ حت 0 
2-0 1 
عبد الجبد. من سوء واستبداد أخذ » 


ثل عام 19.18 وقصر 


الماقام السلطان بتحريض 
ة شوكت باشا قائد 


لتى تدقعة إلىمناصرة 


لى فى ميدانه الخاص e‏ مبادثه وقام 


بها على العسكر بين العرب 


ن الدثنين أحد كا أخبرق بذلك نفسه 


وريان أحدهما الأمير 


أمين أرسلان وكان الةصد کا قول من و جمعية العهد 0 على إحياء 


إصلاح نظام الع 


الإسلامية بقيام حكومة فيدراليه ممةقللولايات أي حا ناي بحت 


وكان يسمى مشنروعه هذا بششروع الإمبراطورية الشرقية 
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مدى ما كان من أهداف الدعوة الطورانية أوالدعوات العرية الأخرى القحصرت 


مجهودها فى الحقل العنصرى . 


العربى القبض على عزيز على الصرى وتوالت الاحتجاجات مرت 
نه ومن مض مقط رأسه عل الآمتانة + ولمل الالحاديين انو 
تابون فى وجود جمعية العبد وزعامته لما عندما أصدروا أمرثم بالقبض عل 
لم يستطيعوا أن عسكوا بدليل واحد ضده وجرت محاكته لأمور نسبوها إليه أدرك 
العام العرنى مدى مافيها من مين وافتراء حتى راح رققاؤء مث العسكريين . 
أغلظ الإعان على أن يثأروا لدمه إذا تفذ حك إعدامه . 


واستمرت هذهالقضية تم زال رأىالعالم العرنى حتى أحتجت مصر مسقط رأسه على 
الج فصدرقرار العفوعنه وسافراليها حي ثاستقبل عماس بالغ ولم محذث أن اهترز 
أعرفى لفضية كا اهنزلفضية عزيز على الصرى فى أبامهاو بق صداهايرنىآذانالعرب 
ويدفعهم إلىالكفاح الداثب قى سبيل لقومية ول تكن المزة قاصرة 
رين بل امتدت إلىصذوف الجاهير فأخذت امدفوعة بالإعجاب 


لضابط الشاب » وبا التنورون يعقدون اجماعاتمم وروالون 


تهم كانت صفوف الا ع الشوازع قى شكل مظاهرات 


ا أن نشير إلى أمر أجمعت عليه كل هذه الميثات الختلفة التى أبرزت 
قوة الحركة القومية فى البلاد الغريية سرية كانت أو علتية ولم يكن ليختلف عما يمور 
به الرأى العام قبها من أفكار وهو حرصها على الإبقاء على الزوابط التى تر بط البلاد 
العر بية بالخلافة العمانية فإن هذه الرابطة العامة ظلت قوية فى تفوس العرب وغير 
العرب من السامين الذبن كانوا يرون فبهاسنداً روحياً لوحدة الإسلامالكبرى ودارت 
حوطما مناقشات عديدة واختلفت فيها الآراء حتى سيطرت عريات الأمور على مصير 
الدولة العمّانية فانتبت كا انتبت مثيلاتها من الإمبراطوريات الى قضت علها الحرب 
الأولى وجاء الكاليون ليقضوا على آخر رابطةتربط تركيا بالبلاد العربية والإسلامية 





0 
القومية الحاضرة 


: مھم‎ ٣ 


والأمة وآللعة الموحدة 
تعرفها غيرها من الأ 
وعرف الصرى القدم بتعصبه لوطنه وترائه وتقاليده وأنظما 


طابع القومية الصرية الدى يستمد أصوله منهذه اللقومات مجتمعة غلاباطوال عصور 
تارعها القدم حى 

العرية النازحة إلمها ودانت للاسلام فبدأتطوراً جديداً فى تارعغها القوماتسم بغلبة 
الطابع الإسلاى عليها وارتباطها بالقومية الإسلامية العامة الى طبعها الإسلام يظابعه 


كا جمعتها الخلافة فير باطها . 


وظلت مصير متأئرة بهذا الطابع الإسلاى العام حتى فىتلك الأوقات 


على رأس الأسرة العلوية الحاضرة فبتر فى شما 
وإن ظلت علاقته بالخلافة العئاية كعلاقة من نه من الولاة واكام الأقوياء 
بالخلافة العباسية أو العمّانية إلاأ: 

ويستوحىجهوده فىبناء دولته كاستوحى مموماتالبيئة المصرية كلعناصرها القوية 


بز عليهم جميعاً بأنه أخذ يتجه إلى 


فى هذا البناء على أساس أورفىحديث فالتعلم والصناعة والننظم العسكرى والإدارى 


وإن طبعبا بطابعه الخاص وشخصيته الغلابة ٠‏ 


وعيزت شخصية مصر فعهده واكتسبت كانا خاصا فى الدرلة العمّانية باعتزاف 
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لباب العالى فى تسوية 1۸٤٠١‏ س ۱۸٤١‏ وإن كان دون ما أمل 


ر على ولايات الدولة العثمانية الأخرى ك مير أسرة عمد على 


القى قام بها عمد على أول بادرة فى الفصال 


سياسة الباب العالى وانجاهاته على أن 
بعد وبق التعلق ة الإسلامية العامة 
بعد وبق النعلق مبالوحدة الإسلامية العامة 
ة كان 
سياسته الجديدة فى مصر ولكن أثر الشَعب 
محمد على وخططه إلا بقدر ما فرض عليه 


عندما أخذت البذور الى غر سمأ 


ر الوعى القوعى عند الشعب ماكان 
ها القومية فى ميدان 
د فإن اجام عمد على 
على مط أوربى فمناهحبا وأنظمتها 


بين الدين استقدمهم لهذا الغرض قد حمل 


قى طياته معالم القؤمية الحديثة التى به فى الأصل , کا کان اتجاعه إلى أرسال 


البعوث العلمية إلى + ثر أفرادها بالحشارة الغربية فى وقت 
صولها االقومية الرائعة في الفن والأدب والسياسة 
المياة فعادوا بعد ذلك وقد تشيربوا أصول هذه 


ماتها لحماوا رابتها ويتشسروا مبادها فى مصر ويبثوا أصوها فى 


ذلك الوقت كانت وفود الأجاتب تترى على مصرومصاحهم فها تعظم وتزداد 
بحة من تا الاعتام. الأوربىالخديث ها كا اتثالت علهارؤوس الأموال الأجننية 





وعم 


فى شكل قروض أو امتيازات نجارية أو مشر 
ظائمالحاة الأوردة فوقفوا منبا مستكن فىأغلى الأحان ماعدا قلة متم 

ائع الحنا: اللوودنة e‏ رين فى : : 
تقبل علا متا 


تقالیدها ثم أحسوا 


حك اسماعيل فأيقظ فم نعرة الجنس والتعصب 
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وجد عامل جديد ألمب شعور الرأى ال 
نوبار وقى أول وزارة مسثولة تألف بعد 


الوزيرين الأجنبسين فبا بالسلطة » و 
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وإن قامت احتجاجا على إحالة بر منهم إلى الاستيداع بسبب الأزمة المالية 


أنه كسفت بن ا-تياء الرأى العام من التدخل الأجنى ووجود الأجانب فى 


الوزارة وكان الإستباء الدى ظهر أول ماظهر فى مظاهية الضباط صداء 
اليف فى مجلس النواب فعمل أعضاؤء. على التخاص من النفوذ الأجنى فى 
الوزارة کا حملت ااوزارة على فض الدورة الثيابية والتخاص من مجاس شورى 


النواب وبدأ الاحتكاك بينالوزارة والمجلس . 


وأحد ال آب مجتمعون بعد فض الد النياية وانضم الہ مک ثبر من العلناء 


والأعان سحافة ذلك المد وظمر 


الحزب الوطنى وهو الإسم 'الدى أطلقته الصحافة أيضاً على أولئك الوطنيين ألدين 
وضعواتصب أعينهم وضع نظام دستورى صا لح؟ البلاد وقد تقد لمهم إلى 
الخحدبوفى ؟ ابريل سنةة/لم١‏ فيصورة لانحة وط ة تتضمن مشسروعتسويقمالة لابلاد 
مخالف المشسروع الذى تقدمت به الوزارة کا من تعديل نظام مجلس شورى 


النواب وتخويله كافة الحقوق الى لأمثاله فى أوربا . 


واستجاب الخحديو إلى مطااب الوطبين وكاف شربف باشا تاليف الوزارة 
ر وتقدمت به إلى مجلس 

واعتلى توفيق أريكة الخديوية الصرية 

أن ظهرت ميوله الاستبدادية فرفض مشروع االدستور ودعا رياض إلى 
ورى النواب إلى الاجماع وفى عهده صدر 

الضباط اللصريين فى الجيش على هذا القانون كما 

نان رفق وزير الحربية لاضناط الأتراه ذ بعزله وظهرت ال رک 

المراية فى بدايتها لنصرة قضية الضباط الوطنيين ثم انقليت حركة وطنية للمطالبة 
قوق الأمة عندما اتصلت الحركتان الوطنية والعسكرية وسار عرابى على رأس 
جنده إلى ميدان عابدين فى ٩‏ سبتمبر ستة 14.0 يطلب عزل رياض ودعوة مجلس 


الذواب للانعقاد فاستقالت وزارة رياض وألت سريف وزارته الثالثة وت انتخابات 
و وزارة رياض وألف شرف وزار و 





واعترض الراقبان الأجنبان على ماجا 
اد شريف أن يفوت هذه الأزمة و 
المشتركة بد سلطة الدبو ج 
الجديدة مم 
باشا الوزّارة وفى 


ر بالاحتلال البريطاق ويداية 


الوطنيون فى سديل الدستور 
وكانت صسدمة أصابت:المصزيين. واهعتر لحا كياتهم القوى ى وألمام هول 


الفاجعة الجديدة عن أمائهم القومية كا ر بطهم الاحتلال يوضع بريطانيا السياسى 


3 


عل ويدا المسقبل مظاما لا 


لل 
ara arototiT? i1‏ 


الثورة وعامنالأس فى تفوس الصربين خد عم على الصفوة 


الكثيبة علمم وقد سمى شر بف باشاعندماتولى الوزارة لار 
للابقاء على بعض ماكسبهالصر بون فى جهادث الدس: 

ميل إلى مهادنة الاحتلال وبريطانيا تسوف فى الجلاء 
إحتلالها للبلاد وتلجأ إلى ساسة الإملاء والتهديد فى 
فتسكره الصريين على اخلاء السودان وتطلب إليهم أن 


البريطانىكأوامر واجبة التنفيذ ولم محد شريف بدا من الإستقا 
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عمسم 
التى تسطر على سياسة البلاد فيذكر قبا مايا 


لفحوى النظامات الشوزية الصادرة فى يوم 


> أغسطس حنة ١08.‏ التى نص فبها على أن الخديو يحرى أحكام البلاد باشتر اكد 
مع النظار فبئاء على ذلك تضطر هنا أن تطاب مقامم العالى أن تقباوا استعفاءنا 


لأنه لا عكن لنا والحالة هذ أن تدير البلاد على أ 
با مصرى من الاحتلال اعشر سنوات 


ارات الحتكومية قساسوا البلاد على هوام 


1 


5 
اف 


نظر نوم 
تجاب إلى نداء مصطئى كامل 


ارون إلى الحتل 


تی ظل رجال الحزب الوطنى 


عن عرامتها فىأبانها . 


قصيغته بالصيغة الإتجليزية وأصبحت الدروس 
ة الفسكرية والأدية 


تلق بلغته وكان هذا كفيلا بإضعاف اللغة القومية إلا أن /١‏ 
ها فى عهد إسماعيل والتى اتخذت من الصحافة منراً لما حفظت 
نت الطباعة دورها التقليدى فى نشر تمرات الؤلفين 


على لغة,البلاد جدتها وقوتها وا 
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استشاريا لايلزم الحسكومة ولابربطها بقراراته »كا أشار بإنشاء مجالس للمديرءا 
على أن لا تكون قراراتها نافذة إلا موا ر الداخلية » وصدرت المراسيم بهذه 
المفترحات الجديدة فى مايو سنة ۸۸۳ وإِنْ كان تنفيذ قانون مجالس المديريات قد 
تأخر إلى عام 104 . 

وليس هناك وجه للمقارئة بين دستور سنة ١۸۸١‏ وهذه الأشكال الدستورية 


الباهتة والظاهر أن بريطانيا لمتر الفضاء بتاتا على ما وصلت إليه البلاد فى جهادها 


الدستورى حتى لا تنهم بمقاومة النزعات الحرة والعدوان على إرادة الأمة فأرادت 


أن تأخذ بالكل دون الجوهر متعللة بأن البلاد لم تبلغ بعد من التقدم الاجماعى 


الفسكرىمايؤهلها لممارسةحقوقها الدستورية كاملةوهى قى القبقة لاغشى 
لحيئات النيابية الحرة سياستها المرسومة فى البلادكياأشارت مقترحات لورد 
دوفرن إلى ذلك فى أنها هيثات نابية تتمثل فيها رغبة الأمة ولكنها لا تعرقل سير 


واحت ل الإنحليزالوظائف الهامة فى الجيش الجديد وأشرفواع ىتكوينه بعدأنسرحوا 

ى القد وث_كاوا بضباطه عقب فشل ال ركة العرابة وم 

تدريبه الفنى وحطموا روحه المعنوية فأضحى شكلا محرداً لا يعنى إغير المظهر 
والعزّض دون الحقيقة والجوهر وحدوا منقوته وتسليحه وعدده فل يعد رمزاً لهميبة 
الدولة وقوها وفرضوا البدل العسكرى للاءفاء من الخدمة العسكرية فلطخوا شرف 
الجندية بوصمة الفقر والذل الذى ارتبط بالقدرة على أداء البدل العسكرى وظل 
مرتبطاً فى أذهان المصريين .هذا المعنى الذليل ما ظلت 5 ثاره باقية إلى عهد قريب 
وبق كامتا إلى الآن فى نفوس كثير من المضصربين كا نظموا الشرطه على نمط جديد 
واحتفظوا فها أيضآ بالمناصب السكبرى وجهدوا فى أن يصبغوها بالصبغة التى يريدونها 
فأضحت رمز لاعسف والإرهاب فى أذهانالمصريين فبعد عن فهمهم هذا المعنى 


السكريم اللدى تقوم عليه الشرطه فى الأصل . 


وقد عنى الإنجليز عنابة حقيقية بالشروعات الإتاجية فى مصر واختصوا ب 
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مشروعات الرئ والزراءة ومد الطرق البرية وتعبيدها ولكلهملم يقصدوا غير منفعتهم 
الداتية ومصاحتهم الخاصة ٠‏ فالرخاء المادى فى البلاد يكفل رواج تحارتهم ومنتجاتهم 

وردة . كا أن وفرة الإنتاج الزراعى للخامات التى محتاجها مصانعهم يكفل لهذه 

انع حاجتها من هذه الخامات ‏ وكان اهتاههم لهذا السبب بزراعه القطن يفوق 
هتامهم بأى نوع آخر من الزراعة وهو الخامة التى محتاجها مصائع العزل والنسيج 
فى لنكشير فإن القطن الصرى هو عماد تفوق هذه الصناعة فى بريطانيا وما زالت 
انجلترا حق هذا الوقت أحكير مستورد للقطن الصرى » وقد أرادت أخيراً أن 
نحد عنه بديلا بقطن الجزيرة فى السودان ؛ ولكن النتيحة كانت على غير ما حب » 
ذإن القطن الصرى ظل محتفظاً بسبقه وتفوقه ولم يكن قطن الجزيرة ليشاهيه فى 


جودته وميزاته . 


وكانت سياسة الاحتلال ترى إلى القضاء على الروح الوطنية أو الحد منها » وقد 
سلكت فى سبيل ذلك ما ساسكته من القضاء على القيم 
٠‏ على اللغة العر ببة فى المدارس وقتل الزوح العسكرىف الشعب وإشاعة 
بين طبقاته » وأخبراً فى التشكيك, فى قدرة الصرى على القيام بالإدارة 
والوظائف العامة . 


ومع ما انسمت به الإدارة الصرية من دقة ونظام على أيدهم إلا أنها كانتتقوم 
على الشك فى أمانة الوظف الصرى وقدرته مما أدى إلى نوع من المركزية الإدارية 
طبع إدارات الحكومية بذلك الطابع البطىء » وقضى على ثقة اللوظف المصرى 


بنفسه وقدرته على الاضطلاع بالمثولية ة٠‏ ونان أثر ذلك عند ما استقل 


الادارة الحسكومية » فإن الأنظمة القى خلفها الموظفون الإنحليز وراءم ظلت باقة 


بعد رواحهم . 
ولكن الاحتلال البربطالى وقع فى وقت كان جهاد المصربين فيه رائعاً لاستكال 
<قوقهم الدستورية » وكان إسماعل قد خطا خطوات واسعة فى الاستقلال عن الباب 


العالى » وتمى الوعى القوى نموا رائعاً كانت مصر فيه أسبق من غيرها من بلاد 


الال 
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الدولة العثائة بله بلدانالشرقجميعاً وتقدمتاطركة الفكرية تقدما ظهرتثاره فى 
الصحافة والتعليم والكتب المؤلئة والمترجمة فلم يكن فى قدرة الاحتلال أن يقضى على 


هذه العوامل وآثارها فى الشعب تطاع أن يكبتها إلى حين ويحد من 


قوتها إلى أمد معين لم يدم طويلا ثا انقضت آثار الغمة التى رانت على البلاد بعد 


ال الثورة العراية حى أخذت تتكشف عن عرامتها وقوتها وتتحه اتجاها جدد ١‏ 


لانية عن البلاد وتعقيق استقلا ما ووحدة أراضيها فى 


لعتمدالبريطاى 

بر سنة ۰۸۹۲ 

بورة الشاب إلى اليك 
ن دونه المعتمه البريطاق 


بل هذا الاجا من جانبٍ الخديو بكل تأنيد وماس من الشعب ولاسما 

عبابه الذى رأى فى سياسة الخديو الشاب أملا يراود أحلامه وأماثه : وقد بدت 
مصطق فهمن وا 

وتثبه الشعب لهذا الوتف الألى 


0 


انف المعب حول لخديو ورا 


بو فى مارسة سلطاته الشرعية ومعارضة 
ترس جهوده وحياته لخدمة بلاده وكان له 
توجبه الحركة القومية تلك الوجهة الوطنية 
ة من خياة البلاد السياسية وظل أ يا فى جهاد 
وميةحتىالوقت الخاضر ؛ وكان هذا الزعيم 


الشاب مصطؤ كامل راث a‏ فى تاريخ مصر العاصرة . 





تج هنهم جد 


ولق مصطق كامل من تأيد الدبو وتشجعه ماكان له أ كير الأثر فى 3 
الحركة الوطنية فى بدايتبا» وإن كان الخديو قد خخلى عن تأبيد الوطتيين غند ماساد 
الوفاق بينه و بين العتمد البريطاى الجديد وسيرالدن جورست» إلاأنت رك 
الوطنية وتشجيعه لما فى بدايتها كان عاملا فعالا فى قوتهاواستقرارها وثباتها قمابعد . 


وانسمت دعوة مصطن كام لالوطنية بالحافظة على الرابطة الإسلامية العامة والولاء 
لعله كان يرى 


للخلافة » ولعله كان متأثراً فى ذلك بدعوة الجامعة الإسلامية 3 


إلى الإفادة من الحق الشرعى للدولة العمائية فى مصر » ذلك الحق الشرعىالذى كفلته 


معاهدة لندن عام ۸٠‏ فى حمل الإتجليز على الجلاه أو لمله كان برى إل ىكب ركا 
إلى صفه فى الطالبة محلاء القوات البريطانة وحملها على الطالبة عوقها "السرعية » 


ولكن تمالاريب فيه أن دعوة مصطؤ كام لالوطن ة كانت عنصراً هاما من عناصر 
الحركة القومية الحديثة فى مصر فهى الى وجهتها وجبنها الصحيحة وهى التى حددت 
أعدافها و | وحدودها فى تعريف الصربيين عمنى الوطن وحقوق وواجبات 


الاواطن وإقاظ معالى ال ات القومية الحديثة وعواملها 


وم تكن دعوة مصطف كامل لربط مصر بالخلافة العانية إلا نوع 
لارابطة الإسلامية العامة كان يسود العالم الإسلاى فى ذلك الوقت وظل قويا حى 
فى إبان اشتداد الوعى القوى فى البلاد الإسلامية فد ظلت الامجاهات القومية فبها 
لاتكر الولاء للخلافة وكل ما تتطلع إليه أن محقق لنقها نوعا من الكيان الذائى 
فيداخل الدولة العئمانة ولم تتكشف الَرْعَة الانفصالية فها عن نفسها إلا عندماجاءت 
كنتبجة طبيعية لانهبار الدولة المثانية وسقوط الخلافة . 


وقدكتب مصطفى كامل فى حيفة الطان الفرنسية فى سبتمبر سنة 19.٠5‏ ردا 


على مقال نشمرته عنالجامعة الإسلامية بين قبه حقيقة أغراضها ومراميها منحيثأنها 
رابطة تعاون وإخاء بين الشعوب الاسلامية هى فى أصولًا بعش ما سهدف 

العالم وما حققه الأخوة الق ها الإسلام شعو به وأ 

العالم الإسلاتى وما محققه الأخو: الق طبع ہا الإسلام شعو به واه . 
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وحمل مصطفى كامل لواء الجهاد الوطنى قى الداخل وف الخارج فبينا هو يدعو 
الصريين فى صحفه الى يصدرها قىمصر باللغات العربية والفرنسية والإمجل خط 
نما علمهم بين نة وأخزى إلى المطالية محقوقهم وبحمل على سياسة الإمجليز 
فى وادى الددل فيلهبٍ الشعور ومحى موات الأمل فى النفوس إذا به يثير الدؤل على 
سياسة الاحتلال وعدوان اتلترا على البلاد وانتهاك الحقوق الشسرعية الى كفلته|الدول 
لمصر فى معاهدة لندنْ عام 16٠‏ تارة بأحاديثه إلى السخف الأور ب ةالكبرى وتارة 
مخطبه فى الإجماعات العامة التى يعقدها لهذا 0 فى عواصم| أوريا » وكات بارس 
أحفلها بدعابتة ونشاطه فإن عرئسا عانت 51 كثر الدول الأؤربة اهتاما بالمسألة 
الصربة وأشذها غضباً للاحتلال البريطاتى لمصر وظلت تستقبل دعاة الوطنية المصرية 
وروادها وتمهد لحم سبل الدعاية فى بلاذها حت أبرمت الإتفاق الودى مع انجلترا 
نت عن 3 الوطئين » وصدم هذا آماهم فى صدق دفاعها 
عن حقوق مضر وإِن لم يض على نشاطهم ودعاتهم قبا وى غيرها من البلاد 
الأورية الأخرى . 


و بلغ الشعو رالوطنى فى مصراً جه عندماوقع حادث ونشواى عام ٩۰۷‏ وأصدرت 
الحسكة الخصوصة التى صدر قان وما عام ٠۸۹٠‏ لمحاكة منيتهم من الأهالى بالاعتداء 
على ضياط' وجنود جيش الأحتلال أحكامها القاسية اللى أثارت الرأى العامالمحلى وامتد 
غداها إلى العالم الخارجى بالخلة الى شنما مصطفى كامل قى الحافل الدولية على جور 
الاح البريطاق وقسوته فأثارث ثائرة الأخرار فى أوربا وفى غيرها على. تلك 

ار لجأت إليها بريطانيا ولم تجد الحكومة البريطانية بداً من أن 

ل كرومر منصبه حى #درأعن نفسها تهخة الجور والفسوة التى لصقت بهاو غكنها 
» وكانت استقالة كرومى اتتصازا اصظفى كامل . 

ومآلت ساسة العتمد ابريطاق الجديد اللدن جور ست إلى التقرب .من الخدبو 

حى إل من قوة ال ركه الوطنية الى مالأها الخديو وعضذها » ولكن الحركة 

الوطنية كانت قداشتدت وبلغ الشعورالوطنى مداه وأعلن عن نفسه فى جنازة مصطفى 
كامل وسجل هذا الشعور قاسم أمين فى المارة الاتبة : 
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١١ «‏ فبرابر سنة مم19 يوم الاحتفال مجنازة مضطفى كامل هى الرة الثانية 


الى رأيت فها قلب مصر مخفق والرة الأؤلىكانت يوم تنتفيذ حم دنشواى » . 


وكان على الحركة الو طنية بعد قيام سياسة الوفاق وإبرام الاتفاق الودى بين 
ذرنسا وائجلترا أن تلخأ إلى ؤسائل جديدة غير وسائلها القدبمة » فإن الساعدات 
الى كانت تلقاها سواء من الخدبو أو من الحكومة الفرنسية قد أصبح مشكوكا فها 
بل أن البوادر أحَذت تدل على مجافاة كل من الخديو وفرنسا للحركة الوطنية , 
ودعوة الوطنيين , 

وكان مصطفى كامل قد أخذ يؤمن بضرورة استقلال الحركةالوطنية عن الخديو 
وازداد إعانه بذلك بعد أن قامت سياسة الوفاق ٠‏ كا ضعف إمانه بمساعدة فرنسا 
ومعو تما بعد إبرام الإتفاق الودى وإقرا ركل من ألمانا والفساله ؛ وكانتتركيا قد 
شغات مشا كلها الخاصة ولم تعد تلقىبالا إلى مصر بعد فشلها الذدريع فى طاباوتراجعها 
الزرى أمام بربطانا » ولكنه وإن كان قد عمل على إبقاظ الوطنية الصرية ؤإحياء 
مة الشعب الصرى بالإقال على التعلم وضروب الإصلاح الختلفة معتمداً على 
نفسه دون معونة من الحسكومة وأنشاً لهذا الغرض مدرسة.مصطفى كامل ودعا 
الصربين إلى إنشاء المدارس الأهلية فنجح فى ذلك أبعد جاح فى قترة قصيرة من 
الزمن إلا أن خطته الخارجية التى اعتمد فبا على العدالة الدولية والضمير العالمى 
قد انتبت مخيبة مربرة ولم تواته الفرصة لتغيير خطته والاتجاء بالكفاح الوطنى 
ر فقد واتتة المنية بعد شهور قلائل من قيام سياسة الوفاقوميل 
الختررو ميلا ماما إلى باد تة اتال ٤‏ فى قيزاين عام مه .16 


واسكن الحركة الوطنية بعد وفاة مصطفى كامل اختطت نفس الأساليب الى 
جرى علها فى حياته فسار محمد فريد على نفس أسلوب مصطفى كامل فى- الدعاية 
لاقضية الوطنية فى الخارج .وإثارة الرأى العام وإذكاء الجاس الوطى ضد الاختلال 
فى الداخل » فى وقت كانت أواصز الصداقة والتقارب قد اغتدت بين فر نساوانحلثرا , 
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وكانتتركيا قد جفت الاهتام بالمسألة المصرية وخاصة بعد أنانصر ف الاتحاديون عن 
قسكرة الجامعة الإسلامية والدعوة إلهاكا بدت نزعة الخديوالاستبدادية على <قيقتها 
فل يعد يبد ارتياحا للدعوة الوطنية واشتدادها . 


ة من عسف الل-كومة واضطبادها ما قلل من نشاطها 
بعض الشىء وإ لم يثل من قوتها واشتدادها فإن صحوة التعب كانت قد | كتملت 
ولم يعد بجدى معه وعيد أوإرهاب وإن لق دعاة الوطنية من ألوان الضيم والعسف 
ما حملهم على المجرة فاتقل مد فريد الذدى تزعم الحركة الوطنية بعد مصطفى 
كامل إلى أوربا وأخت يتابع نشاطه قبا لخدمة القضية الصرية بعد أنتسكرر اعتقاله 


وسجنه ء وظبر أن الرغبة من سحنه واعتقالة هى القضاء على نشاظه والحد 
من دغوته . 


ولما اشتدت حركة الصحافة الوطنية وبلغت من العنف فى مهاحمة الاحتلال 
والسياسة البريطانية فى مصر حداً لم يعد من اللمكن السكوت عليه » طلب جورست 
بعث قانون الصحافة الذى سن قى عام ٠۸۸۳‏ ميحاً للادارة حق إئذار الصحف 
تمطیلہا ا طلب سن قانون النفى الإدارى وصدر القانونان عام ۱۹۰٩‏ فنكان 
اصدورها دوى ترك آثازء ١‏ البلاد فوقفت الصحافة ووقف الرأى العسام 
يندبان الحريات المضاعة وزادت حدة الشعور الوطنى وَعْضْبّ الرأى العام غضباً 
کان من شدته أن أقدم أحد الشباب التحمس على اغتيال: زئيس الوزراء بظرس 
غالى فى فراير عام ١٠.ة1‏ وهو اللدى أصدر هذه القوانين » وكان قد وقع من قبل 
اتفاقية السودان » وزأس الحكمة الخصوصة التى أصدرت أحكامها القاسية على أهالى 
دنشواى » فتجسمت فى شخصه كل أوصار الاحتلالكا يراها الشبابٍ المتحمس ٠‏ 


ولبأت سياسة الا<تلال إلى إحدى وسائلها التقليدية فى حرب الركة الوطنية 
قأثارت الفرقه بين المسلمين والأفباط وتهاجى الفريقان بالسباب والمقتوعقد المؤكر 
القبطى عام ۱٩١١‏ فى أسيؤط ثم الم عر المصرى فى مصر الجديدة ردا عليه وكادت 
تسكون فتنة تلفح وحدة الوطن بتيران الفرقة والإنقسام . 





ا 


تم أصيت سياسة الوفاق بصدع قضى عليها بعد وقاة جورست 
معتمداً لبلاده فی مصر فقد سار کتعت LE E‏ کردر E‏ ن ساطة 
الدبو وكانت بينم ما جفوة قدية تمود إلى أيام أن كا نكتشر سردارا للجيش الصرى 
وجرت حادثة الحدود وفبها أبدى الخديو تفده لبعض وحدات الجيش الصرى 
وغض ب كتشنر لهذا واضطر الخديو للأعتذار عن تقده . ولم بد الحديو فى موقفه 
الجديد نصيراً من الوطنيين بعد مواقفه القدعة منم وهكذا اتقلب الغاصب على من 


امخذه وسيلة لتحقيق مآربه . 


نيحة النظم الديمقراطية الغربية ف الحسي للشعوب الشرقية 

0 ل 0 0 قوی يتناوله رجل بدانى من أواسط أفريقيا » 
ولكنه أمام ضغط الرأى العام واشتداد الح ركة الد فى البلاد رأى أن يعدل 
ن النظام النيابى القديم قوضع مشسروع الجعية التشريعية وصدر بهذا التعديل القانون 
النظامى رقم ٠١‏ لسنة ۳ بادماج المجلسينالقدعين فى اجعية الجديدة ومنحها حق 
قراح القوائين وسؤال الوزراء واقرار قوانين القصرائب الباشرة وجعل جلساتها 
نتخبين اتتخابا عاما على در جتين 


أبطالما من اضطباد فإن 


اها وزكاء غرسها فى امحاهاتها 


وحقيقة أغراضها ة n‏ 3 اشعب ويقظته وجهوده 
لخاصة بعيداً عنمعونة الحسكومة وتدخلها ققامت الدعوة إلى إنشاء الجامعة الصرية 


بمر عام ...16 حت فتحت أنوابها لرواد الثقافة والفسكر الجر وحمل 


لواء الدفاع عنحرية E‏ بذلك أول حجر فىناحة من أم وا 
لنيضة الاجتّاعية الحاضرة وعمد الشعب إلى إنشاء المدارس الأهلية 


الى يلقاه من قلة الدار 0 i‏ مجالس المد 


عام ۹۰۹ فى تشر التعلم الإتدالى » وء ا 
نثطت ال ركه الدستوربة فىالبلاد وأخذالشعب بطالب بالف 
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إلى الاهتام. بتنفيذ قانون مالس الديريات وجعل جلسات مجلس شورى القوانين 
والجعية العمومية عانية وتقربر حق سؤال الوزراء فى مجلس شورى القوانين 
حت تقنع الشعب بقيمته وجدواه ولكن هذا التحايل لم بغت عليه واشتدت ااركة 
الدستورية عن ذى قبل ٠‏ وبدت قوة :الوعى القوبى وشدة خساسيته حين قاوم 
الشعب قكرة مد أجل امتياز قناة السويس وعمل على فشلها ٠‏ 


وفى تلك الستوات القلائل التى سبقت الحرب العلمية الأولى وفى آخريات عام 

ر جز بالأمة ولسان حاله «الجريدة» التى قام على تحريرها لط 

ركة الفسكرية والسياسية الحديثة فى مضر ونادى جزب الأمة 

بدتخافتة فى وقنها ولكنها كشفت عنتطور خطير فى إدراك العانىالقومية 

على حقيقتها وكانت هذه الفكرة تدور حول تلك العبارة التى رددتها الجريدة 

مرارا وهى «مصرلهصر بين » ققد قامتدعوة حزب‌الأمة على ضرورة توجيه الوعى 

السياسى والقوعى فى مصر وجهة مصربة خالصة لا ارتباط بينها وبين دولة الخلافة 

فصر الى سبقت شعوب الدولة العمّائية فى تحقيق كيان قوى خاص بها يكاذ ينفصل 

تماما عن دولة الخلافة أجدر ما تنكون فى يومها هذا بتحقي ق كيان قو كامل لها 
لا برتبط بدولة أخرى ولوكانت دولة الخلافة . 

هكذا بدأت دعوة حزب الأمة فى وقت ضاقت فيه شعوب الدولة العثائية القى 

ظلت خاضعة لما بركود حركة الإصلاح فما كا ضاقت عركزة الك الصارمة الى 


سار عليها الاحاديون فى تركيا وتعصم للعناصر التركية على العناصر العربية ؛ ولم 


يكن هناك بد من أن يتقوم في مصر بعض الفكرين الأحراز تمن ينظرون إلى الأمور 
نظرة واقعية بالدعوة إلى فصل الحركة القومية فى مصر عن الارتباط بدولة الخلافة 
أو الاعتّاد علبها بعد ما بدا من عجزها جيال السألة المضرية والوقوف أمام اليجلئرا 


ناومة سياسا وأطاعما قى وادى النيل موقف المسقسلم الراضى . 


فى مصر فى تلك السبوات. القلائل الى سبقت الحرب 


بن أمحاهاتها القومية الأصيلة ولم تكن عواطفهاءن ناحية 





الخلافة والدولة العثانة إلا بعض تلك العواطف الى ربطت الامين فى بقاع الأرض. 
بدولة الخلافة وبعض مايثور فى قلب المصريين من بغض وكراهية للاحتلال والدولة 
المحتلة جملتهم يلتمسون الراحة فيمن يعاديها ويسير على هواهم فى كراهيتها وكاثت 
تركيا فرذلك الوقتقد ارتبطت بسياسة المانيا الشرقية ارتباطا بدافيه أنها قد اتحازت 
ماما إلى دول الوسط ضد بريطائنيا وحلفائهاء وازداد تبعاً اذك حب الألمان فيقاوب 
الصريين ماداموا مجتمعون معبم على كرهية الإنجايز . 


وواقت الحرب وقد مجمع فى قلوب الصريين من بغض الإنحليْ ماكان كفيلا 
باضرام ثورة جائحة تعرقل خططهم الجرية لولا أن بريطانيا سارعت بإعلان حمايتها 
على البلاد وفرضت عليها الأحكام العرفية ثم ملاأتها أجنادا لاعداد لما أتت من وراء 
البحار لتداقع عن الامبراطورية البريطانية فى ميادين القتال الى خوض رحاها 
ويقول ستودارد فى هذا أننفوس الصربين كانتتمج بالثورة لولا أنملاات بريطانيا 
وادى الديل من الجند مالم يكن للمصريين قبل بها ٠.‏ 

ومااتتبت الخرب حتى قامت مصر بثورتها الخالدة دفاعا عنسقوقها تلك الثورة 
التى ظهر فنا الشءور الوطنى جياشاً جاتحا بين عن تلك القوى الى لبت دورها 
الرائع فى بعثه وتقويعه وتوج.بهه وجبته الصحيحة الى ظهرت فى إجاع الصريين 
على المطالبة عقوقيم يدا واحدة لا فرق فما بين مسلم وقبطى أو مثقف وجاهل 
أو غنى وققير . 


قاری 


ضعت فار س نفس العوامل التىخضعتلما الدولة المْنّانية وأدتفىالنهايةإلىظهور 
الوعى القوى الحديث ونشأة الحركة الدستورية فما ققد ظلت مخضع طويلا ككل 


بلدان الشرقالأوسط للاأفكار والأنظمة والتقاليد التى سادت فى العصور الوسطى 


وما بدأت مخرج من ظلام الاضى وتستقبل طلائع العصر الحديث كان الضغط الأورف 
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قد أخذ يمععليها وينوش أطرافهاويتغلفل فا حت صل إلى طمران العاصمة وصح 
حكومة الشاه وقد غلب عليها التفوذ الأجنى فقكسبت روسيامن الإمتيازاتوالحقوق 
لرعاياها ونحارتها فى معاهدة تركامجاى ما أصبح حقا تطالب به الدول الأورية 
I‏ 


وقد دخلت فارس فى نطاق الاهتام | 
روسيا قواعد السياسة الر ة فى التوسع والامتداد والوصول إلى البحار الفتوحة 


والياء الدقيعة وأصبحت هذه القواعد عقيدة سياسية اعتنقها قباصرة روسيا من بعده 

وأضحت فاعدة أساسية فى سياسة روسا الخارجية:: وأحْذ الروس منذ ذلك الوقث 
بيه فى سياسة روسب ات u‏ 

يتوسعون فى قلب آسيا ويقتصون من أطراف قارس الثمالية إلى الغرب من نهر 


آراس وعاولون التسرب عبر أراضها إلى مياه الخليج الفارسى . 


وكانت فارس موضع اهتام فرنسا كحلقة من خلقات الطريق البرى إلى الشرق 
البعيد ومنطقة تدخل فى نطاق مشروعاتها الا ف السرق تلك الشروعات التى 
بال فلاسفة الإستعار الفرنسى وساسة فرنا منذ القرن الثامن عثير بعد أن 
مستعمراتها فى المند وأمريكا . ولادخات الشروعات الفر لسية فىطور التنفيق 
حملة نابليون على مصر * 7 أن الخطوة التالية 
ببق الحند تقع فى فارس وحمل هذا انجلترا على الاهتام ها فأرسات إليها 

ماسكولم لمفاوضة الشاة في عقد معاهدة سياسية بينها وبين فارس . 
تدا تجلترا اهتاما حقيقيا بفارس حت ذلكالوقترغم ما كان بينهما من علاقات 
قدعة ترجع إلى أوائل القرن السابع عشر . ثم تطور هذا الاهتّام بعد حملة 
إن على مصر وتهديدها الباشر الهند البرى وكان التوغل الروسى فى 
1 لقا على سلامه الحند وبدت أهمية فارس كحاجز طخم 


الوصول إلها واقتحام منافذها. الثمالية الغرية وهى النافذ التى تنتهبى 
ئيسية إلى الهند من هاته الجهفات : وغلبت أممية فازس 


الإستراحة على أهميتها التجارية مئذ ذلك الوقت و زعة السيطرة علا كا 
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من الدولتين امتنافستين علىأرضها وها اتجلترا وروسيا قلم يكن لغيرها اهام حقيق بها 


نممو الشرق 
وسارت سياسة فارس وهی تتاثر بتنافس کل من الدواتین ف بلادها فطور 
إلى السياسة الامحليزية وتهادتها وطورا تميل إلى جانب روسيا وتشايعها وفىكل حالة 
كانت سيادة فارس على أراضبها تتهاوى نحت وطأة تفوذ كل منهما » و 
إطأة هذا النفوذ الأجنى وإن كا نض 
فى أراضيها ويكسب من الحقو 
الحركة الشعبية فها إلى إصلاح أداة ال 


ازاته العدیده 


وجاء هذا الإمجاء الشعتى فى النهابة كنتحة للحالة ال 
عت الشاه المطلق وبدت مساوىء هذا الح؟ الطلق واضحة 
الدرين شاه الدى حم فارس عابين عای ۱۸۹٩9۱۸٤۸‏ ۰ ول یکن نا 


من سابقيه حکا ولا أشدم | 


ندعى إلا الدرسين الأوريين إذا به لاتم بها الامن حث إعداد 
للحيش » ولكن الظروف الداخلية والخارجية التى أحاطت محكه 


ثه أكثر بمابدا من مساوىء غيره : ققد اتسم حكله يريا 


فى عهده أبدت من 
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الضغط الإجليزى الروسى على البلاد وتغلفل النفوذ الأجنى والانهيار الالى الذي 
أصاب ميزانية الدولة نتيجة لإسرافه والقروض العديدة التى عقدها مع البيوتات. 
اللالية فىكل من روسا وامحلترا وما ,تبعها منتغلغل تفوذ الدولتين في مرافق البلاد 
الداخلة والاّطرابات التى حدثت فى عبده نتيحة لقيام الدعوة الهائية ومقاومة 
الشاء لها ومطاردته لأصحاا . 


هذا الضّعف الذى أصاب فارس فى عبدءأنيفقدها استقلالهاولكن 

بن عليها قد حقظه لحا وان لم عنع تغلفل نفوذها فيا وقد ظهر واضحا 
ازات اقتصادية فى البلاد ققد نال الاتجليرٌ امتياز مد خطوط برقبة 

مارا بکرمنشاه وهمدان يا نال الروس 


رقزوين A‏ وأثىء البنك الإتجليزى الأمبراطورى 


ان عام ۱۸۸٩‏ ا أنثىء بنك الخصم الروسى فى العام التالى لإنشاء البنك 
الإنجليرَى » وتوطد تفوذ البتكين وثبتت دعائمها فىفارس بتلكالقروضالتى عقدها 
فى كل من الدولتين بغمائتهما . 
وجاء عامل آخر كان سببا فى قوة الحركة الشعبية وعراتها ووضوج مناهجها 
وغاياتها وهوقدوم الأففانى إل فا فارس وكان ناصر الددين قد قابله فى ميو عام ۱۸۸٩‏ 


ؤدعاه إلى صحبته إذ ألمت به نزعته للاصلاح أن ينتفع بعلمه وتجاريبه » وأقام الأقيانى 


فى طبران يدعو لمبادئه ويبشير بدعوته فالنف حوله دعاة الاصلاح ك كانوا 
ا الشاه من نفسه ومن بلاده ولسكن ما أن 

ألت ته حق أمر به‌فنفی من البلاد عام ۱۸٩۱‏ وکان قدأعتصم 
عندما أحس جفوة E‏ عله » وواقاه اليه جمع 

ن اعتصم بهذا المقام فهو من فكان 

س وقع أليم فى اء البلاد زاد من حدة السخط عليه 

لم عريديه من ألم ظل حبيسا حتى نفس عن مكنونه باغتيالالشاه 

عام ۱۸۹٩‏ عى يد أحد اتباع الزعم الدعقراطى كال الدين وكان يقود المركة 


الدستورية ق 





م 


وظل الأقغاتى بعدتقيه حمل على حكومة الشاه ويعددمساو ها قى صجقة أصدرها 
فى لندن ويدعو الفرس خلعه ويتصل بزعماء البلاد وعنائها ودعاة الاصلاح فيياحق 
إذا منح الشاه امتياز اجتكار التيغ فى فارس لبعض الممولين الأجانب أخذ يندد مخطر 
هذا الامتياز على اقتصاديات البلا ودب بالفرسأن يقاوموه وكتِبٍ إلى زعم قارس 
الديق وكير جت دما السيد مير زا د حسن رى محقه على مقاومة هذا 
إلى الغائه وأفتى بحرمة التدخين مالم 


فا بطله مقابل تعول 1 
أول مرة ضد رغبات الشاه ونزعته الفردية وبدا رائعا فى عبد مظفر الد 


الى إعتلى العرش بعد اغتبال ناصر الدين شاه واسْطزء الى إعلان الدسة 

٠١‏ أغسطس شنة 19.5 ٠‏ ودعى الجاس للاجماع فى أكتون من نفس السنة 

مثلت فيه طوائف الأمراء ورجال الدين والتجار والأعيان ورحال الأعمال وكبار 
ابت الغناه طويلا حتى مات ولما بمضٍ ثلائة شهور على افتتاح الجلس 

ة نفسه يؤمن بالنظم الدستورية فبنت 

مه عام ۱۹۰۷ إلاقوة 

الرأى العام الدى أذ يتمثل فى الأحزاب الب لتى نعأت بعد اعلان الد. 


والصحف الى انتشسرت ف البلاد تغذى الرأىالعام وتنميه وكا نأهمهاصحيفتى و الجلس» 


و« ضور 


الحركة الدستورية وتشيعهم لها . 


افيل » ثم عطف رجال الدين ولمم بين الفرس مكانة مر 
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وقامتالثورة صدالشاء فىتبريز متأ" بنجاح الاحادبين فىثورتهم ضد السلطان 
عبدالجيد فيتركيا » فسير اليها جنوده القوزاقية الواحتلت الديئة فأبريل سنقة: ٠6.‏ 
ولكن الثورة مالبئت أن وجدت عونا لها فى قبائل البختيارى الذبن دخلواطوران 
فى ؟1 يوليو سنة .ه٠١‏ بعد أن تغلبوا على مقاومة جئود الحرس القوزاق ولم يجد 
الشاه حماية إلا قى التجائه إلى السفارة الروسية » فعزله الوطنيون وأقاموا بدلا منه 
ابته الصغير حت وصاية أسد الملك كبير أسرة قاجار وتزج العاه الخلوع إلى أوربا 
ولم تنقطع حاولاته. لاستعادة عرشه اعتّادا على مؤازرة الروس له ولك 
دول جدوى . 
من سيئات العهد القديم لم يتح لفارس فرصة 
لاستعادة انفاسهافظلتتلبث نحت وطأة النفوذ الأجنى الدى حالف عليها بعد أنأبرم 
الاتقاق الودى عام ۹١۷‏ بين بريطائيا وروسيا لتقسم مناطق الوذ فى أرضها ٠‏ 
وساءت الحالة المالية فى البلاد ولم تفلح بعثة مورجان شوستر الأمريكية التى استدعتها 
الحكومة الجديدة لتنظم مالية الدولة فى إعادة الثقة إلى النفوس . 
وهكذا خضعت الم الد فى فارس لنفس العوامل التى خضعت لما فى 
الخغط الأجنى الدى وقع على الدولتين فى وقت واحد 
تبداد الشاه والسلطان وحكمما الطلق كل فى 
الحركة الدستورية فى كل من تركيا وفارس مظهرا لتطور 
لقومية فى الدولة ولسكنها فى تركيا كانت مختلف علها فارس فإن تركيا 
تربطها قومية واحدة فانبجهت الحركة 
القومية فا وهى متأثرة برغبة الإبقاء على وحدة الدولة العائية فأتبكرت ها بدا 


نى الأتراك من نزعة ظورانية وإن بق التعصت لاعنصر التركى نينا فىاتيجاه 


هؤلاء البعض من الأتراك الذين رتهم الدعوة الطورانية 
قت النزعة القوميه ‏ عند الأتراك عن قوتها يعد مالم بعد هال مول 
دون ظهورها عقب انهبار عّانة فأخذوا يتجهون انخاها قوميا ,ستمد 


م وتمجد العنصر الترى واللغة التركية وعادات الأتراك 
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وتقاليدم الأولى . أما فارس فكان لما من من سمات الدولة القومية مالم يك نللدولة 
العمانية فإنها لم تتوسع ما توسعت الدولة العئاتية ولم تبط سلطانما على شعوب تلف 
عنها فى الجنس واللغة والديئ ما بطت الدولة العانة سلطانها على ثعوب وأجناس 
عديدة لما سماتها وتقاليدها القومية » وكانت سبباً فى ضعفها عندما تهاوى سلطان 
الدولة علها فى سئها الأخيرة » حدة أراضها وشعها و: 

ولنتها وثقافتها ا الددينى مايعتب رأساسا للدولة القومية وإن ظلت تخضع لتقاليد 
العضور الوسطى الح والدولة ونظام المجتمع ما بعد بيتها وبين دوح القوميات 
الحديثة , الى عيرّت بالقضام على »ها النظام الإقطاعى الى ميد بأفوله لظهور الطبقة 
البورجوازية وسيادتها »كا تميزت يتقريرعلاقة الفرد بالدولة تلك العلاقة البىنستمد 
أضولها من وثيقة حقوق الإنسان فى ١‏ الفرنسية عام ٧۸۷۳‏ » ورابطة الدولة 
بالوطن وسيادتها على أراطيه . 


وظلت فارس تعيش فى تقاليد العصسور الوسطى ونظمها حق بدأ الوعى القوى 
فها يكشف عن امجاهاته الدستورية فكان هذا إيذاناغروجها منالعسور الوسطى 
واستقبالها طلائع العصور الحديثة » ولكن فارس ظلترغم هذا بعيدة عن الاحتكاك 
الباشر بالحضارة الغرية » ويقول كيرك مؤلف « مختصر تاريع الرق الأوسط » : 
وا أن الوجة الغربية وصات فارس بعد أن مرت بصافى استاتبول وموسكووبومباى 
فأضمف هذا من تأ برها » ويقصدكيرك يذلك أن تأثير الحضارة الغرية فى فارس 
تم عن‌طریق 2 بالاتجليز فىالمند وبا وس والأترا اك على حدودها اا 
فکان ہا أضعف منهفى بلدان الشرق الأوسطالأخرى فل 
الفكرى المباشر بأورنا ما كان لمصر والشام مثلا . 


الغربية فى فازس عن طريق التحار والهتدسين والفدين 


والرحالة الأور سين الدين كانوا بة 3 

آثارها القدعة لخدمة الحكومةالفارسة التى استدعتهم لاعمل E‏ أوعرون 
قا قصدالتجوال والرحلة و والشاهدة فكانت آثارجم الفكرية ضعيفة إلى جانب ما 
تركته الإرساليات التعليمية والتبشيرية فى الشام أو ما تركه الاحتكاك الأورن الباشو 
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عصر من آثار وجدت تشجيعا من حكامها مالم مجده فى فارس + ففى الوقت الذنى 
كانت بعوث مد على وإسماعيل التعليجية تترى على أوربا كان ناصر الددين شاه مثلا 
وهومعاصر لإساعيل , لايشجغ أبتاءشغبه على الا رتحال أوالالتحاق بالجامغاتالأورية 
وجرت سياسته العامة على الحد من إرسال البعوث العامية إلى الخارج أو الالتخاق 
بالجامعات الأوربية » حتى لمن تمكنهم مواردهمم الالية من الالتحاق بها على تفقتهم 
وف الوقت الدى انتيرت فيه الصحافة فى مضر وتركت ثارها العميقة فى توجيه 


الرأى العام وقبادته لم تكن هناك صحافة قط فى بلاد فارس يكن أن نعتبرها صحافة 


شعبية وم ب شط هذا النوع من الصحافة فها إلا بعد إعلان الدستور عام 191:5 » 
ومن العرؤف أن أول دورية صحدرت فى فارس كانت عام ٠۸٠١‏ أصدرها 


الشاه ناصر الدين لنشر قوانين الحسكومة ومنشوراتها . 


ورغم إعلانالدستور وقيام الحياة النيابية فيفارس فإنهابقيت نهب الفوضى والارتباك 
لتغلغل نفوذ الدولتين التنافستين عليها واتفاقهما على اقتسام مناطق النفوذ فها 
عام 19.019 وفشل شوستر فى إصلاح ماليتها حتى إذا قات ار ب العالية الأولى أعلن 
الشاه حياد بلادة ولكنها لم نسم من أوضار الحرب وآثارها القيتة ثم قيض اله للها 
أحد أبنائها مد رضا هلوى ؛ فاستطاع أن ينهض بها ويسترجع سيادتها على أثراضيها 
ؤيقضى على كثير م نألوان النفوذ الأجد 
القوى الصحيح تحت مماها الجديد إيران . 


ازات الأور ية وعقق لفارسكيانها 





الحب العالي الروك 


وا یالرل 


شهدت السئوات الأخيرة من القرن الناسع عشر تفوق الحضارة الأورية 
وسيادتها » وتقدم الوعى الإنسانى » وغلبته» وتقرير حقوق الإنسان وحرياته » 
فتم القضاء على الرق » وكفلت الدساتير وشرائع الحم فى الدول حريات الفرد 
فأصبحت جرية العقيدة » وحرية العبادة » وحرية الرأى والخطابة » والندشر 
والاجماع قواعد مقررة فىكل الدساتير حتى فى أشد الدول رجعية واستيدادا » 
ونطورت الأنظمة الدمقراطية حت بلغت درجة من الكال حققت للأمم سيادتها 
النامة على كل شونا واتجاهات سياستما الداخلية والحارجية ‏ وانتشير التعلم حق 
أصببح حقا اسكل مواطن تكفله له الدولة وترعاه » وحفلت دور العم بروادها , 
وازداد الإقبال على القراءة » فعمت دور الكتب » وانتشرت الصحف » وأضحت 
ألصحافة مكاتتها الرقيعة فى الأمم التى تدبن رة الرأى والدفاع عنحرياته وحقوقه 
واتجاهاته ففدت سلطة رابعة إلى جانب سلطات الدولة الثلائة . 


وفىي غمار الإنجاه القومى للاأمم والشعوب » واحتدام الفكرة القومية . وقيام 
الدولة القومية الحديثة تقدمت الفكرة الدولية » وظهرت حاجة الجتمع الدولى 
إلى الترابط والتآخى والتعاون فكانت الؤتمرات الدولية لتبادل العونة ٠‏ ودعم 
أواضر الوحدة العالمية والح من النازعات الدولية » ومتع الحروب » وتحقيق رفاهية 
بى الإنساق . 





عومد 


ار هذه النرّعة العالمة للتعاون والتآخى بف 


ومصلحة الدولة تمغى علىكل ماعداها من مصا مشتركة » فأقيمت الحواجز اخركية 
الصارمة » وأخذت الحكومات تتدخل فى إدارة الأعمال التجارية والصناعية 


ت النزعة القومية سائدة 


دفاعا عن مصلحة الدولة :ومصلحة الأفراد » فاحتدم التنافس الاقتصادى بين الدول 
وأضحى فى حقيقته مثاركل نزاع بينها » ويتكا محتدم عنده الخصومة والإحن 
الدولة » وصخّرة بتحطم عابها كل جهد يبذله رواد الخير والسلام للحد من 


مرارتمها » وما يمكن أن جلبه من شر على العا . 


وكان للانقلاب الصناعى أرء العميق فى احتدام التنافس العالمى حول مواطن 
الخامات » ومصادر الإتتاج » وأسواق الاستهلاك ٠‏ فنشطت قوى الاستعمار وكانت 


مثار الأزمات السياسية التى عج بها العالم والحروب الدامية التى | 'كتوى بنارها » 


وتت غلبة الرجل الأيض فى كل صقع من أصقاع العالم ٠‏ فكانت هذه الثورات 
الدامية للشعوب الى تكافح لاتخلص 


س من نيره والفكاك من استعباده واستغلاله 
مواردها وخيراتها . وكانت شعوب الشرق الأوسط من بين هذه الشعوب الق 


1 ضار الاستعمار ومساوثه » والتی تکافح للفوز باستقلالها وسيادتهاوحرياتها , 
وصار ر و يكلم الهو 2 


وجد عامل جديد بنزول ألمائيا وإيطاليا إلى مبدان الاستممار » وكاثنا قد 
فاتهما شوطه لتأخر وحدتهما '» فجملتا تلهبان ساط الاستعمار » وتنفسان على 
القوى الاستعمارية الكبرى سبقها ىهذا الميدان ما أورى ليب التنافس الاستعمارى 


وزاد من حدته واشتعاله . 


وكان هناك عامل آخر ارتبط يظهور ألمائيا وتحقيق وحدتها على بذ جماعة 
من أساطين العسكرية البروسية امت زعامة بسمارك » وترك من الآثاز البعيدة قى 
تطور السياسة الدولة ما يفوق آثار رولا إلى ميدان الاستعمار » وماجره من 


احتدام التناقى الاستعمارى بينها وبين القوى الاستعمارية الكبرى : ققد كانت 
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المرب ضد فرنسا عام۰ ۱۸۷ آخر حزبسعی إليها 
لال لفرنسا ظل يدقع الفرنسبين للثأر والإتتقام وعلاً تفوسهم من 
ان والأحقاد مااسيطر على نق 
نارعها الحديث ؛ ولم >5 


نكفورت على فرنسا بعد سقوط 
أمها فد فرضت الا 
اس واللورين وأن تدفع فرنسا غرامة حر 


بها متلا حق تنفذ شروط العاهدة 


الولا 


عل أن فرنسا لن تقدر على 


عليه وكان يعتقذ فىقرارة نفسه أن محال 


لألماثيا ليست على حد قوله إلا« كتلك ام 


- 
1ح 
8 
۹ 
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وليس متها ما يغطى جسمه» وإن ألمانيا الناث؛ 
اخلية نشاط استعبارى من أى نوع 


ألمانيا الحرببة وتفوقها العسكرىخوفا من أنتفحأها ف 


أت بذلك خالة خطيرة فى الجتمعالأورىأ<ذت تسيطر عل 


اتنافس الاستعمارى وزاد منحدة العزاع وأبعد هوة الخلاف بار 


الدول إلى تسح نفسها ودعم قواتها الحرية وساد مبدأ ١‏ 


جاهات السياسة الدولية فقامت الحالفات 





o 


الدول لتأمین کانما من -غاءاتا لمرب وشرها البادى فى المستقبل الريب » واتسمت 
الفترة التى تلت معاهدة قرنكفورت بلك الحالفات الدولية الى أفضت إلى القسام 
أوربا إلى معسكرين كير يرين متنازعين بمجدان فى سباقهما الجنوتى محو التسلح ودعم 
قواتهما الحرية حتى عرفت تلك الفترة الى سيقت الحرب بفترة السلم السلح وآذنت 
الحرب القادمة بإمتداد أوارها إلى كافة أتحاء العالم القريب والبعيد وبداية ما يعرف 
قى تارج الحروب بالحرب الشاملة . 


الحالفات الدولية 
لاف الہرنی 
عمل بمارك بعد معاهدة فرتكفورت على تنفيذ سياسته فى عزل فرنسا فتقرب 


من الغسا الى جاملهاجاملة عظيمة غداة انتصاره عليهافى «سادوا» كاتقرب منالروسيا 
التىكان لحبادهاق لحرو ب النى حَاضتَها بروسيا أعظم الأثر فى جاح الاتحادالأمانى وتكوين 


طرة 1 الشعوب السلافية وكان على بمارك أن 
مسا فقد کان شى خطر التوسع الروسی على أللانيا كا كان 


يا بتوازن القوى فى شرق أوربا إذا ماترك لما أن تنفذ سياستما 
دل على انهبارامبراطوية الغسا والجر وأعلن بسمارك رأبه إلى قيصر 


ألانيا بأن تفقدٍ امبراطورية الفا والجر BO‏ 
رت نوايا بمارك الحقيقية حيال مصالح روسيا وأطاعبا فى البلقان وفى 
الدولة العثانبة فى مو عر اا ENTE‏ تركيا فقد حملها على 





دوه؟- 


روسيا من‌التحالف‌الودی با راتحا د الأباطزة الثلائة ولاسما بعدأن علئت روسيابأمر 
الحالفة الثنائية التى عقدت بين ألمانيا والقسا عام في و هر ل عب عله 
أن تنجد كل مهما الأخرى إذا وقع على أى منهما عدوان من جانبٍ روسياوأنتلتزم 
كل منهما الحباد الععرب بالعطف إذاكان العدوان من جانب دولة أخرىء أما 
إذا انشمت روسيا إلى هذءالدولة » فإن على كل منهما أنتنجدالأخرى فىهذهالحالة ٠‏ 


ولكن بمارك استطاع بدهاثه أن يخر هذه النتيجة الحتومة وعمل متيل 
روسيا عن مصالحها الحقيقية وجح فى أتحديد اتاد ١‏ 
برلين عام الما وجدد مرة أخرى عام 14/64 » 
واحتفاظ كل منها بالحياد الشرب بالود إذا اشتبكت إحداها فى حرب مع دولةأ 
على أنه إذا كانت تركيا هى هذه الدولة فإن على 
قبل امتشاق الحسام 
التحالف الثناق بین السا والانا عام ٠۸۷۹‏ 


وأوشك امحاد الأباطرة الثلاثة أن يهار 
السافى البلقان » فلحا بارا 
مع فرنسنا » قعقد معها اتقاقا ثثائيا على أساس القمان E‏ ۷ وږدور جول 
احتفاظ كل منهما بالحباد الودى فى حالة حرب بين إحداه أخرى » واعترفت 


2 
ج 
ا 
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الانيا فيه بنفوذ روسيا فى البلقان » وأن يسرى فى هذا الاتفاق ما تضمنه ان 


الثلائة خاصا بإزغام تزكيا على إغلاق البواغيرٌ فى وحه ال 


ولكن بمارك لم ينزع عن تأبيد سياسة الغا فى البلقان وكعف النقاب عن 
يققة مراميه عندما ثارت مسألة بلغاریا عام ۸۸۷ فا 
وانهارت معاهدةالفمان بين الانيا والروسيا وأخدذت روسيا تولى وجهها تحوفرنسا » 


وجاء سقوط بسمارك عام ۸۹٠١‏ لعجل هذه النهاية 


وقدأصبع التحالف' الثناتى الد ادیأر بين لعساواما تياعامية 1417 ثلا 
إله عام ۱۸۸۲ غتپاعن‌احتلاا ل القكانت تر نوا لباهي ى الأخرىوللتخلص 
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من متاعها لمالية الى ألمت بها بعد الوحدة ققد كانت ترى فى ارتباطها بالتحالف 

الثلانىتفريحا لأزمتها الاقتصادية , غيرأن العوامل الىأدت إلى انهبار اتحاد الأب 

الثلائة هى بعينها الىأدت إلى ضعف التخالف الثلانى فإن أطاع إيطاليا فى البلقان وفى 
نف دونها أطاع التمساومصالحهافمما , فضلاعنأن 


الأحقادالهدعة التىتخلفت عن حرو ب الوخد ةالإيطالية مازالت بافية تثور بينهها . و 


من ضعف موق فايطاليا ف التحالف الثلانى ما بذلته للائيا من معونة لتركيا فخر بها 


إيطاليا عام 1و1 ء 


طوال حياته السياسية على عزل فرنسا ومجح إلى أبعد مدى فى 
الإبقاء على روسيا فى نطاق التحالف الودى بعيدة عن فرنسا حق ناي ةحياتهالسياسية 


ألمانية فى وقوفها أمام الجامعة السلافية والانتصار إصالح الغسا 


لکن سقوط بسمارك عام .م١‏ ساعد على تقارب روسيا وفرنسا» 


تعرض مصا ها للخطر وحاجتها الشديدة للمال لتدمية صناعاتها الناشئة 
رها بالعزلة الدولية وحاجتها إلى المونة الخارجية أمامقوة التحالف 
الثلانى » وقد رحبت فرنسا بالبعثة الى أوفدها قبصر روسيا إلها عام ۱۸۸۸ لتوطيد 
أواصر الصداقة بين البإدين » وسارعت بتغطية القرضالدى طلبته روسيا . ثم عقدت 
لتان اتفاقا سياسباً عام ٧۸٩١‏ ما لبثت أن ردت عليه الانيا بتجديد التحالف 
نفس العام وقى عام ۸۹۴ عقدت الدولتان اتفاقا حرياً أساسه تبادل 

بة ضد الانيا وحلفائها . 


ولما تولى ديلكاسيه قيادة السياسية الفرئسية عام م14 وجهها توجهآً صرحا 
بق الاثيا والعمل على إعادة التوازن الدولى فى أوربا وأجابت الانيا على ذلك 


لتحالف الثلائى عام ٠۹١۲‏ والعمل على ربط دول أوربا الوسطى فى انخاد 





ووم 


ولفريزعلى أن عتد هذا الاتحادمن البلجيك وهولندا 


إلى بلاد البلقان . 


وقد ازذاد موقف فرنسا منعة بعد التقارب الد تم بين السياستين الا 


رنسية فقد باعدالتنافس الاستعارى بين | 
فىوادى الشيل ومقاومة اتحلترا لأطاع فرنسا الاستعا 
هوة ه-ذا التباعد حق شغلت فرنسا به؛ 
ة عن التورط فى مشاكل 
دة 6ا آخراعتكة 
لقارة السا 1 


م الأطإع الألمانية وثزعة أل 
أسواق العالم فأسرعت إلى 

بل عامع 18.٠‏ وهوامعروف با 

خاصة بمصر ومرا كش سرية حقى ع 

ويدور الاتفاق الودى حول 

بة على أطلاق بد اتجلترا فى مصر مقابل 


ت دقيقة ما تتمتع به كلمنهها من 


لفة نفوذ الأخرى كحرية التجارة وحرية الرور فى ق 


ازات مق أرادتا ذلك وحق فرنا فى بسط تفوذها على مرا كش مق 


فى الغاء ال 


زال ح؟ السلطان عنها عدا شقة ضيقة 


تترك لأسبانيا وإن حرصت انحلترا 


فى الإتفاق بمنع إقامة محصينات مام ج 





هو - 


وكان ديلكاسيه قد يحم قى خلخلة التحالف الثلانى بالعمل على اخراج إيطاليا منه 
بالناويع لما بتحقيق أطماعها قطرابلس واستطاع أن محملها على توقيع وثيقة الحياد 
وسبقها اعلان ايطاليا أنهالاتقصد من اتفاقها معألمانيا والغسا التألب علىفرنسا فكان 
لإعلائها هذا صدى ألها فى تفوس الألمان والغسويين على أن الانيا وجدت فى تركيا 


حليا محل محل ايطاليا إذا ما حملتها أطاعها على الانسحاب من التحالف الثلاى ٠‏ 


وغزز من الحالفة الفرنسية الروسية والإتفاق الودى التقارب الجديد اللدى تم 

سا بعد أن ظل التنافى بينبما حتدما قبل ذلك » فقد كانت أطاعهما 

تمابل وتتصادم فى الشرق فإن روسياكانت تتوسع فى آسيا وأغارت على 
لأرمينيا وتسربت إلى بلاد فارس وأخذت توطدتفوذها فباوب 


ان وتبسط تقفوؤها بطريق خطحديدسييريا فى الصين وتقترب بذلك 


من مناطق النفوذ الإتحليزئ فى مواطن ع 


ت تسعب على الحاول إلا أن عتشق فى سبيل حلها السام . 


الروسيا أمام اليابان عام ه..١‏ وانصرافها عن آسيا إلى البلقان 
قد خفف من حدة الثوتر بينها وبين امجلترا » وجاء اتفاقهما على اقتسام مناطق النفود 
فى فارس عام ٠.“‏ قاضيا على كل خلاف بينهما » فأخذتا تتقاربان تحت ضغط 
الظروف الدولة قى أ 
لثلالى وأصبح بواز 
الثلانى وأصبح بو 


السباسم ارو لائ مر الكرئ : Drang Nach Osten‏ 


م تسكن لألمانيا حتى عام .م1 أطماع أو مصالح فى اشرق الأوسط تدفمما 
حوه ول يكن لما من الأثر فى ربوعه إلا ما كان لإرسالياتما الدينية من نشاط فى 
منطقة اللفانت » وظلت جريا على سياسة بسماربعيدة ع نكل نشاط استعمارى يمكن 


أن يشير علها قوى الاستعمار السكبرى أو يؤلِها علها فيعرقل قوتها الناشئة أومحول 
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دون حقیق سیاستپا قى عزل فرنسا » ولك 


الاب ولهلالثانىبالح؟ فالمانيا كشب عن أطاع لمانا الجديدة وتزعتها الإستعمارية 
فأقامت قواعد سياستها الشرقية علىهذا الأساس واتذت منالدولة العئائة قنطرة تعبر 


الإمبراطور 


تفوق اتحلترا البخرى محول بيبا 
لتحارتها وتفوذها 


بقوتها الفتية وسط 
فى إنشاء شبكة الخطوطالحديدية 


فرنا وايحاترا بالدولة الما 
Oa‏ ا 
الباديةفى أملاكها فإن فر نساكانت تتطلع 

ة توطيد نفوذها فها والسيطرة عللها » 

طد تفوذهاق الخليج الفارسى وعلى شواطىء شبه | 


زير 
قبرص عام ۱۸۷۸ ومصر عام ۱۸۸۲ »ول جد السفج الألانى فى الآستانة صعوبة فى 
إقاع السلطان عبد اليد عام 1۸۸۴ بالاستعانة بالضباط | فى تنظم وتدريب 
الجيش الاق 


بت خطوط حديد البلقان على تمامها عام 15 بغبة السلطان 


تتجه نممو مدها إلى الأثاضول وعرض المشمروع على الممول 
رفضوه ول يقبله غير الألمان , وإن اكتتب فيه الم 
المال » وتكوئت شرك حديد الأناضول عام ۱۸۸۸ وأخذت على عاتقما مد الخط 


الحديدى إلى أنقرة . 

وهكذا مبدت سياسة دولق الغرب محو تركيا إلى التقارب بينها وبين ام 
إذا بدأت الماثيا زل إلى ميدان الاستعمار وجدت الطريق معبداً أمامها فى الاستائة 
وجاءت زيارة القيصر ول الثاتى للسلطان فى الاستانة عام لم١‏ وهو العام التالى 
لاعتلائه العرش مؤذنة بزيادة النفوذ الألمانى فى الدولة الممّانية وارتباط الدولتين 
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1ء وفى زيارة القيصر تم الاتفاق على مشمروع ا خط اللاحى 
بين موانىء اللفانت وحر الشهال . وقى العام التالى أبرم :أتفاق > بين البلدين »* 
وم يكن من رأى السياسى العجؤزبمارك التوسع فى أمثال هذه الإتفاقيات بين للائيا 
والدولة المئائية حق اق روسيا وعداوتها ‏ وهى الى عمل جهده على رد 
بدول التحالف الثلانى ضماناً لعزلة فرننا التى كانت تحد قبا حليفا طبيعيا فى شرق 
أوربا يكفل لها توازن قواها بقوى الانا فى القارة .7 


ولک التقدم الصناعى ف الانيا وزيادةکالہا و ارد » وتوسعماالاقتصادی 
لما التحارى قد جعلها تبحث عن مجال 


منتحاتها عير الطرق البربة بدلا من الطرق البحرية » ول تعدسياسة بمارك 


تجد لحا صدى عتد الألمان أو عند القيصر الدى يتمثل فى طموحه طموج الانيا 


اسى العجوز إلاأن 
ام ۰۱۹۰ 


عام ٩۴‏ ۰ وکان خط حدید 
كف عن اناهات الانيا الجديدة . وقداقيتهوى 
فى نفس عبد الجيد فإن المانيا جعلت من إحياء الطرق البرية قاعدة أساسيةفىسياستها 
بها عن البحار حيث السيادة والتفوق لإنجلترا, 
بط أجزاء مملكته بالخطوط الحديدية ما يقوى من 
نه عليها » وسار القيصر والسلطان فى تشجيع المشروع 
أغراضهما الاستراتيجية والسياسية والتجارية , 
ة قوية من رؤسسياء قفد رأت مرور الخط الحديدى 
تهديداً استراتيجيا لحدودها فى القوقاز » 
الخطإلى قوثيه لب فا مؤصل إلى بغداد ء ورطيت 
بعد أن فازت محصة ممائلة فى الإتفاق . 





کک 

لم يحد المشروع من معارضة اتجلترا ما وجده من معارضة ! 
الأطباع الألمانية لم تسكن قد اتضحت بعد فى السرق الأؤسط با كانت المنافسة على 
أشدها بين امحلترا وفرنا وروسيا فى تلك المناطق حت أن انجلترا 


هذا التوسع الألماتى وامتداده ,وع 
بع الألماق و وعمل 


لاتی فی برلین عام ۱۸۹۴ 


تشجيع التجارة الألمانة فى الخلح الفارسى لنسكون قوة جديدة أمام 


يتطلعون إلى تلك المناطق وينشمرون فها شباك تفوذمم 


لابقومون به بأ 


| مملهم على مقاومة أى عدوا 





e a 
صدى من التأيد بين زملائه الوزراء فإ نكيرزون مثلا كان يرى أ كثر من زملائه‎ 
تفوذ بريطانيا المطلق فى تلك المنطقة <قى بغداد ذاتههاوهوججتالفكرة‎ 


منالصحافة وذوىالمصالح الاستعمارية من رجال الأعمال الدبن هاجموا 


يدورثم مناقسة الألمان لهم ىأسواقهم الخارجية الىظلت وقفآعلهم وحاولتهم السيطرة 


ديهم .كا أثاروا أمام الرأى العام موقف الألمان منهم فى خرب 

البوير ؛ واتتبت هذه الجلة برفض العرض بعد أنأشار لورد لانسدون وزيرالخارجية 
بريطاتيا فى الحلِج الفارسى بقوله « إن هدف بريطائيا أن تحافظ على 

دون التعرض لحرية الآخريئ » والكن أى عاولة من دولة أخرى 

بة أو تحصينات على اليج هو خطر محف قتقدره ير نطائيا وستعمل 


مته بکل مافى وسعبا من قوة » . 


وفى الوقت الذى أخذت فبه هوة الخلاف تتسع بين ألمائيا واتجلترا والعداء 
بسلك طريقه الذى عبده تناقض سياستهما وتضارب مصالحهما كانت هوة الخلاف 
تضيق مابين اتحلترا وفرنسا بفضل وزيرها ديلكاسيه الذدى عمل على توجيه قويى 
فرنا ضدالانيا وإعادةتوازنالقوىالدولية قأورباو یح فى عمد الإتفاق الودى معها 
عام ٠۹۰٤‏ ۰ وما وافى عام ۱۹۰۷ حتی تقاربت کل من روسیا وإاجلترا بدورها 
وعقدتا |: ما یکون فى روحه بالإتفاق الودى بين إنجلترا وفرئسا » واتفقتا 
فيه على اقنسام مناطق النفوذ فى فارس وقبلت روسا أن تكوت الأفغان فى نطاق 
التفوذ الإتجليى على أن لا تثير الأفغان ما هدد روسسيا على خدودها كا اعترفت 
بالتفوذ الإتجليزى ومصالح بديطانيا فى الخليج الفارسى ولم يعد هناك ما قف ضد 
الصالح البريطانية ويثاوئها غير للانيا وجاء التبديد لبريطانياومصالحها فى مناطق تفوذها 
وخطوط مواصلاتها وأسواقبا التجارية منهذه الدولة الناشثة عبر الأناضول والعراق 
وعلى أ كتاف الدولة العثانية الى أضبحت مخضع يماما للنفوذ الألماى وإغراء 


الصداقة الألمانية . 
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وقدبدت الفرصة للتقرب من جديد بين دول الغرب وتركيا عندقيام الإنحاديين 


شورتهم الدستورية فقد وجدوا فى انحلترا وفرنسا الدعوقراطيتين مابوافق ميولهم 


مما تستهويهم نزعة ألمائيا الأتوقراطية » ولكنهما 
ن على التقرب منهما ققد رفضتا أن منحا تركيا القرضالدى 
حافتهما تحمل على أعمال العنف التى قام بها الأتراك ضد الأرمن 
الفرض وسكتت صحافتها عن اضطهاد الأرمن » وغدا تفوذ اللانا 
يعظم وصداقتها بتركيا تقو ىكذا تقدمت الأيام . 
ولا ظفر الأحرار ال فى بريطانيا عام /ا..و؟ أعانت حكومتهم أن معارضة 


بريطائيا لخط حديد بغداد ك الألمان إتمام الخط جنوب بغداد للشركات 
الإمحليزية » وبعد مقاوضاتاستمرت حدق بداية عام 19.14 مابي نكل منامجلترا 


وألانا قدمت بريطانيا شروط اتفاقيقوم على الأسس الا 


- أن تكون نهاية الخط 
على ما هى عليه ٠‏ ؤأن لاحاول ألمانيا أن 
للخطوط الحديدية على الخليج الفارسى وألا تشجع غيرها على إقامتما 
؟ - أن يكون لربطانا مثلان فى إدارة الشركة . 
أن يكون لشركة خط ركا من المحصص فى شرك اللاحة 
ع أن يكون لشر حديد ولتر كا من س فی شر کہ 


النهر ية العا نبة الى نما كافة الوق الملاحية فیا نپارالعراق وش ركه الوالىء 


العثانية لبناء مينائى البصرة وبغداد ما لبريطانيا قها مئ حصص 


واستغلال بترول جتوب 
ولايق بغداد والموصل فنحق 
للاتجليز من حصصها ثلاثة أرباعها وللألمان الربع ٠‏ 


ولكن الألمان كانوا يعتبرون خط حديد بغداد منالأهمية بتدر مايعتبر الأتجليز 


weno? i35 


اللا 





مد 


مصالحهم فى الخليج الفارسى ولم تكن ألماتيا إلا ناقة على تأصل التقوذ الإمجليزى فى 
ه حق قيام الحرب فأواسط عام 1814م 

وقامت الحرب قبل أن صل خظ حديد بغداد إلى الخليج الفارسى أو يكتمل 
خط حديد التحاز الذى رعاه السلطان عبد الجند ودعا العالم 

3 ببد اميد ودع العام 


الإسلااى إلى المساهمة فى نفقات إنشائه وأشرف على تنفيذه مهندسون من الألات 


تح للركاب عام ۱۹۰۸ :5 / یکن هذاالخط فى أهميته من وجبة النظر 
خط حديد بغداد 0 


زا 


a ts ابلا السلطان‎ 5 


إلى بلاد فارس وعملت على أن 3 
صلاتها التحارية عها ؛ فغمرت 


ومدت جامعة طهرانبالأساتذة والحبات ٠‏ وتغلفلالنفوذ الألمانى فى 





mE 


للاحتلال اللريظاق ومن موقف ك 
للثورة على الإحتلال فى الوقت الذدى 
ويقول 

التى سبقت الحرب وزاد اتصال ال 


ادو إلى جانهم » وكان موقف كتشتر 


أخرى بعد تلك الجفوة 


الت رعاها الدن جورست 


بعث كوامن الحقد فى تفوس 


سر ى حمى التئاقى 
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ر إلى السيادة البحرية شر غضب إنحاترا كا بثيرها ماتلقاه منعنف مناف 
التحارة الألمانة لتجارتها فى أسواقها التقليدية » وكانت هذه الأزمات السياسية الى 


بقت الحرب مظهراً للعداء الكامن والدى أخد يشتد بين العسكرين ٠‏ 


وقادت ألمانيا هذه الأزمات السياسية وبثتها من ركودها ثم أزكت ضرامها 

لتخرج منها أمام تألب الدول عليها دون أن * م نأهدافها ما رمت ليه ثم 3 

حمى التسلح لتدارى يه فشلها فتدقع العالم فى نفس الطريق ويكون هذا السباق 

فى إعداد وسائل المول والدمار . 

نت مراكثن مثار هذه الأزمات السياسية العنيفة فإن ألمانيا وقد ترامت إليها 

قى الودى وإطلاق يد فرنا في مراكش لم تسكت عليه علها تثال من 

عرقلته والجلة عليه بعض مغائم فى مراكش أوتعويضاً عنها فى مناطق ا قلت 

بساسة والباب 11 ¢ فی مراک“ كثى والمحافظة على الوضع القاعم فيها واتوز 

فرصة الهزيمةالتى حاقت بروسيا حليفة فرنا فى حربها مع اليابان وقام إذيا 

س‌عام ۱٩۰٥‏ وأعلنفها أنحكومته لنتوافق على أىتغير فى هذهالبلاد دون 

الها وسادته على بلاده وطلب إليه أن محاقظ على 

از على غيرها » وبهذا أنكر 


لقيصر كل حق يمكن أن يكون لفرنا فى الاتفاق الودى وكان سريا ولم يعترفنة به» 


نبر أن الحرب |اروسة اليابانية قاربت نهايتها وعقد صلح بورتسموث فى دوسمير 
عام ٠۹٠٠١‏ ووققت إنحلترا إلىجابٍ صديقتها فرنسا فل محمد القيصر بدا من أن 3 
عن صحْبه وتهديده وطلب عقد مؤتمر لتسوية المسألة المراكشية وعازضت فرنسا 

نى إلى المعاهدة السرية بينها وبين إنحلترا 


ولكن روزفلت رئيس الولايات المتحدة حملها على القبول . 


ولكن روز 


تقد مؤغر الجزبرة فى ارب عام ۱٩۰٩‏ وحضره مثاو اثنى ة دولة وقف 
ها إلى جائب قرنسا وانفض بعد أن أعلن احترام اس وعبد إلى 


فرنسا وأسبانيا بالحافظه على النظام فى البلاد وتنظم القوة البوليسية قبما على أن 





AN 


تكون نحت إشراف رئيس سورسرى ضمانا لحياده كا قرر تأسيس مصرف تشرقف 
عليه كل من فرنسا وإتجلترا والمانيا واسبانيا وأن يعبد بإدارة الجارك إلى فرئسا على 
ن تسرف أسبانيا على ما كان واقعاً منها فى حدود إقليم الريف . 


وخرجت المانيا من المؤيمر ثائرة ووجدت ق القلاقل ااتى ثارت بسيبٍ خلع 
سلطان مراكش ونحدة قرتسا للسلطان الجديد نحملة سيرتها لإخضاع القبائلالثائرة » 
ما محملها على التدخل فاحتجت وأعلنت اتتهاك فرنا لقرارات مؤعر الجزيرة 
والحازت أسبانيا إلى صفها ولكن إتجلترا عملت على صديقتها والوقوف 


إلى جانها ٠‏ 


وعززت الماننا. احتحاجها بإرسال الطراد « باثثر » إلى 
عام 1411 اصيائة مصال الألمان وأعانت بطلان قرارات 
فر نسا عليها ثم راحت : 
الفرنسيه وعقد مؤر الجز, 
مراكش نحت نفوذ فرنسا ماعدا طنجة والنطقة الأسبانة على أن تحافظ قرنا 


النسبة للمصالح الألمانية على سياسة الباب المفتوح وأنتتنازل لها عن جزء منالكنغو 


الفرنسية إرضاءا لتساحها فى مسألة مرا كش 


واتبزت ايطاليا أزمة :اغادير وشرعت فى طماعها فى طرا بلس فأعلنت 
الحرب على تركيا وأئزلت قواتها فى طرايلس وبدأ الصراع الداى بينها وبين أعل 
البلاد رغم تنازل تركيا لما عن طرابلن فى معاهدة اوثى لوزان عام 1915 


هدافا التقليدية فى طمرانو 8 

الجلترا عن تقدير مصالماالقيقبة أوالإخلال بقواعد سياستهاالتقليدية فل تس اروسا 

عتدال » وكا نلمذا الطمع البادى من 

جائبٍ روسيا فى البواغير ماحمل الباب العالى علىتوطيد علاقته المانيا » وكان خليقا 
هذه السياسة الروسية أن تقرب إتجلترا من المانيا ولكن السياسة 


وما 


Ht 





SEK 


للانيا فى دعم قوتها البحرية وحاولتها النيطرة والتفؤق قى البحار باعدت هابين 


الدولتين . 


وعمل العسكران التنازعان فى الستتين الأخيرتين اللتين سبقتا قيام الحرب على 
تنسيق سياستهما الاستراجية فاتفقت الجلترا وقرنسا عام ١4١‏ على أن يكون الدفاع 
عن نر الثمال لاتجلترا والدفاع عن البحر الأبيض المتوسط لفرتا ؛ واخْتيرالجئرال 
« جوفر » القرنى عام ١41‏ لتنظيم وتدريبالجيش الروسىوبعثت الانيا بالجترال 


« لغان فون ساندرس » تتدريب الجيش الرى وزودته بعدد وافر من الضباط 


الألمان ٠‏ وفى مارس سنة ١41١‏ يحث الأتراك والألمان تنسيق وربط المواصلات 


الحديدية بين البلدين استعدادا لاحتالات الحرب م ضاءفت هذه الدول 
ب أت إلى تلك الإجراءات الى تسبق اعلان التعبثة العامة 

فنى مارس عام +9.ة١‏ وافق الزشستاع الألمانى على اعتاد اضافى للجيش حمسين مليونا 
الجيش ١‏ فى وقت السام ماثة وعشرون الف جندى » 

ل بإظالة مدة الخدمة المسكرية ورفع سن التجنيد للرجال 

الصالحين لاح يم سن الافتراع العسكرى للمجندين الجدد أما روسيا'فزادت 


قوة جيشها العامل وأطالت مدة الخدمة العسكرية بدورها . 


الموقف الوسترائيهى 
وبدا أن الحرب القادمة ست 


داخلية وكان علها أن تدخل فى تتهديرها الاستراتيجى عاملى الزمن والسرعة وأن 


لتها الاسترابحية على عزل وتطويق القوات العادية وعلىهذا الأساس وضعت 





A — 


مانعاً حول دون تقهةره ويعرضه لفتك القوات الهاجة على أن تعتمد هذه الخطة قي 
مماحها على دقة تنفيذها وتتسم بسرعة الناورة حت لا تترك قرصة لصمود اله 
الفرنسية والاحتفاظ بسلامة مؤخرتها وخطوط مواصلاتيا ٠‏ 


أما جيوش الحلفاء أودول الوفاق قفد كان من الواضح أنها 
مواصلات خارجبة ولما .ذلك مبزة الاعتهاد على طول الوقت فى | 
بجى كاف وخطوط مواصلات جيدة ومو 


وإجهاده ما دامت تستند إلى عمق 
وافرة من الرجال والعتاد تمكنها من أن تهاجم فى مواضع متعددة أوتعمل على طول 


الجبة يأكلها . 


وكان دن الواضح أيضاً أن امتداد جية القتال لدول الوسط ستكون مليئة 


كز على موانع طببعية أو دفاءات قوية 


ولا سما امتدادها فى بلاد الدولة العمّانية قفى استطاعة قواتالحلفاء أنتعمل ضد هذا 


الجنب دون أن يلحق مواصلاتها خطر وإن كانت القوا بطانية فى مصر وقناة 
يس يكن أن تنعرض بدورها لخطر الدوران حول ال جنب إذا جحت القوات 
على المدخل الجنوفى للبحر الأحمر بالإستيلاء على غدن وإنزالك 
فيه ولكنها فى الوقت 
تراق وإمكان فتح | 


ثم أت وجود روسيا من دول الوفاق الثلاتى محمل ألمانيا 
والحرب فى حبيتين. ما بعتت .قواها أو يرَة الحشد والتركيز والإقتصاد 
ف القؤات .. 

وامتاز الوقف الاستراتيجى للحلفاء عيزتين واضحتين ها فى الحقيقة أعم عاملين 
فى التفوق | وک تفوقهم البحرى الساحق الذى يكنوم 
من قطع مواصلآت ألمانيا بمتعمراتها وفرض الحصار البحرى عليها ومنع اتصالها 
بالخارج واحتاط الألمان لما بدعم قوتهم البحرية ولكن إنجاترا وهى تعرف أن 


سلامتها هى فى ضمان سيطرتما على البحار ظلت جربصه على السبق فى هذا اليدان ٠‏ 





ءلم له 


واعتمدت أللائيا علىالغواصاتق فل السيادة الريطانه على البجار فاهتمت هاوأ كثرت 
من عددها ثم نثرتها فى أمحاء البحارللسيطرة علىمعابرها وعراتها ‏ وثانيتهها سيطرتهم 
علىأم الواد الاستراتيجبة قى العالم وتفوقهم العددئ الخائل على دول التحالف الثلاق 
فإن خامات الحرب الهامة كالبترول والطاط والقطن والمعادن والواد الكياوية بقع 
معظمها فى حوزة الحلفاء كا أمهم يسيطرون على قوات بشسرية هائلة فى المندوافرق 
الأقصى وأقريقيا يككنهم أن محندوا منها قدر ماتحتاجه المدافم منوقود دونأن يفيض 
هذا المنسع البرى الزا 2 

وتام هذا التقدبر الاستراتيجى أن دول الوسط أن لم محرز نصراً سرعاً انما 
حمل حلقاء الغرب على التسليم والخضوع فائهم خاسرون الحرب لا محالة رغم 
الانتصارات الاطفة الى محرزونما فى البداية فإذا طاات الحرب وفاتهم هذا النصر 


السريع فإن ذلك سبكون فى صالح الخلفاء رغم ما هو معروف من ثفوق العسكرية 


الألمانية وشدة مراسها وحزم قوادها واستعدادهم الحرنى البالغ . 


أرهبةالتى تفخت فبها آلمة الحر بف نوقها الرهيب واتقدتالشرارة 

قصت آلمة الحرب حوالنه 
طابر شظاياه ففى الثامن والعشرين من بيوئيه عام ١14‏ اغتيل ولى 
و سد طالبين صربين وكانت الصرب على خلاف مع 
السا ؛ فلمعرشهرعى هذا الحادث حتى زحف تجيوش الغسا حو بلغراد وهبتالروسيا 
تداقع عن‌الصرب وتحمى مصالحهاق البلقان وقاستألمانيا لنجدة حليفتها الفسا ووقفت 
فرنسا إلى جانب الروسيا واخترقت الجيوش الألمائية الأر اقى البلحيكية مما جمة فر ئا 
وأعلنت إنجلترا الجرب على ألمانيا دفاعا عن حياد البلجيك وهى فى القيقة تدافع 
عن مصالهها وتذب عنها وبهذا اشتبكت دول الوسط أو دول التحالف الثلاق مع 
دول الوفاق الثلاتى وقد وقفت إيطاليا على الحباد فى بداية الحربٍ ولكنها أعلنتها 





على حلفائها منقبل بعدما وعدتما دول الوفاق بتحفي قأحلامها فى الترتتيتو والتيرول 
ركان ذلك فى ه ماو سنة 19.16 وكانت تركيا قد دخلت الحرب قبل ذلكإلى جاثب 
دول الوسط دفاعا عن كانم الهدد من دول الوفاق . 


وامتدت المرب إلى أبعد من هذا واعتركت فما دول عديدة وشهد الغالم لأول 
رة فى تاره حرا عامة تصطلى البشرية جمعاء بنارها . 


وبدأت العمليات المحرية ضد تركيا محاولة الأ طول الإجليزى اختراق 
البواغيز للاتصال بالروسيا ولكن الحاولة م تنجح ثم أنزلت قوات برية هائلة من 
الجنود الأسترالية والدبوزيلندية فى غالييولى ولكنها واجهت مقاومة عتيفة من 
الأتراك جملهم ينسحبون مثخنين بالجراح واكتهوايئرك قوات فى سالونيك لمراقية 
الخالة فى البلفان غير أن الروس بقيادة الأرشيدون تقولا عولوا على الإتصال بالحافاء 
بطريق الشرق فاخترقوا القوفاز إلى أرمينيا قى فبراير سنة 1515 واستولوا على 
المواقع الحصينة فى أرضروم وطرابزون ولكنهم سرعان ما ارتدوا عنها دون غايهم 
لوعورة الأرض وصعوبة الّون . 


واه الحلفاء إلى فت أملاك الدولة العمانية فى الشرق فى خريف عام ۱۹۰ 
قامت حملة بريطانية من الحند بقيادة المترال توتشند وأخذت طريقها على الدجلة 
واحتلت كوت العارة وتقدمت نحو بغداد ولكن هجوم الأتراك المضاد ردهم على 
أعفابهم إلى كوت الى سقطت فى يد الأتراك فى ابريل سنة 1815 ٠‏ 


ولم يكتمل العام حتى جوز البريظانيون حملة ثأنية بقيادة « سيرستائلى مود » 
للاستيلاء على العراق واستعادة الميبة الريطانية الى قضى علبما فشل تونشند 
فىكوت ؛ وتقدمت الخلة .على الطريق. القديم واحتلت كوت العارة وسارت 
عو بداد الى سامت فى مارس سنة /اية1 »واستمرت فى تقدمها صوب سامراً 
على مبعدة نمائین ميلا من بداد ودخلتما فی ۲۴ أبريل من السئة نفسها . 
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وحب التقدم البريطاتى قالعراق تقدم روسى فىفارس الغربية فاحتلواكرمنشاء 
ی۱۲ مارس سنة 191197 وخاتفين فى ع اءريل ولكنقيامالثورة البولشفية فى روسا 
أوقف عملياتها الحربية فى الميادين الختلفة وسحبت جبوشيها من فارس فى يوليه من 
العام تسه فاحتلتها القوات البريطانة . 

وق قلسطين تقدمت القوات التركية محو قناة الدويس ولكتها ردت دون 
غايتها ومبتغاها فى أغسطس سنة ١95‏ ومحول البريطائيون من الدفاع إلى الحجوم » 
وكانوا قد جهزوا العرب للثورة التى أعلنها الشريف حسين فى الحجاز فى ه يونيه 
سنة 19.15 وما مر يومان على إعلانها حتى سامت الحامية التركية فى مكة وفى التاسع 
والشرين من أ كتوبر أعلن الشريف حسين نفسه ملكا على العرب ودعا إلى حرب 
الأتراك واستقلال البلاد العربية وف منتصف دنسمبرمن العام نفسه اعترقتالحتكومة 
البريطانة به ملكا على الححاز . 


وما أن انتهى البريطانئيون من مد الخط الحديدى وأنابيب الياه فى سيناء حى 


ندأوا عملياتهم المجومية باحتلال العريش وا ورقح فی پنارسنة ۱۹۱۷ وتقدموا 


محوغزة وفشلت عمليتهم الأولى قى حصارها ومنوا حسارة فادحة فى عمليتهم الثانية 


حالما » وقى م» نایر سئة 1117 تولى « سير أدموند اللنى » القيادة 


للقوات البريطاية قى فلطين . 


وبدأ اللنى عملياته المجومية فى اكتوبر سنة ١9117‏ وبعد قتال مرير ما بين 


بير سبسع لمدة شهر انتهى طرد الأتراك منهها فى 7 نوقير سنة ۷ تح 


فى احتلال يافا فى >1 نوقبر من نفس الشهر وبيت القدس فى / ديسمبر من العام 
نفسه .عند دخول: بيت للقدس فال اللنئ نه المأثورة .8" اليم اتهت الحروت 
الصليية» . 
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وفى العام التالى تأخرت العمليات البريطانية بعض الوقت بسبب الموقف قى 
المدان الغربى وقيام الألمان بهجومهم الأخير فى فرنسا سنة ۱۹۱۸ كا أهمل الأثراك 
بدورم المدانالجنوبى فىفلسطين وسوريا ووجهوا اهتامهم إلى الموقف قى القوفار 
واستأنف البريطانيون هجومهم الك فلسطين وسوريا وانتهت. وقائع الحيد 
تحطم الجيشين التركيين السابع والثامن وتقهقرت فاولما عبرالأردن إلى دمشق 
غلب واستمر البريطانيون فى أعقاهم ودخل العرب بقيادة فيسل ولورتس 
درئة دمشق عروس المدن الشامةتم تقدموا إلى حلب واحتلوها » وكاثت 
الأسطول الفرنى قد احتلت بيروت 


واتهى الوقف فى الشام بطلب الأتراك للهدنة بعد أن انهارت القاومة التركية فى 
ادن الختلفة وفتحت البواغير أمام أساطيل الحلفاء التى القت مراسها نجام 


فى 1 توشير سنة 1914 . 


وسامت الدولة العئانة وقذى الرجل المريض محبه بعد أن ظل طوال 


عغل السياسة الأوريئة وأفلت ثمس السألة الشرقية إلى غير طاوع وظطوى التاريخ 


صفحة م نأحد صفحاته ليفتح صفحةجديدة حملت بألوان من‌النضال والعظة 

إلى الجد الرموق نوم تعود الشمس إلى التزوغ من مشرق الأرض و تحمل الشرق 
الأوسط رسالنهالخالدة إلى بقاع العمورة كلاءصقت بالإنسانيةعواصف الاديةوالجحود 
العقلى لقوى الروح الخالدة . 


رة المرب : 


أعلن الشريف <-ين أمير مكة ‏ رته على الترك فى ه يونيه سنة ١931‏ ودعا 
العرب رهم وكان موقف الشريف حسين عاملا له أهميته فى كسب ايخلفاء للحرب 
وانتصار البريطانيين فالبدان الشرق ما أيده اللورد ويفل فتعليقه عنها بما يأنى : 
د كانت قبمتها عظّيمة للقادة البريطانية قد قطعت خط الرجفة على القوات التركية 





بم 


فى الححاز وتى جنوب بلاد العرب 6 أمنت الجناح الأعن للقوات البريطائية الزاحقة 
فىقلطين وقضت على الدعاية الأ نية السارية ف الجنوب الغرنى لبلادالغرب ومتمكن 
الو اصات الألمانية من اتخاذ أوكار لما فى البحر الأحمر » . 


ولكن هل كانت نورة الشريف حسين فى الحجاز صدى لعواطف اللايين من 
العرب فى الشسرق الأوسط وهل كانت أماا تحيطه تفوسمم بالترحاب والإكبار وهل 
كان الشريف حسين الرجل الدى تتعلق به عواطف العرب فىبلاد الشعرق الأوسط 
وآمال السامين فى العام الإسلاعى » وأخيراً هل حققت الثورة العربية أهذافها القومية 
وهل كان وفاء الحلفاء لسن صديعها يضاهى مابذله العرب منتضحات وبذلفي سيل 
كسب الحلفاء الحرب ؟ . 


أما أن تتكون ثورة الشريف حسين صدى اعواطف العرب وآمالهم فقيقة 


يعوزها الألمام محواشها وماأحاط بالثورة من ملابسات حت نستطيع أننتبين إلى أى. 
حد كانت قيامة شريف مكة تعبيرآً صادقا تما يكن فى أعماق الملابين من العرب , 


ولقد رأينا أن تمو الروح القوعى ف يلاد الدولة العانية الإسلامية سواء فى فصر 
أوق العام والعراق لم يكن يصحبه لون م نالمداء السافر للرابظة الإسلامية الكرى 
أوامانسميه بالقومية الإسلامية العامة بقدر ماكان يصحبه نوع من السخط الكبوت 
على الرجعية العئانية ولون الح الترى فى ثلك البلاد ولو جحت الدولة الءئانية فى 
أنتقم کا مستقراً عادلابراعى الا مجاهات مبةق البلاد امحسكومة ويشجع المج 
الأدانى قبا ويقيم الساواة بين العرب والترك لما تطلعت إلى الإنفصال. عن الدولة » 
: شعو بهانوعاً من الرابطة كالتى أقامتهابريطانيا 
بها وبين دول السكومنواث لما تطلع العرب إلى الثورة على تركيا ‏ ولوأخذ الأترالك 
أهداف جمعية الأخاء العرنى الممانى ورعاية ,أغراضها الما دفعت الوطنيين 
فى:سوريا والعراق إلى السعى وراء الانفصال عن الدوله العمانة . + 





ويم - 


وإذاكانت هذه القوميات الوليدة قد تطلعت إلى الإنفصال عن الدولة العماية 
فإن هذا لا بعد ضموراً لارؤح الإسلامية العامة التى تربط بين هذه الشعوب برباط 
الدين والأحاء الإسلاى هذا الرياط الدى استطاع أن ,: ار العتصرية بين هذه 
الشعوب فى أطار مَن الوحدة الإسلامية القوية زهاء ئلائة عشرقرنا حتى سادتالقومية 
الإسلامية العامة نپا واعحت حالما القوميات الحلية والتيارات اامنصرية طوال 


هتا الزمن . 


وإذاكانت القوميات الحلية قد غلبت حيال ضمف الدولة وفاذ جكما فليس 
معنى ذلك أن تتطلع إلى معونة أجتبية تمكنها من الانتفصال عن الدولة الممْانية على 
سات اتا واستقلالها , وإبما هى أمجاهات وطنية نبعت من داخل الوطن وترك 
أمز تحتقيقها للمواطنين أنفسهم على غرار ما فملت جمعية الا E AR‏ 


استعادة الدستور واجبار السلطان عبد اليد على اعلانه . 


ولذا وقفت هذه الجعيات الوطنية فى سوريا والعراق موقف الريبة من عروض 
الريطانبين على الشر بف حسين للثوره ضدتركا . و المكة العلياجعية العرب 
الفتاة« بان بقف العر ب إلى‌جانب ت ركباضد أىعا له أجنبية ایا کان لو عك نأنتكون 
وسيلة لبسط النفوة الأجنى علىالبلاد» » وبالنالى أصدر عزيز على الصرىتعليانه إلى 
رجال جبعية العبد وبأنلا يكونوا أداة للقيام بأى عمل عداتى ضب الدولة الى 
وإذاكان دخولما الحرب ؛ س البلاد العرببة لاغزو الأورفى فعلهم أن يقفوا إلى 
جانب تركيا حتى محصلوا على كافة الضمانات القوية حال الأهداف الأورية فى تلك 
البلاد» هذا » بيناكانت الفاوضات جارية منذ فبرايرسنة 1814 يينالشربف حسين 


ولوره كتشر العتمد النريطانى فى مصر ولما تعلن الحرب وإن آذنت النذر بقرب 


نشوا » وقد أفاد البريطانيون من روح العداء الؤكان يكلها الشريف حسينلرجال 


تزكيا الفتاة والوالى العئانى فى الححاز ولم يكن إبناه عبد الته وفيصل براضيين عام 
الرضاء عن 'انخاه أبهما الجديد تحوالأجانبٍ وكانايتغدان مفاوضة الأتراك فى مطالت 
المرب » ولكن فكرة قيام دولة عر ية تحت حك الماشميين كانت قد بدت تشغل 
تفكيرم واتخدوا من معوتهم لبريطانين وة لتحيقما . 


ل 


انالا 





م 


وفى ناحة أخرى كات اللفاوضات جارية بينالبريطانيين فىمصر و.ءض رجالات 

العرب وعلى رأسهم عزيز على الصرى القيام بثورة عرية ولكن أصرار هؤلاء 

اعلان استقلال البلاد العرية عكطوة أولى للقيام بالثورة جمل 

الغاوضات بين الطرفين لاتتعدى هذه البداية ولم يدع رجال الميّة الغربية الفتاة فى 

سوريا هذه الفرصة الواتية مر دو نالاتصال بالشريف حسين لتتسيق جهود العرب 
فى سبيل الاستقلال إذا لم يكن هناك سبيل سواها . 


ولكن الشريف حسين كان ,غلب الإعتبار الشخصى فى تناول موضوع الثورة 


لط بأى من الطرفين المتنازعين قبل أن تبدوله الكفة الراجحة 


وم برض أن 
وبعث بفيصل إلى استانبول ليرى أى اللقمتين أسهل ازدرادا وفى أوبة فيصل 
اتصل برجال جمعي العهد والعرب الفتاة فى دمشق وكانتا قد أصدرتا ميثاقا مشتركا 


أن الكنب البريطائى للشئون العربية فى القاهرة قد تكد 


تماما من وجود جمعيق العبد والعرب الفتاة . 


وفى هذه الفاوضات بين الشريف حسين ومكاهون أبدى البريطانيون بعض 

التحفظات بشأن البلاد التق تقع على ساحل اللفانت إلى الغرب من دمشق وحص 

وحماء وحلب كا أشاروا إلى مصالهحوم الحيوية فى جنوب العراق » ولكن الشريف 
1 ترك هته التحفظات إلى مابعد الحرب . 


كية إلى المدينة أرسلت لتعر از حامية 


1 


الجن وكانت قد هاجت الربطانيين فى عدن » وساورته الظنون أن يكون الأترالا 
قد علموا باتصاله بالبريطانيين وأرسلوا هذهالقوة لتأديبه فأعلن الثورة وتجلتأخبار 
للذابح الى قام بها جمال باشا فى سوريا بعد قشل الجلة التركية على قناة السويس 
بإعلانها 





— 


هذه هنى الظروف الى أحاطت بقيام الثورة العرية أو تورة الشريف حسين 
فى الحجاز وهى لم تسكن أملا يراود العرب للاتتقاض على الدولة العنانية وا 
صورة لما يحيش فى نفوس المسادين فى تلك البلاد من التطلع للاستقلا 
ثمل العرب وإنماكانت ثورة لعبت فما الأطباع والعوامل الت 


مادفعها الذهب البريطاى والتحريض وبذل الوعود الى أملتباضرورات الحرب ٠‏ 


ولم یکن | 
ينه وبينهم فی الوقت الدی کان ولده فیصل يتحسس نوايا الأ 
برجال جمعية الغرب الفتاة فى سو ريطانيون يفاوضون بعض أقطاب 
ب الآخرين لتحهير الثورة كالضابط عز 
وذوى النفوذ فما وللكنهم كاتوا مون أمام صلابة هؤلاء الرجال 
اعرب وأهدافهم فى أقامة دولة عربية موحدة م 


مع البريطانيين ضد الائراك ول تسكن الضمانات ١‏ 


تى العصور الوسطى الى كانت غالبة فىالولايات العمانيةوكان 

ثيا .تقوم على نسبته إلى البيت النبوى الك لعل اختياز 

البريطائيين له بالذات رجع إلى هذا النسب الطاهر ومكائته الرفيعة فى العالم الأسلام 

وما يمكن أن يكون له من أثر فى مقاومة دعوة الجهاد الدينى الدى يمكن أن يلجأ 

إلها الخليفة العثمانى لإثارة العالم الإسلاعى ضداله 
الدولة العثانية وما ينجم عن هذه الدعوة مم 

ن وتساهم مساهمة قعالة فى محهود الخحلفاء الحرنى وبين السلدين قى 


على البلاد الأسلامية قى 
غير طيبة فى الحند الإسلامية التى 


مخضع لبر 
الحتلكات البرنطانية والفرئسة فى شرق آسيا , 


3 
7 
1 
1 
1 


2 
2 
- 
2 





= 


انة الشريف حسين الدينية ونسبه التكريم كان. 
ولا ريب لا بقل عن تقدير الألمان لدعوة الخليفة للجباد الدينى وأثرها بين المسلبين 
فى كاقة أحاء العالم الإسلاى فقد كان البريطانيون يأعلون أن هب العرب عن بكرة 

ن داعى الاورة التى أعلها الحاثميون في الحجاز كا كان الألمان يقدرون 
أن يتوم العالم الإسلائى لنصرة الخليفة فى هده الحرب قومته لاجباد قى حرباابلقان 
سنة ١415‏ أو قومة المسامين لنصرة طرابلس في جهادها ضد العدوان الأيطالى - 


واكن تقدبر الطرفين كان فوق العوامل النفسية للعرب والمسلمين كا كان 
يموق أثر الأحداث الجارية فى الشسرق الإسلامى فإن اشتراك تر كا فى اهرب العامة 
ل يكن موضع زضاء كثير من الملمين الدين كانوا محبو نآلا تغادر ت ركبا فى حرب 
الأطاع الأوروببة والتناحر الدولى على مناطق النفوذ واقتسام الأسلاب فته 

كانت البلاد الشرقية عامة تند بالحقد والضغيئة لعدوان الغرب علهأ وما فى حئاياه من 
تعصب مسيحى مذموم وكان الغرب فى اعتبار الشرق غرباً لافرق فيه .بين ألمالى أو 


سى فكام قى العدوان والتعصب سواء وما كانت عواطف المسامين 


أن دعوة 


السلطان للحباد المقدس كانت صرخة فى واد أو تفخة فى رماد ك حملت أنباء 


الحلفاء الغرب علىهذا الإعتقاد وقنذاك » ققدكانالأمر فق الواقع على تقيض ماعاع فإن 
الإتطراب كان على أخده فىكل بلد اسلامية فى حك الخلفاء ونخن ذاكرون ,مضا من 
هذه البلاد : فصر بات تعلىفنها عوامل الثورة غليان.المرجل على الناز وصارت على 


مقربة من اازوبعة المائلة ولو لملا بريطانيايلاد الث لأجنادا لاعداد لهالحدئت فى مصر 


الأهوال » وثارت طرابلى ثورة هوجاء ردت بها الايطاليين على أعقام حى 
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ساحل البحر وكانت ايران على وشك الإحاد مع تركيا لو م محل دو ن'ذلكتدخل 
مهما جناحها ٠‏ وغدتالند الكثمالية الغرية مدان قتالعنيف 
لتقف رحاه حى ساقت بريطانيا اليه مثتين وحمسين ألفا من ااحتود البريطانية 
الهندية » وقد اعترقت الحسكومة البريطانية اعترافا رسميا بأن جميع البلاد فى حكم 
الحافاء فى آسيا وأقريقياكانت خلال سنة 1916 قد وقفت من الثورة والبركان 
المائل قد خطوة » ويؤيد شكيب أرسلان ماقاله ستودارد ويزيد عليه أن نورة 
دارفور الى قتل فبها على بن دينار سلطان دارفور 
أثراعلان الحهاذ الدبنى. 


هذه هى العوامل النفسية التى كانت تضطرم فى أعماق المسامينقى العالمالاسلاتى 


وقتذاك فإ نالأمم الاسلامية التى خضعت للنفوذ الغرى قبل ذاك وعانت قسوته كانت 


تتحه بعواطفها ولاريب م ا 
قوة جوش الإحتلال فى أرضها ولم تسكن قد استوفت عناصر أ. 


الإحتلال وإعلان الثورة فضلا عن انقسام الرأى الإسلائى حال 
أواضطلاعبا فى حرب لم تحد تركيا نفسها بدا منالاضطلاع فيا 
الفريقان بعد الحرب ولأن حنادها لم يكنمأمون العواقب 3 


على حدودها . 


فى حر 


أما البلاد الى مازالت 
وإن كانت روح الولاء للرابطة الإسلامية 
بينهم وبين الأتراك » فأصبحت فى بداية الحرب قبلة الدسائس وانؤ 
النى أجاد الإتحليز حبكها سرا حتى عن فرنسا حليفتهم الكبرى , وهيا 
الدسائس الى ثثر فيها الدهب وبذلت الوعود لثورة الكعريف حسينالدى امحبت اليه 





01 رفك 
الخلافة كاضطلاع الخليفة مع الألمان تى الحرب العامة إن لم يكن أشد » موضع رطاء 
المسلدين.القدين ينظرون مقر إلىامحاهات الدول الغربة فى الشسرق الإسلاى أويتفق 
«والعاطفة الإسلامية العامة قى ارتباط الساين وتآخهم وتضاف رهم مهما اختلف تأجناسهم 
وأوطانهم حيال العدوان الغريب ٠‏ 


وقد أمل البريطانيون أن يلى العرب نداء السريف حسين للثورة ضد الترك » 
ولكن الذهب البريطاتى كان أشد سحراً فى بدوشبه الجزيرة من نداءالعصبيةالجنسية 
انت دعا إلما شريف مكة » فل يتم العرب ضد الأتراك فى سوريا أو العراق بل كان 
موقفهم من الفريقين سلبيآً ولم يكن هذا االوقف السلى فى سورياوفلسطين كا يقول 


روثالك ستورس حال الأتراك ذا قهة حيوية ة ٠‏ ولكن 
لد الألانى لمان فون ساندرس يذكر أن البريطانيين بعد ممركة غزة الثالثة 
مون و بيت القدس وكأنهم بين أصدقائهم » بينا واجه الأتراك موجة 
السافر ا إلى أى حد عكن أن يعود هذا إلى أثر الثوزة العربة 

رضة الأهال ى أن يكونوا قى صف المنتصر ما دامت نظرتمم إلى 


وسواءكان موقف الأهالى سلبياً أوإمجايا حيال البريطانيين أوالأئراك فإن دعوة 
الشريف حسينللثورة العرية وقيامه وج لأتباعه .:. نبين والتعاونالشترك 
معبم فى محهود المرب كان عاملا حاسماً فى النصر البربطاق أدركه قواد الجلة وسجله 


مؤرخوها . 
ولم يكن وفاء البريطانبين للغرب أو لفسادة الثورة قرين الوعود الى بذلوها » 
وأسرفوافى بدلها فلم عققوا للعرب استقلالهم أو وحدتمهم النشودة » وماكان جزاء 


الرجل الذى قاد الثورة ووقف إلى جاتب البريطاتيين فى محتهم إلا جزاء سار فقد 
ختم حياتة فى النى بعيدا عن الأهل والوطن . 
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كتابه و أعمدة الجسكة السبعة» ولم يسكرعليه قومه جهوده وأعمالهكا أنكروها 
على العرب وقادتهم » وكان لهذا الجحود البريطاتى للعرب أثره فى نفس الرجل الذدى 
عاش بين ظهرانيهم » ولمس مثلهم العليا وأحلامهم البعيدة » فلم برض 

وتمجدم له » وانزوى بعيدا عن أوضار السياسة » يقضى حياتهكا ,قضها فيلسوف 


معتزل . 


ولم تسكن الوعود البريطانية غير سراب فى مهمه فسبح . خدعالعرب فاناقوا 
إليه محدوهم أمل الظاىء إلى الحرية والمهد اللوعود » ققد كانت الإتقافات السرية 
والوعود ال حوجاء تبذل على ساب العرب والبلاد العريه بغي رحساب فقداقتمالحلقاء 
ميراث الدولة العثئانية قبل أن يلظ الرجل الريض آخر أنفاسه . 


وكان أول اتفاق من هذا النوع اتفاق فرتسا وروسيا فى مارس سنة ١9418‏ وقد 
وعدت فبه الروسيا بالآستانة ٠‏ وق ابريل سنة ١41‏ عقدت الروسيا وفرنسا اتفاقا 
آخر خاصآ بتخطيط الحدود بين نصيبهما فى آسيا ثم كان اتفاق « سيكس - ييكو » 
فى مابو من تقس العام بين اتجلتزا وقرنبا وأ ركث فيه الروسيا . وقى سبيل جدب 
إيطاليا إلى صف الحلفاء وعدت فى معاهدة لندن اويل سنة 1916 وقبل أن 
تعلن الحرب بشهر واحد بإقليم أَضَاليا من تركيا عدا تحقيق أطاعبا فى التيرول 
والترئتينو علموحساب الفا » وفى سنة ٠۹۱۷‏ وعدت بأ بعض الناطق الأخرى 
ثم كان وعد بلفور فى نوفير سنة. 19117 بإنشاء وطن قوى للود فى فلسطين 
أولنذير بالششر فى تلك البقعة من بقاع الثمرق الأوسط . ١‏ 


وكان اتفاق « سيكس بكو » أثم ما أبرمه الحلفاء قما بيهم لتقسيم أملاك 
٠‏ وكان عبارة عن مذكرات تبادلتها دول الوفاقالثلائى اتجلتراوفرنسا 
خاصا بنصيب كل منها فى أملاك الدولة العئانية إذاما انتب تالحرب 


فى صالحهم وقد جرت الحادثات للبدثية الخاصة بمرنسا واتجلترا فى للدن فى ردعسنة 


بان سير ادوارد جراى وزير الخارجية البريطانية والسيو بول كامبو نالسفير 
الفرنى واستؤتفتالمحادثات التكيلية فى القاهرة بين مسيو جورج يكووسيرمارك 





عمد 


سيكس واشترك فما قنصل روسيا ووقع الإتفاق : وأجم ما نص عليه محديد نصيب 
كل من اجلترا وقرةسا فى البلاد العربية فسكون لفرنسا الجزء الأ كر من سورياً 
وجانب كبير من جنوب الأناذول ومنطقة الوصل فى العراق ؛ ويكونلاتجلتراالبلاد 
الواقعة بين الخليج الفارسى والمنطقة الفرنسية ثم حيفا وعكا وقسمت كل من منطقق 
التفوذ البريطانى والقرنى إلى منطفتين ؛ منطقة نفودُ مطلق » ومنطقة تسرف 
علها الدولة صاحبة النفوذ على أن تتمتع بلون من ا الذاتى وأشير إلى منطقة 
التقوذ اللطلق لاتمجلترا فى مصور الاثفاق باللون الأحمر والحرف وب» لمنطقة الى 
تضرف علا ولفرنا باللون الأزرق فىمتطقة النفوذ المطلقوالحرف « ١‏ » فىمنطقة 

















كا نص الاتفاق على إنشاء إدارة دولية فى فلسطين لا يتقرر شكلها البائى إلا 
بعد استشارة الروسيا والاتفاق مع سائر الحلفاء ومثلى شريف مكة وأشير إلها فى 
مصور الإتفاق باللون البتى ‏ 


وقد أبرم اتفاق سيكس - يكو بعدأن تم الاتفاق مع الويف حين على 
استقلال البلاد العرية وقبل وعد بلفور بام ونصف ٠‏ ورغم أن اتقاق بريطانيا 
والشريف جسين كان امآ إلا أن بريطانيا لإتطلع حليفها العربى على نصوص الإتفاق 
حق فضحته الزوسيا: بد ثورتها الكبرى وقامت تركيا بأبلاغ نصوصه إليه 
عله ينقلب على جليفته كا اثقلب عليها من قبل ولكن الشريف حسين كان 
قد أوغل فى التورط مع حلفائه ولم بشأ أن يتكص على عقبيه قى رهان خاسر بدت 
كفة الخلفاء فه راجحة متفوقة . 


وکا أخفت بريطانيا خير اتقاق سيكى ‏ يكو عن حليفها العربى ققد أخفت 
اتفاقها معه عن حليفتها فرنسا ماكانله أثره فى كراهية فرنسا لاعرب ومقاومتها آمال 
البيت الحائمى فى الوحدة العربية واللك الأمول . 

وكانت هذا الأسلوب الهلواتى فى سياسة بريطانيا نذيراً وزل الوعود الى بها 
والعاهدات التى أبرمتها فى غمار أطاعها الخاصة وأعدافبا الأصيلة الرسومة التى 
انسمت بالحذق وللهارة والعمق السياسى والأثرة البعيدة ىتحقيق الطامع والأعداف 


ااب الم يي على صم د 


وبإعلان بريطانيا الحرب على ألمانيا فرضت .على مصر من تبعاتها ما يجملها فى 
صف البلدان التابعة لما فأصدر مجلس الوزراء فى.ه أغسطسسنة 1414 قرارا عنم 
التعامل مع المانيا ورعاياها والأشسخاص القيمين فا أو اتصال السقن الصرية بأىثغر 
ألمانى وحظر التصدير إليها وتخويلالقوات١‏ النزية والبحرية حقو قالحرب فى 


الأراضى والؤاقء للصرية واعتبار السفن الألمائية الزاسية فى التغور الصرية سفنا 
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معادية وحجزها قىتلك التتمور . وفىم! أغسطس .طبقهذا القرار على الغسا وا مجر 
ثم وضعت الرقابة على اللرقيات والخطابات بين فصر والخارج وبيتها وبينالسودان » 
وق أ كتور صدر قانون التجمهر وفى أوائل نوفير أصدر الجنرال مكسويل قائد 
قوات الاحتلال في مصر القرار الآتى بإعلان الأحكام العرفية : 


« ليكن معلوما أنى أمرت من حَكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى بأن أخذ 
على مراقبة القطرالمصرى العسكرية لك يتضمن حماؤء ؛ فبناء علىذلك قد صارالقطر 
للصرى نحت الح العسكرى من تار عه » . 


وأبلغ ق, ار إعلان الأحكام المرفية إلى حسين رشدى باشا رئيس بحاس الوزراء 
وبإعلاتها وضعت الصحف والمطبوعات نحت الرقابة » وما مرت ثلاثة أيام عليها 
حتى 'دخلت تركا. الحرب: إلى جاتب الانًا فى ٠‏ نوقيز سئة +60 فاصدر 
ال جرال مكسويل منشوراً فى ۷ نوفمير بتطبيق قرار جلي الوزراء الصادر فى 
ه أغسطس سنة ٠414‏ خاصاً محظر التعامل مع الانيا أو رعاياها على الدولة العمانية 
وذما مختص بالسفن التجارية الممّانية التى تكون داخل المواق, الصرية أو داخلة 


إلا فلا يسمت لما بمبارحة اليناء الوجودة فيه 


بطاذا من دخول تركا الحرب سباً فى إعلان حمابتها على مضر فى 
۱۸ ديسمير سنة ٠۹١١‏ والغاء سبادة تركا علما » وشر إعلان الجاية فى « الوقائع 


€ بهذا النص + 


إعلان موم بلاد مصر نحت جنانة بريطانيا العظمئ 


2 


« بعلن ناظر الخارجية لدى جلالة ملك بريطائيا العطمى أنة بالنظر إلى حالة 
الحرب الى سبها عمل تركيا قد وضعت بلادمصر نحت حماية جلالته : وأصبحت من 


الآن فصاعدا من البلاد الشمولة نالخاية ال 





= 

« وبذلك قد زالت سيادة تركا على مضر وستتخذ حكومة جلالته كل التداير 
اللازمة للدفاع عن مصر وحماية أهلبا ومضالحتها » . 

وفى اليومالتالى لإعلان الجاية أعلنت بريطانيا خلع الخديو عباس وكان فزيارة 
للاستانة وبق بها حت إعلان الحرب ء وتولية الأمير حسين كامل سلطانا على البلاد 
وصدرت الوقائع الصرية فى .18 ديسمير وقد شرت إعلان خلمه بهذا 


«إعلان مخلم سمو عباس حامى باشا عن منضبف الحدوة 6٠‏ 
«وارتقاء صاحب العظمة السلطان حسينكامل على عرش الساطنة المصرية » 


« يعلن ناظر الخارجية لدى جلالة ملك بريطانيا العظمى أنه بالنظر لإقدام سمو 
عباس حابى باشا خدبو مصر السابق علي الإنضام لأعداء اللك قد رأت حكومة 
جلالته. خلعه من منصب الخدبوية وقد عرض هذا النصب السائى مع لقب سلطان 
مصر على صمو الأمير حسين كامل باشا أ كبر الأمراء الوجودين من سسلالة 
عمد على ؛ ثقبلة 6 . 


ولق فرض الجاية البريطائية وعزل الخدبو من الضربين غضبآ مكبوتا م يمنع من 
انفجاره إلا صولة الأحكام العرفية وامتلاء مصر بالجند من كافة بقاع الإمبراطورية 
للدفاع عن بريطانيا العظمى ٠‏ ونفث الغضب المسكبوت عن عرامته وقوته كا ينفث 
فى مثل تلك الحن وبين ألوان الذغط والشدة بالمؤامرة والإغتيال فوقع الإعتداء 
على السلطان حسين كامل مرة فى م ابريل سنة 1418 ثم ثانية فى به بوليه من نفس 


السئة كا وقع الإعتداء أيضا على وزر الأوقاف فى 4 سبتمير ء وبق الغنب 
الكبوت يثور فى نفوس الصريين يضاعف من أوازء ما فرضته السلطة العريطانية 
منالثزامات وقيود حقاتفجر مروعا فى ثورة سنة 1418 ققد جندالعال والفلاحون 
أكرها العمل فى ميادين القتال حتى ثيف عددهم فىأنهايه الحرب على مليون ونصف 
ل قكثير منهم ختفهم تحت وقد الحاجرة فى سيناء وفلسطين والعراق بل وق زمهري 
الشتاء فى فرنسا واليلقان . 
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واغتيلت أقواتهم مون القوات الحاربة وصودرت دوام من جال وحجر 
لخدمتهم فى الميدان » وحدت مساحة الزراعة القطنة ازيادة اتتاج الحبوب ووطعت 
الخطوط الحديدية فى خدمة ات الحارية فأرهقت آلانها وعرباتها إرهاقا بانت 
آثاره خلال الحرب وفى أعقابها » کا كا جمع رديف الجيش لمعاونة القوات البريطانية 
فى عملياتها الحرية فى الؤخرة . 


وأصبحت مصر قاعدة للعمليات الحرية قى البحر الأبيض التوسط وفلسطين 
واشتركت بعض بطاريات المدفعية الصرية فى الدفاع عنقناة السويس ضد الغزو الى 
وكان لإحداها فضل مقاجاة الأتراك قىعبورم للقناة للة الثالث منقبرابر سئة1916 
وكان هذا تقضاً ما تعبدتبه بريطانيا ق«نشور الجنرال مكسويل فى الوقائع الصرية 
قبر سنة 19414 من « أنها أخذت على عاتقها أعباء هذه الحرب بدون 


من الشعب الصرى أية مساعدة 6 . 


وقشل الحجوم الترى الثانى على القناة ومنى الأتراك بهز عة ساحقة فى و رمائة » 
استعد الامحلي للازحف على فلسطين وكان لجبود فرقة العال المصرية فى الطرق 
بوحفر الآبار ومد الخطوط الحديدية والثليفوتية وأنابيب المياه ماكان له أ كبر الأثر 
تج حملة فلسطين وأشارإليه «ملر» فتقريره بقوله «تحمل المصريونالتكاليف 
تها تلك الحرب بالرضًا والصبر ء وإن الخدمات الى أدتها فرقة 
نوم بثمن ولم يكن عنها غى خلة فلسطين 

امت آثار آنلرب: إن جدود مشر النزية كا ادت إن النودان» فق 
الحدود الغربة قام السنوسيون بعد دخول إيطاليا الحرب إلى جائب الحلفاء باقتحام 
الحدود المصرية واحتلوا السلوم وسيدى برانى علىالساحل وسيوه والواحات البحرية 
والفرافرة والداخلة والخارجة على امتداد الحدود فى الصحراء بها شق على بن دينار 
سلطان دافور عصا الطاعة على حكومة السودان وقيل أن للحركتين صلة ببعضهها 
جع أ خفاقهما إلى ضعف مجهي زاتهما والتجاءالسنوسيين إلى أسالِب 0 

وقد قضت عليهما دون ن حهود كير القوات البريطانية بالإشتراك مع بعض 


بة فاستردت المواقع التى احتلها السنوسیو ن کا قضى على ثورة ة دارفورء 





سم 


وسار تيار الأحداث فى مص ركا أراده الإنجليز وقامت مصى عا فرطوه علا 


من أعباء غير أن جفوة ثارت بين السلطان حسين والمندوب الساى البريطاالسير 
هارى مكاهون حملت حكومته على سحيه وتصين السير رجنلد ونمت سردار الجيش 
المصرى وحاك عام السودان قىمنصبه فى نو 

وظل يشغلهما إلى جانبٍ منصبهالجد يد جتى عام »18.1 عند ماشغلتا بتعيين !ل 

باشا فهما » وفى به أ كتوير اعتلىالسلطا نأ حمد فؤاد عرش مصر يوم وفاة السلطان 


حسين بعد أن اعتذر الأمبر كال الدبن حسينلأييه قبل وفاته عن قبو ل العرش 


ونضعتمصلر لأوضار الحرب 


فى ظل مانادى به الرئيس ويلسون من ميدأ تفرير المصير 


اشرب فى فارس : 


أعلن الشاه حياد بلاده ولكنها لم تسم من أوضار الحرب وامتداذها إابها 
وغدت ميدانا للقناك ومسرحاعنيفا لمؤامراتالمتحار بين » فقد سارع الإجليز فى بداية 
الجنوبية من فارس الق نص 
س باحتلال المناطق 
وحاولوا التقدم إلىطهرانالعاصمة متجاوزين حدود تفوذه النیاباحه‌اتفاق ۱۹۰۷» 
واجتاز الأئراك حدود فارس بعد انتصارثم فىكوت العارة ميممين صوب العاصمة 
وجل هدفبم أن يولوا دون اتصال القوات الروسية فى الثمال بالقوات الإتجليزية فى 


الوب فلانكونفارس مَعبراً لنجدة روسياوإمدادهابالعونة الحري ةكاكانوايرمون 

العناصر الناقة على النفوذ الإمجلبزى والر على الثورة وكانت 
دعوة الخليفة للجهاد ١‏ ينى قد وجدت لها صدى بين الأ كراد الضاربين على حدود 
فارس الثمالية الغرببة .وبين بعض رحال الدين ورجال السياسة الذين تزحوا إلى 


مدينة وكوم» وكونوا فها وجماعة اجتهادى إسلام» بزعامة ه سادان مرزا » وكانت 
تان الألمانة 





جهيرم - 


وأصبح ت كوم مقراً لمؤامرات الألمان والمتشيعين لمم والناقين على الإنجليز والروس 


مملة أخرئ على القوقاز مخترقة أذربيجان فى انجاه آبار الزيت 
لتحقق أغراضها الإستراتيجية أوالسياسية كانزل الأ كراد على تبررز 

سنة ١91‏ ولكنهم ردوا عنها مدحورين أمام نيران الروس الحامية . 
وبيناكان الأتراك يتقومون بنشاطبم الحرنى فىمناطق فارس الثمالية كان الألمان 
السرى بين رجال القبائل لكر ومميكون المؤامرات جل 
الثورة ضد الحافاء والإحياز إلى جانهم وكانوا قد بدأوا هذا النشاط 
فى تلك السنوات القلائل التى سبقت الحرب وجل همهم أن يضمئوا فارس إلىجانهم 
ندكانت مثلها تدخل فى سياستهم واستراتجيتهم العامة 
روسيا والغرب فى إيران : 1944-١914.‏ ) مامعناه 


حوا قما كانواءهدفونإليه منر بط خط حديد يغداد بالخطوط الحديدية 
فى فارس لكان هذا نصرا استراتيجبا لا يعدله نصر آخر لألمانيا فى الشرق . 


وعمل الألمان فيسبيل غايتهم وببراعة لاتنقصها المبكة أوالجرأة أوروعة العرض 
على استغلال عواطف الشعوب وإثارتها وخاصة فىيفارس ضد حلفاءالغرب وصادفوا 
هذا المغمار حاحا عظما وما كان تشيع الناس والوطنيين فى بلدان الشرق الأوسط 
لألماتيا إلابغضا لسياسة الغرب الإستعارية وتفوذه ال ائم فما لاحبا فى ألمانيا ولاميلا 
لما وعلىترداد هذا النغم نفخ ثألمائيا فىأبواق دعايتها وادعى الإمبراطور ولهلمالثاق 
حماية الإسلام والمسامين والأخذ بناصرمم فوجد ادعاؤه آذانا ضاغية لابين الدهاء 
والعامة سب بل فى أوساط المثقفين واللمتميزين وإنكانت هذه الدعاية على 
براعتها لم يصادفها التوفيق فلآتها لم تستطع أن تتغلب على ج الفوة الى 
ببسط يده العتيفة على هذه الشعوب ويسوسها قهرا لتنفيذ أغراضه وماميه فإن 


إجراءات حالة الحرب من شأنها أن تحول ذون نجاح أى تنظم ثورى أو خق 
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ونج الألمان فى كسب أقوىالأحزاب السياسية فىفارس إلى جانمم وهو الحزب 
الد عقراطى الدى ظفر بأغلبية القاعد فى انتخابات «الجلس» التى جرت عام9 191 
وكانْ للدعاية الألمانية أثرها الباهر فى فوزه بغ لانية » وتطابرت الشائعات 


إبرام معاهدة سرية بين فارس وألمانيا » وكان لجهود البرنس فون روس أول و 


مفوض لألمانيا فى فارس أعظم الفضل فى مجحاح الدعاية الألمانية فى تلك البلاد 


وطفت الأعداف الاستراتجية للدعاية الألمانية على كل هدف آخر كا هو الشأن 


خلال الحروب عندها تطغى مطالبٍ الحرب وغاية النصر على كل مطلب آخر » فقد 
كانت ألمانا تر إلى عرقلة محهود الحلفاءالحربى ففارس بإثارة القبائل الفارسبة 
على الإمجليز والروس حق يشغلوا هذا اليدان فيتأر حهودثم الحربى ف البادين 
الأخرى وكانت ترجوا أن تمتد هذه الحركة إلى الأفغان وحدود 


المند الثمالية ١‏ 


سبيل هذا الغرض على 

فبا م موارد البترول الفارسسية وكانوا موالين للاتجليز 4 
ء على ولائهم » ونمحت فى استالة قبلة قشجاى 

دعايتها 5 كثر 


منامرة . 


ومارأتالحسكومة الإنجل 


الألائية وشدتها وتبينت أ 


بشئون فارس ليسوس الأمور 


ومصاللها العامة » وليكونقوة من متطوعى الفرس بقيادة ضباط منهم ومن الإنيخليز 
ليسيطر ما على النظام فى الناطق ال جنوبية عرفت وة البثادق الفارسية ال جنوية » 


ول أت من ناحية أخرى بالإتفاق مع الرؤس إلىإقامة سلسلة قوية من 
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على طولالحدود الشرقة لفارسحتممنع تسرب الألمان إلى أفغان والمند ولماخرجتروسا 
من الحرب علىأثرالثورة البولشفية وسحبواقواتهم منفار سأسرع الإنجليزباحتلال قط 
الحراسة القكان و 
على خط حديد قزوين كاسيرواحملة من بغداد فىاتجامباكولتحول بين الأتراك والألمان 
والوصول إلى مواردها البترولية وبحت الجلة فىالوصول إلى باكو ولكنها اططرت 
تحتظروف قاسة للجلاء عنها والإنسحاب إلىفارس وكا ن اللي قد احتلوا مناطقها. 
العمالية بعد جلاء الروس عنها عام 19117 وفى السبحابهم جعاوا يثيرون الأشوربين 
والأرمن حول بحيرة أورما على الأتراك وقبل أن يصل إلبهم السلاح والعتاد اللدى 
وعدم به الإنجليز أوقع هم الأتراك مذعة مروعة وحملوهم على الحجرة إلى 
مال الجزيرة فى العراق وظلوا عالة على الإتجليز خلال الحرب حت زح الأرمن إلى 
جمهورية إرميتيا السوفيتية وبق الأشوريون فى العراق مشكلة من مشاكاها 
الحاضرة - 


وهكذا اصطلت فارس بنيرانالحرب دونأن يكون لها دخل فى إثارتها أوتشحاز 


إلى أحد التحاربين ولكرت الحرب فى حقيقتها لاندور إلا حيث تتصادم مصالح 


التحار بين فى حير من الأرض هو مصدر النزاع وساحة الصدام ماتضتى عليه ااطبيعة 
من أهمية خاصة . 


وم ببق بعد ذلك بلد من بلدان الشرق الأوسط ل تمتد إليه الحرب أو يتأثن' بها 
أو يدخل فى ثطاق الإستراجية العامة للدول التحاربة حتى برقة وطرابلس وكائتا 
مشتكتين فى نضال رائع مع الإيطاليين الغيرين منسف عام 1811 وقامت اهرب 
ولابزال هذا الصراع بين العتدين والمدافعين عن ذمارم وام على أشده ثم 
إنظاليا عن حلفائها الأقدمين واتقليت عليهم وأعلنت الحرب ضدثم بما كان سبباً فى 
تحريض الأتراك للسيد أحمد السنوسى ولمجاهدى طرا بلس علىغزو مصر تلك الغزوة 
التى ردت على أعقابها واتتبت بالفشل ووقفت القوات البريطانية عند طردهم من 
الأراضى الصرية واستمر النضال مربراً قاسياً بينهؤلاء الجاهدبن والإيطالين طوالك 
سى الخرب حى وضعت أوزارها وم يسلم هؤلاء الأبطال لإيطاليا بل تمكنوا 





من دقعهم إلى ساحلالبحر ولم ينته هذا النضال حتى بعدأن ظفرت إيطاليا بال جاهدين 
وظبرت عليم فظلت ليبا قى فترة مابين الحربين مبرحاً داميآ لجهاد الأبطال 
فى حرب العتدين على بلادهم ٠‏ 


ثم اتبت الحرب. العامة وقرت السيوف قى أغمادها » وكانت المدنة وأشرة 
صب السلام «طالع فىتباشيرمبادىءو يلسونفىتنظم عالم مابعدا ارب وكانحق تقرير 
الصيرالدى ادى به الرئيس الأمريكى بين مبادثه الأربعة عشرفرجاً للشءوب البضومة 
النى اتنظرت يوم الخلاس بحدوها الأمل فى صيح السلام الرائع بين هتافها للحم 
النشود من مباذىء ويلسون وضجيج الظافرين للنصر الكبير . 





لاا اشر 


فأعقاب اشرب 


النتَائم العامة للحرب ف الشرق الاوسط 


| وليدة الالام التى خلفتها الحرب 

وات وإتما ترجع فى أصوها إلى تلك القوى 

امسبرح العالمى قبل تشوب الحرب وكانت أهم أسبابها فالإتقلاب 

الصناعى وعو التجارة وإقامة الحواجز الجركية والتناقس الإستمارى بين القوى 
الكبرى وأو الوعى القوى وتقدمه فى الشعوب الى خضعت انظام الامراطورية 
ووحدتها التى قامت على أساس مركزى شديد الأوتقراطية إذا استثنينا الإميراطورية 
إن > ثم عو الروح الستكرنة موا أصبح هدد السلام 

تطور الوعى الستّامى وظهور مذاهب 

د جاءت_الماركسية لتخلق مجتمعاآ 

الشعوب أوتقراطية وأوسعها مساحة وعدد سكان وتثبر 

أفكاراً جديدة نمت بذورها بتع إلى فى فترة ماقبل الحرب وكانلت 
هادياً لأقكار وأنظمة جديدة ندت عتهاوقامت على هديها وإناتخذت طابعا احتفظ 
تبقة فى قالب من الديكناتوزية العسكرية الصارمة كان له 

أجاهات السياسية الأوربية والعالمية فى الفتزة التى سبقت 


وبدت هذه القوى وقد كشفت عن تفسها قبيل الحرب وكانت سبباً هاماً فى 
اشتعال نيرانها وتوقد لظاها واحتدامصراعها واتتهت الحرب لتكشف عن عرامتها 
فتخلق هذا العديد من المشا كل التى كان على مؤتمر الصلح أن يواجهها وغد لها 





اوم ا 


الحلول اللائمة ولكنه سارعلى هداها فى التسويات التىجرت بها مغاهدات الصاح » 
فإن هذه القوى هى التئ حددت شكل التسوية العام كا يقول رمزى ميور 
فى كتابه « النتائج السياسية للحرب العظمى » فلم. يكن فى استطاعة أولئك الساسة 
المسؤولين أن ,ضعوا شروظاً أحسن مما اشتملت عليه معاهدات الصلح فإن أقصى 
ماكان يستطيعونه هوأن يوجهوا آثار هذه القوي أو أن يعدلوا قليلا من سيرها أما 
القوى نقسسها فتكانت خارجة عن سلطانهم وكانلابد لهم أن يقعواه بحت تأثيرها . 

وانعقد مؤتم رالصلح فى بارس فى شبز يناير عام 1418 ليواجه هذه المشاكل 
التىخلفتها الحرب والتىتنيع فى أصولها منذلك الماضى البعيد الدىسيق قيامالحرب 
وامتدإلى بداية ظهور الإتقلاب السناعى واحتدامالتنافس الاستععارى وموالروحالقومية 
وال النزعة العسكرية والسباق الجنوى نحو التسلح والإعداد للحرب وفى هذا 
المؤتمر مثلت أغلبٍ شعوب العالم ثلا لم 


له مثيل فى أى مؤْتمر آخر عقد 


من قبل وإن لم يكن فى حقيقته إلا مجمما للدول الغالية فإن الدول المغلوبة لم 


مثل فيه إلا حينّا دعيت. لتسمع الحم علا ولم تشترك فيه الدول الحايدة + 
الدولى بنظام لم يكن موضع رضاء 


وأقصيت عنه الروسيا النى خرجت على الجتمع 
الدول الغالبة . 


وقد مثل فى الؤم ركثير من الدول التى لمست رجحان كفة الحلفاء فى أخريات 
العركة العالمية فأعلنت الحر ب إلى جانيم قفص ال تمر بممثلينالصين وسيام وجمهوريا 
أمركا الوسطى والمذوية وللشعوب الى ثارت على تبعيتها للدولة العئائية كالعرب 
ولشعوب أمبراطورية السا والجر وألانيا كبولندا وتشيكوسلوفا كيا ويوغوسلافا 
ودول البلطيق ولاصميوننين الذبن وعدوا بوطن قو فىفلطين فقد عدها الخلفاء 
شعوبا مخاربة وإن خضعت التسويات الأخيرة لامجاء الثلاثة الكبار الدين سيطروا 
على جو الؤتمر وثم انحلترا وفرنسا والولايات التحدة فإن الؤّمر قد وضع السلطة 
فى يد عثيرة من الندوبين عثل كل اثنين منهم دولة من الدول الجس الكيرى وهى 
امجلترا وفرئسا والولايات المتحدة وايطاليا والنابان علىأن تصدر القراراتالرئيسية 
من المندوبين الأول لمذه الدول اجس . 





لح م 


وم تليث اليايان أن انسحبت من الوتمر لأن امسائل القارة الأوربية لا تعنيها 
کا م محد مندوب ايطاليا الستور أورلندو من عناية شركائه ما بشجعه على 
إظبار شخصيته قى الؤر أو أن يكون له رأى فى اتجاهاته وبذلك أصبحت الكاءة 
العليا فى سياسة العام لممشلى الدول الثلاثة الأول وعم جورج كليمنصو مثل فرنا 
ورئيس وزارتها وكاتت له رئاسة الؤعر ولويد جورج تمثل امجلترا ورئيس وزارتها 
ورئيس الولايات ة وودرو ويلسون وغلبت على هذا الأخير روحه الفلسفية 


فأتبح لزميلية الآخرين أن يسوسا مصير العالم على عواهما : 


وطفت على انجاهات الؤعر روح الاتتقام الى كانت تتأجج فى صدر كليمنصو 
الى جاراها لويد جورج لعهود ارتبط بها أمام ناخبيه من التي وإن كان فىقرارة 
قسه لابرضى تحطم ألما نيأحطبا جعل منفر نسا أعظوقوة حربة ف أوربا » أما و يلون 
فكان عدوه أمله فى خلق مجتمع دولى يعمل للسلام العام وغد من شرة المرب 


إن ل بحتث أصولما بإذا إن منظم بين دول حرة لتسوية النازعات ومنع الحروب 
وبفضّل إصراره على هذه الفكرة تضمئت كل معاهدات الصلح ميثاق 
عصبة الأمم » وبلغ من أنه لم محاول أن يكسب الرأى العام فى 


بلاده إلى صفه فكانت خيبتة مررة عندما رفضت أمريكا الإعتراف ععاهدة الصلح 


ة الى فرض فيها أن تننظم قواعد 

ام الجديد الذدى وضعوه للعالم وفرضوه على الدول الغلوبة وكاتت معاهدة فرساى 
اعاهدات وأبرمتفى م بوثيه ستة ٠9.88‏ ؛ ثممعاهدة 

سان جرمين مع العسا وأمضيث فى ٠١‏ سبتمير ومعاهدة نويللى مع بلغاريا 
ق معاهدة تريانون مع الجر فى ۽ 
غر مع تر فااأغسطنل سنة ۲٠‏ > وقبات الدول هته العاهدات مغاوبة 


نيه سنة 1.5 وأخيرا معاهدة 


على أمرها ما عدا تركيا الى رفضت معاهدة سيفر وتأخر عقد الصلح ممما إلى 


عام +15 حين أأرمت معاهدة لوزان . 





— Ao — 


وكانت عصبة الأممأعظم تناج الحرب على الإطلاق وإن بدت فى تسكوينها ناقصة 
مبتورة إلا أمها كانت خطوة عملية دلت على اتجاه عام لتنظيم العالم تنظماجديدا فورظل 
السلام وم تسكن العصبة قوة تسكبرقوى الدول أو نوجهبا وجيتها النشودة بل كانت 
قوة تقوم على الثراخى والتواصىوالتعاون العام . وإن بدا واضحا أن الصالح التضاربة 
لإدوكمولدون بقاء هذا التعاونق نطاقهالسايم واتجاههالصحبح الدى نص عليه ميثاق 
العصبة وقدظه رتضارب هذهالصالح الدولية منذ الاحظة الأولى القعقد بام ؤرالصلح 
وصيغت معاهدات الصاح علىهوى الدول العظمى وفى اتجاه مصالحها الخاصةفكانت 
نكبة السلام فى عبده الجديد فإن القوى التى سيطرت على العالم قبيل الحرب يقت 
مؤثرة وازدادت قوة وظلت معالمها واضحة تؤثر فى أتجاهات السياسه العامة للدول 
ونسوفها نفس الطريق الذى سارت قيه قبل الحرب قضلا عن ظهور قوىجديدة 
زادت من حدة الحلاف فإن انتصار البولشفية فى الروسيا قداتتزع منالجتمع الدولى 
قوة دولية كبرى تعتنق مذهبا فى المح والسياسة والاقتصاد ونظام الجتمع 
على طرق نفيض ومعتقدات العالم ونظمه وتقاليده نم ظهرت مذاهب سياسية جديدة 
كالنازية والفاعية وأن جاءت متأخرة فى ظبورها عن البولشفية إلا أنها كانت 
نتيجة طبيعية للحرت.بما قضت عليه من الأنظمه القدعة وكانلابد من أن تحل محلما 
أنظلمة جديدة وتركت هذه الأنظمة الجديدة من آثارها العيقة قأفكار الشعوب 
وأنظمة الأمم وتقاليدها ماكان له أعظم الأثر بها خلفته من آثار سميقة فى يجتمماتها 
خاصة وفى اجتمع الدولى عامة فى فترة ما بين ار بين وخيل للعالم أن الأنظمة 
الد عقراطية تنباوى نحت قل هذه القوى المذهبية الى سيطرت فىخلال فترة ما بين 
الحربين وأن العالم يتطور إلى شكل جديد فى نظمه وعقائده وأفكاره وأن هذا 
الصراع القائم بين الأنظمة والذاهب الإجناعية والسياسية ليس إلامرحلة من مراحل 
تطور المإتمع ليستقر بعدها على نظام برتضيه ويقغى على تبان هذهالذاهب وصراعما 
بعد أن تنصور وتقبلور فى شكلها الجديد ٠‏ 


ولغل أثم آ ثار العصبة أمها اعترفت للدول الصغرى بصوت مسموع يحانب الدول 
الكبرى وإن. ظلت سيطرة الدول الكبرى أبعذ منأن تتأثر بامجاهات الدول 
الصغرى أومطالها : فإذاكان اليثاق ينص على وجود خمسة أعضاء دائمين فى الجلس. 





— ۹ 


التنفيدى للعصبة عثاون الدول العظمى وأربعة غير دائمين زيدوا فما بعد إلى تسعة 
فأضبحت لحم الأغليية فى الجلس بعد أن كانت للدول العظمى وان كانت: قرارته 
لا تصدر إلا بإجماع الآراء إلا أن تبارات السياسة العالمية ظلت تسلك مجاريها دون 
أن تأ ر بنظام العصبة ومراميها وكانذلك أول عامل فى البيارها وفشل نظامبها . 


لم يكن للعصبة أثر بين بلدان الشرق الأوسطإلا أنها أقرت عليه أنظمة جديدة 
إلمحد بعيد بأطاعالدول الغالبةومصالحها وعلىالأخص الحاترا جرت 
هاتين الدولتين محدوها رغبة الانتقام من تركيا كا تحدوها مصالحها الخاصة 
بكهاته الاسام واضطراباوسط الأجواء الفومية وأنوا ماف شعوب هذه النطقة 


ن 


احلترا القدعة عم شعو :ہا ووعودها التیارتہطت ہا 


وقدأدت رغبة الانتقام منتركيا إلى فرض معاهدة سيفر علبها كا أدى تضارب 
لتىأرضت إلى حدما أطباع كل منهما 


بين مصالحها ووعودها لأمراء البيت الحاثمى 


تق له أطراعه 
فى الشعوب العربية وقد اعتيرها 


يطانيين فل برض إلا بتحقيق ما.جرى به الاتفاق كاملا 


واستقبلت الفترة التى تلت الحرب هذا التنظيم الجديد لشعوب الدولة العمائية الى 
انسلخت عنها بفرض الانتداب على بعضها واستقلال بعضبا الآخر كا استقبلتظبور 
بثورتهاعلى معاهدة سيفروئورة المصربين على الجاية والإحتلالوقيامة 
ضد القیودالق آرادتبریطانیا أن تکبلہم ما وبدایة عهد جدید ف تار غم 
شهدت هذا الصراع الع وذ الأجد شعوب الى ظلت خاضعة 
وشهدت هذا الصراع العنيف بين النفوذ الأجنى وطموح الشعوب الى ظلت خاضعة 





لانفوذ الأجتى لاتخلص من كل ما يربطها به وحرص ,النفوة الأجنى على دعم 
قواعده وإننزل على اتتهاجأساليِبٍ جديده تساير روحالعصر وتجاری رعبات‌القعوب 
إلا أنها فى حقيقتها لا تحرج عن هدقبا الأصيل لتوطيد نفوذها ودعمه فها . 

وكائت مشكلة الدولة العئائة والنظام. الدى فرضه الحلفاء عليها وعلى الشعوب 
الى انسلخت منها أول ماواجه موت رالصلح وشغل القوى الكبرى القخرجت ظافرة 
من الحرب وكان هذا أ ما تعتبره من الاج العامة للحرب فى الشسرق الأوسط 
لعظم ما انطوت عليه من آثار . 


كبا ومعافرة سيفر : 


عمدت الحدنة بين تركيا والحلفاء فى .٠ح‏ أ كتوبر سئة م١١‏ ووقع عليها تمثلوا 


الطرفين فى جزيرة « مدروس » على مقربة من الدردنيل وكانت مبادىء ويلسون 
تراود أحلام الغلوبين فى صلحعادل لاتنزوا فيه عوامل الشر والحقد على عواء! 
الخيروالسلام وكان حقتقرير الصيرللشعوب الغلو 

الألمائية وشعوب الإمبراطوريتين العئانية والقساوية , 


ولسكن الثرات القدمة والإحن الموروثة والأطاع الساقرة غلبت 
التق لاحت فى تباثير ميادىء ویلسون وو الخلفاء أبواب مؤعر الصلح و 
نواياهم على الخروج بنصيب الظاقرين فى ميراث المغاويين ٠‏ 


وقد بيت الحلفاء أمرم بليل علىاقتسام الميراث مئذ يداية الحرب وقبل أن:: 
أوزارها بزمن طويل وكانت الاتفاقات السرية تتناقض والوعود المبذولة للشعوب 
القى متها الدولة العانية فى نطاقها طوال سبعة قرون ء بل عول الخلفاء على فض 
المسألةالشرقية بالقضاء على الدولة العمانية وتقسم أملا كبا وامتلاكالاستانة والسيطرة 
على البواغيز ٠‏ فى خلال بضعة أيام من توقع الحدنة اجتازت أساطيل الحلفاء 
بحر مرمرة بعد أن احتلت قواتهم حصون الدردتيل مو الآستانة حيث أنزلت 





— ۴۹۸ 


عثلى الخلفاء العسكربين واحتلت قلاع البوسفور وأضحت مم السب 
على الاستانة د 


ودع الحلفاء شرو طالحدنة ودقعوا اليونان لاحتلال أزمير وكان احتلال أزمير 
قضلا عن اشتداد صولة الحلفاء فى الاستانة قد أشمل الحركة الوطنية فبب الأثراك 


عن بكرة أبهم يكتبون صفحه رائعة من صفحات تارعهم الحربى اليد . 


وقد ظل الحلفاء مترددين فى البت فى مصير تركيا حت أواثل سنة ٧۹۲۰‏ فقد 
اجتمع مجلس الحلفاء الأعلى فى لندن فى فبراير من تلك السئة لتقريرمستقبل تركيا 
وانعت هوة الخلاف بين الإتجليرز من ناحية وا ن a‏ 
أخرى حول تة بر الاستانة فقدكانت امجلئرا تريم تزع الا 
تاها فرنسا وإيطاليا وقد سامت الجلترا بوجهة نظرها نتيجة 
لقيام موجة من الإستباء فى أمحاء العالم الإسلائى ميض جناح الدولة الما 
واتهالا حرمة الاستانة مقر الزعامة الروحية للسامين فىالعالم وكانت موجة الإستياء 
على أشدها في الحند الإسلامية الت كان بمثلها فى لندن الوقد المندى وقرر الجاس 
الأعلى للحلفاء فى ١6‏ قبراير سئة ٧۹۳١‏ بقاء الآستانة فى بد الأتراك وحرية المرور 


فى البواغيز وإيحاد الضمانات الكافية لدلك » على أن الحلفاء مع تسليمهم بهذا 
ل يكن فى ثيتهم أنصاف تركيا أو معاملتها معاملة ظيبة ولااسما اتجلترا التق لم تسكن 
تحبذ قرارات الحلفاء بشأن الاستانة وسرعان ما أرسلت أسطولها ليرابط فى مياهها 


فى »١‏ قراير سنة ۱۹۲١‏ . 
وفى غضون ذلك اجتمع مجلس المبعوثان لمناقشة ما مجحب عمله للوطن فى محنته 
فى ۸ ول وأصدر « المثاق الوطنى » متضمنا القواعد القى جعلما 
الأتراك أساساً للصلح وأصسح هنا الميثاق البرنامج السياسى لتركيا الجديدة وقد 
نص على 
إل الدولةعن البلادالعريبة على أن يقرر مصيرها وفقا لأرادة شعوبها 
وأن ببق للوطن الترى الى يشم القومية التركية وحدته السياسية النامة . 





أن بعين مستقبل تراقيا الغربية بعد استفتاء أهلها . 

+ - أن تقبل توكيا القواعد الخاصة يحقوق الأقليات على أن يكون للأقليات 
الإسلامية فى الدول الجاورة تفس المقوق . 

غ س أن تسكفل الدول أمان الأستانة ويحرمرمرة وصياتها من كل سوء وفتح 
البواغي رن شرط المحافظةعلىهذالقاعدة » حرية التجارة والواصلاتالدولة . 

ه ‏ استفتاء السكان فىيقارص وأردهان وباطون وعى الناطق التى يدورحولها 
الخلاف مع أرمينيا . 

ب الإعتراف بالاستقلال التام للدولة وحريتها النامة لترتفى حركتها الوطنية 
والإقتصادية حمق تتمكن من تأسيس إدارة ملاتمة للحياة العصرية . 

وكانت الآستانة على إتصال دائم بالمركة ى الأناضول عن طريق زعماء بحاس 

البعوثان وكائت إنجلترا لا زالت تتنمر للأتراك وتطمع فى احتلال الآستانة احتلالا 


عسكريا للقضاء على الركة الوطنية فى الأناضول وقطع الصلات بِيثها وبين الآستائة 
واتفق الحلفاه على أن يكون الإحتلال مشتركا وتم إحتلانها فى ١1مارس‏ سنة ١9.‏ 
وكان للحلفاء فبها قوة عسكرية من قبل نحت قيادة فرنسية وأراد الإنجليز هذا 
الاحتلال الأخير الذدى كان تفوقبم فيه واضحا أن تكون السيطرة على البواغية 
والاستانة فى أيديهم وامتد الإحتلال إلى التواحى الإدارية والدنية وأصبحت هم 
السلطة فى مدينة الخلفاء وألقوا القبض على زعماءالحركة وقوادهاف الآستانة ونفوجم 
إلى مالطه . ١‏ 


وعلى أثرذلك تألفت وزارة الداماد فريد وقامت عماوضة الحلفاء البن وضعوا 
فى مؤتمرسان رعو فى أبريل سنة 185٠‏ قواعد الصلح مع تركيا وطلبوا إلى الداماد 
فريد أرسال الوقد العثاى إلى مؤتمر الصلح الذى ينعقد فى باريس فى ٠١‏ مابو . 


وصدم الوفد العا شروط الملح الى عرضبا الحلفاء وكان من العبث أن 
ى بها الوطنيون فى تركيا ولم يقررمو عر سان ربو الطريقة التى يكره بها الحلفاء 





الأتراك على قبول القواعد الى وضعوها وعرض فنزياوس على الحافاء أن تقوم 
ادونان بأحماد الحركة الوطنية فى الأناضول وكان البريطانيون يشجعون اليونانيين 
على ذلك للقضاء على تركيا قضاء لآ تقوم لما قيامة من يعد 


ندرمه ووروصهوحالوا بين القوات الوطنية 


ازميد ها حالوا بينهم وبين تهديد اللاحة.بين مر مرمرة 


د وقعا غلى الأتراك ما كانت معاهدة فرساى على 
نت تحمل فى نصوصها ب الغرفى المقَيت حيال الشعرق و كان 


عدوان الأرمن وا 


لما بأن و الإحتلال اليوناتى قد اتقلب قتحا وحربا صليبية » 


بة من جمالدولة العثانية 
ات أرضروم وطرابزونووان وبتليس وأن مختل 
تها وأزميد والأجزاء 
تكفل الحسكومة العثانية بنفقات جيش الإحتلال 
من تركيا إلى 
ثان وجعلتأمر الأشراف على البواغير 
» ولم تسكن الحسكومة التركية ممثلة فيها 


بة الحيثة أن تْكوَن عضوا فى عصبة الأمم '»وكانت 


سم الأجزاء ال 


وفرنسا والولايات المتحدة وايطاليا واليابان واليوئان 


الروسيا وبلغاريا بعد قبوطيا فى عصبة الأمم » وماكانت 
هذه الهيئة غير دولة فى دا<ل دولة ققد كان لما عامها الخاص ونظمها وميزانيتها 
ة وتنظم اللاخة فى بحر مرمرة. والبواغيز 

كون لما ادارتها البوليسية الخاصة يتقوم بهاضباط من الأجائبٍ . 





وم تزد معاهدة سيفر الحركة الوطنية فى الأناضول إلا اشتعالا وأصدر مصطى كال 
منشوراً بأن الحسكومة الوطنية ترقض العاهدة ولا تعترق بها . 


وفى غمار هذه الحوادث وقت الحرب بين جمهورية أريفان الأرمنة 
والحكومة الوطنة بالأثاذول وكان المجوم اليوناق قد توقف فى الأناضول على أثر 
الأحدات الساشية. الى كانت اجارية فى اليونان بين أنصار قنزياوس وأنضار 
اللك قسطنطين وكانت قرصة ساقها القدر لاحيش الوطنى قى الأناضول للقضاء على 
عدوان الأرمن قبل أن يعاود اليونانيون هجوممم وقد استولى 1 
واحتلوا قلغتها النبعة وأسروا حاميتها وتقدموا تو أريقان العاصمة فى ظروف مناخية 
بلغت غانة القسوة فقد وصلت درجة البرودة إلى ٠١‏ تحت الصفر واستولوا عاما 
واستمروا فى تقدمهم حت قضوا على قوات الأرمن بين كومرى وقاره كليسه 
ولص الوطنيون هن مناوأتهم وأمنوا ولااتهم الشرقية وهى أرضروم 
وطرابزون ووان وتليس وانفرج فى وجوههم طريق الإمدادات الحرية من 


أذريحان . 


وعاود اليونانيون هجومهم فى الأناضول فى أو ر سنة ۱۹۲١‏ وكاتوا 
قد أعدوا له ما استطاعوا ءن عدة وعديد للآضاء على الوطنيين وفرض مماهدة 
سير على تركيا بعد أن ابجهت توايا بعض الحلقاء إلى تعديلها بغية إقرار السلام فى 
الشعرق وكان اهام اليونان بالقضاء علىتركيا يقوم فى القيقة على رغبتها فى أن تلف 
تكبا فى زعامتها الدولية فی الس البلقاتية الفسيحة الأرجاء 
ودوها الناشثة التىلم تستسكئل بعد عوامل تشحبا الساسى وقوتها الدؤلية . 


وهزم اليونانيون هزعة نكراءفي و إبنأوى » عدمعركة حامية الوطيس حارب 
فبها الطرفانحربا بإسلة التحمت فيهاقواتهم مراراً فوحثيةبالغة وخمرفا اليونانيون 
أربعة آلاف من خيرة ضباطهم وجتودهم عدا ألف وخسمائة من الأسرى - 


وكانث السألة الشرقبة وإقرار السلام فى الأناش ول بعض ما تناوله الحلفاء فى 


مؤمر بارس فى 6* بتار سنة ٠۹۴١‏ بعد اتتصار الأتراك فى معركة إن أوى 





ة وأخبراً قبل الحافاء دعوة عثلى ترك 


اليونان لناقة 


مغاهدة سيفر فى مؤعر يعقد بلندن فى 51 قبراير سنة 1481 وم يصل مؤتمر لندن 


يتين وكانت إمحلترا تمد اليونان بالدخائر والعتاد فأعدت 


ر مته مائة أل مقاتل واستدرج الأئراك هذا الجيش من 


عة فرت على أثرها فلوله تاركة خلفها 


ن اليونان رقضت وساطة الدول 
معاهدة سيف رقسرا على الأتراكا وقد 
نت فى هذه الآونة أن مخرج ,نصيب الظافرين من ميراث السألة السرقية , 
کیا بعد سقوط كونت سفورزا الذى كان 

لإقرار الحالة فى الشرق ٠‏ 
ونان فروليه سنة ١95١‏ وتقدمت قواتهم مخوخط اسىثبر 


للت هته الدن وبدا هحومهم متفوقا فىأول 


تماريا وكانت معركة خالذة فى تار 
هافى فى معركة الأناضول وان 


رين يوما من غ5 





وكان من اتصار الأتراك وتفوقهم فى ميدان القتال ما آزر جبود هؤلاء 
السباسة حى تكللت بالنسجاح فعقدوا اتفاقا مع السوقبيت فى 1١‏ مارس 
سنة 1981 فى معاهدة نصت على استرجاع روسيا لثغر باطوم على أن تعترف 
لترکیا بامتلا كبا أردهان وقارص كا اعترفت تركيا فى اتفاققة قارص بينها 
وبين الروسسيا فى ١+‏ أ كتوبر محمهورية أرمينيا السوفيتية وكانت حكومة 
الثورة قد أعلنت وقت قامها تنازما عت أطماعبا 


فى الشايق 


والئقان اوحرية ال موب فى تقزير مصيرها ثما قرب وجهات "النظر ينها 


وبين تركا . 


وأرادت قرسا بدورهاً ,أن تنهى حالة الحربٍ .بينها وبين تركيا ونادت 
بتعديل مغاهدة سيفن فى الوتمراتالدولية ولقيت تأيدا لم يكنله أثرما حيال نك 
البريطانيين واليونانين. بها فلجأت إلى تصفية مشا كلها مع الحسكومة الوطنية 
فى أثقرة رأساً وكانت نتيجة هنا الاتجاه الجديد اتفاق الطرفين في ١+١‏ كتوبر 
اتفاقا كان من شأنه جلاء القوات الفرئسية عن كيليكيا مقابل بعض الإمتيازات 
التحارية كا أقر ه_ذا الانفاق الحدود الجديدة بين سوريا وتركيا واعترف بالامة 
التركية ائمة رسية فى سنحق الإسكندرونة . 


وقبل الملفاء فى ٠‏ مازس سنة ١4+‏ النظر فى تعديل معاهدة سيفرولكن 


الأتراك رفشوا وضع السلاح قبل جلاء القوات اليونانية عن الأناضول وئدأ النضال 
من جديد وكان الحلفاء قد أنذروا القوات اليونانية بعدم الإقتراب من. الآستائة 


وحالوا بيئها وبين احتلالها . 


وتحول الأتراك إلى المجوم واستولوا على أفيون قره حصار وبروصه مقتفين 
أثر الفلول اليونانية التقبقرة إلى الغرب ٠‏ ودخَاوا أزمير بعد أن أخلتها القوات 
البونائية كتلة من النيران - 


وقد أثار انتصار الأتراك خوف يريطانيا على تحقيق أهدافها فى الضايق فاتجبت 


إلى الحلفاء وشعوب الدومتيون تستعدهم على تركيا ولكن هؤلاء ل بيد منهم 





هار تون فى جناق قلعة فى 1١‏ سبتمير سنة 1917 


ركان .هذا كفيلا مخلق احتكالا 
اق قلعة ولكنالحلفاء اعترفوا فىاتة 


استائف. مباحثاتة فى مم أبريل ووصل أخير؟ إلى نصوص معاهذة لوزان الق 


وافق عليها الطرفان فى 4؟ بوليه سنة ١٠٠+‏ وعقتضاها جلت القوات الأجد 


ارتها على قبرص برضاء الدولة العا 
الضابق ققد نصت مماهدة لوران على عدم 
لى كاتا الضقتين وان سمحت بتحصين الآستانة وقيام 
لا بها كانصت على حربة اللاحة فيا قالسلم وقیا لمرب إذا 


على الحياد أما إذا اشتبكت فى الحرب فأن حرية؛ الملاحة في الضا 


تبادل الأقليات بينهما ما كان له أثره فى 


الشعبين وبدء سياسة جديدة ' قى علاقتهما : 





واستقبلت تركيا عبدهاً الجديذ بإلغاء الحلافة فى مارس سنة غ١‏ وكانت 
قد ألِت السلطنة فى توقير سنة ٠۹۴۴‏ وأعلنت الجهوزية التركية واتتخب مصطفى 
كال رئيساً لما فى أ كتوير سنة ٠۹۴۴۳‏ وأصبحت أتقره مهد الحركة الكالة 
عاصمة للبلاد فى عهدها الجديد بدلا منالاستانة القديمة وكان إلغاء الخلاقة أول نير 
بإستد بارتركيا ماضيها وزعامتها وحضارتها الشسرقيةلتطالع الغرب وحضارته فى إصرار 
ويقين وإعان به وبتقاليده ونظمه وحضارته ومثله ال 


ولا يفوتنا أن نتدبر نطور السياسة الدواية حيال تركيا فى أعقاب الحرب فقد 


جرت الأحداث السياسية على غير ماجرت به حوادث التاررج فى القرن التاسع عشر 


فقد كانت أهداف روسيا التةليدية تدور حول السيطرة على البواعيز والتغلقل فى 
الباقان والوضول إلى لياه الدافئة وكانث إجلترا تقف لما بالمرصاد وتمنعها مره 
التهام الرجل المريض ليقف حائلا بها وبين تهديد روسيا لمواصلاتها البحرية فى 
البحر الأبيض التوسط خاضة وفى الشرق الأوسط عامة وكانت الدولة العئانة 
وفارس الستقلة تففان سداً منيعآ أمام انتقدم الروسى إلى مناطق التفوذ الا 
أوخطوط الواصلات الإمبراطورية أو االرا كز الاستراتيجية البريطانية فى شرق البحر 

بض المتوسط أو فى الخليج الفارسى أو على طريق الهند 

وقد تقاضت الروْسسيا نصيبها فى الاتفاقات السرية التى أبرمت بين دول الوفاق 
نى مستهل الحرب والق دارت حول تقس ميراث الرجل المريض وأقرت لما بامتلاك 
الآستانة والقاطىء الأورف للبسفور وخر مممرة والدردنيل وكذلك شقة م 
من الشاطىء الأسيوى لبحرءرءرة وتعبدت قى مقابل ذلك أن ترعى مصالم حليفتيها 
إنجاترا وفرنا فى تلك النطقة . 

ولكن قيام الثورة البواشفية وخروج روسيا منمعركة الأمم وإعلانها مبادىء 
الثورة الجديدة التى تقوم على التعاون والأخاء والساواة بينالشعوب وح ق كل شعب 
فی تقر بر مصیره ولعم الأطباع الاستعرارية وتبرؤمم من العاهدات السرية وششروطبا 
وإعلاتهم تصوص هذه للعاهدات السرية التىعقدت بينها وبين دول الوفاق وجفوتها 





کا 


ماعها الإستعارية التقليدية وبالتالى لأهدافما الق 


الآستائة والبواغيبز » فل ببق محال للخوف أو الجفاء بينها وبين تركيا بل اصح هذا 


بم 1 كير نصير لما فى جهادها ضد الخلفاء وفى مؤتمر لوزان الذى عم 
حالة الحرب بين تركيا وأعدائها . وكانت روسيا قذ 
التقليدى بيتهاوبينتركيا وأبرمت معبامعاهدة صداة 


ن قار ص وأردهان وأريفان ١‏ بعد أن جحت ل 


تمر لوزان يدور <ول أقرار حق تركيا 
توكيده وإقراره 


بة اللاحة فى 


القوة فىهذه الدول 
بن جديد والحد من 
حت لا تسكون قوتهم الجديدة منافسا خطيراً لنفوذهمالجديد فى العالم 
کا كان من صالها وقد نحققت لماسيادةالر والبخرأنتكون الطرقوالمراتوالنافذ 
ة ممتوحة أمامها با عاثق عن الوصول إلى أهدافا والحافظة على سلامت) 
وسيادتها وكانت حرية اللاحة فى البواع, 
أى عائق فى تغلغلها فى 


ر الأسود بين ماتجوبه سفائتها من البحار . 





الك 


وغة عامل جديد هو ظهور روسيا عبادتها واتجاهاتها الجديدة قى الحال المالمى 
ظهورا أثار كثيراً من الخوف والقلق من تسرب هذه البادىء الجديدة إلى الأمم 
الأخرى وحمل الدول على تجنها والحدر منها والرغبة فى القضاء عليها قخلا تماكان 
لانسحاب روسيا من الحرب من أثر مرير قى تفوس الحلفاء . 


وكان من البين أن اصرار بريطانيا والحلفاء على أقرار حرية اللاحة فى البواغيز 
بد مناطقهامن التحصينات والراكزالدفاعية والقواعد الحرية كانلتيسير وصول 
نى أوأساطيل الدول المتحالفة إلى مياه البحر الأسود وتهديد روسيا 

اشرا فىالقرم وقد وضحت هذه الحقيقية عند ماقامت بريطانيا بإجاد اروس 


البيش ومدمم بالعتاد والذخائر هرب الوقيت عبر الشايق إلى البحر الأسود - 


وأدركت. روسا هذه الغاية وقدرتها فكان تثلبا شيشي 
لوزان بناهض مناعضة قوية حرية اللاحة فى البواغيز أو ازع سلاحها 
أو جملها تحت الأشسراف الدولى . ولكن تركيا وقد حققت فى معاهدة 
لوزان جل ماتصبو إليِه لم تشأ أن تير أشكالا جديدا بشأن البواغيرٌ فى وقث 
امحبت فيه سياستها إلى اللبوض بالوطن فى الداحّل مولية ظهرها مشا كل العالم 
وخلافاته القائمة مادامت لاتعرقل أعدافها الجديدة أو ساستها الداخلية » 
فسفت لاحلفاء عطالهم فى البواغيز و مارغبت حليفتها روسيا تاركة لازمن 
مداواة جزوحها ودعم حقوقها » وم ترض روسيا عن هذا الوقف من 
حليفتها تركيا . وإن واقفت فى الباية على معاهدة لوزان الق ظلت سارية 
ذون أن تمس ما يتوقف على اثنى عشر عاما حى واتت الظروف الدولة الناسبة 
فانتهبتها تركيا لمطالبة الدول بتعديلبا فيا محص البواغ يز واستجابت بريطانيا 
ها وعقد مؤتمر موتترو سنة+م14 ليقرر حق تركا فوالسادة على البواغيز وحقبا 


فى محصينها وتسليحها ٠‏ 


أما إيطاليا ققد وعدها الخلفاء بأقلم أصَاليا فى الأناضول عامه ١41‏ تمنا لإعلائها 
الحرب على حلفائها بالأمس وفى عام ٠۹١۷‏ وعدت بأزمير وبعض الناطق الأخرى 





كا كرت 


وكانت تحتل الدود,كانر متذ عام ٠9.8‏ بعد إعلانها الحرب على تركيا واختلال 
طرابلى 
وقى أعقاب هدئة مدروس الى أنهت حالة الحرب بين الأتراك والحلفاء كان 
غا للفوز بالأسلاب الجديدة فاندقع اليونان فى مغامرتهم العسكر 


الآتراك لتوطيد سيادتهم الجديدة على ما منحتهم معاهدة سيفر من مناطق النفوذ فى 
غرب الأناضول كا احتل الفرتئون ككلكيا فى السرق وتزلت قوات الحلقاء 


نا للفوز بنصيب الأسد فى 
بن عهود أثره اللموس؟ فى 
ققد كانت إيطالا لا تركى | 


برا من أسباب التفوق والروز ,فى البحر الأبيض 


إسط خوفاً على كائها وتفوذها فيه ثم أن معا 


على خلاف ما وعد به الحلقاء 
بعين الارتباح لسياسة حليفتها فى سوريا ورأت 
فى امجاهاتها الجديدة عرقله لمرامها وأغراضها فى تلك البلاد , فا كان منها إلا 
سة بينها وبين تركيا فى الشرق 
مد من هذا بالتنازك لتركيا عن 


نبل وظلت 


وجرى لونت رثا مندوب إيطاليا : فى الؤتمرات الدولية 

التى عقدها الحلقاء لإقرار الحالة فى اشيرق وكان يطالب بتحقيق سيادة الأتراك على 

البلاد العمانية حتى يستقر التوازن الدولى فى تلك النطقة على أسس واضحة معقواة . 
غة ۱۹۱۰ بيتها وبين الخحلفاء ٠‏ 





إقلم أضاليا وحقظ لما الأتراك هذا الصتبيع فأقرت سيادتها على جزر الدوديكانيز 
فى معاهدة لوزان . 


وظفرت اليوئان محزر حر إبحه وإن كانظفرها هذا لايعادل خسارتما الفادحة 

فى <رب الأناضول . وكانتاتفاقية تياد لالأقليات بين الدولتين غرما على اليونان ققد 

کان علا أن تقبل ملو ناونصف ماليو نا م ناليو ناتيين القدبن طابتلهم الحياة فى تركيا 

با من الوط ن كأنرابهم من اليو ثاتبين فى مصر والبلادالشرقية الذين مجدون فىتلك, 

البلاد وطناً ثانياً يكفل مم طط بيدا عن شظف العيش وقسوة الحياة 
فى بلادثم الى لاينسونها وإن نأت بهم الدار وبعد للزار . 


ول يكن هناك من الأتراك فى بلاد. الإونان سوى تصق مليون كانت تركيا 
فى أشد الحاجة إلى جبودهم ونشاطهم فى حاتها الجديدة التى ظفرت ا فى 
الها الأخير . 


المرب في مور الصلى : 

بجحت الثورة العربية ودخل فيصل على رأس قواته العربية دمشق حمل ألوية 
لظفر وهلل أهل البلاد فرحا بدخوله سوريا واستيشسروا بنجاج الثورة وظنوآمالهم 
فى الحرية والاستقلالك فى هذا العبد الجديد فأعاتوا تأيدح لهاوترحيهم 


,الحسكومة الفيصلية فى البلاد الشامية , 


و فرنامئئة انتصار العرب ووصول قوامم إلى ثمال سوريا والناطق 


الساحلية منبافسارعوا بإنزال قواتهم فى بيروت واحتلال المناطق الساحاية من كيليكيا 


إلى الناقورة بعد أن أحتحتلدى القيادةالريطانية علىإحتلال القوات الم 
إلى و : 9 زنكلا شه فق مدي ليد و 


مده الناطق وخلبا على وغوه فشل يخلدما وأصبحت البلاد الغرية فى أعقاب 
منذ أن أعترف الحلفاء 
راق كمونه فىظل الأحكام 





ته مقوض ملکی ريطاق كانت الكثرة الساحقة مر 

نيه من الإتحليز والعغار من الحنود أما سوريا ققد خضعت لثلاث إدارات 
بل سوريا الداخل 

طول آلساحل من الناقورة إلى 

فلسطين بحت الإدارةالبريطائية 


قات ووعود بين الإنجلي والعرب . وقد 


ودخل فيصل على رأسقوائهالظافرة دمشق وأخذ منى 


حكومة عرية مستقلة فى سوريا أنهم قاب قوسين أو أدىف من 


اف تمار النصر وما عرفوا أن 


للا جلي والفر سين والصهيو نين وأسفر 


قام أخاء الأمير زيدا نائبا عنه فى سورءا » واستقل الطراد الير 


تر إلى مرسيليا حيث وصلہا فی۲ توفير عام م141 لبجداا-كولوئل لوزنس 





ا 


فى إنتظاره علابسه العرية الأنيقة الى كان يستر بارتدائها ٠‏ ولق الأمير 
المكومة الفرنسية ترحياً وتكرعا كزار كببر ليس له صفة المثل السياتى 
أو الندوب الرسى لسكومة معيتة » ولم مد لورنن من آداب اللياقة ما وجد الأمير 
العرف من ة| :| أن يبرح فرنسا ما دام لی‌ارتڌاء 
الملابين العر 


وأخذ يدرك نفاق السياسةالأورببة وحُباياها وكان أول ماجبه منختلبا يقينه عقيفة 
A E 9‏ عن الاتقاقيات السرية ال ىّأبرمها الخلفاء فا بيهم 
اق النغوذ فى البلاد العرية كا خيب آماله أصرار قرتسا على 


اف 1 فى سوريا أو تمل حكومة الحجاز قى مؤعر الماح کا 


وجد. نفسه حال حمله منظعة شتها الصهيونيوت عليه وعلى أبيه لموقفها من 
وعد بلفور 


وأخذ شعور الأمير بالمرارة وخيبة الأمل يتضاعف كا وجد ,نفسه هدفالخلات 

قاسية سواه من الحسكومة الم أو دعاة الصهوتية وأنصارها وتقاعس 

يا عن الأخذ بناصره ولم يكن له فى هذه الوحدة القاسية من ينصرء ويأخذ 

سوى صديقه القديم لورنس وقد لأ إليه يستشير» ف الخاح الحكومة الربطانية 

عليه للاعتراف بالوطن القوى للميود فى فلطين وفى محاولة دعاة الصهيوئية التاثير 

عله جله على توقيع اتفاقمع الزعيم الصبيونى حايم وايزمان لأقرار فكرة الوطن 

القوى كا أقرها البزيطانيون . وم جد نصيحة لورنس أو غيره م نالأيز الدين 
عرفهم فيصل قبل ذلك فی الشرق لديه شيئا قفد كان يرى كأبيه أن التعاون 
و ل امال حب لألحا اح الحكومة الرء 2 

5 نين لهأو مطيحة لودنس ميق كر E‏ : 





E Ah: 
د فى فلسطين ولكن أوامر أيه بالترّام الحدود التى رسمها له فى مؤتمر الصلح‎ 
م تجعل له جالا للتصرف عا يقتضيه تفسكيره‎ 
والعروف أن قبصل قد قبل توقيع الاتفاق مع الزعم‎ 
غيذه على وفاء بريطانيا بوعودها لأأيه وحمقيق‎ 


وقد أجذ الكثيرون من زعماءاللاد على فيصل قبوله الاتفاق مع الزعيم 


وف ولكن قصل كان فى المقيقة لا جد يرا من قبول فكرة الواطن 

القوى للبهود تحت سيادة العرب مادام فقدرتهم أنيكيحوا جماح طموحهم القوى 

وأهدافهم ال ت المقيدة الإسلامية أن تجاور العقائد الأخرى 
وتلها فرحا 

مايجملها تتقبل ال ی فىرطاء واطمثنان فإذا قدرلايهود أنيعيشوا كنف 

ب ما دامت أطاع الييود لا تحدوثم إلىعدوان 

مسالمين ثم أن وجود الأداة السياسية 

نلين ما يمنع جور اليهود ومحد من طفياتهم ٠‏ وهذا 


استقلال البلاد العربية » 


بلون وعد بلفورقبولا 

بلراحت طاثفة منم تكره وتقاومه قدرمأيعودإلى حر صما النقليدى عى مصاللها 
ة فىفلسطين » فإنفلطين تل موقعا استراتیجبا تازا دد مواصلاتها 

ہا تأثيرآ تاما فأنهاتمرف من ناحبة عى طريقالواصلات 

قناة السويس من ناحيةثانية وتتصل من ناحبة ثالثةاتضالا 

الخليج الفارسى وكانت قدأخذتعهدا علىالصهيونيين 





قبل إصدار وعد بافور بأن تكون فلسطين نحت حمابتهم وأن يرفضوا فكرة 
الإدارة الدولية أو الثنائية لفلسطين ٠‏ 


أما فرنسا فإنها للمست حرج موققها قى سوريا وتعرض أطاعها فى الشرق 
للخطر » فأخذت تلح فى تفيذ اتفاق سيكس - يكو وتتمسك يحتاقيره 
وراحت بريطائيا تماطل فى تنقيذ الاتقاق ربا قت أهداقها فى ضع الوص 
إلى العراق وكانت ضمن متطقة النفوذ الفرئى قيه وجعل فاسطين متطفة تفوذ 
بريطافلادولى وجرتالحادثات بينلويد جورج وكليمتص ولتحقيق هذا الأعى وراح 
لويد جورج بوعز إلى كليخنصو بأ ناتفاق سيكس يكوا تعد له قيمته القد 
أنسكرتهاارؤسيا وهى أحد أطرافه وكان يتد فىهذا عا أحرزته| لتر من تفوق فى 
التدان الشرق وبشعوره با يكنه العرب من جقاء نحوالفرتسيين حتى ذهبت فرنسا 


فى تلك الآونة تيم حَليفتها بعرقلة ‏ ناعها فى سوريا. وتبدى شلكوكها فى حسن 
نواياها من ناحيتها ولم تكن نوايا بريطانا فى الحقيقة إلا حقيق مصالحها وأ 


الخاصة دوناحراج حليفتها وإن ل يفتها أنتفمزها هذا الغمز ماشرشهورالتقص فيها 


فتكون مصالحها أسهل تَحقيمًا وأيسر منالا مالوأعتدت فرنا بمكانتها وجهودها 
الحربية فى الشعرق ٠‏ 

واتخذت بريطانيا من محقيقوعد بلغوروسيلةلفرض اتتداءها على فلسطين بعدما 
تبنت قيمتها الاستراتيجة من الناحية العملية جاية .قناة الويس وكان كتشنر 
أول هن أشار إلى أهمية فلسطين قى الدفاع عن القناة » ثم جاءت الحرب خققت 
صدق نظريته وكان هذا التطور الجديد قى النظر إلى فلسطين واضحا فى خطوط 
السياسة الإستراتيجية الجديدة للامبراطورية . 


وم يكن لبربظانيا بعد المرب منم إلا حمل المرب على قبول قكرة الوطن 
القوى للبهود فى فلسطين وكانت حاولات الحسكومة البريطانية جل قصل على تأيد 
أماق الصميونبين من الألحاح إلى جد أن لجأت إلى لورنس عساء يكون أقدر 
على إقناعه يقبول الفسكرة الصبيونية والاعتراق رسميا. بأسم العرب اللدين ليم 
بالوطن القوى ثم كانت مخاولاتها فا بعد مع اللك حسين فقدا جعلت الإعتراف 
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مما فرضه مو ڪر سان رعو ات بشأن البلاد العربية أساساً لإبرام:الإتفاق 


ينها وبينه وكائت «شكلة الوطن القوعى للمود فى فل طبن هى العقبة الى أصطدمت 


با الفاوضات التى جرت بين الطرفين عام »1 فقد استقرت الأوضاع السياسية 


فی العراق وشرق آالأردن على شکل يرضى بعض آمال اللك العرى وكانت 
مشكلة وريا تتعلق بفرنا ما لا يمل لبريطانيا دخلا فى #مرير مصيرها مع اللك 


حين ولمدق غير مشكلة فلسطين حجر فى سبيل الإتفاق بين بريطائيا 


وحليفها العربى فى الححاز الذدى لم يقبل أن 


يعترف بالانتداب الريطاق على فلسطين 


وقيام الؤطن القوى للبهود فيها وكان فشل ال-كوحة الي فى حمل الحسين 


على الاعتراف بذلك كيغشلها قى حمل فيصل على الاعتراف به من قبل + 


سبا على سلامة هذا المركز الاستراتيجىالهام. وَضمان عوامل الأمن 
ار فبه هو الذي محدوها إلى السعى وراء العرب للاعتراف بالوضع الى 
طن حى لا يكون عداء الغرب لفكرة الوطن القونى 

سلامة فلسطين واستقرارها الضروربين لنأ. 


ة ما يدور فىأذهان رجال 


السياسة البريطانية فى ت ة أو فيا بعدها . 


إلى باریس فى ٩‏ بتار عام ٠۹1۹‏ لضور مغر الصلح بعد 
للندن تلك الزيارة الى خلفت فى تفسه ألوانا من الخوف والقلق على 
ع لعجا ار بد قسهاختل السياسة البريطانية » ليواجه فىفرفساموجة من 
العداء لشخصه والاستنكار لمهمة التى يضطلع با فى مؤمر الصلح حتى عزمت على 
اف لندوب الحجاز محضور المؤتمر والكنها سرعان ما تراجعت عن 
موقفها بعد توسط الحكومة البرئطائة ومثل الحجاز عندوبين بدل مندوب واحد 
حضرا حفل افتتاح فى 18 ينار وى وم حرر فيصل مذكرة بالقضية 
العربية لعرضها على الؤتمر وفى 5 فبرابر عرضت القضبة لأول مرة ووقف فيصل 
يتكلم زهاء عشرين دقبقة بدافع عن حق العرب فى الاستقلال وباقتراح نة 
5 ل 


لاستفتاء الشعوب العرية فى تقرير مصيرها » ولق هذا الاقتراح قبولا 





منالرئيس ويلسون فأيده وعضده وعين مثليه فاللجنة وجاراء هنا لويد جورح 
فى فتور لايشوبه أى حناس لافسكره ووقف كلِيمتصو يعارضه ويقلل من شأنه . 
وكانت معارطة الفرنسيين للاقتراح تقوم على تقدرم لقيقة الوقف ضدثم فى 
سوريا وادتنابهم فى نوايا حلفائهم البريطانين فقد ظنوا أنهم أو عزوا إلى فيصل 
هذا الاقتراح للتخلص منهم فى سوريا وعارض الصويونيون الإتقراح معارطة 
تامة وخافوا أن يقغى على جهودهم التى بذلوها طوال مدة الحرب وآمالهم 
لتى أصبحت تدنوا من نهايتها وأخذ فتور بريطانيا فى تأبيد الاقتراح ,: 
أن نوقشت فكزته وللست أن أعمال التحقيق قد تشمل العراق وفلطين 
أيضا ولم تبد إيطاليا اكتراثاً بالأمس إذ لم يكن لما مصلحة قى الإهتام به وبتى الرئيس 


تضاعف بعد 


وبلسون وحده مصرا على استفتاء الشعوب ,المزبية فى تقزير مصيرها. فأصدر أمره 
إلى للمثلين الأمريكيين دكتور « هنر ى كبح » ومستر فا شارل كزين » باختبار 
أعوائهما والسفر للقيام بما وكل إللهما من استفتاء الأهلين وتحقيق رغَباتهم وقد 
أطلق على اللجنة رسيا اسم « القسم الأمريكى من نة الاثتدايات الدولية فى تركيا » 
ولكنها عرفت واشتہرت بام « ةكنج وكرين 2 


ووصلت اللحنة إلى يافا فى ٠١‏ يونيه وقامت بمهمتها خير قيام مخردة عنالهشوى 


اشخصى والأغراض الخاصة فكان تقريرها صورة صادقة لمشاعى الأهلين وأهدافهم 


واتجاهاتمم لا فى سوريا وحدها وإتما فى فلسطين والعراق أيشا ٠‏ وحبذت اللحنة 
قبام الاتتداب فى البلاد العربية ولكن لمدة محدودة تصل بالبلاد إلى كال استقلالها 
الت بوحدة سوريا فلا تفصل عنها فلسطين بل تسكون جَرءا منها وإن حبذت 
تام نوع من ال الذاتى فى لبنان ألا أنها أشارت أن يكون ذلك فى نطاق الوحدة 
السورية العامة وأن يكون حم تلك البلاد حك ملكيا دستوريا ورشحت فيصل 
اش سوريا وأن يستفق العراق فنمن .تولى ملكه من أمراء العرب وكانت اللجنة 
قد تعرفت بعض انحاهات العراقبين على ضوء ماججمعته من معلومات فى سوريا وإن 
قد زارت العراق واتصلت بأهله اتصالا مباشرا » ولكن عا لاريب فنه أن 
أصداء الاتجاهات الفكرية والسياسية فى البلادالعر ية كانت تتردد فى كل نواحما 
ور فی کل جانب منها فلم مخف على اللجنة أى أمر ما يدور فما . 





ووه 


وأشارت اللجنة إلى كر اعية العرب للفرنسيين وهى لهذا لاتستطيع أن توصى 


بالاتداب ال ورشحت الولايات التحدة للاتتداب على سوريا فإن لم 
الفرنسى ولایا لى سوريا فإن لم 


طانيا. التى أوضت اللجنة باتتداءها على العراق . 


رأتأن مطامعيملاعدها 
إلاقيام دولة صويوثية فيفلطين ولن ,تأنى هذا إلآبإلاعتداء على حقوقالعرب الدنية 
إجلاء العرب عن فلسطين بشراء راضم ورأت لدلك 


عبديد هحرة الهود تهائيا إلها ونيذ فسكرة الوطن القوى الهودى فبا. 


نة کج وکر أن يكون موضع نظر اللفاء أو اهتامم 


ها فى سوريا لا توازى الوقوع مع قرسا فى مشا كل 
وتققى عليه كا أن نفقات اليوش الررظائة 
6 
الوقت مئاسب اما لاتقدم بإقتراح 
كليكيا بعد أن رفض اقتراح اللجنة الأهريكية 


القوات الفرنسية باحتلال غرب سوريا 





علها والعرب باحتلال العقبة وعمان ودمشق وحمص وحماه وحلب وما يتبعها وتبق 
فلسطين تحت الاحتلال البريطاق ووافق كليمنصو على الإقتراح فى ٠6‏ سبتمير على 
أن لا يؤثر ذلك فى التسوية النهائية . 

وكان البند الخاص باحتلال القوات العرية للمواقع التقدمة وكانت تموم فيها فغلا 
ترضية من ,ريطانيا للعرب ققد كانت ارتباطاتها السابقة معهم تسبب لما حرجاكبيرا 
أمام الضمير العالمى وكان الإمجليز يأملون فى الوصول إلىاتفاق مع فيصل ور ساوک 
أمامالرأى العام سواء فى بريطانيا نفسها أوقى البلاد العربية أوق العالم أجمع ؛ ولذلك 


قامت الهسكومةالبريطانية بدعوة قيصل إلى إتجلترامرة ثانية وكانقد رجع إلى سوريا 


لاستقبال اللجنة الأمريكية وحرصت على أنيكون وصوله إلا بعد أنتنتهى م نإقرار 


الاتفاق مع فرنسا حتى مجابه بالأمر الواقع وقد وصل إليها فى ٠9‏ سبتمير . 
واحتج عليه احتجاجا شديداً فدفعته بريطانيا إلى مفاوطة 
الفرنسيين مباشرة وکات ترى فى اتصال فيصل بالفر نسبين مابيدد شكوكهم فى توايا 
بريطانيا ويبرر مسلسكها العام حبال العرب ثم أنها تفيد من خلافهما فى تقرير وجبة 
نظرها والظهور بمظبر البراءة أعام الطرفين . 
ويب أن نشسير إلى أن الاتفاق الإتحليزى الفرسى أو اتفاق « لويد جورج 
كلمنصو» ققّى قضاء تاما على إمكان إثارة مقترحات الاحئة الأمريكية وكات 
قبول قيصل الدخول كطرف ثالث فى الفاوضات وأدا أبديا لحا كما نشير إلى أن هذا 
الاتفاق كان بمهيدا سياسيآً للقرارات التى اتخذت فى مؤتمر سان رعو فى ه٠‏ أبريل 


بريطانيا من هذا الاتفاق ظاهرة بتحقيق ماكانت ترى إليه من 
تعديل اتفاق سبكس - سكو تعديلا يتفق ومصلحتها وأعدافها الخاصة . ققد ضمنت 
تنازل الفرنسيين عن الوصل متقابل حصة من البتزول وعدم اعتراضهم على مستقبل 
فلسطين واحتلالهم الما والواققة على بقاء النطةة الواقغة فى شرق نهر الأردن بحت 





کر 


ة قى العراق : وكان هذا كله فى مقابل جلاء القوات 


يطانية جلاءها عن سوريا فى نوفير عام 19.18 وفى 55 منه 


حلقت الطائرات البريطانية فى سماء دمشق وألقت متشورات تحمل ححية وداع طيبة 


لشعب سوريا وحكومتة المرية جاء فيها ما يأنى « أن القائد العام للجيش البربطاق 
وطباطه وعساكرء فى دمشق يرومون أن بودعوا سمو الأمير زيد العظم والطيئة 
الحاكة وأهل دمشق ويشكرونهم من صم أفثدتهم على ما أظوروه لومم من 
العطف أثناء وجودحم بدمشق ويتمنون من قلوهم مستقبلا نا لدمشق و 


العرنى كله » 


وقد أشاع اتفاق لويد جورج ‏ كليمنصو جوا من القلق والتوتر فى أرجاء 
البلاد العرية وكانت 

فى دمشق ودعا السوريون إلى مَوْتمر عام فى دمشق 

الداخلة والساحلية والجنوبية وعى الناطق لتى مخضع اساطات عتتلفة وعقد الؤعر 
السورىالعام فى ٠/‏ ارس سنة »1.5 وأصدرقراره باستقلال سوريا الموجدة والناداة 


ملكا دستوريا 


3 مجلس الحلفاء الأعلى فى سان ربعو وأصدر قرارات 
الاتتداب على‌البلاد لاتفاق لويد جورج ‏ كايمنصو ولا تختلف 
عته إلا قى وضع النطقة الشرقية من سوريا الى تشمل دمشق وحص وحماه وحلب 

لتى كانت محت سيطرة المحكومة الفبصيلية حت الائتداب الفرشى . 
ات #مؤعن سان رمو فى ه مايو وعرف العرب أن الإنتداب 
ة على العراق وفلسطين كا تقرر الإتداب 
إلى سوريا ولبنان وسارعت فرنسا بتعين الجنرال 


جورو مندوبا سامياً لما فى منطقة اتتداءها فأخذ ينفذ قرار الاتتداب الفرنى فى 





ا 


وربا وحمل علا قواته الفرنسية وزحف علىدمشق وقضى على مقاو مة السوريين 


بعش رجالها الوطنيين وأجير فيصل على 
مغادرة البلاد. 


وأثار إعلان الانتداب على البلاد العرية فى الشام والعراق موجة من البغض 
والوجدة فى العام العرى ضد الدول الكبرى التى سيطرت على مؤر الصلح ويشير 
جورج أنطوئيوس إلى هذا الشعوربقوله « عند ما أعلنت قرارات مؤعر سان رجو 
فى ه ماو ولدت شعورا جديدافىالعالم العرنىكان مدارء البغضاءالشديدة لقوىالغرب 
ولم يكن سببه إنكار حقالعرب ى الوحدة والاستقلال بقدرما كان سبه تكرانف 
لوفاء ونكت الغهود مما جعلهم ينتقلون من خببة الأمل إلى اليأس الدى كان با 
فى الثورات الى أعقبت ذلك . ولم تكن قرارات سان رجو فى نظر العربٍ خيانة 
لمم شنب بل كنا لعهد سطرته الدماء فاتطوت كراهيتهم لما على موجة من 
الاحتقار لمرو 6 . 
وفضت قرارات مؤعر سان رعو على أمل العرب فى مؤعر الصلح وات م 
تقض على آمال فيصل أو أيه فى الوصول إلى نسوية عادلة مع البريطاف 
فيسل أقل من أيه :سكا بتحقيق الوعود البربطانية للعرب وهى الوعود الى جرى 
ها اتفاق « الجسين ‏ مكاهون » وال أ كدها الكوماندور هوجارث للك 
حسين شخصيا فى يناير عام 1514 والتصرخ البريطاىلاسيمة فى يو نيه م ةس العام 
بطاى الفرنى الشترك الدى أذيع قبل إعلان المدثة بقليل ‏ وتركت 
وكيذات النتكررة للوعود الى جرى با اتفاق امسن نا مكافون 
أثرأ قونا فى نفس اللك حسين جعلته يقف موقف الإصرار على غةيقها وهوالرجل 
الدى طبعته البادية على غرفان عهود الشرف والتسك بها ولم يكن يستقد أن الوفاء 
البريطاق لعهود الشعرف يقل أبدا عما تركته الصحزاء قى نفسه من وفاء: بالغهد 
وتمسك بكلمة الشرف » ولكن فيصل الى رأى بعيتيه ختل السياسة الأورية 
وشهد مصرع الوعود والوفاء على أبواب مؤعر الصلح كان أقل من أيه أملافى 
رڏ a‏ من ققدائها جمعا ورأى 
وار ]ل سك اباط رطان ا إلى النهاية علهاعقق بعض ماوعدت 





ل 


بق على اتصاله بساسة بريطانا حتى بعد أن قضى 
الفرنيون على ملكه فى سوريا . 


وكان مؤت رالقاهرة الدى دعت إلى عقده وزارة الستعمرات البريطانية فى مارس 
ص ١‏ باقتراح وزيرها تسرشل لدراسة الحالة فى البلاد العربية واقراح 
بر اللازمة لمواجة الأحداث الق مخضت عنما الأحوال فى البلاد ااعربية بعد 
إعلانقرازات مؤتر سان رعو ولاسما فى البلاد الوتدخل تحت الاتتداب البريطالى» 
تها فى تلك البلاد وتقديم بعض الترضية للأمراء العرب 

الذدبن خدموا قضية الحلفاء خلال سنى الحرب ء وكان للمحادثات الى جرت فى لندن 
بين فيصل وتشسرشل أثرها فئ الروح التق سادت جو الؤتمر عامة ٠‏ فقد رأى 
الؤتمرون وضع التفام الذى تم بن الرجلين موضع التنفيذ واقترحوا قيام حكومة 


رشح فيصل ملكا عليه وأن تمبد الإدارة البريطانية لا 


تشرشلللقدس‌فی ۽۲ مارس بعد أناتهى من مؤت القاهرة زيارة 
قف فالبلاد الواقعة شرق نه رالأردن وكانالأمير عبد 

معان على رأ سأتباعه وعشائره منذ شه رنوفيرسنة ٠؟4١‏ وسبب وجوده فىتلك النطقة 
قلقاشديدا للفر نسيين فى سوريا وللبريطانيين فىفلسطين . وجرت محادثات بينه وبين 
الأمبر عبد الله حول إقامة حكومة عرببة فى تلك النطقة تضم فلسطين وشرق 
الأردن أو إلحاق تلك النطقة بالعراق ول يقبل تشرشل عرض الأمير عبدالله وإن لوح 
له بإمكان إقناع قرنسا بإعادة الحم العربى فى سوريا وترشيحه لملسكها وانتبت 
اللفاوضات بينهما يأقرار الحالة القائمة فى شرق الأردن لسكون إمارة عربية تحت 
حکه وتقديم معونة مالية من الحسكومة البريطانة تساعد على إنشاء قوة عربية 
لإقزار النظام والأمن 


حت يصفو الو معفرنسا لتنفيذ الاقتراح السابق . 


د فى شرق الأزدن على الوضع الى کان قائاً فها وأصبحت 





إمارة عسبية عد للاكداب البريطانى تحت جع الأمير عبد الله ومند ذلك التاريخ 
ولدت إمارة شرق الأردن . 

ورأى البريطانيون قبا تم تحقيقاً للوعود الى قطعتها بريطانيا للعرب كا رأى 
لورنس وقد حضر مؤتمر القاهرة مستشارا لوزارة الستعمرات البريطانية فىالشئون 
العربية وكان من أشد الناس تحمساً لقضية العرب فى تلك الحاول 7 ة للعرب 
ووفاءا بعهود بريطانيا لحم كا أشار إلى ذلك فى كتابه «أعمدة Ut SÎ‏ 


والواقع أن هذه الحاول كانت تتفق وروج السياسة العامة لكل من إتجلترا 


وفراسا وقبلها فيصل ا عرف عله من مرونة سياسية اكتسيا من اتصاله بدهاقين 
السياسة الأوربية فى مؤي رالصلح وما لمسه من إصرارم على قي ق أطراعهم ومصالحهم 
الخاصة فلم يكن أمامه غير الرضوح لتياراتها والرضاء عا قسمت له أما بوه ف 

من البريظانين موقفاً جلداً فيه صلاية البادية وعنف إقدامها ولم يسل لحم بما ارتأووه 


وظل على موقفه متهم حت رموه نافسه السعودى وحماوه إلى الثثى غى أيامه 
الأخيرة فى مرارة لا يصيره عليًا إلا شعوره بأنه أدى رسالة الثورة العريية على خير 
ما يكون الإداء 

وبذا تمت التسوية الى شغات الحلفاء بعد الحرب بفرض الاتتداب البريطاق 
على العراق وشسرق الأردن وفلسطين والإنتداب الفرنىعلى سوزيا ولبنان 
هذه البلاد ذورا جديدا من أدوار تارمخها يتم بنوع من النضال أشد عنفا ما كان 
بينها وبين الدولة العئائية من قبل . 


الموصل فى مبرادر النضال السباسى + 


الخدت منطقة الوص فى شمال الجز ة من أرض العراق وضْعاً خاصاً فى مؤمر 
الصلح بين إمجلترا وقر رنسا وفما بعد الؤْمر. وصدور قرارات مجلس الحلفا ء الأعلى فى 
سان رعو بينإتجلترا وتركيا حت أصبحت مشكلة قائمة بذاتها تتطلبٍ حلا خاصا ثنائيا 





NCS 


1 إشكاله مالجأت إليه فرنسا نكاية فى إتجلترا من تناز ما عنما لتركيا 
/ نى الترى عام 1و1 


ق سيكس - يكو ضمن منطقة النفوة الفرنى وم : 

بعد فلم يكن اهتامها بالعراق ,تمدى حماية ا 
الحليج الفارسى تأمين طريق المند وضمان موا اردها البترولة فى جنوب فارس فم 
1 4 حسابا فى 3 يكو ولم تسكن خطوط السياسة الاسترات 
للحكومة الإتجليزية فى المند لتتعدى منطقة بغداد » ولعل إمجلترا حين س. 
ا لتطلع إلها أرادت أن تسكون سخية فى اتفاقها مع الذ 1 
الحرب وما قتضيه من تكاتف وتعاون ومع القوى أمام العدوالشترك أوإنها +نسكن 
قد قدرت حت عام 141 وهو العاماللدى عمد فيهالاتفاق أهمية البترول هذا العامل 
الجديد الذى أصبح ناء الحرب الحديثة وقوتها فإن اهتامها به حى ذلك الوقت 
كان لا يتعدى ضمان وين أسطولحا منه وكان بترول فارس يكفيها هذه الغابة وهو 


أقرب إلى البحر وفى متناول الأسطول هن بترول الجزيرة ولم يكن اهتامها بشركة 


الإترول الإنجليزية الفارسية إلا لإيحاد قاعدة تمويئية”قريبة تمد الأسطول محاجته 


من 
1 .بل الدىأجرته فى سقنه كا هو ديدتها فى إقامة القواعد الختلفة 
على طول الطريق الدى يسلكه أسطوها لعوينه محاجته من الوقود . 


كاأن ماعك نت تتمنخض عنهالحرب منهزعة أو نصرمازال فى ضمير الغيبٍ وما 
زالت التسويات الى عكن أن تدكشف عنها نتائم الحرب أمراً تجهولا ولنست هذه 
الإتفاقات النى أبرمت ا بنها وبين العرب أو بينها وبين حلفائها إلارجما بالغيب 
لم تقصد منوراءها إلا تجيدهذه القوى كلها وتسكتلها لجهود الحرب ,دليل ماكان 
فيها من تضارب وتناقض وبدليل سعيها إلى العرب وجه غير الوجه الدى تقايل 
به حلفاء‌ها . 


وأخذت اتجلترا ترنو إلى م الوصل إلى منطقة تفوذها عندما انتبت الحرب. 
وتمخضت عن النصر الباهر الدى كسبه_الملفاء » محدوها إلى ذلك أنها لاتريد أن 
تترك للفرنسبين نفوذايقترب منمراكزها الاستراتيجية الحساسة 





طريت‌المند فإذا لم يكن هناك معدى من أنيشاركهم الف نسيون غنيمة النصر فأحرى 
م أن يقتصوا من نصيبهم ما أمكن وأن يبةوجم بيديئ عن الإقتراب من مناطق 
فوم الهامة فاهتموا بفرض اتتداهم على قلسطين حق تنسكون حاجزا بين التفوذ 
القرنبى فى سورياولبنان والإقتراب منقناة السويسواهتموا بغم الوصل إلىمنطقة 
اتتدابهم فى العراق لأن اللوصل تقع على طريق الإقتراب الطبيعى عير الجزيرة إلى 
فارع اليد 

تم إن انتدابها على الموصل معلما قريبة من مراقبة الحدود الروسية وإن كانت 
روسيا قداستكانت إلىعزلتها إلاأناتقلاسها الشيوعى يعلها مصدر خطر هد نظامها 
ونفوذها فى امبراطورتها وأملاكها كا كان فى عهد القيصرية أن لم يكن أعظم 
وأخيرا ما كشفت عنه الحرب م نأهمية البترول الجديدة أصبح عاملا له قوته فى أمية 
الوصل التى تدل الأنحاشعل وفرة بترولهاوغزارته وأهمية غيرهامنمناطق البترول فى 
الششرق الأوسط فرسعت سياستها الجديدة على أساس السيطرة على موارد البترول فى 
لك المنطقة كما سيطرت من قبل على قواعده ومرا كزه الاستراتيحية الهامة , 


وبدأت الحادثات .بينها "وبين فرنسا .بشأن للوصل أثناء انعقاد مؤعر الصلح 


وجرت الحادثات فى هذا الأمر بين لويد جورج وكليمنصو وسلم كليمنصو نوجهة 
نظر انتجلترا وإنلم يشأ أن يقطع بأمر فى هذا الموضوع ٠‏ وكان من المكن أن تسم 
فرنسا لا تخلترا فى الوصل لولا ما حدث بينها من خلاف انتقل من محيط الؤمرات 
والفاوضات السياسية إلى حبط العمل السلى فإن فرتسا أخذت نظن الظئون فى 


اتجلترا وتتهمها بعرقلة مساعيهافى سوريا وزادت ظنونها سوءاعندما سحبت بريطانيا 


قواتها منها فى وقت كان القلق والاتفعال الوطنى فيا عور بشع الإحتالات 
والأحداث وينذر بسر مستطير وتركتها تتلق وحدها مغبة تجاهل الشعور الوطنى فى 
سوريا ولم محمد فرنسا لحليفتها هذا الأسحاب ورأت أنه تم فى وقت غير مناسب 


كالم تحمد لما مؤازرة الوطنيين السوريين وتشجيع قصل على عقيق أهدافه فى 





ANS 


ملكها كا كانتتظن ٠‏ دغمأنبريطاتيا لإتعترف مثلها بقرارات الؤتمر الوط السورى 
الذى ثادىبفيصل ملكادستوريا على سوريا الو<دة الستقلة فم مارسسئة ١9.» ٠‏ 


وكانت فرنسا تنظر بين الريبة إلى عطف اتحلترا عل على فيصل رغم مابدا من أن 

عطفها عليه كان بعيدا عن التشجيع ولمل قرنا كانت تتناول الوضوع , 
الثائرة الصر : هو ما يتكرء أسلوب السياسة الإنجليزية الرنة الى تميل إلى الأناة 
واللف والدوران فى أهدافها » م أن اتفراد بريطائيا فى الاتفاق مع العرب 
وزعماء الثورة العرببة فى بدابة الحرب وما جرت به الحرب بعد ذلك من أحداث 
زعماء الور رة العربية وفرنسا الى ناصبت أهدافهم 
وفی التسویات الأ نبت المرب کا کان 

كفيلا بإثاره الشكوك والريب بينها بین انجلترا . 

وحملت هذه الظنون قرسا على التقرب منتركيا فأخذت تلح فى تعديل معاهدة 
سيفر للصلحة تركيا نكايه فى اجلترا الى وقفت على رأس . الطالبين بتطبيق العاهدة 
وإذلال تركيا وجرت فرنسا فیسیاستہا حیال ترکیا شوطاً أبعد من هذا فقررت إنهاء 
حالة الحرب معها وجلت عن كيليكيا وسحبت قواتها إلى داخل خط الحدود الجديد 
الدىأفرتهالدولتان فى معاهدة سنة 01و٠١‏ , 3 إلى ماهوأ كثرمن هذا فعرطت 
الاستيلاء العاجل على منطقة الموصل على أمل أن تنال منها قما بعد امتيازا 
نم قرار محلس الخلفاء الأعلى بضم اللوصل إلى منطقة الانتداب 
الريطاق مقابل بعض الامتيازات البترولية لفرنسا وماكانت قرسا ترمى من وراء 
هذا التنازل إلاإلى خلق أش ال جديد بين تركيا واتجلترا » وها التنازل اثتقات 


النزاع البريطاق التركى 


وبنت امجلترا دعواها فى الطالبة بالوصل على أنها فى الأصل جزء من العراق م 
تمترف بتنازل فرنسا عنما واحتجت على احتلال الأتراك ما على اعت 


الاحتلال يعد خرقا انصوص هدنة مدرو 





مه 


ولما نودى بفيصل ملكا على العراق قام العراقيون بايعاز انجلترا بالمطالبة بالموضل 
على اعتبار أنها جزء من الوظن العراق واحتلت قواتهم النطقة ٠‏ وفى مفاوضات 
الصاح التى سيقت إبرام معاهدة لوزان احتدم الخلاف بين الوقذين البريطاى برئاسة 
اورد كيرزون والترى برئاسة عصمتإينونو <ولمنطقة اللوصل ورفض البريطانيون 
طاب الأتراك بإجراء استفتاء فى النطقة يقر تبعية الموصل وذكروا الأتراك يعبودثم 
للعرب ووعودثم للحم بتخليصهم من الحتم الترى كا استندوا إلى حق الاتندات الى 
خولنهم أياه عصبة الأم ٠‏ وتناولت الناقغات صحة الاتتداب من الناحية القانونة كما 
تناوات مسألة العناصر التى تقطن النطقة من عرب وأ كراد وترك ؛ وأخيراً لجأت 
إلى حق الغو ومسل الأتراك بهذا الحقالذى لايتفق وعقلية القرن العشررن وحق 
الشعوب فى تقرير مصيرها . 

وأبرمت معاهدة لوزان دون أن يصل الطرفان إلى حل ما لمشكلة الوصل 
وقبل الوفد الترى تأجل خل مشكلتها إلى مفاوطات قادمة وجاء قى الادة 
الثالئة من معاه-ة لوزان ما يشير إلى ذلك فقد نصت الفمرة الثانية منها على ما 
« بم خطبط الحدود بين تر كيا والعراق بواسطة اتصالات ودية بب تركيا وبر بطانا 
العظمى فى خلال تسعة أشور ٠‏ وفى حالة فشل الحسكومتين فى الوصول إلى اتفاق 
فى الوقت الحدد , حال النزاع إلى مجاس عصبة الأمم » . 

وقد دارت الفاوضات بين الحسكومتين دون الوصول إلى 
كل من الطرفين بموقفه وأخيراً رفع الأمر إلى مجلس العصبة الدى قرر فى جلسة 
٠‏ سبتمبر سنة 19 تشكيل لنة لتحقيق اللوضوع من الكونت تليكى الجرى 
وهوأحد أ الجغرافيا المتازين والمسيو دى ويرسن أحد رجال السلك السياسى 
السويدى والكولونل باوليس البلحيكى» ورأت‌اللجنة مد خط حدود مؤقت يراعيه 
الطرفان تمالتسوية النهائية وعرف باسم خط بروكسل . ثم قررت بعد أن أعت 
دراسة المشكلة من كافة نواحيما فمايتعلق بكيانها الجغرافى والعناصر الغالبة فى سكاتها 
واقتصادياتمها الختلفة وما يوحى 3 الصا العام للمنطقة أن تضم إلى العراق على أن 


تتكون نحت انتداب عصبة الأمم لمدة م» سنة ون يشترك الأ كراد وم العنصر 
الغالب فى سكان النطقة فىمناصبها الإدارية والقضائية والتعليمية وإذاتعذر الإستقرار 





المنشود للدنطقة فى ظل التبعية العراقية فن الأوفق أن تسكون محت الديادة الركة 
حيث الاستقرار أضمن وأوفر . 


ب "الى على هذا القرار عندما رفع إلى مجلس العصبة فى 
ه؟ وله سنة ١496‏ فإنتركيا إتمترف مطلقا. الإنتدات وإزاء هذا الإعتراض 
قرار لجنة 


قرر الجلس رفع الأمى إلى محكة المدل الدولية لتبدى رما فى 


قد رأت محكة المدل الدولة أن ال ين ويعتبر حلا نهائيا 


لمشكلة الحدود بين تركيا والعراق على أن يكون القرار بالإجماع . وحيال هذا الرثى 


تبعية الموصل لاعراق قىظل انتداب يقوم لمدة 8» سنة . 


بحت منطقة الموصل أ<د الألوية التى يتكون متها الوطن العراق وحفقت 
اغىاضها فىتوحيد منظفة البترول فى ثعال العراق وهى المنطة 
من لواء ک رکو و الجنوب ولواء الموصل فى الثمال وأصيحت هذه المنط: 
نة فقر اصح RE‏ من نصف أسوم 
التركية وهى الى أصبحت عرف باسم شرك البترول العراقية 
وقبلت الشركة مختارة أس المال الأسر يك جريا على سياسة الباب المفتوح 
الى نادت بها الولايات المتحدة أمافرنسا فقدتركتلما الحصة التى كانت خصعة لماهة 
رأس الال الألای قبل الحرب » ولكن هذا م عنع من تفوق رأس الال الإتجليتى 
ف الشركة ما يضمن للا ايز السيطرة التامة على شثونها . 


ر من نفس العام وافتتح املك غازى الخط رسيا فى كركوك 


۴۵ وإن كأن بترول الول لم يستغل بعد . 


يكس - بكو ولا فى غيره من الإتفاقيات 
الدرية الى قامت بين الحلفاء لتقسيم أملاك الدولة العثانبة فقد ظلت شبه + 





SENN 


العرب ذات الصحارى الواسعة والفيافى الجرداء والجبال التى 3 تعن الحجير 
قتحيلها أتونا من العذاب لاتطيقه قدم المستعمر الأوربى الى لابرى فبا منالخيرات 
مابحمله على مصابرة سعيرها وشدة جفافها » وكان هذا سببآنى غفلة الاستعمار الأورى 


عا فى وقت لم تتفحر عيون البترول فا فتحعلها قبلة الاستعمار وهدفه قى الاستغلال 
والتفوذ ولم تكن أهمية الذهب الأسود قد وضحت تماما فى مستقيل العالم بعد 


وم براود الدول الأوربية الاستعارية طمع مافى شيه جزيرة العرب واكتفت 
بريطانيا ببسط حمايتها على الإمارات العربية الؤاقعة على شواطتها فى الخليج الفارسى 
والشاطىء الجنوىلشيه الجزيرة وعترجالبحر الأحمر إلى الحيط المندى حيثاستولت 
على عدن وأصبحت إحدى مستعمرات التاج هنذ سنة وعم1 . وذلك لتأمين 
مواسلاتها البرية والبحرية إلى امبراطوزيتها قى الحند والشرق الأقصى عبر مسالك 
الشرق الأوسط البرية ومنافذه البحريه . 

حت إذا قامت ارب العالمية الأولى وتطلع الحلفاء إلى زعم قوى يسند قضيتهم 
ومجمع العرب حوله لبتفخ فىتلك البلاد ا هاجعة روح الثورة ضدالأتراك وقع اختبارم 
على شرريف مكة الح 


وقاد اريف حسين الثورة العربية لصالح الحلفاء ثم أعلن نفسه ملكا على العرب 


ين بن على الى يتحدر بتسبه إلى الدوحة النبوية الطاهرة ٠‏ 
فى ة؟ أ كتور سئة ٠١.1‏ بعدإعلان ثورته على الترك فى الحجاز سضعة أشهر ومامر 
أسبوع حت اعترف به الحلفاء ملكاعل الحجاز وزعما على العرب وما كاناعتراف الخلفاء 
بذلك إلانسلما بالأ.رالواقع فقد كان بودممأن يظل كل شىء معلقاحتى ناية الحرب . 
وسارتالأمور على هوىالمسين الرجل الطيب خلال سنىالحرب ودخلت قواته 
الظافرة دمشق وامتدت آماله إلى صبسح السلام || يتحقق له ملك العرب من 
الحيط الحندى فى الجنوب إلى أعالى الفرات فى اعمال ومن حدود فارس شرقا إلى 
سواحل البحر التوسط غربا ولكلها لم تسكن غير أمال فى مهمه فسيح من خيال 
الرجل الكبير الدى لم يدرك حقيقة السياسة البريطانية ووعودها النسكراء حقبانت 
نواجذها الصفراء فى مؤتمر السلام عن حقيقتها البشعة وإِنّ دعت حكومة الحجاز 
إلى مؤتمر الصلح وأن سمحت للأمير فصل بالسفر لحضورالؤتمر إلا أنهاكانت 
فى قرارة تفسها إلا تتقذ للحسين من مطالبه إلا مانتفق ومصاحها وأهدافها وم 
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ان کون له فى مؤمر الصلح رأى مسموع أو كلة نافذة فوضعت شروط معاهدتى 
وسیفر دون أن‌یکون لمثلیه فالؤ عر رآی فہما وعقد مۇر لوزان انصقية 
اشرق ن للعرب من عثلهم فيه وبدت البوادرالجٍديدة لسياسة بريطانيا 
تجاه الغرب تدل على فرزض وضع معين مرسوم علهم أن بقباوه وتقره معاهدات 
تربطهم ا وتكون حلا نهائيا لمشا كل البلاد العرية . 
ركانت امجماهات السياسة البريطانية دور حول الظفر باعتراف اللاك جسين 
م الإنتداب فى سوريا والعراق وقبول وعد بلفور وإقرار الوضع القائم فى شبه 
جزيرة العرب فيكون للملك حسين ملك الحجاز وتتعهد له بريطانيا بالمحافظة على 
هذا الوضع ويكون للسعودبين جد وملحقاتها 
العرب حمس إمارات تتمتع بدرجة كبيرة من ال 
نضع لسيادة الدولة العثانية الك 


العئانية عليها أن يكون لأمرائها الكلمة العليا فى شثونها و 


الخس فى أعقاب الحرب هى بملكة الحجاز وعلى رأسها اللك حسين 
مجد وماحقاتها يمت حم السلطان عيد العزيز 1 لسعود فى الرياض 
وعكها الإمام يحبى فيصنعاء وإمارة ثمر وححكها ابنالرشيد فىحايل وأمارة 


الإدربى فى عسير . 


كن العلاقات بين هذه الأمارات دائما علاقات مودة وحسن جوار فقد 

كانتالشحناء والبغضاء والتنافى والحذر والعداوة هى السائدة بينهاجميعا ولميكن هناك 

ن فى الصحراء غير قانون القوة والغلب رغم خضوعها جميعا لسيادة تركيا 

نالقوة فى داحّل شبهالجزيرة وأطرافها مايدعم سلطاتها عليها 

#الغداوات ما كانت بن؟ ل الرشيد فثمر وآ لسعود أمراء جد وفرسائها ‏ 

وكان حم آل الرشيد فى حايل قى جبل شمر أما السعوديون فسكانت الرياض 

م حكم وقد ابتناها جدمم الثاق وى بن عبد الله بن مد بن سعود الكبيرومن 

الرياض بسط آل سعود سيادتهم على القبائل الضاربة فى جنوب جد حق الربع 
الخالى واتهب ابن الرشيد ما نشب من خلاف فى | 





ووو 


وهرب عبد الرحمن آل سعود بأولاده وأتباعه وتزل يجوار قبائل يجان ومنباائتقل 
إلى الجنوب حق لا يناله نفوذ آل الرشيد ونزل فى واحة جبرين إلى جوار قبائل 
بى أمىة ء وفىهذمالبيئة البداي عبدالمزيز 1 لسعود ورفيقه وحدن صباءا نمه 
عبدالله نجلوى الذىأصبح ساعده الأعن قمابعده وقدنشآ نشأة اسبرطية تلهابداوة 
الصحراء وضراوة القبائل الضاربة حول واحة جرين وأخذعن بى مرة أساليب 
الحرب فى البيد وماقها من خداع وخفة حركة ومفاجأة » ورضع الفق عبدالعزير 
فى ذلك القفر البِعَيد لبان الحركة الوهابية وتار غها وتعاليمها عن أيه عبد الرحمن 
الندى ليتس فى منفاء اليعيد عد السعوديين وماضيهم التليد . 


وم يكن عبد الرحمن ليرضى بعزلته فى هذا القفرالوغل فا أن وجه إليه العبيخ 


عمد أميرالكويتدءوةالترحيب به وبإسرته للاقامة فى الكويت حت بلهامسروراً . 


وكان حافظ باشا حاك الحسا الترى قد هاله عظم نفوذ آل الرشيد وما ينجم 


عنه منخطر على الحكم الترى فى شبهالجزيرة العرية فأوعز إلىأمير الكو بت بدعوة 
السموديين إليه وإجراء الرواتب عليهم حق يرى ببم آل الرشيد إذاها استشرى 


نفوذم وبانت سطوتهم ٠.‏ 


وفى السكويت طالع الفتى الذدى شب ق قبائل بنى مرة ألوانا جديدة من الحاة 
والحضارة التى تفد إلى هذا الثغر من مختلف بقاع العام القاصية أو الدانية فنحت 
ثقافته وعظمت محار يبه وتفتحت مواعيه حتىإذاكان عام 1817 مات حمد بنالرشيد 
وأبدت القبائل الضاربة فى جنوب نحد ترحيبها بعودة السعوديين ما دعا الفتى الصغير 
عيد العزيز الدى لم يتجاوز السابعة عثيرة من عمره إلى محاولة جمع القبائل الوالية 
حواليه لاسترجاعالرياض. ولكنه لم يجد منها ماعحقق أمله فعاد إلى الكويت يطوى 
قلبه على خيرة ضرايرة * 


وجرت الأخداث بعد ذلك عا محقق حل الفتى الصغير وأيه عبد الرحمن ققد 


تطلع ولحل الثافقيصرأمانياإلى ثغر السكويت ليسكون نباية خط حديد بغدادولكنه 
قثل فى مساومة الشبخ مبارك أمير الكويتالجديد القذى اغتصب الأمازة من أخيه 





الشبيخ محمد الأمير الاب ق ؛ واستخدم القيصر تقوةه جل السلطان على خلع الشدرخ 
: بدبمهاجمة الكويت 
إك على عهيد الا ا E‏ إلى الرياض ليشغل 


امرين ومن بيهم خدن : 3 
ر الفشل فى هذه 


نه فى واحة جبرين بجمع الأنصار والأعوان حوله وهئاك وضع خطته 


عملالسيف فى أعوان الرشيد وجنده وما ابح 
ها جده الكبير ترك وكانت مغامرة جرت أشبه 
ولة الى حفات بها الأساطير القدعة 
مع رجالالدين ووجوه القوم لنشهدوا اعتراف 
حمن ببيعة ابنه عبد العزيز حاك على تحد وإماما للوهايين وقد وطد حكه 
د سنة ۹٠٤‏ وأمن شرم بعد وقاة زعيمهم عبد العزيز 
ب سنة ١.١5‏ وانتشارالخللفى صفوقهم بعده وم ,صل ابنه سعود إلى ا 


إلا بعد متاعب جمة من آ 


إمارته وتنظم الدعوة الدينة ودء, 
إمارته وتنظيم الدعوة الدينية ودعم 
نالذين نظمهم على غرارالأتباع السئوسب 


وقی عام ۱۹۰۹ ظھر ع بيد فى شية ال جز رة العربية كآنأئره عظها فماجرى 
م نأحداث فا بعد ذلك ق ببنالحين بن على بن عون من آل ھائم مالك 
ة السلطان عبد اليد فى الآستانة منذ عام 1و١‏ واستمر 

Rel E‏ اک ود واچ ا يله اد 


ولم يبد الحسينمنذ وصوله إلى الحجاز فى ديسمير سنة ».18 ارتياحه 
تفوذ آل سعود فى نحد فعمل على مقاومتهم وأغار على حدود نحد فى سنة ١و٠‏ 





RA 
وأوقع بالسعوديين هزعة تغاغل بعدها فى قلب تحد حتى القصيم وانتبت هذه الجلة‎ 
بصلح واتفاق بين الأميرين حول القبائل الضاربة فى حدود مجد والحجاز وتعرض‎ 


السعوديين لها . 


وفى الوقت التدى كان الحسين ,تطلع قيه إلى بسط سلطانه على الأماراتالجاورة 


وملا" أرجاء شبه المزيرة بدعاويه العريضة وتصل دعاواء إلى رجالٍ تركيا الفتاة فى 
الآستانة كان الأمير السعودى ينتهب كل فرصة مواتية لتوسيع ملسكد دون طنطنة 


أو ضحيج واتهز فرصة اشتباك الأتراك فى المرب البلقائية سنة ٠۹٠۳‏ وسحب 
قواتهم من شبه الجزيرة فأغار على الهغوف فى زحف سر 

إلى ميناء العقير على الخحايج الفارسى وبسط سلطاته على 

صباه إنجلوى حا كا عليها . ولم يترك قيام الحرب العا 

مايسترجعون فيه سلطاتهم على الحسا . 


وإلى الجنوب من الحجاز تقوم أمارة الإدربى فى «عسير» 'وقد واقق قامهذه 
تاضيب السريف حسين أميرا على مكة فقد قدم السيد مجدالأدريى إلىعير 

سنة 190 ونزل بمسجد جده الكبير ااسيد أحمد بن أدريس وكان قد حج إلى 
مكة فى حتام القرن الثامن عشر ونزح إلى عسير وأقام ہا برشد الئاس إلى أموز 
دينهم ودنياهم وقد جمع صلاحه وتقواء النلى حوله وأصبح بينهم وليامن أولياءالله . 


وقد قدم حفيده السيد مد الأدربى إلى عسير بعد أن أقام محاوراً فى الأزهص 
بطلب العلم على شيوخه فترة من الزمن انتقل بعدها إلى واحة السكفرة وعاش بين 
شيوخ الستوس عها تم عاد إلى عسير لينظم أتباعه على تمط ما شاهده ى 
تنظهات السنوسية خلع طاعةالأتراك وغم على «أبها ع عاصمةعسيرالسياسية ولكنه 
يرتد عنها بعد أن حمل عليه الشريف حين مجنوده الحجازية ولكنه يستعيد نفوذه 
بعد أن عد له الأبطاليون بد الساعدة كا مدوها إلى الأمام يحى فى العن الذى 
حارب الأتراك ,يدوره بعد أن خلع طاعتهم وأجبر الدولة العمائية على الاعتراف به 
إماما لليمن الستفلة فى أ كتوبر سنة 1811 . 





r 


أما ما عدا هذ الإمارات الخس فى شبه جزيرة العرب فقد كان هناك عدد من 
ات الصغيرة على سواحل شيه الجزيرة من المحيط المندى إلى الخليج الفارسى 
تة منذ سنة ۱۸۳۹١‏ للنفوذ البريطاى . 


وقامت الحرب المالمية الأولى والمحال كا ذكرنا بين الإمارات اجس وأعلن 
الشريف حسين ثورة العرب على الأتراك وشغل عماونة الحلفاء عن توطيد أمور 
الححاز وهام بالج الكبير الذدى ظليراوده طوال سنى الحرب عن التهيؤٌ للاستقبل 
وما محمله من خاءات وغدر وأعلن تفسه ملكا علىالبلاد العر بية وكان يقصد بالبلاد 
بة تلك البلاد اللى كانت ولابات عمانية قبل الحرب وكان رى أنه الوارث 
'ملاك الدولة العمانة فى الشرق وأن سيادتة السرعية الى اكتس.ها بزعامته 


بةقد نسخت سيا نين الشمرعية فا أن أعلن 


ة حق سارع بأرسالالهدايا إلى ابن السعود جريا عليسته سلاطين آل عثان فى 
الولاة فى بدء توليهم للسلطة وقد قبل الزعيم الوهابى هدايا الشسريف الماثمى 
ورد عليه بمثلبا وأرسل وفداً يطلب #طيط الحدود بين محد والحجاز وطلب الملك 


حسين من الوفد أن يةولوا لموفدهم هده الكامة « كل ما أنت عليه فهو لك » . 


أن اللك حسين قد ادعى ملك العرب وورائه سيادة الدولة 
ونظر إلى جبر انه كتا بعينله عليهم ماكان لسلاطين آل عمان 


التابعين يستمد هذا الحق منانتائه إلى العترة النبوية الطاهرة 


اثمى لم يقروا له بما أدعى وأن ساورهم ١‏ 
بطانيا هذا الارتباط الدى مهدد سلامتهم وسيادتهم على بلادهم 


ودعا هذا ابن سعود إلى الإتصال بالإمجليز بعد عودة وقده من لدن 


وطلب إليهم أن بددوا موقفهم حباله وحيال الحسين فأمنه الإجليز على ملكه من 
نداء الحسين كا أفهموه حقيقة موقفهم منه كتحدث بلسان العرب ٠‏ 


وقدكان لابن سعود علاقات قدعة مع الربطائيين منذ أن وصات جيوشه 





إلى ميناء العقير على الخليج الفارسى وكان يتلق إعانة قدرها حمسة آلاف جتيدستويا 
كغيرء من الأمراء والسلاطين ادبن يحكرون على واحل الحيط الحندى والخليج 
الفارسى من شبه جزيرة العرب وأن لم يكن مثلهم خاضعآ للحاية البريطانية . 


وقد اتصلتيه الحسكومة البريطانية فى الهند فى بداية الحر ب لضمان معاونته ووعد 
ابن العود بوقوفه على الحياد محتفظاً »ا مع البريطاتين ٠‏ وأرم معهم 
معاهدة العقير فى >> ديسمبر سئة6١4١‏ اعترفوا له فبها بأن جد والحسا والقطيف 


وجبيلا وتوابعها هى بلاد عبد العزيز وآبائه من قبل كا اءترفوا به حاكا عليها 


مستقلا ورئيساً مطلقا. على قبائلها وبأبنائه وخلفائه بالإرث من بعده ثم عزز 
ارتباطاته معوم سنة 19117 . 


وانضم 1ل الرشيد إلى الترك وأقاموا على الولاءلحم فى داخل الجزيرة عدونهم 
بالإبل ويأخذون متهم الأموال والسلاح وريطوا مسيرهم بمصير الترك ومستمبلهم 
فى الحرب الدائرة . 


أما الإمام حى وكان قد حقق أطاعه فى إمامة امن وحكما وعقد مع 
الأتراك معاهدة اءترفوا فيها باستقلاله ققد اعتصم بعزلته ولم برض بالدخول فى 
مفاوضات معالبريطانيين وظل طوالحكنه الطويليتأى بالعن عن الارتياط بالأجائت 
أو الاحتكاك بهم . 


وقام تالحرب والعلاقات متوترة بين الإدر سىفى عسير والأتراك وجاءتفىمصاحته 
فقد شغلت الأتراك عنه » ووقفتالغزؤات التى سيرها الشري ف حين قبل اهرب ضده 

احله ظهور البريطانيين فى البحر الأحمرفرصة الاتصال بهم فأبرم معهم معاهدة فى 
سئة 19.16 اعترقوافبها بإمارته واستقلاله وأمدوه بالسلاح والمال وقام بعص العمليات 
الحربية ضدالأتراك فى« أبها» حاضرة عسير ولكنهالتتجح » ثم عززصلته بهم عماهدة 
أخر ىأ برمهاعام ١9.1١‏ اعترقو الدؤيها بالسيادة علىتهامة من الا 
يبايته من أى اعتداء خارجى كاتعهد لمم يعدم قيام علا: ات مجارية أو سياسية له مع 
غيرمم » فكأنإمارة عسير قدأصبحت حية بريطانية محرى عليها مامحرى غلىإمازات 





get —‏ — 
الخليج الفارسى والساطنات المرية على الحيط الحتدى . 
هذا هو الوقف الخارجى العام قى شبه جزيرة العرب أبان الحرب لم تفظ فيه 
بالحباد التام عبر الین ولم یکن بينها وبين جيراتها الآخرين ما يعكر صمو علاقائها 
معهم وم تسكن لمامهم ارتباطات أو مصالح تسىء إلى عزّلتها أو حادها الدى ارتضطته 
ی حوادث الحدود بينها وبين الإدردى فى عسير الذى كان جادا فى توسيع 
د إمارته على حساب جبرانه الأقربين ؛ الحجاز فى الثمال والعن فى الجنوب . 
وقد أثار اعتداؤه على مبناء الفنفذة واستبلاؤه عليها سنة 1515 وصّمها إلى إمارته 
ماعدة الإتجليز بعد أن أسر حاميما الثركة ثائرة الك حسين الذى كان يعتير 
الفنفذة ححازية وقد اتبت هذه الشكلة الجديدة بتنازل الأدريى علها للحجاز بعد 


تدخل الإجليز . 


شابه للا حدث بين الأذريى واللك حسين حول ميناء القتفذة 

ببنه وبين الإمام محى وكان ذلك بسبب ميثاء الحديدة النفذ البحرى ليحن خلال 
انى وقد احتلته القوات البريطانة فى نهابة الحرب بعد أن سامت حامته 

ستة ۱۹٩۲۱‏ حبث أخلتها وسمحت للادربدى باختلانا 


وضمها إلىإمارته ماأئار غض ب الإمام محى واحتحاحه حق اتبب فرصة وفاة «السيد 


عمد الأدريسى » سنة ۹۲۴۳ وما نشب من حلاف بين أقراد الا ةحول ال 


نة على الساحل يدخْل فيها 


أما الإمارات الأخرى فى شبه الجزيرة غير العن قفد شاركت فى جهود الحرت 
بدرجات متقاوتة كل حك مصلحتها فى الجا الذى ارتضت مناصرته » 
فاتضم الحسين إلى جانب الحلفاء انضماما سافرا وأعلن ثورته على الأتراك وسام 
فى أبها والقنفذة كا تعبد ابن سعود 

لواحل الخليج الفارسى وكان لحبادء 





— tro — 


وصداقته لار بطاذ 


ثر كبير فى جاح حملة العراق ٠‏ أما ابن الرشيد ققد اضطلع مع 
الأتراك وارتبط بهم وربط مصيرء عصيرم . 


وانتبت الحرب والتوتر بين هذه الإمارات 
عنيفة تقرر مستقبل شيه الجزيرة العرية ٠‏ 


بوشك أن بقود إلى حرب داخلية 


وكان النضال الرتقي هو ما بنتظر أن بشجر بين السعوذيين والماتميين فلم يكن 
للامارات الأخرى من شأن يكر إلى جانب هذين ال 
والححاز » فقد كانت الفرقة والخلافات تشع بين آل ار 
فى الخطر الحديد وكان الإدريبي منااشعف محيث لايؤيه به وظل الإمام حى بدا 
عن موطن الاضال ,متز باسستقلاله فى العن وليس له من أمل غير أن عانظ عل 
استقلال بلاده وأأن عد رقعتها حتى تسع خدودها التارغية القدعة وقد حقق مايره 
ول يعد يلتق بالا إلى ماتعج به شبه الجزيرة من أحداث . 


وم يطل أمد اتنظار التضال القادم بين السعوديين والمائميين ففى .19 مايو سنة 


۱۹۱۹ حدث أول صدام جدى بين الفريقين على مقربة من وترابه» وكانت هز 
قوات الحداز بقيادة الأمير عبد الله تامة إلى درجة أن أصبح الطريق مفتوحا أمام 
القواتالسعودية لاجتياح الححازلولا :دخل بريطانيا فالوقت الناسب لإثقاذ حليقها 
الماثمى من حديهها السعودى » واستجاب ابن سعود للائذارالبريظاى ورجع إلى جد 
وم يكن رجوعه عن الحجاز نزولا على الإنذار البريطاق بقدر ماكان استجابة بارعة 
لدواعى السياسة فقدكان عليه أن بتخلص من آل الرشيد أمراء شر أغدائه 
القداى قبل أن يعود إلى تصفية مشا کله مع الحجاز كا كان من الخير له أن محافظ 
على علاقاته الطيبة مع البريطانيين وهو يرى أن علاقاتهم تسوم بوما بعد الآخر 
بالملك حسين . 


ثم كان إغتيال الأمير سعود الرشيد فى ريع عام ٠۹٠١‏ ماجعل الفرصة 
«واتية لابن سعود لاجتياح حايل عاصمة آل الرشيد والاستبلاء على شمر 





= 


وداقعأميرحايل مد بن طلال عنها دفاءا مجيدا حتى سقطت. الدينة فى » نوقير سنة 
١اواوتقمل‏ أمراء الرشيد إلى الرياض أسرى وفز بعضهم إلى العراق وعاد عبد العزيز 
آالسعود إلى عاصمته ظافرا وصار يلعب « بسلطان نحد وملخقاتها». 

وامتدت حدود جد الجديدة بعد سقوط آل الرشيد إلى الكمال وأصبحت تتاخم 
متاطق الإتداب الاتجليزى فى العراق وشرق الأزدن والقرنى فى سوريا ولمالم 
تسكنالحدود قد خطت فىئّلك للنطقة بعد فقد تمسكن أن يمدنفوذه شسرقا إلى وادى 
الر فربا إلى وادى سرجان . 

وقى ذلك الوقت كانت المقاوضات دائرة بين الإتجلير واللك حسين للوصول إلى 
اتفاقيصنى كلمابيتهما م نأمور معلقة » وكانت الحسكومة البريطائية قددعت ى 


الحجاز لإرسال متدوب عنها لحضور مؤعر الصلح فى بارس وأوفد الملك ح 


ولده الأمير . فصل +ضور الؤتمر وحال الفرنسيون بين الأمير 'والؤمر واعتبروا 


دعوة الحسكومة البريطائية للملك حسين ذون مشاورتمم فى ذلك مناور 
للاساءة إلى الفرنسيين الذبن أخدوا يسيثون الظن لفائهم ويعتقدون أن 

عى لهدم تصوص اتفاق سيكس - يكو وإقصائهم عن الشعرق حت رناح لهم بسط 
نفوذثم عليه وقد محقق للبريطانبين فى الحرب الثائية ماعز عام يحقيقه بعد اهرب 
الأوكى و 


اتفاقبات أو اتحادات اقليمية تمكن لمم من النفوذ فبهما » واستعان البريطاون 


بصدد عحاولات جديدة لبسط تفوذم على دولق الشرق فى شكل 


ويلسون للتغلب على معارضة الفرنسيين والماح لمندونى العرب بحضور 
الصلح ونزلت قرنسا على رأى حلفائها أخير ومثل العرب فى مؤعر الصلح . 


إلا متاورة سباسية 


الؤمر خاصا بالبلاد الغرية وبذلك يتخلص البريطانيون من 


ارتياطاتهم الخاصة سواء مع العرب أومع حلفائهم الفرنسيين أومع الييود - 





س 


م أقر الحلفاء قى مغر فرسای عد غصبة الم واعتبروا جميع الدول الق 
خاضت غمار الحرب مجاهم ومنها الحجاز أعضاء مؤسسين فى عصبة الأم على شرط 


أن تواقق علىمعاهدة فرسَاى وتقر نصوصها وفوتاللكحسين على حلفائه اللو 
هذه الثاورة وألى أن نوقع معاهدة فرساى أو بواقق على ماجاء قبا خاصاً بفرض 
الإنتداب على البلاد العربية على أساس أنه نظام لا بتفق والعهود. الق قطعت 


0 


وى مؤتمر الحلفاء الدى عقد فى مارس سنة 1849 فى لندن مثل الأمير قبصل 
حكومة الحجاز واتتقد نظام الإتتداب وقال أنه لايتفق ووعود الحلفاء للك حسين 


باستقلال البلاد العرية . 


وكانت المسكومة البريطانية حريصة على إقرار علاقتها بالملك حسين والوصوك 
إلى اثفاق معه يسوى ما بينبما من مشاكل ولكن اختلاف وجهات النظر حالدون 
ذلك فقدكان اللك حسين شديد القسك عقوقه وتحقيق ما وعدت به بريطانيا 
العرب. من حرية واستقلال وكانت إزيطائيا حريضة على دعم نفوذها فى 
العراق وفلسطين كا كانت حريصة على #قيق وعد بلفور وعدم إغضاب حليفتها 


فرنسا إذا أقرت للحسين عطالبه فى سوريا , 


وكاناللك حسين يعارض قيام الإنتداب فالبلاد العرية كا كان يعارض أى ادعام 
للمرود فيفلسطين وكأن الرجل الطيب قويا قى معارعنته عنيفاً ف القسك عقوقه وكائما 


كان بنشد أن ينصف ثورته أمام التاريج . 

وكان إصرار اللك حسين على تحقيق مطالبه هو الصخرة الى محطمت علييا 
الفاوضات بينه وبين الإليز تلك الفاوضات الى بدأت بينه وبين صديقه لورنس الذى 
وصل إلى مبناء جدة فى أواخرأغسطس سنة ١+1‏ محم لأسسالاتفاق الدى تودأن 





کو 
تومه المسكومة الربطانية مع ملك الجاز . وكان لورنس رجلاحمل فىقلب هكشرا 
من اكل العلا ومروءة فرسان الصحراء وكأن مهمه أن بنصف الدور ألدى اعبه فى 


إرضاء العرب القدين عثلهم املك حسين فلا يقال أنه غرر يتوم 


وجد فى رجاهم سعة الصحراء ورحابة الروءة للور فالبيد . وقد قبل أن مخرج 


من عزلنه للا أزمعتالحسكومة البريطانية اتصاف العرب وشغل منصب مستشاروزارة 
الستعمرات للشئون العريه . وبذل لورنس جد ا كيرا فى حمل صديقه الحسين على 
قبول الاتفاقية الجديدة دون جدوى , ولأ لورنس إلىالأمير عبدات فى شر قالأردن 
عنى أن مخف من غاواء أيه ولكن نى الحسين كان خازما وباتا فلم بت 

بد أبدا عمارسمه لنفسه من تحقيق آمال الثو, a‏ 


تمت الفاوضات مرة أخرى بينمندوبالملكحسين الدكتور ناجى الأصيل 
والحكومة لاتة فى رسع عام +15 واستمرت حتى صيف العام التالى دون 
الوصول إلى نتيجة ما » واصطتمت الفاوضات هذه الرة بعقبة الإتداب الربطالى 
على فلسطين وتحقيق وعد بلفور فإنقيام فبصل فالعراق وعبد اله فى شرق الأردن 
قد أخرجهما من دائرة الفاوصضات الجارية بين الحسين والحسكومة اليريطانية , 
وفى هذه المفاوضات الأخيرة سل البريطانيون موق العرب الدئية والدينية 
ولايتنافى هذا وما ورد فى وعد بلفور من رعاية هذه الحفوق ولسكن اللك 
حسين قد أصر على أن يساموا بالحوقالسياسية والإقتصادية للعربأيضاً على أن يكون 
للجودفىفلسطين ما لارعايا الآخربن منحقوق ورعاءة ..ولكنحرصالسيامةالدولية 
على تحقيق وعد بلفور وأحمية فلسطين الاستراتيجية للبريطانين حالا دون ذلك » 
ونفد صبر السياسة البريطانية لإصرار الحسين على موقفه وأخذت تتخلى عنه 
ولا تعير احتحاجاته الثوالة أىالتفات وحملت الصحافة البريطائية عليه وجعلت تنعته 
بتعوت بعيدة عن الخاملة والليا 


وقى موجة هنا الجفاء بين الحليفين وقعت الكارثة الى غفل الحسين عن 





بوادرها طويلا فلم يعطها من اهتامه ماأعطى قضية العرب وحقوقه لدى الحلفاء من 
اعتام » ققدهاجم السعوديون الحجازوالءراق وششرق الأردن قأغسطس سنة4 ١١‏ 
وكاتوا قد أزمعوا مباجمة هذه الأقطار الثلائة الى يوم فيها حَي الهاثميين. وكان. 
ادعاء الحسين للخلافة الإسلامية عد أن ألغاها الكاليون فى تركيا مبرراً قويا فى 
نظر الوهابيين للقضاء على الأسرة المائعية فلا عن اضطرام الخلاف بين الحسين 
ملك الححاز وعبد العزيز آلسعود ساطان مد وملحقاتها . 


لت حملة. السعوديين على العراق وشسرق الأزدن واشتركت الطائرات 
البريطانية فى مطاردتهمإلىقلب مد وعمحت حملتهم على الحجاز واستولوا على الطائف 


ويدأوا امون مشارف مكة وانقم إلبه مكثير من العربان وشيوخ القبائل وطاب 


كيار الحجازيين إلى اللك حسين أن يتنازل عن الح لابنه « الأمير 'على» عي 


أن يكف السلطان عبد العزيز 5 لسعود عن مباجمتهم وكان ينشسر على املا" أنه ماقام 
هرب الحجاز إلا بقصد إنقاذه من حك الحسين . 


ولم جد الحسين فى بلواه صديقا يشد أ, أو حليفا ,متمد عليه وإذاكنا لاثلوم 
الحسين الزعمالدىقاد الثورة العرية بنجاحفريد وأسمعصوت العربكافة الآذان و حمل 
قضيتهم إلى المؤ رات الدولية فإنا ناوم ال مسين اللاك الدى فشل فى حمل رسالة الج 
وتنظم أداته والدى ألهاه ما أحرزه مئذكر وصيت عنحقيقة الأمى الواقع فل يعمل 
ع ىكسب الرأى العام الإسلاى إلى جانبه وأوقد جذوة العداوة بينه وبين جيرانه أمراء 
تحد وعسير ولم هادن أمراء ثمر ويمينهم على السعوديين واختلف مع الحسكومة 
الصرية حول بعض الإجراءات الصحية ولم .بد فى علاقاته الدولية كياسة الحازم 
أو مرونة اللبيبٍ » حتى الحجيج لم يعمل على كب وفودثم إلى جانيه وسرت إللهم 
روحالاستياء القانتشرت بين رعيته من حكنه وعادت وفودثم دعاة سوء ع نالفوضى 
الضار بة فى البلاد القدسة وسوء العامله التى يلاقوتها مماكان له وقعه السىء فى أرجاء 
العالم الإسلائى وخاصة بين مسالى الحند الذبن زادت تفرتهم منه بعد أن أدعىالخلافة 


وأخذ الببعة بها من الحجاز والعراق وشرق الأردن . 





ات هول بدأت 

تمل الرجل وتغفوءن معوتته ولمتسكتفب بهذاب ل أخذت تسخرمنه وتجعل منمظالبه 
مادة للتسلية والفكاهة و7* الرجل العجوز احرف من القصص ما أخذ 
تر هنا وهناك » ول يكن هذا القصص الجديد البعيد عن الجاملة والوفاء إلادعاءة 
بر مخلى السياسة البريطائية عن الوفاء للرجل ومعوتته فى محنته كا كان 

فى الحملة الى شنتها الصحافة عليه والق 7تجدد 


ل حكام العرب وماوكهم الدين ,مادون 


تبد الحسكومة الريطائية أى رغبة فى التدخل كا تدخلت من قبل بل ألها 
أعلنت أن الخلاف ببنالسعوديين والمائميين ماهو إلاخلاف دبنى ليس لما أنتتدخل 


فيه إلا إذا طلب الا ذلك ال 


وم يضع ابن سعود الوقت سدى بمد أن امتلك الطائف وم رده عن قصده 
تنازل الحسين عن املك لابئه الأمير على فزحف إلى مكة واحتلها فى ١©‏ اكدوبر 
سنة 4؟4١‏ بعد أ نأخلاها املك على وانسحب منها إلى جدة حي ثأخذ فى إقامة وسائل 
: وكان فى وسع السعوديين اجتياح البلاد واحتلال جدة غير ام تريثوا 
دك فا الدماء وتم ذلك فى ١٠‏ ديسمير سئة ٠۹٩١‏ 


بغداد حيث عاش فى بلاط أخبه الملك فيصل . 


أما الملك حسين فقد غادر أرض الحجاز بعد أن تنازل عن الملك لابنه الأ كبر 
بت إليه الحسكومة البريطانية 
تطلع ابن سعود اليها ويعتيرها أرضا حجازية وقد يحد فى إقامة الحسين 


بها حجة لاجتياحما وتزل الحسين على طلب بريطانيا حليفته القديمة واختار أن ينل 


فىقبرص قام بها إلى سنة ٠۹۳١‏ وكان قدبلغ الحامسة وا وأخذ بحس ديب 





الفناء يسرى إلى هيكلهالدى حطمته السنون فى منفاء القريب منالأرضالى شهدت 


سورة أحلامه وأماثه » وأخيراً سمحت الحسكومة البريطانية لهذا الشبخ الحطم أن 


عنه على ثزىأماله وأحلامه قريباً منآله وبنيه فاتتقل إلى عمان: حبت ود 
ب نآل وبني إلى بت ودع 


الحياة فى بونيه من نفس العام. ودفن قى بيت المقدس - 


وإتسكننهاية الرجللتتفق معآماله وأمانيه وجهوده وتضحياته :ولعله عاش غير 
جله ف من عظماء ققي عليهم أن يسبقوا أجبالهم فلا يحسون أصداء تفوسهملدى 
معاصريهم وقدينكر الئاس عليهم أمالهم وأحلامهم ولسكن ما أنيطوى الزمنجيلهم 
حت تنصفمم الأجبال اللاحقة وخاد كرام ٠‏ وهؤلاء العظماء ثم أرباب الثل العليا 
والداعون لما ء هانه الثل التىيتشدها الئاس ولاتكون حقيقة إلابسدأن يمشىالزمن 
م وقد يوم عض الناس بهده الل المليا وبدعون لما ويطبقونها فى حاتم فلا 
ترحمهم الجاءة التى يميشون فبها ولا تغفر لهم خروجهم على ناموسسها 


ومن هؤلاء الناس كان الحين بن على , فإن لم محد الإنصاف بين معاصريه 
فلا ريب من إنصاف التارخ له عنداما يكشف عن حقيقة الرجل والعوامل الى 
أحاطت به » وإذا لم يكن له غير إعانه بقضية العرب وحقهم فى الإستقلال والوحدة 
هذا الحق الذى ساومته الحسكومة البريطائية عليه طويلا عسى أن محيد عنه فلم محد 
إعانه ها ما كان سبباً فى سقوطه . لك بهذاسبيلاإلى عظمته وخاوده وإذا 

كان قد تعرض للتقد للر فى ثورته على الأتراك قفد أبان موقفه الأخبرعن حقيقة 


فكان الرناء لسقوطه أشد من النقد لثورته . 


ولا يمكن للتارع أن ينى له وقفته وقد تكائر عليه أهله وعشيرته يلحون 
أن يقبل العاهدة البريطانية فأنى وهجر بيته إلى التكعبة يقسم بربها أن لن يلم 
قوق العرب واستقلالهم ولن يساوم فيها . 


ولا عكن للتار أن ينى أن قبوله لمعاهدة كان حما ينقذه من الصير الوم 


الدى انتهى إليه فقد تعهد له البررطانيون فا بالحافظة على بلادة فى طاق الحدود الى 
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وكات تلم حدة للسعوديين نهابة آمال المائيين فى ملك الححاز ققد نودى 
بالسلطان عبد العزيز 1 لسعود ملكا عليه فى لم ينابر سنة ١55‏ وقفز بهذا 


العاهل الجديد أن .يواجه مدى تقبل الححازيين للعقب 
ن يدرك مدى تقبل العالم الإسلامى ې الوهاية فى الححاز 
طن الحرمين الشبريفين » وما يكون من موقف المذاهب الإسلا 
الأخرى من الذعب الوهانى ومدى تقبل الوهابة لذهالذاغب التى أقر تكثيراً من 
مظاهى الحضارة والتقدم العلمى الجديد ما لا بزال أئمة الوهاببة ومتعصبها فى أعماق 
رجس الشيطان كاستخدام !1 


المسرة والحا كى والطا 


برولها عملا من 


العرية مصالح قدعة قد أخذت 
كبز والوضوح بعد المرب وخاصة بريطانيا الى تربطها 
القارسى والحبط المندى رابظة الحمابة والولاء والى أصبحت 


حدودها فى مناطق اتتدابها فى العراق وشرق الأردن تتام حدودءق شبه الجر 
تلك الحدود الى لم تسوى مشا كلها بيئه وبينها بعد 


وكان على عاهل شيه جزيرة العرب الجديد أن يواجه هذه الشا كل مجتمعة وأن 
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يعالجها بروح الكياسة والروثة السياسية والعةلة مايق واتجاء كل منها وانجاه 
أهدافه ومراميه ‏ 

وقد دل تناوله لمذه الغا كل وعلاجه لجا على أنه بناء دولة وسواس ملك من 
الطراز الأول حتى دعاه بعض مؤرخيه نابليون الجزيرة + ققد أونى من الحزم 
والصراحة وبعد النظر والذكاء الفطرى وروح التنظيم والإعداد ماأوتيه عظاء 
التاريخ من بنالى الدول ورواد عظمتها ومجدها . 


وكان أول ما جبهبه من هذه الشا كل حكه لاححاز وكان قد أعلن فى أثناء 
زحفه عليه أنه سيترك حم الحجاز لمشيئة أهله ورأى العام الأسلاى » فلا دان له 


الأمر فيه دعا العم الإسلاى إلى مؤتمر عام عقد فى يونيه سنة 1455 لم 4 


البلاد الإسلامية ثبلا كاملا ولكنه كان بداية طبية للتقارب بين العقيدة الوهابية 


والعقائد الإسلامية الأخرى . 


وجرت الأمور فى الحجاز بعد ذلك كا أرادها اللك عبد العزير 1 لسعود أن 
تعرى فقد استطاع أن مب أسس الغالاة والتطرق بين وهابى نخد وسنى الحجاز 
وأن ,تغلب على ما بين الذهبين من تباء 
اتباعه وحجاج البلاد الإسلامية الأخرى ومهد لمظاهر الحصارة الحد 
أعماق شيه جزيرة الغرب فى ند والحجاز فعبدتالطرق وجرت علا السيارات بدلء 
قوافل الإبل واستخدمت السرة والإذاعة ولم يعد الوهانى القدم يرى قيها مسامن 
الشيطان واستقرت القبائل حول عيون للاء' تفلح الأرض وتزرعبا وأحت 
الغارات وأعمال السطو والنبب بين القبائل وسارت قوافل الحجيج آمنة لايروعها 
قاطع طريق أوسطو مبيت حت سارت الأمثال بالأمن الى ضرب أطنابه علىأر جاء 
ما وسع حم املك عيد العزيز 5 لسعود من شبه الححز, ة العرية . 


وكان على العاهل السعودى فى وضعه الجديد أن إسوى حدود دولته 
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مع الدول الى تقوم على مخومها وكان قد سوى حدوده مع العراق الى تضع 


للاتداب 


ريطانى فى اتقاقيه المحمرة سنة ١995‏ يعد أن ضم إليه جبل ثمر 


ولكن توغله ى وادى سرحان قد مد حدوده إلى توم سوريا وشرق الأردن . 


اق وشسرق الأردن ونصت على أن يترك وادى 
رطان مر أزضى 
ة الإنتداب الفرنى فى -وريا ولم تتعرض 


شرق الأردن طالما أن مستقبل المجاز لا بزال 


ن حى طلب ابن سمود من الحكومة الر 
| على أساس وضعهالجديد فى.شبه جزيرة العرب وكان لايزال 
لتىأبرمت سنة 1416 ولم نشأ الحسكومة الب 
ميم حكه فيه على قواعد ثابتة ختى إذا استقرت له الأمؤر 
اوضات بين الطرفين واتهت يعقد معاهدة جدة فى ١٠؟‏ مابو 
ترفت الحكومة البريطائية به ملكا مستقلا على الحجاز ومحد 
وملحقانها ولم يفتها أن تقر فبها علاقات الودة وحسن الحوار بينه وبين إمارات 


الخليج الفارسى والساحل العماتى الى تر يطها ببريطائيا معاهدات خاصة:. 


وللمعاهدة أربعة ملاحق تعلق بتجارة الرقيق وشراء الأسلحة ومعاملة الحجاج 
وإقرار الوضع القائم ق العقبة ومعان من لسرق الأردن وكاتنا فىالأصل 
من أملاك الحجاز وطالب هما املك عبد الغزيز 1 لسغود بعد أن ضم الححاز 





لی ا که وأقر اللحق الخاص بهما فى معاهدة جدهاأن نظلا تابعتين شرق الأردن. 
بعد أن ضمها الأميرعيد اله إلى إمارته حى محل مشكلتہما فما بعد عفاوضات خاصة 
بين الطرفين . واعتبرت معاهدة جدة سارية الفعول لمدة سبع سنوات من تاريخ 


توقعها وقد جددت مرة أخرى فى سئة 15+4 ر 


أما حدوده الجنوية قفد كان عليه أن يواجه بشأنها الإمام عب عاهل العِن 


وأمراء الأدارسة فى عسير ولم تكن له تجاهها مشار يبع خاصة ولكنتطورالأحداث 


بين إمام الون والأذارسة فى عسير جر قدمه إلى مواطى النزاع ٠‏ فقد اتتهب 
الإمام عي فرصة وفاة اليد ممد الأدريسى مؤسس الإمازة سنة +49 وما جد من 
خلاف فى حيط الأسزة الأدريسية حول الح واجتاح الجهات الجنوبية من عسير 
وجزءا على الساحل يضم ميناء الحديدة وبدا طمعه واضحا فى اجتياح اح الإمارة وضهها 
إلى الجن ولم یکن اھا اليه يد إلا أن تار بين ا ضوع لمشيئة إمام العِن أوطاب 
حماية ابن سعود وقد اختار الأمر الأخير وأبرم مع السعودبين معاهدة مكة فى ۲۲ 
يتمتع عماية ملك الحجاز ولكن تطور 
الأحداث قد جءلن a‏ شان i‏ والتبعية الملكة الححاز فأصبتحت عسير 
93 المرب عدا الحميات 
البريطانية على سواحلها إلاملك عبدالعزيز 1 لسعود ف الحجاز وتجد التى ضمت إليها 
قبل ذلك الحسا وإمارة شمر ثم الحجاز وإمارة عسير وأصبحت تعرف مند ۲۲ 
سبتمير سنة ٠۹۴٢‏ بالمملكة العريية العو يطلق عليها بعد ضم الححاز 
جملكة الححاز وعد وملحقاتها - ثم ملسكة الإمام يحي ف الجن ٠‏ وأصبحت هاتان 
القوئان وجها اوجه تتحاوران لق بعضهما من البحر الأحمر فى الغرب إلى أقصى 
امناطق اللأهولة فالشسرق وم يكن للهلك عبدالعزيز آ لسعود أطاع فاون ولسك نإمام 
امن كان يتشد مد حدود أمارته حتى تغطى مساحتبًا التارعية وكان اجتياحه 
لإمارة عسير محاولة للوصول إلى تلك الحدود الطبيعية لليمن وكان تعهد الملك. 
عبد العزيز السعود بحماية عسير ثم ضمها إلى ملنكه أول بوادر الاحتبكاك بين 
العاهلين . 
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إنات م استمرت طويلا بين الماهلين للوصول إلى تسوية 

رار الحدود لېما دون جدوى ولم تصل هما إلى نتيجة يقرانها وأخيرا 

ارت رحىالحرب بینہماسنة ع م١‏ ولكنها لم تستمر سوی 

بين بدها عن هزيمة القوات العنية هرّعة نامة فى معركة واحدة السات 
بعدها الجوش السعودية إلى سول امه واحتلت ميئاء الحديدة » وطلب الإمام 
الصاح واستجاب ابن مود له معنا كما أعلن من قبل أن ليست له أطاع فى أملاك 


رى إلى استعادة ما استولى عليه أمام الم هن إمارة عسير وأن كان قد 


نتلع شيثاً من أملاكه أويوقع عليه ما تفرصه الحرب من عقوبات وكان 
هذا بدابة طيبة لحسن الجوار بين العاهلين ولماعتعتيه شبه الجزيزة 


دائم قها بعد 


ووقما العاهلان معاهدة الطائف فى ۲۴ يونيه سنة و6١‏ واتهى أمد التوتر 


ال بين العاهلين الستقلين فى د ة العرب . 


تنا أن نذا كر أن بر نيا قد رمت معاهدة صنعاء مع العن يسرى الميل 
مها لمدة أن مین عاما واعترفت فيا باستقلال العن وسيادتها وذلك فى ١١‏ فبراير 
سنة غ148 أى قبل أن تبرم معاهدة الطائف بيضعة شهور » كا لا يفوتنا أن نكر 
أن توسط بريطانيا فىالصلم بين ة الاك السم املين مبمين 
أن توسط بريطانا فى الصلح بين‌العاهلين وماحة اللاك السمودى انا عا لين ېمان 


فى إقراز العلاقة بينهما وإبرام معاهدة الطائف . 


ة العرب حق 
لا تعرض عمنياتها عَلى السواحل أ, قواعدها الاسترائيجة فى عدن وريم ومسقط 
والكويت والبحرين للخطر وقد جملت فى كل العاهدات الى أبرمتها مع الحسكام 

فى شبه الجزيرة على ضهان سلامة وتأمين هذه القواعد الاستر اتيجية كم أنها 


إزمت موقف الحياد الدقيق فى كل تزاع داخلى فى شبه الجزيرة إلا ماکان منه غير 





موال لما فقد أطلقت يد السعوديين للعمل ضد أمراء حايل بعدما اتحاز هؤلاء إلى 
صف تركيا فى الحرب العالمية الأولى ولم تتعرض لمم عندما اجتاحوا الحجاز بعد 
أن فشات فى الوصول إلى اتفاق يضمن سلامة مضالمها فى العالم العربى مع للك 
حسين . كا أطلقت يد الإدريى فى مناء الحديدة وعى النفذ الطبيعى لليمن على 
البحر وكانت العن قد ازمت موقف الياد الدقيق فى الحرب العامة ولكنها كاتت 
لاحب أن تتعرض الهِن لحظر خارجى يهدد سلامة عدنومدخل البحر الأجمر من 
الحيط المتدى قم تتقم عليها موقف الحباد التى اختطته لتفسها حتى إذا بدأت العن 
چ من عزلتها وتعقد العاهدات مع إيطاليا وروسيا منذ سنة ١5‏ أوجست 
أحلترا خيفة وسارعت يعقد معاهدة صنعاء معها وازيادة الظمأنينة أخذت فى 
مفاوطة إيطاليا بشأن عقد اتفاق بينهما تضمنان فيه استقلال العن وسيادتها وعدم 
نلھ 
نشاط روسا فى امن وعقدت الدولتان اتفاقا ى سنة ٠4٣۷‏ بالرغبة الابقة كا 
نص على الحاولة بين أى دولة أخرى والحصول على مركز متاز فى العِن - 


ات ذاتصبقة ساسية فها وقد استجابت إبطاليا ارغية بريطاننا بعدما لمست 


ولم شارك اجلترا فى الإهتام بشبه جزيرة المرب غير إيطاليا ققد قضت الحرب 
علىآمال ألانيا فىالوسول إلى الخليج الفارسى ونبذت تركيا أملاكها العربية وائزوت 
داخل حدودها القومية تبى حياتها الجديدة وکان اهام فر تسا يتركز فى ثمال أفريقيا 
وساحلاللفانت وجفت روسا أطاعها الاستعارية القدعة ول تعد تنشد غير روج 
أتجارتها وضمان أسواق لتصريف منتجاتها وكانت بعثة الإتحاد السوفيتى إلى الجن 
سلة ٧۹۳۹‏ ترىإلى عمد معاهدة تجار بةمعها وقدافتتحت بضع وكالات تجارية فهابعد 
عقد هذه العاهدة لتروج التحارة السوفيتية فى أعائها . 


أما إيطاليا فقد كانت أملاكبا قى ازتريا والضومال وأطماعها فى الحبشة 
تدعوها إلى امتلاك قواعد لها فى البحر الأحمر وكانت تطالب هذا بعد إنقمامها إلى 
الحلفاء فى الحر ب كا ئراها قبل الحرب العالمية سنة 1811 عندما أعلنت الحرب على 
تركيا وأنزلت قواتها لاحتلال طرابلس » تمد بدللساعدة إلى الإدرسى فعسير وكان 
مخارب الأترالك وعده بالسلاح والال و إمارته تفوذا لها سرعان ماتتمقى عليه 





= 
الحرب العامة عندما يرتبط الإدردى بالإتجليز ويتحالف معرم و حمايتهموعوتهم 
وحل النفوذ الإتجليزى ذلك حل اللفوذ الإيطالى فى عسير 


نت للعاهدة الى عقدتما معالإمام حى قىسبتمبر سنة ۲ ۹ إحدى محاولاتها 
ة تقوذ لما فى البحر الأحمر وخاصة على الساحل المواجه لأملاكها فى 


أن حريصا على إقصاء كافة المؤثرات الأجنبية عن التدخل 
العاهدات الى ارتبط بها بالدول الأجننية 

وكان شديد الحذز م نالارتباط نيا بالدات فقد كان يرى أن 
تفوذها على بلاده ولمله إذا ارت ليا ومنح رعاياها 


باعها التقليدية فى بلاددفلا'نه كان 


لال بلاده من جور 


ولاشك يضمن حمابة هذا الاستقلال نداء أىدولة 
ة البحار ولا القوة والسلطان قى العالم ومادامت 


نليدية فى تلك البقاع . 


الجزيرء العرية بشم طويل بعد توقيع معاهدة الطائف ليمكرة 

تر الى كان يسود علاقات الملكة العربية السعودية بالملكة الأصربة و إمارة 
١‏ ودبون قد مححوا فى توطيد علاقاتهم بالدول الإسلامية 
نركيا فى أغسطس سنة .يي كا أبرموا مثلها 

مع تركيا ووقعت معاهدة الصداقة 

کا تمحوا فى دعم علاقتهم مع ألدول 

طاليا 





کک 


وظلت علاقتهم بإمارة شرق الأردن متوترة بسبب ماكان بين الببتين السعودى 
والهائعى من جفوة وعداء حت عام ٠۹۴۴‏ حيث أرما معاهدة صداقة فى وليه 
من تلك السنة قضت على عوامل العداوة والبغضاء التى استمرت طوال هذه الستين 
وكانت سببا فى أثارة كثير من اللشا كل وخاصة بين القبائل التى تفطن على حد ودهها 


أماعلاقة العوديين بمصر وهى الدولة الكبرى بين الدول الإسلامية قى الد 
الأوسط والقق تربطها ببلاد العرب صلاتتار لخية قديمة منالود والرعاية فقداجتاحها 
موجة من آلجقاء والتوتر بعد حادثة احمل الشمورة ٠‏ ففى أول موسم للجج وفى 
السنة الأولى ليام حك الوهابيين فى الحجاز خرج احمل كمادته تنقدمه الطبول 
والوسيق وصفوف الجند ‏ ولما كانت هذه الظاهر بدعا فى نظر العقيدة الوهابية 
فقد حدث احتكاك مسلح بين الطرفين أدى إلى قطع العلاقات بينيما ولم تسكن 
مصر قد اعترفت بعد ع السعوديين فى المجاز » وظل الجفاء والتوتر يسود 
علاقات الدولتين ومصر لاتعترف بالملك عبد العزيز آلسعود وحكومته 


فى الحجاز حت أبرمت اتفاقة ۷ مايو سئة 19 ء وإعترفت فبها مصر بغم الحجاز 


إلى ا السعودی فقضت على ما کان بينهما من توتر وجفام . 


وبدأت الأقطار ااعربية تتقارب بعد موجة الجفاء التى أللت عكوماتها الجديدة 
التى قامت على أساس التسويات ال ىأعقبتها الحرب وكانأول مظبر من مظاهر هذا 
النتقاربالجديد معاهدة الصداقة وعدمالإعتداء التى أبرمتها للملسكة العرية السعودية 
مع العراق فى ۴ ايريل سنة ١4‏ » وأخذت البلاد العربية ترتبط بللة من 
لإنفافيات الشابهة بدت فما روح التفام والتضامن ملموسة واضحة واتحه الرأى 
العام العربى إلى التفشكير في وحدة عرببة شاملة لا ريب أنه كان بداية الفسكرة التى 
قامت عليها جامعة الأمم العرية وبدأ هذا التتكتل العرنى واضحا جليا حيال مشكلة 
فلسطين التى كانت فى الحقيقة مبعث هذا التفاهم الشترك بين الأمم العربية حتى 
إذا كان مؤعر المائدة الستديرة القدى عمد فى لندن لبحث هذه المشكلة دعى إليه 
مثلوا مصر والمملكة العر بي السعودية والعراق وشمرق الأردن والعن. 





امسأ المصري امات 0 


دخلت السألة الصرية بإعلاز بة على مصر وإلفاء اليا 

عنما قى دور جديد ارتبطت فيه ببريطانيا وحدها فأتبح لها لأول مرة أن تفرض 
على مصر سلطانها مطلقا ع الضرورات الق أملتها الحرب وانحيازتركيا إلى معس> 
الأعداء ما قضى على البدأ الدى كفلته المعاهدات الذواية بسلامة الدولة امئان 
بط مصيرها بمصير الحرب الدائرة فرسمت بريطانيا سياستها حيال السألة الصرية 
على أساس الإبقاء على الجاية أو ضم مصر إلى أملاك الناج وفصل مسألة السودان 
عنها ح قلاتربط مصيره عصيرها وورائة تركيافيا كانهامن حقوق فى معاهدةالآستانة 
جاية قناة السويس والدفاع عنها وحرصت على أن تقر هذه السياسة فى مماهدات 
الصلح ولسكن الثورة الصربة قلبتخطوط هذهالسياسة فألغيتالجاية وأعلن استقلال 

أى الإمحطيزق يا عقيقا لسياستهم ومصاحهم وإرضاءاث. 
نأعلنتالهدنة فى ١١‏ نوشيرسنةم 1 إحققام سعد زغلول وكيل الجعية 
ز قُهمى وعلى شعراوى عضوا اجعية بالإتفاق مع رئيس 


راء حسين رشدى يطلب مقابلة لاندوب الساى البريطاق لتقديم الطالب الصرية 


والسماح لمم بالسةر إلى إجلترا لعرض هذه الطالب على الحسكومة الآ 


ر إلى الخارج لايسمح به إلآبإذن منالسلطة العسكرية وتمت 
| عرض الزعماء الثلائة على الندوب الساى مطلت مصر فى الاستقلال التام 


اليوم نفسه تكون الوفد الصرى للستى فى عقنق خرية البلاد واستقلالهاً . 


ورفضت المسكومة البريطائية طلب الوفد لأصرى لاسفر إلى الخارج وأشارت 
عليه م متترحاته إلى الندوب السا مع عراعاۃ الوضع الحديد الذى مخضع له 
مصر مندالجاية » واعتذرت فلياقة إلحسين رشدى رئيس الوزار: 
عظمة السلطان فؤاد فى السفر برفقة زميله عدلى لعرض مطالبٍ الحسكوية الصر 





على الحسكومة الإتجليزية وم يتوان حسين رشدى عن رقعاستقالته إلىنفامة السلطان 


استنكارا لموقف الإنجليز من سفره فكانت استقالته نديرابتفام الأمور وهبوبااماصقة 
وكانالوفد الممرى بتابع جهودء فالداخل بتنظم ال ركة الوطنية والدعوة إلى تحقيق 
مطالب مصر ما حمل السلطة العسكرية على اعتقال أربعة من أعضائه ثم سعد زغلول 
وعمد منود واسماعي ل صدق وحمدالباسل ونفيم إلى مالطة علهاتقغى بذلك على المركة 
فى مهدها ولتكن خاب فألها فا أن اءتقل الباشوات الأربعة حى هبت البلاد عن 
بكرة أببها نوم الأحد.يه مارس سنة 1818 فى ثورة جارفة تعلن عن سخطها على 
الإحتلال وا الحتلين 5 


ولم يكن اعتقال سعد وحبه وإنكان الشسرارة ال ىأضرمت لمي ب الثورة ‏ العامل 
الأول فى هبوبها بل أنها ترجع فى أسبابها إلى عوامل أبعد وأعمق من ذلك ٠‏ ققد 
بدأت الحركة الوطنية وصحت البلاد للمطالبة عقوقها منذ قام مصطؤى كامل ورجال 
الحزب الوطنى يلهبون سعير الوطنية و,يقظون آمال البلاد من ركودها ويأسها اللدى 
خيم عليها بعد فشل الثورة العرابية واحتلال الإنجليز للبلاد » ومح مصطنى كامل 
ومن أنى بعده من رجال الحزت الوطنى فى إيقاظ الروح الوطنى وجمع البلاد علي 
مقاومة الاحتلال وسياسته وبغض الحتاين ثم كانت الحرب وإعلان الهاية البريطانية 
على مصر وخلع الخديو وما فرضته السلطة العسكرية من إجراءات عنيفة وما لجأت 
إليه من تحنيد قرقة العال الصرية لجهود الحرب والاستيلاء على الحاصيل والدواب 
وما حاق بالبلاد من غلاه وقحط خلال الحرب وفى أعقامها كانت كلها م نالأسباب 
الى مهدت اثورة الصربين سنة۹١۹٠‏ وكان ويلسون قد أعلن مبادثه الأربععشرة 
ونادى حرية الشعوب وحق تقربرالصير ورأت الأم الستضعفة فما بشيرا عيلاد عهد 
جديد فأقبات تحيبه وتباركه حتى إذا بان زيمما كان لصدمة اليأسعئد هذه الشعوب 
أثرها فى غضبة الحئق الى تتت عنما هذه الثورات التى عمت بلدان الشرق الأوسط 
فى أعقاب الحرب . 


وعكن أن نرج من ذلك حقبعة تراهاموضع التقد ير والإعتبار وهی أن‌الثورة هى 





— tot — 


التى دقعت الوفد للعمل لا الوفد هو الذى خلق الثورة وقد ظبر ذلك فا بعد 
فى تبليل خطط الوقد وتشعب آراء أعضائه فمإبلكون من سبيل لتحقيق مطالب 
البلاد تقد كانت المطالب واضحة ولكن الخطط بدتاغامضة أو على الأقل ضيقة 
محدودة فلم يدر أحد ماذا تسكون الخطة لوحال الإتحليز بينالوقد وعرض القذ 
مؤمر الصلح أو رفضوا الإعتراف به وعفاوطته أو الدخول فى مفاوضات مع مصر 

نول أخيرا أن الثورة هى التى حملت الإ جل على تعديل موقفهم من مقر 
ومن الوقد وإن كان الفضل الوحيد للوقد هو أنه قام بالإخراج أما الموضوع فكان 
من سن 2 


وم يكن فى نية الإتجليز من بداية الأمر ومنذ أن فرضوا حمايتهم على البلاد 


وأعلنوا انتهاء السيادة التركة أ يغيروا من الوضع الدى اتتهى إليهم فى مصر بتطور 


الأحوال الدولية وقام الحرب وخروجهم منها منتصرين فلم يعد هثاك مول بين 
بريطائيا وتحقيق أغراضها ومراميها الحقيقية فى مصر بضمها إل ىأملاك التاج أوإقامة 
تظامفيها يفرض عليها التبعية الياشرة لما وظورذلك واضحا فى رد الحكومةالبريطائية 
على طلب سعد زغلول ورفاقه السفر إلى إتجلترا لعرض مطالب البلاد نقد ورد فى 
الرد الذى أبلغ إليه على لسان الحكومة البريطائية مابشير إلى مراعاة ماجاء فى البلاغ 
الريطاق إلى السلطان حسين كامل عند توليته من أن خحكومة جلالة الملك رأت 
أن أفضل وسيلة لقيام بريطانيا العظمى بالمسثولية التى عليها حو مصر أن تعلن 
الجاية ابريطانية إعلانا صرغا » وأن :تبكون حكومة البلاد مت هذه الجاية بيد 
أمير من أمراء العائلة الخديوية طبقا لنظام وراى يقر فما بعد » كا ظهر ذلك فى 
مشروع نيت» المستشار القضانى لوزارة الحقانة لتعديل القا نون النظاعى لااد 
وإلثاء الامتيازات الأجنبية بما يلام الوضع الجديد لبريطائيا فى مصر » وأدرك 
المصربون أن الإتحليز لا رومون من وراء هذه الخطوة إلا الاستثثار بشثون مصر 
والنرول بها إلى 5 اا البربطانة على مو ماقاموا به من إلغاءالإمتيازات 
فى السودان حتى لا ككون لأى دولة أخرى مالمم من حقوق فيه ولا ينافسهم فى 
ربوعه منافس ٠‏ ثم أعلن لورد كيرزون فىخطية له فىبجلس اللوردات فى 4؟ مارس 





—for— 


سنة ۱٩۱٩‏ عن لوايا حكومته يقؤله « إننا ترى دائما أن من أم الأمور أن فق 
وإيام على محديد الشكل الى ستكون عليه الجابة البريطانية فى مكقبل الأيام » 


ثم أخذت الحكومة البريطانة 
ين الانى مندوبا ساميا لها فى مصر بدل ونحت عله بما اقترن بإسمه من انتصارات 
فى فلسطين يكو نأقدر من وبحت على كبح جاح ا كالجأت من قبل إلى اعتقال 
سعد زغاول ورفاقه وقع الثورة بعنف ولمتحد منوراء ذلك تفعاً لامن اعتقال الزسماء 
ولام نتعيين اللنى ولامن سائ ل السف فىقع الثورة ولمستقوة الحركة الوطئة وشدتها 
وإصرار اللصريين على مطالبهم وإجماعهم علبها فاستحابت إلى رأىاللنى وأفرجت عن 


وسمحت بالسفر إلى الخارج من برغب من الص رين فيه و إن بقيت على 


سكون الجاية أساسا لأى نظام قوم فى معنر وعملت لدلك فى مؤعر الصلح 


فا أن وصلالوفد الصرى إلىباريس فى منتص فأ بريل حتى فوجىء أعضاؤء 

ويلسونبالجاية ثم علموا أن شمروط الصلحالققدمتإلىألمانيا فى * ماي وبقصرفرساى 
تنضمن الإعتراف العرع بالجاية على مصر » وى ٣۷‏ يونيه وقعت معاهدة فرساى 
ونصت الادة ٠٤۷‏ على ما بأتى : تصرح ألمانيا بأنما تعترف بالحاية الى أعلتما 
بريطانيا العظمى فل مضر فى ۱۸ ديسميرسئة 1414 وتتنازل عن نظام الإمتيازات 
الأجنبية فى القظر الصرى ويكون هذا التنازل اعتبارا من ع أغسطس سنةع ١91‏ » 
وبذلك كسبت امحلثرا اعترافا دولياً بوضعها فى مصر وأشار لوردكيرزون إلى ذلك 


فى خطبة ألقاها فى مجلس اللوردات فى ١6‏ مايو ثم قال «وعلى ذلك لن عض وقت 
طويل حت تنال الجاية الإعتراف العام » . 


وفت ذلك من عضد الوفد ولبكنه بق مقما فى بارس من غير أن يتمكن من 
عرض السألة الصرية على مؤتمر الصلح ٠‏ ولم يستطع إلا أن يتصل بأعضائه فی خارج 
قاعاته ولمبحده هذا الاتصالفتيلا » وليهم بغير الدعاءة للقضية المصرءة فى حيط كان كل 
من فيه مشغولا:إموره ومشا كله لايلق بالا إلى غيره » ولمربعث مواتالأمل فى نفس 
أعضائه إلا أن للنة الشكون الخارجية فى الكو تحرس الأمريكى قررت فى أغسطس 
سنةر ٧۹١٩‏ أن مصى ليست تابعة من الناحية السياسية لتركيا ولا لبريطانيا المتظمى 





کم 


وإنها صاحبة الحق فى تقر بر مصيرها ء ثم ماكان من رفض الكو نحرس فى مارس, 
سنة ٠۹٠١‏ لعاهدة الصلح . 


ورغم ما كسبته امجلترا باعتراف الحلفاء بالجابة إلا أنها ظلت مشغولة بالثورة 
وتطورها وعنفها وإجماع المصريين على مقاومة الإختلال وإصرارثم على مطالبهم 
فاءتزمت إيقاد لجنة لتحقي قأسباهاودراسة أهدافهاملافاة مثيلاتها فى الستقبلفا زالت 
تصرعلى ماأرتأته ن بقاء حمابتها على البلاد اصرح بذلك كيرزون ف مجلس اللوردات 
فى مابو سنة 1.19 عن مهمة اللحنة قبل إيفادها بقوله « تحقي قأسباب الإضطرايات 
التى حدثت فى مصر أخَيراً وتقديم تقربر عن حالة البلاد وقاتونها النظاى الذى يعد 
ة أسباب السلام واليسر والرخاء قما » وتوسيع نطاق 


حت الجاية خبر دستور ل 


الح الدانى لما توسيعا مطرد التقدم والرق ٠‏ وحماية مصالح الأجانب »- 


وتألفت اللجنة فى ۴ سبتمبر سنة ٠١ ٠۹‏ برئاسةلورد ألفريدملنروزيرا!ستعمرات 
وكان من أعضائتما النرال مكسويل قائد القوات اللريطانية فى مصر فى بداية 
الحرب »وأصدرت دار الجاية بلاغا رسيا أعلثت فيه قدوم اللحنة فيه مهمتها 
وأهدافها جاء قه : 

« إن سياسة برنطائيا العظمى فى القطر للصرى هىالمحافظة على حكومته الذائية 
تحت الجاية الربطائة ٠‏ نظام حكومة ذائية تحت حك سلطانمصرى وغرض. 
بيطانيا العظمى الدفاع عن »صر من كل خطر خارجى أو من تدخل أى دولة 
أجنية » وغرضها فالوقت نفسه تأسيس نظامدستورى نح تإرشاد بريطانيا العظمى 
على قدر الحاجة ٠‏ النظام الى كن عظمة السلطان ومعالى وزرائه وحضرات 
مندون الأمة فى دوائرهم الخاصة من الإشتراك فى إدارة الأمور للصرية » وذلك على, 


أسلوب بزيد فيه تفؤذثم على مرور الأيام » .. 


وقبل قدوم الاجذة تناول كيرزون فى خطبة له فى ملس اللوردات فى نوقير 
سنة .18.18 موضوع للسألة الصرية وسياسة إتجلترا محو مصر قال فيا : 


لا أراق فى حاجة إلى بسط الأسباب الى اضطرت بريطانبا العظمى إلى 





الاهتام محظ مصر السياسى وجعلتها فى موقف لا تتطيع معه تشجيعها على الطالبة 
بالاستقلال القوعى التام فإن مصر لااتستطيع حماية حدودها أمام عزو أجنى إذا 
تركت وشأنها ولن تقوم فما حكومة قوية عادلة تسوس شثوتها الداخلية كا أن 
وجودها قريبا من فلسطين الى محتمل أن تلق فبا على عاتقنا مهمة خاصة » 
وموقعها الجغرافى على طريق الحند وفى مدخل أفريقيا مجمل من الستحيل على 
الإمبراطورية البريطائية إذا أرادت الحافظة على سلامتها وسلامة ملحقاتها أن تتخلى 
عن تبتها فى مصر ... الخ » . 


وجاءت جنة ملثر إلى مصر فى ب ديسمير فم تلق غير الإعراض والقاطعة وكان 
إجماع الشعب كل طوائفه وطبقاته رائعاآ فى مقاطءتها وقول الدكتور مد حسينهيكل 
باغا فى مذكراتهالسياسية أن ملنراستطاع «ف الأسابيع الأولى من مقامه بحصر » أن 


دل سسرا وحمت جنح الليبل بعدد محدود جدا من ذوى الرأى القدين أجمعوا على 
بل الجاية » ولكنها لا ترفض تنظيم علاقاتها مع اتحلترا على القاعدة 

التى أعلتها سعد زغلول وعلى شعراوى وعبد العزيز فهمى ٠‏ جين قابلوا سير ونحت 
مثل انجلترا فى مصر يوم ٠۴‏ نوفير سنة م91١‏ » فإذا أريد وضع العلاقات بين 
البلدين على هذا الأساس , فالسيل له مفاوضة الوقد للصرى القم بباريس » ٠‏ 

وم جد حاولات اللجنة فتيلا للتحدث إلى المرب 
الرأى من الرسميين وأسحاب الماح فقد وجدوا لأنفسهم عخرجا من الإتصال بها 
محجتهم فى أن سبيل الإتصال الوحيد بالمصربين هو عن طريق الوفد القم 
وان مد اتصال ما بأى هيئة أخرى عدا . 


أوالإتصال بهم أو حت بقادة 


ورأى ملتر بعد فشله فى مصر أن لاسبيل للتفاهم وعث السألة للصرية إلامع 
الوفد ورجع إلى اتجلترا وهو يؤمن بذلك وإن لم يشأ أن مخطو خطوته هذه وهو 
فى مصر حتى لا ينتقص ذلك من هببة وفادته أ وكبرباء الإمبراطورية فى الول على 
رغبة الصربين » فا أن وصل إلى بلاده حتى اتصل بالوفد الصرى فى باريس وأبلغه 

ابة اللجنة فى مفاوضته دون قيد أو شرط » ولى الوفد دعوة ملنر بعد أن استطلع 
أمر هذه الدعوة وجديتها عقابلة تمهيدية بين ملثر وعبد العزيز فهمى وممد مود 
وعلى ماهر الذي أرسلهم إلى لندن بحت هذه الدعوة قبل قبوطا . 





جعت 


وأسقرت الفاوضات عن مشروع معاعدة بين مصر وانجلترا رفضه الوفد وقدم 
مشروعا رأى أنه أساس صا للعلاقات بين البلدين فرفضته اللجنة » ثم استؤنفت 
افا نات مع عدلى يكن واتهت بتقديم مشروع آخر لا تلف کدرا عن الشروع 
الأول ورأى ملئر ضرورة عرضه على الوقد على أن ,عد عند قبوله له وموافقته عليه 
بالدفاع عنه والترغيب فيه » ورأى الوفد عرض الشروع على الأمة حتى لايتحمل 
وحده تبعة البت فى مصير البلاد ومستقبلها. بقبول مشروع يفرط عليها كثم 
الإلنرّامات . 


ولم رض الصربون مشروع ملا ر کا رض به جل أعضاء الود ولارجال الحزب 
الوطى واعتيره اجيع حماية م نه عبد العزيز فهمى أنه مشروع يدى إلى 
نفسها بتصحيح مركزحم إزاءهاكا أخذوا إجاعا أوشبه 


إجماع من ادو ل بتصحيح مركزعم فى مصروالسودان يتمهم بذلك قطعكل احتجاحيقوم 


فى وجههم منالداخل أوالخارج معا » وقال عمانص عليه الشروع من وجود قوات 
امحليزية فى البلاد بأ ه واشتراط لايتفق مطلقا مع سيادة البلاد فى الداخل ؛ بلهومن 


طبيمة الحال فى كل بلد لاغبر حماية عليها أو ملكية فيا » - 


ودعى الوفد مرة ثانية إلى لندن لإتمام الفاوضات ٠‏ فسافر اليها يصحبه عدلى 


وعرض على ملار تحفظات الأمة على الشروع فرفض بحثها وصرح بأن عمله قد 


بى عند هذا الحد 


الثانى أولا فرض ما ه بالوصاءة أو الجاية 

طانية على مصر فرضا أبديا عنح تمثل الحسكومة الإنحليزية مركزا ممتازاً فىالبلاد 

إشراف الستشارين الإتجليز على الالية والقضاء والأمن الداخلى وحابة الأجائب 

وميا تشريع الخاص بهم إذا الغيت الإمتيازات الأجنبية هذافضلا عن الإحتفاظ 

بتقوا تاحتلال بريطانية فىمراكز مختلفة من البلاد» وثانيا عدم الإشارة إلىالسودان 

بل أن ملئر بين صراحة فى كتاب خاص إلىعدلى أرققه عشروعه الثانى أنموضوع 
السودان خارج اما عن دائرة الإتفاق القصود قال فبه : 





ا 
«إن موضوعالودان الدى لم نتناقش فيه تحن وزغلول باشا وأحابه خار کا 
عن دائرة الإتفاق القصود لمصر » فإن الباديئ مختلفان احتلافا عظما أحواطما » وبحن 
نرىأنالبحث فكل منهما يبأن يكون على وجه مختاف عنوجه البحث فىالآخر » 
إن السودان تقدم تقدما عظها حت إدارته الحالة الؤسة عى مواد اتاق سنة ١۱۸۹۹‏ 


قيجب والخالة هذه أن لا يسمح لأى تغيير محصل فى حالة صر السياسيه أن يوقم 


الإضطراب فى توسيع نطاق تقدم السودان وترقيه على نظام انتج مثل هذه النتائج 
الحسنة : على أننا ندرك من الجهة الأخرى أن لمصر مصلحة حيوية فى إيراد للاء الى 
صل إلا مارا فى السودان ٠‏ وتحن عازمون انقح اقتراحات من أن تزيل 
م مصر وقلقها من ح. 3 إبراد لحاحاتها الحالية والستقبلة 


كا نلاحظ فى مشروع الوفد وتحفظاته على مشسروع ملثر الثاتى أنه سلم باحتلال 


الشفة الأسيوية لاقناة كاسم بأنتسكون مسألة السودان موضوع اتفاقخاص وطالب 
فى تمحفظاته حل مسألة السودان على الوجه الآتى : 


ضمان مياه النيل اللازمة لرى أرض مصر التْرعة الآن وأراضيها القابلة 
للاصلاح والزراعة . 
س أولوية مصر فى أخذ الياه عند عدم كفايتها للقطرين . 


م ل تع مصر فعلا محقوق سبادتما فى السودان » 


وكان حرص بريطانيا على إجراء مفاوضات ملثر كرصما فها جرى بعد ذلك من 
مفاوضات يرجع إلى رغبتها اللحة فى إقرار وذعها فى مضر بما محفظ لما مصالمها 
إقرارا أبديا يوم على الإعتراف الصريح من جانبٍ الصربين بهذء الحقوق والمدالح 
فلا تسكون لمم حجة بعد ذلك فى الإعتراض عليها ولا سكون لأى دولة أخرى أن 
تعترض على سياستها فى مصر الى تقوم على رضاء الطرفين ولا سما إذا لم تعترف لما 
تركيا فى معاهدة الصلح بتناز لما عن سيادتها علىمصر فإن اعتراف المصريين فى هذه 
الخحالة محقوق نريطانيا وامتيازاتها بحب حقوق السيادة التركة ويقضى على ميزة 
اعترافها لبريطائيا عهذه الحقوق . 





= = 


ولا م جد بربطانيا ماحةق رغبتما من مقاوضة الوفد الدىكان بأم لأ نتستأتف 
اللجنة مماوضانها معه فى التحفظات الى تقدم بها أعلنت على لسان ملثر أنالوقت غير 
ملام لناقشة تحفظات الوفد وإنه إذا تقرر عقد معاهدة فإنها لاتسكون إلا نتيحة 
لمفاوضات رعمية بين الحكومتين ال البريطانية والمسرية وقى هذه المفاوضات يمكن 


إبداء هذه الأمور . 


بطانبة لوردکیرزون فیدرسمیر سنة۰ ۱۹۲ 
أشار قيه إلى ضرورة النزول على بعض رغيات المصربين القومية مع مراعاة المصالح 
البريطانة وأ بضرورة مفاوضة الحكومة المصرية لعقد معاهدة عا لا مرج عن 


الحدود التى التزمها فى مفاوضاته مع الوفد اللصرى . 


وقررت الحسكومة البريطائية بعد دراسة تقرير ملئر أن الجاية .التى أعلنتها على 
مصر علاقة غير مرطية وأبلغت قرارها إلى عظمة السلطان فؤاد ودعت مضر إلى 
الدخول فى مفاوضات « للؤصول إذ أمكن إلى إبدال الخاية بعلاقة تضمن المصالح 
الخاصة لبريطانيا العظمى وتمكنها من تقديم القمانات الكاقية للدول الأجنبيه : 


الأمانى المشمروعة لمصر والشعت المصرى » ٠‏ 


على أثر هذا البلاغ ا2 ارة عدلى لتقوم بعبء الفاوضات مع الحسكومة 


ف 
طن ورشحه سعد من قبل لتألغ 


انية ودعا عدلى الوفد للاشتراك :فى الفاوضات وكان عدلى موضع ثقة البلاد 


وزارة 
تضع الدستور و الفاوضات قلف تأليغه ال الوزارة كل تأيد ولكن كن ما أن رجع 
سعد إلى مصر حى بدأتالحادثات ببنهوبين عدلى حول إشتراك الوفد فى الفاوضات 
وبدأ معها الخلاف السياسى الدى أُحَذ يسيطر على حياة البلاد القومية والسياسية إلى 
حد بعيد وبحرف السألة له الصرية فى تمار النازءعات والخصومات الشخصية ويطيع 
الأحزاب لاما اللدد فى الخصومة والباترات اللفظية الى لا تسكن إلىمعتى 
من العانى أو فكرة مالأفكار فبعدتعن الخطة الصحبحة للتسكوين الحزى السليم 
وغدت الأحزاب المصرية ولابرامج لها ولاسياسة عامة تسير عليها وإناجتمعت كلها 





ا 


علىروجوب حلالسألة الضرية بمابوافق مصال مصر وأمانها إلاآما امات على حسابها 
وضع سياسة قومية شاملة متسقة للاصلاح الداخلى وشغلت مصر بالنضال الحزفى فى 
الفترة التالية من حياتها السياسية حتى طغى على كل غابة مرسومه للانشاء والتعمير 
والهوض والإرتقاء غاءت مرتجلة تدقع إليها الحاجة البادية والضرورة العاجلة ٠‏ 


وثار الخلاف بين سعد وعدلى على رثاسة وقد الفاوضات الرسمى فسعد يتمسك 
عق رئاسته كزعم للشعب وعدلى يرى أن هذا حقه الطبيعى بصفته رئيسا للحكومة 
وذهب سعد يهاجم عدلى فى خطبه ويثير الشعب عليه فكان الصدع الأول فى بناء 
الوحدة القومية التى أخرجتها الثورة وأقامت دعائمها . 

وتألف الوفد الرسمى برثاسة عدلى وفى لندن بدأت للفاوضات بينه وبين 
البإدين لم يك نأفضل ولا أحسن من مشسروع ملثر » رفضه عدلى وعاد إلى الوطن ليرفع 
استقالته إلى عظمه السلطان بعد أن قدم إليهتق ربره عنم راحل سير الفاوضات وكيف 


كيرزون فى بوليه سنة 19١‏ واتهث فى نوفير بتقديم مشروع معاهدة تيرم بين 


.تبت برفضه مشمروعكيرزون» وتمبل السلطان فيقبول الإستقالة وفى غضون ذلك اعتقل 
سعد وبعش صحيه ويقوا معتقلين حتى نفوا جميعاً إلى سيشل فى التاسع والعشربن 
من دسمير عام 19151 ٠‏ فاشتدت ثورة الخواطر ولجات البلاد إلى سلاح القاومة 
السلبية وسلسكت إلى هذا سبل المقاطعة وعدم التعاون وشغلت الهيثات والأفراد 
بتنظيمهما حت تسكونا شاملتين تماما لا بين طبقات الشعب فب وإنما فى دوائر 
المسكومة وبين للوظفين أ 


ورأى عدلى أن يتعجل قبول استقالته فى يوم + ديسمير حتى لا يتهم بأن له 
يدا فى اعتقال سعد فقبلت فى اليوم التالى. بعد أن ظلت من يوم تقديمها فى الثامن 
من دسم معلقة لا .بدت فيها ويقيت البلاد من غير وزارة قرابة تبرين لارؤٌ 
أحد على قبولها إن خوفا من الشعب أو يأساً مننزول بريطانيا على الأماى الصرية 


حتى فوع عبد الخالق ثروت قفى تأليفه وزا 
ناحيتها بالمطالب التى أرتآها أساساً لقيام علاقة مرضية بين مصر وبريطائيا دون 





ER 


ق أو التزامات خاصة ل 


تصّر عالمكومة الرزبطانة 
رعالحكومة البريطانٍ 


فی بده ۰ 
إعادة وزارة الخارجية وعثيل خارجى من سفراء وقناصل 
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العامة على أعمال الحكومة وتكون الحكومة مسثولة أمامه . 


إطلاق يد الحكومة بلا مشازك فى جيع E‏ 


ر حلسات مجلس الوزراء . 
س حذف وظائف الستشارن معدا مستشار الالية ومستشارالحقائةفإئهما 
بحة المفاوضات الحدب 
استبدال لؤظفين الجن عوظفين مصربين وأخد العدة من الآن اذلك 
واعبين وكلاء مصربين للوزًا. 


رفع الأحكام العسكر بة والسعى من جاثب الوزراء اعمادا ا على عن 

موقف الأمة فى سحب كل ما الخد من الإجراءات عقتضى الأحكام 
لعرفة با فى ذلك فك اعتقال العتقلين وإعادة امبعدين . 

٠‏ الدخول قى مفاوضات جديدة بعد ين البرلمان م مع الحكومة الإتحليز 

لا يتنافى مع استقلال البلاد من 

تجلترا والأجاتب» ونفل مسألةالسودان , برط اله كر 

هذه الفاوضات مقيدة بقبد أو شرط مما جاء فى مشروع كرون وكرة 

القول الفصل فى ذلك للأمة المثلة برلمائها . 





ل 
١ ١‏ يكونقبولهذءالشروطثابتا مقتضى وثائق مكتو بة من الحكومةالإنجليزية ٠‏ 


وقد وردت فكرة إصداربريطانيا لتصريح منجانبها بقبول ما بدت الحكومة 
إستعدادها للتسلم به ٠‏ وإرجاء ما يبق من مسائل مختلف عليها إلى 
مفاوضات مقبلة أول ما وردت على خاطر عدلى بعد أن تبين فشل مفاوضاته مع 
كيرزون وألق بها إليه ولم يتلق عنما جوابا قلا رجع إلى مصر أسرها إلى السلطان 
وإلى زميله ثروت ٠‏ فعل ثروت محقيتقها شرطا لقبوله الوزارة » واستطاع أن قلع 
مها اللنى والمستشارين الإتجليز فى الحكومة الصرية فأبلغوها حبذين إلى <كومتهم » 
ورأى اللتى أن يستعين بنقسه على إقناع حكومته بها فسافر إليها ومعه مستشارا 
الداخلية والحقانبة وكانا ريان رأيه يقرانه عليه بعد أن اتفق مع ثروت على صيغة 
التصر ع الى يصدر » وبق أناما فى لندن استطاع خلاما أن بقنع لويد جورج 
رئيس الوزراء وكيرزون وزير الخارجية بفكرته لعود قيبلغ عظمة السلطان 
فؤاد تصر غا من جانب انجلترا وحدها تعترف فيه يمصر دولة مستقله ذات سيادة 
وتحتفظ معذلك وبصورة مطلقة بمسائلأر يع لفاوضات مقبلةء وهىحماية المواصلات 
الإمبراطورية فى مصروالدفاع عنباء وحمايةالأجانب » وحماية الأقليات»والودان ٠‏ 


وأعلن هذا التصريح فى لندن والقاهره فى يوم واحد هو يوم ۲۸ فبرار 
سنة ۱۹۲۲ بهذا النص : 


تصرح لمصر 


«بما أن حكومة جلالة اللك عملا بنواياها الى جاهرت ا ترغب قى الال فى 
الإعتراف صر دولة مستقلة ذات سيادة ٠‏ 
وبا أن للعلاقات بينحكومة جلالة اللكوبين مصر أثمية جوهرية للامبراطورية 


البريطائية » فبموجب هذا تعلن البادىء 


س إتتهتالجاية البريطانية على مصر وتسكون مصردولة مستقلة ذات سيادة ٠‏ 
+« حالما تصدر حكومة عظمة السلطان قانون تشمينات ( إقرار الإجراءات 





= 


الى اتخذت بإسم السلطة العسكرية ) نافذ الفعول على جیع سکان مصر 
تلغى الأحكام العرقية التى أعلنت فى » توفير سئة 114 


حكومة جلالةاللك 
٠‏ وذلك عفاوضة 
حكومة اللك بصورة مطلقة 


: تأمين مواصلات الإمبراطورية البريطائة فى مصر‎ )١( 
. (ب) الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تدخل أجنى بالدات أو بالواسطة‎ 


( < ) حماية المصالم الأجئية فى مصر وحماية الأقليات . 


ت وزارته فى أول مازس سنة ١47+‏ وفى ١6‏ منه أصدر عظمة 
السلطان أم رملكياً .علنفيه منجانبه ويامممصر » أنمصردولة مستقلة ذات سيادة 


ويملن تفسه ملكا عليها ويتخذ لنفسه لقب صاحب الجلالة » وبعد ذلك بأيام ألفت 


الوزارة لجنة ثل جميع طوائف الآمة برئاسة حسين رشدى لوطع دستورعل أحدث 


البادىء العصرية . وفىتلك الأثناء تسكون حزب الأحرار الدستوربين من ا ارجين 


على الوقد والخالفين لعدبرثاسة عدلى وكان كل أعضائه من ذوىالرأى والناهين فالبلاد 





القصر حول نصوصه كا اعترض الإتجليز على ماجاء فى مشروعه من أن لقب اللك 
هو له ر واا ومن أن الدستور تجرى أحكامه فى مضر » أما السودان 
مع أنه جزء من مصر فإن نظام الحم فيه يقرر تماتون خاص + ورأوا فى هذبن 
النصين ها يتعارض واحتفاظهم فى تصريح ٣۸‏ فرابر سنة ٠۹۴‏ عسألة السودان » 
وم بحد ثروت عخرجا من هذا الحرج إلا بتقديم استقالته ‏ هذا فضلا عما وقع من 
<وادث الإغتيال التى تناولت الإتجليز والصريين على السواء . وخلفت وزارة نيم 
وزارة ثروت واستمرت موجة الإغتبال السامى على أشدها وم تمكث طويلا ف 
اح ولكنها سانت فى فترة حكنها القصير برأى الإتحليز فى حذف النصوص الخاصة 
بالسودان وتعديلها عا بوافق قصدمم » ثم خلفتها وزارة خی ابراهم بعد أن ظل 
مركز الوزارة شاغرا بعد استقالة نسيم أ كثر من شير ء وق ينها یار ای 
الاك بالدستور فى أبريل سنة م0 ة؟ طبقا لمشروع الدى وضعته طجنة الدستور بعد 
حذف النصين الخاصين بالسودان وفى ٠م‏ أبريل صدر قانون الإتخاب » وكانت 
الحسكومة البريطانية قد أصدرت أمرها قبل ذلك فى ٣۷‏ مارس بالإقراج عن سعد 
وكان ممتقلا فى جبل طارق كا أقرجت عن العتقلين فى سيثل وفى ه بوله صدر 
قانون الاضمينات بإجازة كل ماقامت به السلطة العسكرية البريطائية من إجراءات 
إدارية وقضائية وتشريعية مدة. الأحكام العرفية وف اليوم نفسه أصدر اللنى أمر 
بإلغاء الأحكام العرقية , ثم أجريت الإتتخابات العامة وفاز فما الوقد بأغلية ساحفة 
ظل يفوز بها فمابعد فى کل اتتخابات تجری فأصبح احور الرئينى الذى تدور 
حوله كل التبازات الشعبية للسياسة اللصرية 


ودخْلت السألة الصرية بعد ذلك فى دورمن الفاوضات الثنائيةبين مصروبريطائيا 
كان كل ثم بريطانيا فبها أن تظفر بإججاع الشعب على إقرار مصالحها فى مصر وأن 
تبرم معاهدة يسلم لما قبا بهت الصالح قاصبح ولما قدسية الحقوق الششرعية والتزامات 
العاهدات الى تقوم على رضاء كل من الظرفين وقبولهما ‏ وأصبحت السألةالصرية 


بذلك مسألة ثنائية بعد أن كانت مسألة دولةفقد حرصت علىإبلاغ الدول عند إعلانها 





د 


بتصرے ۴۸ فبرابر بأنها تعتبر أى تدخل فى شتون مصر عملا غير ودى بال 

بدت يذلك مصير السألة اللصرية بعلاقتها وحدها عصر بل أنها جملت من 
قما على شثون الأجانب ومصالحوم قى تلك البلاد » وكان هذا أهم تطور طرأ عليها 
بعد الحرب وأعظم نتائيجها فما يتعلق بالمسألة الصرية على الإطلاق » وبقيت أصوها 
الحقيقية موضع الخلاف بين الطرفين يتحطم علها كل مشسروع للاتفاق وهى حماية 
اللواصلات الأمبراطو, القتتركز فىقناة السويس وتقريرمستقبل السودان 


فضلا عن رعاية | رنطائية الى تمت منذ احتلالها مصر نموا مضاعفا . 


کن اتاج الى تمخضت عنها الحرب فى فارس اتقل عما مخضت عنه فى بلدان 
لأوسط الأخرى وجرت أقرب ما تکون شما عا تم رگا بعدال جرب فقد 
خضعت الدولتان فى تار مما الحديث لعوامل متشابهة سواء فى ساستهما الداخلية 
أوالخارجيةأوءنف الضغط الأورفالذى وقععلهمافى وقت واحدتقر يبافنى الداخل اسم 
الح بالاستبداد والفساد والضمف والركود فى الوقت الذى تآمرت عل ما فى 
الخارج قوى الاستعمار قشهدا صراع السياسة الخارجية وتضاربها واختلافها عللهما 
وكان هذا سبباً فى نجاتهما من الاستعيار وإن لم تسانا من نفوذه وشدة ضغطه وقبوده 
وامتبازاته ومن هذه العوامل نبعت التبارات القومية الي دفعت الإثقلابات النى تمت 


فى كل منهما ووجهتها وجَبّها التى اختطتها فى أعقاب المرب . 


وقد عرفنا كيف قامت الثورة الكالنة عسكرية يسندها الشعب لتنقذ تركيامن 


الذى فرضته علها معاهدة سيفر » وعلى وتبرتها قامت الثورة ففارس عسكرية 


برعاها الشمب للتخلص من النفوذ الأجئى ومن العاهدة التى فرضها الإنجليز 
على البلاد 


قعندما آذنت الحرب بنهايتها كاتت بريطائيا تفكر وقد أيقنت من النصر فا 


تكون عليه علاقتها الجديدة بفارس على هدى التطور العالمى الجديد فى السياسة 





والاستراتيجة وعلاقته بسياستها واستراتحجبتها الإمبراطورية فإن فارس قنطرة العبور 
إلى المند كا أنهاتطل على البخار الفتوحة إلىوسط وجنوبأفريقيا وجنوب ششرقآسيا 
أصبحت فى ذاتها هدفا استراتيجيا جدرآبالإغراء والتطلع عندمانبع بترو ما وفاض 
غزراً فى أوائل القرن العشرين و شركة انحليزية بامتبازه ٠‏ وعظمت أهمية 
فارس بظهور هذا العامل الجديد الذى أضحى مصدر القوى الحركة فى العالم ٠‏ 


وشغات بريطانيا بقارس منذ أخذت فرنسا تسعى إلى إحياء الطريق البرىالقديم 
للتجارة وقامت بحملنها على مصر لتحقيقهذا الشسروع ودحّلتفارس فىحوزة امتدادها 
الاستراتيجى لافتحا الهند » وأخذت روسياتتقذ سياستها الاستعمارية قى آسيا ومحاول 
الوصول إلى مياءالخليج الفارسى ومنافسة الاستعار البريطاتى فالحند وأواسط آسيا ٠‏ 
وأصبحت فارس متد ذلك الحين حيرًا من حيوز القوى التنافسة والصراع الدولى 
حتى إذازمت بريظانيا إلى تصفية مشا كلها مع فرنسا وروسيا كان الإتفاق الودى عام 
۰ بين الجلترا وفر ندا كا كان الاتفاق الإجليزى الروسى عام ٠۹٠۷‏ تنا لسياسة 
الوفاق بين الدول الثلاث لمواجهة مشا كل القارة الأورية » وكان الإتفاق الاتجليزى 
الروسى كسبا لإتجلترا فى أوربا وخسارة لها فى آسيا . 


وأدرك ساسة الدولئين قوة الدوافع الحقيقية التى تسكن وراءالإتفاق الإيجليزى 
ااروسى فكت ب كيرزون ثائب املك فى الهند حينذاك وكا عثل وجهة نظر السياسة 
العامة الحسكومة الهند يقول ( إن الاتفاق مع الروسيا فى نظرى أمس محزن حقاً فقد 
سانا بكل ماكنا نكافح فى سبيله منذ سنوات بعيدة تسلما لم نقدر عواقبه ولا يشر 


بر مالا" الإنسان أسى ويأسا من جدوى حياتنا عامة , فإن جهود قرن قد ضاعت 
كلهاهباء دون مقابل» . وفى عام ١9.11‏ كتب سازانوق وزيرخارجية روسيا إلى 
الوزير الروسى فى طبران يمول « إن الإتليز يرمون كاهو ديدتهم إلى تعقيق 
أهداف حيوية فى أوريا وفى سبيل ذلك لن مجدوا ضُيرا فى التشحية ببعض مصالهم 
فىآسيا بتقصد الحافظة على وفاقهم معنا وعلينا أنتفيد منذلك اصالهنا وانضرب لذلك 
مثلا فى الوقت الحاضر ما يتعلق بسياستنا ومصالحنا فى فارس » . 





— 


وظلت بريطاتا ترقب توغل النفوذ الروسى ف فارس ولا تع 

أغضت عته حفاظا على وفاقها معها ذلك الوقاق الضرورى لواجة قوة ألمانا 
وأطاعها الإستممارية فى الشيرق وق أفريقيا وللمحافظة على مبدأ التوازن الدولى فى 
أوربا الى تسعى ألمائيا وتعمل على الإخلال به » ففى عام 1816 عندما فاوطت 
روسيا حليفتيها بشأن الإعتراف مقها فى السيطرة على الآستانة والبواغيز سامت 
بريطائالها بدلك مقابلاعتراف روسا لما بنفوذها فىمنطقة الحياد فىفارس ؛ وظهر 
أناهتام بريطانيا بفارس يفو قاهتامها بالبواغير والآستانة فىتلك الإنفاقات ال قأبرمت 
بين الحلفاء فى بداية الحرب لتو بع الغنائم واقتام مناطق النفوذ . 


وعندما آذنت الحرب ينهايتها وقبل .أن تعلن المدنة عاد التنافس بين روسيا 


أشد ما كان فإن روسيا بعد أن خرجت من الحرب وقامت 


والسياسة والإقتصاد ونظام الجتمع ل تألفه أوربا من قبل ولا يسابر تقاليد الحضارة 
ان فى مراميه يتحه إلى هدم تقاليد هذه الحضارة الغرببة والقضاء 

لإقتصادية » قد جلبت على نفسبا عداوة الدول 

ر الفاجىء فى القيم الحضارية والإنسائية 

ام على كتل رأس الال وسيادته فى الصناعة 
يا جربا لاهوادة فيها جرت معاركها خارج 

طن الروسى الدى انطوى على نفسه فى عزلة يتهيأ للساعه الت غر 
لم بتقوته ودعابته ليبث أراءه ومغتقداته وينثسر نظامه بين بلدانه جميعاً وا كتنى 
وس البيض ومدثم بالقوة والسلاح فى ثوذتمم 

نظميها فى روس.ا والذين هيثون لنثسرها 

فى بقاع العام أجمع وكانت بريطانيا 3 كثر الدول مشذولية بالإنقلاب الإواشئى وإن 
شغلت عنه بتبعات الحرب كا شغلت الدول الأخرى . وا كتفت جميعا بفرض نوع 
من الحصار الفسكرى والسياسى والإقتصادى فى بعض الأحيان على روسيا لم تمتمبه 


كثيراً وانطوت على نفسها فى عزلنها الى رحبت بها فم تسمح لغريب أن يلج 





e 


اراضما انهىء للنظام الجديد أسباب‌الإستةرار والمهدوء الك ولتقح بناء الثورة 
كا شاده لينين وتخيله ماركس فى داخل الوطن قبل أن مخرج به على العالم ‏ 


ورأى الإتحاد السوفيتى وقد لمى عداوة العالم لنظامه الحاضر ومعتنقه الجديد 
أن يضمن جماية أراضيه والدفاع عن حدوده وعلى هذا الأساس بنت السياسة السوقيت 
استراتيجيتها الجديدة ؛ إعتدةتها فى أعقاب الثوزة وبدأت بها وطبقتها تطبيقاً سلما 
فىأعقاب الحرب وق فترة ما بينالحربين » وسارت سياستها الإستراتيجية وفق 3 
القاعذة ولم تشذ عنْها فاهتمت أول ما اهتمت محماية البلدان الجاورة لما من النفود 
الأجنى وناصرت قضاياها الوطنية والقومية لتدعم استقلانها فتكون هذه البلدان 
حاجزاً ة, وبين القوى المعادية رغم ما يدا من هذه البلدان من جقاء لنظامما 
الحاضر الجديدة » قدت يد المساعدة للثورة الوطدة فى الأناطول ووقفت 
إلى جاتب ركياق الؤتمرات الدولية وتمسكت على غير عادتها محق تركيا فى حماية 
البواغيز والدفاع عنېاو ع 
فى فارس على إبعاد النفوذ الإنليرى وإقصائه عنها فقد رأت خلال الحرب كيف 
زحفت القوات البريطائية على باکو وكيف احتلت ثمال فارس وأصبحت خطراً 
فائمايهدد الإنتحاد السوفيتى ويشجعأع ورة تمادعا السوفيت إلى التعاون معالألمان 
والأتراك سْد الإنتليرْ فى با كو وتركتان . 


وخطى السدوفيت خطوة أبعد من هذا عندما أعلنوا حكومة فارس فى ١4‏ ينابر 
سنة 1١81‏ بتنازلهم عن كل الإمتيازات الق كانت لروسيا القيصرية فى بلادها 
واستعدادثم معاوتتها على إخراج القوات البريطانية والتركية من أراضيها وأن تقوم 
العلاقة بين الدولتين فى للستقبل كاورد فى مناكرتها الله « على أساس الإتفاق الحر 
والاحترام التبادل بين الك عوب » . وفى اتقاقية المدنة الى أنهت حالة الحرب بين 
ألانا وروسيا قى درسمرسنة ٠٩١۷‏ وعد الروس بسحب قواتهم من فارس وعندما 
أرمت معاهدة و برست ليتوفسك» فى « مارس سنة ٠۹ ١۸‏ لتنظيم قواعد السلام 
بين الدولنين أشارت إلى استقلال فارس وحيادها وما يعنياء من جلاءالقوات الروسية 





دم - 


والركة عنما وإلىضرورة الاتصال محكومتها لتنظيم عملية الجلاء ونصتالمادة السابعة 
منها على احترام الاستتقلال السياسى والاقتصادى لكل من فارس والأفغان ووحدة 
أراضها . وببدو من هذا النص فى معاهدة برست ليتوفسك على احترام استقلال 
فارس والأفغان اتجاه السوفيت إلى إبعاد أى خطر أونفوذ أجنى يقترب من أراضهم 
وكان من الواشح فى حالة اتتصار ألمانا أن تكون هذه المناطق يحالا لتوسعها 
ونقوذها السباسى والاقتصادى . 


وبدأت دعابة الموفت فى فارس ولما تنته الحرب أوتبين نتأمجها ققد قام الألمان 
ججومهم الكبير فى الجببة الغربية بعد قترة الركود التى ثملت هذا الميدان طويلا 
وإن غدا هذا المحوم بداب إلا أن هذه النهاية لم تكن قد وضحت بعد العيان 
الفرس على الاحتلال البريطاتى والعمل على تحرير 


واتيحبت دعاية ال 


فارس وإقصاء النفوذ الإتجليزى عنها »> حتى إذا وضعت الحرب أوزارها وأبرمت 


المدنة اشتدت دعاية السوفيت فى البلاد وسلكت م كا يشجع الفرس على مطالبة 


الإتجليز بالجلاء والعمل على تحرير ب نقد نعثوا يمذكرة مفصلة إلى الحسكومة 
الفارسية فى +5 ينابر سنئة 1918 يعلنون قينا 


؟ - تنازلهم عن الديون التى كانت لروسيا القيصرية على فارس ٠‏ 
نهاية ماللا منامتيازات اقتصادية فق الجارك أوالبريد أو الخطوط البرقية , 
إلغاء أى اتفاق خاص أوعام سبق أن ارتبطت به فارس معها ٠‏ » 

ع يصبح بنك الخصم سى من ممتلكات فارس ٠‏ 

ل التازل عن كل حت أو امتياز لها فى الخطوط الحديدية والطرق والواتى* 
وماشابه ذلك من منشئات كانت تديرها أو تملكها روسيا 
تكون ملكا لأغل فارس ٠‏ 

+ - إلغاء الإمتبازات الأجنية 


ولم بغي الرى البعيد الدى تهدف إليه السياسة السوفيتية من علق الفرس عن 
أذهاتهم أو أذهان ساستهم ولم يشغلهم هذا الكرم السوفيق عن أمائهم القومية 





ايو 


وم ينسهم ماكان بينهم وبين الروس من إحن وترات قدعة قعملوا على حقيق أماتهم 
الوطنية دون مانظر إلى هذا التقرب الروسى ال جدبد متهم وكان استرجاع كروستان 
وولاياتهم الفقودة فى أواسط آسيا التى اغتصبها الروس من. قبل أبان توسعهم 
الاستعيارى فى آسيا بعض ما عملوا على تحقيقه والطالية به أمام مؤعر الصلح وقد 
توجه وفدهم إلى باريس برئاسة وزير خارجتهم « مشاور المالك 6 لعرض مطالب 
فارس على مؤتمر الصلح مجلاء القوات الأجتبية عن البلاد وتعويضها ماليا عما لحقها 
من أضرار الحرب وويلاتها واسترجاع كل بلاد كردستان وولايات أواسط آشياء ولم 
يلق الوفد ترحيبا أو مد له مكانا فى مؤتمر الصلح وحالت انجلترا بينه وبين ولوج 
الؤمر محجة أن فارس لم تسكن بلدا محاربا ولم تنضم إلى الحلفاء أوتعلن الحرب إلى 
جانهم ويقيت على حبادها طوال سني الحرب ٠‏ 


وبدنا كان السوفيت يبدون هذا الاهتّام البالم بغارس كان الاتجلز بدورھ 
بفكرون قا يحب لون عليه سياستهم الجديدة قها بعد أن وضءت الحرب 


أوزارها وخرجوا منها ظافرين بوسون مشاكل العالم وفق هوام ويدعمون 
نفوذتم فى ثلك للعابر والناطق التى تقع على طريق الهند فى الشعرق الأوسط وكانت 
فارس وأفغان معبرالروسيا إلى الحند قلبٍامبراطوزيتها الأسيوية كا كائنا هدفااستراجيا 


رائعا لكل دولة أورية كبرى يدفعها طموحها الإستعرارى نحو الشرق . 


وجرت سياسة بريطائيا قى فارس وفق هتاه الحقيقة الاسترامجية على الدوام فبى 
ة عن أى نفوذ أجنى إلا تفوذها وألا تدع لأى 


هذه القاعدة إلا عندما أبرم الإتفاق الإتحليزى الروسى عام ٠۹١۷‏ تحت ظروف 
حريصة على سلامة هذه الحقيقة الاسترائحية ومرماها 

نفوذها فى جتوب فارس وتفوة روسيا فى الثمال 

فاق » وؤلكها 0 تهجرأبداقواعد سياستها التقليدية ففارس فإن 

تملة الحرة منأى نفوذ أجنى أفضل اسلامة هذه اللقيقة الإستراحية منها 

تحت تفوذها وتفوذ روسا الشترك » وأصيحت بريطانيا. أ كث حرصا على هه 





ا 


السياسة التقليدية فما بعد أن فاض بولا وظهرت أهميته الاستراجية والعمرانية 
لما وفازت بامتيازه فقدا مجالا لاستثار رأس امال الاتجليى ومورداً هاما من 
موارد الل القوعى والحكوعى بعد أن سامت الحكومة الربطا 


نصف رأس مال شرك البترول الإجليزبة الفارسية . 


نيا إلى سياستها القديمة فى فارس بعد خروج روسيا منها وا 


تفاق عام 1.0107 ولكنها نك باحتلالها وفرض سلطائما 


والوصول معها إلى|3 


لما مركزها ومصالحها فها وينأى بها عن أى نفوذ أجنى اول أن يمد الها ٠‏ 


ية “فى الدول التقدمة نسبيا تحاول أن تسكسب 

عن احتلال الأرض وفرض النفود بالقوة العسكرية 

ضدها تكلفها رهما ومالا وتعحل بدمار تفوذها 

واله وقد حرصت أخيراً أن تسند هذه العاهدات قوة شعبية .بعد أن فشلت فى 
ام بعضها مع حكومات لا تمثل الشعب وتكتنى بجائب هذه الفاهدات باحتلال 
الراكز الإستراتحية لترقب منها نفوذها وترعاه وتحافظ على الوحدة العامة 
لاستراتجيتها الإمبراطورية وسياستها الخارجبة » أما فى البلاد التأخرة فإنها تملك 


الأرض والناس نحت تناج الإم ة وفى ظل سيادتها المطلقة . 


وقی هذا الاجا وضع | ون وزير الخارجة البريطانية وسير برسى 

ك وکس السفبرالإنجلبى فى فارس تصوص العاهدة الإنجليزية الفارسية عام 1819 
لة » فى به أغسطس من نفس العام ٠‏ وفرضت 

فى فارس وكانت قبداً ثقبلا مبدد استقلانها 


قضى عليه ويجمل منها حبزاً خالصا للتفوذ البريطانى فى الل وفى الحرب » فهى 


بعد أن تعترف ف المادة الأولى باستقلال فارس وحريتها ؤسيادتها ووحدة أراضها 
ليود التق فرضتها لسالمها فتجعل لنفسما الإشراف على 





ادل العونة العسكرية وما يقبع ذلك من احتلال الأرض وإنشاء 

تغرضها الحرب عند اشتباك أجدها 

قبا ؛ وتعهدت بريطانيا أنتقرض فارس مليون جنه لمد الخطوط الحدءيدة اللازمة 

واصلاح ماخر الحرب من مرائقها ولاتقصد بريطانا من وراء ذلك إلاتسهيل 
تعركاتها الاستراتيحية والسيطرة على منافف البلاد الى تتيحها الواصلات السريعة ٠‏ 


وبين هاتين السياستين التعارضتين اللتين سارنا على طرفى نقيض لكل هن 
من الاتحاد السوفيق و ريطا ارس اعبت فارمنالدور الأول فىمستقيلها وجرى 


يجهودها القوى أشبه ها يكون بمجهود تركا القوى وأقرب فی تاه إل لى التتاج 


الى انتبت اليها الاورة. الكالية فيها ققد قامت الحركتان القوميتان فيهما على 
محدى القوة بالقوة وامتشاق الحسام للحام ,وتهض ما فى كلا البلدين رجل من 
رجال الجيش وواتتهما الظروف الدولية والشاكل التى انساق اليها الحلفاء فىأعقاب 
الحرب وماشب بينهم من خلاف بأحسن الفرص لتحقيق أهدافهما والفوز عطالهاء 
ولعبت كل منرمادورها على مسرح مشايه للا E‏ المزعة والاستسلام 
ممع مع عليها أتماب الحم وذووا السلطان إذوقف مصطؤ کال فی ترکیا ورضا خان 
فی فارسں حجان موات العم ويعان حلاوة الأمل فى تفوس أجدبتإلامن الان 
وخاضا بأنصارها معركة المزعمة فاتقلبت تضراً وسطر 
جاح المركتين أعظم النتائج التى تمخضت عنها الحرب فى كل من ادي ٠‏ فكانت 
رک الجديدة اتى حلت فى الأناضول محل الدولة المثائية للنبارة كاكانت إيران 
الجديدة الى قامت على تقاض ج آخرشاهات قاحار فی‌فارس » الدولتينالوحيدتين 
اللتين سلمتا من برائن النفوذ الأجنى فى الشرا ق الأوسط بعد الحرب الأؤلى ٠.‏ 


واجتمع حوطما كل ذى همة 


وم تلق العاهدة الإجلبزية الفارسة نأسداً لا فى الحافل الدولة ولا فى دوائر 
الحلقاء ولابين أهل البلاد أنفسهم فقد رأىالإمحاد السوفيى قبا خطراً جديدا بهدد 
أمنه الإستراتيجى فقاومما منذ البداية وراح الحلفاء يتهمون بريطانيا بمحاولة كسب 
تفوذ جديد فى مناطق لم ةتنا ولهامعاهدات الصلح بعد أن خرجت ظافرة بنصيب 





يه 


الأسد فى غنائم الحرت طنيون فى فارس يطالبون بإلغاء الماهدة ويتهعون 


العاهذة ويعير ونهم 


بالخيانة الوطتية وبأنهم بأعوا فارس للاتلير بينا تشيث الإتجليز بالمعاهدة وطالبوا 


حكومة فارس بتصديق « الجلس » عليها - 


وجاء الاحتكاك المباشر بين الاتحليز والسوقيت ى بعيدا فى الظاهر عما 
#ورفيها من قلاقل وماينذر من خطوب ولاياس بطريق مباشرصراعهها التقليدى 
القديم فى تلك البلاد ققد ظبرت قوات الجر على حدود فارس تقتنى أثر قوات البيش 
الى تقوقرت إلى أذر يجان واحتلتبا كو بقيادة ديتكين فتجتاحها فىابريل عام ٠‏ 1915 
ات البيض على الاتتحاب بطريق باكو إلى ميناء أتزيق هل عن قفون 


وتحمل قو 


ى وكانت متلها القوات البر: 


تيه فى البر ‏ ولما احتج القائد 
اللريطانى شامبين على ذلك فيت بأنه لابقصد حر بالبر 
وَإنما هدفه قوات البيض ول يقبل أن يعتبر هذه القوات أسرى حرب 'زلوا قأرض 


محايدة وجردوا من سلاحهم بل اعتبرثم نوارا من حقه أن يطاردهم 


ت بريطائيا تفكر فى الجلاء 


تيا مع الحكومة الفارسية واضطر !| 
قوات السوفنت وتقدمت جنوبا حقى زهت 
وين وولايةجلانالق!. 
لركزية منذ عام ١.197‏ وام ىالبريطاتيونالاحتكاك 
اء تقمدمها لاحتلال با کو فی بوليه عام 


ر التالى بسب 





كم 


البربطانيين الدبن احتفظ بم ر .به » وأفاد البريطانيون من هذا الإتفاق 
خطوط مواصلاتهم بين فارس والغراق - 


واتصل السوقيت يكوتشيك خان وكانت سيطرته على جيلان قد أخذت تضعف 
بعد أن شددت حكومة طهران الذغط عليه وسرعان ما أعلنت جبلان جهورية 
بعد مقابلة عت قى ر راسكوليتكوق وكوتشيكخان وعينالوفيت 
جعفر ببشازىقومسييرا للداخلية والأمن العام قالجهورية الجديدة «وامتدت الحركة 
إلى مازندران وخورأسان وأذريجان الفارسية وأصبحت جلان مركز الدعابة 
البولشفيه فىفارس وولايات وسط آسيا وكانت دعاية السوفت قهته الولايات ترى 
إلى أعقيق هدفون يتصلان بسياستهم الاستراتجية والدولية فهم يعملون أولا على تأمين 
كيان الإتحاد السوفيق بإبعاد النفوذ الأجنى عن البلادالجاورةإن لم يستطيعوابتهجيع 
الاتقلاءات الداخلة والثورة على الحكومات الشسرعية إقامة حكومات موالية 
البلاد مضع لمشورتهم وتنفد سياستهم » وهوماعر عنه تروتسى لصحا تركى أثناء 
انعقاد مؤتمر الشعوب الشسرقبة الدى دعا اليه السوفيت فى يكو عنام 1+٠‏ بقوله 
د إن الاتماد الوفيى يرمى من.وراء مساعدته تركيا وفازس إلى قيام حسكومات 
شعبية فيهماكا حدث فى روسيا » وهى الحاولة التى زاولوها فى أوربا 
قى أعقاب الحرب الثانية وإن لم تتجح معهم فى الشرق فى أعقاب الحرب الأولى وثم 
رعماؤن اتبا على ندر الشيوعية الدولية لتسيطر على العالم بمحاربة الرأسالية أباكانت 


حربا تنتبى بالطابع الثورى الذى سارت عليه فى روس : 


وتحلت هده السياسة السوفيتية يثقيها حيال فارس إلا أن دواعى الأمن 
الاستراتيجى غلبت على دواعى الامتداد المذهي اة ويث الثورة 


فى آنا ا فارس ف دكان كل ثم السوفيت فت إخراج الإ وإعادم عن فارس حق 
لا يكون فى وجودثم وأفوذجم فنا مابهدد كان الاد لوقي الجديد ٠‏ واتحهوا 
لتحقيق هذا الهدف من أول الأمن وأخذوا يتقربون من فارس وأعلنوا تنازلهم 





— Vt 


الصلح سيعا لحم ولم بأذن لمم الحلفاء بولوجه إلا أن ماظبر من نواياهم كان 
بإِعْصَاب السوفيت الذبن لم يغضيوا فيسيل الحدفالبعيد الدى يرمون إليه واعتذروا 


عن احتلال جيلان عندما احتج الفرس عليه بإنهاجراء أت إل هجمهورية أذرييجان 


لتأمين كانها ولييى لهم من سلطان عليها » ولم تجز على الفرس هذ ءالغالطة 
الكبيرة وراحت نواتهم القوزاقية محارب السوفيت وتسترد رشت وتطاردم حى 
طول السوفيق فى أتزيلى وهى تجناز المر النذى يصل 

فيت إلى احتلال رشت . 


المعاهدة الإتجليزية الفارسية قبل أن تلو عن البلاد » وظهر عامل 

لور الأولى فى النتائج الق مخضت عنها الحرب فى فارس وكان 

استها الجديدة وجهتها الى جرت عليها فما بعد فد ظهر 

بين ضباط الفرقة القوزاقية ضابط أخذ سوس الأمور بروح قومية و 

و مجمعهم حواليه لتخليص البلاد م ىكل 5 ثار النفوذ الأجنى , هو رطا خان بهلوى 

هاله ماامحدر إليه الجيش من سوء. وتآخر نحت إمرة الشباط الأجائب وخاصة بعد 
انكساره أمام الروس الجر فى 

بد ضياء الدين الصح أفوى كت على الإطلاق 
سيد ضياء الدين الصحتى الشاب أفوى كتاب فارس وأشمرم على الإطلاق وعرر 


عد فى ذلك الوقت فقد هاله هوالآخر ماتردت فيه البلاد منفوضى وس 


واختل طهران فى ١؟‏ فبرايرسنة 1951 


ألفت الوزارة الجديدة برئاسة سس 


عكن أن تسوس أمور فارس وترعاها وسط هذه الفوضى 


برائن الاحتلال والنفوذ الأجدى الذى ينوشها فى الهم 





وبدأتالكومة:البريطانية مل تقد الأنور فی فارس وکان سر رسی كوكن 
قد تقل إلى العراق الذى أصبح تل من اهام السياسة البريطائية 1 كثر مما تله 
اهتامها بقارس وإن بق رجَاها فى فارس يرجون أن يتبى هذا الاضطراب فا 
إلى صالحهم إلا أن رجال دوننج ستري تكانوا يتعجلون الجلاء عنها ويصرون عايه 
فأصدروا أمرهم إلى الفرق البريطانية بالانسحاب حالما تسمح رات الجبال بذلك 
ولتترك فارس اصيرها تدبره بنفسها . 


وكان الاحاد السوفيتى جريا على سياسة التقرب الى اختطها حيال قارس والى 


ظهرت بوادرها مذ عام ١417‏ قد انتبى کدامقاوطات جرت ينه وبين احكومة 


مشير الدولة خلال عام ١9٠‏ إلى وضع أصول معاهدةتيرم بين البإدين وتفرعلاقتهها 


السياسية على أساس ثابت واستهلت هذمالمعاهدة نصوصها باستتكار المدوان الإجراى 
لمكومّة القياصرة وحكومات أوربا على شعوب آسيا واستباحة سيادتها واستقلالها 
ومواردها الاقتصادية م م نصت على الاعتراف باستقلال فارس استملالا تاما وتعهد 
الاتحاد السوفيتى فى هذه العاهدة بالدفاع ع, دن استقلاحها وسلامة أراضها عند 
الى اشتولى عدجا 
اعنام عام ۱A۹‏ وأنيرجع خط الحدودبينالدولتين إلىما كانعليه عام 1م١1‏ 
کا تنازل عن کل ماکان لروسیا من دیون قبل فار شس وعن بنك الحضم الروسى 
وجميع فزوعه فى البلاد الفارسية وخطوط البرق وااطرق وميانى الواف» وعن 
كل ماكان لما أو لرعاياها من ات وحقوق اقتصادية وسياسية فيها وسمح لها 
أن شىء اغلوی ق ور على ألا تتنا ازل عنه أو عن جزء منه لطرف ثالث 

أو اث خدمتها وكانت الاتقاقات القدعة بينها وبين 
القباصرة تمنعهامن إنشاء قوة بحرية فيه وأنك ركل ماحان للأرساليات الأرئوة كسية 


أى عدوان خارجى وتنازل مار عن جمیع E‏ القار 


الروسية من حقوق وترك لفارس أن تستولى على مبانيها ومنشثاتها وكل ماللا 
فى البلاد : 


وم يكن نهم فارس ما وعدت به حكومة الانحاد السوفيق وما نصت عليه هدام 
العاهدة قدر ما كان مما احتلال القوات السوفتية للأراضى الفارسة وما تقوم يه 





۷= 


من نشاط شيوىى فى الولايات الثمالية ولم تقبل أن تكون الغاهذة سارية قبل جلما 
عن البلاد وجرت الحادثات بين التفاوضين حول جلاء هذه القوات وصرحت 
الحكومة السوفيتية بأن جلاء قواتها عن فارس بتوقف عى جلاء القوات الربطانة 
عتها » وعندما وصل البعوث السوفيى الجديد 2 إلى فارس فى مارس 
سنة 1451 لم تسمح له حكومة سيد ضْياء الدين بدخول البلاد رغم إبرام المعاهدة 
ديق الجلس النانى عليها فى فراير وأرسلت إلى موسكو تقول آنا لن تتبادل 

ثيل السياسى معها مالم تجل قواتها عن البلاد . 


وكان تصديق المجلس النيانى على العاهدة الروسية الفارسية فى 5+ قراير سئة 

١‏ ورقض الماهدة الإتجليزية الفارسية الى ظلت معلقة منذ عام ۹0۹ حى 
أول عمل تم بعد قيام رضا خان باتقلابه العسكرى وتأليف وزارة 

تغادر البلاد بينا تدكأت القوات الروسية 

فلم تمل عن فارس قبل أن يغادرها 

آخر جندى بريطاتى وتم ذلك فى ير سبتمبر عام 14+1١‏ وتقدمت القوات الفارسية 

كوتشيك خان الدى لق حتفه أثناء فزاره إلى جبال 


ات الحكومة إلى جثة هامدة » وقضى ط جهورية جيلات 


مخلى عنها السوفيت ولم يكن مخليهم عنها إلا تمشياً مع سياستهم العامة 


لال فارس وسيادتما سما ثم يثادون باستتكار الاستعار والعدوان واس تباحة 
لهذا الإتجاه ودعارة لأنفسمم ينشرون نصوض اتفاقهم 
آضيا ء كا لم تعد لحم ححة فى البقاء بعد جلاء 
الشيوعى فيها عن طرق مثلم 
بجه روئستين سفيرمم فى فارس ومن بعده بوريس 
نشاطه خاصة إلى محاربة الإستعار الريطانى كنوه 
إلى حاربة الإستعار البريطاىق 
أ مفوضاً لبلاده فى كابل يما دءا الحسكومة البريطاتية 
وفيت العادى فى قارس والأفغان والمند فىصورة 


نة ١9/58‏ .ول عش غير خة أيام حى روت 





VV + 


روسيا علىهذا الإندار باستعدادها لتعويض أسرالفقودئ من البريطانيين أثناء الحرب 
أما ما يتناول دعايتها ونشاطها فى تلك البلاد فسألة أقل من أن تزعج بريطانيا وإلا 
ماكانت هناك أبداً علائق طيبة بين الشعوب الختلفة نزولا على هذا القياس ٠‏ ومجينته 
هذا التوتر إلا بعد أن أبرمت الدولتان اتفاقا يقضئ بإرقاف كل دعاية منهما د 
الأخرى » استدعى بعدها الإتحاد السوقِتّى راسكولينكوف من كابل ولكنه أبق 
على شومياتسكى فى طوران . 

وبقوللنكزوسكىأن هذا الإتفاق لم يجب تماما كل أنواع الحلاف بين روسيا 
وبريطائيا فى السرق الأوسط ولم تسكن الفترة التالية من عام ۱۹۲۴۴ إلى عام ١‏ 194 
إلا هدنة مسلحة أ كثر من أن تسكون سلاما حقيقياً بينهما وخاصة في فارس ٠‏ 


م يكن القضاء على ثورة جيلان هو آخر مابق من آثار الإحتلال السوفيى 


واللبعاية الشيوعية فىثمالفارس وإ نكا نأعظمها وأجلهاخطر فقدبقيت هناك حركات 
:ورية فى أذ رييجانالفارسية وق مناطق متفرقة أخرى حول كوم أباد ويحيرة أورميا 
يغذيها السوفيت ويشجعونها ويرقبون تطورها ومدى نحاحها فى حذر لاعنعهم من 
الإتسال بزعيائها وقادتها وإن حال بيهم وبين الظهور على مسرح الحوادث » ولمنحد 
رطا خان صعوبة فى القضاء علبها والتنسكيل بزعبائها ولم تكن هذه التورات شيوعية 
فى روحها وإن لقيت من السوقيت كل تتجيع جعلها تنطوى تحت تاراما 
ومؤثراتها ولم تكن غير حركات انفصالبة قام ها زعاء أقوياء للاستقلال بنفوذهم 
وسيطرتهم على اتباعهم وأراضيهم عندما اموا جز الحسكومة الركزية عن كيح 
جماحمم أو الوقوف ضد رغباتهم ورحبوا بعونة السوفيت ليكونوا لهم عونا ضد 
المكومة الركزية دون إبمان عباذى. الشيوعية ققد كان كوتشيك خان مثلا رجلا 
عانه الإسلائى العميق وتقواء الزائدة وتحول بينه 

الإلحاد الشيوعى ولم ,قبل التعاون مع السوفيت إلا بعد مالمى تجزه 
عن الوقوف ضد قوة السكومة الركزية أثر حملتها عليه فى صيف عام 15914 ٠‏ 
وكان قد قد اتصل من قيل بالاء بز وتعاون معهم وأخد يمد قواتم بالمؤن والطعام» 
قلما انسحيوا من المناطق الثمالية لم يحد أمامة غير السوقيت خايته وتوطيد -_لطته 





== 


على جيلان وضحى فى سبل ذلك بعقيدته الدينبة وإعائه الإسلاى العمبق ورأى 
السوفيت فى هذه الحركات الثورية منفذا لدعاءتهم وامتدادم وتوسعبم الإقايمى على 
طريقتهم الجديدة وأسلويهم قى التوسع تتشار » حى إذا وجدوها تتمارض 
وأهداقهم الكبرى ركوها وتخلوا عنها ققضى عليها ٠‏ 
وقد أصبح رضا خان ملتتى آمال الفرس والقابض على زمام الأمور فى فارس 
بعد سقوط وزارة سيد ضنياء الدين وهربه إلى الخارج أثر خلاف وقع بينه وبين 
نصاله بالإنجاير ولم يكن قوام السلطنة الذدى كلفه الشاه يتأليف 
الوزاره الجديدة يتمتع بلطة فعلية مكنه هن سياسة أمور فارس وتوجيهها وبق 


تسيطر على تيار الحوادث وانجاهاتها فى البلاد » وءظ 


م 
نفوذه بعد أن استردت الحكومة المركزية هيبتها وتتفوذها فى البلاد وأصبح موطع 


ارة تلى الع رغمتعددها وتوالى 


س 


منصبه بعد خلاف حدث پینه وبين بعش 
عه راجين وملحين فى عودة 
ة الكاقية فقد كان وراءه حبالشعب وتعلق اليش به » ولم ملم 

قدمت له من معاكنته أو الوقوف ضده بل تطور الحسد له والذوف 

جد رضا خان بدا لللقضاء على العناصر الى تشآمر عليه 
الوزارة وحمل الشاه على هذا الرأى فعهد إلله بتأليف 
بر سنة م190 واحتفظ لنفسه فيها إلىحانب الرثاسة بوزارة 
ا لبث الشاء أن غادر البلاد إلى أوربا دون أن محدد 
بت الانتخابات العامة بعد ذلك ويدأ الرأى العام ينادى بتغبير نظام 
الح فى البلاد متأثرا إلى حد بعيد يماحدث فى تركيا » واتجه إلى إعلان الجوورية 
على رأسها رضا خان والغاء الملسكية . والظاهر أن رطا خان لم يكن راطيا فىقرارة 
عن النظام الجوورى لو كان هو على رأس الخهورية ٠‏ بل كان عتد بآماله 
لى ماهو أبمد من ذلك : فلم يلق اهماما إلى هذا الانحاة وأعلن فى إحدى خطبه 
أن مصالح البلاد الحقيقية من إقرار الأمن والنظام ‏ ونشر الثقافة والتعليم وتنمية 





الوارد الاقتضادية أهم م, 

الجالقادم م مايشغلالرأى العامقفارسس ٠‏ وكانالإنجاءالعام ير إلى إسقاط أسرة 
قاجار وإعلانالجهورية واتقسم الرأى العام الىفربقين » فريق يرى فالجلس التياى 
القائم مارؤهله لتعديل الدستور وإعلانالنظام الجديد بيناراحالفريق الثائى يتكرعليه 
ذلك ببحجة أن هلامث ل الاتحاء الحق.ق للشعب ويصر على استفتاء الشعب وعقد جمعيةوطنية 


تعلن «جمهور بةشعبية» ؛ ويتهم رضاخان بأنه يسعى إلى تحقيق ديكناتوربة عسكرية» 
وقبل أن وزاء هذا الفريق الثاتى كانت تقف دعاية السوفيت الى اشتدت فى البلاد 
بعدما عين روئستين سفيراً للاتحاد السوفيتى فى طهران وسار خلفه شومياتسى على 
تأليب الرأى العام فى فارس على الإتجليز وفسكرة التعاون معهم » واشتد النضال بين 
الفريقين سواء فى داخل قاعات الجلس النبانى أو فى خارجها ولعبت الصحافة دورها 
التقليدى فالدعاية والتأيد والخصام وبين هدي نالقريقين وقف رجال الدينيتكر ون 
إعلان الجبورية وعليهم اعتمد رضًا خان فى تحقيق مآريه الى لم يعلنها صراحة » 


قبعد زيارته القصيرة إلى كوم موئل الشيعة ومركز تعالعها منذ القدم . عاد إلى 
طبران وأصدر بيانا تناول قبه جهوده وأعماله وما هدف. إليه وطلب فى آخره الى 
الشعب طرح فكرة الجبورية جانبآ ولما لم د بيانه أو يؤثر تأثيرء المطلوب قدم 
استقالته إلى الجلس اانيانى وأخطر اليش فا أن على بها حتي استعد لازحف على 
العاصمة اذا لم ترقض الإستقالة وقبل رضا خان بعد الماح شديد ورجع إلى تولى 
منصبه وفاز بثقة الجاس بأاببة ثلاث ومين صوتاً ند سبعة » وهكذا قفي على 
فكرة الجهورية واتهى أمرها . 

وعاد رضا خان'ليواجه أزمات جديدة فقد قامت الثورة فى لورستان بزعامة 
سردار رشيد بعد أن فر من معتفله وتمسكنت قوات الجيش بعد جهد جهيد من 
القضاء عليها بفضل الأساحة الحديئة الى استوردها رضًا خان من قرنسا وألمانيا 
وروسیا » وکان القضاء على نفوذ الشيخ خزعل شيع المحمرة وسيطرة قبائل 
البختيارى على أقليم خوزستان آخر ماواجه رضاخان من أزمات وأعظمبا جهدا 
وأجلبا خطرا بين كل أعباله فى الفترة التالبة من أحريات عام ٠۹۴١‏ وقبل إعلانه 





جو 


شاهنماها على فارس فى نهابة عام ۱۹۴٠‏ » فما قضى اضاع جيلان على نفوذ 
السوفيت فى الثمال كان القضاء على تفوذ شيخ الحمرة وسطوة البختيارى قضاء 
على النفوذ الإمجلبزى فى الجنوب ؛ وكات عقيدة رضا خان القومية والسياسية هى 
القضاء على كل نفو أجنى فى البلاد وسيطرة المسكومة الركزية فى طوران' على 
لايات فارس عاما البعيدة منها أو القريبة الخاضعة للنفوذ الإتمجليزى فى ال+جدوب 


فیت فی امال ۔ 


ورجع علاقة الإتحليز بشخ المرة وقبائل الإختيارى إلى بداية تغلغل النفوذ 
الإيليزى فى فارس وأصبيح الاتحايز ١‏ كثر اهتاما هذه العلاقة بعدٍ تسكوين شركة 
ليزية الفارسية فعقدوا اتفاقين معه , أحدهما مع الحسكومة الامجليزية 

که رأسا يدوران حول حماية أبار البترول وقواعد الخلييج الفارسى 

دوذه فى منطقته وقد تعهدت له الحسكومة البريطانية عام ٠۹۰٠١‏ 

غمايته من أى عدوان خارجى وم تكتف بذلك بل وعدتة بالمساعدة ضد حكومة 
فارس نفسها » وأ كدت تعهدائها له فى نوقير عام 114 فى بداية الحرب عندما 
حاول الأتراك والألمان تذمير آباز البترول وتخرب أناببيه المتدة من هرمز إلى 


عبدان ويدت حاجتها ماسة إلى نفوذه وقوة عشائرء حر اسةأ نابيب البترول ومعاواتها 


وجرت سياسة الحكومة البريطائية مع زعماء البختيارى 


إلى ارضاهم بالمدآيا والأموال ليضمنوا حسن سير العمل فى منطقة البترول وقد بلغ 


عدد عمال الشركة عام ١5+‏ مايقرب من عشرين ألف عامل مث البختيارية 


زر الشيخ خزعل العريية ١‏ 


والشيخ خز 
الحسكومة ماججمعه من ضرائب وراح يثير القلاقل ويستميل البختبارية الذين انضموا 
بونة ع البريطانية التى التزمت مؤقف الحياد فى ذلك 

تخلت عن تعهداتها السابقة له . .واتصل بالعناصر الثائرة فى فارس 

عصا الطاعة فأ رضًا خان التميئة العامة واجتاح 





التسلم ولكنه أخذ 
عاطل حتى أسرته قوات الحسكومة وأغلتت الحكومة البريطانة على لسانلوردبلفور 
فى مجاس اللوردات بأنها لم تعتبرا يوما ما شيخ الحمرة حاكا مستقلا بلنظرت إليه 
۳ الدوام كتاببع لحسكومة فارس كا أعلنت فى نفس الوقت أن اتفاقها مع فارس 


عام ٩۱٩۱لا‏ بتمدی وروح العصر وما لبثت أن سحبت قواتها التى احتفظت بها فى 
بوشير مجاية القنصلية البريطانية واستعادت فارس أغنى بقاعها وأحملباعشاهد التارع 
وذ كرياته وعاد العلم الفارسى يرفرف عليها .من جديد 


وأخذ رضا خان بدنو سبريعاً من غاية آماله : فقد اجتمع الجلس النيافى فى 
أكتور سنة ٠۹۲١‏ وأعلن خلع الشاء أحمد الغاثب قى أوربا نهايقحم آل قاجار 
ومنح رضا خان أعلا سلظة فى الدولة حت تجتمع الجعية الوطنية لتقرر شكل الحم 
الجديد فى فارس » وصدرت الأواض إلى حريم الشاه وولى عهده عفادرة البلاد » 
واجتمعت الجعية الوطنية العامة وأقرت تعديل الدستور ونادت برضا خان شاها على 
فارس ومن يعده نسله م نالك كور .. وفى ١6‏ ديسمبرسنة هبيه تصب شاهاعل البلاد 
ولد لقب بهاوى وأعلنت ولاية العهد لابنه الأ كر ممد رصا شاة إيران الالى » 
وأقم حفل التتويج فى ابريل من العام التالی وتوج رضاخان على عرش الفازى 
ادرشاه » شاهنشاها لفارس وتقلد سيفه . واستقبلت فارس فى عهده طوراً جديداً 
من التقدم والتبوض لم يشهده تارغها الحديث منذ زمن طويل » ولكلها بقيت 
رغم اتجاههالقوى الخالص وجفوته للنفوذ الأجنى حيزا من حيوز القوى الكبرى 
ومجالا لتنافسها فى العالم الحاضر . 





اتل تان شر 


مايين الشربين 
السياسة الدولية والشرق الاوسط 


الصراع بين التفوذ الأجتى والوعى القومى 


مخضت الاتفاقات الدولبة الى جرت فىأعقاب الحرب غن اتفراد اتجلتراوفرنسا 


التعليمية والديئية تزاول نشاطها فى بلدان الشرق الأوسط ولا س فى مصر ولبنان 
وإن ضعفت آثارها نتيجة لعو الوعى القوعى فا بعد الحرب العالية الأولى » 
واستكانت روسيا داخل حدود الوطن الأم تلوق جروحها وتشيد دعالم نهضتها على 
هدى مبادئها وتعالعها الجديدة وتنطوى على نفسها فى حذر يقوى جذوره ما تشعر 
به من نيف الجتمع الدولى لها ؛ وخرجت إيطاليا وهى تشعر بما ,الها من غبن فى 
ميراث الغلوبين وانطوت على ضغنها تغالبه لشعورها بالشعف وحاجتها إلى عوت 
حليفتها الظافرتين حت قاد سياستها موسوليى فأخذ يسوقها إلى الطريقالدىسارت 
إليه وانتبى بها إلى مناوأة حلفائها بالأمس والخروج على البادىء التى نادوا با فى 
أعقابالحرب لدعم السلام العام وأقاموا عصبة الأم تكفلها وترعاها . 


ت اليابان فى أقصى الشرق تنفس على الدول ”المنتصرة والستعمرة تغلغل 
نفوذها فى آسيا وترى نفسها أحق مها هذا النفوة وأجدر منها بالقيام على شعوبها » 
وم بعد للدول الغلوبة أثر ما فى أمحاهات السياسة الدولية ققد قضت المزعة علىاقوتها 





— 


وحطمتما وثلت عسوش أباطرتم ا » وقصت معاهدات الصلح أطرافها واغتالت 
مستعمراتها وجردتها من عناصر قوتها وجبروا ٠‏ 


اتجاترا وفرنسا تنفردان بالنفوذ الأوفى فى السياسة العالمية توجبانها 
الوجهة التى تتفق ومصالحهما وإن وقفتالولايات التحد ةرغ تمسكها بعزلتها التقليدية 
توازن بين هذه التنارات الختلفة قى السياسة العلمية صوناً للسلام العام ومنعآ 
لطغيان دولة كبرى أو اتفرادها بشئون العالم » ولقيت هذه السياسة ترحيباً من 
الجلترا وخاصة فا تعلق عسائل ألانيا وإصرار قرنسا على تطبيق معاهدة فرساى 
محذافيرها وسداد تعوبضات المرب . 


وظهر نفوذ الدولتين قويا واضحاً فى الشرق الاوسط ‏ فقد اتفردتا بالاءتداب 
على القطاع العرفى.فيه » وفازت اتجلترا بأعظم نما فازت به حليفتها فرنا فى تقسيم 
مناطق الانتداب فضلا عما كان لها من :غوذ سابق فى مُصر وقوسواحلشبه الجزيرة 
العربية : وما ارتبطت به من معاهدات مع عاهلها السعودى فى محد والحجاز . 
والإمام يى فى امن ٠‏ ولم يكن لفرانسا غير تفوذها فى منطقة اتتدابها على سوريا 
ولبنان » وم يسم من النفوذ الاستعيارى من بلدان اشرق الاوسط غير تركيا وإيران 
اللتين أخذةا توجهان سياستهما الخارجية الوجبة التى ترضياتها وتتفق مع مصالحهما 
القومية . 


وقد بدت أطاع الدولتين واضحة جلية فى القطاع العربى قبل قيام الحربالاولى 
فى أوقات تختلف بالنسبة لكل منهما , فأطراع فرنسا فى اللفانت ترجع إلى بداية 
سياستها الاستعرارية فى الشرق الأدنى فى أخريات القرن الشامن عشر » بيا تعود 
صلاتها القديعة به إلى أيام الحروب الصليدية وما تركته_من آثار ثقافية وجنسية 


استمرت حق الوقت الحاضر » وكانت أول الدول تدخلا عندما وقعت مذابع لبنان 
عام ۸٩١‏ واحتات قواتها ببروت مور معدودة » وأصبحت بعدذلك أ كثر الدول 
هاما بما يدور فى تلك النطقة من أحداث ؛ وأما اتحلترا فإن أطاعها فى البلاد 
قرببة العهد واهتامها بتلك النطقة غير بعيد فإن مصالحها كانت تتركز فى 
السويس والذليج الفارسى وتتتفظ أطاعها فها إلا بعد ما لمست خطرالامتداد 





— A 


الألمانى إلهاء وما بحمله من معانى النهديدالباشراةواعدها الاستراتيجية ومواصلاتها 


قتراح ضم فلسطين أوجزء منها لتأمين قناة 
2 0 " 
لسويس , ولنكون خط أمامياً من أى خطر يفحأها من الثمال » حت إذا 


رب وأبرم اتفاق سيكس يكو السرى بين الحلفاء روعيت فيه أهدافٍ 
أطراعهما فىالبلاد العربة ؛ وجاء الخلاف بينهماحولالسيطرة على فلسطين 


قفدكانت فرنا ترى أنها جزء من سوريا جب أن تشملها متطقة تفوذها ء بينا 
اتحلترا ترى ضرور. رة على موانىء فلسطين ولا تستريع لوجود فرنا على 
مقرية من قتاة السوبس فراحت محتج بوجود الأماكن القدسة قبا وما يتطلبه 
من إقامة نوع من الإدارة الخاصة بها ٠‏ وردت فرنا على ذلك با إدارة 
دولة فى منطقة القدس وبيت للم وما حيط بهما ويترك باقى فلسطين جزءاً درن 
سوريا محت نفوذها »'وتعقدت الشكلة عندما استؤٌ نفت اللحادثات فى بتروجراد ٠‏ 
سيا بطلاب الإشسراف على الأماكن القدسة ومنشثاتها السكنسية وا 
ونابلس والخليل وفرض حمايتها عليبا وكانت حدود هذه النطقة 
ومساحتهاعهتد بعيداً إلى ما وراء النطقة التى اقترحتها فرتسا يلق طلها قبولا 
من حليفتسها فاقترحت إقامة إدارة دولية فى فلسطين تشيرف على الأماكن القدسة 
النشثات الددينية قبا » وأبرم اتفاق سيكس بكو بوضع فاسطين نحت إدارة 
دولية وتركت إنجلترا الظروف محقيق أطراعها ومصالحها فها وإن احتاطت للمستةبل 
بقرض نفوذها على ا e‏ 
وبوضح اتفاق سيكس بكو إلى حد بعيد لون الدوافع الى تكئن وراءأهداف 
كل من الدولتين وأطاعهما قى القطاع العربى فإن النفوذ البريطاى الطلق كان عند 
إليه باللون الأحمر فى مصور الاتفاق حول الخليج الفارسى إلى بغدادثمالا 
3 الحيطة عينائى عكا وحيفا ومعنى هذا أن بريطانيا لم تسكن تم 
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بغير حماية قواعغدها التحررة فى الخليج القارسى بالسيطرة عن جنوبالعراق وتأمين 
قناة السوسى بالسيطرة على الوا" البحرية والزر القريبةمنها شرق البحرالأيض 
التوسط فإن سيادة بريظائيا على البحار حت ذلك الوقت كانت الدعامة الأولى لسلامة 
امبراطوريتها وأمنها الاستراتيجى : أما ااتفوذ الفرنى الطلق كا أشير إليه بالاون 
الأزرق فسكان يمتد من الناقورة على طول الساخل ثمالا ثمينفرج عندالاسكندرونة 


شرق حق يضل إلى مابعد ماردين وديار بكر على هر دجلة الأعلى وغرنا على امتداد 
ساحل الأناضول الجذوفى فيضم أطنه وعرسين ثم ينحرف ثمالا على شكل قوس حت 
سبواس وبذلك يشم مسناحة كبيرة من الأناضؤل تدخل قباكيلكيا وأطنة وم يكن 
لفرتسا أطاع تار به فما على خلاق ما كان 4ا قى سواحل اللفاتت والظاهر أن 
عدفها كان يز إلى التوسع قى دون مانظر إلىالاعتبارات التارعية والجنسية 
والثقافية فى هذا الامتداد وقد أدركت قر نا خطأ هذا الامتداد فتنازلتع نكليكيا 
وأطنه للا تراك عام ۹۳١‏ » وكائت هناك منطقتان أخرتان غير النطقتهن السالفتين 
#شعان خضوعا غير مباشر لكل من الدولتين إلبما فى مصور الاتفاق بالحرفٍ 

ةة النفوذ الفرتى الى تد شرق فتضم منطقة الموصل » وبا حرف و ب » 
لمنطقة النفوذ البرنطائى وتحتد جتوب المنظقة الفرنية حتي صحراء الجوف ومحيط 
بالمنطقة اجراء على شكل قوس كير يتد من الثمال إلى الجنوب ويضم إليدفى الشماك 
لواء كركوك وجزءا من أرض الجزيرة . 


ومن الواح فى هذا التقسيم أنه لم يقم على أى أساس قوعی وتار خیولاحقق 
إلا أطاع الدولتين فى هذه ألمنطقة تلك الأطباع التى كانت مهدف عند الا 
ترايجية وعند الفرنسيين إلى تحقيق آمال تار ية كانت بعض قواعد 

فى الشرق . ولكن هذه الأعداف سرعان ماتطورت 
يت جامدة تعلق بإصولهاالثار * 

عند الفرنسيين , ويرجع هذا التطور إلى ظبور عاملين كان لأولمما أعظم ١‏ 
فى تطور سياسة بريطائيا واستراتحيتها العامة في الشرق الأوسط وإن 
الأثر عند قرنسا : وكان لثانهما أعظم نصيب فى تطور الاهتام الدولى هذه المنطقة 
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وظهر واضحا فى اتنجاه السياسة الاقتصادية الأمريكية إلى الاهتام بها » وول هذين 
العاملين عودة الطرق البرية إلى احتلال أهمرتها القديمة نتيجةلتقدمالطيرانووسائل 
التقل المكانكية البرية فقد ظلت سيادة المواصلات العالمة مئذ الفرن الخامس عشر 
سائل النقل البحر.ة وسار الاستعمار الأورنى الحديث عبر الحيطات والبحار وكان 
كل تقدم فى وسائل التقل البحرية دعامة للاستعمار وبسط النقوذ وسيادة الأقوياء » 
طرته على البحار وكانت 


وة أسطوطها وس 


فشادت اتحلترا امبراطوريتها العظيمة 
أعظم المرا كز والقواعد الاسترايحية أهمية هى القواعد والممرات البحرية »حت إذا 


تقدم الطيران خلال سنوات الحرب وبدا ماينتظره منمستفبل باهرفءالم المواصلات 
وظهر إلى جاتبه تقدم صناعة السيارات والاهتام يمد الخطوط .الحديدية وربطها 
يعضها ببعض فى مختلف أغاء المعمورة لم يعد لسيادة البحار أهميتها القديمة ولم 
تعد الممرات والقواعد البحرية تفرد بالأهمة الاستراتجية وأصب<ت السيادة على 


الطرق البرية هدفا استراتحيا وسياسيا لا تقل فى أهميته عن سيادة الإخار ومسالكها 
وقواعدها المعروفة ول يفقدالشر قالأوسط أهميته مهذا التطور بل زادتوتضاعفت » 
أمية عمرانية واسترائجية فى 


أما العامل الثاني فهو ظهور 
ة ومادلت الأععاث الجاوجية 


العالم وتفجر أرض الشرق الأوسط عن كياته ال 
الأرض وظهر أن المعركة القادمة على أديم اشرق 

ول واستغلاله والسيطرة على منابعه وأن الاأهمية الى 
دها من موقعه و بين المواصلات العالمية 

ها فل بعد هدفا استراجيا لخدب 


قد دخل علا عامل جدید ضاعف منما وزاد فی 
اسمة للدول الكيرى 


بل أصبح هدفا عمرائيا تصاديا وزادت دواعى السيطرة السيا 
عليه ققد غدا مالا طيبا لاستفلالما الاقتصادى واستئاراتها المالية وظهر أثر هذين 
العاملين واضحا فى رغبة بريطائيا فى السيطرة الكاملة علىهذهالمنطقةومنافسة فرنسا 
فما فرضه لما اتفاق سيكس يكو من نفود فى الموصل ورغبة فرنسا من ناحية 

رى فى أن يكون لما امتياز استغلال يتروطاوكانتنازلماءن كليكياوأطنه والموصل 


عام ۱۹۲۱ دف فی بعض عراميه إلى الفوز بامتياز استغلاله»من 





تركيا » وفماتقدم تبه الولاياتالمتحدة الأمريكية منالمطالبة بسياسة الاب المفتوح فى 
الاستئارات الاقتصادية واليترولة فى الشرق الأوسط وبدا فى هتهالتيارات الجديدة 
ما ينتظر هذه المنطقة من مستقبل حافل ملى* بالاحتالات والنذر . 


وانفردت بريطاتيا بالاهتّام بالعامل الأول فكانت أ كثر الدول عناية بالطرريق 


البرى عبر الشمرق الأوسط ولم تشاركها دولة أخرى فى الإهتام به » واتجبت سياستها 
إلى دعم سيطرتم! عليه وكانت عنايتها مخاق إمارة شرق الأردن وفرض انتدابها على 
فلسطين مظهرا لهذا الإهتام <تىتضمن حماية مواصلاتها الاسترامجيه ف القطاع المتد 
من اليج الفارسى إلى البحر الأبيض المتوسط وهومرك ز يمع القواعد الاسترا 


وخطوط المواصلات البرية والبحرية والجوية فى الشرق الأوسط وبذلك حققت 
وجهة النظر البريطانة لحكومة المند فى حاية قواعد اليج الفارسى كنا حققت 
وجهة نظر القيادة البريطانية فى مصر للدفاع عن قناة السويس وجارت التطور 
الجديد بفرض سيطرتها على أعم الطرق البرية ومحطات الطيران والنقط الاسترامجية 
فى الشرق الأوسط وربط مناطق اتندابها فى العراق وششرق الأردن وفلسطين 
وتفوذها فى مصر بعضها ببعض » أما العامل الثاتى وهو البترول فم يكن فى قدرتها 
أن تتفرد به فد كان إلى جانها فرنا الى تنطلع إلى ,ترول الموصل وتطالب محصة 
فيه » والولايات المتحدة التى تطالب ,بسياسة الباب المفتوح فى الامتيازات البترولية 
فى الشرق الأوسط وإن ظفرت بريطائيا فى بداية الجولة بأعظم نصيب فيما إلا أن 
الجولة لم تسكن قد اتتبت بعد وأخذت تكشف عن اختّالات جديدة فى مصيرها 
وخاصة من جااب أمريكا التى لم يكن لما حتي ذلك الوقت مصالح فى اشرق الأوسط 
فا عدا مؤسساتیا التعليمية والدينية . 


وأصبح معروقاوقد بدتقوة هذنالعاملين ف تقد بر أهمية الشرق‌الأوسط الجديدة 
قضلا عن عوام ل أهميتهالقديمة أنيعظمالتنافس الدولى حوله وإنيشتدالضغط الأجنى 
عليه وإن لمتترك النتائج العامة الحرب مالا للتنافس فى بقاعه لغير الخليفتين المنتصرتين 
بعد أن عادت أمزيكا تنمسك بعزلنها التقليدية ورضيت إيطاليا بفتات المائدةفىهأ. 





مويو - 


بطانى على أن تسكون سلطة الانتداب فى ال صلة عنها فى فلسطين 
الأردن وأن الاتتداب الفرنى قد فرض على لبنان وسوريا بعد أن اقنطع منها لواء 
فى فى فلسطين ورضيت فرنا فى اتفاق 

طاق ثم 

ر سان رعو بعد أنكان مفروضا أن تقوم في 


کشت ایک الى کت فقا کرت 5ا 


تتداب غيرلون م نألوا نالنفوذ الا. تعارى المقنع تفتقت عله أذعان 
مرب بدعوى الدفاع عن الدعة 
ن والحرب فىدورها الأخرت 
۾ يكن أمام الدول الاستعارية التق خرحت مناصرة 
ازية والأماق القومية 
ام الاتتداب الدى براعى فى 
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السكبرى مصالمها فل يكن فى نظام الااتداب جق تملك الأرض ولكنه كان ينظم 


على الشغوب ورعاية مصالحها 


اف والميمتا 
. ا تحت إشراف عصبة الأمم 

أخرة ورقيهاأماثة مقدسةفعنقالمدئية » وأخذت 

الانتداب فى الشعوب الى فرض عليها وأن 

أنتقرر أحيانا م قأصبم الانتداب غيرضرورى 


وقد خلق نظام الاتتداب خلقا فى قا 





لتطور تدر يجى ام الاستعيار وروحهالعامة بقدر ماكان تحايلا على أوضاع ارپا 
دعاؤى الخلفاء خلال اهرب وتبريرا لفرض تقفو استعمارى له كلمزايا الاستعار القديم 
وإن استغنى عن بعض خةوقه العروفة كق الإمتلاك والسيادة» وسار على تمط الاستعمار 
القديم فى تقرير علاقة الدولة النتدبة عناطق اتتدابها بما ليه تفاوت درجات الرق ٠‏ 
والتقدم كاكان عليه بين الستعمر والستعمرة ٠‏ قفد تقرر الائتداب على ثلاث 
درجات هی : 
١‏ ب الاتتداب )١(‏ على الأمم التقدمة نسبياً وجمل لمتاكات الدولة العثائية 
الى انفصلت عنها ويكون اح قا فىيد حكومة من أهلها حت إرشاد 
الدولة صاجبة الاتتداب ؛ أى أن الحم فها شركة بين الطرفين ٠‏ 
» - الاتتداب (ب) على أمم ذات حظ متوسط من التقدم كافريقيا الشرقية 
ونفوذ الدولة المتدية قنها أقوى من سابقه فهى الى تتولى إدارة شثونها 
وحماية أهلها من العسف والرق ٠‏ 
م - الائنداتٍ (ج) هلى الأمم التأخرة النخطة كتعمرات ألمائيا فى 
أفرقيا وامحيط الحادى مال خط الاستواء » ومحكنها الدولة المنتدبة 
م ساثمرة . 
ولاتختلف هذه الأشكال الى قرضت لاتداب عما كانت عليه أغكالالاستمارالقدم 
اسه ققد كانت علاقة التممر بااستعمرة محددها درجة رق المستعمرة وتقدمها 


وقدرة المستعمر على فرض ثفوذة الباشمر أو الغير الباشر علا . 


وظبرتفكرة الإنتداب أولماظهرت كتيب أصدره ممطس غام/18.1 طمنه 


أراءه فى تتنظم عالم ها بعد الحرب وكانت أثم ماقيه ووجد فيها ساسة الحلفاء منفذاً 
لتحقيق مصالحهم الإستعيارية حت لايتهعوا بأنهم مما أشعلوا الحرب إلا تحقية 

الذانية » هذا فضلاعن تلق الوعى القوىالذى بدأ يثور 

الدولة العمانة ذات الحضازة القدية والتى دخلت فى نطاق الأطاع الاستعارية الفعاية 
مند بداية الحرب 
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بنظام الائتداب واعتيرته انتهاكا لسيادتها واستقلالها 
عى القوى قد تمى نموا عظما فى مختاف بلدان الشيرق الأوسط فل تعد 


تستسيغ أى لون من ألوان النفوذ الأجنى سواء كان اتتدابا أو استعيار؟ سافرة 


أو مقنعا وشب اللزاع وات من ول الأ بين قوى الاستممار والشعوب آلتى 


تناضل فى سد لاما وسيادتما وانسمت فترة ما بين الحربين بهذا الذضال المربر 
ار والتفوذ الأجنى من ناحية وقوة الوعى القوى 
ب من ناحية أخرى » وقد انتصرت القومية فى لمدين من أهم بلدان 
الشرق الأوسط وأحفلها بألوانالضغط والتفوذالأجنى والانافس الاستعرارى هافارس 
الشرق الأوسط الأخرى مضع لنفوذ الدولتين اللتين انفردتا 
نسافسيطرت أمجاهاتمما السياسية علها وأصبحت مصائرها 
ال بينهاتينالقوتين» قوة النفوذ الاستعيارى» وقوة الوعىالقوى» 
إثر قيام الفا 
يقبا والشرق الأوسط فضلا 
ولجأت فى سبيلها إلى ضم العناصر 
» والممر البولوتى ٠‏ وأصبحتا قوة جديدة 
ها واضحا فى ميدان الرق الاأوسط وأا 
حی ذلك الوقت ونم کان تباین 
ترة ما بين الحربين فى تصفها الاأول عنه فى نصفما الثااى 
3ال ت ل 
من الداخل فحسب منبعثاً عن فورة الشعور القوى 
ار » أما النصف الثانى فقد شابه نوع من 
ى الاستعيارية بتسوية مشاكلها 
ة الخارجية الناجمة عن التوتر 
ار الجديدة لقواء القدعة, وكانتامجلترا أ 
ية مشا كلها فىمناطق ثةوذهافاً رمت معاهدة التحاأف والصداقة 


مع مصرعام ٠8.0‏ كانت قدانتبت من إبرام معاهذة شبيبة بهامع العراق عام 15٠‏ 


رق الأردن عامْ ٠۹۳۸‏ ول تستعص علا غير مشكلة فلسطين فبقيت 
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شوكة فى جنها تقض مغجعها ول ند لما حلا ٠‏ وشرعت قرنا ف إبرام معاهدات. 
ممائلة مع سوريا ولبنان ولكنا لم تكن جادة فى ذلك إلا إذا كانت العاهدة 
ترضى أطماعما وتدعم نفوذها . 


وخضعت التيارات السياسية فى بلدان الشمرق الأوسط الق بتى فها التفوذ الأجنى 


قائما , لهذه القوى التبايئة واختطت ككل من تركيا وإيران سياسة خاصة خضعت 

دللتيارات القومية بعيدة ع نأىتدخ لأ جنى وخضعت ليبا لسياسة الاستعمار 
الفاشى الق ابتدعها موسوليى لإحياء الإمبراطورية الرومانية وجلبت عليه أسالييه 
الإستعارية فيب كراهية العرب والعالم الإسلاى حتى أضحى السك الفاشى قى أعين 
العرب مبعث الخوف والشقاء وبق الوعى القوى فما مختلطاً بالشعور الدينى يدنع 
اللببيين إلى مقاومة الغزا 


وقام نظام الانتدات من أول الأعى على أساس غير ششرعى فإن للسادة 
والعشرين من عهد عصبة الأمم تنص علضرورة تعرف رغبات الشعوب الى 
تحت الإتتداب فاختيار الدولةالنتدبة.» وأهمل هذا النص وفرضٍالائتداب الفردى 
على سوريا 1 فرض الاتتداب البريظانى طى العراق وشرق الأردن وفلسطين 
کان أمام الحلفاء تقر بر تة كنج وكرين"وقراراتالؤتمر 
نح عصبة الأممالانتد اب بل منحه الجلس 
لمع فى سان ربو والؤلف من عا مشلی بر طا تیاوفر نساو إبطالا وم قم 
ذ مانص عليه عهد العصبة بللتحةيق مطامعهاوأهداقبا ىأ »لاك الدولة 
وأضحى الاتتداب فى معناه وأغدافه لا مختلف عن الاستعار القديم فى أى 
صورة من صوره ولم دع نصوص العبد أو قراراته التى فرضها للاتتداب ٠‏ 
وجرت سياسة الدواتين كلق منطقة تفوذهاطهدى مصالحباوأهدافهاومزاجها 


السياسى ذلك المزاج الدىكان أول عامل مؤثر فى توجيه الوعى القوى بشكل غير 
والدى أخد يتفاعل سلبا أو نابا مع ألوان هذا المراج واتجاهاته وطبيعةالوعى 
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القوى فى كل بلد من بإدان الشرق الأوسظ كل على حدة وستحاول أن تتقصى هذه 
العوامل التباينة من حيث اصظدام التفوذ الأجنى مع قوة الوعى القوى ومزاج كل 


منهما الخاص وتأئرها سويا نأجاهات السياسة الدوية وخاصة بعد أن جد علبها 


ية ويعتبره الجغراففيون امتذادا لا 
انشرقا وسوريا غربا وتجدوالخليج الفارسى جئوباء والعراق 
ت التارخ عاضرت الحشارة الفرعونية فى مصر 
اتصلت بها جميعا : ول 
٠‏ ققد عاش العرا 
خضع فما للدول الخاورة أوكان جزءا 
مات الحضارية أنه بن 


ت والأجناس النازحة إلها ققد 
رضا مفتوحة لا عنعها حواجزطببعبة تماون خضارته وعتع عته عدوان 


الة والشرقة 
نط 
غارة المصربة القدعة » فلم تكن وحدة الحضارة أو استمرارها 
كن كانت بيكنه التىجذبت الأجذاس والأديان والطبائع 
تعصبون لما رغمتباينهم وخلافاتهم الداخلية » فالعراق 
فهو امتداد.لشبه جزيرة العرب' وهو جزء من 


نه الدكتور. برستد على وادى الرافدين 


ل الخصيب ذلك الإسم الندى 


رق الأردن » إلا أنه فى ذاته بيثة متاسكة متميزة تستطيع أن 
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تفرض طبائعهاومةوماتما على سكانها . وقد عا شالعراق طوال عصورتارعه الديد فى 
ظلال هذا القاسك القوى وعيز سكانه بهذا الطابع الفريد الذدى هوخليط منطبائع 
الشعوب الرعوية وسكان الحضر والدى بتباين كثيرا وطبائع الشعوب الجاورة ٠‏ 


فربطت المسامين بتلكالوحدة الدينبة الى عمرت قرابة ثلائةعشر قرنا فظ ل العراقيون 


واحتفظ العراقيون بهذا الطاب المتميز حتى عندما امتدت موجة الفتوح الإسلامية 


أوالفرس وظل هذا التباين قائما حتى الوقت الحاضر . 


بين كغيره من بلاد المشرق ومضر إبان امتداد 

فتوحهم إلى الشعرق وظل إيالة عمّانية حتى احتلته القوات البريطائية وطردت مله 

الأتراك فى الجرب الأولى فبدأ هذا الحدثأولى صفحات تار غه الحديث . واتما جع 

عا اتس به فى ولاياتها الأخرى وكان أشبة ما يكون به فى مصر 

فسرعان ما ضعف سلطان الدولة على ولاياتها البعيدة حتى جرى فى العراق ما جرى 

فى مصر فاستقل به ولانه لفترات متفاوتة وأقام فيه الماليك حكا يكاد يكون مستقلا 
من عام ۱۷٥۰‏ إلى عام ۸۳۱ <ين استردت الدولة سيطرتها عليه . 

يش فى ظلام العصوز الوسطى حق تولى إيالته مدحت عام 


١5‏ فاتصرف إلى تسر التعليم وإقرار الأمنوالءدل فالبلادوبث الروح الدستورية 
اله ولكن حكنه لميطل وسرعان ماعاد الح إلى طه الأولى .عد عزل مدحت 


ثم كان الاتقلاب الدىقام به الإتحاديون عام ۱۹۰۸ فبدأت بوادرالوعى القوى تتدإليه 


من سوريا » ولما ظبر تعصب الاتحاديين العنصرى للا راك » أخذ آلوعى القومى فى 
البلاد العرية بتحهإتجاهاعر با إسلاميا وتشطت الحركات السرية لتحقيقهذا الهدف 
وكانت جمعية العود ال ىأسها عزيز علىالصرى أوف الجعيات السرية نشاطاً فى العراق 
فإن جل أعضائهاكانوا من الشباط العرب فى الجيش العمانى وكانت غالبيتهم .من 
العراقبين ؛ وم نأعضاء جمعية العبد م نحملوا لواء النبضة فى العراق فى عهده الجديد 
وكان هذا الوعى القومى الناثىء الصحرة التى تخطم عليها الإتتداب البريطاق . 


وبرجع الاهتام الر بطاتى بالعراق إلى بداية تقظ بريظائيا لخطر الطريق» البرى 
إلى المند والشسرق البعيد ولكتها لم تلق بالا إلى داخلية البلاد وآ كتفت بالإشراف 
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على رأس الخليج الفارسى . فقد كانت سياستها حال الدولة العثانية حول دون ذلك 
وكانت سلامة هذا الحاجزالعئاتى ووقوقه سدامنيعآدون منتسول4نفسه اقتحامطريق 
المند البرى تع فى الاعتبار الأول من استراتجيتها الامبراطورية وم يكن يثير خوفبا 
فى هذه الجهات غير تقدم روسيا فى بقاع وسط آسيا وتهديدم الحند عن طريق 
أفغانستان وبلوخستان فضمت باوخستان إليها وأحكنت نفوذها فى أفغانستان وظلت 
آمئة على سلامة هذا الطريق البرى مادامت كفل سلامة كيان الدولة الءثانية حي 
قام نابليون بحماته على مصر تمهيداً لاقتحام هذا الطريق إلى الحند وشغلت بريطانيا 
مهذا الخطر البادى فلم مهدأ حىأجات الفرنسين عن مصر وأمنت هذا الطريق من 
جديد ٠‏ ولكنبا أدخلت فى اعتبارها هذا الخطر وإمكان عودته سواء من ثاحية 
فرنسا أو غيرها فأقامت قواعد سياستها فى الشرق الا"وسط على أساس إيغاد أي 
كرى يمكنها أن تتهدد سلامة طرق الاقتراب اليرية إلى المند أ 

لذاسبيل المحافظة على سلامة الدول العثانية حتىأنهاحذرت محمد على عندماقام محملته 
على الشام من حاولة السيطرة على العراق والاقتراب من يغداد وال 


وم يكن الاهتام البريطائى بالعراق حت ذلك الوقت ليتعدى الاهتام بتجارتها 
وتروحها ٠‏ وحملت ششركة الحند الثمرقية لواء التجا نية فى المند والأماكن 
الجاورة وقضت على نشاط البرتغاليين والفر نسيينفبها » وأسست أول محط مجارى لما 

فى الحند عام 1515 فى سورات » وماوافى عام ١515‏ حتىأء صبح لها ثلائة «راكز 
أخرى فىأ جيرا اواج ا وبرهابور » وعقدت اتفاقا مع شاه فارس عام ۱۹۲۲ خول 

3 لتجارة لبج الفارسى » فأخذت تة المحصون والعاقل ومنح 
لما حق حماية التحار ة فى الخلييج الفارسى فاخذ. الحصون والعاقل ومنحها 
الك شارل الثانى حق إعلان الحرب وشن الغارات على 
أو بحول دون نفوذها إلى الأناكن التى تتطلع إلها وسرعان ما حولت اند 
ااسرقية إلى أداة سياسية وأخذت الحسكومة البريطائية تشرف على أعمالما فانسعت 
وزاد نفوذها وأصبحت لما مراكز نحارية ثابتة فى البصر. 


ثم فى بغداد. » وشغل وكلاؤها مراكز القناصّلة والمثلين للادثم فها ونالت 
الشركات الإمجليزية امتياز مد خطوط برقية فى ال » كا أوفدت الحكومة 
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ات عام مم١‏ فقد كان طریق الفرات اسر 


إذ' ثبتت صلاحية الفرات للملاحة أن 


ات حالت دون تجاحالشروع ٠‏ ولماتقدم 
خط <ديدى من اا ا الفارسئ عبرالعراق 
اهام الدوائرالمالية والتجارية في انحلئرا ٠,‏ 
لس العموم ؛ فإِنَاهمامهم بااطريق البرى ماكان عدواهتامهم 

لرعنه ولم يدر فى أذهانهم أنيكون طريقهم الرئيسىللتجارة . 
يدر فى حَلد الإتجليز حتى ذلك الوقت فكرة احتلال العراق أو امتلاكه 
حتى أخذت المانيا فى أخريات القر نالتاسع نجه حوالشرق وتشرع فى مد خط 
ى فيعاودتم القاق من جديد على 
اعد الخليج الفارسى وه ن ن 
قوا نليج الفارسى ويولون دون 


افتداد خط حديد بقداد إليه وتزداد أهمية البصرة وبغداد عندم حى أن كيرزون 


كتب عام م1 يقول و تدخل بغداد بصورة غير مباشرة ضمن قواعد اليج 


الفارسي : وبحب أن تضم إلى منطقة النفوذ البريطاى المطاق 4 ثم ,عود فيصرح 
أمام لس اللوردات عام 1491 بما يأى « من الخطأ أن بظنأنمصا ليا السياسية 
تنجصر فى الخلييج الفارسى أو فيا بين البصرة وبغداد سب , بل إنها تند حتى 


بغداد ذائها » 


اد بعد ذلك فى نطاق الاستراتيجية الريطانة » ورتبت 

ية فى المند احتلال البصرة وتأمينها والتقدم إلى بغداد إذا ما قامت 

0 56 ها وعندما أبرم اتفاق سیکس ‏ بسكو السرى لم تخاول بريطانيا 
أن“نكسي لنفسها من مناطق التفوذ المطلق فى العراق لبعد ماتقع بغداد ؛ حتى 
اذاوضعت الحرب أوزارها امتدت آمالها إلى أبعد من ذلك وعملت على نسط نفوذها 
على العراق كله »> وساومت فرشا فى ضم منطقة الوصل فقد تقدمت وسائل 
الواصلاتالبرية وتقدمالطيران تقدما شرا سيكون له منمستقيل فىعالم الواصلات 
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والعراق بموقعه يتوسط شبكة للواصلات البرية وال+ويه بينالشسرق والغرب » ثمظهر 
عامل آخر كان له أعظم نصيب فىاهتام بريطانيا بالعراق وهو البترول » ققد عظمت 
أهمية البترول بعد الحرب من الناحيتين الاقتصادية والاسترائيجية فهومورد لاستثار 
رءوس الأموال الإتجليزية وهوعصب الخرب الحديثة : وكانت الأأعاث المولوجية 
قد دلت على عظم ما خبثه أرض العراق من هذه الادة ونزلت إليها رءوس الأموال 
الأجدبية قبلالحرب وألفت ششركة البترول التركة لاستئار بترول الجزيرة وساهم فيها 
رأس امال البريطانى بنصيب وافر ولكن بريطانيا ابجهت بعد الحرب إلى السيطرة 
على هذا المورد سيطرة تامة ولومن الناحية السياسية 


إا مقاطل أن تفرد بالتيطرة 
إذا لم تستطعأنتتفرد بالسيطرة 


الإفتصادية تبعاً للمنافسة القائمة بينبا وبين فرنسا وأمريكا حول استغلاله وأصرت على 


على ضم منطقة اللوس إلى ااعراق ,كا أن الها فى الذى اعتمدت عليه بريطانيا 


فى حماية طريق الحند الرى ققد عوامل أمنه إثر تغلفل النفوذ الألمانى فى الدولة 
العمانية وتسسريه إلبها وسيطرته على سياستها الخارجبة فلم يكن أمام بريطانيا بعد 
اهيار الدولة العثانية إلا أن ترثها فى أملاكها وتدعم نفوذها وسيطرتها على هذا 
الحاجز ؛ واستطاعت فى اتفاق سيكس - يكو أن يقر لها الحلفاء بنفوذها على أهم 
تواعد الاستراتيجية فيه حقى إذا اتتب تالحرب وعقد مؤتمر الصلح أخذت تساوم 
فر نسا على توسييع مد ة نفوذها وخخرجت من مؤتمرسان رعو بإقرار محلسالحلفاء 
الأعلى لانتداءها على قطاع منالأرض يضم أثم الفواعد الاستراتيجية وعقدالواصلات 


لجوية وطرق الإقترات الرئيسية والموانىء الهامة وعتد من اليج الفارسى 


وأرض الجزيرة إلى البحر الأيض سط . 


ولم برض العراقيونالانتداب من أول الأمرفقد انتثيرت مبادىء الثورة العرية 
ينهم وتثمر بوا أضوطا ولوح لهم الإتجايز طوال مدة الحرب بارية الوعودة والجد 
النتظر وبشروا ياتفاقهم مع اللك حسين وعالفهم معه لإقامة الدولة العربية 
الوحدة الستقلة » هذا فصلا عماكان شور فى العراق من بوادر الوعى القومى 
ادى اتتقل إليه من الام ومضر وأخذ د تسر على ,بد رجال العبد : فلدا تم 
فتح العراق وطرد الأتراك منه اننظر العراقيون أن بى الإجليز بوعودهم وصبروا 
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الهدنة وهرع الخلفاء إلى 


لحقوقهم مارجح عتدحم البقين عك 1 ن هم شرا فبدا 


فى قوس الصبر متزع عندما أعلنت قرار 


بى قى سان رعو برض الاتتداب البريطانى على العراق فببوا فى 

رة جارفة بعد إعلان قرارات الاتنداب ببضمة أسا ع ٠‏ بلغت من العلف حداً أن 
ن الخسار فى الأنفس والأءوال ما جعلهم يفكرون فى 

بر مستقبلهم بشكل لايتناق 


برمى كوكس ٠‏ وكان أول من نا 


الذى دعت إلى عقده و 


النغقات الى تتحملما الحزائة ال 


طانيا*اامظمى فى الستقيل . 
والرشح كه 
لات الدفاع ق 


ت فى العراق وخاصة الأ كراد وعلاقتهم بالدولة الجديدة . 


بح فيصل لملك العراق بعد أن اطمأن 


نى النفقات البريطائة فيه ووقف تشرشل بعد 
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والواقع أن ترشبح فرصل لعرش العراق وإن أيدته بريطانيا تأيداً يقرب من 

الإإزام إلا أنه صادف هوى قى نوس العراقيين فا زال فيصل عثل نوج الوعى 

السام د العربية ومهد له السبيل أصدقاؤء البريطانونو أ تصاره الكثيرون من 

بأ بد العر اقيين لترشيحه ونودى به ملكادسةورياعلى العراق ىق 77 أغسطس 

سنة ٠۹۲١‏ وخرجت إلى الوجود مماكة العراق الجديدة وكان خروجها منأعظم 
اتا الذى مخضت عنبها اهرب العالمية الأولى فى الشرق الأوسط . 


ولم يكن العبء الجديدالدى له اللك قبصل بولاية ملكالعراق سملا أوهيناً فقد 
كان حمااثقيلا » وكأغا قدر ما اارجل مند فجرعبابه أن عمل فو قكتفيه الرققتبن 
كلهذهالأحداثالجسام من رغاية الثورة العربية والدفاع عن مطالبٍالعربفمؤ مر 
الصاح وأخيرا مسدوليته التارمخية عن بناء الوطن العراقى يلحق قافلة الزمن وقب 
واط بعيدة فيسير فىركا بة وا/ » واستطاع فيصل 

أن,قود وطنه الجديد سالماوعط ماكان متمدراً أنيلاقيه من عبات ومصاعب إلى الغاية 


اارجاة والمدف الأمول وبقول مؤاف يقظة العرب «إن الددن الذى ففعنق العراق 


لاک الأول لايقدر شمن فقد أهلته مواهبه وتجاربه ليقوم بدور حاسم فى علاج 
أعد مشا كله صعوبة » وأجمع العارفون على أن الدولة العراقية ال+ديدة ماكان لتم 
بناؤها لولاتأثيرء الشخصى ٠‏ فإن جهوده )تكن قاصرة على توجيه الأمور وقيادتها 
بل قام بدور هام فى أعمال الدولة ال جديدة والق كان ورا ما ج کا بی 
قط رغم انهم اكه فى حل المشا كل العاجلة » الأهداف البعيدة للحركة العربية والدور 
الذى يقوم به العراق لاحقيقهاكثل تحتذيه الدول العربية التى نحت الاتتداب » وقد 
سبقها جيماً إلى الهدف الشتركد» . 

وكانت الشاكل التى على فصل أن بواجہہا ک' 

و ل الى على فيه يواج 
من الرجال لابوجد فى كل وقت » فالفراق دولة 
الوسطى فى حياجم 
أن ينبض به ليسيرفيرك بالحياة والحضارة الجديدة وفقالأنظعة الدستورية الحديثة» 


والعراق بلد رغمتماسكه القوى وقلة عدد سكانه الذين 





کاحصاء عام ۹۷ ء النسبة إلى مساحتهالق‌تباغ ۰٥۲و۳٤۱‏ میلام 
بالشيع والطوائف واللل والتحل الختلفة والعشائر القوية التى تعتز ميا وهي 
فهناك الشبعة والنة وهم غالبية قاطنيه من السامين وهناك الأقلية السيحية من 


ستطوائف عتتلقة واليهودالك نين ألفاً أوتزيد ء مهناك العربوالاً كراد 
والأشوريون والجاليات التركية والقارية » فنشأ عن وجود هذه الطوائف ال 
والقبائلالقويه بعض الشاكل ذات الطابيع السياسى والإدارىااق 

وكادت تعطله فقد درجت العشار على الإعتزا ازيعصبيتهاونفوذها واستقلالها فل تستجب 
إلى أؤامر الحسكومة وتمالعها وكث أماوقع الصدام السلح وبين تمثلى السكومة 
وكان ولاء الشيعة لأتمتها فى النجف وكربلاء أ كتر تما هو 2 بداد الق یغاب 
عليها الطابع السنى » أما الا كراد فإنهم بتجهون ولمم إلى إخوامم 
اللقيمين فى تركيا وفارس و,تطلعون إلى الانحاد معهم وقد 00 وعبهم القومى فى 
أعتقاب المرب فلم يكن منالسنهل أن يدينوا بالؤلاءللقومية العراقية وبق الأشو ريون 
قذى فى عين الحسكومة العراقية فهم طائفة قوية' محارنة نزحت إلى. العراق خلال 
ارب فرارا م نالثرك 

باتهم إلىدولة الائنداب فتركوا فى تفوس العراقبين أثرا مريرا دفع || 

السك بعزلتهم والاعتاد على قوتهم الحربية فى دفع العدوان عن أنفسهم 0 
فيصل أن بواجه الشكلة الكبرى مشكلة إقرار العلائق بين العراق 


برضى كرياء قومه وبعثهم الجديد ولا يغضب بريطانيا ويرهن فيصل فى تناوله لهذم 
اللشكلة على براعة سياسية كانت خبر معوان له علىالسير بسفينة بلاده إلى برالنجاة » 


وكانت هذه الشكلة أول ماواجه فيصل بعد ارتقاثه العرش فبريطائيا حريسة على 

إقرار اتفاق يضمن لما كلمامنحها الاتتداب منحقوق والإشراف على. 

فى كافة تواحبهاوالعراقيون لايرضون التسلم لما هذه المطالب الجائرة ولا إعترفون 

بأى حت لما فى بلادحم » وبدأت الفاوضات بين الفريقين للوضول إلى نتبجة 2 

من شدة التوتر الذى يثور فى نفوس 0 وتقدمت بريطائيا 

الى بحب أن تبرم بهن الطرفين ولما عض على فيصل بقعة ايام واستئدت فى 
إلى حو لفتح وإن لم صر اله 0 أشارت إلى دخوها العراق باسم 





الحلفاء ٠‏ ا استندت إلى تنازل تركيا عن أملاكها* ومن بينبا العراق إلى دول 
الحلفاء ثم إلى حق الائتداب الذى فوضبا إباء مجلس الحلفاء الأعلى عوافقة عصبة 
الأم وقدمت لها يدرياجة فى حمس فقرات اولت وجهة النظر البريطائية لإيرام 


معاهدة تعد علاقتها بالعراق هى : 


)نا كانت تركيا قد تنازلت عن جميع الحقوق واللسكية التى لما قى العراق 

إلى دول الحلفاء الرئيسية . 

ولا كانت دول الحلفاء الرئيسيةالتى تنازلتتركيا لما عنحةوقها فىالعراق 
قد اتفقت على تنفيذ الفقرة 040 من المادة 458 من ميثاق عصبة الأ فم عص 
الاءتراف بالعراق كدولة مستقلة تحت اتتداب دولة تدم لها الشورة الإدارية 
وللساعدة التى يتاجها حى تتمكن ٠ن‏ الوتوف عفردها ٠‏ 

)>( وما كان ملس الخلفاء الأعلى قد الختار للاتتداب على العراق جلالة ملك 
بربطانيا المظمى . 

)د( ولا كان جلالة ملك بررطانا قد اختار الأمبر قيصل ملكا على 
دولة العراق . 

(ه) ونا كان من الضرورى محديد العلاقة بين صاحى اللالة اللك فيصل 
واللك جورج الخامى فى صورة معاهدة توافق علما عصبة الأمم . فلهذا السبب 
عين الطرفان الساميان وكيلين مفوضين عنبما . الخ ٠‏ 8 

أما أسس الماهدة التى وردت فى الشروع البريطاق قهى : 

. س تابد الاعتراف بالك فصل‎ ١ 

با تقدم الشورة والساعدة وتعرين الضباط والوظفين البريطانيين والأجانب. 

م تثيل بريطائيا فى العراق بمندوب سام وعدد كاف من الستشارين 
الإنتجليز وأن يكون من حق الندوت السامى الإطلاع على سير شون الإدارة 


يل وبصورة داعة . 





ووه د 


ع ل وضع قانون أسامى باستشارة امندوب الامى ,ضمن تنفيذ الاد 


١١ - ۸ «‏ » من صك الاتتداب 

ه ب العهد بإدار ارجية إلى الح-كومة البريطانية ومنحها 
حق إعطاء البراءات إلى القناصل الأجانب فى العراق وتقديم الجاية السياسية 
والفنصلية إلى العراقبين فى 

+ -: الاحتفاظ بقوات 
الداخل » واستخدام الطرق والخطوط الحديدية والواقء لحركات 
وتقل الوقود والذخيرة . 

نية فها مختص بقوة وتوزيع وتجهيز القوات 


البريطائية فى حفظ الأمن فى الداخل 


۸ س عدم التنازل ء اضى العراق أ بة دولة أ-: 
أو وضعها نحت إدارة دولة أجنبية بأية صورة كانت . 

ه - قبول وتنفيذ الشروط الى تنسبها حكومة صاحب الخلالة البريطائيةلتأ 
الأجانب على أثر إلغاء الامتيازات . 


الموافقة على ماتتخذه حكومة صاحب الخلالة ال 


ك العراق ؛ بقدرماتمح به الظروف الاجتاعية والدينية وغيرهاء 
فى تنفيذ أية سياسة عامة تنخذ من قبل عصبة الأمم انع متقاومة الأمراض ومن 


جملتها أمراض الحيوان و 


۴۳ - اسن قانون لاعاديات الأثرية خلال سئة من تار ح تنفيف العاهدة يقوم 


مقام القانون العئانى وفق العقرة ١؟‏ من الادة ٠۴‏ من معاهدة الصلح مع تركيا . 


١‏ س عقد اتفاقة تنص على الشروط التى بموحبا يتل العراق من الحكومة 





الريطا نة الأشغال العامة والقدمات ذات الصبغة الدائمة , وتقدم هذه الاتفاقية إلى 


عصية الأم . 


۵ قد العراق فی کل مامحتص بالائلالمتعلقة بفرض الضرائب والواردات 
والنفقات العامة » عشورة الندوب الساى؛ مادامت اللكومة الرتطائة تحمل أئ 
نفقات كانت فى العراق . 


٠١‏ س مراجعة شروط هذه العاهدة من حين لآخر بقصد إعادة' النظر فيا 


>تاجه من تعديل تبعاً لظروفها الراهنة . 


وتلاحظ فی مشروع هذه العاهدة أنه لامختلف فى خطوطه الرئيسية عن مشروع 
نة ملئر الدى تقدمت به كأساسلإبزام اتفاق بينهاوبين بر بطانيا وغيره من الشروعات 
الأخرى التى تقدمت بها فيا بعد مع اختلاف الوضع اندولى لكل من مصر والعراق 
فالعراق دولة حت الاتتداب ومصر دولة نحت الجاية ٠‏ ولم يغير من وضع الدولنين 
إلا ثورتهما الجاحة ضدبريطائيا ونزوها جازاة الوعى القوى فيهما ذلك الوعى 
القوى الدى ظبرت عرامته فى البلاد الشرقبة فى أ الجرب وجاءت الشروعات 
الجديدة الى تقدمت بها بريطانيا لمعاهدات التحالف الثناق حاوبة لكل الامتيازات 
القدعة الوتصون مصالم بريطانيا فى مناطق نفوذها ف الفاظ وإن دلت فى معناها على 
زوال کل مامن شأنه أن يثير نعرة القومية فىتلك ااناطق إلا أنها فى <قيقتها تضمنت 
کل أنواع الحماية للمصالح البريطائية سياسية كات أو استراتيجية أو اقتصادية وهى 


الأسس الى يقوم عليها الاستعمار البريطاق الحديث . 


وتقريرا هذه الحقيقة تقول أن بريطائيا 5 اعترفت صراحة فى ردها الأول على 
الجاني العراق بشأنإلغاء الاتتداب بقولها « إن الحسكومة البريطانية قد محقق لديها 
كره الانتدابكرها عظيا فى العراق ؛ ولدلك أهملت ذكرءبقدر الإمكان وأسقطت 
من اللعاهدة كل إشار: لهم . تم فردها الثاى بقولها ف البند ( غ) منهوأتها أهمات 
ذكر الاتتداب ف العاهدة لكنها لاتستطيع التصرع بإلغائه » ل فىذلك من صعوبات 
دولية جة ؛ فإلغاء الاثتداب يعيد العراق إلى جک رات اضى العدو الحتلة » وبقوهًا مرة 





ثانية قى اليد (ه) منه « أن بربطا أره الانتداب ق العراق .ولذلك فإن 


العاهذة سوف لاتتضمن أبة إشارة إله » . 


وكانإصرار الشعب العراق علىرقض الاتتداب فىأية صورة من دوره 
فيصل على رفضه وبدا أنهذه العقبة هى الى حول دون إرام الماهدة 0 3 
وأمكن تذللها باحتفاظ الكومة العراقية قها فى الطالبة « فىكل زمان 
ومكان برفع الانتداب وعدم الاعتراف به من قبلها وهذا طبعاً لاعس الماهدة » 
ووافقت ال سكوءة البربطاتية على هذا التحفظ فوقعت الماهدة فى 5311٠‏ 


سئة ۲ 


فى #٠‏ ابريل سنة ۱۹۲۴ 


يظائية فى الشى ENS‏ هذا الانجاه فى 
ة فى ذلك الوقت ورأت 1 المحافظين التى ولت ليت الحم أن 
ولسكنها ماكانت تتفاضى عن حقيقة الصالح اا وإن 


ام إلى تقصير أجل سريان العاهدة من عشربن عاما كا 


نصت الماهد: 0 


عات بعد أجام ا إلى 


استتخدام اللو ظفين الي . ا ا و 0 
والتعاونالحرفى بين البلدين إما الثالثة فإنماتدورحول نظم الشئونالقضائية للائجاب 
عد إلغاء الامتيازات وقد وكل أمر الفصل فيها للقضاة البربطائيين وننظمالرابعة شئون 
تى بحب أنتأخذ ها الحسكومة العراقية فى إعداد 
تا . ولم تسكن هذه الاتفاقنات الأربع غير أغلال 5 ت ها بربطانيا استقلال 
العراق ووافق الجلس التأسيسى الذى اتتخب لوضع قانون أسامى لليلاد على العاهدة 
ی۲۷ مارس سنة ٠۹۲٤‏ رغمذلك إذ لا الندوبالساىالبريطا إلى الضغط على الملك 


فيصل همل التواب على الوافقة عليها فيجلسة غير عا 





الليل بعد أن هدد عل الجلس » ووافق أ كثر النواب مرغمين على أمل استداف 
الفاوضات لتعديلها فم بعد بما يتفق وأمال العراقبين فى الاستقلال . ثم وافق مجلس 
عصبة الأمم على امعاهدة والبرتوكول والاتفاقيات الملحقة بها عقب أن رقعت إليه 
متباشيرة قي اش المينةا + 
وأصبحتهذه المعاهدة هى الأساس الثابتللعلاقات الر بطانية العراقية وتكن 
المعاهدات التى أبرمت فما بعد إلا تعديلا دءت إليه الضرورة وظروف الموقف 
لتين.. ولعب فصل دوره الرئيسى فى تقرير 
العلاقات بين دولته الناشثة وب. يطانيا فوبراعة سياسية لم توجد إلا فى نفر قلائل من 
ساسة الشمرق فإن عقليته المرئة وتجاربه العديدة من اتصاله بساسة العالم مكنته من 
موازنة الثياراتالسياسية فيداخل بلده وتيارات السياسة الخارجية لبريطانياوساعده 
على باوغ هذه الغاية إعان الرأى العام البريطانى بأن العراق ليس جنة المستعمر 
وأنه مبعث القلق والمتاعب فأخذت الحكومة البريطانية تظهر حرءما على ضمان 
الاستقر اروالأمن فيه وتنزل بصفة هتمرة عن كل ماقيدتبه العراق من قيودتحد ءن 
استقلاله مع مان مهالحها الحيوية على أساسى التحالف المكافىء بينهها . كأ لعب 
اتفاق المصالم بين الدولتين دورا أساسيا فى تسكوين الوحدة القومية وال 
للعراق ودعم عوامل الأمن والاستقرار فى ربوعه وعلى حدود. فإن تطلعم 
بريطانيا إلى بترول الموصل اما ع ل إلى الوط نالعراق 
وَبفْضَل إصرارها ومساعيها السياسية صمت الموصل إلى الدراق فاكتملت وحدته 


الجغرافية , ثم كان لاهتامها باستقرار الأمن الدالى قى العراق ما ساعد على 
علاج مشاكل الأقليات وخاصة مشكلة الأ كراد فشاركت فى تأمين كانه القومى » 
وماكان التقرب الذى تم بين لللك فيصل واللك عبد العزيز آاسعود ود 
الحدود بين دولتيهها وقنام علاقات ودية بين الحسكومتين العراقية والسعودة إلا 
بفضل مساعيها التى دقعها الها حرصما الحقيق على تأمين مصالحها فى مناطق 
تفوذها . 


ولم برض الشعب العراق بهذه العاهدة نت عليه فرضاً وحمل الجاس 
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بحقوق الشعب ااعراق والنزول على أمائيه الوطنية وإن ظات <ريصة على تأ. 
مصالحها الحيوية فى العراق ؛ ولعب فيصل دوره الرائع فى إقناع الحسكومة البريطانٍ 


بتحقيق أمانى بإده ملوحا لها به لما بعرفه عن علاقته بالإتجايز 
أ من الصعاب فى وجه الفاوض 


العراق كا كان لحب شعبه له ما جعله يستجيب لنصحه ويل على رغبته . 


ول الملحق بالمماهدة الأولى خاصاً با 
الغراق عضوا فى عصبة الأمم على أن لا ب 
الصاح معتركا ٠‏ فانحكومة الحافظين حين:قدمت هذا البروتوكوا 
سريائها من عثمرين سنة إلى أربع سنوات كانت تهدف إلى ارضاء الرأى العام 
يطانى الدى هالته فداحة النفقاتالبريطانية فى العراق فأخذ يطالب بالجلاء عله » 
با ماكانت تغفل المصالم الحروية للامبراطورية فا أن انتهى النزاع بين بريطان 

ة الموصل وجاء قرارعصية الأمم مؤيدا لشم الموصل إلى الءراق علىأن 
يمد أجل الا تداب على العراقإلى مس وعشرين سنة . حترأت الحسكومة البريطانية 

فىقرار عصبة الأمم ماو لها تعديل مانس عليه الروتوكول بانقاق جديد. 
ت ص المماهدة الجديدة ٠‏ على أنها جات 
الاتقاقيات الملحقة بالمعاهدة الأولى » وم برض 


إن م يقبل العراق الاتفاق الجديد وكان غريباً أن 


العتمد البريطانى إلى هذا التهديد وهو يعرف أهمية الموصل لبريطانيا وإلماحها فى 





ضما إلى العراق لتكو نحت تفوذها المباشرء وأبموهذا التوديدتمرته المطلوبة فواقق 
املس الثيانى على المعاهدة فى ١‏ إناير ستة .1 »كا وضمتها الحسكومة النريطانية 
إلاأنهانصضت فى مادتها الثالثة ٠‏ إرضاءلاءراق على وأن بنظر مجد وتشاط فى الالتين 
الآتيتين عند حلول الوقت الذى كان ينبغى أن تنتهى فيه معاهدة اليوم العاشر 


من شهر تشسرين الأول سنة 1١9+‏ » بموجب بروتوكول اليوم الك 


نيسان سئة م188 ء ثم بعد ذلك فى فترات متتابعة ‏ مدة كل منها أربع سئوات 


إلى أن تتقضى مدة الس وعشرين سنة المذ كورة فى هذه المعاهدة ٠‏ أو إلى أن 
يدخل العراق فى جعية الأمم : 
١‏ - هل فى استطاعته الإلحاح فى إدخال العراق فى حمعية الأمم ؟ 
؟ - إن لم يكن فى استطاءته ذلك ففى مسألة تعديل الاتفاقيات البحوث عنها 
فى للادة الثافنة عتئرة من معاهدة اليوم العاشر من شهر شرن الأول 
. بناء على التقدم الدى بلغته مملكة العراق ٠‏ أو بناء على أ 
سبب آخر » 
فا أن أبرمت هذه العاهدة حتى شرعت الكومة المزاقية فى محث الأسس 
الى يكن أن يقوم علبا الإتفاق الجديد بين العراق وبريطائيا وتعديل الإتفاقيات 
“اللحقة بما يتمشى مع استقلال البلاد النشود وأعربت عن رغبتها فى عقد معاهدة 
جديدة حل محل معاهدة عام؟»١‏ العدلة ععاهدة عام>» ١.‏ على أن يتثاول تعديلها 
ما يضمن تقدم العراق نحو الاستقلال و وأن تبدأ لتحقيق هنا الهدف 


قوس الترك وأعضاء عصبة ا وس لار 2 عت E‏ 
دخول العراق عصبة الأءم حتى تزول العوائق الداخلية والخارجية » 
ات ثم انتقلت من بغداد إلى لندن لتتعثر من جديد حتى يقيل عثرتها 

اللك فيصل فتبدأ من جديد بعد أن مهد لها وأقنع رجال الحسكومة البريطانية 
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بوجاهة مطالب شعبه وإن قطع الفاوضات حرج مركزه أمامه ورأت الحسكوبة 

لائية فى إلطاح العراق فرضة لإبرام معاهدة جديدة تقوم على الأسس القدعة 
لنعاعدتين 0 وتمتاز عليهما بأنها لا تتقوم على الضغط والإإكراء بل على رطام 
العراقبين وتأيدم . 


ووقعت العاهدة البريطائية الغراقية فى ظل هذا الأمل البريطاى فى وزارة 
للستعمرا تبلندن فى الرابع عير من ديمبرسنة ١507‏ وفىالثامن عشروافق علما 
ملس الوزراء العراق برئاسة جعفر العسكرى ولكن الوزارة التى خلفنها بزئاسة 
عبد المحسن السعدون اد تيل إلى إبرام هذه العاهدة قبل تعديل الإتفاقيتين 
لمالية والمسكرية اللحقتين بالمماهدة الأولى والقى نضت العاهدة الجديدة فى الاد: 
؟٠‏ و م١‏ على تعديلهما ياتفاقيتين جديدتين » وكان من رأى الحكومة الر 


د العاهدة إلا بعد تعديلهما حتى تبرم معبما فى وقت واحد . 


اوضات فى بغداد بين الوزارة السعدونة والعتمد البريطاق يماونه 
قائد قوات الاحتلال فى العراق ولكنها تعقدت لتفاوت وجهات النظر بين الطرفين 
سنة ۱۹۲۹ وبقيت البلاد من غيروزارة حى 


تون» مندوبا ساميا لبلاده فى العراق » فتألفت وزارة توفيق 


السويذى ٠‏ وكان صديقا [كلاتون منذ تعزف به في مو من جده ؛ وكان كلايتون. 


خبيرا بالشئون العربية 0 على العرب حا لحم مئذ اتصل برجال الثورة العربية 
خلال الحرب وف فى أعقابها فعمل على تهيئة جو جديد من الثقة والتفاؤل فى العراق » 
وأعلن « أن السياسة البريطائية قد اجهت انها جديداً » وإن بريطائيا العظمى 
طق عزما أ كيدا على إنهاء اتتدابها علىالعراق وتحديد علاقتها معه جفاهدة حالف 
مرج إلى حي زالتتفيذ عد محرا ,رالعراق من‌الاتتداب وقبوله عضوا فى عصبة الأم «. 
واستؤنفت الفاوضات فى جو 'ستبشار ورأى الفاوض الم 


أن صدر تصرح من جاب بريطائيا بتأبيد قبول العراق عضوا فى عصبة الم تأييداً 





اليا م نكل قيد أو شرط وعزز كلايتون هتا الطلب ورأت وزارة العال الجديده 
أن محيبه فأسرعت باتخاذ القرارات التالية : 


١ 0‏ ) إنالحسكومةالبريطانية مستعدة لتأبيد ترشيحالعراق للدخول فعصية الم 
فی عام ۱۹۴۲ 
إن المسكوعة البريطا نية ستقوم بإبلاغ مجلس عصبة الأمم فى اجتاعه القبل 
أنها قررت إهال الأخت ععاهدة سنة ٠۹۷‏ 

(ج) إن الحسكومة البريطانية ستباغ مجلس عصبة الأمم فى اجتاعه الف 
قررت ؛ وفقا للفقرة ( | ) منالادة الثالثة من العاهدة العراقية البريطانية 
لسنة ١۲١‏ » التوصية بدخول العراق عصبة الأمم عام 19826 . 

وما تكلايتون ؤْأَة قبل أن ,بلغ قرارات حكومته إلى اللك فيصل فقام نائبه 

بإبلاغها وأضاف إليا على لسان حكومته ما يلى : 


« إن الحسكومة البريطانية تأمل عقد معاهدة مع الحكومة العراقية قبل عام 
٠۹۳‏ تقوم فى الأغلب على أساس القترحات الأخيرة اشروع العاهدة البريطانية 
الضرية وذلك لأجل تنظم علاقات بريطانيا بالعراق + بعد دخول العراق 
عصبة الأمم ٠‏ . 


ورأت وزارة السعدون التى خلفت وزارة السويدى أن تطبيقشروع الماهدة 
البريطائية الصرية لا يتفق مع وضع العراق النبرافى الدى مختلف كثيراً عنوطع 
مصر الجغراق فإن وجود قناة السؤيس فى مصر وأهميتما للمواصلات الإمبراطورية 
قد يتطلب وجود قوات بريطائية لجايتها بينا أن اللواصلات الإمبراطورية فى العراق 
لا تتركز فى غير الخليج الفارسى ولا تنطلب تلك الجاية » ثم أن نعرة الوطنية 
فى العراق لاتدانيها أبة نعرة وظنية فى الشرق ء ولهذا فاكادت الفاوضات تيدأ 


جديد نحهما اتبى باتتحار عبد المحسن السعدون رئيس 





لحي ب 


بعد أن رأى عنت السياسة البريطانية وتام مواطنيه عليه واتهامهم له 


الإيحليز . فشكل ناجى الويدى وزارته من أعضاء وزارة السعدون أتقسهم 


وا-كنه ل يل ترت العلاقات بيثة وبين العتمد البريطاى بسبب تعرطه 


للموظفين البريطانين فى العراق والحد من بم ومحاولة خفض عددمم 
وألف الورارة الجد 


بين بريطانيا 


وقد دارت الفاوضات حول أساسيين فى العلاقات البريطانية العراقية » 


أولهمما الاعتراف بتأمين وحماية المواصلات الجوية اصاحب الخلالة البريطائية بصورة 


فى جميع الأحوال وثانهما قبول الم 

وأرمت العاهدة فى .+ يونيه سنة ١+٠‏ ؛ وأجريت اتتخابات المجلس 

أساس استفتاء الشعب فى المعاهدة اليد دة وكانت نصوصها قد نرت على الرأى العام 
قبل ذلك » وخاض نورى السعيد معركة الاتتخابات زب جديذ دعاه و حزب 
العهد العراق » وفازفها بأ كثرية ساحقة فل تلق العاهدة معارطة فىتاً يدها ووافق 


ن بأغابية .4< صوتا ضد م١‏ وتغيب خمة نواب 


علا ال 


وأم ما نصت عليه العاهدة بعد الديباجة التقليدية بالأسبابالق دعت إلى عقدها 
الإعتراف و بقواعد الحر امة والاستقلال التام» فى أ برامها » أنيسود 
ندين » ثم التماون العكرى فىحالة اجرب أوخطرحرب 

ن « معونة صاحب الجلالة ملك العراق فى حالة حرب أو خطر 


٠٠‏ تتحصر فى أن يقدم إلى صاحب اللالةالبريطانية ف الأراضى الءراة 


جیع مافى وسعه أن يقدمه من التسهيلات والساعدات ؛ ومنذلك استخدام السكك 
الحديدية والأنهر والوانى' والطارات ووسائل المواصلات » ولأجل تأمين وحماية 
مواصلات صاحب الجلالة البريطانية 8 يتعهد جلاله ملك العراق ؛ بأن عنح ضاحب 

: صاحب 
الجلالة الريطائبة فى ١‏ و لفاعدة جوية ينتقها 
صاحب الجلالة البريطانية فى غرب نهر الفرات ٠‏ وكذلك بأذن جلالة ملك العراق 
اصاحب الجلالة البريطانية أن يقيمقوات فى الأراضى العراقية ٠‏ فى الأماكن الآنفة 
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الد كر » وفقا لأحكام ملحق .هذه المماهدة , على أن يكون مفهوما أن وجود 
هذه القوات لن يعتبر بوجه من الوجوه احتلالا » ولن جمس على الإطلاق حة, 
سيادة العراق 6 - 


وتناول الملحق العسكرى للمعاهدة محديد المواقع الى تحتلها القوات البريطاتٍ 
واعفاءاتما الجركية وحصاتتها القضائية وامتيازاتها الختلفة وتعليم الشباط العراقيين 
ومد اليش العراق بالأسلحة والعتاد والتسهيلات الختلفة الى يقدمها العراق للقوات 
الريطائية واقامة حرس للمطارات من وات المراقة » كا تناول الملحق الالى 
ديل الاتفاقات المالية المتعلقة بالسكاكث الحديدية العرافية وميناءالبصرة وهىااىتناولها 
اللحق الالى للمماهدة الأولى , وعدلت الإتفاقية العدلية ميث ألغت الامتيازات 


القضائية التىكانت للأجانب يمقتضاها فى العاهدة الأولى وسوت بينم وبين ألعراقيين 


أمام الها كالعراقية مع الاستعانة فى بعض الها كالعراقية ون التششر يعات القضائية بتسعة 


خبراء قانونيين من الإتجليز . وقد تبودات عدة مكاتبات بعنرئيس الحسكومةالعراقية 
والعتمد البريطاى تناولت تنظيم التثيل السياسى بين الدولتين واستخدام الوظفين 
» واستدعاء بعثة عسكرية استشارية بريطانية للتعاونة فى تدريبالقوات 

اقية بالشروط الموضحة فى اتفاقية الموظفين البريطانيين اللحقة 

ود مدتها عشر سنوات من تار تنفيد الاتا 


وبإبرام هذه العاهدة وصلت العلاقات الر,طانيةالمراقية إلى در جةمن الاستقرار 


۾ ترها من قبل وإن م تقض على كل عوامل النفور الكامن قى تفوس العراقين 


تقل مع وجود الصا البريطانية والإعتراف حقيقة هذه الصا 
وعجز العراق عن تكورن جيش بستطيع وحده حماية البلاد م نالعدوان الخارجى 
دون مساعدة بروطانيا والتحالف معها كيا صرح بذلك رئيس الحسكومة العراقية 
فى تعرير عد المعاهدة أمام البرلمان ؛ إلا أنبا جاءت دون ما أمل العراقيون واعتقد 


كثيرون أن المعاهدة الجديدة أبدلت نظام الإتتداب المؤقت باحتلال دام ولم محقق 





NS 


أمانى العراق الوطنية والقومية » وبق المداء التقليدى الدى أثازه الشعور القومى 
ق العراق كامنا فى تفوس العراقيين للاعلير . 


وقد حققت المعاهدة لبريطانياكل مصالحها الدوية فى العراق واستطاعت أن 
تربط العراق إلى عجلتها الامبراطورية حاف دائم يوم على الاعتراف والرضاء 
صالحها فيه وكسبت أمام الرأى العام العالمى اعتزافا صر نحا برضاء العراقيين 


عن نفوذم فى العراق كا اتفردت بيدا عن تدخل عصبة الأمم بإقرار علاقتها 


ول تسكن الماهدة العراقية البريطانية الا صورة واضحة لسياسة بريطائيا فى 
ها فى الشرق الأوسط فقد صرحت ,لان معتمدهاق العراق قبلإبرا 
فى الشرق الاو 7 افىالعراق قبليبرام 

لم 


نشروع العاهدة البريطانية للصرية » وجاءت العاهدات 


ر وااعراق وشرق الأردن صورة 


وقبل العراق عضوا فى عصبة الأ اقشات نظرية وفقمية عقيمة فىبجاس 
العصبة ولنة الانتدابات عن الستوى الدى يحب إن تبلغه الدولة قبل الغاء الاثتداب 
والستوى الذى بلغه العراق يحت الائتداب ال ,طا وأهليته للاستقلال وأخيراصدر 
قرار العصبة بإلغاء الإنتداب وإعلان استقلال العراق وقبوله غضوا فى عصبة الأمم 


فى م أ كتوبر سنة »م168 


a E‏ :ف صورته 
ما ينوم به کاهله الشاب وکن روحه 


ن فأحبو هكا أحبوا فى أيه شخصيته المتزئة وإعانه 
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واستقبل غازى عهده الجديد ولا يكتمل نضج العراق السياسى فبقيت مشكلة 
الحم قائمة كاكانت فى عهد أيه : وازدادت حدة بعد الاستقلال » فإن الجهاد 
الخارجى الدى كان مجمع الزعماء على غايواحدة قد خف أثره » كا أنشخصيةفيصل 
الجرية المهيبة لم تسكن تدانها شخصية غازى الفتية القليلةالتجاريب ء وبذلك اثثقات 
قبادة الأمور فى عهده والقاستأئر بها فيصل طوال حكه إلى أيدى الساسة والزعماء 
فنعت قوتهم واستثسرىالخلاف ينهم حول السلطة والح وتركزت فىأشخاصممكل 
القوى السياسية سواء فى داحّل الجلس النيانى أو خارجه بين الأحزاب السياسية الق 
تبلورت فى أشخاص الزعماء ودانت لحم بالولاءكاكان الحال فى مصر » ققد ظلت 
الأحزاب السياسية فى البلاد الششرقية لامثل القوئ الحقيقية للشعب قدر ما تمثل لون 
طبقياً معيناً » وكان هذا الاون الطبق متمثلاقى الأحزاب العراقية أ كثر منه فى 
الأحزاب المصرية الىتمثات فى شخصية الزعبم فإن نظام الأسر والعشائر والتباينالطائفى 
والدينى والطبق أقوى فى العراق منه فى أى بلد من البمدان العربية الأخرى ولم تبلغ 
الجالس النيابية فى تلك الدول الثمرقية قوتها واستقرارها فى الدول الغرية بعد» 
فسكانت دا تماعسضة لاحل ولمانسكدلدورتها كما كانت الوزارات سريمة التقلب والسقوط 
وتعرضت الحاة التيابية والسياسية بذلك لمزات عنيفة ٠»‏ وكان الاتقلاب العسكرى 
الذى قام به الفريق بكرصدق فى ,9؟ أ كتوبر سنة>م؟١‏ فىالعراق بعض مظاهرها 


وقد التهى هذا الاتقلاب باستقالة وزارة ياسين الحاثمى فى اليوم نفسه وقيام حكت 
سلمان الدى وقع عليه اختياز الجيش يتأليف الوزارة وظلت حكومة الاتقلاب قائمة 
حق دبر اغتيال الفريق بكر صدق ٠‏ وقيل إن للجاسوسية البريطائية يدا فى اغتياله 
لميوله النازية » علفتها وزارة جميل الدفى فى .م١‏ أغسطس سئة ۹۴۷ . 


وود ملك الزات اللشاسية فى خياة الغراق كاه فى اة مر اق خض 
أسيابها عدا ما ذكرنا إلى سببين رئيسيين أولما التغوذ السياسى لممثل بريطائيا » 
وثانهما نفوذ القصر اللرى يستمد قوته من شخص اللك » ويرجع أوطما إلى ضعف 
السكيان اقيق لاستقلال تلك البلاد ء وثانما إلى تخلف نضجها. السياسى عن 
نضجها القوعى » فالنضج السياسى مده المارسة والتجريب Îz‏ النضج القوعى فرده 
العاطفة والعم وم تمارس هذه البلاد من ألوان الح النيانى ما يؤهلها لمارسة أرق 
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أنواع الحم الدعقراطى وإن كان هذا النضج اخنان لاتم إلا بمارسة هذا الاون 
بن الح كاملا والأخطاء وسيلتها إلى الكال وقد مرت أعرق الأمم ذعقراطية 
فى هذا الدؤر واجتازته إلى الكل كا محتازه البلاد الشسرقية فى تطورها السياسى 
الحاضر ء ومن الخبر لهذه البلاد إلا يكون الخطأ سببا فى إتقاص حقوقها الدستورية 
أو الحد 


وعتاز العراق هذا الدور بنجاح كا سلك خطى تقدمه فى تلك الفتر 


وبعض الصناعات الحلية الصغيرة واهتم بتنظيم الإدارة الحسكومية وتدريبٍالجيش على 
استطاع أن يقضى على الخلافات الطائفية ونورات الأفليات إلى حد كير 
وافتتح خطا الأنابيب لتقل بن 
فى ناير قوس ة|. 
وامل؟ كير نيجاحثاله العراقكانق سياستهالخارجية فد ارتبط عماهدات صداقة 


قية عدم اءتداء وحسن جوار مع الملكة العربية الى 


۳ انضمت إلبهاا بداية التعاون بين البلاد العربيةكا | 





الاتتداب ثم مملسكة مستا 
واستراترجية تعنيها وتهمها . 

وتقع شرق الأردن فى ذلك ال 
وحوران الى تفصلها عن سوريا ثمالا ونهر الأردن الى يفسلها عن فلسطين غربا 


وتحدوالعراق شرق تبلغ مساحتها ٠‏ # بارع م ملام بعا أ كم ثلائة أرباعباحراء » 


انط الفسيح من الأرض بين الحجاز جنوبا 


وكانت إلى ما قبل الاتتداب 
جيين 2 العر ببة الدى اقنحما 


مو ١ E‏ اقام فيا حكومة ع 
للساطة العسكرية الربطانبة باط بثاو ما فى ,السا 


نبة العهيد لبط النفوذ الإ 


والفرئسين عل ,أن 


خلطين ؛ الأولى فى تجلون والثانية 
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وفى أثتأء ذلك ظهر الأمير عبد اله فى معان على الود الجنوببة شرق الأردن 
وأخذ 
قدومه قلا عتد الفرنسيين والاتجليز على السواء »ثم قام العراق شورته المارمة الق 
كثيرا من الأنفس والأموال : فرأى الإنجابيز تخاصاً من 


أرهقت الإبليز وكلفتوم 


الإدارية وإرضاء للباشعيين ترشيح فيصل اعرش الغراق وعبد الله أميراً 


الأردن . 
وفى مؤعر القاهرة الدى عقدته وزارة الستعمرات لدراسة مشاكل اشرق 
العرنى ودعت الخطوط الأولى للسياسة البريطانية القادمة فى تلك البلاد » وقبل أن 
شل إلى القاهرة اتتقل الأميرعبد الله إلى عمان فى قطار خاص أعد له حيث 
استقيالا أمه شیوخ البلاد وأعيائها وعلى رأسهم العتمد البريطانى فى 


ل 
استقبل ر 
شرق الأردن وق الساببع والعشرين من مارسّ سنة ٠۹۲١‏ غادر عمان إلى القدس 
حيث اجتمع بتسرشل فى اليوم التالى اجتاعا اتفتا فيه على الأسس الى تقوم علبها 
الإمارة الجديدة . 
وتم مواد إمارة شرق الأردن القى أرادت بريطانيا أن تكون إمارة قأئمة بذاتها 
ن ضع النفس الندوب البريطاى فيها» 
ع الاتداب على فلسطين وهى تحمل فا شرق الأردن إلا أنها 
تثنيها من الوطن القوى لليهود وبهثت فى ١5‏ سبتمبرسنة 1908 بذ كر 
لس عصبة الأم تطلب إليه وفقاً لئس المادة الخامسة والعشرين 
نظام الانتداب على فلسطين أن يقزر ما يأنى : 
ولا تطبق الواد التالية من نظام الانتداب على فلسطين فى الأراضى العروفة 
بشرق الأردن الى تشمل الناطق المتدة إلى الشرق من خط يبدأ من ثقطة نقع 
بعد ميلين غرب مديئة العقبة الى تفع على الخلييج المسمى بإسمها مارا بقلب 
وادى عربه والبحر اليت وثهر الأردن إلى نقظة الثقائه ينهر اليرموك فنتصفه حق 
الحدود السورية . 
تطبيق نظام الاتداب على شرق الأردن يسرى عليه من النظم الإدارية 


فلسطين حت إشراف الدولة النتدبة 6. 





أما اللواد الى أرادت بريطائيا ألا تطبق على شرق الأردن من نظام الانتداب 
عن لطن نو كل للواد والفقرات الى تثير إلى الوطن القوىللبهود أو تتناول 
ا أرادت ألا يكون لليهود فى ذلك القطاع من الأرض مالهم منحقوق 
تفق هذا إلى حد بعيد مع سياستهم النى رسموها لأنفسهم فى البلاد 

العر بية ومصالحهم الاستراتيجية قبها - 


وأول ما ثراه من خطوط هذه السياسة الى انتبت بفرض انتداهم على القطاع 
العرفى من اليج الفارسى إلى البح رالأبيض التوسط أنها أرادتأولاأنتؤمنمصالحها 
الاقتصادية التى نمت 0 عظم و العرفى جحد المرب الأولى وثانيا أن تدم 


يط رتها على 


والقلاثل 5 تمل ہا 1 فى وقت . 1 
کا ألما لا تأمن نمو الصا البهودية فى فلسطين نموا بهدد تقوذها بالخطر والبهود 


رغم قلتهم قوة لها أثرها في الجتمعات الدولية ولقد سام اليهود فى بناء الإمبراطورية 
بأموالهم وجهودم ٠‏ فكان ولا بد أن تتحرز للمستقبل وأن تصون مصالحها بإبجاد 
قاعدة دائمة لنفوذها السياسى فى اابلاد العربية وهذا ما دءاها إلى خلق إمارة شرق 
الأردن منفصلة عن فلسطين حتى لايتسربالبهود إليها ولا ت#دلى أن تلحقها بالعراق 
كا طلب ذلك الأميرعيد الله قى الاجتاع الدى تم ببنه وبي نتشسرشل فى بيت القدس » 


حت لا تنطوى نحت القومية العراقية التغلبة الثا ام شرق الأردن بدانها 


منفصلة عن العراق وفلطين ما يضعف كيانها القومى وما مملها دائماً فى حاجة 
إلى العون المالى البريطاق قيهل السيطرة عليها ومن ثم التفوذ منها إلى البقاع 
الجاورة إذاقدر للها أنتستقل عن بريطائيا أرتشعف سيطرتهاعليها شرق الأردن من 
الناحية الاستراتيجية أصلح مراكز الوثوب إلى البلاد | - 


لهذا الغرض كاملاعمات على ضم معان والمقبة إلى شر قالأردن 
لاحجاز فى ذلك الوقت فأوعزت إلىالأمير عبداقه بأنيطلب إلى أيه ضم 
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٠‏ ااعقبة إلى إمارته وكانت معان تابعة لولاية سوريا وكان 
تابعا للحجاز وقد ضم حسين منطقة معان إلى الحجاز بعد أن 
الجرب » وقبل الك <سين أن يتنازل عنهما 
سيا ولما تولى املك على ملك المحجاز قبل أن بكون 
لانية أن تمنع اللك عبد ال 
بقبول الأمر الواقع فما 
فى سبل هذا القترض أ 

بة الحدا الى أبرمت بنهما على أذ 
الة يضم إلى منطقة اتتداءها فى العرنى حتى تصل .بين ه:طقق اتندا مما فی 
المراق وشرت‌الأردن وتفصل بين تعد والاتداب الفرنمى فى سورياوحققت بريطانيا 
يذلك الوحدة الاسترانيجية الىتنعدها فى »ناطق تهوذها وأصبسحإشرافها على الطريق 


رى بين الخليج الفارعى والبحر الأبيض التوسط تاما كاملا . 


الندوب الساى البريطانى فى فلسطين وشرق 

الأردن على لسان حكومته سياسة بلادة فى الإمارة الجديدة عند مازار عمان في 
٤‏ مايوسنة ٠۹۳۴‏ لناسبة عيدالفطر فألق كلة تناول فيهاعلاقة حكومته إمارة شرق 
ب والصداقة الى 


نيا من أثر فى تهضة البلاد وتقدمها وندر الأمن 


حكومته الاعتراف يكيان الإمارة تحت رثاسة 


بد أ بن اللك حسين فى ظل ع دستورى وشرط موافقة عصبة الأم ا 


تتمكن حكومة جلالة الملك بتعهدا نما الدولية حيال شرق الأردن وذلك باتفاق 


ق إلا فی ۔ ‏ فرابرسنة ١۹۲۸‏ طبقا لتصر ے هر برت صموثيل 
ق الأردن بال كومة البربطانية على 
لما الجديد وتضمن الإتفاق 


فى المادة الأولى تين معتمد بريطانى فى عمان عثل حكومته ويعمل بالنيابة عن 





— ۹ - 


الخارجية ٠‏ وأن تعمل حكومة شرق الأردن مشورة حكومة جلالة اللك فى علاقانها 


الندوب الساى البريطانى فى فل_طين ويمثل حكومة شرق الأردن فى اتصالاتها 


الحارجة وف مختص بالميزانية ال-وية للامارة وشثون النقد وورائة ا وتكوين 
مجلس لاوصاية عليه وحقوق الأجانب وامتيازاتهموتعدي ل أحكام الدستور وذلك فى اماد تين 
الخامسة والسادسة كاتضمناانص على الإعفاءات الجركيةبين فلسطين وشرقالأردن 
وألا ضع عقبة فى سبل اتحاد شرق الأردن ما تود من المالاك العربية امجاورة 
سواء فى الخاركه أو لأغراض أخرى ما دام لايتعارض معالالتزامات الدواية لصاحب 
الجلالة البرريطانية وذلك فى المادتين السابعة والثامنة » و نص فى مادته العاث, 

يكون « لصاحب الجلالةالبريطانية الحق فى أن عتفظ بةهوات مسلحة فى شرق الأردن 
وأن بنتىء وينظم وإزَاف فى كر ةالأردنقوات مَدَفحة سكون فى زأنه ضرورية 


للدفاع عن البلاد ولتأريد صاحب السمو الأمير فى صيائة التلام واانظام . ويوافق 


صاحب السمو الأمير على أن لا ينقىء ولا عتفظ قى شرق الأردن وأن لا يسح 


بأى قوات عسكرية من غيرمواققة صاحب اللالة ألربطانية» . 


وتضمنت اواد النالية من‌النصوص ما يكفل سلامةتنفيةالمادةالعاشرة » من أصدار 
القوائين والتسر مات اللازمة وإعلان الأحكام العرفية وتقديم كافة التسبيلات 
لتحركات القوات البزيطانية . ونصت الادة العشرون على أنيسسرى هذا الاثفافى الما 
توافق عله الحكومة الدستورية التق نصت على إقامتها المادة الثائية » وصدر الدستور 
الأردففى٠‏ أريل سنةم؟ ١‏ من ثنتين وسبعين مادة #ننظمالشكل الدستورى للامارة 
وتنص على أن السلطات ال والإدارية فها خولة للأمير عبد الله بن الحسين 
ولورثته الذكور من بعد وفقًا لفانون الوراثة الخاص عى أن يساعده يجلسان » 
مجلس تنفيذى من خفسة أعضاء تارمم رئيس الجلس الدى إمينه الأمير وعوافقته 
من موظف الحسكومة ومن أعضاء الجاس النتخب ٠‏ ومجلس تشرى من دتة عشر 
عضوا ينتخبون على درجتين ومن أعضاء الجلس التنفيذى تمن ليوا أعضاء منتحبين 
فى المجاس التسريعى ٠‏ على أن تحرى اتتخابات الجلين التشبريبى على أساس. الغثيل 
النسى تلف العناصر فى الأمارة فيمثل السامون العرب بتسعة أعضاء والسيحيون 
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للبدثى لكل أردق من من غير البدو بلغ من العمر ثمانية عثير عاما ٠‏ 
وهذا تحقق الكيان الدولى للا ,طاتا عق 
والاستراتيجية » ولكن الرأى العام فى شرق الأردن بق معارضا للمعاه 
الأردئية وللدستور الجديد وعقدت الاجتاعات 
وتعددت مؤاعراتهم ودعوا إلىمقاطعة اتتخابات 
ريطائية تعمل حسايا له وبقيت تسوس الأمارة على هواها . حى استجابت 
ات الأمبر عام ٠۹۳٤‏ قعدلت المعاهدة كا عدات بعض مواد الدستور 
ممرات عام “م١‏ أنها توافق 
التنفيذى القائم ماصرحت 


أعانت وزارة 


لا عمس روحها العامة » و 


ل 


من تار ما » وحدة 
وحدة سياسية ما كالما 


ة من امال إلى الجنوب أو منالجنوب 


عن 


لشمال وإما تابعة للغالب منالجنوب . واحْدَاهُ 


تلاف الظروف الى مرت بها والتطوراتالقاجتازتها 





= 


فکانت ۳٤‏ ٤ر۰٠‏ ميلا مريعا » وم حص عدد سکانما فى العهد العئانى ولكنه قدر 
عامة 1 ٠۹‏ بسبعائة ألف نسمة علىوجالتقريب متهم ٠٠‏ .ريه منالعر ب أما الود 
فكان يبلغ عددمم حينداك حوالی ٠٠١‏ ر۸٥‏ نسمة والباقون مزعناص رأخرى كانت 
أقرب إلىالعرب منها إلى الود أما فى ۳۲ فقد بلغ جموع سكائها ٠‏ لاه ١‏ 14 
م هر۹ عر یا و۰۰۰ را۰٤‏ من ن الود وار E E‏ 
إلى بسرء ادا 08 ۰رر عرياو ۰ر00۳ 
الطردة فى العرب إلى > كثرة المواليد بينيم وقلة عدد الوفيات نسب 
لتقدم الستوى الصحى أما الغوالعددى للبرود فرجعه إلى المجرات التتالية الى أخذت 
تفد إلى أرض اليعاد فى العبد الجديد . 
وفلسطين ذات سطح جبلى إذا استثنينا السهل السا<لى الضيق الذىيتتهى عنطفة 
السكثبان الرملية الرخوة علىالشاطىء غربا وبتلال مهوذا 0 » وتتحدر تلال هوذا 
امحدارا شديدا نحو وادى الأردن المنخفض العديد الحرارة الذى يقوم ماتا صعب 
الاجتياز بيبا وبين جبال معاب فى الشرق ٠‏ وليس نهر الأردن فى ذاته مانعا قويا 
ولكن انحدار الجبلين نحو الوادى وشدة حرارته وحهامته هو الذى حدد من 
من الرغبة فى اجتيازه قسكان حداً فاصلا بين اختلاط السكان كا أن توطن بعوضة 
اللاريا قى غيرانه جمل اجتيازه مخفا أشارت إل اة قى سر الاوك فا زل 
مجيش اللك «سنحاريب چ مداو ادن ل ررك عالت 2 
« وإذا ملاك الرب قد خرج وضرب من جيش آشور مائة ألف وحمسة وتائين ألفا 
وما بكرواصباحا إذاهم جميعا جثث ميتة» وبعوضة الملاريا مىالتى ا 6 8 
بعد الهز عة محيش نابليون الدى كاد ن مارب فتلك البقاع وارتد أمام عكا وهى 
أنزلت اموت وات اللنى ال كانت تعبر الوادى لمباجمة شرق الأردن بعد ا 
على بيت المقدس واعتصمت به بعد طط الراك عليها وتقبقرها من سفح جبل 
هاب إلى بطنالوادى » ومخرج من جبال بهوذا آلنة من‌التلال شرقا وغربا تتعامد 
علها وتفم بينها عددا منالوديانا انالعميقة تعوق محركات الجيوش وسبولة الواصلات 
وتتبعفلسطينى مناخها أقلم البحرالاً ش التوسط فأمطارها 
وتغزر على الساحل وتقل فى الداخل وصيغها الجاف أصلح الفصول للقيام 
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وتحد قلطن من الشمال بالحدود الى تفصل بيا وبين سوريا ولبنان وعى 
يها الإمجايز والفر نو 
بالاشرق مخترقا أعالى وادىالأردن إلیبایاس وبنحرف جنوبا لر 
'مخيرة طبريه إلى سمخ 

محرى تهر الرموك . ومن الشرق بفصلها عن 
بت ووادى عربه وهى الحدود التى فرضها 


الصرية فيخط عند من 


نام ١9.9٠‏ وعد من رأس الثاقورة على 





الحدود القاتفق 






البحر فىخط يتجه 








حوله فالشاطىء الأيسر لنهر الأردن 











الإتحليز بين البلدين عام ۱۹۲۲ ومن الجنوب محافظة سي 
وقد ظلت فلسطين حت اقتحمنما ال 








بطانية جزءا من 





و 
تنقسم من الناحية الإدارية إلى قسمين , القسم الكمالى 






ن من لواء عکا صفبد وطبرية والناصرة وحبفا » ولواء تاباس 





ن أفضبة طولكرم وجماعينوجنين ‏ ويتبسع هذا القسم فى إدارته ولاية 








ببروت» والقسم الجنو فىويةسكون من لواءالقدس ويتبعه أقضيةيافا وغزه وبثرالسبع 





ز القوى ف التار وأحفلها بالصراع بين القوى 

بع الب بر قهى مركر الإ قاء 
ارات الدن الدى محتازه قوات الغالب. 
تازتها قوات الصريين إلى الكهال وقواتالإسكددر إلى 


وبابل وفارس إلى الغرب وعبرت فوقها فتوح 





الكبرى ققد شهدت أرضها أعظمالعارك الفاصلة فى 


ارات ثلات م 










2 ند٤ة‏ وهى الى 





على العالم القدي ققد | -: 


الصغرى . كا اعتركت فوق أديمها قوات الفرس 





بين وجحافلالتتار والصريين » ثماجتازتها قوات 





ة على الشرق الإسلاى » حقإذا أرادت بريطانيا أن ترث ملك بى, 
ك الى خاضت جوشما 
ك على أرض قاسطين الخطوة الأولى للانسباب تمالا حو الأناضول 





أنتدعم سيطرتها على اليلاد العربية كانت الم 


اتنداءها علهاقتسوية مابعدالحر بهدفارمتاليه إبمانامنها بأعميتها 
والإشراف متماعلىهواصلاتمها الإمبراطورية 
البرى إلى 





كا أنها على رأس الطر 


بة على مدخلقناة السويسر 





مركز اتصال هام للمواضلات الجوية . 





وعد بلفور بوطن قوى للبهود فى فلسطين إلامناورة أخطأها التوفيق من مناورات 
السياسة البريطانية للتخلص من الإدارة الدولية الى فرضها اتفاق سيكس يكو 
لفلسطين فإن بريطانياكانت ترى فى قيام الإدارة الدولية قبها ماتحول دون سيطرتها 
على الطريق البرى إلى المتد ومابقرب نفوذ الدولنين الشريكتين فى إدارتها من 
ااسويس أثمشريا :ان مانى لمواصلات الإمبراطوربة فيد غي رتشجيع الأمل ل الصييوة 
فى أرض اليعاد وسيلة للتخلص من الإدارة الدولية على شرط قبول آلخاية ا 
وحدها دون الدولنين الأخرتين ٠‏ وقد جحت بربطانا ف 

كانت أقل عمقا فى تقدير _الا<تالات القبلة من الصهيو 

فمابعد على أتهاكانت ضّحة خدعة صهيونية بارعة جرت فتيارهاتلك المآسى الدامية 
الت حفلت بها الأرض القدسة فى تار عها الحاضر ومازالت تزبالقلق والقدوالعداء 
الذى تأصل بين العرب والبيود يسبب الجشع البريطانى الفاشل . 


وقد جاء اهام بريطانيا بغلطين نتيجة عاملين أولما تطوز التفود الألماتى فى 
المد الاستيلاء على سيناء وما إلى أملاكها 

ية بعد تطور وسائلها الحديثة . .وكان كتشتر 

العثمد البريطانى فى مصر أول ك أهمية فلسطين خطورة موقمها فكتب 
إلى حكومته يلفت نظرها إلى أهميتها كدماعة يستئد إلبها الدفاع عن قناة السويس 
فى خط يمتد من عكا وحةا طط ا J‏ التوسط إلى خليج العقبة على 


2 الأحمر »ثم دقع الكولوال نيوكومب من سلاح المندسين اللكى إلى مسح 
ة سيئاء عام £ وأقنەتال التى وصلإإهانبوك, 'ومب من مح سيئاء 


كتشتر بصحة رأيه فعمل على ا عندما اشترك فىالوزارةبعدإعلان الحرب 
ما دنع اسكويث رئيس الحكومة إلى نشكيل نة رسمية لدراسة مطالب روسيا 
وفر نسا فى أملاك الدوة العثانبة بالنسبة طالب بريطانيا ومصالما فبها » وجاء تقررر 
اللجنة مؤيدا لنظرية کتعنر وكان هذا سيا قى إصرار ريطانا عى الطالبة عيتاقى 


عكا وحيفا ليكونا حت نفوذها الطلق وف لعاف ككن يكو وفها أشارت اليه 
الرجوع إلى املك حسين قبل أن يتقرر مستقيل فلسطين النهافى. وفا 





أوحت به إلى مكاهون أثناء مفاوضاته مع الحسين بألا خل فل_طينضمن المنطقة 


التى استثنتها بريطانيا من اثفاقها مع الحسين وأجرت بشانما بعض 


التحفظات لمصلحة 
فرنسا وهى النطقة التى تمع إلى الغرب من دمشق وحمص وحماه ولب ٠‏ 
وازدادت أهمية فلسطين فى نظر بريطانيا بتقدم الحرب فان جاح الق 


فى اختراق برية سيناء إلى قناة السويس ٠‏ وامجاح مورى فى اجت. 


العام التالى قضى على قوتها كانع طبيعى كا أن تقدم آلة الحزب قذى 


قوة الصحراء كانع استراتيجى » ثم أن بريطانيا أخذت محس أطاع فرأسا فى سوريا 


قكان لابد لحا أن تقيم بينها وبين النفوذ الفرنسى القادم <اجزاً حمىقناء السويس 
من خطر اقترابها أو اقتراب أبة قوة عظمى منها . وكانتبنى بريطانيا لفكرة الوطن 


القومى لابوود فى فلسطين وسيلتها للتخلص من الإدارة الدولية الى فرضها اتفاق 


سبكس - یکو ومن ثم بسط سيطرَتها عليها . 


وقد ظل الع 


ال زعيمهم الأو 


نية لليبود فى فلطين كا فشل بعدئذ فى الاتفاق مع السلطان على تعقيقها بعد 
وال الح الصرى من لم يز منه إلا بمنح اليهود الامتيازاتالتى للاأجانب 
فى الدولة العائية » ثم 8 هرزك الكاتب الفسوى الهودى عن 
بة » عام ۸۹٩‏ فأثار من الجاسة والاهتام فى أوساط الود 
التالى إلى عقد مؤعر عام لمم فى مدينة بال إسويسرا لوصع القواعد 


فكرة الوطن الفومى لليهود فى فلسطبن 


١‏ - الاستيلاء على الأرض ة على الصناعة بإيفاد عمال لازراعة 
والصناعة إليها . 


تنظ العلاقات وتوثيق الروابط بين العناصر 





هيئات محلية ودولية تعمل لمذا الغرض وفقا للقوانين المرعية فى 
الدول الختلفة . 
اظ الوعى القومى لليهود - 
۽ س العمل على حقيق أغراض الصهيوثية وتأيدها لدى الحسكومات الختلقة 
واختيار أنسب الأوقات لذلك . 
واتحه هرزل إلىالباب العالى لينال موافقته على ااذ فلسطين وطنا قوميا لاود 


ورأى السلطان عبد الجيد فى إلحاح هرزل وسيلة لتسخير بة العالمية لا بيدەضد 


أعدائه فى أوريا وكاد هرزل ,نجح فى مسعاء لولارقش اليهود الإعابز لك 


طلبه السلطان . وأراد الامجليز تعويضهم عن هذا الفشل بمنحهم وطنا فى أوغتدا 
ولكن تعصبهم للعودة إلى أور ہی جم إلى رقض هذا العرض أمام الؤغر 
الصهيونى السابع لعام ۰٥‏ ۰ وتجددت مساعىالصهيوثيين لدى حكومة الاتحاذيين 
فيتركيا ولكنها لقيت منالفشل مالقيته مساعيهم من قبل , 


وقامت الحرب الأولى واليهود حيارى أي يتجهون حت إذا دخلت تركيا 
الحرب إلى جانب الانيا اتجهوا إلى تقوية صلاتهم بالحلفاء علهم ينالون مهم إذا 
ما انتهت الحرب باتتصارهم ماعز علييم نواله من الدولة العئانية ولكن اسكويث 
رئيس الوزارة الإنجليزية لم يكن ميالا إلى تأبيد الفسكرة الصهبونية, فأهمل مطالبهم 
وأعرض عنها فق دكان يؤمن فى قرارة نفسه أن قيام وطن قومى لليهود فى 
فلسطين وثم من الأوهام وكتب أثر زيارة قام ها لفلسطين بعد ذلك بعشر 
سنوات يقول « ما زات أعتقد كا اعتقدت من قبل أن الحديث فى امحاذ 
فلسطين وطنا قوميا لليبود ضرب من الأوهام » . ولكن لويد جورج الذى 
تولى الوزارة بعده كان على خلاقه فى الاستجابة لآمال الصهيونيين يدفعه إلى 
ذلك عاملان آمن مهما تماما » عامل سياسى وآخر استراتيجى ٠‏ فأما العامل 


السياسى فبدفه استالة الييود فى أللائيا والفا لتأيد الخلفاء » وأما العامل 
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الاستراتيجى وهو الأهم قى نظر لويد جورج فإنه هدف إلى الاتفراد بالسيطرة على 
فلسطين وامخاذ الصييوننين وسلة لذلك ء» ليه أن يتأ كد أولا من تأيد 
الضهيوثيين لقيول الجاية البريطانة على فال-طين . 

وأدرك زعماء الصهيونية مابهدف إليه الحسكومة البريطانية خِروا جريه 
وساروا فى تباره ققد أيقتوآ بتحقيق الأمل على بديه وأ كدوا للسير مارك سبكس 
الندى كلفه .لويد جورج بمفاوضتهم فى أول اجماع عقده معهم »يأنهم يعترضو ناعتراضا 
تاما على إقامة ادارة دولية فى فلسطين ولو كانت من فرنسا وبريطانيا وحدها وانهم 
سيعملون من الآن فصاعدا على وضع فلسطين نحت الجابةالبريطانيةإذا أيدتهم بريطائيا 
فى تحقيق أمائهم فى الوطن القومى ؛ و كائت الخطوةالتاليةأنتنالالأمانى الصبيون 


لشسكل الإدارة القبل فى فلسطين وترددت فرنسا طويلا 


.محا فى صالح الصهونية ووافق الرئيس ويلسون 


ی وفی الوم الثانی من نو فر عام ٠۹۱۷‏ صدروعد 


بلفور فى صورة خطاب من وزير الارحية الريطانية لوردبلفورإلىلورد روتشبلد 


أن أبلفس بالنيابة عن حكومة جلالة اللك أنها تنظر بعين 


والارتياج إلى انشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين ,.واتها ستبذل خير 


مساعيها لتيسير الوصول إلىهذه الغاية على أنه يحب أن يفهم فهما صحيحا أنهان سمح 


بإجراء مامن شأنه أن يلحق ال لحقوق الدنية والدينية للطوائف غير الهودية 
بم فى فلسطين أو عمس الحقوق والزايا السياسية ال 


تع مها اليهود فى اليادان 
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بسىء إلى مصالحها فى فلسطين » كا راعى ألا يكون فى انشائه مايؤثر على حقوقهم 
وامتيازاتهم السياسية فى الدول الت يعيشون فيها حتى لا يقف اليهود الآخرون: 
موقف العداء من وعد بلفور انطع أن عق قهدفها الأصيل من إصداره وإ 
لا يكون فى حقيقالوطن القومى مدعاة لاضطهادا تأخرى تقع على اليهود فىالبلاد 
التى يقيمون فيها للتخلص منهم وحملهم على المجرة إلى وطنهم الجديد , 


لم يكن وعد بلغور إذن تمنا للجوود التّى بذلا اليهود فى الولاياتالتحدةلتدخل 
الحرب إلى جانب الحلفاء فإن هذه الجهود لم مجدذب البها انتباءالؤرخينالدين تناولوا 
أسباب التدخل الأمريكى »كا أن المصالح الحقيقية لاولايات المتحدة من الندخل 
ما كانت لضع للصهيونية العالمية فى ذلك الوقت بدليل ما كان من معارضة 
البهود فى انلترا وأمريكا لفسكرة الوطن القومى قبل إعلان وعد بلفور خشية 
أن يفقدمم مالهم من امتيازات وحقوق ومصالح فى البلاد التى استوطنوها أو أن 
عملهم أعلها على الجلاء عنها ماداموا يتتسبون إلى وطن آخر » كا لم يكن وعد 
بلفور مكافأة لازعيم الضهيوق حارم وايزمان على ماهمته فى يخهود الحرب الفتى 
يكن أيصا ثمنا لمساهمة اليرود فى القرض الحرى .الدى عقدته بريطاتيا فإن أ كبر 
عدد من حملة سئدائهكانوا من البهود الممارطين افكرة الوطن القوى » وقد 
تسكون هذه العوامل حميما من الأسباب الثى ساعدت على اصدار وعد بلفورولكنها 
على أية حال لم تتكن ااسبب الرئيسى الدى حمل بريطانيا على الاهمام به أو إصداره 
وإعا حملها على إصداره ما ر با من السبطرة على فلسطين والإنفراد بها 
دون شريكتيها ٠‏ ويمكن أن تقول أخيرا أن هذه العوامل التى عمل الصهيونيون 
على أشيرها وترويجها وحمل العالم على الإيمان بها لم تسكن إلامن الدعاية 
لأنفسهم والتدليل علي مايتمتعون به من قوة فى الأوساط الدولة قد تحمل الدول 
الى تناوىء كيانهم القوى على التفكير قبل الأقدام على معاداتهم والإصطدام .م 


وقد للأوا إلى هذا السلاح أخيرا عتدما قامت الحرب بينهم وبين العرب حتى حملوا 
الغرب على التسليم لهم خوفا من الدول القوبة الى تسندم وم سادرون قى هته 
الدعاية ليجملوا العرب على عد الصلفع معهم ومسالم 
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ة وقد مجحت فى تحقيتق أمائم ا قد حملت الهود فى حتاف 
ان العنصرية لم تظبر آثارها بعد ء فقد 


هم القوبة الى ره على ثتى أسياءها ووسائلهاولسكن 


العداء التقليدى لللهود ما زال كامئا فى النفوس و. 


3 

اشف الويلات والصائب الى دفعوا البشرية 
فصلا من فصول التعصب العنصرى 

تين فتراها جاهدة فى خاق المشا كل الى 
ياسة تسوق العالم إلى الدمار وستقع 
بى الموة الى تتردى فما أو 


ار إعلان وعد يلفور جواً من الخيرة والقلق بين العرب وفزع الحسين 


ن نفو سالعرب مالم بها 

مشت نالكوماندور هوجارت أحد رجال الكتب 

ة الواسعة إلى للك حسين واستطاع أنف 

إسكان الضطهدين مناليهود فى فلسطين دون 

قتصادية كا استطاعت أن تزيل مركن 

أثر للشك فى صدق نواياها , وأ كد الزعيم الصهيوى وايزمان 
اجتمع بهم من العرب أثناء مرورء بالقاهرة فى طريقه إلى 


فلطين فى شهر مارس سنة 1914 ٠‏ 


وكانت بريطانيا أ كتر وفاء لليهود نبا للعرب ولا يمكن أن نعرف على وجه 


لتحديد تلك 0 الى كانت تقف وراء بريطانيا وتدفعها دفعا 


م الصهيونية عن الوطن القوى لليهود فى فلسطين » فا كانت السياسة 


العريطانية أبداً لنهتم بغير مصالحها وما كانت تمقف موقفا فى السياسة الدولية وتصر 
عليه إلا وكان من ورائهتقع للامبراطوريةووحدتم! الى ارتفعت فى أعين البريطائيين 





عستا ته 


إلى مكان القداسة فى تقاليدها وآدابها وحياتها العامة » ققد انتبت الحرب ااتى <اتها 
على بذل الوعود وإبرام. الاتفاققات الت حاب وخرحت مليا متصرة 
وأخذت تساوم الفرنسيين م »نحقوق فى الاتفاقيات الدمرية وجعات 
كا فى الوفاء بعرودها لاحسين وتضربه بفرنسا من ناحية وبالصهيونيين من 
احية أخرى » وكان من النتظر » وقد سخرت كلا من اليمود والعرب اصلحتها فى 
الحرب الدائرة » أن تتقلب على اليبود كا انقلبت. على المرب ولا يكون وفاؤها 
لم بأ كثر من وفائها للعرب » فهى قد تنكرت للعرب وأنكرت على الحسين 
دعواه لكنها آزرت اليهود وعززت دعواهم فإذاكان العرب أمة شرقية لهم عليها 
حق الولاية والرعابة ء وإذا كان الحسين ديخا من شيوح القبائل تحرهء المجاملة 
وران الذهب للتسلم محقوقه فإذا امتنع فهو شيخ عرف أو قرد تجوز على حد 
تضعف فإذا استشرى فقد حطمته ال 
بنيه فى أربعة أركان العمورة من قبل وما كانت تسئده صولة ولا جاء ولا 
قومية غير بروزبعض أقراده فى نواحى الحياة العامة وما كانهؤلاء بدور ممؤيدين 
للصبيونيةفى كل مزاعمها » فإذا نزلنا على ماتدعيه الصهروئية من أنها خدمت قضية 
الحلفاء خلال الحرب ققد خدمها العرب بدورثم . 


وكان من الهين على بريطائيا أن تنتكر لمكا تنكرت لاعرب وكا تست على 
الفرنسيين مطامعهم فى سوريا أما وقد أيدتهم فلابد وألماماكانت تبغى غير مصلحة 
الإمبراطورية فإذا كانت قد تبنت فسكرة الوطن القوىلليهود فيفلسطين وأصدرت 
وعد بلفور وحملت فرنا على تأسده وظفرت بمواققة الرئيس ويلسون عليه فلأمها 
أرادت أن تتخذم تسكاأة للخلاص من الإدارة الدولية لفلطين » أما وقد ظفروا 
يضم وسامت لهم فرنسا فى اتفاق لويد جورج ‏ كليمنصو بالاتتداب على فلسطين 
فد بقيت له ام مصلحة أخرى ف فام الوطن القويى لليهود فيها وفى سبيل هذه 


الصلحة صدر قرار الاتتتداب وقد أ ج فى مقدمته وعد بلفور حتى تكون له من 
الحرمة والقداسة ما للنعاهدات الدولية بنوده الختلفة إلى حقوق اليهود 


حت إدارة الاتتداب الجديدةوالاعتراف بهيثةمهودية تتصحوتعاون الأدارة البر 
فى كل ماله علاقة بإنشاء الوطن القوى اليبودى من السّائل الاقتصادية والاجتاعية 
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وغيرها »كا أغارت إلى واجب إدارة الاتتداب فى تسبيل هجرة الهود إليه » أما 
هذه الصلحة التى عناها الإجليز وعنتهم من قيام الوطن القوى لاود فى فلسطين 
فهو ضمان تموذمم فى البلاد العرية فقد كانوا محسون تقدم الوعى القوبى وعسامتهق 
تلك البلاد وما تكشف عنهكل بوم من نذر ليست فى صالحهم » قإذا أقاموا للود 
7 فى فلسطين فقد أوجدوا فى البلاد العر ية قوة بعكن أن کون عو لهم على 
ب إذا ما خرج هؤلاء علمهم » وتسكون وسيلة لبسط تفوذثم على البلاد العربية » 

0 مهما بلغت قوتهم سنظل حاجتهم ملحة إلى سند دولةكبرى ,متمدون عليهافى 
عجَابية العداء العرنى كا يعتمدون علها فى دعم كيانهم الاقتصادى والقوى , ثم أن 
قيام الوطن القوى لاجود فىفلطين ما يشغل العرب عن قضاياهم الوطنية أوالتفرغ 
مشا كلهم ماحل وا » وقد تحرز الإجليز للود دور غلقوا إلى جوارم 


أردن لنكون وسيلة لخضد شوكتهم وتمديدم » إذاما تمردوا علهم 


1 ة فا بق المود E‏ لا وما 
مت ان تتځذ م أذاة لتأيد تفوذها ق البلاد العربية أو أن تخد من عرامة 


ة فها بك أضافت إلى عوامل العداء العرلى لبربطا ا عاملا جدیدا 


وعمل أبناء صبيون لأنفسهم ولأعدافهم من أول الأمر وسخروا من الطمع 

الريطاى وسيلة لتحقيق مراسهم حت إذا استنفذؤا أغراضهم القلبوا على حماتهم 

۾ بالأمس وراحوا يصلونهم من نيران غضهم وحقدهم ما جل اپار 

الغو البريطاى فى قلسطين , فقد رأى الهود أخيرا أن الاحتلال البريطاق بحوك 

بيهم وبين قيام إسرائيل الأمولة وإعادة بناء صهيون فشنوها حرباً لاهوادة فها 
ضد الإتجليز حتى حملوع على الجلاء عنها فى منتصف عام 184 ٠‏ 

بريطانيا لبود نوعآ من العداء الرير لها فى البلاد العرية لم تحسه 
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فى غمرة نشوتها بالاتتصار وحامها ف سيادة العالم فى ظل السلام الدى أقامت دعائمه 
فى فرساى وبق الشك عند العرب فى نوايا بريطانيا وصدقها حائلا عنع من يام 
علاقات وذية بيتها وبينهم » ولا شك أن يان بريطانيا لعهودها معالعرب وتنكرها 
لقوقهم وأمانبم الوطنية والقومية قد قغى 3 تام على إمكان قيام “علاقات ودية 
ممم وعجل بانهيار نفوذهم فى بلدان الششرق الأوسط ء ذلك النقوذ الذى غتضر فى 
غمرة الأحداث الدولية الحاضرة والدى لابرجى له قيام بعد الآن . 


بق فى امجتمع الدولى لغيرها أولا ولفرنسا ثانيآ فقد أصبح ويلسون اعبة. تتقاذفه 
أهواء كليمنصو الفرنى ولويد جورج الإتجليزى ؛ ينا وقف أعضاء مجلس الحلفاء 
الأعلى فى مؤ تمر الصلح يتفرجون وكأنهم أعضاء شرف فى ندوة من ندوات العثيل 
وطبقت المواثيق تطبيقاً بدت فيه ملامح الطمع الإحليزى والفرنى واطحة جلية » 
وجاء الاتتداب البريطانى والعرنى فى البلاد العربية صورة واطحتلهذه المعالم فكان 


نصر مهمة الدولة المتدبة وذلك فى حالةالشعوب المتقدمة 


اا كانت تحت حي الأتراك ء على تقد المساءدة وإسداء المحورة حتى تستطيع 
تلك الشعوب أن تصل إلى المكانة التى تؤهلها للاستةلال النام وتولىأمورها بنفسها 


كا نصت على وجوب تعرف رغيات هذه الشعوب فى اختيار الدولة الى 


تنتدب لها. 


وم نرع الدولتان الطامعتان هذه الشروط وجءاتنا من الاتتداب بديلا عن 
الاستعار ولم تتحريا رغبات الشءوب فى اختيار الذولة المنتدبة » وظهر التناقض 
والتضازب بين هذه امل الإنسانية الزائفة الى أجملها المثاق وبين الإعتراف بوعد 
بلفور وإجمال حقوق لبود فى فذطين فإن فى هذا الاعتراف عدواناً صريحاً على 
حةوق العرب ومقدساتهم الدينية والدنية أعارت إليه -لن كنج وكرين ء وحذرت 
حن فتح باب الحجرة على مصراعيه للصهيونيين وكشفت عن الحدف البعيد من 
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إقامة وطن قوى للهود فى فلسطين وهو إنشاء دولة صهيونة لا تك ن أن تم انشاؤها 
دون أن تتعرض حقوق الواطنين فبها من غير الهود لاأشد ألوان العدوان . وقد 
جاءت نة كنج وكر ربن فلسطين وهى تؤمن بدعوى الصبيونية وخرجت منها وقد 
ار يفلسطين وإجلاء مواطنها عنما 


عرفت أهداف ا 
تقريرها بوضع حد للأطاع الصهيوئية 


وإقامة دولة بهودية فسها فاستدكرتها وطالبت فى 


وخديدها با بربطهم بفلسطين من صلات روحية وحذرت من تشجيعهجرةالوود 


إلها وبينت أنتنفيف البزنامج الصهيوف لن يتم إلا.قهراً وبقوة السلاح وليس مرن 


للتقول أن يستخدم الحلفاء السلاح لتنفيذ قرارات جائرة . 

ول تغب هذه الهة لا عن الحسكومة الإمجليزية ولاعن الصبيونيين فعملوا 
جيعاً على كسب مواققة ولو ضمتية من اللك حسين على إنشاء الوطن القوى 
لللهود فى فلسطين وسعوا سعهم أندى فيصل عله يتغلب على إرادة أ ولكن فصل 
نى الشروع وإناختلفعنه فى الطريقة والأسلوب فقدقيد الاعترافه 
عوافقة الحلفاء على قيام 


كان كأسدق ر 
بالوطن ال وى لليهود فى فلسطين فى اتفاقه مع وابزما 
الدولة العرببة اللوحدة الستقلة فى الحدود التى جرى بها اتفاق الحسين ‏ مكاهون » 
شل سعى وابزمان ونفذ المشروع دون موافقة العرب أو استشارتمم . 

وکان الاستفتاء الدى قامت به لجن ةك کنج وکر ارين فى البلاد العربية هو الاستفتاء 
الوحيد الدى تم اتعرف E‏ المعكن 
أن يكون أساساً لتنفيذ ما نص عليه عبد العصبة من تعرف رغبات الشعوب فالبلاد 
الى كانت بعة للدولة العبانية أو أن حرى استفتاء دولى آخر يؤيد قرارات الاجة 
الامريكية أو ينفيها » ولكن المحلفاء ل يأخذوا بتقربر نة كنج وكر + ن وم يقوموا 
باستفتاء آخر تنفيذاً لعبد العصبة وساروا فى ساسة الإتتداب وفى تنفيذ وعد بلغور 


وفق أهوائهم ومراميهم الخاصة وقرروا الإنتداب البريطاتى على فاسبطين والعمل 


على تحقيق فكرة الوطن القومى للبهود فيها » فإذا كان صدور وعد بلفور .فى 
فرار سنة 317و .هو البداية النظرية لمشكلة فلسطين فإن صدور قرار"الإنتداب 





عم 


اق اريل سنة 6و1 وموافقة عضبة الأم عليه فى بوله سنة ٠۹۲۳‏ هو البداية 
الحقيقية والإخراح العملى لحا . 
ورزت هذه الشكلة فى صورة نضال رهتتب بين العرب الذين يدافقون عن 


ترائهم ومقدساتهم واليهود الذين يدعون فى الأرض القدسة حقوقا وملسكا برجع إلى 
بضع عشنرات من القرون واتسم هذا النضاك بقوة الدوافع الزوحية والادية الوتدقع 
كلامن الفريقين كا اندم باتصاله .وى خارجية قدرلما أنتسكون حك بين التناضلين 
واءت فى هذا النضال عصبية كل منالفرءتمين دورها القوى البغيد عن موطنالنزاع 
فكانتتقف وراء كلفريق مهما عصبيته وعنضرته تنصرء وتؤيده وتذعولهوليست 
الشكلة فى نهايتها هذه الصورة من الاشّال الغنصرى بينالعرب واللبود لاقى فاسطين 
لخسب وإعا فى مختلف أنتحاء العالم الخارجى . 


وتنطور الشكلة فى ثلاث ماحل متعاقبة اتفقت كلها فى العوامل الأساسية الى 


كفت وجودهاواختلفت فىقوة هذه العوامل,غضها إلى بعض فى كل مرحلة مها على 
حدةكاناًئرتبدخول عواملجديدة أخذ أعاهاتها الحقيقية وأسلاوبكل 


منها فى تناوطما ؛ وقد بدأت الرحلة الأولى بسعى الصهيونية إلىتهويدفلسطين وترجع 
إلى جهود متتفيورى وهرزل الأولى وتتطور بإعلان وعد بلفور وتنتهى بإعتراف 
عصبة الأم بالوطن القوى للبهود فى فلسطين وتتسم بتلك الناورات الف 
فكرتهم ؛ وأما الرحلة الثانية فهى الى تبدأ 

الائتداب البريطانى فىفلسطين وتتسم بإصرار بريطانيا علىتنفيذ 

والثورات التى قام بها العرب ضد اليهود والعداء الذى تأصلت جذوره فى نفوسهم 
للاتجليز وإقبال لهاجرين المبود من تلف بقاع العالم على فلسطين واتتقال ملسكية 
مساحات واسعة من الأراغى الزراعية إلى أبدهم وينتبى بإعلان سياسة الاتجليز 
الجديدة حيالالشكلة العلسطينية فى الكتابالأبيش عام .م4١‏ وتبداً الرحلة الثالئة 
,يام الحرب ونحول سراة الصهيونية عنالتعاون معالانليزو إعلان مقاومتها السافرة 
العنيغة لهم بعدالحرب ود ول الؤلايات التحدة كعامل جديدف الشكلةوخاعةالإنتداب 
البريطانى على فلسطين وقيام الحر ب النظامية بين الدولالعرببة والهود وتنتهى بإعلاندولة 
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إسرائيل لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل تطورها مازالت خاعتها فى ضمير 
ال 


واللرحلة الثانية هى أثم هذه امزاحل الثلاث جيعا قهى الت خلالها الكيان 

لفعلى للدولة اليرودية كا رسموا خطوطها فى مؤتمرهم الأول عدينة بال بسويسرا 

انيا فى هذء الرحلة أ كر نصير للصمو بين واستغلوا تعيزها لهمحقآخر 

قطرة من الغفلة البريطائية ولم تصح بديطانيا من غَفلتها إلا علىعمق الهاوية ال ىتتردى. 

فا مسالا بإغضاب العرب ونصرة الصهيونية الى أخذت :مس من أهدافها فى 
لة هودية لماكيانها الدى يتند إلى تفوذ اليهود فى العالم ما مجحب نظر 

السياسية الخاطثة فىإسكا نامخاذ الييود وسيلة لدعم نفوذها فى البلادالعرية وسيطرتما 


وعهدت هذهالرحله من عنف القاومة العربية فى الدفاع عن الوطن والأعراف 
والقدسات مايافر لهم ماأصاب جهادهم من فشل وما كانت عليه خطهم من تبان 
واضطراب وما انساق اليه بعضهم من بع أراضيوم أما فشل جهادثم فقذكانك 
سببه وقوف سلطة الاتتداب البريطانية إلى جانب المهود وانتصارها لهم » وأما تبان 
خطتيم واخطراءا فإن الميثة التتفيذية العرية التى انتخبت بعد الؤعر السورىالعام 
قى دمثق وقدر لها أن تقود القاومة العرية لم سكن تستند إلى كيان مادى من 
وة المنظمة أو منعون الشعوب العرية القى شغلت بمشا كلها الخاصة وقضاياها 
الوطنية » فل يكن لما من سبيل لمقاومة إلا عقد المؤمرات وإصدار البيائات 
والاحتجاجات الجاسية دون التفسكير فىخطة عم 
أيدى الود » ققد غاب اندفاعهم العاطنى على كل سياسة حكيمة ر 
حقوقهم أ کر ما كوا غا أراضهم » وإذا اغتفرنا لأهل فلطين 


فل جهادث فإنا لا تغفر لهم إهالحم مقاومة الخطة الصم 
الأرض وحيازتها وإن تلسى لهم البعش عذرا فى أن 


ملكا لبعض اللبثانين منذ كانت فلسطين 





الأراضى الت ابتاعها البيود كانت ملكا لبعض الفلسطينيين المعتغلينبالصناعة وأرادوا. 
الانتفاع بأئمانها المرتقعة فى استماراتهم الضناعية وهناك قلة من الفلاحين عمدت إلى 
بببع أراضيها حت إغراء الأثمان الباهظة التى دفعها الييود . ولكن هذا كله لا يبرر 
إهال الهيثة التنفيذية العربية الاهمام بإتتقال الملكية الزراعية إلى أيدى اليوود وعى. 
الأساس الدى قامت عليه سياستهم لتهويد فلسطين وان كان عذرها الأ كبر فى أنها 
لا تملك القوى المادية التى علسكها اليهود ولا تستند إلى معونة مالية خارجية كالق 
.يستندون اليها وتقصر مواردها المالية عن القيام بيذا العمل »كا أن التنظيمالداخلى 
للويئات الصويونية كان يفوق بكثير التنظيم الداخلى للهيثات العرية فقد قام على 
الدراسه العامية الصححة والتنظم الجاعى الح واتسم بوحدة الغايةووحدةالشعور 
والتجانس أ كثر نما اتسمت تنظبات العرب ونحانى تفكيرحم وإن ظلت وحدة 
الشعور بين عرب فلسطينكأقوى ماتسكون ولم يستطع اليهود أن يفرقوا بينهم عند 
مارا<وا يبثون دعايتهم الماكرة فى نفوسبم ويبذرون يذور الفرقة والعداء الطبق 
بين صفوفهم وبقيت وحدتهم الروحية تجذبهم إلى مقاومة الصبيونية مقاومة لاهوادة 
فيبا وتمدم بوحى من الشعور الجاعى يدفعهم إلى القتال دون ماسابقه من 


تدبير أو إعداد 


وقد عمل زعاء اليهود فى فلسطين على مجتب الاشتباك مع العرب ح لايشغلهم 
قتالهم عن التفرغ لإنشاء الوطن القومى وتنفيذ سياسة الصهيونية فى تهويد فلسطين 
ولكنهم مااستطاعوا أن يكبحوا ماح أتباعهم أو محولوا بينهم وبين إثارة العرب 
واستفزازم فوقعت تلك المصادمات العديدة فى القدس وبيسان ويافا منعام 15٠‏ 
حق عام ۱۹٩‏ عندما عمتالفتنة أ كثرمدن فلسطين لأسباب تافهة ما كانت تسكفى 
وحدهالإثارة تزاعأووقوع شغب لوا لاما كانف نف سكل منهماللآخرمن مقت وكراهية. 
ووقفت سلطة الإنتداب إلىجانبٍ اليهود تحميهم وتسكفيهم مؤونة الدفاع ع نأنفسهم 
مند العرب فهيأت لحم نوعا من الاستقرار والجاية اللازمين لتنفيذ سياستهم ومحقيق 
أهدافهم ووقعت بعض هذه الاضطرابات فالفترة الوسبقت صدورقرارات الإتتداب 
وكانت السلطة العسكرية البريطانية هى الى تقوم إل فى فلسطين وجاءت نتيحة 
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للاتجاء العام فى دوائر الخلفاء إلى تتقيذ وعد بلفور وماأثاره من روح العداء العنصرى 
بين الطائفتين حت إذا صدرت قرارات الإنتداب اتقد هذا العداء العنصرى واشتد 


فسطر هذه الخطوط الدامية فى تازيخ فلسطين , 


سرع قم 
وم يكن لهذا العداء العنصرى أثر من قبل فقد عاش العرب واليهود فى جبر 

رضية طوال قروف مضت تحمعهم أواصر قوية من الوثام والألفة لم يكن لها ضريب 

فى بلدان الغرب التى حفل تارمخها بالعداء لليهود والتنكيل هم واضطهادهم ونز هذا 


الداء الجديد بعدة عوامل نفسية كان ١‏ ها قويا فما اتيم به من مرارة وعنف 
أن سادة أراضيمم وبلادهم وأن تسكون 


وو< ست 


لم هذه القوة الجديدة التى يدلون ما «لون على العرب ووجد اليهود فيالءعرب 
عدوا عثلت فيه كل القوى الى ثاوأتهم من قبل فصبو عليهم جام حقدم وع 
الدى ذارته السنون والأجقاب وغلفته بغلالة من ألذل والمسكنة قكان انتقاممم من 
ب انتقاما لكل مانزل بهم طوال حياتهم من اضطهادوسر يد وكانت هذهالقسوة 
البالفة النى ظهرت فى تثيلهم بقتلى العرب واعتداتهم على الأطفال والشبوخ والنساء 


عن الكبت الدى ظل يكن قى أعاقمم جبلا بعد جيل 


الرسومة لفلسطين يعدإعلانقرارات المجاس 


عت بإلغاء الإدارة الک 


حكومة مدئة على رأسما الوزير الهودى الإتجايزى هربرت صموئيل مندويا 
لين واعب دورا 


لبلاده فها وكان من مؤيدى الوطن القوى لامهود فى 
فى إصدار وعد بلفور وقد قام غداة إعلان الحكومة الجديدة بإذاعة بيان 
يتها الجديدة فى فلسطين يعد اضطلاعبا بالائتداب 


عرض قنه سياسة بلاده ومسثول 


ليها والتعهد بإنشاء وطن قومى لليمود فما «وجاءتصر ےتشرشل وزير الستعمرات 


ليه سنة ٧٩۲۲‏ تأيدا لوعد بلفور وان هرررت: صموثيل ولم تسكن 
الاتتداب قد مرت بعد فى مجلس عصبة ة الأم .فنا صدرت عوافقتها وقد أذت 
وعد بلفور فى مقدمتها أصبح لاوطن القومى الليهود فى فلسطين كيان دولى 
ى ١‏ وقام هربرت صموئيل حال إعلان الحسكومة الجديدة بتتكوين بحاس 





سابامه م 


استشارى: من الوظفين البريطائيين وممثلى السلدين واللسيحيين واليهود . ولما وضع 
نظام الإدارة الجديد لفلسطين ونص على قيام مجلس تشريعى بدلالجلس الاستشارى 
3 بريطانون بإحدى عشر عضوا من موظفى الحكومة وإثنى عشر عضوا 
منتخبا لكل الطوائف الختلفة قيكون للعرب السامين ثمانية أعضاء ولكل من 
السيحيين واليوود عضوان ؛ وقاطع العرب اثتخابات الجلس التشريعى على أساس 
فيه بأغلبية صرنحة مادام الأعضاء الاتجليز سيمثلون رأى الحكومة 
ذ سياسة الوطى القومى وتيسيرالهجرة اليووديةوامتلاك اليوودللآرض 
وم بالإضافة “إلى الأعضاء اليوود أغلبية الجلس ولا فشل تشكيل الجلس التشريعى 
اقترحت الحسكومة البرنطانيه انشاء هيئة عرية تكون الوكالة اليمودية وما 
حةوقها ورفض العرب هذا العرض حتى لا يكون فى َوه اعتراف منهم بوضطع 
الوكالة اليووديه أو الساواة باليمود . 


ة الاتتداب على أدماج وعد بلفور فى مقدمتها بل تناولت بنودها 


كل مايتعلق بإنشاء الوطن القومى ققد تضمئت الادة الثاني 

عن الأحوال السسياسية والإدارية والاقتصادية التى تكفل إن لن القوئئن 
البهودى كا نصت الادة الرابعة على الاعتراف بالجعية الصهيون جودية عمومية 
ومنحتها كثيرا من الحقوق والرّايا الاجماعية والاقتصادية والإدارية ماجعل مها 
قوة لما شأنها فى مستقبل البلاد وتناولت الادة السادسة شثون المجرة الهودية إلى 
فلسطين وتنظيمها وتيسيرها بإشراف الهيئة اليوودية ومساعدتها » وبدىء فى تنفيذ 
ذلك رسيا فى سبتميْر سنة ١5#‏ وإنكان تنفيذها العملى قد بدأ قبل ذلك فى يوليه 
سنة ٠۹٠١‏ فأخذت وفود اليهود تترى على فلسطين وتتزايد غاما بعد عام منذ ذلك 
الوقت حق بلغ عدد الوافدين إليجاحينئذ ٠‏ ٠دره‏ ارتفععام م145 إلى مايقرب من 
٠.عر؟‏ مباجر ازداد حق وصل إلى ٠٠مر؟١‏ مباجر عام ١954‏ ونيف على 
۰ مباجر فى عام 15968 . 


ولم يثر العرب لسيثة من سيئات الانتداب قدر ماثاروا على توافد هذه الأعداد 
الوفيرة من المهود إلى بلادمم فقد ظبر لهم جليا أن القصد منها هو تغليب البهود على 
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HEED PIT‏ 
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العرب إزيادة عدد النازحين إلى فلسطين من المود حق يغوق عدم عدد المرب 

وتتم لهم السيطرة على البلاد عم كرتم العددية أولا ثم نشاطهم الإقتسادى والصناعى 

الدى يفوق تعاط العرب بمراحل ثانيا قببط مستواهم فى هذا الجتمع الجديد إلى 

مستؤى الأجراء وخاصة بعد أن يستولى اللهود على ماعلكونه من أراض زراعية 

عختلف الوسائل والحيل ٠‏ ولاانق لهم بعد ذلك ف البلاد من كيان غير كيانهم 
ازى الساوب . 


اب عن قلقهم تارة بالاحتجاجات يدمجونها ضد الدولة النتدبة وسياسة 


بونية » وتارة بتلك المصادماتالق كثيراماكانت تقع بينهم وبينالبيود » ولكن 


ل 
سلطة الإنتداباستطاعت أنتقمع هذه ال a‏ وتؤيداانظام فىالبلاد حوكان 
عام ٠٩۴۳۹‏ عتدما قام أهلفلطين عن بكرة أببهم فىثورة عارمة محا ربو نالصويواية 
وسلطة الاتتداب معا وسرت فالبلاد العردة بادرة من الخاس الجارف لنصرة عرب 
فلسطين ومعوتتهم وتوافد التطوعون من سوريا والعراق إلى فلسطين يشدون 
أزر أخواتهم » وجاءت هذه الثورة نتيجة عاملين أولما اشتداد اللمجرة الهودية فى 
الأعوام الأخيرة وكانت قد فت بعض الثىء أثناء وقوع الأزمة المالية العالمية الى 
عمت العالم بينالحربين» ولكنها عادتترتفع بعد عام ۱۹۴۳۴۳ عندما اجتاح الاض 

النازى فى ألماننا طوائف اليهود وحملهم على الحجرة فكانت فلسطين موثلهم اللدى 
يفدون اليه ٠‏ ودخل بعضهم الزلاد خلسة أو عن طريق اللمجرة الإمروعة وقد بل 
عدد النازحين إلى فلسطين من البود عام 181 ما يقرب من +٠٠درغ‏ مهاجر 
قفز إلى الخعف فى سنة 1۹۴۴ E‏ ام التاللى وصل إل ۰ر مهاجر 


5 بع 5 إلى ا 
ت الأ ية عليما وتقدمت 





سوعه - 


وشهدت السنوات الى سبقت قبام الثورة تمو الأحزاب السياسية ل 
فلسطين فتسكون حزب الاستقلال عام ١»‏ وكان يعبر عن وحدة العرب الى 
تمسك بها أعل فلسطين وعقدوا لأجلها الؤتمرات مابين دمشق والقدس واستمروا 
بثاضاون فى سبياما بزعامة موسی کاظم الحينى حى وفاته عام عم فاخد 
الوعى السياسى بين عرب فلسطين وجهة جديدة هى الى قامت علبها الأحزاب 
السياسية النى تسكونت بعد ذلك » وتکون حزب‌الدفاع الوطنی یدیس مبر سنة٤ ٠۹۳‏ 
برئاسةرشيدالنشاشيبى وحزب عرب فلسطين برئاسة مال الحسيى فى مايوسنة ه58١‏ 
وحزبالإصلاحالعرنى فى يوليه والكتلة الوطنية أغسطس مننفس السنة » ورأى 
زعماء هذه الأحزاب أن وحدة الغرض الى يناضلون من أجله لا :ند 

أحزاء بهم فايجهوا إلى توحيد جهودهم وكانت الطالب الى تقدموا بها إلى المادوب 
الساى فى نوفبر سنة مس٠٠‏ أول أثر لوحدتهم الجديدة » وما مرت بضعة أيام على 


هذه الأخزاب فى هيئة واحدة برئاسة الحاج أمين السينى 


بام الميثة المريية العليا . 


وقديدأتالثورة فقطاع طولكرم ‏ ناباس 14 ابريلستة 5م18 وحمت كل 
جهات فاسطين فىاليوم الحادى والعشسرين منه وف الخامس والعثشرين تسكونت الحيثة 
العربية العليا من الأحزاب القائمة وتقدءت عطالبها إلىالندوب الساى وهى لاتخرج 
عن المطالب القديمة الثي تقدم بها زعماء الأحزاب من قبل » ولا تختلف عما هيدف 
E E |‏ 
ية الملا وقف الثورة 
1 ة هذه الطالب ولكن حكومة فلسطين بدلا من أن منع المجرة » سمحت 

إل مهاج رين جدد فوق العدد المقرر . 
واتخذت الثورة طابعا عنيفا حمل الحكومة البريطائية على التفكير فى أمرها 
فأعلنت عن تسكوين نة ملكية برئاسة و لورد بل » لانحفيق فى أسباب الثورة 
والنظر فى مطالب أهل. قلمطين من العرب والهود على أن يستجب الثوار 
للهدوء ٠‏ والكن الثورة ت عنفا ورفضت الحيئة العرية العلية دعوة 





— 


ار إلىالهدوء ولكنها رجغت عن إصرارها بعد توسط ملكع الغراق والمنلكة 
دة السعودية وأميرشرق الازدن ؛ فأخر تالاجنة إلىفل-طين فى الخامس من نوفير 
سنة 5م16 وق نفس الوم أعلات وزارة المستعمرات عن قبؤل مهاخرين جدد 


خلال ستة أشهر قادمة ععدل ١٠ر١‏ مهاج ر كل شمر » فثادت الميئة الغربية الغلنا 


اعتها واستمرت على موقفها حتى اقتنع رجالها بضرورة عرض قضيتهم على اللحدة 
على نصيحة ملك المراق والمملكة العرية 
علا خلال تلك الأيام القليلة الى سبقت رحيلهم + 


» فاتصلوا مها وعرضوا 


الانيا بقضية فلسطين ناجما عن اشتعال الثورة خسي » ققد 

ت تعتقمد أنها لا تلبث أن مد أو إنها قادرة على ادها بوسائلها الم 
الصريحة ء ولكن عنف الثورة والخسائر التى نزلت بالإتجليز حملاها على التفكير 
نبل هذه البقعة المامة من بقاع اشرق الاوسط فى الوقت الدى ١‏ كفور فيه 
ياسة الدولية إثر هجوم ايطاليا على الحبشة وتحديها لبريطائيا ومن ورائها 
إعلان موسولنى زعم ايطاليا الفاشية لحقوق ابطالا النار ية فى البحر 
ازى فى ألمانيا بتحطيم قود معاهدة فرساى واعتنافهم 
نفيذ أهدافهم مما ينذر محرب عالية جديدة » فلم محد بريطانيا بدا 
من مهادنة عرب فلسطين وثم يتمتعون بعطف العالم الإسلائى على قضيتهم ومناصرة 
ب العرية لهم » كا تنبت إلى ضرورة الؤصول إلى حل لمشا كلها المغلقة مع 


ء منها ماكان خاضعا لنفوذها أو بعيدا عنه » وكان إهافها 


مشكلة فلدطين بما استطاعت من جهد ووسائل وكانت 

١‏ ولسكنها خشعت لادعاية الصهيونية 
والحل الذى نادت به فلم تتصف مطالب العرب قدر 
ينهم ققد تعرضت لق العرب فى الحرية والاستقلالك 


أسوة بإخوانهم فى البلاد العربية الأخرى وم تنسكر علمهم هذا 





الحق ولسكنها رأت فيه إخلالا بتعبدات بريطانيا لإنشاء الوطن القوى البوذئكا 
رأت فى إفساح الحجرة البوودية إلىفلسطين غزوا يهوديا بطيشا سينتبى أمرء بالتفؤق 
على ال كثرية العر بية واغتصاب حةوقها واتتقدت الأسلوب الدىجرت عليه بريطائيا 
فى تطبيق سياسة الانتداب وسازّت فى ليل هذه السياسة حت اتبت إلى أنها غير 
قابلة للتطبيق وإن الانتدابكا أثبتت تنائجه مجرية فاشلة » ثم رسمت لنفسما فى علاج 
الشكلة دستورا يهدف إلى تحقيق ثلاثة أمور يتصل بعضها يبعض تماما ومى « أن 
يكون الشسروع قابلا لاتطبيق » وأن يتفق مع تعهدات بريطائيا » وأن ينصف العرب 


والہود » » ولم جد حلا لذلك أبدع من اقتراح التقسم فيكون الجل الساءلى 
لللهود واللجزء الداءلى لاعرب على أنيضم إلىشرق الأردن ويكون معها دولةؤاحدة 
يصلها بالبحر تمرضيق ينتهى عند يافا وترتبط كل من هاتين الدولتين مع بريطانيا 
بمعاهدة #ضطلع فبا بمبمة الانتداب ٠‏ أما الأماكن للقدسة فى القدس وبيت لحم 
والناصرة فتبق نحت حي الدولة النتدبة مباشرة . 


ويلاحظ فى هذا الشمروع أنه اعترف مق المهود فى إقامة دولة موودية لم عنحهم 
إباه وعد بلفور ولم تشر إليه وثيقة الانتداب . ثم أنه قسمم تلك اللساحة الضيقة من 
الأرض إلى ثلاثة أقسام منفصلة وإنه جعل من الدولة الوودية بوضعها القترح فاصلا 
بين البلاد العربية فى جنوبها وثمالها , ول بل العرب هذا المروع واستتكروه أما 
ارود فقد لق تحبيذ أ كثريتهم عامة وإن رفضوامعظم بنوده وفوض الؤّمر السيبوف 
د فى ذبورخ فى أغسطس سئة ٠۹۳۸‏ الزعيم وايزمان مواصلة الجهود مع 
الحسكومة البريطانية للوقوف على التفصيلات القترحة لإنشاء الدولة الهودية , 
وعرض مشمروع التقسم على مجلس العموم فقرر عرضه على هنة الاتندابات الدائمة 
بعصبة الأم فأيدته مبدئياً ولكنهالم تحبذ استقلال الدولتين وفضلت بقائهما حت 
» وطلبت إلى الحتكوفة الإ لات الشروع » 
ثاسة وودهد لدراسته ووضع التفصلات اللازمة له . وقامت نة 
وودهد بعملها فى جو من القاق والتوتر فقدتحددت الاضطرابات فىفاسطين وشبت 
الثورة أعنف مماكانت وقاد عضابات الثوار « فوزى القاوقجى 6 وجعل بشن بهم 
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الغارات الفجائية العنيفة على مراكز الحكومة والستعمرات الهودية وكانت حكومة 
الإنتداب قد أمرت بحل الاجنة العربية العليا إثر قتتل حاكم طبرية الإنجليزى وإلغاء 
وظيفة الفق أمين الحسينى الذئى أصبحت له زعامة عرب فلسطين بعد موت موسى 
كاظم الحسينى ٠‏ وألقت القبض عى زعياء العرب إلا أن الفى تمكن من الفرار 
إلى لبنان ومنها إلى العراق حيث ظل يتابع سير القضية إلىأن أعلنت الحرب العالمية 
ة فاتقل إلى ألمانيا كا تمسكن جمال الحسيتى من الفرار بدوره إلى سوريا أما 
الآخرون ققد نفوا إلى سيشل ثم تقل بعضهم إلىرودسيا مجنوب أفريا أثثاء الحرب 
ظلوا ما حت أفرج عنهم بعد ال 

واتتهت لجنة وودهد من عملها والثورة مازالت مستعرة ونشرت تقريرها فى 
توبر سنة م١‏ اء وانتقدت فيه مصسروع التقسيم وبينت استحالة تنفيذه وبنت 
مشكلة أخرىهى وجود جاليةعر بية ضخمة فىالدولة المودية 


حة تقرب ف وع عددها من موع عدد رعاباها الود وستكون اس 


المشكلة فى الدولة العربية كنا أن الكيان الإقتصادى لكل من الدولتين سيبق 


11 


وأشارت أخبر؟ بإقامة اتحاد اقتصادى بين الدولتين على أساس مشمروع الا 
واتتبت الحسكومة البريطانية وقدأدركت مدى مايمترض مشسروع التقسيم منصعوبات 


إلى العدول عنه . 


1 
ti HMH! 


وبدأ عام ٠۹۴۹‏ والثورة مازالت قائمة واكفبرار الجو الدولى يزداد <لكة 


والحة الحرب تندير أجنحتها الرهيبة لتنفخ فى بوق الخراب 
لحرب بين آونة وأخرى ؛/فعملت الحكومة 


+€ 


البر بطاتة على حل مشكلة فاطين < يكفل لما الاستةرار والمدوء ويؤمن مصالما 
ك النطقة الل اق استراتيحيتها الإسراطورية قبل أن تنشب الجرب 

أن يتوم العرب والمهود بالتعاون معبا علرحل الشكلة فدعت إلى مؤعر يعقد 

. ووجهت الدعوة إلى مضر والملسكة العرنية السعودية 


د مصر سفيرها فيلندن ورئيس الديوان اللكى 





سوه د 
وابزمان على رأس تسعة عشر مقوضاً عثلون الوكالة الهود.ة والهيئات الس 
الأخرى ف الولايات التحدة وبريطانيا وفرنسا ودول شرق أوربا ورفض عرب 
فلسطين حضور الؤتمر مالم عثلمم اثنان من زعائهم وفكت الحكومة البريطانية 
زولا على رغبتهم إسار معتقلى سيشل على أن تكون إقامتهم خارج فلسطين . 


وعقد الؤتمر فى السابع من فبرابر سنة .وسية؟ وعرف بمؤعر الائدة للستديرة 
ورفض مثلو عرب فلسطين أن لوا على مائدة واحدة مع اليهود فائقسم الؤعر 
إلىقسمين ٠‏ قسم يمل العرب وآخريمثلاليهود واجتمع كل منبما على حدة مع المثلين 
البريطائيين » وائفض الؤتمر فى /؟ مارس من غير أن يصل إلى نتيجة » وأرادت 
الحسكومة البريطانية أن تضع الفريتقين أمام الأمس الواقع فأجمات سياستها فى كتاب 
أبيض صدر فى 107 مايو بعد أن نال موافقة البرلمان الإتليزى ٠‏ أعلنث فيه صراحة 
أنه ليس من أهذافها إنشاء دولة بهودية فى فلسطين كا نفت دعوى العرب بضم 


فلطين إلى البلاد العربية فى الحسين ‏ مكاهون وبينت أنها ترى إلى إقامة 
حكومة مستقلة فى فلسطين تضم كلا من العرب والهود وترعى مصالم الطرفين 
وترتبط بها بعاهدة تؤمن مصالحها الإستراتيجية والإقتصادية على أن يتم إنشاؤها فى 
مدى عدار نوات عارس فہا الشعب الفلطينى ساطات ومكوليات أوسع بإشراف 
مستشارين من الإنليز وتحت رقابة الندوب الساى ومنهذه النواة يتسكون مجاس 
الوزراء فى اللستقبل على أساس دستورى تبرع المسكومة البريطانية فى وضع أسسه 
مع مندونى الشعب الفلسطينى » فإذا عن لها تأجيل إعلان الحسكومة الستقلة يحب 
أن شاور قى ذلك مندوى الشعب الفلسطينى ٠‏ وبجلس عصبة الأمم والدول العر 
قبل اعلان قرار التأجيل ٠‏ واعترض العرب على شرط المدة على أساس أنه تيح 
الهود ددد مهاجر.همإنسرا أوعلانية خلالماو بذلك يزداد عدد تمثليهمق الب لمان 
مت قام النظام النيانى فى البلاد كا اعترضوا على التحفظ القائل يتأجيل اعلان 
الحسكومة المستقلة وكانبقاء هذا الشرط م نأثم الأسباب اودعت إلى رفض سياسة 
الكتاب الأيض 
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وتناول الكتاب الأييض مسأل المجرة وبدا أن الجسكومة البريطانيةقداقتتعت 
عخطر المجرة المودية الفتوحة فأخذت بتحديدها وقررت أن استوعب فلسطين فى 
مدى حمس ستوات ٠.٠‏ ٠رءه‏ مهاجر ععدل ...٠ر١٠‏ مهاجرستويا عدا ۰۰ ۰ر٥۲‏ 
دين الدين وقع عام اضطهاد النازية فيكون 


مهاجر هو حصة فلطين فى إو 
المجموعالكلى ...ر۷ مهاجر » وأرادت بذلك أن ,صل عدد الہود فی ناتا إلى 


ثلث عدد سكان البلا دكا أعار إلى مشكلة الأرض التى جمت عن اثتقال ملكيات 


واسعة إلى أيدى الود عا بأنى : و بينت التقار بر الختلفة الى صدرت عن اللجان 
د اتتقال ملكية الفلاحين العرب فى بعض الناطق إذا أريد 
ن العدمين العرب » 
ال ملكية 


الختصة أنه يحب 
الحافظة على مستوى معيشتهم الحالى ومنع قيام طبقة كبير 
وعليه بحب أن نح الندوب الساى سلطات واسعة لننظم ومديد 
الأرض » وإخذت المكومة البربطانية هذا التو نت عام 194٠‏ قانونا 
تنظم ملكية الأراضى فى فلسطين قسمت البلاد بمقتضاه إلى مناطق.هى : 


س النطقة و«ا» وتشغل مساحة قدرها ١١ر‏ ميل مر بع فى النطقةالجبلية 
الم دحمة بالسكان وتقع فالقطاع الجنونى لفلسطين ومعظم أراضيها تاج إلىالإصلاح 
ولا سبيل إلى إصلاحها إلا بنفقات ورؤوس أمول طائلة وحرم على اليهود ابتياعها . 

؟ - المنطقة وبع ومساحتها هيارم ميل مرببع حول بحيرة حولة والجليل 


والتقب وبعض الأجزاء الساحلية وقيد البببع فيها ما لصاحة الطرفين ولحت 


إشراف الحكومة . 

م - المنطقة دوج » حول بيت اللقدس ومساحتها ثلثائة ميل مربع وم يقيد 

وقد أثار هذا القاتون ثائرة اليهود واحتج عليه الأعضاء اليهود فى جلس العموم 

البريطانى فكان زد وزير المستعمرات أنه إذاكان من حق البوود على الحسكومة 

أن تصون مصالحهم فإن من واجبها أن ترعى هذا الحق للعرب أيضا وقد قررت 
ا َ 3 0 

الحكومة من قبل أن بنع تقل الأرض التى يشتريما اليمود إلى المرب وعليها أن 


محمى العرب بإصدار مثل هذا القانون . 
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وبمناهو. جدير باكر أن الهود قد ابتاعوا من الأرض احى سنة وبيةو 
hE‏ ر ہو ودن حق 


مامقداره ٠.٠ره؟١‏ فدان ولم يكن بأيديهم أ كثر من نصف هذه الساحة قبل 


الحرب وق سنة ۱۹۳۹ بلغت مساحة ماملكونه أو يسيطرون عليه ...رهبم 


قدان وهو مايقرب من ربع مساحة الأراضى الزراعية فى البلاد . 


وقوبلت قرارات الكتاب‌الأيض بشعور بتراوح بينالرضاء والسخط فىنفوس 
المرب أما:البيود ققدأعلنوا سخظبم عليه واستنسكروه وحماوا علىقراراته وظورت 
قوتهم الدولية فى رفض لجنة الانتدابات الدائمة بعصبة الأمم له » ولكن الحكومة 
الاتجليزية وقد بنت سياسة السكتاب الأبيض على ضُوء مصالحها الإمبراطورية لم تلق 
بالا إلى هذا الرفض وسارت فى تطبيقهاكا رستها وكان هذا بداية الجفاء بين اليبود 
وبريطائيا فانصرفوا عنها وقد استنفذوا أغراضهم منها إلى التعاون مع الولايات 
امتحدة الى أخذت تسئد قضيتهم وتتبناها ما لم من نفوذ قوى يتغلغل فى دوائرها 
الحسكومية ويسود وسائل الدعاية الختلفة فى بلادها كا يتغافل فيسيطر على اقتصادياتها 
ومنشثاتها الالية . 


وم مض بضعة أسابييع على صدور الكتاب الأبيض حت اشتملت نيران الحراب 
العالمية الثائية فى أول سبتمبر واجهالإجنيز إلىتسخير جهودم للحرب الى تواجههم» 
وانتبت بذلك مرحلة حاسمة من مراحل إقامة الدولة الهودية يال عمل اليهود لما 
وجهدوا فى سيل خلقها واتسمت هذه الرحلة بتطور الخطة والهدف لكل من 
من العوامل الثلاثة التى لعبت دورها على مسرح الحوادث:؛ الإتجليز والعربواليهود » 
أما الهود قفد رأوا تجاح الخطة الصهرونية إلى أبعد حد عندما استطاعت أن تسخرا 
الأهواء والطامع البريطانية لمصلحتهاكااستطاعت أنتجذب مخطواتها الناجحة عطف 
البهود وتأبيدثم فى العالم وأصبحت الحركة الضهيونية حركة عالمية يلتف حولها 
كل يهود العالم ولا سما طوائفهم القوية فى بريطانيا والولايات المتحدة مم نكانوا 
يعارضون فسكرة الوط نالقوى اليهودى خوفا على مصالحهم وحقوقهم اتى|كتسبوها 


a 





-وههة - 


على مر الزمن وكان النفوذ الهودى فى هاتين الدولتين أقوى منه فأى دولة أخرى 


فقد استطاعوا أن يسخروا النظم ال والدمقراطية فيهما للظبور والدعاية 
لأنقسمم والمشاركة فالحباة العامة والوصول إلى أرفع مناصب الدولة » وكانوا + 
برغم براعتهم المالية وتفوقهم الاقتصادى فى عزلة تكاد تتكون تامة عن الشعب » 


وكان هذا التوفيق الذى أصابته الصبيونية بداية خطوتها التالية لإقامة الدولة البهودية 


والانصراف عن فك 


أما العرب فق دمحولت أفكاره أيضاً تبعآً لتطورالحوادث خلال هذه المرحلة. من 
اعتناقفكرة الدولة العربية ف ت عليها الثورة تحقق استقلال 
فلسطين قبل أنتطفى أعداد الواقدين من 
فإن قيام حكومة مستقلة فنها سيمكن أصحاب البلاد أنفسهم ع أ كثريتهم العددية 
لنهم والحد من مطامع الصهيونية الى تهدف إلى إقامة دولة 
الح 
وأما الإجليز ققد حسبوا عندما اعتنقوا فكرة الوطن القوعى لام ود فى فا 
وها ؛ أنهم سيتخذون من الهود تكاة لنقوذم واستعارمم فى البلاد العرية 
حت إذا لمسوا بعد الطامع الصهيونية وأنها تتحاوز ما رسموه لما ء أخذوا محدون 
منها وكانت سياستهم فى الكتثاب الأبيض دليل محوهم عن تأبيسد الصهيونية 


الاتتداب الفرنبى 


انمه قلاسفة الاستعباز الفرنسى الحديث إلى الشيرق بعد أن قفدت فرئسا 
امبراطوريتها ف الهند وأمريكاوكانتحملتها على مصرجزءا من هذهالسياسة التى رسموا 
خطوطها الشاملة لاقتحام الطريق البرى إلى امبراطوريتهم القديمة فى الهند ومنافسة 
الاستعار الإتجليزى الغالب فى المناطق الأسيوية . وم تقض فشل حماتها هذه على 





هه - 


إصالة أهدافها الى وضعت حقيقها نصب عينيها فظلت تسعى لكسب تقوذ لها فى 
مصر وفى سواحل الشرق ودارت معركة عنيفة بينها وبين اتجلترا فى هذه الناطق 
حول النفوذ وكسب الامتيازات التجارية انتبت بغلبة أتجلترا فى مصروالكسرق »ء ثمكان 
الاتفاق الودى بين الدولتين خاتمة صراعهما الربر فى الشرق » وخرجت فرنا من 
العركة دون ما كسب حقيقى قا حوض الشرق لابحر التوسط إلا مظاهر من تفوذ 
روحى وثقافى فى ساحل الشرق بدا أشد وضوحا فىلينان بين الوارنة والكاثوليك 


منذ عام ۰ » منه فی أى منطقة أخرى من بلاد انشام . 


وترجع علاقة فرنسا هذه الناطق إلى عهد الحروب الصليبية وحملاتها العديدة 
على الشام ومصر جينذاك » حتى إذا قامت دولة بنى عثان كانت أسبقالدولالأورية 
إلى الاتصال بها ويحالفتها وكسب الامتيازات التى لم تسكن لغيرها فى أملا كبا . وقد 


اقتحم الفر نسيون أرض الشمرق فى أ:وابالتجار ثم ارئدوا فوقها مسوح الكبنوت 
وبمثوا بإرسالياتهم الدينية إلى بلاد الشام فوجدت مرتعها الحصيب بين الابنانيان » 


وانترت مدارسها العديدة التى ساهمت فى حركة البعث القومى وإحياء نهضة اللغة 


والاتجاه إلى الغرب بثقافته ونظمه وحضارته ثم محولت إلى أداة سياسية 
استعاررية تعمل على نشسراللغة الفر نسية وتهتم مها عنالاغة العربية وادعت فر نساحماية 
الكائوليسكية فى بلاد الدولة العئانية وأصبحت لما امتبازات دينية فى البقاع القدسة 
وكانت أسرع الدول إلىالتدخل عندما وقمتمذا تام ۱۸٩۰‏ فاحتات بيروت 

اض الأثاطق الأخرى ولم تجل عنها حتى وضعت لأئحة « النظام الأساءى » لحم 
لبنان ونصت على أن يحكون حاكها مسيحياً يساونه مجلس من اثنى عشر عضواً 
عثلون الطوائف السيحية والدرزية والإسلامية 


وبق النفوذ الفرنسى تل لينان تسنده الثقافة الفرنسية الى تغلغلت بين اللبناننين 
والعلاقات الطيبة التى تربط الفرنسين بالموارنة والكاثوليك والرعاية الروحية الى 
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ادعتها فرنسا لفسا فى تلك البقاع على الكاثوليك ولم يستطع النفوذ الةردى أن 
ة ل تتركا 





يا مثلها تغلفل فى لينان فإنالعصبية الإسلامية والنعرة العر 





تلقل فى س 


لما يجالا للتفوذ إلبا » ولكنها بقيت ترنوييعرها نو سوريا وتعتبرها ممكزاً من 





مرا كز تقفوذها النشود فى الششرق الأوسط ٠‏ ووقف مسيو بوانكاريه رئيس 





الحسكومة الفرنسية فى مجلس الشيوح عام 1917 يشير إلى مصالح فرنسا فى سؤريا 
ولبنان وأا قد عقدت العزم على الحافظة علها واحترامها محذراً بذلك من خطر 
الافوذ الألماتى فى الدولة المانة ومنذرا الائيا من امتداد نفوذها إلى تلك البقاع » 
اتفاق سيكس بيكو السرى خلال الحرب العالمية الأولى طالبت فرئسا 


ذها علا بعد الحرب ٠‏ 





وعئدما عق 





ت فرنسا فى مؤ 





ايها على سوريا ولبنان » وكانت 
تمع القوات 
ة اللنى » ثم احتلت بعد ذلك اللاذقية وأنطا كية والاسكندرونة » 





سان رو بقرار 








قواتها قد احتات یروت بعد دخول فصل دمشق على رأس قواته العر 


اطاشة بة 








إد حك عسكريا فسكان ذلك أول بوادر الجفاء ببنها وبين العرب»وازداد 





وحكت 
الجفاء حدة بعد موقف الفرنسبين من القضية:العربية فى مؤعر الصلع حق نصحت 
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كرين بعدم اتتداب قرنسا على سوريا » ولم يسلك الف رنيو نبعد ائتدابوم 


لن ةكت 





على البلاد مسلكا يرضى العرب أو بهم فهم فظل التوتر والطفاء قأنمسآ بينهعا 
وكانت ملك الثورات العديدة التى قام بها الغرب بعد ذلك ضد الح الفرننى أثراً 
آثار الأسلوب الفرنسى السىء فى إدارة البلاد وحكما . 


كن 


وقد قسمت البلاد بعد طرد الأئراك منها إلى ثلاث مناطق » النطقة الجنويسة 
وتشمل فلطين وشرق الأردن تحت الإدارة العسكرية البريطانية » والنطقة الغريية 
حت إدارة فرنسية » والنطقة الشرقية وتشمل سوريا الداخلية نحت إدارة عرية 
على رأسها الأمبر فصل » وأصبحت البلاد بذلك وهى محضع لثلاث إدارات عختلفة 
لكل منها أساويها وطابعها الإدارى الخاص . 
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ت القضية العرببة أذهان الخحلفاء وتفكيرم فى مؤتمر الصلح وفى الؤعرات 

الخاصة الى عقدت بين الإتجليز والفر؛ من ناحية أو بينهم وبين العرب من 
ناحية ثانية أو بينهم وبين البود من ناحية ثالثة » وكانت الشكلة التى تعترض الحلفاء 
أو الإتجليز بالقدات ترجع 0 إلى تعدد الارتباطات والوعود الق ارتبط بها 
الحلفاء وتباينها سواء فى اتفاقاتهم السرية أو فى عهودثم للبود أو وعودهم للعرب » 
وقد حملت بريطانيا وحدها مسثولية وعودها للعرب ء ولم يسترح الفرنسيون لقيام 
الثورة العربية وأرادوا حصرها فى شبه الجزبرة حت لا تمتد إلى الثمال فتعوق 
مطامعهم وأهدافهم فى سوريا » وأنكروا على فصل فى مؤعر الصلح أن تكون 
له صفة الحليف واعترضوا على ثيل العرب فيه وراحوا يتهمون انا بعرقلة 
مساعهم وتفوذهم فى سوريا ء كملها المرب لم وأصبحوا موضع تقمتهم وسخطهم » 
وكانت سوريا معقل الحركة العربية والتف زعماؤها حول فصل فدعا إلى عقد 


مؤعر عام فى دمشق بمثل مناطق سوريا الثلاث لتقرير نظام ا الجديد وعرض 
مطالب البلاذ على لجنة الاستفتاء الأمريكية القادمة فى الطريق . 


واجتمع الؤتمر فى 7 يونيه سنة 19.19 لأول مرة فى دار النادى العرفى بدمشق 
حق إذا تعثرت مطالب البلاد فى الؤتمرات الدولية عقد الؤتمر اجتاعه الحاسم فى 
۷ مارس سنة ٧۹٠١‏ وأعلن استقلال سوريا لاوحده محدوذها الطبيعية الى تشملل 
الناطق الثلاث واختيار فيصل ملكا دستوريا عليما » وفى تفس الاجتاع قررمندوبوا 
العراق اختيار الأمير عبد اقه شقيق فيصل ملكا على العراق . 


ولم يأفل الشهر الثانى على عقد مؤتمر دمشق حى صدرت قرارات مجلس الحلفاء 
الأعلى فى سان رعو بالاتتداب الفرنى على كل من سوريا ولبنان محقيقا لرغبة 
الفرنسيين قى فصل البلدين بعضبما عن بعض » وق ١64‏ بوليه وجه الجنزال جورو 
إنذاره إلى الحسكومة الفيصلية بضرورة تسليم خط حديد. الرياق - حلب إلى 





و کو کے 


الفرنسيين واحتلال مدينة حلب وتسرع القوات العسكرية وقبول الانتداب‌الفرضى 
ب ينة حلب وتسريح 3 


والتعامل بورق النقد الى أصدر 
وقامت للظاهرات فى أمحاءها وتعددت اجتاعات الؤعر السورى » فزحفت القوات 
الفرنسية على دمشق رغم ول الحتكومةالفيصلية للانذار » ودار تمعركة ميسلون 


عداء فرنسا ؛ فهاجتدمشق 


قى 7 يوله وقتل قبا يوسم الحرية:واتتبت بهزعة التطوعين. 
السوريين ودخاتالقوات الفرنسية دمشق فى اليوم التالى وغادر فيصل البلاد صباح 
لبه سنة ٠۹٠١‏ إثر إنذار الحسكومة الفرنسية له عغادرتها » فائتهى بذلك عهد 


وبدأت حكومة الانتداب الفرنى بذلك بدايتها الدامية فى حم البلاد وأقامت 
و لبنان فقد كانت .دف إلى إضعاف الوحدة 

ر لقو بإشاعة الفرقة بين الشيع والطوائفحى تمكن لنفوذها 

تطع أن تتزع من قلوب الناس كراهيتهم لها وظلت تغذى فى نفوسهم 


هذا القت والعداء بأسلوءها الىء فى الإدارة والحكم. 


أعلن المجترال جورو الندوب الساءى الفرتمى قيام دولة لبنان السكبير فى نهاية 
أعسطس سنة ٠۹۲١‏ تنسكون من سنجق لبنان القديم ذىالا كثرية السيحية الغالبة 
والذى كان يتمتع بنوع من الحم الداتی منذ عام ۱۸۹٩‏ ولواء بيروت بأ كله ويفم 
أقضية صيدا وصور ومرجعيون فى الجنوب وهى التى كان يتكون منها فى العهد 
العئاى ثم مديئة طرابلس مع قضاء عكار وحده فى الثمال وسهل ال قاع الخصب من 
ثمال بعلبك إلى <دود فلسطين بأقضيته بعلبك وحاصبيا ورآشيا والبقاع فى الشرق. 
وهذا كيرت دولة لبنان الجديدة على حساب سوريا وأصبحت تضم عدداً من 


المسامين كاد يطفى على ال كثرية المسيحية التىقام لأجلها ستجق لبناه بنظامهالخاص 


فى العهد العماى . 





ا 


وكانت فرنسا ترى بذلك إلى تقوية لينان الوالى لما والدئى تربطها أبأهله من 
الموارئة علاقات ود ومصالح قديمة على حساب سوريا ولكنها هذا العمل أطعفت 
شأن الأغلبية المسيحية وخاصة طائفة الموارنة التى تعتمد علها وكان لاتصال المصالح 


القومية بين الموارئة والعرب فى العهد الجديد ما جعل مشاعر الفريقين تجاذب 
وتتقارب وتجتمع أخيراً على مقاومة الاتتداب الفرنى الندىطنى على حقوق الموا 
كا طفى على حقوق العرب . 


وتزيد مساحة لبنان الحالية على ...رع ميل مربع وعدد سكانها كا ورد فى 
إحصاء عام 1۹١۷‏ ييل ٥را‏ نسدة من الامين والسيحيين والدروز 
والمود يضاف الم عدد من م بتناوطمم الإحصاء وجلهم من الرجل الذين يشتعاون 
: 6 الاين ١٣ر٠۷‏ نسمة منهم ۷هر من أهل السنة 
والباقون من الشيعة ويقم معظممم فى سبل البقاع وفى جنوب لبنان » أما اليحيون 
فييلع عددمم ۷۹ر٤۲‏ نسمة بنقسمون إلى طوائف عديدة تغلب علوم الكثر 
الارونية الى يبلغ عدد أفرادها ١٠۷ر٣٠٤٣‏ نسمة والباقون من الكاثوليك 
والأرتوذكس علىاختلاف أجناسهم ثم م البروتستانت والكلدان واللاتين. وتعداد 
الدروز ++ هري نسمة يقطنون ابل وتعداد الهود »مره نسمة يقم معظمهم 
فى يروت . وأهل لبنان داتمو التتقل والحرة طلبا 0 
مباجرثم لا ينون وطلهم الأول » وهى عادة اتحدرت الهم من أباهم ال 
وأكثر هجرتهم إلى الأمريكنين ولهم فهما جاليات قوية ثم إلى مصر حيث أصابيم 
فى ميدان الصحافة والنشسر وفى ميدان التجارة i‏ آلرة. 


وسطح لبنان حبلى فى معظمه تخترقه سلسلة جبال بهوذا الق تعرف بل لبنان 
وتصل إلى أقصى ارتفاعها فوق خط الثلج الدائم قى الثمال وتقصل بين السبل 
الساحلى الضيق وسهل البقاع الخصب وهو طريق الإقتراب الطبيعى من تمال سوديا 
إلى سول ازدرائيليون فيفلسطين . وخترقه نهر الليطانى الدى يقبع من شمال يعليك 
وينحدر جنوبا ليسب فى البحر الأبيض المتوسط ثمال صور . وتضم الحدود الششرقية 
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للبنان جزءا من امتداد جبال معاب إلى الشمال يعرف بالحرمون ولينان الصغير وهى 
وعرة صعبة الاجتياز إلا حيث مخترقها الطرق العبدة إلى سوريا ٠‏ 


وتل لبنان عوقعها على امتداد كبير من ساحل البحر الأبيض التوسط أهمية 
تيجية خاصة لا تتوفر لى وفلطين بإشرافهها على حوطه 'الشرقكا 
امع سوريا وفلسطين نقطة التقاء قارات الدنا القديمة وتقف جبالها عقبة كأداء 
فى وجه أى هجوم يأتبها من الثمال أو الشرق و>ول بينه وبين الوصول إلى ساحل 
البحر إلا خلال تمرات ضيّتقة لاتشجع أمامالدفاع عنها على اجتيازها » ولابصلح سهلها 
الساحلى لاجراء عمليات حربية ولا نساعد على حربة الناورة لضيقه وأهل الجبل 


حار بون أشداء . وقداكتسيت لينان ميرّة أخرى بامتداد أحدفرعى أنابيب بترول 


هاما فى الواصلات الجوية فضلا عن المواصلات البح 3 


وقد ې لبان حَكا فر نسياخالصا فأقهم عليه حاك فر نىيعاونه جل إدارى من 
ستة عشر عضواً حل عحله مجلس تثيلى منتخب عام 19878 لم تسكن لقراراته قوة 
محانب رأى المندوب الاى وقراراته وذلك رغم ماكان افرتسا من علاقات قدعة 
بأهله وخاصةطائفة الموارنة » وماكان للثقآفة الفرنسية من 

امية ء وماكان لاتفوذ الفرنى من قوة فى 


لبنان القدم » وهى كلها عوامل تحمل الفرنسیین بطمشنون إلى قام حح 
ذا يتمتع بنوع من الاستقلال الداخلى لمصلحتهم ومصلحة لبنان ذانه » ولكن 


الأسالبالفرنسية طبةت فيلينان كاطبقت فى سوريا وسارت كلها لمصلحة لبد 
دون غير #حتى طغت فى بعش الأحبان علىمصالم الوارئة حلفائم ومؤيد 
هته النتيحة السيئة لفرنسا وقربت فىالنهاية بين للوارنة والسامين وبين لبنان وسوريا 
فى مقاومة الاتتداب الفرتسى . 

وقى خلال الورة السورية الكرى مح ن دستوراً من صنع الندوب ااسائى 


نمسه على أساس النظام الجهورى البرلماتى على أ اون البرلان من جلسين ٠‏ مجلس 
للنواب وآخر للشيوخ » أما مجلس النواب فقد تفرر أن يتسكون من أعضاء المجلس 
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الكثيلى السابق وأن يتقوم الندوب الساعى بتعيون أعضاء مجلس الشیوخ ونی ۲٢‏ مالو 
سنة 14 اجتمع المجلسان فى هيثة مؤتمر انتخب شارل دباس رئيساً للجمهورية 
اللبنائية الجديدة وفى ١س‏ مابو ألفت وزارة لبنانة عثل طوائف البلاد 
الدينية . ولم يكن للجمهورية الجديدة حقوق السيادة الألوفة للحكومات الستقلة 
ققد بقبت حقوق الانتداب والتزامات الدولة امتتدبة قأئمة فى صلب الدستور الجديد » 
كا بقيت ساطة المندوب الساى تسيطر على العلاقات الخارجية والجيش وكان له حق 
الاعتراض علىأى قرار لجدى البرلمان لا يتفق واتجاهات فرنا و إمراميها . 


وظل العمل بهذا الدستور قائماً رغم مافيه من قيود حتى رأى الندوب السا 
تعطيله عام ١85‏ والعودة إلى الحم الباشر ولكنه رجع فى ينابر سنةغ 16 فوع 
نظاما مؤقتا للحم وعين حبيب السعد رئيساً للجمهورية لمدة سئة واحدة أعقبها 
بسئة أخرى وف دإسمبر سئة ٠۹۳١‏ عندما بذأت حركة الأضراب فى سوريا د 
فرنسا ٠‏ دعى مجلس النواب لدورة استثنائية واتتخب أميل إده رئيساً لاجمهور 


الثاية والعلاقات الفرنسية الابنانيه على الها الأول ل تتغير . 


ورهن السك الفرنى فىلبنان على مايتمع به منسوء السمعة فقدوالى الابنائيون 


فرنسا من أول الأمى وكانت تربطهم بها علاقات ود قدعة وتطوع كثير من للوارنة 
فى الجيش الدىسيرته لاحتلال سوريا وخلع الحسكومة الفيصلية وكان أحرى بفرنسا 
بلدین ولكنها سارت فى 

. حق الوارنة علها وتضامنهم مع السوريين 

اندها وإن لم يقم فى لبنان ماقام فى سوريا من ثورات على الحم الفرننى ولكنها 
فى تلك الناطق العربية التى اتتزعت من سوريا لنسكون لبنان الكبير قد أقامت إلى 
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بة السيحية طائفة قوية :من العرب المسلمين لا حكن جاهل أثرها فى 
بيحية الق يكون 


تطور البلاد السياسى والقوعى وأضعقت من كان الأ كثرية 


لموارنة أغلبيتها الساحقة » وقد ظل المسامون العرب فى بعابك وطرابنس وصور 


أمحاء لبنانيطلبون الوحدة معسوريا جت بدأت عواطف الموارنة 
تتحد لمقاومة الفرنسيين وكان الدافع لهذا التقارب تلك السياسة 
أكثر ما أساءت إلى 


وصيدا وغيرها 


والعرب تقارب 


امة كالخطوط الحديدية 
ربطت عملة البلاد بالفرنك الفرنى رغم ضعفه وتقلبه المستمر وعهدت بإدارة النقد 


الجديد إلى بنك فرنى راعت فيه نفع 


المالى لسوريا ولبّنان وحرت بذلك على البلاد كثيراً من الخسائر أوغرت صدور 


مساهميه الفر نسيين على حساب الاستقلال 


الثاس وقامت قامة الموارئة عندما متح الفرنسيون إحدى شركاتهم 
تجارة الددخان قى سوريا ولبنان عام ۱۹۴ واوا إلى بطر ركهم بوسطونه 


لدى المندوب الساى فلم يقابل توسطه يغير الرفض . 
وعكذا أخذالشعور القوى يتجه بين الموارئة إلىمقاومة الفرنسيين وإن لميظهر 
در بالعالمية الثانية وكان السوريون قد وعدوا باحترا 





فى سوا 


حملت سوريا وحدها عبء التضال الوطنى ضدالإتتداب الفرنى وأسالببهالغائمة 
واتدم نضال السوريين بالعنف أ کر ما اتم به نضال أى شعب آخر من شعوب 
العالم العرتى فما بين الحربين فقد كان الفرتسيون هدفون إلىتحقيق مناقع ذاتية هى 
تناج ماقر فىأذهانهم ف القرن الثامن عشر بعد أن ققدوا امبراطوريتهم الاستماربة قى 
من ضروة تعويضمافقدوه منمستعمرات بمستعمرات أخرى فىمناطق 

مبقهم إلا أحد وكان الشزق الأدنى أحد هته الناطق الى انجهت الما 

أنظاز# ومن سوه حظهم أنه اتجهوا إلى غذءالناطق التى تيت بقوة عصبيتها وعراقة 
تارنخها وإصالة تقاليدها وقدم حضارتها ولم يقرقوا بينها وبين مستعمراتهم التأخرة 
فى آسيا وإفريقيا وأخذوا بمارسون معها نفس الأساليب الى مارسوها فى مستعم رام 


الأسيو بةوالأفربقية الت خرة»وكانوابهدفون من ورائهاإلى قي قغايتين أولاها استغلال 
البلاد استغلالااقتصاديا شاملاوثاني ماطبع البلاد بطابع فر نس خالص ف الثقافة والتفكير 
والقدين وساروا ف الأولى على سلوب يكنوم منالسيطرة على مواردالبلاد واستغلانها 
واستنزاف موارد الثروة فبا وم برعوا فى ذلك مصلحتها أو حقوق أعلباوساروا فى 
الثانية على فرض لغتهم وتقدعها على اللغة القومية وبث ثقافتهم وأصول مدنيتهم فى 
إصرّار دفعهم فى كثير من الأحيان إلى انتباج أبلغ وسائل العنف فى لع النزعات 
القومية والحركات الاستقلالة دون مائظر إلى تار مما القديم وحضارتما السا 


وتقدمها الجديد وما أخذث 7 عنه فى الوقت الدى نزلوا فيه الما من بوادر 
تيقظها ووءيها القومى الجديد ولم يكن للفرنسيين فى هذه البلاد من الصاح 
الاستراتيجية ماكان لبريطانيا فى مناطق تفوذها فى الشرق الأوسط فلم ,صرفهم 
الاهتام مها عن الاهتام مهاتين الغايتين وتقديعهما علىكل غاية أو مصلحة أخرى فقد 
كان اهتامها الاستراتيجى بسواحل اللفانت لا يعدو اهتامها بإيحاد قاعدة لنفوذهة 
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غى الحوض الششرق للبحر الأيض التوسط تسند تفوذها فىحوضه الغرنى ولكنه لا 
يعلو على اهتامها باستغلال موارد اللاد استغلالا اقتصاديا ويث حضارتها ومدنتها 
فى أمخاتها . 


وعمات فرناعلى تمزيق وحدة سوريا وال 


جورو غداة ا<نلالها والقضاء على الحكومة الفيصلية قيام دولة لبنان ال 
لى دويلات صغيرة هى حلب وعاصمتها حلب وألحق بها لواء 


ثم حكومة العلويين وعاصمتها اللاذقية وتضم النطقة الساحلية الواقعة 

بن ليئان السكبير ولواء الاسكندروئة » ودولة جبل الدروز وعاصمتها السويداء 

وتشم المنطفة الواقعة بين دمشق وحدود شيرق الأردن وأخيرا دولةسورياوعاصمتها 

: من البلاد الواقمة حت الانتداب » وعينلكلمنها حاكا فرئسيا 
قد کان حاكاها من السوريين 


حدة البلاد من أثر سىء فى تفوس الو 

ت ۲ قيام اتحاد سورى من مجلس عثل حكومات د 
وحلب واللاذقية واتتخب لرئاسته صبحى بركات وهو ترى من أهالى انطاكية ومن 
أصدقاء فرنسا والتشيعين لها . وجاء فيجان بعد جوروفألئى الاتحادالسورىوأعلن 
قيام الدولة السورية من دولق دمشق وحلب والعاصمة دمشق واختيرارثاستها 
صبحى بركات أيضا يعاونه وزراء لاداخلية والعدلية والعارف والالية والاشغال 
وبجلس كثيلى منتخب وللكن السلطة بقيت فى أبدى الفر ز بوحدم فلم يكن هذا 
النظام غير صورة ممتنى وراءها تفوذ الستشارين الفرنسيين وسلطة الندوب السالى 
حكومة لتى كانت ضمن الاتحاد السورى ف الدولةالجديدة 
ورجعت إلى وضعبا الأول عند التقسيم » أما لواء الاسكندرونة وكان جزءا مندولة 
حلب فقد قصل عنها عام 1954 ومنح نظاما إداريا وماليا مستقلا على أن ببق تايعا 


للدولة ا 


تخبط فى تنفيذ السياسة الفرئسية إلا دليل الفشل الذريع الذى 
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منيت به والدى ظهرت بوادره فى أول خطى تنفيذها فإن وقوفها أمامالوعى القوى 
الفائر فى نوريا وحاولتها تمزيق أوصال الوحدة العريية فى بلد كان الرعيل الأول 
من دعاة القومية العرببة من أبنائه هو كفيل بالقضاء على تفوذها إن عاجلا أو 
آجلاء هذا فضلا عن سياستها الاقتصادية الجشعة التى قامت على التحيز والاستغلاله 
دون أن ترعى حاجة الشعب وقدرته ومصلحة أقراده ثم جهل الفرنسيين بتقاليد 
البلاد وعادائها ونظمها . 


وكانت سنى الحسيم الفر نى القصيرة فى سوريا سنى اضطراب وئورات ومشاكل 
منذ البداية بين الفرنس.ين والسوريين ء ولم عر سنة من غير أن تقوم ثورةفى ناحية 
من أنحاء سورياكثورة العلويين وثورة حوران الى استمرت حت أ كتوبر عام 
٠‏ وثورة إراهيم هنائو فى جبل الزاوية وقد تزعم الثوار فى ثمال سورياوأخذ 
یکیل الضربات للفر نسیین حت يوليه عام ١47١‏ عندما جردوا للقضاء عليه مایقرب 
من ثلاثين ألف مقاتل ثم اضطرابات دمشق التق حدثت قى منتصف عام ٠۹۲۲‏ 
إثر زيارة مستركرين عضو طنة الاستفتاء الأمريكية لحاواتتهت بمحاكة زحماء دمشق 
وعلى زأسهم الدكتور عيهال رمن شبيندر بالسجن لمدد طويلة وكذلك حوادث جبل 
الدروز عام ٧۹۲۲‏ عتدما تعرض الفرئسيون للقبض على أدم خنجر أحد قواد 
العصابات فى-هى زعي الدروز سلطانباشا الأطرشش ٠‏ فقاومهم دفاعا ع نحماه حق سير 
الفرنسيون حملة قوية إلى الجبل فمرْح عنه والتجأ بعشيرته وأنصاره إلىشرق الأردن 
وهذا غير أتمال العصابات التى انتشرت فى أحاء البلاد لمقاومة الفرنسبين والسطو 
علوم وإقلاقهم » ولاأدل على عنف المقاومة السورية من مال للجترال ساراى ثالث 
مندوب سام لسوريا قالفيه أنه وقامت فى سوريا وحدها غام ٩۲۲‏ حمس وثلاثون. 
'ثورة ودفن فيها من رجال الجيش حمة 1 لاف جندى » وكان ذلك ردا على مقال 
للكاتب الفرنسى الشهير هنرى بوردو اتهمه قيه بالعحز وقال فيه « أنسوريا كانت 
هادئة ساكئة فى عبدى جورو وفيجان » ٠‏ 


e 
و بيا كان جهاد السوريين يسلك طريقه العنيف فى الداخل ؛ کان جهادم فى‎ 
الخارج يتمثل فى قوة « المؤمر السورى الفلسطينى » الذى اجتمع لأول مرة ق‎ 





سروه سه 


لطف الله قى أول سبتمبر سنة ٠۹۲١‏ واغخذت طنته 
التنفيذية مقرها فى القاهرة وجعلت تنظم الدعاية اطالب سوریا وفلطین فی الخارج 
وكان وقدها الدالم فى جنيف يدسكون من الأميرينميشيل لطفالهوشكيب ارسلان 


وإحسان الجابرى وسلما نكنعان وقد نعط الوفد فى إثارة الرأى العام الأوربى علي 
الفظائع الى بر كبا الفرنيون كا ثابر على إرسال الاحتجاجات المستمرة إلى 
لأمم والمبثات الدولية الختلفة . 


واتبى هذا الدور العتيف من‌أدوار الائنداب الفرنى بقيام الثورة السورية 
الكيرى التى شبث فى جبل الدروز فى بولية ٠۹٠١‏ واستمرت ملتهبة الأوار طوال 
عام ١14‏ بعد أن عمت كل البلاد السورية حت فل من عضد الثوار فتحوات إلى 
بت فى ربع عام 195197 وقد خاض ركها العنيفة 

الفر نسيون عليمابقائدم الفذ جاملان و وا فى إخادها 

انع ما ترتکبه دولة متمدينة فى اخضاع ثورة وطنبه من أساليب كائت 


موضع اتقاد ئة الاتتداب الداعة ب 


لت فيه السياسة الفرنسية خطة جديدة تمل إلى المهادئة 
عن بعد أنتلقت درسا قاسيا با أنزلته الثورة بها من خسائرومنسوه 
ة الى منيت بها إدارتها للبلاد » وكان تعيين الندوب الساى من الدنيين أول 
بوادرتحولها هذا فقد درجت قبلذلك على تعيينه منالعسكريين كان أوهم جورو ثم 
فیجان فساراى وعلى هذا الأخر لثورة وما اقترفته قرنسا فيها من فظائع 
وكانت مم خطنهم الى تنصف باود والعنف فى مقابلة الأزعات الوطنية وم الدين 
تفذوا سياسة الانتداب فى سنيها الأولى فطبعوها بطابعهمالعنيف دونادراك لمقومات 
الشعب القدى يتعاملون معه والفرق بينه ونين الشعوب المتأخرة التق حكوها فى 
أفريقيا وآسيا وإن م عرجوا فى سياستهم عما رسمته وزارة الخارجة الفرنسيةلإدارة 
زيا وهى السياسةهاق لتغير كث 
أسلوبها وخطتها على أيديهم . 


نالمندوبين الساميين من الدثيين وإنتغير 





إلى أول مندوب سام مد يمين للبلاد وخلف الجترال ساراى 
:والثورة فى عنفواتها ودل أسلوبة فى معالجة الثورة فى تاك للدة القصيرة التى قضاها 
فى منصبه على سعة أفقه وحيلته ومكره وإن لم يستطع أن,تحررمنالأساليِب الفرنسية 
العنيفة إذا أعوزته الحيلة وخانه مكره ققد اتصل وهو فى طريقه إلى سوريا بأعضاء 
اللحنة التتفيذية له عر السورى الفلسطينى فى القاهرة وتعرف اليهم واستمع إلى 
أرانجهم ثم أزل إلى ببروت وأقام فيا يدرس أسبابالثورة قبل أن يبدأ مفاوضاته مع 
الوطنيين وأعلن الجبورية الابنانية محدودها القائمة ليقطع عىالشوريين سبل الطالية' 
باسترجاع الأجزاء القتطعة من سوريا ولما رأى إجاع السوريين على طلب الاستقلال 
دعا إلى إجراء انتخابات لجعية تأسيسية تضع الدستور » ولسكن السوريون قاطعوها 
إتدخل الفرنسيين فى حريتها وشكل حكومة جديدة فى ۲۸ ابريل سنة 1485 على 
رأسها أحمد ناى وأشرك معه .«ض الوطنيين من أمثال فارس الخورى ولط الخفار 
وحسى البرازى أعضاء فىالوزارة ولكنهم استقالوا لمارأو تلسكؤالحسكومة الفرنسية 
فىتحقيق مطالب سوريا ف-كان جزاؤمم الننى وبدأدىجوفئيل مفاوضاتهلابرام معاهدة 
مع سوريا وسافر إلى باريس لهذا الغرض واتصل يممئلى المؤيمر السورى الفلسطيى 
. فى جنيف ولسكن كيرياء الحسكومة الفرنسية أنى عليها السير فى مفاوضات والثو 
مازالت قئمة فأعلنت قطع المفاوضات واستقال دى جوقتيل ليخلفه بونسو ولا تمد 
الثورة بعدء 
ك نسو بداءة التحول الحقيق للسياسة الفرنسية قى سوريا عن العنف 
إلى المسالمة وقد وصل إلى بيروت لاستلام مهام منصبه فی | کتوبر سنة ۱۹۲٩‏ وكان 
أثم مايعنيه هو إبجاد مخرج من حالة النوتر التى سادت العلاقات الفرنسية السورية 
وبرهن خلال المدة التى قضاها فى منصبه والنى تفوق مدة أسلافه الأربعة كلهم إذ 


بلغت سبع سنين ٠‏ على مدى مايتمتع به من مرونة وكياسة وصبر فى معالجة الأمور 


ودل ذلك المدوء الدى ساد سوريا فى عهده على حسن سياسته وإدارته للبلاد رغم 
ماكان عليه الموظفون الفرسيون من صلف وغرور واستبداد ولكنه بعد هذه 
اللدة الطويلة م يستطع أن ينتهى إلى حل حاسم للقضية السورية ۴ 
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وما أن وصل بونسو ببروت حى أعلن أن سيعنى بدراسة الوقف طى حة 
وان يقضى أمراً حت يلم بكل نواحيه » وقفى ما يقرب 


رغم ما أبداه من اهتام يأمرها وما بذله 


من عامين دون أن مخطو 


خطوة عملية لل المسألة السورية 

من جهد فی دراس بكافة مؤثراتها وعاولاته الصادقة للوصوك إلى 

التفام مع الزعياء الوطنيين بشأ 
مع الزعباء الوطنيين ب 

فى الإدارة » حتىكانت دعوته عامه؟4! إلى انتخاب جمعية تأسيسية لوضعالدستور 

وها لتحت مطالب السوريين ؛ وقوبات من 


وتجاحه فى القضاء على عض المساوىء البارزة 


جاعة الوطنيين الدبن ألفوا فى ذلك الوقت حزب « الكتلة الوطنية » بشىء من 
الاطمثنان دفعهم إلى خوض العر ك الاثنخاية . ثم عبن احكومة مؤفنة على را 
اج الدين الحسنى لإجراء الاتتخاباب والإشراف علما . 
أجريت الاتتخايات وفازت قيها الكتلة الوط 
نأسيسية أولى جلساتها فى .ه يونيه واختارت ار 
كان من أعضائها ابراهيم هنانو وفوزى الغزى » ووضعته قى 
عشرة مادة تنص على قيام حكومة دست لى النظام الجهورى لما 
مها اأدى تستغرق دو ته أر بع سان وينتخب أعضاؤه رئيس الجوورية للدة 
تأسيسية لمناقشته والموافقة عليه » ولكنها 
فوخت باقر 0 ل ست مواد رأىأنهاتتعارض معحقوقالائتداب 


إنسا الدولية حياله . وتتعلقهذءالمواد بالوحدة السورية والعثيلالخارجى 


والرلان » ورفضتا 
إلا أن أمريتعطيلها لمد هر م بعد ذلك إلى أجل غير مسمى » وكانت الف 


بة يوم ؟7 مايوسئة ١4# ٠‏ عندما أعلن قبولالدستور كاوضعته نة الدستور » 


ولكنه أضاف الله مادة أخرى تعطل مفعول الواد الست » قوبلت بأشد ألوان 


الامتعاض والاحتجاج فى جمييع أتحاء سوريا » وعلل هذا الإجراء بأنه لفمانحسن 





سير الأمور فى الى لابد من انقضائها قبل الدخول فى مفاوضات لعقد معاهدة 


بين الطرفين . 


وقد استمرت الحكومة لاؤقنة ربع سنوات » وما کان مقدرا لها أا 


طوال هذه الدة» فالا اتم الأصل إلا لإجراء اتتخابات الجعية التأسيسية وال 


للحكومة النيابية التى مختارها البلاد ؛ حى أقالما الندوب الاى فى توقير عام و15 
وخلفتها حكومة على رأسها فرنى هو نائب الندوب السائى فى سوريا لإجراء 
اتتخابات تضمن لفرنسا من الشايعين والأنصار ما يوازن قوة الوطنيين المحتملة فى 
البرلمان » وبدأت عملة الاتتخابات فى ٠‏ #درسمير وصحبا منالقلاقل والاضطرابات 
فى دمشق وحماه ودوما ما دفع الفرنسيين إلى إيقافها » ولكنها أجريت فى العام 
التالى وجاءت نتبحتها متوازنة بين الوطنيين وأنصار الفرنسيين » واجتمع الجلس فى 
السابع من يونيه عام ٠۹۳۴‏ واتتحب على العابد رثيسا للجمهورية وألفت الوزا 

برئاسة حق العظم وكان من بيناعضاءها اثنان من الوطنیین ها مظېررسلان وج 

عردم ٭ ولسكتهما لم يلبئا طويلا حتى استقالا فى .م١‏ أبريل سئة ۱۹۴۴ عندما تبينا 


أن مشسروع العاهدة اللدى تقدم به الندوب الساى لا عقق رغبات السوريين . 

وفى ذلك العام استدعت فرنسا بونسو بعد أن فشل فى الوصول إلى اتفاق مع 
السوريين وعينت بدله كونت دى مارتيل ؛ وكان طرازا قذا من رجالالديباوماسية 
الفرنسية الأقوياء الأدين عرفوا بالصرامة والحزم وإن لم تسكن لهكياسة سلفه بونسو 
أو مرونته » فا أن امطلع عهام منصبه الجديد فى اكتوبر سنة مم9١‏ حق تقدم 
مشروع معاهدة حمل رئيس الوزارة على قبوله واستقال احتجاجا عليه سلم جنبرت 
أحد أعضائها وعمل على فرض الشروع على النواب -فوصرت دار البرلمان أثناء 
عرضه ولكنه فوجىء بعريضة تقدمت بها الكثلة الوطنية ووتعها أغلبية النواب 
برفض مشروع العاهدة فا كان منه إلا أن عطل الجلس إلى أجل غير مسمى » 
واستأثر سلطة الوزارة رغم بقائها فى امتح حت مازس عام ٠۹۴۴‏ حا خافترا 
وزارة تاج الدين الخنى الثانية :وقصر عملها على تنفيذ أوامره وراد أن يصرف 
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قضيتبها الوطنية إلى الاهتام بالتعمير والإصلاح تأعان عن عدة 


البلاد عن الاهتام 
بب 


مشسروعات اقتصادية رغب لإ جازها أن توقف كل نشاط سياسى 


ززه تعزيزاً ناما أنخاء 


ف أحمق منتصرفات الفر 

من الزعماء فى وقت كانت البلاد عتفل 

فيه بذكرى الأربعين لوفاة الزعمالسورى ابراهم هنانو فىتمرة من حماس الدب 
م تفت فى عطد 


الإضراب عاما شاملا فى نظام رائع 


انا على تطور وعبا القوى 


اشعب وأعلن دىمارتيل 

ام معاهدة وصح 

ن وتلق زعياء 

الإتفاق الجديد فى أول مارس وتقضى 
بين زعاء سوريا والمكومة 


أت مرحلة أخرى من مراحل التفاهم 
تتمالت وزارة الحستى وخلفتها وزارة 


الأتاسى 


وأقلع وفد للفاوضات السورى إلى باريس وكان يتسكون من هاشم 
نلو نالسكتلة الوطنية وم نإدمون 


س الخورى وسعدال الجايرى وجميلمردم وع 
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حى ومصط الشہابى من أعضاء الوزارة ولتق بالوقد الشابط أحمد الاحام 
مستشارا عسكريا ونعم انطاكى أحدالحامين الوطتبين اء وبدأت الهاوصات 


إثر وصول الوفد إلى باريس واستغرقت ستة شهور وقعت بمدها الماهدة السورية 


الفراسية فى يه سبتمير سنة 19 وكانت صورة من العاعدة القرني 

أبرمت بعدها فى ١6‏ نومير ولا مختلف عتبها إلافروضع | 

البلدين فقد نصتالمعاهدة السورية على حق فر نا ف الاحتفاظ : 

فى جبل الدروز واللاذقية لمدة حمس سنوات من تاريخ سريائها وحقها فى استخدام 
سرياخها كامقة ‏ أما المماهدة الابنانية ققدنصت 

على حق فراسافى الاحتفاظ أى عدد تشاء 53 قواتها المسكرية فى لبئان وفى أية 

أمكنة ختارها طوال مدة سريا فى كل من العاهدتين مخمس 

وعشرين سئة قابلة للتجديد باتفاق الطرفين . وتعبدت قرنسا تريح الدولنين 

اءصبة الم فى خلال السنوات الثلاث الأولى التى تعقب التصديق على المعاهدتين 


ولا تلف المعاهدة السورية اافرضسية كثيرا عن المماهدة البريطانية ١‏ 

ققد سك السوريون بأن يكون اتفاقهم مع فرنسا على غرار اتفاق بريطاتا 

عنه بأى حال من الأحوال وساعد على تجاحهم فوز الاشترا كيين 

بات الفرئنية وتأليف ليون بلوم للوزارة و<ددت مدة الاتتقال 

5 بثلاث سنوات ونصت علىأن يسود سلام وصداقة بينفرنا 

وسوريا على الدوام وأن :تبادلا الكثيل السياسى وتتشاورا فها ,تعلق بسياسة سوريا 

الخارجية وتتعاونا كليفتين فى حالة نشوب الحرب أو خطر نشوبها وأن تقوم 

المتكومة السورية بعَئون الأمن ن الداخلى وتضطلع بالدفاع عن أراضها وإن تنظ 

فراسا بقواعد عسكرية وجوية معينة فى البلاد ولا يكود فى وجودها إخلال غقوق 
السيادة السورية , 


وسامت المعاهدة بوحدة سوريا ول تتعرض للوحدة بين سوريا ولبنان أواس: 
سوريا لمناطقها الى ضمت إلى لبنان الكبير وإن أساء هذا الوضع إلى أهالى هذه 
المقاطعات الذدين كانوا ,تطلعون إلى العودة إلى أحضان الوطن الأصلى وتظاهروا 
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إلى فعا حت بهي موا 
أنفسهم وقد عرفوا أن العاهدة لا محقق كل ا ققد 7 


كلة . واحتفظ لواء الاسكندرونة بوضعه الخاص ء وأثارت 


بل وفد المفاوضات السورى فى أوبته إلى 


أن اللعاهدة لاتحقق كل أما. 


وأجريت الانتخابات العامة ,مد عودة الوفد مباشرة وفاز فها حزب الكتلة 


ة ساحقة واجتمع البرلمان لأول مرة فى دب ة وم | وانتخب 

آ للجمبورية وتألفت الوزارة الوطنية برئاسة جميل مردم فى 

ك فا سعدا الجابرى وشكرى القوتتى وعبدار حمى الكيالى من 

8 الجلس على المعاهدة ولم يبق لتنفيذها إلا أن يصدق. 

ان الفرنى ء ولسكن فرنسا لم تسكن صادقة النية فىتتفيذها ومضى عامان 

لم يصدقابرمان خلالهما عليها حتى سققطت وزارة بلوم الاشتراكية وقام العسكريون 
لون على حكومتهم لإلغائها فاستجابت لمم واستدعت دى مارتيل وعينت, بدله 

ابر سنة ۹۴۳٩‏ الى أعلن أن حكومته قد عدلت عن إبرام 

نظام الانتداب فاستقالت وزارة جميل مردم وخلفتها وزارتان 

5 هاشم الأتاسى إلى الاستقالة من رئاسة الخهورية فعمد ببو 
إلى إلغاء الجهورية والوزارة وح البلاد حك مباششراً وأعلن فصل اللاذقية وجبل 
5 کاتتا من قبل وعادت موجة ة الأر هاب واضطهاد الوطنيين من 

أعلنت الحرب العالمبة إلثاذ 
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وتحتل سوريا عوقعها التوسط فى امال اشرق لاد الشام مركز الإلتقاء 


بين قارات الدنا الفدعة الثلاث وتستمد أهميتها الاستراتيجية من موتعها هذا 


وتكون مع ابئان وفلطين والأردن وحدة استراتيجية تسيطر على أثم النافق البرية 


إلى قلبالقارات الثلاث القديمة ؛ ويفصلها عنالعراق وفلسطين <طا الحدود الاذان 
اتفقت علبهما دولتا الانتداب فى دبسمبر سنة 1٠8٠‏ كا يقصلها عن تركيا خط 
الحدود الدى اتفقت عليه تركيا وفرنا فى معاهدتهما عام ۹۲۱ وهوأطول امتداد 
لحدودها مع جاراتها ويبلغع ۹۲ء ميلا طولا ونسيته إلى طول حدودها عامة هم بز 


وقد نصت الادة الثامنة من الماهدة الذكورة'طلى أن يبدأ خط الحدود بين سوريا 


ورا من نقطة تختار على خلررج الاسكندرونة وتقع مباشرة فى ج'وب باياس وتنجه 
بوطوح تو ميدان | كبس وتبتى عحطة السكة الحديدية والحلة تابعتين لسوريا 
ومن هناك يتجه خط الحدود إلى الجنوب الشرق بحيث يترك لسوريا محلة مرسوة 
واتركيا علة قرنبة » ومدينة كليس حي ثيتصل بالخط الحديدى عند مخطة جوبان بك 
ُ خط حديد بغداد التى تبقى أرضها داخلة فى الأراضى التركية حتى نصيبين 
وحار ان كبر حت" فی بج یی علنا ين وجزيه ان عسروالطريق 
بينهما فى أرض تركا على أ يكون لكل من الطرقين نفمئ. الحقوق فى الاتتفاع 
بهذا الطريق وتسكون الواقف والحطات بين جوبان بك ونصينين ملك لتركيا 
كأنها جزء منأرض الخط الحديدى . 


ونصت الادة التاسعة على أن بظل قر و سلمان شاء» جد السلطانعمان مؤسس 
الدولة المثانيه - وهو القبر العروف بترك مزار د الواقع فى جرابلس وملحقاته 
ملكا لتركيا التى يكون لما الحق فى وضع حراس عليه ورفع الراية التركية فوقه ٠‏ 
كا نصت المادة 
دجله وتسييرها على <اما لاقيام محاجات النطفة من الياه . وقد هذه العاهدة 
بوضع خاص لمنطقة الاسكندرونة ونصت الادة الابعة على قيام نظام إدارى خاص 
لما وأن يتمتع سكانها الأثراك مجميع التسبيلات اللازمة اقتهم وأن تسكون 
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اللغة التركية فما لغة رسية . وجاءت معاهدة لوزان فأقرت هذه الحدود ولم 
تعدل إلا فی عام ٠۹۴۳۹‏ عندها ضمت منطقة | إلى تركيا . 


ب مايق 10 إلى مربع وعدد سكانها 


قدرها م٠‏ فيالألف 


کل عام ء منہم ۱ ۸۸۹۰ 4ر۲ من السامين و۰ ۰۱ ر٤۲٤‏ منالسيحيين وا ٤۹ر1٩‏ 
بن الدروز وم من أشدالحار بین مراساو مم جولاتموفقة مع الفر نسیین ۸۷۴ر ٠٠‏ 
من لزه عمدت دن ده وأ كثر ااسامين السوربين من السنيين إذ 
ببلغون ۸۲ .| من موعالکا 001 فن الشيعة ويتمثلون فى العلوبين 
يقطئون منطقة اللاذقية وبعش الاسماعيلية ويقيمون حول حماء ومن المكن أن 
تحمل بين طوائف الشيعة طائفة الدروز الى تعتصم بقرى جبلها التد.ع أما طائفة 
يم مابين جبل ستجار قريبا من الحدود العراقية وجبل الأ كراد فى 


كمال . وتض الطائفة السيحة أعدادا متفاوتة من الأرثوذكس والكاثوا 


بدية فإنها 
النساطرة والكلدانيين والوارنة . 


ريا هى امتداد لطبوغرافية الإقلبم وتضاريسه العامة فان ساسلق 


ق والمال من السلسلة الرقية تد 
ق وأرض الج الثمال حيث حترقها 


نويا عدد من السهول م 2 حاب 


فهى جبال أمانوس فالدمال مجن اكه لين العلويين , قبل لب 
أعلىقمها م » + مترافوق E‏ 


ادها ازدحاما بالسكان وتقع فه جنال الأرز إلى 


. أما السلسلة الشرقية وتقع عدا عن الساحل على 
معان وبریشا ثمال غربه 


الجنوب ااشرق من ظرابلس 
السهول الداخلية فإنهاتضم جبل الأكراد وتلالجيل 


والحرمون العروق يبل 





نووم - 


إلى ۲۸١٤‏ مترا فوق سطح البحر ويقع جنوب غرب دمشقء ويخترق هاتين 
السللتين عدد من الممرات ووديان الأنهار تصل إلى السهول الداخلية » والسهول 
ھی مسارج العمليات الحربية أما الجبال قدمبة المرتقى وللسلك ويصعب إجراء 
الخركات العسكرية إلا خلالها حيما عبدت طرقاتها ومهدت ممراتها ومثلها فى ذلك 
السهل الساحلى لضيقه وقلة مواصلاته الجيدة وسهل البقاع هو طريق الاقتراب 
الطبيعى إلى فلسطين » أما طريق الاقتراب إلى شرق الأردن فبقع إلى الشرق ٠ن‏ 
جبل الجرمون ولبنان الصغير حيث ترق الط الد دى المضبةالشرقة مارابدهشق 


ودرعا وعیان . 


وليس لسوريا موالىء على البحر سوى ميناء اللاذقية فقد اقتطعت «نها منطقة 
ها الجيد وضمت إلى تركيا وخلقت بلك معكلة مازالت قانمة 


بيها وبين سورياة 
كل ارو کار رو : 


ه الجبال وتمتع عنه عمف 
الرباح الثمالية البارد 9 ن موانىءاللفانت: وتبلغ 
مساحة المنطقة النابعةلهامايقرب م نألفى ميل مر بع يقطنها ١‏ ٠۸ر۲٠‏ نسمة تبلغ نسبة 

الاين بحبين المرب وتبلغ نسبة اين 


ن لاثة أضعاف السامين الستبين ويشم لواء الاسكندروئة 


بة الجقرافية جزء من سوريا قةلا عن الروابط 
النار ية والاجتاعبة القى تربطه بها وميناء الاسكندرونة هو النفذ البحرى المنطقة 
حلب وليس لسوريا موانىء على البحر عداه سوى ميناء اللاذقة . 


على وادى أطنة الدىيقع إلى القرب من خليجهاء ووادىأطنة بالاضافة إلىوادىأضالياها 
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لييعبان إلى قلب الأناضول ومن هنا كانت أهمية الاسكندرونة 

ترائيجة لتركيا . ولقد فكر الخلفاء خلال الحرب العالمية الأولى فى إنزال حملة 
عسكرية فى الاسكندرونة لتهديد مواصلات الأتراك عبر جبال طوروس ولكن 
قشل حملة الدردئيل! وكارثة غالٍولى لم تشجعا الحلفاء على القيام بها ٠‏ وبرزت أعنية 
الاسكندرونة الا ٣‏ الحرب العالمية الأولى عندخمامد الأتراك خطا 
قرعيا يربطها مخط حديد بغداد وتضاعفت أهميتها أخيرا بعد أن دلت أعيال التنقيب 
والخفر الجيولوجى على وجود معدن الكروم وزيت البترول فيها . وكان هذه 
الاعتبارات الاستراتيحية صداها لدى الأتراك فى تقدير أهميتها والاهتام بأمرها 
إلى قلب الحضية واستفلال 


بات الأخرى وكان لمده الجا 

بع الثقافة التركيه مئذ أبرام العاه 
عنطقة الاسكندرونة ومينائها لم يكن 
فى الحقيقة وليد هذه الاعتبارات الجنسية والثقافية بقدر ماكان ولد الاعتبارات 
الاستراتيجية واتصالها بسلامة الحدود الجنوبة الشرقية لتركيا » وإن كانت أههيتها 
تنجة لسوريا لا تقل عن أهميتهاهذه لتركيا وتقوم على نفس الاعتبارات الى 
ضلا عن أن ميناء الأسكندرونة هو النفذ البحرى الوحيدلسوريا الثمالية 
بيروت وطرابلس 
وم يعد لسوريا بعد اتفصال لواء الاسكندرونة من ميناء على البحر سوى 
قى أطاعها فلواء الأسكندرونة 
وكانت تدرك اما أن السوريين لن إساموا مطلقا باقتطاع جزء من الوطن السورى 


أحد مينائين لما على البحر بعد اتفصال لبنان ع 


إقمة سائغة لم وأن سوريا الستقلة ستحول دون محقيق الأطاع التركية فىتلك النطقة» 
بأقاظ 
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علاقتها بتركيا منق ابرام معاهدة سنة ٠۹۴١‏ علاقة ود وبجاملة وكانت تيارات 
السياسة الدولية تدفع فرنا إلى تقوية هذه العلاقة الودية ودعم أواصرها وأثار 
تركيا موضوع الأسكندرونه فى عصية الأمم وطالبت عل مشكلها قبل أن تيرم 
العاهدة ورأت فرنسا تحافظة على علاقتها الطيبة بتركا عرض الوضوع على عصبة 
الأمم فبى صاحبة الحق القانوتى فى الانتداب ورأت عصبة الأمم استفتاء الأهالى فى 
أييقون تابعين اسوريا أو مختارون الانضام إلى تركيا » ولعل فرنا 
وقد اتحازت إلى جانب تركيا رأت أن يأخذ حل الشكلة وضعا قانونا فلا تدع 
للسوربين معنا فى شرعية ما تنويه من التسليم بها إلى تركيا إزاء ما قررته قواعد 
الانتذاب من أنه ليس من حق الدول اانتدبة أن تتنازل عن انتدابها أو جزء من 
البلاد النتدبة عليها لدولة أخرى دون الرجوع فى ذلك إلى عصبة الأم صاحبة اق 
الأول فى الائتداب » وقامت عصبة الأمم فی الوقت الدی كانت تتهاوى فيه حت لطبات 
الدول الخارجة عليها يبحث الخالةفىالاسكندرونة وكان قرارها أنتوافق الحسكومتان 
والتركية على احترام استقلال الأسكندرونة الذاتى تحت إشراف العصبة 
وقد جمل هذا القرار للاسكندرونة صفة خاصة ليست إلا للدول أو الحيئات ذات 
الكيان الدولى العروف . ثم أصدرت العصبا نظيم الميثة الحاكة فى لواء 


الاسكندرونة وهى تتكون هن مجلس تشريعى ينتخب على درجتين بطريق التصويت 


بن مندوب فرنى له حق تعطيل القوانين الى لا يوافق 
فرنسية عددها ٠6٠.٠‏ جندى وطابط . 


ار الى اتخذته عصبة الأمم موضع رضاء المرب أو الأتراك 

اف ضدتى من العصبة بوضع خاص للاسكندرونة لا بے 
لا يمترفون بفصلها عن وحدة الوطن السورى العامة وفى الوقت 
ذاته لا محقق أطاع الاتراك الذين ,نشدون ضم الاشكندرونة إلى تركيا » ولكن 
كرنسا سارت فى سبيل ارضاء الأتراك أ كثر مما سازت عصبة الامم واتصات 
يتركيا رأسا دون وساطة العص_بة وأقرت بأن يكون لما فى الاسكندرونة قوة 
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بوليسية مساوية للقوة الفرنسية » وعقدت الحكومتان فى سبيل ذلكمعاهدة صداقة 


اون اعترفت بالوضع الجديد للاسكندرونة واقر 


وأجريت الاتتخايات الجديدة للجمعية التشر 
فى الدعاية وفازت فبها بفرق ضثيل فقد نال الاتراك ؟» مقعدا من ٠غ‏ واجتمعت 
الوطنية فى انطاكية فى »* سبتمبر سنة ۱۹۴۸ واتتخبت رئيسا تركيا للواء م 
لأتراك أبضا وأطلةت على المنطقة | 


اجه 


وظائفهم وحل حلمم موظفون 
لحاتاى عل ا وهو 0 عن العم الترى . 


وف ونه عام ٠۹۴4‏ وقد لاحت فى الأفق بوادر الحرب العلمية الثائية نات 


لتركيا دون أن 'تستشبر السوريين أو تتنازل 


لايكق معه اعتراف فرنسا بشم a‏ إلا a‏ 0 


لالما الحق الأول فى الاعتراف بوضع الاسكندرونة الحالى أوإسكاره 





عر ورا سال امريد 


تحتل مصر عموقتها فى الركن الثمالى الشسرق من أقريقيا أهم مركز لاالثقاء. 
اللواصلات العالمية فى ااثسرق الأوسط فبى تطل على يحرين تقع على فق 
أفرب الطرق البرية والجوية إلى أوربا والسرقين الأوسط والأقمى » وهى ال 


بة أو قلب الأرض الثانوئ قإن أرض وادى الثيل 


الكاب الجوى من الثمال إلى الجنوب خلال الحرب العامة ١‏ 

طريق دكار - جيبو منالغرب إلى الثمرق خطا هاما للتقل والعموين والواصلات 
السريعة الأموئة بين ميادين القتال الختلفة فى الشرق الأوسط . وهى قاعدة الأشد 
لاقوات الزاحفة مالا حوأعالى الفرات وهضية الأناضول أوششرقا حو أرض الإزيرة 
وإيران ء وقد ظلت مصر ملتق الطرق البرية والبحرية التى تنقل ء#ارة الشرق 
الأقصى إلى أوربا وسواحل البحر الأبيض التوسط فى القديم حق ول الطريق 
البحرى إلى رأس الرجاء الماح وققدت الطرق البرية والبحرية عبرالشرق الأ 

أهميتما التجارية ففقدت: بذلك عاملا هاما من عوامل تقدمها ورخائها واتصالها 
بالعالم الخارجى تم أخذنت الطرق البرية تحتل أهميتها القدعمة يتقدم المواصلات اليرية 
والجوية فاستعادت أهميتها القديمة وإزدادت تمأ لتطور الصلات المالمية وارتباطها 
ارتباطا وثيقا فى الوقت الحاضر ء وكان اقتتاح قناة السويس الملاحة عاملا هاما فى 
عودة النشاط التجارى إلى هذا الطريق مرة أخرى وعودة الاهتام السياءى 
والاستراتيجى بمصر وبإدان اشرق الأوسط من جديد أعنف منه فى أى وقت مغى 
وضاعف منعنفه ماكشفت عنه تربة الشرق الأوسط من موار ة هائلة أخذدت 
تلعب أخطر دور فى تاره وفى أهميته الإستراتيجية وتطوره السياسى والاقتصادى, 
والعمراى الشامل وجِعاتٌ منه أخطر مركز من مراكز التنافس الدولى فى العالم. 
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صر فى تارعها الطويل بالبلدان الجاورة » وكانت مها على الدوام 

فى مكان الصدارة واتتقلت إلا زعامة العام الإسلامى السياسية والروحية والثقافية 

افية "والروحية 

اك فى بلاد الشام 

الدعوة لما خلال الحرب المالمية الأولى 

عمتها فى الوقت الحاضر وقادت خطاها الى 

الأطاع الداتية ودسائس السياسة الأجنبية 

رضة وماز ارالك د مصر الئل الى تحتذيه الدول العرية والاسلامية فى تطورها 
وتف دما وجمادها الوط لاستكال استقلا ما التام وكيائها الدولى الكامل . 


ضما إلى ثلاثة أقسام رئيسية هى أولا الوادى 


تسكون مندلنا الى الطامية وتعرف عصيرالسفلى ووادىالهر وعتد من حلها إلى 


ف عصر العليا وثاا صحراء العرب وكتد شرق الوادى على طول 


ل صحراء سيناء والصحراء الشرقبة حتق حدود 
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الودان وثالثا صحراء لوبيا وتقع عرب الوادى وتمتد حت الحدود الصرية 
وهى قان » الق الثمالى ويمتد من البحر الأبيض التوسط ثعالا إلى م 


المنخفضات العظمى التى تسع سيوه ومنخفض القطارة والبحرية » والقسم المذوى 


منطقة المتخفضات العظمى حت حدود مصر الجنوية . 


۰۰۰ ر۳ ميل مربع ولسكن مساحتها الأهولة فى الدلتا 
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والوادى والواحات لا تعدو ١٠ر۴٠‏ ميل مربع وهى بذلك مساحة طيقة طثيلة 
للمساحة العامة التى تتسع ا حراء وعتد على الجانبين فتغطى ما يقرب 
قدباغت جملة الأراضى المزروعة كإحصاء عام ١949‏ مامساحته 

+عدره- جرم قدانا عدا ۷۴۸ ر ٣ء‏ ر فدانا منالأملاكالأميرية الستصلحةوالقابلة 
للاصلاح » وهذه المساجة الضئيلة تضيق بسكانها الذين يعتمدون اعتادا كليا على 
لین ہا ب 2 بن مجموعمم العام وکی أن 


عدد ال 





لسرا 


جهات العالم كثافة بالسكان فإن متوسط عدوم فى اليل المرع من الأرض المأهولة 


١‏ نسمة ترتفع ارتفاعاً عظا قى الحافظات فى فى القاهرة ٣۸٣‏ ره٠‏ تمة 


اکل کاو متر مریع وفى الاسكندرية ۹۸ر۴٠‏ نسمة وفى القنال ۷٠۴١‏ نة وفى 
١ e‏ نسمة وفى دمياط ۲4۸٣‏ نسمة والتوسط العام 4۷٠غ‏ مة وهل 
مصر سريعو التكاثر تقدر ندبة مواليدم بأربمين فى كل آلف » وعى ولا ريب أعلى 
نسبة للمواليد فى العام بعد فلسطين ٠‏ وأسبة الوفيات بدورها أعنى نسبة لاوقات ف 
العام ونقدر بست وعشربن فى كل ألف وهى أعلى ما تتكون بين الأطقال حت أا 
بلغت 574 فى كلألف طقل عام ٩۳٥‏ وقد بلغ عددسکان مصر ۱۹۰۹۳۴۳۸۹ 
نسمة وذلك فى إحصاء عام باغو وكان عددم ۹ر۹۴۲ ردا لسمة فى إ<داء 
عام ۱۹۳۷ بزيادة نسبية متوسطها وررية؛ بر خلال عشر سنین » بينا لم تزد مساحة 
الأراضى المزروعة عما كانت عليه قبلا إلا زيادة ضثيلة لا نكاد تذكر قدرت والى 


أربعة الأف فدان فى العام وإن ازدادت غلة الأراشى العامة ما كانت عليه من قبل 
إتعهم الرى الدائم » وال كثار من استخدام الماد الصناعى إلا أن زيادتما النسبية 


الى بلغت .م١‏ ب قبل الحرب العالمة الثائية لات تضاهى تلك الزيادة الكبيرة فى عدد 
السكان و بذلك تناقص متوسط دخل الفرد فىالسنوات العشر التى سبقت قيام الحرب 
الثانة مما كانت عليه فى السنوات العشر الى تلت الخحرب الأؤلى بنسبة تعادل زيادة 
لإنتاج الحدودة إلى زيادة السكان المشاعفة فى السنوات الأخيرة وجاءت ستوات 
الحرب قبطت نسية الإنتاج لتعذر استبراد الأسمدة وإن لم .يؤثر ذلك فى مستوى 
الدخل العام للفرد بسبب ظروف الحرب الطارثة الا أن مستوىالدخل الحقيق للغرد 
من الزرّاعة قد هبط خلال الحرب عنهفالستوات التى س: تا غم الرواج الظاهرى. 
الذى عم به القلاج نتيجة لارتفاع ع المحاصيل وارتفاع أجور العال الزراعيين 
فان اشتداد الغلاء قد طغى وزاد على قيمة ماكسبه الفرد من ارتفاع الأجر 3 
عن الحصول لأن هذا الارتفاع فى أثمان الحاصيل لم يقد تمنه فى. الحقبقة غير مالك 
الأرض أما مؤجرها وأجيرها فلم يغيدا منه شيا وبقى اللستوى السىء النحط للفلا 
يزداد احطاطا وسوءا فزع بعض الفسكرين حت نادوا بوجوبتنظي امتلا 
والحد منالثروة الطائلة والعمل علىتصنيعالبلاد حد توت كع اند E‏ 
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ف وم مان الكثرة بدرجة لى حاجة الزراعة المقيقية للأيدى العاملة 
ويرى الاستاذ كليلاند أن ٠١‏ يز من جوع المال الزراعيين فى مصر قادر علىالقيام 
بالإنتاج ال لى لو استخدم تصف ما تستخدمه الزارع الاخريكية من لات زراعية » 
شيدة أن تستوغب تلك الأيدى الوفيرة من الععال 
نة لا . كا يرى ,أن صلاح حال الفلاحين لايتم 


وتستطيع سياسة #صنيع 


الزراعيين فى الصناعات التى تنشأ : 


1 إصلاح النظام المتبع فى توزيع الأرض وبغير ذلك لن يرجى أى صلاح لاهم 
لاسا وأمم ۾ منوا ية فائدة من تقدم الاتتاج الزراعى وارتفاع أسمار المحاصيل 


هذ الحرت الأخمر ات دورين وارثر مؤلفة كتاب « الأرض والفقر 

خر واخطاط نتيحة 

جى من مثل هذا الاستغلال الاقتصادى الجحف 

غيرهذهالنتيجة الحتمية المزرية الؤلمة جىأنوباءالملاريا قد فتك بأ كثر من مائة ألف 
من سكان مديريىقنا وأسوان نتيجة لسوء التغذية والفقر المدقع وأش 


صلق التحاس رئيس الوزراء فالرلمان عام ج ان ما أت ن 
اف مصطق النحاس رئيس الوزراء فىالبرلان عام ۱٩۲‏ بأن ما أصاب سكان 


ب من ثلاثة أضعاف مساحة مصر إلى 

والناخ والغلات عى بلاد النوبة والسودان 

التعالى والسودان الجتوبى . وتمتد بلاذ اللوبة من الثقاء العطبرة بالنيل حق نهاية 
نطقة الجنادل ف الثمال وهىاءتداد للصحراء الإفريقية السكبرى ويقع فروسطها على 
ضف النهر وادىالنيل الضيق الخصب وإلىالشرق منه منطفة جافة مجدبة رملية ترتفع 
تلا ما تدر جا حتىتصل إلى ألنى قدم فى المكان الدى يحتازه خط حديد حلفا أبوحمد 
ف بصحراءالعطمور وتستمر فىارتفاعها ختى تصل إلى ساسلة جبال البحر الأحمر 
على طول الساحل وتتحدر نحوه اتحداراً شديداً ويقظعها عدد من الغيران 

ية إليه ويفصل بينها وبين البحر سمل ساحلى ضيق يعتد ثمالا حتى السويس ٠‏ 

بو إلى الغرب من النيل النونى تمتد الصحراء متسعة قاحلة تغطيها الغرود الرملية فى 
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ارتفاع تدريجى قليل حو الفرب . ووادى النيل هو طريق الإقتراب الوحيد 
لادودان من الثمال كا أن طريق بور سودان ‏ العطيرة هو طرق الإقتراب من 
البحر الأحمر إليه . 

وعتد ثمال السودان جنوب النطقة النوبية بين سفوح هضبة الحيشة فى الشرق 
وحدود السودان الغربية فى الغرب حيث يقع إقلها كردفان ودارفور . ويتوسطه 
إقليم الجزيرة الخصب بين النيلين الأبيش والأزرق وتستغله فى زراعةالقطن والذرة 
شركة إتجليزية انتبى امتيازها إلى حكومة السودان عام ٠هؤ!‏ ب وتتدرج النطقة 
شرق إقليم الجزيرة فى الارتفاع والوعورة وتغطها الغايإت الكثيفة حول النبل 
الأزرق والعطبرة والسبوباط الأعلى ٠‏ ويصل ارتفاعالحضبة الحشية على دود السودان 
الشرقية إلى أانى متر تقطعها غيران عميقة ذات سفوح حادة تتجهمن الجنوبالشعرق 
أو الثعرق إلى الثمال القرنى , مما »ل التحرك ين الحبشة وشرق السودان مقيدا 
عسالك معينة أهمها 2 3 

. طريق كسلا أسمرا ثمال حور الاش‎ - ٠ 


» ل طريق الرؤصيرصض - أديس أبايا جدوب اليل الأزرق - 
م طريق القلايات ‏ جندار شعال محيرة تاناء 


وتمتد سهو لكردفان غرب التيل الأبيض فى ارتفاع يصل إلى ألفى قد 


غيران ووديان تمتلىء بالأمطار عقب نزولما وتتكسو وديانها أعشاب 


علما الأشية وهى مصدر من مصادر الثروة فى السودان » وتزدادكثافة كلا امهنا 


جنوباً حتى تصل إلى عابات بحر الغر ال . وترتفع هضبة دارفور إلى ثلاثة لاق 
قدم يحرى وسطها خط تقسيم الياء بين النبل ومحيرة تشاد » وإلى جوارها تمد 
إفريقيا الاستوائية الفرذ 

وهم طرق الاقترابإلى وسط السودان 
عبر دارفور وكردفان هو طريق الفاشر ‏ الأبيض - كوسق ‏ 
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ويسع جتوب السودان حوض بحر الجبل وبحر الزراف وحوض بحر الغزاله 
وروافده وهوحوضعظم الانساعمستوية أرضهكثيرة مستنقعاته تعترض جار ى أتهاره. 
سدود نبائية متراكة تقف دون تدفق مياهها وانسياءهافتغمر الأرض فياحواليها » 
ة من مميرة البر تإلى غندكروجبلية وعرة السالك شد الاتحدار تحوالسهول 
العمالية ويجتاز محرالجبل فهاواد,اصخريا مرتفعالجوانبٍ تعترض بجراه شلالاتتعوق 
اللاحة فيهإلى مميرة البرت » وجئوب‌السودان بالنسبة لكثرة مستنقعاته وكثافةغاباته 
وسدوده العشبة وصعوبة مواضلاته وأمراضه التوطنة لايتيسر غزوه واقتحامأراضيه 


ولا يلاثم القيام بعمليات حرببة واسعة . 


ويقرب جوع سكان السودان من ٠ ٠‏ رورم نسمة جلهم من السدين الذبن ياغ 
عددهم حوالى خمشة طرق دينبة أقدمماا لبلانية ولكن 
أ كثرها انتشارا فى الوقت الحاضر الطريقة الختمية وهم اتباع الشريف السيد على 
للبرغنى حفيد مؤسى الطريقة ومنثثها السيد جمد عمان الكبير الدى الهأ قرية 
الختمية فى كسلا التى أصبحت مقر الدعوة وينتثسر اتباع الختمية فى السودان الثمالى 
والشرق ومن فروعها الإسماعيلية ومؤسسها السيد الكى ومقرها الأبيض و 


وهى أقواها بعد الختمية ‏ والأحمدي 


نها طريقة ورائدها الآن الد عبد ال رحمن الهدى بن 
تمارة فى كوردفان ودارفور ولا تفوذها 


والامون فى السودانخليط من الجنسينالحاى والساى كلمو نالاغة العربية 
وتغلب علهم تقاليد العرب وطبائعهم وأشهر قبائلبم » الكبابيش وتقطن الصحراء 
عند ثنية اليل الكبرى خدارفور ؛ والبشاريه وتقم فى النطقة الحتدة ثمالالعطيرة 





إلى مصر » والبجة فا بين العطبرة والبجر الأحر » والبقاره غرب الثيل الأييض » 
وباق سکان الكودان من الحاميين الوئنبين وبعيشون علىالفطرة قالسودان اجنوق 
وينتشر ينهم التبخير السيحى حت رعاية الإتجايزولكه جد منافسة شديدة من انتشار 
الدعوة الإسلامية على أبدى بعض الدعاة السدين » وأشهر قبائلهم الشلوك على الضفة 
الشرقبة لانيل الأبِيض قريبا من كدوك والدنكا ىإقليم عر الغزال والنويرويقطنون 
بعض جهات بحر الجبل والزراف والسوباط ٠‏ ثم الثيام نيام فى للنطقة الفاصلة بين 
حوض النيل وحوض الكنفو . 


والسودان رأس الأمبراطورية البريطائية الإفريقية ومنطقة الدفاع عنها فى الشمال 
والسرق » وقد احتل أهميته الاستراتيجية فى خطوط الدفاع الأمبراطورية البريطانية 
بعدالحرب الثانية حينقرر وزراء خارجية دولالكومنواث البريطاف فى مؤعرعقد 
فيلندن عام ه44١ ٠‏ تقل خط الدفاعالإمبراطورى القديم اللدى يرتكز على جبل 
طارق ومالطة وقيرص والسويس ويمع على خط عرض ٠م‏ ثمالا إلى خط الاستواء 


جنوبا حت أ كراً فى متعمرة الساحل الذهى غرب إفريقيا مارا بنيجيريا والسودان 
وكينيا وتنجانيقا ويرتكز على قاعدة كينيا الى يمكن أن نحل محل قاعدة السويس 


ويتوفرلها منالعمق الاستر 
الصراعالعالمى وأصبحالسودان 
الجارى للاسترات والدى أخذ يكف عن إنجاهاته القادمة فى خطوط 


ومصالحها فيه تقوم على فصله عن مصرجق تنفرد يه وتجمل مئه منطقة تفوذ لمافى 
أية صورة من صور النفوذ والسيطرة مع إممانها العميق عيتوية وحدة وادىالتيل 
لمصلحة أعله فى الثمال والجنوب . 


والحدود السياسية الحالية .ين مصر والسودان <دود مفتعلة فهى وليدة 
الحتك الثنائى التى أبرمت عام وههمر1 وتمع على خط عرض مج ثمالا وتبعد بذلك 
عن الحدود القدعة الى كانت بد إلى الشلالالثالت جنوبا وقد وضعت بريطائيا تصميم 
الجدودالفاصلة بين مصروالسودان عندما طلبت إلىالحسكومة الصريةإخلاء السودات 
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وسجب القوات الصرية ثمالا إلى أسوان أو وادى حلفا وكأنها كانت ترسم للمستقبل 

إليه حدود السودان فى كافة اللواحى فم تفكر فى استرجاع 
السودان قبل أن تنتهى تقسيم الغنيمة الإذ بقية بينها وبين الدول التبكالية علبها 
وحور الكيان المغرافى لاسودات على الوجه الذى تريده بعد أن ##تطع ما تود 
اقتطاعه عى وأ: 
اللتغيير والتبديل حت بعد إستعادته وإبرام إتفاقية عام فقد خطت الد ودپینه وبين 


هام نه وظلت حدود السودان فىالسرقوالغرب والجنوب عرطة 


ارتريا فى عدة اتفاقيات أبرمت بين بريطانيا وإيطاليا فى ديسمبر عام 1494 ٠‏ وى 
ينابر عام ۱۸۹۹ وفى أبريل عام ١٩ء‏ أما المحدود بينه وبين الحبشة ققد أبرمت 
بدأنها إتفاقية مايو عام +..ة! بين بريظانيا وإيطاليا والحيشة . وفى عاى 105 
و۱۰٩‏ اتفقت بريطانيا وبل جكاعلي الحدود الى تفصل .ينه وبين الكنفوء وسارت 
الحدود الجنوببة الى تفضل بينه وبين أوغندا من عب لف إلى الثيل اليش 
ولكنبا عدلت عام غ١19‏ محيث أدخلت الجزء الأ كبر الضالح للملاحه من النيل 
الأيض من حدوده : 
اأعطت بريطانا لنفما الحق فى مخطيط حدود السودان السيا 

تدخلت اصلحتها قى مخطيط الحدود الصرية فى الشرق والغرب ٠‏ فى الشرق وقفثت 
عن الأنراك موقفاً «اعاعندما أرادوا اقتطاع شبه جزبرة سيناء من مصر عام؟1481 
وعندما عادوا مرة أخرى فاحتلوا طابا عام 14.5 ؛ وإنتهىهذا النزاع حول الحدود 
الشرقة بإعتراف تركيا دود مضر السياسية فى الششرق وهى الى عند من رفح 
إلى حلي العقبة ٠‏ وق الغرب حملت الحسكومة الصرية عام ٠۹۲٠‏ على تعديل 
الحدود الغربة لصلحة إيطاليا فى لبا يشم واحة 


فوب والحرور الغری : 


تقع جنيوب إلى الغرب يقليل من خط الهدود الساسى بين مصر وليبيا على 
د E.‏ جنوبا من بثر الرملة فى الثمال وكانت هم عداخل حدود مصروذلكقبلأن 
توقع إتفاقية شالويا عام وباو بتعديلالحدود الغر بية بينها وبين ليا حت صضغط 
بريطانيا وتزونها على إلمحلح إبطالا ليا يضم واحة جغبوب إلى ليبا ٠‏ وتستمد جغبوب 





A 


أهميتها من موقعها فى . ملتق طرق القوافل بين ماحل البجر الأيض التوسط 
والسودان الفرنسى وبين ليبا وحراء مصر الغربية وهى مركز حشد القوات 
التقدمة من ليبا إلى مصر العليا تعن طريق سوه » وإن م تكن مركز,الحشد 
أو التقدم الرئيسى إليها فإن طريق الإقتراب الرئيسى يسير مساحلا للبحر فى الشمال 
ولكن القواتالزاحفة من جغبوب ع-كنها أن تطوق جنب القوات الدافعة قى 
امال وتقطع علا خط الانحاب حو الجنوب فلا تستفيد من العمق الاسترايجى 
لوادى الثيل وبالمكس يمكن لثقوات الزاحفة من مركز الحشد فى سروه إلى ليييا 
حاية الاح الأيسر للقوات الزاحفة إلى ليبيا عن الطريق الرئيسى لغزو شمال 
إفريقيا ٠‏ وقد ظورت أهمية جغبوب الاستراتيجية عندما تقدم السنوسيون مما إلى 
داخلال+دود الصرية واحتلوا الواحات عام 141 مزمعين السبرصوب مصراضرب 
القوات الاجليزية فما وعندما ارتكزت علما قوات الحور أثنام الحرب العلمية 


للجوم على م 


وليست جغبوب فى خصب الواحات الأخرى فماؤها مزق والنبت فما قليل 
ولكنها اكتسبت أهيتبا عند الإيطاليين من كونها الركز الروحى للدعوة السئوسية 


ومءقل تعالعها ٠‏ فقد اتخذها السيد جمد بن على السنوسى مؤسس الدعوة ورائدها 


الأول مقر له فى ليبيا ينشر منها ذعوته ويد نفوذه فى الأضقاع المجاورة » وبنى فبها 
زاووته الختارة الى أصبحت موثئل الدعوة السنوسية ومدرستها الأولى » ترتحك إلها 
الوفودللاتصال باد ہاوداء الأ كبر و يقصدها الطلابلار تشاف مناه العلى والعرفان 


والتغقه فى أمور الدبن وتششرب أصول الطريقة الى عليهم أن يدعوا للها ويتشروها 
ن الناس » وقبها مات ودقن وشيد ضره الذى أصبح مزارالرواد دعوته وأتباعه 
بقيت جغبوب مركز التغالم السنوسية ومقرها الروحى حق يعد اتتقال مركز 
الدعوة إلى واحات الكفره عام ٠ ٥‏ فقد زارها الرحالة الصرى أحمد حسنين 
عام ٠۹۴‏ ورآها: بادآ عام بالعلم والدين يسع مسجدها الكبير زهاء ستاثة 
نفس وتسع مدرستما ثلثاثة طالب أو تزيد ممن بقصدونما للدراسة والعم وعلق 
أصول الطريقة النوسية . 
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وقذ لقت إيظاليا من مقاومة السنوسيين والسنوسية لتوسعها الاستعارى 
ماحفزها إلى القضاء على الدعوة فز واياها ومعاقلها النتسرة فىالصحراء وكانالسنوسيون 
كرا مايلوذون تنيوب بيدا عَنَ سطوة الإيطالبين ونفوذهم + بقعملت إيطاليا 
إلى ذلك عساومة الحلفاء علها عندما انضمت إلهم 

وت قى اتفاق لندن السري عام ١16‏ يضما لل 
ت الذى عقد بين السنوسيين وايطاليا عام ١5117‏ كان 
يقضى ببقاء جغبوب جزءآمن الأراضى الصرية ٠‏ واشترط السنوسيون لتنفيذالاتفاق 
أن ية , إلا أن ايطاليا لم تنس أطاعبا فها ومناقعها منها » وجرت 
مفاوضات علو ا بينها وبين بريطانيا لتعيين خط الحدود بين ليبا ومصر 
عام ۱٩۱٩‏ من غير علم مسر أو استشارتها » وبالرغم من ٠ارطة‏ رجال الحرب 
البريطائيين فى ضم جغيوب إلى لبا لذرورتما فى الدفاع عن الحدود الغربية حق 
كتى محافظ الصحراء الغرية الإتجليزى فى مارس سنة 18868 مشيرا إلى تقررى 
الخبراء المسكر بين وإججاعرم على أهمية جغبوب الميوية للدفاع عن مصر ء وإلى أن 
بطانيا قد وعدت السنوسيين فى اتفاق تالبوت عام ١9.007‏ بالاحتفاظ ابوب 
لمصر وعدم النغريط فيها لإيطاليا فإذا سمت بريطانيا عطلب إيطاليا فا فإن ذلك 
ولارب ع سكرامتها و بيع الثقة بها لاسما وأن للسئوسيين سين أتباءا ومريدين أقوياء 
E 3‏ من كل هذا سامت بريطائيا تسلما ثاما محق إيطاليا فى 
ضم جغبوب إلى ليبيا وتعديل الحدود الى تفصل بينها وبين مصر » وأنذرت مصر» 
بأن إصرارها على السك مغبوب سيفقدها إياها فى النباية ذون أن تنال تعويضاً 
فى منطقة الساوم فاضطرت إلىتوقيع ١‏ قى الانازل عنها ؤتعديلالحدود الغر با 
فی دبسمبر عام ٠۹۳٥‏ وهو الاتفاق الذى عرف م تها ايطاليا 


بعد ذلك فى + قبراير سنة 1915 ٠‏ 
وتمتد الحدود الغزية بين مصر وليبيا تبعاً لا أقرته اققا 


اللوم فى خط 3 شطرين ونتحه جنوبا حت يتلاق مع الحدود 
السياسية بين مصر والسودان عيث ترك واحةجنبوب داخل حدود ليبيا » وإنكن 





إيطاليا أول من أثار مسألة الحدود الغربية ققد أثارتها تركيا كاأئارت مسألة الحدود 
الشرقية من قبل وذلك بعد أن احتلت بريطانيا مصر وكا نكل يوم عر على احتلاهما 
يضاءف من يقين تركيا يتمسك بريظانيا بمسر وتثبيت دعائم اجتلانها وتفوذها في 
هذا الركن الشمالى الشرق من أفر ييا وخاصة بعد أنعقد الاتفاق الودى بينها وبين 
فرنسا عام ۱۹٠٤‏ غاولت أن تفنص من أطراف مصر الغرية ماتستطيع وضمها 
إلى ليبا وكانت لا تزال ولابة عثانية وكان نصيبها من الفشل قى هف الحاولة 
لاقل عن نصيها من الفشل فى عحاولة اقنطاع شسبه جزيرة سيناء من قبل ٠‏ قف 
نفس العام الذى عقد فيه الاتماق الودى أبدت رغبتها فى أن تمجءل من رأس علم 
الرومحدا اصرمنجهة الغرب؛ ويقع رأس علالروم إلىالشرق من مر-ى مطروج » 
وأن تسكون تلك اللساحة الواسعة من رأس علالروم إلهضبة السلوم داخل حدود 
ولايتها الإفريقية وتحرم مصر بذلك عاملا هاما من عوامل منعتها الطبيعية وحماية 


ل النوام عند هضبة الساوم وأن بلدة السلوم نفسها وواحة <غبوب أملاك مصرية 
لا تتفصل عنها . وفى عام ٠۹١‏ تقدم كتنر عشروع لتحديد مخوم مصر الغربية 
يقوم على دراسة استراتيجية عميقة , ققد جمل من رأس اللح الى تفع على 
م.عدة خمسة عشر مبلاغرب السلوم #طة امتداد الحدود إلى الجنوب بين مصر 
وطرابلس وإشساير هذا الشروع إلى حد بعيد امتداد الحدود السياسية القديمة لمسر 


من ناحية الغرب ٠‏ ولهذا الشروع مزاياه الاستراتيجة الواضحة إذا قيس إلى خط 
الحدود الالى فإنه جمل خايج السلوم وهضبتها داخل الدود الصرية وراعى أن 
تسكون أقرب قاعدة للحشد وهىطبرق على بعد غير قليل منها وأنيكون مرسى سلهان 
وهو ادى عرف بثغر البردية ويقع مباشرة إلى الغرب من خليج وهضبة السلوم 
داخل الأراضى الصرية . وتمتد الدود جنوبا فنتكون واحة جنيوب مصرية أيضاً 
حت لا تنكون قاعدة لأى غزو لصر من ناحية الغرب عنطريقالصحراء فإ نأقرب 
الواحا تإلىجغبوب فالغرب هى واحة جالو وتبعد عنها والى مائتين وحمسين ميلا 
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وار حل پیا جهدةالا تتوفر فى عبورها موارد موارد الناء » ومن 
العروق .أن جَغبوثٍ تتسلظ على منطقة 'النخفضات العظمى فى الصحراء الغرية 
وهى على رأس ظريق الإقتراب الدحراوى الكشوف إلى واذى التيل من 


ناحية الغرب . 
وم ياق مشروع كتنر من حفاوة الحسكومة البريطانية ماهو جدر به 
من تقد واعتبار فإن بريطانيا حتى ذلك الوقت لم تسكن محتى غزوا يأنى مصر من 
قاحية الغرب وكان جل اهتامها موجبا إلى حناية قناة السحورس ورعاية الحدود 
الغ بية من خطر الامتداد الألماى فى الشبرق ٠‏ واتفقت تركيا وبر يطانيا عام 
٠٠۷‏ على أن تبدأ الحدود الغربية من تقطة تقع على خليج السلوم وآشطر الا 
والحضبة شطرين أحدها وفيه السلوم داخل حدود مصر والآخر وفيه ثغر 
داخل حدؤد طراباس فقضى بذلك على كل الزايا الاستراتيجة فى مشروع كتشار » 
البردية بموقمها على قة الحضبة تتساط على بلدة السلوم وخليجها النخفض وجعل 
فاع عنهما أمرا صعباً إن لم يكن مستحيلا » ومن العروفة أن السافة من الساوم 
فلى مرسى مطروج خالبة من الموانع الطبيعية التى يستمد علا كخطوط دفاع أمامية 
ضدالغزو » ورضيتتركيا بعد ذلك أنتسحب عخافرها الأمامية من منطقة السلوم إلى 
داخل الحدود الجديدة , ول بتناول هذا الاتفاق م بوب قبقيت داخل حدود 
مصر حق قام تالحرب الءالمية الأولى وكانتإيطاليا قد نزات إلى طرا بلس قبلقيامها 
ثلاث سنوات واحتدم النضال بينها وبين السنوسيين ووجد السنوسيون فى 
انضمام إيعااليا إلىاللفاء فرصةلتحرير بلادثم قدفموا بالإيطاليين إلى الساحل ودفعهم 
تركيا إلى غزو مسر فتقدموا إلى مرسى مطروح واحتلوها فى الشمال » كا تقداموا 
إلى جغبوب واحتاوا منطقة الواحات وظبرت أهمية جغبوب للدرة الأولى فى العصر 
اقتراب إلى وادى النبل كا ظهرت أهميتها مرة أخرى خلال 
الحرب الثانية عندما امخنتها قوات احور قاعدة للتقدم نحوءصر . ثم اننبت الحرب 
الأولى وما أن وظدت إيطاليا تفوذها فى مناظق لببيا حتى أخذت تلح على الحسكومة 
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البريطائية يتنفيذ اتفاق شالويا - ملتر بضم جغروب إلى ليبيا مخالفة بذلك اتفاق 
تالبوت الدى عقدته مع السنوسيين عام 19107 وكانت بريطانيا طرفا فيه » وحملت 
بريطانيا مصر على التنازل عن جغبوب لإيطاليا فى مقابل أن عتذ حدود مصر عند 
السلوم غر با إلى بثرالرملة على مسافة عشيرة كيلومترات م نالسلوم » وشمل التنازك 
منطقة واسعة من الصحراء الغربية وسعت مانب جغبوب واحتى أركنو والعوينات 
واتخذت ايطاليا جةبوب قاعدة للاستيلاء على السكفرة عام ۱۹۴١‏ . 


وقد وقعت الحسكومة للصرية برئاسة زيور اتفاقة جغيوب فى غيبة الرلان 
فی ۱۷ دیسمبر سنة ۹۲٥‏ وصدق علهايرلمان صدق فى يوه عام م1 » واعتبر 
تصديقه علبها غير قانوتى لأنه قام فى ظل نظام مالف دسستور البلاد وإجماعها 
الشعى ٠‏ وعادت مصر تطالب باسترجاع جنيوب بعد هرزعة إيطاليا فى الحرب الثانية 
وانہپار امبراطوريتها » ولکن لم يتم عىء بك 


الاك العم بء واللفاوضات ال 


دحل اا2 الصرية بإعلان تصرخ م2 قبراير سنة 19156 فى دود من 
بين مصر وبريطائيا لحل السائل الملقة بين البلدين وهى الى 
يطانيا الأر بعة فى هذا التصريجح » وم یکن هم بريطائيا من هذء 


الفاؤطات إلا أن نكسب من ورائها اءترافا شرعياً محقيقة مصالحها فى مصر » 
وتعثرت الفاوضات بين سك بريطانيا صالحها » وإصرار على الفوز قوق 
سياةتها كاملة » ولم تنجح الفاوضات إلا فى عام 18 وانتبت بإبراممعاهدةالصداقة 
والتخالف بين فصر وبريطانيا فى + أغسطس عنة و1 . 

وكانت ال ركة الوطنية قد لقي ت كشيرا من عنت سلطات الإحتلال ومن تدخل 


القصر فى الحم » والروح الحزببة الى طغت على وحدة الأهداف الوطنية وقوتها » 
وجاء الوقت بعد مرور أربعة عثر عامآ من إعلان تصريع م» قبراير سنة 19155 
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وها 


مناسبا لإرام معاهدة عام ٠۹۳۹‏ فقد شهدت البلاد خلالها من ألوان الضغط 
الإتحليى وتدخل الإتجليز بعكل سافر أو مستور فى شثون البلاد الداخلية ونزعة 
القصر الاستبدادية والعبث بالدستور. والخلاف الحزى ما فل كثيراً من عرامة 
الروح الوظقة وقوتها وحماسها » وساعد ذلك على قبول .هذه :الفاهدة عساوييا 


وقيودها . 


وبدأت الفاوضات الأولى بين سعد ومكدوند بلندن فى سبتمبر سنة 19174 ٠‏ 
وكان سعد على رأس الحكومة الصرية بعد فوز الوفد بالأغلبية البرلاية » 
وكان مكدوناد على رأس الحسكومة البريطانة بعد فوز العال فى الانتخايات العامة » 
واستبشر سعد يوجودهم فى الحم ولكن السياسة الخارجية لبريطائيا لا تتغير فى 
قواعدها الأساسية باختلاف الأحزاب أو تغير الحسكومات ء فلم جد الطالب التق 
تقدم مها سعد من حكومة العمال وانتبت الفاوضات برفضها ؛ و7نلخص هذه 
الطالب فى جلاء القوات البريطاتية عن مصر وعدم اشتراك بريطانيا فى الدفاع عن 
القئاة » وإلغاء وظيفق اللستشارين الالى والقضاثى » واستقلال مصر عمارسة سيادتها 
الخارجية حرة من كل مظاهر السيطرة البريطانية : وتنازل نريطائيا عن دعواها فى 


حماية الأقليات والأجانب والاعتراق علكية مصر للسودان . 


وكانت الفاوضات التالية بين ثروت الذدى رأس الحسكومة الاثتلافية فى مصر فى 
ابريل سنة ٧۹۳۷‏ وتشميران وزير الخارجية البريطانية فى حكومة الحافظين إذ 
وصل التفاوضان إلى مشروع معاهدة ااه روت ,سرا مکتوما .حتى عن أعضاء 
وزارته إلى أن ألم عليه الوفدبضرورة عرض الشروع وحثه وخرج منهقا البحث 
برفضه » ورفضه مجلس الوزؤاء بدوره ولم مد فيه ما يدعوء إلى عرضه على البرلان 
ولا ملف ما جاء فى هذا الشروع عماجاء فى مشروع كيرزون القديم فهو محقق 
اريطاتياكل ما تهدف إليه من نفوذ وسيطرة واستغلال لموارد البلاد فى ااسلم 


والحرب . 


وما أن امت الحسكومة البريطانية برفض الشروع حى أخذت تبرق وترعد 
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.مهددة متوعدة » وأعلنت مندوبها الساى بما يأتى : 8 إن النحاس باشا على مايظمر 
ليس أ كثر ميلا إلى إدراك حقائق الألة بما كان عليه زغلول باها منف أربع 
منوات عندما ذكرله مستر رمزى مكدونك أنه لاعكن لأية حكومة بريطانية أن 


حلقة حيوية فى المواصلات الر 

الضمان وجها من وجوه أى اتفاق يعقد وإن إدراك ثروت باشا لهذه الحقائق هو 
الدى جعل من المتدسسر المفاوضة لعقد المعاهدة ٠‏ ورفض النحاس باشا إدراكها هو 
الذدى سيجعل من جديد الوصول إلى تسوبة مستحيلا » . وكان ها.رداً على رسالة 
المندوب الساى البريطانى إلى تشمبرلن بفحوى حديث جرى بينه وبين النجاس 


رئيس الوفد وزعم الأغلبية قال فما : « إن زعيم الأغلبية قال إنه يشعر أنه من 


البحث فما يعود على «صر من فوائد من مواد المماهدة الختلفة ما دامت 
الماهدة لا تنمس على جلاء القوات البريطانية عن مصر جلاء اما » . ومن ثمأخذت 
ال-كومة البريطانبة تسفر عن تدخلها فى شثون'البلاد الداخلية وأنذرت الحكومة 
المصرية بسحب مشروع قائونالاجتاعات من‌الرلان » وأثارت أزمة لمجدالحكومة 
الصرية حياللها بدا من تأجيل النظر فى الشمروع وإهاله ‏ 


وكان الدور الثالك من الفاوضات بين محد ممود الدى ألف الوزارة بعد إقالة 
وزارة النحاس وبين آزثر هندرسن وزير الخارجية قى حكومة العمال الى خلفت 
حكومة الحافظين بعد فوز لأغلبية فى اتتخابات مابو سئة وز ء 
وكان مد مود قد أبدى رغبته إلى هندرسن ببحثمسألة إلغاء الامتيازات الأجنبية 
فى تُصر ورأى هندرسن أن تتناول الفاوضات مث الشألة الصرية كلها » وبدأت 
الفاوضات صيف عام ١40‏ وأسفرت عن مششروع مماهدة مرن ليست فيه قيود 
مشروع مغاهدة ثروت - تشمبران إلا أنه لا عتلف فى جوهره عنه » فإنه متفظ 
بالاحتلال البريطاق للبلاد ويفصل مسألة السودان عن المسألة الصرية حى قال عه 
تشمبرلن فى خطبة له « إن القترحات الخالية هى من وجوه كثيرة أقرب ماتكون 
للمقترحات الى فاوضت فيها روت باشا » . ولا أعلن نص الشروع علق الوفدالنظر 
فيه على عودة الحياة النيابية لتقول الأمةكتبا واضحة جلية » واستجابت الحسكومة 
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البررظانية لهذا الرأى فة طت وزارة جد ود وألف عدلى الوزارة الى أجرات 

بات العامة فى دإسمبر » وفاز فا الوقد بأغلبية ساحقة دعنى النحاش بعدها 
لتأليف الوزارة تألفها واستأنف القاوضات مع هندزسن فی ۲۱ مارس سنة ٠۹۴۰‏ 
للوصول إلى اتفاق خول: للسائل العلقة بين البلدين » وفى لم مايو قطعت الفاوضات 


م الوصول إلى اتفاق بشأن السودان ٠‏ 


وكان الدور الأخير من الفاوصات هو الدى جرى بين الجبة الوطنية الىتالفت 
منالأحزاب الصرية برئاسة النحاس وبين المندوب الساى البريطاى مايلز لامبسون 
ومعاونه من العسكربين والدثيين وبينا كانت هيثة الفاوضات البريطانية تضم ثلاثة 
من أساطين العسكرية البريطانية فى مصر والثسرق الأوسط ثم القائد العام 
فى مصر وقائد أسطول البحر الأسض المتوسط ومارشال الطيران فى الشعرق 
يكن بين المفاوصين المصر بين من عثل هذه الناحية تمثيلاصحيحاً » ولذلك 
قدكبلت البلاد بقيود وأعباء عسك 
واتبت الفاوضات بإبرام معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر وبريطائيا » 
ووقعت أصولما فى قاعة لوكارنو التارغية بوزارة الخارجة البريطانية فى ٣١‏ 
أغسطس سنة ٠۹٠١‏ وحققت لبريطانيا كثيراً من قواعد -سياستها التقليدية الق 
تمسكت بها قی وادی الیل وتخطمت على صخرتها اللفاوصات أ كاز 
إبرامها » ولم تحةق مصر منها ما كانت ترجوه من مخة. 


منقوصين . 


نبت بذلك مرحلة هامة من مراحل تطون” |1 
العلاقات بين مصر وبريطانيا على أوضاع ثابتة ظلت تسيطر على اتجاهات مصر 
السياسية والوطنية إلى مابعدتهاية الحربٍ العالمية الثانية عندماأثار المصربونموضوع 
تعديل المعاهدة وإقرار العلاقات البريطانية المصرية على أساس جديد يتفقوما تنطلع 


إلِه مصر من تحقيق سيادتها كاملة على ضوء المبادىم الجديدة لميثة الأمم المتحدة » 


لور العلاقات الدولية العامة . 
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فترة أى ما بين إعلان تصرح فبراير 

سنة 1889 وإبرام معاهدة أغسطس سئة م۹٠‏ قلقة ثائرة مضطر بةتنوشم! ءوامل 
متعددة فن تدخل القصر فى جه البلاد وما جره من تعطيل الياة النباية مراراً » 
أساء إلى اس الحركة الوطنية » وعرقل جبادها 

وأهدافها » وإن ساعد على تقدم الوعى السيادى لاجماهير وو الفكرة الديمقراطية 


والحرص على الحاة الدستورية بين طوائف الشعب ؛ وقد استغلت بريطائيا اختلاف 
الأحزاب وتدخل القصر قی ال مک لدعم سياستها و2 


مار ہا النی اتہت غا کانت 


ترجوه من إبرام معاهدة وطدت لنفوذها فى البلاد وأ كسبته صفة شرعية ٠‏ 


اورا والفاوضات شائ 1 


كانت مسألة السودان فى حقيقة الأمر الصخرة التى تتحطم علما المفاوطات بين 

با لاوصول إلى حل للمسألة الصرية ٠‏ فإن نمو السا البريطانية فى 

أفريقيا وأهدافبا نيجة والإقتصادية فى السودان كانت تدفعها على الدوام إلى 
الإستثثار به والفصل بينه وبين مصر بالقضاء على تلات العلاقة الواهية الىثر بطه عصر 
فى اتفاقبة عام ٠۸۹٩‏ . فعملت على ترك موضوع السودان جانباً فى كل «ماوصة 
تدور طل المسألة المصرية .ففى مفاوضات سعد مكدونلد رفض مكدوئلدالاعتراف 
قوق مصر فى السودان وفى مفاوضات ثروت تشمبرلن :عرض التفاوضان لموضوع 
السودان بما لا مرج عن البحث فى مصالم مصر فى مياه النيل وجاء التبروع الذى 
اتفقا عليه غفلا من ذكر السودان » وفى مفاوضات ممد مود هندرسن تناول 
اق فى فدذكرات تيادلاها عن 


دين السودان صر وطريقة #طبيق العاهدات ذات الصفة الفنيه والإنسانية الى ت 


المتفاوضان موضوع السودان على هامش مشمروع الإ 


بين مصر وبريطائيا على' السودان آها من حيث عودة كتيبة مصرية إلى السودان 
فإن مذكرة هندرسن فى هذا الموضوع جاءت بما ‏ نصه :ل فإدا نفدت المعاهدة 
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بالروح الودية التى تفاوضنا بها فى المفترحات كا تؤمل ذلك بإخلاص حكومة صاحب 

الجلالة البريطائية بيريطانيا العظمى وشمال إيرلندا » فإن الحسكومة .تنكون مستعدة 

لأن تفحص بروح العطف الإقتراح بشأن عودة أورطة مصرية إلى السودان فى 

الوقت الذى تسحب فيه القوات البريطانية من القاهرة »'ولم تتعرض المفاوضات 

للمسائل الرثد بط بين البلدين ٠‏ أمامفاوضات النحاس ‏ هندرسنفقد قطعت 

ق على مسألة السودان . <تى إذا أرمت معاهدة الصداقة والتحااف 

إضع السودان شيثاً إلا أن أرجعت الحالة فيه إلى ما كانت عليه قبل إخراج 

الجيش المصرى منه ققد نصت. المادة الحادية عشيرة على أن تسكون إدارة السودان 

أغارت فى نهاية الفقرة الأولى منها إلى أن هذا 

ليس له أى مساس عسأله السيادة على السودان وسمحت ف الفقرة الثالئة أن يكون 
لمصر جدود فى السودان للدفاع عنه حت إمرة الحا م العام محائب الجتود الاجايز 

والسودانية . وبذلك يمكن أن تقول أن وضع السودان لم يتغير مطلقا عماكان عليه 

من قبل إلا فى النص على حرية عمد اتفاقات جديدة فى المستقبل لتعديل اتفاقيتى 


ا الثتالى . 


, فى فصل السودان عن مصر فى اتفاقية الحم 
النائی با خولته للحاکم العام الإجليزى من سلطات واسعة فى ظل الأحكام الم 
وذلك بعد أن حملت مصر من قبل على إخلاء السودان لتنزل إليه فى ركاب القوات 
للصرية التى تعود تحت قيادة الضباط الإجلبز للقضاء على الدراويش . حق إذا أبرمت 

هوق السيادة القلحماعى وادى اليل حرصت بريطائيا 
سغ على مصالحهافنها صفة شر عية قانونية وم تتمرض 
لموضو عالسودان على اعتبارأماقدكبت هذا الوضع القانونى فق ا الا 
ولما رأت إصرارالصربين على الطالبة حقوقمم فى السودان تحت حوا جديدا فى فصل 
عن مصر برعى إلى إضعاق الصلات بينه وبيتهاوتنمية الشعور بالكيا نت الذاق لدى 
السودانيين فعملت أولا علي القضاء على تلك الصلة الواهية التى تر بط مصر بالسودان 
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فى إتفاقيق الحم الثالى واهتبلت قرصة إغتيال السردارعام 1554 ووجبتإنذارها 
الشوور إلى الحسكومة الصرية بسحب القوات الصرية دن السودان وزيادة الساحة 
المزروعة من أرض ال جزبرة إلى الحد الدىتقتضيه الحاجة » عدا بعض مطال 7 
أخرىأملتما القوة والاستيداد وقامت عقب سحب القوات ال 

بإنشاء قوة الدفاع السودائة لاتدين الولاء للك مصر وإعا 

مباشرة وتقسمله ين الولاء وكانت قد عملت من قبل ءلى احتكار الوظائف الرئيسية 
والاستثثار بالمشروعات التجارية والاستثارات امالة لأبنائها وأخذت 

شيوخ القباثل وتشيع فيم النفرة من الصريين والح الصرى وتثير : 

القبلية وتحرم على الوظفين الاشتغال بالسياسية . ولكن فورة الشعور الوطنى قى 
السودان لم تسكن أقل منها فى مصر وسارت الحركة الوطنية يْحمها الضباط والطلبة 
متجاوبة مع الحر ة الوطنبة قى مصر رغم مماومة السلطة ١‏ تحليزية لها حتى أبرمت 
معاهدة عام ٩۳‏ (وقابلما المصريون بالفرح ح والسرور ييا قابلها السودائون بالأسى 
والحزن فكانت بداية النضال الوطنى الجديد الدى قام على إثره مؤتمر الخريحين 
لتحرير السودان من الاستعبار والنبوض بالحياة الإجتاعية والثقافية فيه . 


معاشرة عام 17 والتحفظاات ار 


ا تصرح 94 فبراير سنة ۲۲ باستقلال مضر مقيدا 

التحفظات الى أجملتها فىأر بع ققرات وذلك فى ثلث هن الت 7 
الطقطات الوا كنا DS SR e‏ وات لت من التصرع (ص (ne‏ 
وصدر التصريع من أجانب واحد وقبلته مصر لأنه لا يقيدها بقبوله أو رقضه ولا 

لتزامات معينة فضلا عن ن أنه ينهبى حالة قاعة شائكة كانت موطع سخط 

خْ ذم ا الريطانية والأحكام العرفية الى ضع فما وقد 
ارضيت مصر أن تلج باب المفاوضات حل قضيتها وجاء التصريجح وقد مهد لا سيل 
قيام حكومة دستورية تستطيغ أن #تطلع بالمفاوضات وهى تمثل. إرادة الشعبٍ » 
وأشاز لويد جورج رئيس الوزارة البريطانة إلى هذا المعنى بقوله و أن أناحملها 
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على إعلان هذا التصريح هو أنه لا توجد حكومة مصرية قستطيع حل مصر على 
الارتباط عماهدة مع بريطانيا 6 . 


وبدأت مرحلة القاوضات التالية وهى تدور فى حقيقنتها حولهذهالمسائل الأدريع 
وكان متها ماهو موضع اهتام بريطانيا خاصة لأنه يتعلق بمصالحها وأهدافها المة. 
فى تلك البقعة من العالمكتأمين الواصلات الامبراطورية فى مصر والدفاع عنها ضد 
العدوانالخارجى والسودان ٠‏ أماحماية الصالح الأجنبية وحماية الأقليات فق اذ مما 
وسيلة للمساومة على السائل الأخرى وقد ارتبطت محماية الأجانب والأ: تارتباطايرجع 
إلى بداية احتلالماعندما أعلنت أن الاحتلال موقوت بإقرارالنظام وحماية الصالم الأجنبية » 
أما حماءة الأقليات فكانت وسيلة من وسائلها اللتوية للاعتاد عليها فى شل الذركة 
الوطنية وإشاعة الفرقة بين أبناء الوطن الواحد واتهام البلاد بالتعصب الدينى حى ترر 
وجودها بضرورة إقرار العدالة والساواة بين طوائف الشعب .. وقدسادت بريطانيا 
فى المادة الثانية عشمرة من امعاهدة « بأنَ المسشولية عن أرواح الأجانب وأمواهم فى 
مصر هى من +ضائص الحسكومة اللصرية دون سواها » .واعترفت فى المادة الثالثة 
عشسرة « بأننظام الامتيازات القائم بمصرالآن لم يعد يلائم روح العصر ولاحالة مدر 
الحاضرة ». وبذلك وصلت المماهدة إلى حل واضح مستقيم لمألة ان المسائل الأرببع 
نيدت استقلال مصر فى تصريح .م» فبرابر سئة ».و1 . وما كانت الامتيازات 
تتعلق ببريطانيا وحدها وإن جعلت من نفسها قيمة على «صال الأجاب 
فى مصر ء ققد دعت الحتكومة اللصرية الدول صاحبة الامتيازات وهى اثنتى عشرة 
دولة إلى مؤعر يعقد فى مدينة مونترو بسويسرا فى ؟١‏ ابريل سنة ۱۹۳۷ لابحث 
فى إلناء الامتيازات ٠‏ وعةد الؤعر فى موعده الحدد وانفض بعد أن اتفق المندوبون 
على إاغاء الامتيازات الأجندية فى القطرالمصرىالغاء تاما وأن مضع الأجانب للتشريع 
المصرى علىأن تی احا كر الختلطة قانمة حتى ١ ٤‏ أ كتوبر سنة ٩44‏ تقل بمدها 
اختصاصاتها إلى الحاك الوطنية ووقعوا بذلك اتفاقية مونترو قى ۸ مايو سنة ٠۹۴۷‏ 
وصدق علها البرلمان المصرى فى يوليه وهذا حققت سيادة مصر على سكانها ٠‏ 
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بعد ذلك ثلاث مسائل نجب أن يتناولها الاتفاق وهى مسألة السودانوقد 
الطرقان المتعاقدان على أن تظل إدارة السودان منتمدة م ا 
الثنالى وبذلك بقيت دون حل ما أغفهب السودائيين وجعلهم أ Î‏ 
أنفسهم فى كفاحوم الوطنى ٠‏ أما الا وهاتأمين المواصلاتالامبراطورية 
ودنع عن صر فأنهما فى المقيقة مسألة وده تتناول وضع الاحتلال فى صميمه 
وما تحب بريطانيا أت يسود العلاقات المصرية البريطائية منتفاهم دانم حول هاتين 
المسالتين . 
وقد حرصت بريطانيا على أن يكون للمعاهدة صفة البقاء والدوام ولا بنع هذا 
« من الدخول فى مفاوضات جديدة بقصد إعادة النظر بالاتفاق بينهما فى نصوص 
العاهدة بما يلائم الظروف السائدة حينذاك ... ومنالتفق عليه أن أىتغيير للمعاهدة 
عند إعادة نظرها يكفل استمرار التحالف بين الطرفين التعاقدين طبقاً للمبادىء الى 
تنطوى عليها الواد غوه ودولا ... » وعملت على دعم احتلالها الفعلى للبلاد بالرعم 
ما نصت عليه العاهدة من أن وجود القوات لا محمل صفة الاحتلال » ولا مل 
بوجه من الوجوه بالسيادة الصرية كا ربطت مصير إلى تجلتها فسياسة الامبراطورية 
الاستراتيجية بمابعرضها للمجوم يشنه الأعداء على القوات البريطائية القيمة فى أرضهاء 
وبذلك أضفت العاهدة على الاحتلال صفة شرعية وفرط ت عى مص محالفا أبديا 


سداه الدفاع عن الصالح الإمبراطورية ولجته دعم نفوذها المنشود فما وحققت 


بريطانيا ماظلت تسكى إليه أ كثر من نصف قرن وهو أن تعترف مصر والدول 
صاحبة الشأن عصالها فى مصر اعتزافا قانونيا . 


وق بلى نص العاهدة لأهميتها فى فهم حقيقة الأهداف البريطانية فى مصر 


وإدراك حقيقة العلاقات التى تربطما ما وتطور سياستا العامة فى بلدان 
الشرق الأوسط . 





للادة الأولى : 


الادة الثانية: 


المادة الثالثة : 


المادة الرابعة : 


المادةالخامسة : 


المادة الساوسة : 


معاهدة الصداقة والتحالف 


بين مصر وبريطانيا العظمى 
٦ (‏ أغسطن سنة 1١85‏ ) 
اتتهى احتلال مصر عسكريا بواسطة قوات صاحب الجلالة 
الك والإمبراطور . 
يقوم من الآن فصاعدا بتمثيل صاحب الجلالة اللك والإمبراطور 
لدى بلاط جلالة ملك مصر وبتمثيل صاحب الجلالة ملك مصر ادى 


بلاط سان جيمس سفراء معتمدون بالطرق المرعية ٠‏ 


تنوى صر أن تطلب الانفضمام إلى عضوية عصبة الم . ومما أن 


حكومة صاحب اللالة فى المملكة المتحدة تعترف بأن مصر دولة 
ادة فإنها ستؤيد أى طلب تقدمه الحسكومة المصر 
لدخول عصية الأم بالشروط المنصوص علا فى المادة الأولى من 
عهد الء 
تعقد محالفة بين الطرفين المتعاقدين الغرض مثها توطيد الصهاقة 
والتفاهم الودى وحسن العلاقات بينهها 
يتعمد كل من الطرفين التعافدين بأن لا بتخذ فى علاقاته مع البلاد 
الأجنببة موقفاً بتمارض مع الحألفة وأن لا يبرم معاهدات سياسية 
تتعارض مع أحكام المعاهدة الحالية . 
إذا أفضى خلاف بين أحد الطرفين المتعاقدين ودولة أخرى إلى 
حالة تنطوى على خطر قطع العلاقات مع تلك الدولة تبادل الطرفان 
المتعاقدان الرثى ل ذلك الخلاف بالوسائل السلبية طيقا لأحكام 
عهد عصبة الأم أو لأى تعبدات دولية أخرى :-كون منطبقة 
على تملك الخالة . 





الادة السابعة 


: إذا اشتبك أحد الطرقين فى حرب بالرغم من أحكام الادة السادسة 


التقدم ذاكرعا فإن الطرف الآخر يقوم فى الخال بإتجاده بصفته حليفاً 
وذلك مع مراعاة أحكام المادة العاشرة الآتى ذكرها . 

وتتحصر معاونة صاحن الجلالة ملك مصر فىحالة الحرب الداهم 
أو قبام حالة دولية مفاحئة فى خطرها فى أن يقدم إلى صاحب 
الجلالة اللك والإمبراطور داخل حدود الأراضى الصرية ومع مراعاة 
النظام الصرى للادارة والتشريع جيع التسميلات والساعدة الق 
فى وسعه بما فى ذلك استخدام موانيه ومطاراته وطرق المواصلات . 

على هذا فالحسكومة الصرية هى الت لما أن تنخذ جميع 

الإجراءات الإدارية والتشريعية بما فى ذلك إعلان الأحكام 
وإقامة رقابة وافية على الأناء لجمل هذه التسهيلات والساعدة 
فعالة . 
بما أن قنال السويس الذى هو جزء لا يتجزأ 
نفس الوقت طريق عالى للمواصلات كا هو 
للمواصلات بين الأجزاء الختلفةللامبراطورية البريطانية فإلى أنين 
الوقت الدى يتفقفيه الطرفان التماقدان على أن الجيش الصرى أصبح 
فى حالة يستطيع معها أن يكفل عفرده حرية اللاحة على القئال 
وسلامتها التامة برخص صاحب الجلالة ملك مصر اصاحب الجلالة 


الك والإمبراطور بأن وضع فى الأراضى الصرية وار القناك 


بالمنطقة الحدودة فى ملحق هذه الادة قوات تتعاون مع القوات 
ااصرية لغمان الدفاع عن القنال ويشمل ملحق هذه المادة تفاصيل 
بتقيذها , 
ولايكون لوجود تلك القوات ,صفة الاحتلال بأى حال 
من الأحوال . 


ك أنه لامخل بأى وجة منالوجوء قوق السيادة المصرية . 
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ومن التفق عليه أنه إذا اختلف الطرقان التعاقدان عند ثهاية 
مدة العشرين:سنة المحدودة فى الادة السادسة عشرة على مألة ما إذا 
كان وجود القوات البريطانة لم بعد ضروريا لأن الجيش الصرى 
أص فى حالة ةطب بل عفردهحرية الملا<ة على القنال 
وسلامتها النامة فإن هذا الخلاف يجوز عرضه على مجلس عصبة الم 
للفصل فيه طبقا لأحكام عهدالعصبة النافذة وقت توقيع هذء العاهدة 
أو على أى شخص أو هيئة للفصل فيه طيقاً للاجراء'ت الى قد يتفق 
علبها الطرفان التماقدان . 


ملدق الادة الثامنة : 


3 س من غير إخلال بأحكام المادة السارعة مب أن لابزيد عدد‎ ١ 
الجلالة الملك والامبراطور الى توجد بقرب القنال على عشيرة آلاف من‎ 
القوات البرية وأربعماثة طيار من القوات الجوية ومعهم العدد الضرورى‎ 
من المستخدمينالملحقين مللادارة والأعمال الفثية ولايشمل هذا العدد‎ 
. الموظفين الفنيين كالكتبة وااصناع والمال‎ 


- توزع القوات البريطانية الق توجد بقرب القنال كا يأ 


)١(‏ فما يتعلق بالقوات البرية فى المعسكر ومنطقة جنيفه على الجاب 
الجنوى المربى لا ة الكبرى , 
ها يتعلق بالقوات الجوية على مسافة خمة أميال من سكة ديد 
ر سعيد ‏ السويس من القنطرة ثمالا إلى ماتق سكة حديد 
اويس - القاهرة والسويس - الإعاعيلية جنوبا مع امتداد 
على خط سكة حديد الإسماعيلية ‏ القاهرة محيث يشملل عحطة القوات 
المانكية لاطيران بأى صوير وما يتبعها من الأراضى العدة لول 
الطيارات والمادين الصالحة الى قد يقتضى الأمر إنشاءها شرق 
القنال لإطلاق النار وإلقاء القنابل هن الطائرات . 





ووه — 


م س يعد فى الأماكن الحددة آنفا القوات البريطانة والجوية الى حدد عددها 
فى الفقرة الأولى سالفة الذدكر بما فى ذلك أربعة آلاف من الموظفين 
المدنيين ( مع خصم ألفين من رجال القوات البرية وسبعائة من رجال 
القوات الجوية واربعيائة وخمسين موظفا مدنا وهمالدين :وجد لهم الآن 
معدات السكن ) ماتحتاجاليه من الأراضى والكنات الثابتة والمتازمات 


الفنية بما فها من توقير الماء الدى قد تستلزمه الطوارىء وتسكون 
الأراضى وا وموارد المياه مطابقة للنظم الحديثة . وفضلاعن 
ذلك تدم للجنود وسائل الراحة المعقولة مع مراعاة طبيعة هذه الجهات 
وذلك بغرس الأشجار وإنشاء الحدائق وميادين الألعاب ... الخ . ويعد 
موقع لإقامة عنم للنقاهة على ساحل اليحر الأبيض . 
تقدم الحسكومة المصرية و“نعى* المساكن وموارد المياه ووسائل الراحة 
وحم النقاهة المشار إلا فىيالفقرة السابقة باعتارها دسرورية علاوة على 
ماهو موجود منها الآن فى تلك الجهات وذلاك على نفقتها الخاصة على أن 
نساحم حكومة جلالة الملك فى المملسكة المتحدة بدفع ما يأأى : 
)١(‏ المماغ الذى أنفقثه الحسكومة المصرية فعلا قبل سنة ١414‏ فى إقامة 
كنات جديدة أنشئت لتخل محل كنات قصر التيل فى القاهرة . 
(0) تكاليف ريع الشكنات والمستازمات الفنية للقوات البرية . 
على أنيدفع أول هذين المبلغين فى الوقت الحدد بالفقرة الثامنة 
الآنى ذكرها لانسحاب القوات البريطائية من القاهرة . ويدفعم 
الآخر فىالوقت المعينلا نسحاب القوات البريطائية م نالإسكندرية 
طب للفقرة الثامئة عشرة الآنى ذكرها . وللحكوءة المصرية أن 
تتقاضى إيجارا مناسباً نظير استعيالالما كن المعدةلإقامة المستخدمين 
2 تفق على قيمة الإيجار بين حكومة صاحب الجلالة 
والحكومة المصرية . 





جوم 


م = محرد اذ هذءالعاهدة تعين كل منالحسكومتين فورا ث. 
تألف متهم لجن ةيعهد إلها جميع ااسائل الرتبطة بتنفيذ هذ هالأعمال منوقت 
اليدء فا إلى حإن تمامهاوتقيل مششروعات التصمهات ورسومها التخطيطية 
«التكروكية» والواضفاتالتى يقدمبائثاوحكومة صاحب الجلالة ف المملكة 
1 رط أن تسكون معقولة وأن لات دىالتزامات السكومة 
المصرية الواردة فىالفة. 
قى هذه اللحنة التصممات والمواطفات الخاصة بكل عل 
المصضرية قبل اليد فيه . ويكون لكل عض فى هذه 
لقواد القوات الر ب غص الأعمال 

انعائها كا محوزلمئلى المملكة المتحدة ن اء الاجدة تقديم مقترحات 


بشأن طريقة تنفيذ العمل . ولهم أيضا حق اقثراح تعديل التصممات 


1 


والواضفات أو تغيبرها فى أى وقت أثناء سير العمل ويد المقترح 
عات التى يمدمها ممثلو المما-كة المتحدة فى اللحنة بد 


1 


MIT 


مدى التزامات الحكومة المصيرية الواردة فى الفقرة 


بالآلات وغيرها من المهمات حيث يكون لوحدة 


الطراز أهميتما قد اتفق على أن تسكون المبمات ترى وتركب من 


22 MMSE! 


الطراز المقرر والمستعمل عادة فى الجيش البريطانى ٠‏ 


1 


ومن المفهوم طبعآ: أنه يجوز لحسكومة صاحب الجلالة فى الممادكة 


المتحدة أن تقوم على تفقتها الخاصة بعد استعال القوات البريطانة لهذه 
داكن بادخال التحسينات ات وإنشاء »بان جديدة 


الحددة فى الفقرة الثانة 

نامج الحسكوفة المصرية فى محسين الطرق ومواصلات السكك 

فالقظر المصرىولإيلاغ وسائل المواصلات قبا مستوىحاجات 
الفنون الحرية الحديثئة ستنولى الحكومة المصرية إنشاء الطرق 
والكبارى والسكك ال المبيئة بعد وصيا تا : 





يعن طريق اللى الكببر وزفق والزقازيق 
وطنطا وكفن الزيات ودمهور ٠‏ 
عن طريق التل الكبيز ومنه إستمر على آرعة 
لياه الحاوه إلى هاو بوليس 
(ع) بين بورسعيد والاسباءيلية فالسويس ٠‏ 
)٤(‏ مواصلة بين الطرف الجنوفى للبحيرة الرة الكبرى والطريق المتد من 
القاهرة إلى السويس على مسافة خمسة عثير ميلا تقريبا غربي السويس . 


ولإبلاغ هذه الطرق المستوى العام لاطرق الحديدة الصالحة لحركة الرور العامة 
سيكون عرطها عقيرين قدما ويكون لها حوبلات حول الةرى ...| 


مواد من شأنها أن علجاصالحة دائما للاتتفاع أ الأغراض الحرية وأنتنعا عب 


ترتيب أهميتها سالف الذكر وأن تتطابق المواصفات الفتية للبينة بعد وهىالمواصفات 
العتادة للطر ق الجيدة الصالحة لحركة المرور ٠.‏ 


وتسكون السكبارى والطرق صاة لتحمل صفين كاملين من سيارات النقل 
اليسكائيكى الثقيلة ذات الأريع العحلات أو ذوات الت العجلات أو الدبابات 
التوسطة الحجم ففما يتملق بالسيارات ذات العجلات الأربع يكون اليعد بينالديجل 
الأماى لآية سيارة وبين الذجل الخلفى للسيارة الى أمامها عشيزين قدما ويكون 
التقل على كل دنجل خلفى أربعة عشرطنا وعلى كل دتمل أمامى ستة أطئان وتسكون 
السافة بين الدمجلين ثمانية عثسر قدما وفبا ,تعلق بالسيارات ذات العجلات الست 
تتكون السافة بين الد يحل الأمائى لكل سيارة متا وبين الدئحل الخلفى للسيارة 
الى أمامها غشرين قدما ٠‏ اأسافة بين ادحل الخلقى والد حل الأوسط أربمة أقدام 
وبين الدتجل الأوسط د نجل الأمامى ثلاثة عشر قدما ويكون الثقل على كل من 
إلديحلين الخلفى والأوسط اريم أطنان وعلى كل دح لما ىأر بع ةأطنا نما الد بابات 
فتقدر باعتبار أن وزنها هعر»ة! ظنا وطولها الكلى حمسة وعشرون قدما والبعد 
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بين مقدم إحداها ومؤخر السابقة لما رأسا ثلاثة أقدام ويكون ثقل أل ١٣ر١٠‏ 
طنا عملا على شريطين ترتكزان على مسطح قدره ثلائة عثير قدما من الطريق 
أو الكويرى . 

(ب) السكك المديدية : 


)١(‏ تزاد تسهيلات السكك الحديدية فى منطقة القنال و نحسن لسدحاجةالقوات 
بعد زيادتها فى تلك النطقة ولتشهيل سرعة قل الرجال والدافع والعجلات 
والبعات بالقطارات وفقا لما تفتضيه حاجة الجيوش الى 

وبرخص بموجب هذا لحسكوءة صاحب الجلالة فى الماحكة التحدة بأن تنشى* 

على نفقتها الخاصة ما قد تقتضيه حاجات القوات البريطانية فى المستقبل من الإضافات 
والتعديلات على السكك الهديدية فاذا مست هذه الإضافات أو التعديلات الخطوط 
الحديدية الستعملة للنقل العام وجبالحصول على إذن بذلك منالحسكومة الصرية . 


(؟) مجمل الخط بين الزقازيق وطنطا مزدوجا ‏ 


(م) بحن الخط بين الاسكندرية ومرسى مطروح وممل دائما . 


7 فضلا عن الطرق البينة فى الفقرة الشادسة السالف ذكرها وللأغراض 
ذاتها ستنشى' الحسكومة للصرية الطرق البينة بعد وتقوم بصياتها : 
)١(‏ الطريق من القاهرة بمحاذاة التبل جئوبا إلى قنا وقوص . 
(؟) من قوص إلى القصير ٠‏ , 
(۴) من قنا إلى الغردقة . 
وسننشاً هذه الطرق واللسكبارى التى تقام عليها وفقنفس المتوىالمبينفى الفقرة 
السادسة السالف ذكرها . 
وقد لا يتيسر إنشاء الطرق المشار إليها فى هذه الفقرة والطرق البيئة فى الفقرة 
اللنادسة فى وقت واحد ولكنها ستنشأ فى أقرب وقت مستطاع . 





۸ س وحينا تتم الأماكن المشار إليها فى الفقرة الرابعة على مابرضى الطرفين 
المتءاقدين ( ولا تدخل فىذلك المساكن الخاصة بالقوات الى ستبق 
بالاسكندرية طبقا لافقرة اامنة عشرة الآنى ذكرها ) . وتم الأعال 
المشار إلبها فى الفقرة ال-ادسة ؛ السالف ذكرها (عدا السك كالحديدية 
المبينة فى الشرطين ٣رح‏ من الجزء ( ب ) من تلك الفقرة 

أمحاء التقطر المصرى غير الجبات الواقمة 
فى مذطقة الةنال والبينة فى الفقرة الثانية السالف ذكرها مع استثناء 
القوات الباقبة مؤقنا بالأسكندرية وتخلى الأراضى والسكنات ومنازك 
الطائرات البرية ومرامى الطائرات البحرية والأبنية اتى تعغلها الفوات 
وتسم إلى المسكومة المصرية إلا ماقد يكون منها ملكا للأفراد . 


ة - أى خلاف فى الرأى بين الحسكومتين فى تنفيذ الفقرات ( ٠٠4٠۳۲١١‏ 


) السالف د كرها يعرض الفصل فيه على نة تحكم مؤلفة 
من ثلاثة أعضاء تعينكل من الحسكومتين عضوا متهم ويعين الثالث 
بالاتفاق مع الحسكومتين ويكون قرار | 
٠‏ ل تحقيها لحسن تدرب الجنود البريطانية قد اتفق على إعداد المناطق 
الحددة بعد لتدريبها . 
وبجرى التدريب ف المنطقتين واو و وب» طول السنة . وقتكون 
ال لهل للمناورات السنوية خلال شهرى براير ومارس : 
)١(‏ غرف القئال من القنطرة ثمالا إلى خط سكة حديد السويس 
القاهرة جنوبا ( عا فى ذلك الط المد كور ) وإلى خططول .+ 
وم شرقا عحيث تستبعد كل الأراضى المزرعة . 
(ب) شرق القنال وحسب الحاجة 
(ج ) امتداد المنطقة )١(‏ جنوبا إلى خط العرض الثمالى ۴۰ ۹ 
ومن ثم فى الجنوب الشسرقى إلى ملتتى خط العرض الثمالی ۴۰ ۲۹ 
عط الطول الشرقى غ5 ۴١‏ ومن هذه المنطقة شمرقا على امتداد 





اک رمم ا 


خط العرض ااثمالى ٠ #٠‏ . ومساحات الناطق الشار البها فما سبق مبينة على 


الخريطة اللحقة بالمماهدة ( مقياس رسم ١د‏ ١٠٠ر‏ ء٠٠)‏ . 

١‏ - تمنع الحسكومة الصرية الطبران فوق الأراضى الواقعة علي جانى قال 
السويس وعلى مسافة عشربن كاومترا منه إلا 'ما كان بقصدالعبورمن الشرق 
إلى الغرب وبالمكى فى تمر عرضة عشيرة كيلو مت نطرة مالمتتفق 
الحسكومتان على غير ذلك .على أن هذا النع لا يسرى على قواتالطرفين 
للتعاقدين ولا على هيئات الطيران الصرية الصميمة وعلى هيثات الطيران 

0 


الق تتبع تبعية حقيقية 


ى جزء من أجزاء #وءة الأمم القى تتسكون منها 


الدولة البريطانية وتعمل نحت سلطة الحسكومة اله 


تقدم الحسكومة المصرية عند الضرورة وسائل المواصلات المعقولة 
وإلى الجبات التى توجد فسا القوات البريطانية کا ألا تقدم 


للوصول من 
ببور سعيد والسويس التسهيلات الضرورية لتفرريغ المهمات ال 

والمؤن اللازمة للقوات البريطانية وخزنها ومن هذه التسهيلات ابقاء ثلة 
صغيرة بريطانية فى هاتين امينائين لنسلم وحراسة هذه المبمات والؤت 


عند مرورها . 


- نظراً لأن سرعة الطيران الحديث وسعة مداءتفتضيا ناستخداممساحات 
واسعة لجسن تدريب القوات الجوية فإن الحستكومة المصرية تأذن للقوات 
لبران حي توى ضرورة لذلك من أجل التدريب ويكون 
لقوات الطيران المصرية مثل هته المعاملة فى الأراضى البريطانية . 
ا لأن سلامة الطيران تتوقف على إعداد كثير من الأماكن ول 
إن الحسكومة المصرية ستهى* وتيسر على الدوامالمنازل والمراسى 
الصالحة لرول الطائرات البرية والبحرية فى الأراضى والماء المصرية . 


الطائرا 


وستحقق الحسكومة المصرية أى طلب يقدم من القوات البريطائيةلإعدادالمنازل 





ب 


والمراسى الإضافية التى تدل التجربة على ضرورتها لجمل العدد كافيا لحاجات 
الحليفين ٠‏ 
٠6‏ ب تأذن الحكومة المصرية للقوات الوية البريطائية فى استخدام منازك 
الطائرات البرية ومراسى الطائرات البحرية السالفة الذكر وق إرسال 
مقادبر من الوقود والمهمات إلى البعض منها لخزها فى سقائف تقام 
علهالهذا الغرض وق القيام قى أحوال الاستعجال بأى عمل قد تقتضيه 
سلامة الطائرات . 


کے تمنح ال سكومة المصرية جميع. التسهيلات اللازمة لمرور مستخدى 
بة والطائرات والمبمات من وإلى متازل الطائرات البرية 
ومرامى الطائرات البحرية السالفة الذدكر ونح مثل هذه التسهيلات 
لموظفى القوات المصرية وطائراتها ومهءانما فى القواعد الجؤية للق 
البريطانية , 


١‏ س تسكون لالطات الى 


فى إرسال جماعات من الضباط يرتدون الملايس ال 


الغربية لدراسة الأرض ورسم الخطط الحرية ولا يرفض هذا الاذن 
دون مبرر معقول . 

۱۸ س يرخص صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة الملك والامبراطور 
فى ابقاء وحدات من قواته فى الاسكندرية أو على مقربة منها لمدة لا 
تنحاوز ثمان سنوات من تارځ نفاذ هذه المعاهدة وهى المدة التقريبية 
الى اعتبرها الطرفان المتعاقدان ضرورية لما يأتى . 

 ايئاهن لاتهام بناء الشسكنات ئقة القنال‎ )١( 
(ب) لتحسين الطرق الات‎ 


ب الطريق بين القاهرة والسويس . 
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+ بين القاهرة والاسكندرية عن طريق الجيزة والصحراء ٠‏ 

م - بين الاسكندرية ومرسى مطروح 
وذلك للوصول ا إلى المستوى المبين فى جزء ( ١‏ ) من الفقرة السادسة 
(ج ) حسين السكك الحديدية بين الاسماعيلية والاسكندرية ومرسى 
مطروح كا أشير إلى ذلك فى الشطرين “وم من الجزء (ب) من 

الفقرة السادسة , 
وتم الحسكومة الصرية العمل المبين قى الشطرات ( ١‏ ) و (ب) و (ج) السالفة 
نا وستةولى الحسكومة المصرية 
طبعا صيانة الطرق ووسائل المواصلات المذكورة قما تقدم . 


٩‏ س تظل القوات البريطانية الموجودة فى القاهرة أو مجوارها إلى وقت 
انحا طبةاً لنص الفقرة الثامنة السالف ذكرها كا تظل الفوات 
البريطانية » الموجودة فى الإسكندرية أو مجوارها إلى نهاية الوقت 
الحدد فى الفقرة الثامنة ععرة السالف ذكرها متمتعة بالتسهيلات 
الى لما الآن . 

المادة التاسعة : محدد باتفاق خاص يبرم بين الحسككومة المصربة وحكومة المملكة 
صاحب الجلالة الملك والإمبراطور التى تسكون موجودة فى 
لأحكام هذه المعاهدة . 


المادة العاشرة : ليس فى أحكام هذه المعاهدة ماعس أو ما يقصد به أن يمس بأى 


حال من الأحوال الحقوق والالتزامات المثرتبة أو التى قد تر 
الأحد الطرفين المتعاقدين أو عليه عقتضى عهد عصبة الم أو ميثاق 
منع الحرب الموقع عليه بباريس فى 0؟ أغسطس سنة 1804 ٠‏ 





المادة الحادية عثسرة : 


١‏ - مع الاحتفاظ بحرية عقد اتفاقات جديدة فى المستقبل لتعديل اتفاقتى 
١9.‏ ينابر و١١‏ يوليه سنة ويهم؟ قد اتفق الطرفان المتعاقدان على أن 
إدارة السودان مستمدة من الاتفاقيتين المذكورتين وبواصل الحام العام 
بالنيابة عن كلا الطرفين المتعاقدين مباشرة اللطات الخولة له عقتضى 
هاتين الاتفاقيتين . 

والطرفان التعافدان متفقان على أن الغاية الأولى لإدارتهما فى 
السودان يحب أن تسكون رفاهبة السودانبين 
وليس فى نصوص هذه المادة أىمساس عسألة السيادة علىالسودان . 


وبناء على ذلك :بق سلطة تعيين الموظفين فى السودان وترقيتهم مخولة 
لاحك العام الذى تار المرشحين الصالحين من بين البريطانيين 
والمصريين عد_د التعيين فى الوظائف ال جديدة الى لا توفر لما 
وا 


م ل يكون جنود بریطانیون وحنود «صریون تحت تصرف الاک العام 
للدفاع عن السودان قضلا عن الجنود السوداتيان 
ع - تسكون هجرة الصربين إلى السودان خالية من كل قيد إلا فها ,تعلق 
بالصحة والنظام العام . 
ه لا يكون هناك تير فى السودان بين الرعايا الريطانيين وبين الرعايا 
للصريين فى شثون التجارة أو للباجرة أو فى اللكية ٠‏ 


. - اتفق الطرفان التعاقدان على الأحكام الواردة فى ملحق هذه المادة فا 
يتعلق بالطريقة التى تصبح بها الاتفاقات الدولية سارية قى السودان . 


ملحق للمادة الحادية عشرة : مالم وإلى أن يتفق الطرقان التعاقدان على غير ما بأ 





د 


الأولى من هته المادة يتعين أن يكون البدأ العام. الندى 

, ل بالنسية للاتفاقات الدولية هو أنه لا تطبق على 

الودان إلا عمل تقوم به حكومة الملاكة التحدة .وحكومة 

مضر وأن مثل هذا العم ك يكون لازماكذلك إدا أريد إنهاء 
ه السودان قى ١‏ 3 

والانفاقات الت راد سرياتها فى السودان 7لكون على العموم 


اتفاقات ذات أو إنسانية ومثل هده الاتفاقات 7 كاد تشمل 


ضان فى ذلك 7 صحبحا . وتكون طريقة إبداع 


الابفمام فى كل حالة موطع اتفاق بين الحسكومتين 


فى حالة ما إذا أريد أن يطبق على السودان اتفاق لاحتوى 
نص خاص بالإنشمام » تسكون طريقة محقيق ذلك موضع تشاور 
بالفمل طرفا فى اتفاق وأريد إنهاء اشترا كه فيه 
الملكة التحدة ومصر فى إصدار الإعلاناللازم لمذا الإنياءء. 
لتفق عليه أن اغتراك السودان فى اتفاق ما وإجهاء ذلك 
تراك لاأكونان إلا بعمل مشترك مجرى خصيصا بالنسبة لاسودان 
ان على جرد كون الملكة التحدة ومصرطرقين فى الاتفاق » 
تقضهما لهذا الات 
وف المؤعرات الدولية الى بحرى فما المفاوضات فى مثل هذه 
الاتفاقات يكون المندوبان المصرى والريطانى بطبيعة الال على اتصال 


المادة الثانة عثيرة 





ة ,شيرة : يسرف صاحب الجلالة املك والإمبراطور بأن نظام الامتبازات 
القالم عصر الآن لم يعد يلاثم روح العصر ولا <الة مصر الحاضرة ٠‏ 
ودعت صاحى الخلالة ملك مصر فى إلغاء هذا النظام دون إبطاء 
د اتفق الطر فان للتعاقدان على الترتييات الواردة هذا العأن فى 
ماحق هذه المادة , 
ماحق المادء الثائة عثرة : 
0 أن الأغراض التى تر إلبا التدابير الواردة فى هدًا اللحق هى : 
(1) الوصول على وجه السرعة إلى إلغاء الامتيازات فى مصر وما يتبع 


دلك حا مس إ د الحالبة الى تقيد اليا فى مسالة 


لاصرى ( عا فى ذلك التسرييع الالى) على الأجاثب . 


تحدد ولا :طول بدون مبرروفى حدود 
الجا كر الختاطة وتباشر الا ات الحولة الآن 
اختصاصها القضاتى الحالى . 

وفى نباية فترة الاثتقال هذه تسكون الحسكومة الصرية حرة فى 

الاستغناء عن الحا 5 الختلطة . 
- تتصل الحكومة الصرية أولى فى أقرب وقت مستطاع بالدول 

ذوات الامتبارات بقصد : 
)١(‏ إلغاء أى قبد بقيد التشريع الصرى على الأجانب . و ( ب) إقامة 
نظام انتقال لساك الختلطة كا هو وارد فى الشطرة (ب) من الفقرة 
الأولى سالفة ال كر. 


۳ س أن حكومة صاحب ال لالة فى الملكه التحدة بصفتها دولة من ذوات 





a 


الامتيازات وبصفنها حليفة صر لاتعارض بتاتا فى التدابير الشار إلبها فى 
الفقرة السابقة وستتعاون تعاونا فعليا مع الحسكومة المصرية فى محقيقه 
التدابير باستعال كامل نفوذها لدى الدول ذوات الامتيازات فى مصر , 


عليه أنه فى حالة ماإذا وجد من المستحيل محقيق التدابيرالمشار 
اليا فى الفقرة الثانية فإن اله-كومة المصرية تحتفظ يمحقوقها كاملة غير 
متقوصة إزاء نظام الامتبازات عا فيه الحاكم الختاطة ي 


من المتفق عليه أن الشطرة )١(‏ من الدقرة الثانية لا #منى فقط أن 
موافقة الدول ذوات الامتيارات لن تسكون ضرورية لسريان التشرييع 
المصرى على رعاياها ولكنها تعنى أيضا اننهاء الاختصاص التشسريعى الحالى 
القدى تباشسره الحا ك الختلطة بالنسبة لتطبيق التشسريعالمصرىعى الأجانب 
ويتبع ذلك أن لا يكون لمحا الختلطة فى سلطما القضائية أن تففى 
فى صلاحية سريان قانون أو مرسوم مصرى طقه الرلان المصرى 
أو الحكومة الصرية علىالأجانبٍ . 


,صح صاحب اللالة ملك مصر ٤‏ هذا أن أى تقر يبع مصرى 
يطبق على الأجانب لن يتناقى مع المبادى* المعمول بها على وجه العموم 
فى التشريع الحديث وأنه فما يتعلق بالتتمريع المالى على الخصوص فإن 
م الشريع لن يتضمن عبيًا مجححفا بالأجانب با فى ذلك الشركات 


الأجنية . 


لماكان من للعمول به فى أ كثر البلاد أن يطبق على الأجانب قانون 


جنسيتهم فى مسائل الأحوال الشخصية فينظز بعين الاعتبار 

الرغوب قبه أن يتثتى من تقل الاختصاص على الأقل فى البدايا 
الأحوال الشخصية لرعايا الدؤل المتازة التى ترغب فى أنتستمر محاكها 
الفنصلية فى مياشرة هذا الاختصاص ٠‏ 


۸ س سيقتضى نظام الاتتقال الدى يوضع لمح اکر الختلطة ونقل الاختصاص 
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الحالى للمحاك القنصلية الا ( الأمر الدى سيكون يطبيعة الحال خاضعا 
لأحكام الاتتفاق الخاص المشار الية قى المادةالتاسعة) إعادةالنظر ف القو انين 
الحالية الخاصة بتسكوين الاك الختلطة واختصاصها بما فى ذلك إعداد 
وإصدار قانون جديد لتحقيق الجنايات . 


ومن المفهوم أن إعادة النظر هذه 
١س‏ تعريف للة (أجنى ) بصدد الاختصاص المقبل للمحاى الختلطة . 
۴ - زيادة عدد موظق الحاكم 
لاختصاصها . 
م الإجراءات النعلقة إعساثل العفو أو فيض e‏ الأحكام 


الصادرة على الأجائب والاجراءات التملقة الاعدام 
الصادرة عام 


المادة الرابعة عشمرة : تلغى المعاهدةالحالية حميع الاتفاقات أو الوثائق القائمةالىيكون 
استمرار بقائها منافيا لأحكام هذه الماهدة » وبحب أن يمد بانفاق 
الطرفين المتعاقدين إذا طلب أحدها ذلك بيان بالاتفاقات والوثا 
وذلك فى مدى ستة أشهر من نفاذ هذه المماهدة ٠‏ 
: اتفق الطرفان المتعاقدان على أن أى حلاف ينشأ بينهما بسدد 


أحكام امعاهدة الحالية أو تفسيرها ولا يتسنى هما تسويته 


بالغاوضات بينرما مباشرة يعالج تقتضى أحكام عبد عصبة الأم . 


المادة السادسة عشمرة : يدخل الطرقان الماماقدان فى مفاوضات بناء على طلب أى 
منهما فى أى وقت بعد انقضاء مدة عشرين سنة على تنفيذ هذه 
هذه المعاهدة وذلك بقصد إءادة النظر بالاتفاق بينهما فى تصوص 
المعاهدة عا يلام الظروف السائدة حينذاك فإذا لم يستطيع الطرفان 
المتعاقدان الاتفاق على :صوص المعاهدة التى أعيد نظرها محال الخلاف 
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إلى مجلس عصبة الأمم للفصلقيه طبقا للاجراءات الى فق علا الطرفان التعاقدان . 


ومن التفق عليه أن للمعاهدة عند إعادة نظرها يكفل استمرار 
التحالف بين الطرقين المتماقدين طبا للمبادى"اللىتنطوىعليا المواد ( 4 ٠‏ 548:/)» 
ومع ذلك فقى أى وقث بعد انقضاء مده عضر سنوات على تنفيق المماهدة يكن 
الدخول فى مفاوضات الطرفين التماقدين بقصد إعادة النظر فبا کا 


نة 


نر وتعلبى : 
المماهدة عا اصر قدر ماكاتت غرما عليها فقد فرطت عليها الاحتلال 
بينا هی تعلن نهايته فى أول موادها وتكرر أن الاحتلال لا مل بسيادة «صر عل 


أراضيها وإعا جعل لأغراض الدفاع وحماية اليلاد من العدوان الخارجى ثم جعلت 
أمد الاحتلال موقوتا بقدرة الجيش المصرى على الدفاع عن القناة وقررت فى هذا 
الأمر الاحتكام إلى عصبة الأمم أواى هيئة أو فرد , تضيه الطرفان فك"نما قدرت 
1 لجيش المصرى ستكون موضع خلاف بينها وبين مصر أوانهالنتسلم بقدرته 
على الدفاع عن القناة أبدا » وهى إذ تقرر الاحتكام قإلما تدرك مالنفوذها الدولى 
من أثر فى تو بإرادتها . وبالرغم من أنها 
حددت عدد قوات الاحتلال فإن هذا التحديد لم بجر يحرى الحقيقة ولم تعمل على 


انها بزيد على ماحددته المعاهدة حتى بعدانتهاء ا حرب وتسريح 


تنفيذه واستمر عدد قو 
عد دكببر من اليوش الحا 

وفرضت المماهدة على البلاد من ثاحية أخرى.النزامات:؛ مالية باهظة فى إنشاء 
الشكنات والطرق ترهق ميزانتها » هذا فضلا عما تقوم به فى حالة المرب من 





اتسبيلات ومعونة لقوات الاحتلال بما فى ذلك استخدام مواقء البلاد ومطاراتها 
وطرق مواصلاتها والقيام بالإجراءات الإدارية والتشريعية وفرض الرقاية على الأنباء 
والصحف وإعلان الأحكام العرفية . ويذلك قرعت على البلاد من أعباء المرب 
وتكاليفها ومساوعها وجهدها ما تقوم به الدول الحار به قعلا من غير أن يكون لما 


صا فيا . 


ثم أن العاهدة ل محقق أيضآ وحدة وادى النيل ولم تتعرص للسألة السودان إلا 
١ ¢‏ 


فى حدود ما رأته لايتنافى مع مصالحها الحقيقية فبقيت اتفاقيتا الك الثنافى ساريتين 


ن قوة الدفاع السوداثة والقوات الصرية وكان الجنود السودائيون قبل 

ات الصرية من السودان عام ١474‏ جزءا من القوات الصرية ؛ ولم 
تحرص بريطانيا على الوفاء بما نصت عليه العاهدة من الساواة فى الوظائف بين 
الصربين والإتجايز ولم متنع عن العبيز بين رعاياها وبين الصريين فى شثون 
التجارة أواللهاجرة أو القلك » وحدت من هجرة الصربين إلى السودان كا قيدت 
اثتقال السودانيين إلى مصر وسارت بعد ذلك فى سياسة فصل السودان عن 
مصر دون ما رعاية لوحدة النهر التارعخية أو الماح الشتركة الى تربط بين الثمال 


والجنوب أو حق تقرير الصير لشعب وادى النيل ٠‏ 


و ن إلغاء الامتيازات الأجنبية فى العاهدة انصافا لاحقيقة أو روح:العصر 
فقد قيدته أولا برغبة الدول ذوات الامتيازات فى البلاه وثانيا بضرورة وجود نظام 
انتقال لفترة حددت فيا بعد بائثى عشر عاما بينا ألغت تركيا وإيران الامتيازات 
رق اا ولم تستشيرا أو تفاوضا الدول فى إلغائها أو تقررا 
اتتقال تمد لإلغاعها ٠‏ وكان منالانصاف أن ترك بريطائيا لمصر أمس الغاء الامتيازات 
من جانہا کی من حقوق السيادة التق اعترفت لما مها فى العاهدة لاسما وأن الدول 


ومن الناحية القانونة ترى أن العاهدة ليست إلا عدوانا صر محا على استقلال 


مصر وسيادتها الذى كفلته معاهدة لندن مقيداً يبعش القيود واعترفت به معاهدة 
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لوزان متحررا من هذه القيود وافتثاتا على حقوق الفرمانات السلطائية لمصر على 
السودان ووحدة بلاد النهر » وعلى نصوص معاهدة الآستانة التى قررت حرية الملاحة 
ققناة السويس وكفلتحيادها وجملت أمالدفاع عنهاموكولا لتركيا ومصر وأصبح 


بعد معاهدة لوزان من واجب مصر وحدها . 


وقبلت مصر الماهدة وهال لها الزعماء فبلل الشعب من ورام فرحا بها 
الوعى السياسى قد نضج .فى أذهان أفراده » ققد سبق الوعى الوطى 

للشعب وعيه السياسى الدى أخذ ينضج فى الفترة الثالية حق كشف عن إصالته فها 
بعد الحرب الثانية » وتطور الوعى الوطى بدوره فأصبح يتباور فى البادى* 
والأفكار أ كثر تماكان يتياور فى أشخاس الزعماء وفى أفكارهم ٠‏ وم تقرب 
العاهدة من بعد الهوة الق تفصل بين الشعب والدولة الحليفة قد بق الشعور 
بالعدوان قات فى نفوس أبنائه من بقاء قواتالاحتلال ومن الزايا العديدة ال قأصبحت 
تضى العاهدة ومرت الفترة القصيرة الى سبقت الحرب 2-كشف عن 

ندر هذا الشعور فى بعض هباته حق وطح ماما فى أثناء الحرب وكانت ويلاتها الى 
تملها الشعب حافزا له على الانتقاض على الماهدة وتبلورت آمال الشعب فى الدعوة 


إلى الجلاء ووحدة وادى النيل . 


لیا والاستمار الايطالى 


قلنا أن الشرق الأوسط تعبير سياسى أ كثر منه جغراى ولهذا الإعتبار تدخل 

فى هذا الإقلم » واعتما نطاق الوحدة السياسية. / فليم اشرق الأوسط 
حديث العهد يدجع إلى بداية تأر استراتيديتها باس بة هذا الإقلم وتأثره مها 
منذ أن أصبحت قطة الارتكاز للبجوم على الدخل الرئيسىلاشرق الأوسط من ناحية 
الغرب خلال الحرب العا نية وقاعدة التغلفل إلى وسط وشرق أفريقيا قبيل 
هئه المرب » ليبا قبل ذلك تندرج حت‌الوحدة السياسيه لبلدان شمال أ 


كاأنها جزء م نکاما الجذرا العام .وتتكونليا من برقةوطرابلس وفزان وغلب 





= ا 


عليها اسم طرابلس الغرب فى العهد المماتى ولكنها عرفت عماها هذا بعد قيام 
الحم الإيطالى . 

وتطل ليبا على البحر الأبيض التوسط وتساحله على امتداد يقرب من ألف 

بر الرملة على حدود مصر الغردية ورأس أغاد لة التقاء الحدود 

بينها وبين تونس » وعتد فى قلب الصحراء حتى تتام السودان والصحراء 
السكبرى وتسع مساحتہا ٣٥۸‏ ر۷۹ ميلا مربعا وقدر عد سكانها أخيراً ما ي#رب 
من ٥٤۳‏ ر۱۹۰ را نسمة مم ۸۸۷ر٣۰۸۳‏ را من الو العرب والترك والبيود 
الدين ببلغون ١‏ يقرب من ثلاثين ألفا أغابهم فى مدينة طرابلس ففبها وحدها 
مايقرب مناثنين وعشرين ألف يهودى وأغلب ال جالة ال 
'نزحوا اليها فى عهد الاستعار الإيطالى . 


وأرض لبا 6 مجدبة إلا من سهل ساحلى ص 
بالسكان ء وتعتمد الزراعة على الأمطار ار التى تقل كلا 
توغلنا فى الداخل وتتدرج أرضها فى الإرتفاع من الثيرق إلى الغرب ومن الشمال 
إلى الجنوب حيث يصل ارتفاعها فى الغرب والجنوب فى عض الجهات إلى ثلاثة 
آلاف قدم قوق سطح البحر با لا بزيد ارتفاعها فى الثمال والشيرق على سمائة 
0 بعد واحاتها الأهولة بعضها عن بعض 


والباحثين عن الثروة ولكن موقعها الممتاز على البحر الأبيض المتوسط وق مواجهة 
إيطاليا قد 1 على اغتصانها من تركيا واستمارها لتكون وسيلة لدعم تفوذها 
الاستعيارى فى أفريقيا والامتداد منها إلى قل القارة العذراء والسيطرة منها على 


طرق المؤاصلات البحرية فى البحرالأبيض المتوسط وازدادت أهميتها بعدما أخذ 
موسولی زعم إبطالا الفا ز خطوط سياسته الاستعارية ويعلن عن إحياء 
الإمبراطوار الرومائية القدعة وأطاع إيطاليا فى النحر الأبيض المتوسط ويدعى أنه 





لاس 


: ف عن مشروعاته الاستعارية فى أفريقيا . ولليديا عدة موافء 
محرية جيد ة كانت أوكارا للقراصنة فى العصور الوسطى استطاعوا منها أن يهددوا 
سير اللاحة فى البحر وأن يغرضوا أتاواتهم على لللاحين والسفن وأن عدوا سلطانهم 
على البلدان الجاورة ومن هذه للوافء درنة وبنغازى وطراباس وهوأهمها وللكن 
قفر المناطق التى تستند الها هذه المواىء وتعتبر 

تجارية ملحوظة » إلا ا قواعد محرية جيدة للأساطيل تسيّطر على خطوط اللاحة 
فى البحرال اتوسط وتشرف علها وقداستطاع احور خلال المرب العالية الثانية 
أن يستخدمها استخداما جيدا ف 


وبوغاز جبل طارق وفی تقل 
وأهية ليبا الاستراتيجية هى فى أهمبة هذه القواعد البحرية وحس. 


للسيطرة على اللاحة فى البحر » وفى توفر القواعد الصالة للطير ا 
لفت الها أنظار الولايات التحدة الأمريكية فأدخاتها فى النطاق الأرضى أو أرض 
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المامش الى حيط بالإحاد السوفيتى والتى ثارت فها قواعدها الجوية لنطويق روسيا 
واحتواء بلدان ال-كتلة الشيرقية فى داخلها وها فى طراباس قاعدة الجامة الجوبة 
على تمام الأعبة لمباجمة الأراضى السوفيتية عندما تشب الحرب » ولبريطانيا بدورها 
بعض القواعد الجوية فى برقة فى الأماكن الى كانت مطارات ايطالية من قبل » 
وك بطاليا شديدة الحفاوة مواصلاتما الجوية عبر ليبا إلى ارتربا والحبشة » ومن 

الاستراتيجية لليديا أنها تتوغل فى الداخل فتعنرف على السودان فى 


اك 
11 


الجنوب وتحوى طرق القوافل القدعة بين غرب أفريقيا وحوض النيل وقد أفاد 


السنوسيون من توسط موقع ليبا بين غرب القارة وشرقما ووسطما فى ر 
الدعوة ال:وسية وتغلغلها فىأفريقيا الغربية والوسطى وفى مفاوز الصحراء الكرى 


وواحاتها النثورة . 


وقامت الحرب العالية الأولى ولا يستقر الأمر لإيطاليا فى البلاد فقد أغرت 
برقة بعد ما فشلت مفاوضات الصلح بينهم وبين EY‏ 
وهى المفاوضات التى وسطت إيطاليا فها لدىالسنوسيين خديو مصر عباس الأول » 





= 


واستطاعوا أنيستقاوا بالبلاد ودقعوا بالإيطاليين إلى الساحل » ولميسام أهل طرا بلس 
إلا بعد أن حشدت لهم ايطاليا كل قوتها واتقطعت عن الجاهدين أمداد السلا 


والاخيرة فلحأ بعضهم إلى تونس وانسحب الآخرون إلىفزان يتأهبون للمقاومة من 


جديد ولأ زعم القاومة سلمان البارونى إلى الإستانة حتى إذاما دخا لا الحرب 


إلى جانب الحلفاء بعد تسعة أشبر من إعلانها رأت ترك أن 

الإيطاليين وتدقعهم إلى غزومصر من ناحية الغرب فى الوقت الدى تطبق فيه قواتهم 
عايها من ناحية الشرق وقام الستوسيون محملتهم على الحدود المصرية وانتهت بالفعل 
ورأى الإنجلير وقد أجلوا الستوسيين عن الحدود الصرية أن يتوسطوا لفقد الصلح 
بینم وباو ايطاليا واستجاب السنوسيون لمذه الرغبة وعقد صلح عكرمة بإعلان 
استقلال السنوسيين فى داخل برقة على أن ببق الإيطاليون فى الساحل حتفظين بما 
يسيطرون ءليه من أراض ومحدد الحدود بين أراضى الفريقين وأن تعترف ايطاليا 
بالسيد خد إدريس السنوسى أميرا على برقة وكان السيد أحمد الشريف السوسى 
قد غادر برقه إلى تركيا ومنها انتقل إلى الحجاز بعد ذلك وتوف بالمدينة المنورة ٠‏ 


أما أهل طرايلس فإنهم عادوا يتجمعون مرة أخرى نحت زعامة سلبان الباروف 
الدى عاد إلى البلاد ليقود حركة القاومة الجديدة وأعلن قيام الجهورية الطرابلسية 
فى مصراته وكانت القوات الإيطالية قد الكت فى الساحل أمام ذغط المجاهدين » 
وم مجد الإيطاليون بدا من الاتفاق مع الخبورية الطرابلسية وموافقتهم على قاثونها 
الأساسى فى أبريل سنة ١.1‏ يتكوين حكومة لطرابلس من ثمانية أعضاء ينتخيهم 
مجلس الثواب الطرابى من بين ه وعضوين إيطاليين يتتخهما الحاك العام 
الى يعينه ملك إيطاليا ولم يتعرض القانون لجنسية الام فقد يكون عرياً وقد 
يكون إيطاليا . 


وغادر الباروتى طراباس إلى الآستانة علىاعتبار أن مهمته قد اننبت يعقد الصلح 
وتوقبعالقانون الأساسى. ولكن إيطاليا أخذت تماطل فىتنفيده رغم صدورمرسوم 
ملك إيطاليابه فىأوليونيه سئة 18؟.ةاء مادعا أعلطرا بلس إلى عقد مؤتمرق غريان» 
وقر قرارثم على مطالبة إيطاليا بتنفيذ الاتفاق والاتصال بالستوسيين لتوحيد القاومة 
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اع 


NANT 


س اس 


وأنرموا معهم اتفاق وسسرت» وأعقيوه عبان 

حتى تتوحد البلاد حت زعامته لمقاومة الإيطالبين » وقبل السنوسى 

سئة 9.09؟ وثار الإيطاليون لما عاموا حبر هذه الب 

قبونها وشب النزاع من جديد ونزح السنوسى إلىىمصر فى ديسمبر سنة 10# وأقام 
با يقتبع سير النضال عن كشب » و بدأت البلاد مرحلة جديدة من مراحل جهادها 
التصل محت قيادة بطل من أتباع السنوسية هو عمر الختار الأدى امخذ من ال 
الأخضر على ساحل برقة قاعدة لغزواته اللوفقة وحملاته الفاجثة على القوات الإيطالية 
حت ىأسر وأعدم عام ؛ جية1 فكانلإعدامه رئة أسىثمات بتاع العالمينالعربى والإسلااى 
جميعاً ورثاه الشعراء بأبلغ الراثى فى بلاد الإسلام ورأوا فيه شهيداً من شهداءالخرية 


وضحية من ضحابا الاستعار الفاشم . 


وكانأمد النضال قى برقة أطول منه فىطرابلس ققد تسنى للابطاليين أن مخضعوا 
طرا بلس لسلطائهم وأنيبسطوا تفوذه السياسى عليها منذعام 350.و1ء أما السئوسيون 
فى برقة ققد استمدوا من روح تعالعيدم ووحدتهم وزعامتهم الرشيدة الؤمنة ١‏ 
ثلت فى بطلهم عم رالختار قوة على النضال فلرتقض إيطاليا علومقاومتهم حت عام 198١‏ * 
ودارت العارك رهيبة بينهم وبين الإيطاليين فى الل الأخضر ء وعملت إيطاليا 
على عزل البل الأخضر والقضاء على مراكز السئوسبين فى الداخل وسد منافذ 
الإمدادات إلهم من الخارج ؛ وكان موسولينى قب ولىأمرها وقاد سياستها الاستعمارية 
ذاتالطابع الفاشى العنيف » واستوات على واحة جغبوب من معمر عساعدة بريطانيا 
السنوسية وقاعدة ترتكز عليها إمداداتهم ف الجنوب 

على واحتى أوجله وجالو وها علىطريق الةوافل 


والسودان ومن أهم مرا كر الوتة ء 


وكانت الخطوة التالية أن وحد موسولنى برقة وطرابلس فى أوائل عام ٠۹۲۸‏ 

ت إمرة حاكم واحد هو الارشالبادولو ومنحه سلطات واسءة للقضاء على الحركة 
إسيلة كانت فاستولى على غدامس وفزان لقطعكلصلة بينطر ابلس وبرقة » 

ودارت مفاوضات للصلح بين حمر الختار والجنرال بادوليو لم يكن الإيطاليون 
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يقصدون من ورائها إلا كسب الوقت وعجم عود الجاهدين وقوتهم وصبرهم فاتت 
بالفشل و بدأت العارك بين الفريقين كأعنف ماتسكون منجديد وتولىقيادة القوات 
الإيطالية فى ه_ذه المرحلة الحاسمة جرازيانى وهو من أشبر قوادهم وقد جاءوا به 
ثائاً لحاك العام على ليديا ليقضى على مقاومة عمر الختار فعمل على إجلاء العرب 
النازلين حول الل الأخضر حت يقطع كل صلةبين المجاهدين وأهالىالبلاد ثم استولى 
على واحات الكفرة آخر معاقل الستوسية فى الجنوب فى ۴٩‏ يناير سئة ١91‏ » 
بهد أن جرد عايها أقوى حملة شسودتها صحراء ليبيا ودازت العركة رهيبة بينها وبين 
الجاهدين اننبت رز عتهم فتزحوا عنها ميممين شطر السودان ومصر محدوم الفزع 
والجوع والوت ولم ينقذهم من هول الطريق إلا معونة إخواتهم الصريين الذين 
هبو لنجدتهم فى الطريق من الواحات الد اخلة » وك 

طول الحدود الشرقية بين البردية وجغبوب جنع تسرب الؤن إلى الجاهدين ويقطع 


عليهم سبيل الاتصال يضر , 


وضاقت الحاقة حول البطل وأتباعه البواسل ولكنه ظل بحمل علم الجهاد حق 
آخر معركة خاضها وهو قود د فارساً من أتباعة وأسر فيها بعد أن استشهد 
کرم وصرع جواده من نحته 
وإعدامه ضربة أصابت م 


للدعاية لنف-ها فىأرجائه الوا 


وفى جميع ألحاء ليبيا عامة وحكنت 


الغاثمة » وأصبحت حركة القاومة الى 2 أبطال ليبيا د E‏ 
عشرين عاما مضرب الثل فىالبطولة والشجاءة والتضحية فى جميع أ عاءالعالم؛ وسرت 
إيطاليا مجرعتها هذه أسوأ مثل لأمة متمدينة فلم تقترف أمة فى استعارها ما 
بإعدام عمر الختار ققد ثارمن قبله عرابى فى مصر وعيدالقادر الجزائرى فى الجزائر 
وعد الكريم الخطابى فى مراكثن وما كان مصيرحم غير النفى ٠‏ 


وکان استمارها بدوره أسوأ مثل للاستعار الحديث فقد جرت على #مريد 
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السكان وإبادتهم واغتصاب أراضيم واستثارها لصا أبنائها الدين حملتهم أفواجا إلى 
الهجرة إلمها وقدمت لهم كلأ نواعالتسبيلات المكنة للاقامة والاستقرار» واحتكرت 
تجارة البلاد ومواردها الاقتصادية فأورئت الادبين افقر وأوردمهم موارد الخراب 
والحلاك حق دفعتهم إلى المحرة والر ن عنها » وهاجر إلى السودان الفرذى وحده 
مايقرب من ربعهم » وقد بدأ الامتعار الإيطالى مرحلته الماسمة فى ليبا عام 
٩۲۸‏ عند ما أعلن موسولينى اعتبارها مقاطمة إبطالية عبر البحر وامتدادا للوطن 
الإيطالى وبدأت عملية الاستلاء على الأرض وتمجير الإبطالين إلى ليبيا على أوسع 
اق فی ۲۴ ديسمبر سنة ٠۹۴۰‏ صدر مرسوم ملك إيطالى بإلغاء الاتفاقيات الق 

أرمت من قبل بين إرطاليا والسنوسيين ومصادرة أراضى الزوايا وتمتلكاتها , 


وقد دخلت إيطاليا لبياعام 148١‏ محدوها مركب التقصالاستعارى فقد كانت 
آخر دولة تدخل ولعة الاستعار فلم تنل غير فتات الموائد وكانت هزعتها فى عدوء 
أمام الحبشة قد ضاعفت من شعورها ركب النقص وأورثها هذا الععور إحساساً 
والضغينة على الدول التى سيقتها إلى ميدان الاستعار وأفادت منه الفاشية فى 

مة للنسياد: والاستعبار وبعث مجدالامبراطورية الرومانية » فاثتقات أهمية 

ن رد كونها مستعمرة تجعلإيطاليا فى عداد الدول ذوات 


بيض التوسط 


الذى أدعى موسولنى أنه يرةإيطالية وسماء « تمدمعوهلة 8101 6وللتوغل منهافى 
1 التتطلع إلمهاوتحسد جيرامها على أملا كيمفيها » وعبرعنهذا الأجاه 
لن الإيطاليين فیلیبیا ہل على زعماء إبطاليامشر وعا م 


توق 1 الاقتصادية ودعام هذا إلى الاهتام عد السكآف الديدية وتعبيد الطرق 
مل على توفيرمياه الشرب ا د تيسيرا لاعمليات الحربية و تحركات 


وكانت خاتمة الطاف يوم اعتى موسوليى ظهر جواده الأشهب فوق كومة من 
الرمل الأح ركفرسان السارح مخطب فى أهل ليبيا عندما زارها لافتتاح الطريق 





س۷ 


الساحلى عام ٠۹۴۷‏ ويمدحم بعدالة روما وكان بالبو حا كم ليبيا قد أعد له سيفاً 
حمل الأهالى على إهدائه ازعم إيطاليا » ودعاه سيف الإسلام هدية إلى حاى الإسلام. 
ولم تنقض على هذه السرحية سنتان حت كانت ليبيا مسرحاً من أم مسارح الحرب 
الماليةالثائية تلك الحرب التىطوحت بالاستعمار الإيطالىلنيدأ البلادمرحلة منمراحل 
تارعها الحديث . 


شبه جزيرة العرب 


تحتل شبه جزرة العرب موقعاً هاماً فقلب العالم القديم وبينقارانه الثلاث وقد 
عبرتها الرواحل منذ قديم الزمن بين غار المند وسواحل القازم ومر الروموشهدت 
77 الحضارات ما ازدهرت وسارت بذكرها الأحاديتٌ وَرَدِدتسيرتها كتب اللماء 
كخضارات سب ومعين وحمير فىاليهن » وطالعت من سيرالغابرين عظة الزمن وعبرة 
الأجيال » ومثها خرجت الوجات البشرية لقلا" العام القديم وتببى أقدم حضاراته » 
الم انطوت تضم رمالما صمت وسكون حقامتدت إليها يد العلم فى القرن العشر 
فأخذت نكشف عن أسرارها وكنوزها لتعود مرة أخرى إلى أهميتها التى كانت 
لما فى الماضى إن لم “زد . 
وتمند شبة جزيرة العرب بين الخليج الفارسى شمرقا والبحر الأحمر غربا ومر 
العرب جنوبا وبادية الشام ثمالا فى مساحة تقدر بأ كثر هن مليون ميل مربع 
يقطنهامالابزيد عن عششرة ملايين نسمة والجزء الأ كبر م نأرضها صحراء تضم ال جزء 
الجنوف من بادية الشام وصحارىالتفود والدهناء والربع الخالى وتمتد هذه الصحارى 
دن سلسلة جبال البحرالأجمر ااتى يتراوحار ارتفاعبا بينثلاثة آلاف وعشيرة آلافقدم 
1 قحل ايح ا عن ساحل البحر الأخمر سهل ساحلى ضيق » يتراوح 
ة أميال وأر بعين ميلا ثم تتحدر حو الشرق إلى الخليج الفارسى فى 





- ۹4 - 


مسطح عائل من هننبة صحراوية مرتفعة مستوية لانشة فى استواتها كثيراً إلا فى 
ركنها الجنونى الشرق والجنونى الغربى حيث تبلغ جبال الساحل العاى فىأ الشرق 

آلاف قدم فوق سطح البحر » وقد ثرت الواحات فىتلك الصحراء الما لةحيث 
قامت الدن والقرى يقم فها الحضر من السكان أما البدو فيعيشون على الرعى 
وينتجعون الأرض أ لحم الرعى . وقد يدأت معالم الحضارة الحديثة تسرب 


إلى داخل شبه الجزبرة وأخنت الحياة تستقر بكثير من السكان الرحل بعد السياسة 


الى لأ الها اللك عبد العزيز لسعود فى إسكان البدو فى مهاجر أقامها للحم . 


عن اهتام الدول الاستعارية فلم يكن فيا 
م تنج سواحاما الطويلة من النفوذ الإستعمارى الذدى ظفرت به 
بريطانيا وحدها التى نزات إلا فى ختام العركة الاستعارية فى أوليات القرن 
التاسع عش رخاية طريقها إلىالهند فاستوات على عدن وبسطت حمايتها على سلطنات 


الساحل الجنونى أشيه ا هى التى تعرف بالمحميات ونفذت إلى عمان ومسقط 


نت أرضها باليترول الدى تفجرت أرضها عنه فى نواح 
+ وضحامة إتتاجه » بل إن الولايات التحدة الأمريكية قد أدخلتها فنطاق 
بحتها العامة » وجعلتها قاعدة من قواعدها الحامة التى نثرتما على طول النطاق 
الأرضى الذى تضربه حول روسيا والكتلة السرقية » فأقامت قاعدة الظهران 
فى الحسا لخاية مواردها الب به الجزيرة وحراسة أنابيب البترول ااتى 
قلا إلى البحر الأبيض التوسط » ولتكون قاعدة للهجوم الجوى على روسسيا . 


وتوحى طوالع الغيب أن مستقبل شبه جزيرة العرب مستقبل حافل بالأحداث الق 





۹ 


مخض علها اهتام أمريكا بها وما تخبئه أرضها من كنوز بترولية مدفونة لم تصل 
إلها يد الاستغلال بعد , 
جزبرة العرب » الملسكة العربية السعودية والعن » وها تملكتان 
ان » ومستعمرة عدن والمحميات » ومسقظ وعمان وقطر واللكويت 
والبحرين ٠‏ 


اماک المرب السعوريٌ : 


عرفت لامللكة العربية السعودية ياسمها هذا منذ أن أعلنه ماكما عبد العزيز 
آلسعود فی ۱۸ سبتمير سنة ۱۹۳۲ » وكات تمرف من قبل عما-كة الحجاز ومجد 
وملحقاتما . 

وتنكون من حد والمسا والحجاز وعسير . وجد هى ميد الوهاية الأصيل 
ومقر الإحُوان الوهايين » وأعم مدنها عنيزة وبريدة والرياض وهى عاصمة الملكة 
أما الحجاز فهو منْزل الإسلام يتجه إليه اللسلمون فى كافة بقاع العالم الإسلائى بالتقديس 
والإكبار » وفيه مكة حاضرة الحجاز وموثل السكعبة قبلة السامين والديئة مهجر 
الرسول وصلىالله عليه وسلم» ومزارضرعه » وقباتتلاق وفود الحجييج منكافة بقاع 
العالم الإسلائى فتتجلى فى بطاحها أخوة الإسلام وتتجدد كل عام » ثم ميناء جدة حيث 
مزل السافرون والحجيج إلى رض الحجاز فيسلسكون الطريق العبد إلى مكة مسافة 


خهسة وأربعين ميلا » وقد تم تعبيده فى خريف عام 1441 أو الطريق الآخر إلى 


الدينة عن طريق رابغ ومن رابغ إلى الوجه عن 

السيارات من مكة إلى الرياض ومنها إلى العقير 

مسافة .ووم ميلاء وتستطييع السيارات فى الوقت الحاضر أن ترق البلاد فا بين 
ألرياض والكويت » والرياض وال جرف وحابل إلى أقصى اال وما بي 
جده والويلح » وجده وجِيرّان وسبياء ويربط الملكة خط جوى من جده 
إلى الظهران وهناك مشروع اد خط حديدى , بربط الرياض برأس التنورة 
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على اليح الفارسى » أما الجزء من سكة حديد المجاز القدعة فا زال معطلا وإن 


كانت النة تتحه إلى إصلاحه . 


وتقع عسير جتوب المجاز و٤‏ فتجاور الهن فى مستطيل سهلى كثيف السكان 
ٍ 0 طوله على ساحل البحر الأحمر ماقا ميل ويصل عرضه إلى أربعين ميلا 
يعرف بقل م تجامه » ود سلسلة جبال الحجاز إلى الشرق منه حيث تبلغ أقصى 
ارتماعها ولكنها تنحدر تدر ا حق تحران فتصل إلى نصف ارتفاعها وتستمر فى 


الحدارها أو اشرق » وأماهى عاصمة عسير وأشمر مدنها ٠‏ 


وإلى الشرق من يد تقع الحسا وتطل سواخلها على الخليج الفارسى با 
حدودها إلى الربع الخالى فى الجنوب وتتهى بالشقة الحرام بين السكويت والمخلكة 
العر ببية السعودية ف الثمال » والحساعوائها | العقير والقطيف 
على اليج الفارسى وعاصمتها الحفوف واحة نضرة ترويها سبعةعيون من ما 
عن ..ور؟؟ جالو نكل دقيقة فتخصب الأرض وتحود زراعة الناكبة وكان القر 
أغنى مواردها ففبا مابزيد على مليوق © بترولها فأغنى المملكة كلها وأفاش 


عليها اخير . 


وأصبحت الملكة ة السعودية .عد أن وسعت تلك المساحات الواسعة فى 


اوی دولما وأصبحت شخصية ملكها عبد العزيز آلسعود شخصية 

جذبت إلها اتتباء اللكتاب والمؤرخين ا استووتهم صخاريها 

ور مالحا الواسعة فكانت منهلافياضاً لروعة خيالهم وكتاباتهم عنها » وقبلة أنظاررجال 

المال والأعمال للبحث ع نكنوزها الخبوءة حق ظفرت شيركة البترول العربيسة 

ة « أرامكو » بامتياز استمار البترول فی مساحات قدرها ۰۰۰ ره ميل 

مربع عام ۹۳۳ لمدة 4و سنة » وأرامكو ششركة مساهمة تملك أسهمها بالتساوى 

شركة ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا وشركة تكساس وششركة ستاندارد أويل 

أوف ليوجرسى » وصار البترول عو لاصدر الرئيى للدخل القوى لللملكة منذ 
ذلك الحين بعد أن كانجل اعتادها على موارد الحج الحدودة . 





موت 


ويرجع الفضل فى الكشف عن موارد شبه الجزيرة البترولية إلى جبود اللك 
عبد العزيز آ لسعود فى تهيثة موارد الثروة القومية وجعلبا أ كثر اعتادآ .على الصادر 


الأهلية حى لا تتأثر بما ينتابموسم الحج من هبوط » فاهتمبالزراعة وتهيثة وسائلها 


ودعى الإخوان الوهابيين إلى الإقامة والاستقرار حول عيون الاء. ومدثم بالأموال 
والساعدات التى تعينهم فى حياتهم الجديدة » ثم اهتم باستغلال الوارد العدنية فى شبه 
الجريرة وانحه فى اعتامه هذا إلى من ولق بم من الأمريكبين وقاده هذا الاهتام 
إلى الكشف عن موارد البترول الغنية حول الظهران فى دمام وأبقيق والقطيف 
من منطقة الحسافى غرب شبه الجزيرة على الخليرج الفارسى » ثم منص امتياز استغلال 
العادن فى مساة واسعة ثمال مهد الذهب إلى شركة أخرى عرقت باتحاد التعدين 


السعودى العربى تننج ما قيمته ربع مليون جني ه كل عام ٠‏ 


وتعد حقول البترول قى الملكة العرية السعودية من أغنى حقول البترول فى 
العالم وأوفرها إنتاجا » ويقدر احتياطها العام بما لا يقل عن خسة آلاف مليون 
برميل » وقد بدأت السركة فى إتتاجها التجارى عام ج9١‏ فأنتجت ٠١‏ .ريطن 
ثم أخذ هذا الإتتاج ينزايد عاما فعاماً حتى بلغ ۰۰۰ر ۴۰ر۲۳ طن عام ۱۹8٩‏ ۰ 
حيث وصل عددالآبارالتغلةإلى ١م‏ بمراعدا .ه؟ بثرا أخرى صالة للاستغلال ومعدة 
للانتاج ؛ وفى الربع الأول من سنة ٠۹٠١‏ بلغ متوسط الإثتاج اليومى ٠١‏ ٠ر۷۷٤‏ 
برميل مقابل ٠..راهغ‏ برميل سنة 1٠48‏ » ووصل فى الربع الثانى إلى 
۰۰۰ ر۲۹٥‏ برمیل وفی شېر يوننه بلغ التوسط بنوع خاص ۰۰۰ر۹۲٩٥‏ برميل » 
وهذا أصبحت الملسكة العربية السعودية من أعظم دول العالم إنتاجاللبترول واحتاث 
المرتبة الخامسة بينها والمرتبة الثانية بين دول الشرق الأوسط وقدرت الشركة أن 
يصل إنتاجها اليومى إلى مليون برميل يومياً عام 18# ٠‏ 


ويعمل فى الشركة أ كثر من .٠٠ر١١‏ عامل من العرب عدا ۸٥۰‏ آمریکی 
هن الفتيين ٠‏ وللشركة معمل التكرير فى رأس التنوزة تبلغ طاقته اليومية 
٠ن‏ 14 برميل » تستولى :علها القوات. البحرية للولانات التحدة » 
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ويصلها بأبقيق والظهران عدة نابيب لتقل البترول الخام » وهناك أنبوبة أخرىمن 


الظهران إلى البحرين طاقتها ٠٠٠ر١١1‏ برميل 


وقد تتكونت فى أعقاب الحرب العالمية الثانية شبركة خطوط الأنابيب العر 
لتقل بترول المنطقة إلى البحر الأبيض المتوسط وإنشاء معمل للتكرير عند نمايتها 
امت عد خط الأنابيب المعروف بالتابلين لنقل البترول العرنى من موطن ائتاجه 
إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط » ويبدأ من أبقيق عنترقا أرض شبه الجزيرة نحو 
الشمال ليعبر أرامى المملكة الأردنية الحائعية ومنها إلى الأراضى السورية فيمر 
بأطراف جبل الدروز ووادى الي موك ليرتفع إلى ١٠1؟‏ قدم ثم ينزل إلى قاع وادى 


الحسباق على ارتفاع ۰ قدما ويعاود ارتفاعه هره أخرى إلى ۱۸۰۰ قدم‌عند 
الحدود ال الابنانية 1. مط إلى ۰۰ قدموهو ترق وادى تبر اللإطاى ء» ثم 
تفع مع جبال لبنان من جديد إلى 15٠٠‏ قدم » ومن هنا فى الاحدار 
التدريجى إلى البحر حت يصل إلى تمايته فى نقطة تقع جنونى صيدا عند مصب 


نهر الزهراق ٠‏ 


وتم إنشاء هذا الخط عام ۱۹۰ وبلغ طوله ۱۱۱۰ ميلا وطاقته ۰۰۰ر ۳۳۰ 
بل يومياً » وهو من أعظم الأعمال التى تمع فى طاقة الجهد الإنسانى اطوله 
تسكاليفه » ولكنه هبط بتكاف تقل البترول إلى مقدار الثلث . 


البترول واستغلاله فى الملسكة العربية السعودية أثره البالغ 
ف الارتفاع يدخلها الهو إلى مستوى لمنسكنتنتظره وجعلها أ كثراعتاداً علىمقدراتها 
الاقتصادية الثابتة أ كثر من اعتادها على موسم الحج ومقدراته التغيرة وفتح أبواءها 
أمام الأجائب بعد أن ظلت مغلقة فى وجوهبم لاماد طويلة ٠‏ 


وقد برهن اللك عبد العزيز 1-عود فى حككه لمملكته على إصالة الماك القدير 
الخبير بأحوال بلاده ومقدراتها فاعب دورء على مسرح الحوادث سواء فى الداخل 


أو فى الخارج كا بع ها ياعبه حا.ك أو سياسى ء فقى الوقت اللدى عالى فيه من تعصب 





س 


الإخوان الوهابيين وهو إماممم ورائدهم » لمعنعه التعيع للعقيدة الوهايية من‌الأخذ 
عقوماتالحضارة الأورية وكان دوره قى هذا دورالعلم الذى ينصح ويرشد ويعلم فإذا 


لم جد التصيحة أو التعلم حلمم على ما بريد حلا دون ماهوادة أولين » وفى الوقت 
الدى رأى فيه حاجته إلى التعاون والاتصال بالعالم الخارجى سلك طريقه فى هذا 
السب لكا برع ماسلكه سياسى محرب فقامت العلاقات بينه وبين جيرانه على أساس 
من الود والجاملة واللباقة الى قضت على كل نزعة للضغن أوبادرة للتوتر وظهر هذا 
واضحا فى معاهدة الطائف الى أبرمها مع إمام الجن وف معاهدة جده التى أبرمها 
من قبل مع الحسكومة البريطانية وفى غيرها من الاتفاقيات الودية الى أبرمها مع 
جيرانه الماثميين فى الثمال . 


وقامت المرب العالمية الثازة فوقف منها موقف الحياد الشرب بالعطف على 
الخلفاء واستطاع أن يكسب إجابهم وتقديرم فازدادت مكاتته السياسية ارتفاعا بينوم 
حت أصبح قوة لما خطرها فى الشرق الأوسط يتملقها ساسة الغرب ويعملون على 


کسہا إلى جانہم ۔ 


تفع العن فى الطرف الجنوى الغربى لشبه الزيرة العربية بين الملسكة العربية 
السعودية فى الثمال والثمال الشعرق وعدن والحميات فى الجنوب وال جنوب الشرق 
والبحر الأحمر فى الغرب من تقطة تقع فى مواجهة جزر فرسان إلى رأس الشبيخ 
بر » وعتد <دودها الثمالية من سهول تمامة فى الغرب 
إلى صحراء جران فى الشرق وهى الحدود الى اتفقت علما المملكتان فى معاهدة 
الطاثف عام ء۹۴٠‏ » أما حدودها الجنوية بيما وبين عدن والمحميات فأنها عتد 
وفقا ا قررته اللحنة التركة الإجلبزية الشتركة عام ۹٠۴‏ س ٠١٠١‏ والاتفاق 
الإتحليزى النرى فى به مارس سنة ٤١۹٠ء‏ وهوالاتفاق‌الدى وفض إمامالين أننقيد 
به بعد أن أعلن استقلال بلادة عقب الحرب العالية الأولى وحمل على ضالع ويافع فى 


امعند اق مواجهة 
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الحميات على اعتبار أنها جزء من أملاكه حتى أخرجه الإتجليرْ منها وسوى النزاع 
يعقد معاهدة صنماء فى ١1‏ فبراير سنة ٠۹۴١‏ لدة أربعين سئة وقبول الوضع الام 
للحدود فى الاتفاق الترى الإتجليى حت يسوى أمرها فما يعد باتفاق ودى يعقد 


بين الطرفين ٠‏ 


3 مساحة العن ٠٠١‏ .رهما ميل مربع ويتراوح عدد سكانها بين ثلاثة ملايين 
وثلائه ملايين ونصف كلهم من العرب السلمين من طائفة الزيدية إحدى طوائف 
5 ودية عدد أفرادها تسعون ألفاً ٠.‏ ويتدرج 
سطحها فى الارتفاع من السهل الساحلى الرملى ذى الخرارة الشديدة والمطر القليل 
إلى المرتفعات الداخلية ذاتالمناخالمعتدل والمطرالوفر والترية الخصية القعرفت مخصبها 


منذ أقدم عصور التاريخ . وأشهرمدنها صنعاء عاصمتها والحديدة ميناؤها . 


لت بعزلتها بعيدآ عن تارات اضفار 
ولكنها بقبت تعيش فى غهارالعصور 


ومن 
AS‏ رحا 

8 د الجتمع الدولى وعضويتما 
جارية بالعالم الخارجى وتارغها 


مندما امتدت موجتها إلى الشرق وغمرت 

فى البلاد بق لطائفة الزيدية وأمامتها الدب 
الى استطاعت E‏ وأن تقود الثورة ضد الأتراك وكانت ثورة 
الإمام عب عام 1911 N‏ ايت اماق ی أن کون النفوذ 
للامام جى فى الناطق الجبلية فى الداخل وقوهم للأتراك فى 
إل تهامة الساحلية حيث يقطن أغاب أعل السئة مع خضوع البلاد حميعا للسيادة 
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العمانية » واستمر هذا الوضع قاعاً حت زالت. السيادة التركية تماما بعد أن أل 


تركيا السلاح بتوقيع هدنة مدزوس فأعلن الإمام محى استقلال الين . 


ولم تسكن لبريطانيا أطباع حقيقية فى العن فاعترفت باستقلاهما فى معاهدة صنعاء 
عام ۱۹۳١‏ وبالإمام خى ملسكا علمها علىأساس من الرضاء وحن الجوار » ولكن 
بقيت مسألة الحدود بينها وبين عدن والحميات تثيركوامن النرْاع فالفينة بعدالفينة » 
وسيزداد هذا النزاع شدة بعدما دلت الأحاث الجبلوجية على وجودكيات هائلة من 
البترول قدتعادل فى مقاديرها كل بترول الملكة العربية السعودية » وذلك فى مناطق 
الحدود الى يدور حولها التزاع . 

ولم يبد لدولة أوربية من الطمع فى الون ما بدا من إيطاليا فقدكانت تتطلعدائماً 
لإمجاد قاعدة لنفوذها على الساحل 'شيرق للبحر الأحمر الواجه لإرتريا واستطاعت 
أن تستخدم كثيرا من العال العنبين فى ارتريا فيا بين عانى ۱۸۹۷ و ۰۱۹۰۰ 

فى إبطاليا أخذت عمد لتفوذها فى العن وغمرتما بالمساعدات 

الالية والأساحة وأبرمت معبا معاهدة تحارية فى ينابر سئة ١9.00‏ » وأنشأت هيثة 
طبية فى صنعاء » ولكن الحذر الأصيل فى نفس الإمام يحى من كل نفوذ غرف بى 
بول بيئه وبي نالاطمثنان للنوايا الإبطالية » وقضى على كل أمل للايطاليين فى الامتداد 
إلى ذلك الركن القصى من شبه الجزر 

وارتبطت الفن أيضاً فى فترة ما بين الحر بين عماهدات واتفاقيات مجارية مع 
الاتحاد السوفيق فى ١١‏ نوقبر سنة ١4184‏ وهولندا فى 1٠‏ مارس سنة م198 . 

ولما قامت الحرب العامية الثانية وقفت منها موقف الحياد وسادت خلاها من 
التدخلالأجنى سواء من جاب منجاني احور » وذلك لبعدها عن ميدان 
العليات الحربية ولسكنها لم تسلم من بعض نواحى الضغط البريطانى فها يتعاق بنشاط 
الإيطاليين ققد رأتالحسكومة البريطانيةإخراجالبعثةالطبية الإيطالية من الِن» وكان 
أطباؤها م الفاشيين وارتبطوا بكثير من الصلات الشخصية بأهالى البلاد » 
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واستجاب الإمام محى لمذه الرغبة ٠‏ وفها عدا ذلك « 
أعاصيره الموجاء . 


ولا وضمت المرب أوزارها أخذت العن تلج ميدان التشاط الدولى من أضيق 
أبوابه قفد بق الحذر الكامن فى تفس الإمام حى من خطر الأطاعالأجنبية يسيطر 
على نوازعه فأغلق أبواب بلاده فى وجه كل طارق لا يستريع إليه وإن لم حمل 
توطيد علاقاته الخارجية بالدول الأجنبية فأبرم معاهدة مع أرنشا فى 50 أبريل سنة 
Mi‏ وأخرى مع الولايات التحدة فى ع مابو من العام نفسه » ولكن بلادهبقيت 
ن ساسى ها حارج | إذا استثنينا شيلها فى جامعة الأم العر بة وفى هيئة 

بن أعضائها فى ٠م‏ نوقير سنة 19817 ٠‏ 

بوحى بأن تلك المزلة التق ضر 

دطم حت معاول التحاوب والارتباط المالمى ف فى قدرة ععب أن يعيئن 
فى عزلة عن العالم الخارجى ٠‏ والعن بذاتها بوة 3 بن مفازق الطرق 
لعالمية الحامة وما تخبثه أرضها من كنوز لابد وأن تحذيماالدوامة العالمية إلى محبطها 
عا ا ا لاستقبال النشاط الءالمى الذى عتد 

اط تاپا . 
ضة النفوذ الأجنى القوية ٠‏ فإن ما تخبثه 
كثير من الجبلوجدين يغرىرؤوس الأموال 


تغلال الاقتصادى . وواجب العمن أن تلعب 


ورها فى توجيه هذا التنافى الاقتصادى لمصلحتها وإن تفصل اما بين الاستئار 


الاقتصادى لمواردها , والنفوذ السيامى الذتى يكئن وراءه ٠‏ فتتحوط لخاية 
استقلالها بالإقبال على الحضازة الحديثة والعل لم والإصلاح الداخلى الشامل لكل 





عر واحبات : 


تبلغ مساحة عدن وحمياتها حوالى ٠.٠.ر؟!١‏ ميل مربع تعتدعلى طول 
الساحل الجنوفى لشبه الجزيرة العربية مسافة .٠ه/ا‏ من رأس ١‏ سعد غرباً إلى 
الجدود الغربية لاطنة مسقط وعمان شرقا » وتقع العن فى شماللها الغرى بيا قصل 
حدودها بالصحراء الواسعة فى امال الشرق دون »الم توضحها ويختلف عرضها 
من مسين ميلا قى الغرب إلى ماثتق ميل فى الشرق . 


وقد كان لهذه الساحة الممتدة من الغرب إلى السرق على طول السواحل 
الجنوبية الجزرة العربية أهميتها القدعة ف عالم التجارة فقد سيطر أهاوها على 
طريق التجارة القديم إلى البحز الأبيض التوسط مارا 
جزيرة صخرية صغيرة تعرف حصن الغراب وتقع فى موا 
مائق ميل شرق عدن .حق إذا كشف البرتغاليون طريق رأس الرجاء الصالح 
قضى على أهمية الطرق البرية عبر شيه جزيرة المرب والشرق الأوسط ؛ ولكن 
بی لهذا الساحل أهيته القدية لإشرافه على الطريق البحرى إلى المد » وإن ققد 


أهلوه أعظم مصدر من صادر ثروتهم وکسم . 


وم يتجح البرتغاليون فى النزول إلى الساحل أو امخاذ قواعد لحم فيه بينا كانا 
الأتراك يتوغلون فى شبه الجزيرة <تى وصلوا إليه واحتلوا عدن عام ٠١۴۳۸‏ » وما 
فقء التنافس بين القوى الاستمارية بشتد حوله دون أن تستطيع إحداها التفوذ 
إليه أو الاستقرار فيه أو امتلاك بعش قواعده 
الاستعار واستأئروا بالمند بعد أن قسَوا على القوى الاستعارية الأخرى فأخذوا 


يقيعون قواعد نفوذم فيه ويسيطرون عليه مكانا بعد الآخر . 
واستمر هذا الساحل تل أهميته التقليدية بعد افتتاح قناة السوس ومحول 


الطريق الرثيسى للفلاحة إليها فإن إشرافه على طريق الحند جعل بريطانيا خرص 
إذهافيه » وكانت قد تزلت إله فى الريع'الثاق من القرن التاسع عشر 
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تيسط حمايتها على جميع أجزائه وقواعده ٠‏ وازدادت أجميته بعد عودة الطرق 
البرية القديمة إلى سايق نشاطها وتفجر منابع البترولٍ فى شبه جزيرة العرب وسواحل 
الخليج القارسى عن قيضا الغزير ٠‏ 
عورم عررہ: 
تتكون مستعمرة عدن من ميناء عدن وجزيرة بريم وجزر كوريا موريا 
وتتبعبا من الناحية الإدارية جزر قران فى البحر الأحمر على مسافة مائقى ميل شمال 


جزيرة بريم ‏ وقد استولت علها بريطانيا من الأتراكعام 1918 + 


ويقع ميئاء عدن فى الطرف الجنوبى الغرنى لشبه الجزيرة العربية على مسافة 
مائة ميل شرق بوغاز باب الندب » ويتسكون من شبه جزيرتين 
تبرزان فى البحر ويصلهما بالأرض الداخلية برخ رملى حيث تقع ب 
والقرى التابعة لها » وتبلغ مساحته باه ميلا مربعا » وتقع جزيرة بريم فى مدخل 
إوغاز باب المندب وتشرف بذلك على طريق اللاحة بين البحر الأحمر ونحر العرب 


وتبلغ مساحتها خمسة أميال مربعة , أما جزر كوريا موريا فهى عبارة عن س 
جزر تسكون مموعة واحدة ولاتزيد مساحتها فى موعما على ثلائين ميسلا مربما 
وأسميتها فى أنها تقع على الطريق اللاحى الرئيسى للهند . 


ويبلغ عدد سكان الستعمرة 5 ور .حم نسمة يفوق عد الرجال فيهم عددالنساه 
يكثير » كا يغلب العنصر العرنى بين السكان على غيرهم من المنود والصوماليين 


والبيود ويبلغ عددتم وحدهم ٠.هرمه‏ نسمة . 
وقد دخلت عدن فى نطاق سياسة بريطائيا الاستراتيجية مناذ أخذ فابليون 


يتطلع إلى المند وقام محملته على مصر لاقنحام الطريق البرى إليها فأرادت أن تسد 
عليه منافذ الاقتراب الرئيسية إلى مستعمرتها العظيمة فنزلت إلى جزيرة بريم عام 





۹ 


4 ولكنها اضطرت بعد سنتين للجلاء عنها لتقص موارد الياه فها » ونزلت 
قواتها إلى عدن فى ضيافة صاحما سلطان لج فأحسن استقبا هم » ونشأت على أثر 
هذا الحادث علاقات منالودة اب تبإبرام معاهدة مجارية بين الطرفين فى > سبتمير 
سنة ٠ ۸٠٣.‏ ثم أخذت بريطانيا تجد غثاً وراء قاعدة وين اسطوهها بالفحم فىتلك 


النطقة وكانت السفن التجارية قد حلت محل السفن الشسراعية فلم تحد أوفق من عدن 
وامخدت مناعتداء العرب على احدى سفنها الغارقة ححة لاحتلالها » واحتلتما فىيناير 
عام ۱۸۳۹ بعد أنقصفتها بمدافعم الاسطول واسترضت ساطان لحج ,عدذلك بمنحة مالية 
تدفع اليكل عام وعقدت معه صلحا اعرف طمافیه بامتلا کہا عدن ولكنما تمرضت 
لكثير من هجمات العرب خلال السنوات الخس التالية وتوترت العلاقات ينها 
وبين السلطان ولم تستقر الأمور لما تماما إلا فى عام ٠۸٠۷‏ خدد الصلح وعادت 
إلى دقع زواتب السلطان والأمراء » واستولت منهم بعد ذلك على بلدة الشيخ عثمان 
\AAY E‏ . 


وكانت عدن تتبع فى إدارتها حكومة الحند حق عام ۱۹۴۳۲ وإلى سنة ١587‏ 
كانت نحت إشراف حا كم المند العام مباشرة ثم أصبحت إحدى مستعمرات التساج 
بل سنة ۱۹۳۷ یمین ما حار مسثول أمام البرلمان ووزارة الستعمرات 

مجلس تنفیذی حل عله مجاس استشاری عام ۱۹٤١‏ . 


وتتبع جزركورياموريا فى إدارتما للقيم الاتجليزى فى اليج الفارسى بالرغم من 
ها جزء من المستعمرة وذلك لبعدها عن عدن » وكانت من أملاك سلطان تمان 


ومسقط وتنازل عنها لبريطانيا عام غ88١ ٠‏ 


وقد لعبت عدن دورا بارزاً فى الحرب العلمية الثانية كقاعدة لاحلفاء 
حملتهم على الستعمرات الإيطالية فى شرق افريقيا عام 144١‏ وانتقلت إليها حكومة 
الصومال البريطاق عندما اجتاحها الإيطاليون عام 144٠‏ » وما زالت أم قواعد 
بريظائيا فى تلك النطفة تتشمرف منبا على الملاحه فى الحيط المندى والبحرين العرى 
والأحمر وتطل منها على شبه جزيرة العرب من الجنوب ٠‏ 1 
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وقد تلب عدن دورها الخطي ركحط لتك ربر البترول وتصديرة کا لعبته حط 
غوبن الأسطول بالفحم » ولاسما إذا استخرج بترول شابوا ومدت أنابييه الها وما 
عتاجه من إقامة معامل لشكربره فيها . وستبق أهميتها لحراسة هذه المناطق وحمابتها 


لبريطانياكا كانت فى الاضى . 


بة والمحميات الشرقية وتخضع كلها للحاية البريطانية عوجب 

معاهدات عقدتها بريطائيا مع سلاطينها وش.وخها فى مناسبات عديدة بعد استيلائها 

على عدن واشترطت عليهمفها ألابرتبط أى سلطان أوشييخ منهم بدولة أخرى دون 
رضاها ومن غير مواقتتها ٠‏ 

ونحيط المحميات عستعمرة عدن فى الثمال والشيرق والغرب ؛ ومحدها فى اشرق 

سلطنة مسقط وعمان وق الثمال والغرب الصحراء والعن الى بينت معاهدة دنعام 

عام س١‏ الحدود بينها وبين الحميات وذلك فى الادة الثالثة منها على أساس الوضع 


قبعها. ويقدر عدد سكانها. بما لابزيد عن ٠٠+‏ ٠ر١7‏ نسة أو أقل 


والمحميات قمان ؛ القسم الغرنى ويعرف بالمحميات الغربية ومساحته ٠٠٠راع‏ 
ميل مريع ويم تسع شرة سلطنة هما سلطنة لحجء والقسم الشرق ومساحته 
۰٠ر۷‏ ميل یع ويتسكون من احذى عشر سلطنة مہا حضرموت الى تضم 
سلطنة الشحر والكلا ثم سلطنة مهرى فى توطرة وساطئة آل عبد الواحد 
ى وحمل سلطانا لمج والشحر والكلا لقب 

يقابلان بالتحية عند تزولهما الى عدن كا يقابل عثلها غيرها 





دعوت 


من السلاطين والمعاع مع التفاوت فى درجة التحية ٠‏ ولهما قوا عسكرية صغيرة 
يشرف على تدريبها ضباط من الإمجليز ٠‏ 


وعثل الحسكومة البريطانيا فى المحميات قائمان بريطانيان أحدها فى المحميات 
الغربية والآخر فى الات الشمرقية وعضعان مباشرة لهام عدن ؛ ولا بتدخلان 
فى الإدارة الداخلية للمحميات إلافما تعلق متها بشؤون الأمن الداخلى » أما العلاقات 
بريطانيا تهيمن عابها هيمنة تامة وليسلأى سلطان منهؤلاءالسلاطين 
ن غير مشورة بريطانيا أو دون وساطتها وهذا عوجب 

الماهدات والاتفاقيات البرمة ينها وينم ٠‏ 
ولتفقد الحميات همي لبريطائيا بعد أنخرجت القارة المندية مندائرة تفوذها 
للباشر ولم يعد لطريقها الملاحى أهميته الاستراتيجية القديمة » فإن الثروة البترولية 
التى تسكن فى صحار بها تدفعراً. س امال الإتجليزى الى السك بها » ققد دلت الأعاث 


الجبلوجية على وفرة البترول | وء فى أرضما وذكر الخبراء أنهم شاهدوا الفط ران 


بنع من جوف الأرض وان اعام دلتهم على وجود حيرات واسعة من ه-ذه الادة 


فى منطقة شابوا وروی «جون فلی» بعد رحاته عبر صحراء الربع الخالی عام ۱۹۴۱ 
أن البترول يغزر فى شابوا » وف عام ١‏ متحت بريطانيا امتياز البحث عن 


البترول فى أرجائها لشركة تتفرع من شركة البترول العراقيه والشركة الامحليزية 
ا 


ولاريب أن اهتام بريطانيا بمدن والحميات الآن شوق اهتاماً بها ف 
ee ll‏ بها من قبل إلا لنأمين طرق الحند فهو اههام غير مباشر أما الآن 
فإناھتامما بما اهتام مباشر ات الأية الجديدة 5 من أغنى موارد 


البترول المنتظرة فى العالم ٠‏ 
ومازالت مشكلة الحدود بين العن والمحميات قامة م محل وم يصل الطرفان 


التنازعان وها بربطانا والعن الى وضع انه ويقرانه معآ وما زالت هذه 





فد 


إثارة بعض النازعات من وقت لآخر بين الطرفين وآخرها ماحدث 

من قطع العلاقات الدباوماس جما عام 18.48 ولم يسبو النزاع إلا بعد مفاوضات 
استفرقت سنة ستة أساييع وات تبت بإصدار تصرع مشترك E SE‏ 
باستثناف العلاقات الد باوماسية وعرض الول القترحة على الكومتين ولكن 
هناك عنصراً جديدا بوشك أن يدحّل كيل اطرف ثالث فى المشكلة وهو حق 

الأهالى الى اقم فى تقرير مصيرحم فإن الاقال على التعليم العصرى وتغافل الحضارة 


.بن الغربى فى البلاد وتقدم الوعى القوی والإنسانی فی الام وان کان ,ترب 
ببطء إلى هته المناطق » سيكون لهذا كله أم 
اج السائدة فى هذه الناطق وتقاليدها إن 


الخليج الفارسى 


بقع اليج الفارسى عى رأس طريق الجزيرة البرى إلى ساحل اللفانت وهوطريق 
الاقتراب البحرى إلى المند من المراق ويطل مدخله على الطريق البحرى الطويل 
إلى الحند والشرق الأقمى ء وكانأحد الطرقالرئيسية الى عبرتما جار تما إلى البصرة 
فبغداد ومئها إلى سواحل اللفانت أو الأناضول قبل كشف طريق - الرجاء 
الصالح وكانت هرمز الق تقع على الشاطى E REE‏ كز النجارة 
فى تلك النطقة فى ذلك الوقت » وقد احتانها البرتغال عام ٠٠١۷‏ شم احتلت مسقط 

فى العام التالى قب ,بذلك على الخايج الفارسى سيطرة تامة » واتتهى النفوذ فى 
لإنجايز فى القرن الثامن عشر فأخذوا يبسطون بطرم على 

القواعد المامة فى الطريق ويستولون على النافذ الرثيسية لطرق الاقثراب البحرية 
1 ادجم إلى الخليمج الفازسى للقضاء على القراصنة الذبن يتخذدوت 

فى خلجانه وموانئه وهددون سفنهم التجارية فى ذهابها وعودتها والقضاء 

على محارة الرقيق الرائحة فى تلك النطفة » ثم تطورت نظرتهم إليه بتطور النافسة 
الاستعارية فأصبحت حماية الخليج والسيطرة رة عى قواعده قاعدة أساسية من قواعد 
بها العامة , ويد اهتامها 





ع 


بالسوطرة على الخليج الفارسى وبسط نفوذها علرشواطئه بعد حملة نابليون على مصر 
فعقدت اتفاقا مع سلطان مقط عام ٠۷۹۹‏ لحاربة النفوذ الهرنى فىبلاده والقضاء 
على أية محاولة يبذلها الفرنسيون للوصول إلى الخليج ثم أخنت تنفف إلى أجزائه 


واحدا بعد الآخر حق سطرت عله ماما حت وقتنا هذا . 
: وه 2 ق 


وازدادت أمية الخليج لبريطانيا بعد أن نبع البترول على شواطئه وقريباً منه فى 
فارس أولة ثم بعد ذلك فى البحرين والسكويت ء وما نبمع البترول فى فارس ألذذت 
بريطانيا تدعم تفوذها على رأس الخليج فى البصرة ولدى شيخ المحمرة وتتوسع فيه 
<ق تصل دائرته إلى بغداد وتنتعى باحتلال العراق فى الحرب العالمية الأولى. وأصببح 
الخلييج معبر الناقلات التى تحمل البترول إلى مواطن استهلاكه فى أوربا الغربية 
الفقيرة إليه » وأضدت موائئه قواعداً للاأسطول البريطانى اللدى بتجول فى أمحائه 


لحراسة آبار البترول ومعامل تسكريره فى فارس والعراق والكويت والبحرين . 


ساحة خلج فارس حو ۰۰ء ر۷ ميل مربع وشاطثه الشرق إبراف 


يقبع إبران وسكانه من الإيراتيين وهو خالص من السيطرة الأجنبية فقد قضت 
إبدان فى نمضتم الدديشة على كل ما كان للانجليز من نفوذ فيه وانترعوا منهم الجزرالق 
كاثوا يسيطرون عليها يجواره ٠‏ أما شاطئه العربى فسكانه من العرب. ولكنه 


مضع للنفوذ الإتحليزى نحت إدارة أمرائه وشيوخه التعددين , ماعدا ساحل الحسا 
التاببع للمملكة العرية السعودية + والإمارات الى تقوم فيه من الجنوب إلى الثمال 
هى سلطنة عمان ومسقط والساحل الماتى » ومشيخة قطر وساحل السا » ومشيخا 
البحرين والكوبت » وسلطنة عمان أعظمها شأنا وأهمية وتلها البحرين فالكويت 
ويقدر سكان هذه الإمارات #والى مليونين ونصف مليون نسمة يشتغلون ب| 
والزراعة وصيد الاولؤ وأخيراً ؛ 





لمحو 
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ران وة 


تفع ساطنة عمان ومسقط فىنهاية الطرف الدونى الشرق لشيه الجز 
و و إلى مساقه ألف. ميل فى الجتوب الشرق والشرق من حدود سلطنة 
مدخل الحليج الفار..ى عرب ونسير السهلل الساحلىالضيق 
على طولما من اشرق إلىالغرب حيث تمتد خلفه سلسلة من الجبال تصل فى ارتفاعها 
آسعة آلاف قدم فوق سطح البحرتليها هضبة تتصل بالصحراءالواسعة فى الداخل » 
وأغزر أمطارها نستقط علىالرتفعات حيث جود الزراعة ولاسها فى الجبل الأخضر . 
وسكنها من العرب الذين بجرى فى , اء زنمجحة وهندية ولاسها فى الناطق 


الساحلية والدن ويقدرعددهم بتصف مليون نسمة » وتباغ مساحتها ٠٠١‏ ر٣۸‏ ميل 


7 
مربع وأهم منتجاتها الّر والسمك المجفف ‏ 


وبدأ الاهتهام الأوربى بعمان ومسقط بزو لالبرتعاليين إلى هذه البقاع » فاستولوا 
على سقط عام ٠۰۸‏ وأضحت أهر مركز لهم فى هذه التواحى بعد خروجهم من 
هرمز عام 157 وف لهم فى النفوذ إلىعدن والبحر الأحمر ؛ وبق البر: 
السيادة فى مسقط حثىثارعلهم أهلها وأجلوهم عناعام ۰٠٠٠ء‏ وبدأت سلطنة عمان 
ومسقط عهدا زاهر من القوة والتوسع اس_تطاعت أن تمد رقعتها خلاله فى داخل 
اعردية وتسط نفوذها على الساحل اشرق لاف 
او زئزيار وتصل إلىسواحل الهئد وتستولىعلى البحرين و" 


إلى زنزبارعام »سم ء إلى أن اقتسم ولدا 


آل إلىأحدهما جع 0 أفريقيا | دمن سلالنه الأسرة 


ار فى الوقت الحاضر وآ إلى الآخرحكم عمان 


رن رارقا إل مقط والقرن الثامن عشر على وشك أفوله 
ركة الاستعيارية بين الفر نسيين والإنجليز 





لوس 


تأخذ دوراحاداوكانت جز رم وريس قاعدة صالة للفر نسبين فى المحط المندى مديد 
الواصلات البريطائية ونابليون يتطلع إلىالهند ويقتحمط ريق الشرق محملته على فصر 
عم ۷ وح الإتجلي فى كسب سلطان تمان إلىجانبهم وأبرمت شركة الهند 
الشرقية اتفاقً معه بإقامة مركز تجارى لها فى بندر عباس وفى عام ۱۸٠١‏ عينت 
أحد وكلاء الشركة مقها سياسيا فىمسةط ثم أبرمتمعالسلطان 

عام ۱۸۳۹ وآخر ج رکیا عام وعم ؟ء عدا اتفاقين آخرين اكاخةمجارة 

الرقيق فى سنة ٧۸۲۲‏ وفى سنة ۱۸٤٥‏ . وفى سنة ۱۸٠۳‏ أصدرت الحسكومتان 
البريطانية والفرئسية تصر بحا مشتركا باحترام استقلال عمان ومسقط ء ولم يمر عامان 
حت نال الإتجلي امتيازاعد خطوط برقية فىأملاك السلطان » عززوه باتفا قآخر عام 


إقامة قوة عسكرية فى دار وكالتها السياسية مقط وى م ۱ أرمت الفاقاً 


160 “< م رمت | جديدا لمكافحة جارة الرقيق عام ۱۸۷۴ نالت فيه حو 


تےاریا آخر نسخت به اتفاق عام ۱۸۳٩‏ وتعهد فه الساطان بان لايتنازل عن جزء 
بن أراضيه أو يۇجرها أو يديعها لغير بريطانيا أو E‏ لغيرها باحتلالما 20 لمعل 

دون إعلان الاية البريطائية عليسلطنة عمان ومسققط حينذاك إلا ١‏ 

الفرنسى عام ١45+‏ باحترام استقلالها » ثم عادت فى عام 19.٠٠‏ فنالت إقرارا من 

السلطان يعدم متح تيازاستخراج الفحم منمناجم صير قبل الرجوع إلا وتفضيلما 

على غيرها فى منح الامتياز » وظفرت بعد ذلك ثلاث ستوات بامتياز صيد الإسفنج 

فى الخليج لمدة حمسة عشر عاماً » وف عام ٠٩٠۴‏ تعبد السلطان بأن لايرم أمرا 


قبل أن يستشير فيذلك العتمد البريطاتى ف الخلييج الفارسى وأصبحت السلطنة بذلك 
فى مركز التبعية التامة للحكومة البريطانية . 


وقد شعر العاتيون ,قل هذه التبعات الى فرضتها عليهم بريطانيا فثاروا على 
سلطانهم عام 15.16 و السلطان من إحماد ثورة القبائل إلا بعد الاستعانة 
بالقوات البريطانية. الى ظات تحتل البلاد حتى جلت عنها عام 1481 بعد أن تم 
الاتفاق بين السلطان: والثوار من شیوخ القبائل ورجال الدين عام 19٠‏ على 
استقلال الناطق الداخلية محت حك إمام دينى مقره نزوى + وبقيت الناطق الساحلية 
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حت حك الساطان خاضعة للنفوذ الب يطانى ولم ينجح الإنجلير فى الاتفاق مع إمام 
تزوى أو حمله على الارتباط بهم . 


ولما بدأت النافسة حول امتازات البترول تشتد وتعنف فى أعقاب الحرت 
العالمية الأولى » أسرعت بريطانيا قأبرمت اتفاقا معالسلطان عام ٠۹۴۴‏ بأن لايقوم 
باستخراج البترول فى أراضيه قبل استشارة االحسكومة البريطانية وموافقتها ويس 
ذلك بعامين منحت امتياز البحث, عن البترول فى مسقط وعمان إلى شركة اتجليزية 
متفرعة عن شركة البتزول الإنجليزية الإيرانية . 


وفى عام ٠۹۴۹‏ أبرمت معاهدة للصداقة والتجارة واللاحة حلت محل الاتفاق 
التجارى الدى أبرمته من قبل عام ۸٩١‏ » وربطتالماهدة الجديدة سلطنة عمان 
ومسقط بالحكومة البريطانية برباط وثيق من التبعية والنفوذ الشياءى لمد 
وحمسين عاما من تاريخ تنفيذها وإن سمحت للسلطان بفرض الضرائب الخركية 
إلا أمها احتفظت لنفسها بكل الامتيازات التجارية والإعفاءات الجركية النى كانت لما 
فى الانفاقيات السابقة . وما زالت العاهدات التى ارتيط بها السلطان بالولايات 


المتحدة عام ۱۸۴۴ وبفرنسا عام ۸٤١‏ سارية حت اليوم . 


.ينتظر عمان ومسقط ما ينتظر الجزيرة العرية من مستقبل حافل 
بالأحداث بسبب بتروها وماتدل عليه الأعحاث الجباوجية من غزاره فيضه , 


السامل العبالى : 


يطلق إسم الساحل العاتى على المنطقة الممتدة جنوبا على الساحل العربى 
لاخليج الفار سى من رأس الكلبةعندالحدود القتفصل بينه وبين سلطنة عمان ومسقط 
إلى حور العبيد على حدود قطر التوببة مسافة ٠م‏ ميلا يعرف جزؤه الثمالى 
بساحل‌القرصان وال جنونیبساحل تمان وتقم مشیخات دی ووا الخيمة وابوظى 
وال وأم الكراين ٠‏ 
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وساحل عمان رملى مقفر قليل الموارد والسكان بشتغل أهله بصيد الاؤلؤ وهو 
لم الزئيسى ٠‏ آما ماحل افرصان ,فاااکر کان ولك مانم اتی فلل ج 
أن ميناء أبو ظى ,متمد فى سقياء على الماء الجلوب اليه من دى على مسافة تمانين 
ميلا فى الشرق ويشتغل الأهالى بصيد الاؤاؤ وصناعة اسفن ٠‏ وكانوا يشتغلون 
بالقرصئة حتق عام 1٠‏ عندما حملت عليم بريطانيا باسطوطها عام 18٠8‏ يسبب 
ديدم لسفن شمركة المند الثمرقية وحملتهم على احترام راية الشركة وسفنها وتجارتها 
وأعمالها وتابعيها فى اتفاق وقعه شيوخهم ؛ ثم حملت عليهم مرة أخرى عام 1419 ٠‏ 
عندما أغاروا على البحرين واحتلوها » فأجلتهم عنها وعقدت معهم اتفاقا جديدا 
فى العام التالى بوقف أعمال القرصنة ومجارة الرقيق وخضعت البلاد منذ ذلك الوفت 
النفوذ البريطاق ٠‏ حق إذا کان عام ۱۸۹٩‏ أصبحت بريطائيا ترتبط باتفاقيات نفوذ 


وحابة مع شيوخها رمت معوم عام جيرا اتفاقا عاما شبها باتفاقها مع البحرين » 


تعهدوا فيه أن لايعقدوا اتفاقا مع دولة أخرى ولايتصلوا بغيرها منالدول ولايأذنوا 
لوكيل حكومة أخرى با 
أو بيعوا جزءا من أراضهم إلابإذتها ورضائها . كاتمهدوا عام ١9.11‏ بأن لاعنحوا 
إمتياز صد الاؤاؤ لأآية دولة أجنبية قبل استشارة العتمد البريطائى فى البحرين وفى 


لإ ة فى أراضيهم منغير موافقتها وأن يتنازلوا أويؤجروا 
عام ٠۹۳۲‏ شمل الاتفاق امتياز البحث عن البترول واستخراجه . 


وبق شوخ الساحل العانى محتفظون باستقلاهم الظاهرى تحت حماية بريطانيا 
ونفوذها ولم يثر من ألوان الخلاف ما يقلق بال بريطانيا فى هذه الجهات إلا بعش 
الخلافات الطفيفة التى لاتتناول طاح العلاقة بين بر وهؤلاء الشيوخ , 


قط : 


وتقوم مشيخة قطر فى شبه جزيرة قطر بين الساحل العانى والحسا وتبلغ 
مساحتها ٠..ه‏ ميل مرتع ويقدر سكانها محوالى ...رهم نسمة ٠‏ وسواحلها 
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رملية ومياهها الساحلية قليلة الغور مليئة بالشعاب وتعتمد فى سقياها على الآبار 


وأرضها هضبة مستوية واطئة مقفرة من النبات والزرع , 


وسرى النفوذ البريطائى الى قطر عندما عقدت بريطانيا أول اتفاق مع شيخها 
عام ۱۸۳۰ عززته باتفاق آخر عام مم١‏ كسبت فيه من الامتيازات ماكسبته من 
شیوخ الساحل العانى » ولما وقع الخلاف بين شيخ قطر وجيرانه سكان أبو ظی ٤‏ 
۱۸۷ تدخات إربطانا لفض اللاف واتفقت مع الطرفين على الرجوع إليها فى أى 
خلاف ,تشب بينهما فى الستقبل واعترفت بسيادة البحرس على قطر وإن حدت من 


نفوذها فا » وعند ما وصل الأتراك إلى الحسا عام .م١‏ فى عبد مدحت » اغتنم 


شيخ قطر هذه الفرصة وأعلن خضوعه للسيادة المانيه وعين قاتمقاما على قطن 


من قبلبا وأنشأت تركيا فى الدوحة إحدى ثغور قطر محطا للفحم ومرسى للسفن ٠‏ 
وأبى الاتحليز الإعتراف بما حدث وأتكروه حق تنازلت تركيا عام 19.1 عن کل 
مالها من حقوق فى قطر الى سكانها وف عام 141 أبرمثُ بريطائيا اتفاقا مع شيخ 
قطر طمنته کل البنود التى حوت اتفاقاتها مع شيوخح الساحل العائى وسلطنة عمان 
ومسقط عا فما الاتفاقات الخاصة بامتياز صيد اللؤلؤ وامتباز ألبحث عن البترول 


واستخراجه . 


وقد نالت بريطانيا امتيازالبحث عن البترول فى قطر عام ٠۹۴١‏ لش ركه البترول 

الإيرانية و شركة بترول قطر لاستغلال الامتياز عام ۱۹۳١‏ وقسم 

رأس امال على مساهمى شمركة البترول العراقية وبنفس.النسبة » وبدأت أتمال الحفر 

عام ۱۹۳۸ فى حقل دکہان وتعت فی بنایر عام ۱۹٤۰‏ وبلغ الاتاج الیو ٠٠٠۰‏ 

برميل » وفىعام ١441‏ كشفت بثر ثانية ويدأت أعمال الحفر فى بثر ثالثة » ثم 

تعطلت يسبب الحرب إلى أن استؤنفت عام 1407 من جديد وبلغ الانتاج اليوى 
قل دكبان ٠٠‏ «ر .ع يرميل بوميا عام 196٠‏ ء 





الكرين : 

يتكون أرخبيل البحرين من بضعة جزر تقع فى الخلييج الفارسى إلى الغرب من 
شبه جزبرة قطر وإلىالشرق من ساحل الحسا ‏ هى البحرين والحرقوالرقاع والحد 
والبديع والأولى أهمها وأ كبرها ويبلغ طولها ثلائون ميلا وعرضها عشيرة أميال 
تقريبا والنامة ثغرها وأعم مدئها ويقطتها وحدها حوالى. ٠‏ «رلم؟ نسهة منالعرب 
والإيرائيين والهنود عدا أقلية من الأور بين والأمريكيين عددأقرادهائلئائةنسمة وتلى 
جزبرة المحرق جزبرة البحرين فى الأهمية والانساع » وأ كبر مدنها الحرق وسكالما 
منالعرب وييلغ عددهم ١٠ء‏ ر۸٠‏ نسمة . وتبلغ مساحة الأرخبيل عامة ٠۴‏ ميلا 
مر بعوعدد سكانه .٠ر18‏ أسمة أغلهم منالعرب السامين ؛ ثلائة أر باعهم من 

ائفة الشيعة والربع منأهل 3 


وتسيطر البحرين على الملاحة فى ا ِ ى القاعدة الرئيسية 
للأسطول البريطانى فى مياهه ومنها قامت الجلة البريطانية على العراق عام 1914 * 
كا أنها مقر للعتمد البريطا فى الخليج ويقيم فى النامة عاصمة الأرخبيل » وأ كبر 
مدن البحرين وهى مدينة على الطراز الحديث ففها الطرق العبدة للسيارات 
والحدائق والصحات والأندية والدارس ومكاتب البرق واابريد » وتقع البحرينعلى 
الطريق الجوى بين أوربا والشرق الأقصى . وفالمنامة مطار على تمام الأهبةلاستقبال 
شركة الخطوط الجوية ١‏ انية لما وراء البحار ور مها مجارة 


محد والجسا وهى مركز حارة الاؤلؤ وصيده فى | 


ويبدا الاهتام الأوربى بالبحرين منذ نزل إليها البرتغال عام 16*07 واحتلوها 
وشيدوا فبها قاعة مازالت أثارها باقية إلى الآن ولكنهم لم يعمروا طويلا فقد أغار 
عليهم العرب من فارس عام ٠٠٠۴‏ وطردوم مہا واتبعوها دولة فارس وظلت 
فى أيدييم حت عام ۱۷۸۴ عندما آغار علا | a‏ 
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وانتزعها من صاحيها ومن سيادة الفرس ولكن بقى الزاع عل ملسكيتها 
الوهاييين فى جد من ناحية وسلطان مستمط من ثاحية ثانية والفرس من 
وقد انتهى النزاع بتوطيد سيادته علبها عام 1815 . ولم تسكن بريظانيا قد دخلت فى 
علاقات سياسيةمعها حقى ذلك الوقت وإن كانتالعلاقات التحارية قد بدأت بنهما منذ 
عام 1١6‏ ء وكانت أول اتفاقية تربط بينهها عام 186٠‏ مع شمركة الحند السرقية 
مهد فما شيخ البحرين بأن نع تجارة الهربات التى يختصها القراصنة فى بلاده وأن 
يعيد إلى أسسرى الشركة حرياتهم وأن محافظ على السلام والأمن فى الخليج الفارسى. 
وأبرمت بعد ذلك عدة اتقاقیات فما بین عام ۱۸٤۷‏ وعام ۱۸۹۲ جعلت لبريطانيا 
حق الإشراف التام على علاقات البحرين الخارجية وإن احتفظت لما باستقلالها ٠‏ ففى 
عام ۱۸٩۱‏ أرمت مع الشيخ اتفاقا تعبدت له فيه بالدفاع عن أملاكه على أن محافظ 
على السلام مع جيرانه ويمتنع عن إعداد أبة قوات برية أو حرية , ثم حدث /زاع 
وجيرانه دعا العتمد البريطانى فى بوشهر للتدخل السلح » واتهى بعقد 


بة عام ۱۸۸٠‏ تعمد فيه الشيخ عن نفسهوعن خلفائه بأنلابدخلوا فىمفاوضات 


يعقدوا انفاقيات مع أية دولة أجنبية دون الحصولعلى موافقة الحسكومة البريطائية 


وأن لابمنحوا أى حق لأبة دولة كانت بإقامة قنصابات أو مثلين لما فى البحرين وأن 
لاح أى امتباز اقتصادی أو جاری دون مشورتہا أو رضائهاء وعزز هذا 
الاتفاق بآخر مفصل عام ٧۸۹‏ وكانت الحسكومة البريطائية قد أنشأت وكالقسياسية 
لما فى البحرين قبل ذلك بعامين تتبع العتمد العام فى الخلييج الفسارسى والغذت 
النامة مقراً لها . 


وكانت الاتفاقية الأخيرة التى أبرعها الطرفان تغطى كل وجهات النظر البريطانية 
فى ذلك الوقت . ولكن كلا جد جديد أتبمتها باتفاقية إضافية , فعقدت فى سنة 


۸ اتفاقية خاصة بتبريب الأسلحة وف عام +1941 اتفاقية أخرى عد أسلاك 


وإقامة حط لاسلكى » وقى عام سنة ١41‏ اتفاقية جديدة تعهد فيها الشيخ 
بأن لا عنح امتيازاً للبحث عن البترول أو استخراجه قبلى الرجوع إليها ف 


ونجحت بريطانيا عام 10 قى حمل تركيا على التنازل عن حقوقها فى البحرين 





ا 


قد نصت الادة الثالئة عشرة من العاهدة البرمة بينهما على مانأنى ف تنعهد الدولة 
العلية العئانية بالتنازل عن سائر حقوقها فى جرر البحرين مع جزيرى لبنان الأعلى 
ولبئان الأدنى وتمترف باستقلال البحرين وتصدق عليه:» . ولكن م تكن ركا 
ى الى تدعى حق السيادة على البحرين فإن فارس تدعبها وتتمسك بملسكينها 
وم تفوت بادرة أوفرصة تواتما دون أنتطالب بها حتى الآن » قعندما أبرمت معاهدة 
9 متلدى عصبة الأم علوماوزد فبباخاضا 
ار أنه ليس منحق بريطانيا انيا أتتقمم من نفسها وصيا عليها وأشارت || إلى 
اعتراف لورد كلارندن بسيادتها على البحرين فى مذكرة رسمية قدمت إلى الحسكومة 
الفارسية فى أبريل عام م1 » ولم تشأ بريطانيا أن تسل بذلك وظلت إيران توالى 
احتحاجاتها كلا جد جديد ,تعلق بالبحربن أوعلاقاتها الخارجية.فاحتجت لدى بريطانيا 
والولايات التحدة على منح امتيازات البترول وذلك فى سئة ١.٠‏ وفى سنة م6 5١ء‏ 
وأضحت الطالية بالبحرين قاعدة أساسية فى السياسة الإبرانية حت وقتنا هذا وأثار 
مو ضوع الطالبة بها قوامالسلطنة رئيس E‏ لإبرانة عام ١945‏ وكانت آخر 
حاولة للها فى هذه اللاحية عندما نشب النزاع بينها وبين بريطانيا حول تأميم شركة 
البترول الإتجليزية الإيوانة ٠‏ 


0 شركة بترول البحرين امتياز الزيت فى جزرالأرخبيل وهى فرع من 

: تاندارد . وقد اتتقل إليها الامتياء عام 19٠‏ وكانت تملكه 

ثقابة الشرق العامة البريطانية منذ عام ١88‏ » ولم تفرط فيه إلا بعد أن فشلت 
فى استنباط البترول منأرض البحرين » وجل الإمتباز الجديد قى كندا حتى يوام 
التزامات شيخ البحرين للحكومة البريطانية بأننكون امتيازات الاستئار من حقها 


وحدهاء وذلك بعد مفاوضاتاستمرتأ كر رمن عام معوزارة الستعمرات واشترطت 
لموافقة االحسكومة البريطائية شروطا خاصة كتعيين بعض الندو بين الاتجلي بالف ركة 
واستخدام أغلبية الموظفين من رعاياها » وفى سنة م1 ابتاعت شركة تسكسار 
للبترول نصف أسهم الشركة وأصبح رأس الال بعدذلك مناصفة بهنش ركت كالية 
ستاندارد وتكاس . وقبل شيخ البحرين عام ٠‏ 184 أن يمد أجل الامتبا 

ينار عام مول . 
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وتفجر أول ب فى البحرين عام ٠۹۴۲‏ وبلغ متوسط الاتاج السنوى عام 
۱۹۳۸-۴۷ تانة مليون برميل ولكنه أخذ فى المبوط خلال سنى الحرب ثم 
أخذ فى الارتفاع بعدھا حت بلغ ٥٤۸٤‏ ۹۸ر۱۰ برميلا عام ۱۹٤٩‏ ۰ وتم انشام 
معمل للتسكرير عام ٠۹۳١‏ » تبلغ طاقته السنوية فى الوقت الحاضر ۰٠٠ر ٣٠١‏ ره 


ات السلاح الجوى الإيطالى 
وقاست من تفص الموارد الغذائية وار عار ماقاسته بلدان الشرق 
الأوسكك وكانت أشد وأقى لاءتادها على الموارد الخارجية الى تأثرت 
بظروف الحرب . 


ار 


تفع السكويت علىالشاطىء الغرنى من رأس اليج الفارسى بين العراق ف الما 
والقرب والحسا فى الجنوب ويفصلها عن الحسا منطقة من الأرض الحايدة . وتبلغ 
مساحة الكويت ٠٠‏ ٠رء؟‏ ميل مريع من الأرض الصحراوية ذات الكلا الذدى 
ترعاه الأبل ويقدر عدد سكانمها مما لا يقل عن نصف مليون نسمة .قطن العاصمة 


وخدها مهم ٠٠ءره*«‏ نسمة . 


واسترعت السكويت بموقعها قريبا منرأس الخليج أنظار المرتمين .إحياء طريق 
للمواصلات انت تعتبر داتعا النهاية الطبيعية للخطوط الحديدية الى 

أن تمد عبر هذه المنطقة وفسكر فا شيرق أحد الضباط الاليز عند ماتقدم 

1 ا له وبا الاحبام بالسكويت أشن طون حلا‎ e 
التنافس الدولى عندما دخلت فى مشسروعات السياسة الألمانة حو الشرق وتطلع‎ 


إلا الألان كنباية بدا إلى التدخل فيسطو حمايتهم 
على الكويت عام ۱۸۹٩‏ حت لامجتاحها الأتراك رغية فى مد خط حديد بغداد إلبها 


وعقدوا مع أميرها 71 58 بيخ البحرين ول ت 





۴ 


الاتفاق ولكنها سامت عام ٠٩٠۴‏ بإشراف بريطانيا على امتداد الخط الحديدى إلى 
جنوب البصرة كا تنازلت عن سيادتها على التكويت وتعهدت بأن لاتجند أحداً من 
أبنائها النازلين فى العراق أو تحصل رسوما من صكاد-ها . ثم عينت بريطانيا معتمداً 
ساسياً لها فى الكويت عام غ90١‏ » وأبرمت عدة ا 


الرئيسية لاتفاقاتها مع البحرين وامارات الخليج الفارسى الأخرى . 


نت الكويت امزو الأتراك من حايل خلال المرب العاللية الأولى 
السعوديين مرتين بعد الحرب الأولى عام ۹٩٩‏ وعام ٠۹۴۷‏ 
واسكن حماية بريطانا لها صاتها من الغزو فى كل مرة . 


وظلتالسكوبت تعتمد فثروتها القومية علىصناعة السفن وتجارة المرورحق بيع 
بتروها فأغناها عنما » وتقوم شركة بترول الكويت باستغلال يترولها وقد نالت 
فى +7 ديسمبر سنة ٧۹۳‏ لمدة ولاسئة تنتبى عام ٠ 73١11‏ وتملك أسهمها 
يكية » وبدأت 
عمليات الحفر فى ثلاث مناطق » بره » ومدا والبرقان » وتركزت فى المنطقة 
بلغ عدد الآنار المستةلة فما اة عشر بثرا عام ۹4۸ ووصل فى 
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توسط انتاجها اليوى فى تلك السنة 


۰٠٠ر‏ برميل » وارتفع عدد الآبار عام ١6٠‏ إلى ستة وتسعين يثرا بلغ 
متوسط اتتاجها اليوى خلال شهر نويه ٠.٠‏ رجهم برميل ويبلغ الاحتياطى عشرة 


برمیل وهو أعظم احتياطى لأى حمل بترول فى العالم . 


بر التكوبت سادس إقلم ينتج البترول فى العام وثالث منطقة بين مناطق 

اجه فى اشرق الأوسط ويقدر لانتاجها اطرادا فى الزيادة مع استغلال بقية الآبار 
والبترول معدر الثروة الرئيسى للسكويت وععل أميرها عن كل طن يصدر ثلاث 
روبيات ونصف . ولاريبأن هذا الورد الجديد لاتقاسإلله مواردها الكفيفة دن 


غيره وهى التى كانت تعتمد عليها قبل ذلك وأهمها صيد اللؤلؤ . 





usa, _ 
وعوزيه‎ 9535553115: 
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فى عبدها الجديد 


أخذت تركا تستقيل جياتها الجديدة » فى حدود الوطن التركى الأصيل الذى 
احتفظت به سلما مّاسكا فى معاهدة لوزان : وتتحه فى هته الحياة الجديدة أتجاها 
قويا خالصا مداره الشعب الترى والوطن الدى يمه بعيداً عن أثقال الدولة المثمانية 
وقبودها القى حملتها زهاء خمسة قرون من الزمان تناوبتها فبها أوقات من الرخاء 
وأوقات من الشدة ومرت بها فترات من القسوة وفترات من العف م تلن ها فما 
قناة ولم يهن لما عزم وبقيت فى أوقات رخاما وشدتها وقترات قوتها وضعفها مناسكة 
الجوانب قئمة البئيان بالرغم من عوامل الامحلال الى سرت إلبها وجعلت تنخر فى 
عظامها حت لقبت بالرجل الريض » ولا لفظ الرجل الريض آخر أثفاسه ونيا 
الناس لتشيعه إلى قبره إذا به قد خلف وليدآً غضا أخذ يكبر فى شعاب الأناطول 
ووهاده حت غدا مارداً جبارآيقف وقفته الرائعة ليبق على الدار التى تأويه ولايتطلع 
إلى الدور العديدة الىتتقل فما أباؤه سادة ظافربن من قبل » وقبسعفبها ينظم شئوها 
ويسوىأمورها علىطرائقالغرب ونظمه وعاداته مولياظهره إلىالشرق بعاضيه وأثقاله 
وتقالدء قبوده فألغى الخلافة بعدالسلطنة وأعلن الجهورية وأصدر قرار» عامم15 
بأنتسكون الدولة مدنية عامانية وكانالإسلام دينها الرسعى وقفى على الطرق الصوفية 
والتكايا وأقفل الدارس وااعاهدالدينية وفرض القبعة بدل الطربوش والزى الغربى 
بدل الزى الشرق وحرر النساء من رق البيت والحجاب فأصبحن يشاركن الرجل 
إلىجائبه وكتب بالحروف اللاتينية بدلااعرببة ونزل إلى البادين العامة 


من مفرداتها الدخيلة عربية كانت أو فارسية حت تناول الأسماء نفسها فأبدل اسمه 
باسم كال أتاتورك كا أبدل رجال دولته أسماءم بأسماء تركية ودعى مواطنيه إلى 
السير على غراره » وجعل يحدث كل صلة تربط 7 
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وأخذ الناس فى الشرق الإسلائى ينظرون إلى هذا البعث الجديد فى مجرره 
اتجاهاته نظرة القلق والإشفاق فى كثير من الإنكار لما يتمون والجفاء لابقع » 
فقد كانت الآثار العميقة التى خلفتها الصلات القوية التى تر بط السامين بدوله الخلافة 
قوية الجذور لم مجنئها روح القومية التى سرت بينهم أو يتفظة الوعى القوئى فى بلاد 
الإسلام ٠‏ ولكن تركيا سارت فى اتجاهاتها الجديدة لا تلوى على شىء ولا تتلفت 
إلى الماضى ممما بلغ إعزازه فى نفوسهم » وكانت إرادة كال أتاقورك الحديدية تقف 
وراء كل شىء تدفعه دفعا حو الغاية الى يقصدها والحدف الذى يربحيه حق روع 
بعض الأحرار بتصميمه وإصراره واستبداده ومنهم منحارب إلى جائيه فتآمروا على 
قتله عام ٠۹۲١‏ » واكتشفت المؤامرة فكان جزاء المتآمرين الشنق والنى . 


وم يكن اتجاه تركيا إلى الغرب خروجاً على الألوف أو شذوذاً عن الناموس 
الطبيعى لتطور الجاعات فإن الأتراك وقد انطووا على أتقسهم فى حدود دولوم 
يدوا فى تفاليدهم الغولية القديمة ماعكها أن تساير روح 

العصر وتطور العقلية التركية بعد أناعتئق الأتراك الإسلام وتأثروا بالروح الإسلامية 
والمكير الإسلائى وارتبطواهذا الارتباط الوثيقبالعرب وال لين لما كفر وابالعرب 
والمسامين وأنكروا ماضيهم الطويل فى خدمة الإسلام والجامعة الإسلامية وآمئوا 
بأن تنتكون لهم قومية متميزة مستقلة فى خدود وطن لا يقطنة غير شعبهم » أخذوا 
يكونون تقاليدمم من جديد مستو<ين تماذجها من طا الحضارة الغالبة والعدبن 
السائد ولم تسعقهم النرْعة الطورانة إلافى يد دوح نتال والشحاعة فى العناصر 


الطورانية ولم بجدوا فى آثارها القكرية والعقلية ما يفخرون به فادعوا ك 


آثار غيرجم ونسبوها الها تمجيدا لأتفسمم ولأصولم الأولى . وأعوزتهم الال العملية 
ليد والعادات فاتحبوا إلى تقاليد الغرب وعاداته يقتبسونها ويطبقونها لتكون 


اليدهم وعاداتهم ومثلهم الجديدة ٠‏ 


وكانت السنوات الأولى التى تلت ثورة الكاليين وحرب الاستقلال سنوات جهد 


شاق فى ترسيب هذه التقاليد الجديدة وبعث الوطن بعثاً قومياً لايتطرف غو انزع 
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الطورانية ولا يتكرها ولكنه يغلو أشد الغاو فى اتحاهه نحو الغرب وانكار ميراثه 
العقلى والقكرى من الثرق »كا كانت سنوات عمل متواصل لإنشاء الوطن الجديد 
وإصلاح بنائه العام فوضءت القوانين المدنية والأنظمة العامة القتبسة من قوائين 


الغرب ونظمه » وأصلحت الإدارات الحكومية وافتتحت الدارس لاتعليم الفنى 
والعام بكثرة ملحوظة » وعم التعليم الإبتدائى الى أقصى حد تمكن وأنشئت جامعتان 
احداها قى استاتبول والأخرى فى أثقرة ومنحت المرأة حق التصدويت والاتتخاب 
وم تأل الحكومة جبدا فى تشجع الرياضة والفنون والآداب ورعاية الشثون 
الصحية والاقتصادية والزراعية والصناعية للوصول بتركيا إلى مستوى الأهم 


الناهضة التقدمة , 
وحكت تركيا خلال هذه السنوات حكاً ديمقراطيا بكل مظاهره ونصوصه 
فالدستور التركى يسوى بين الإفراد مساواة تامة ويصون الحقوق ويرعى حرية 


و 


صبحة سليمة » ولكن خوف أتاتورك من العارضة الى 

الإصلاحية ومن التناحر الجزنى الدى ىء الى الحرية فى ال 

وعيها السياسى بعدء هو الذى دعاء إلى الأخذ بهذا النظام فأ 

الجبورى عام ١+4‏ يدين له بالولاء التام وله تشكيلاته المزبية النتشمرة فى كل ناحية 
من أنحاء تركيا » و نظمه الصارمة الدقيقة الى تجعله يقغى على كل معارضة لا مجاهات 
الحم » وكانت له هيثته البرلمانية الى تناقش السياسة العامة خارج جدران اماس 
سراً أوعلنا وكانت من القوة محيث يمكنها أن تسحب ثقنها من الوزراء و تحهلمم على 
الاستقالة وكان على الحزب مانب وظيفته الرئيسية أن برشد ويوجه وبسيطر عى 
الحماة السياسية فى البلاد لتتجه كلها انحاها واحداً متسقاً . وظل الحزب إسيطر على 
على اتتَابات الجلس الوطنى ويوجبه إلى ما بعد الحرب الأخيرة فكان منه أعضاء 


الجلس البالغ عددهم أربعائة عضو غضعون لقراراته خضوعا تاما » وكان عليه أيضا 
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أن برعى الحياة الاجتاعية فأنشأ يوت الشعب فى كل اغاء البلاد خضع لنظام دق 
وبزاول فا الشباب من الجنسين نشاطهم الرياضى والثقانى والاجتاعى والسياسى » 
فسكان كل بيت من بيوت الشعب خلية سياسية تسيطر على نزعات الجاهير وأتجاهاتها 
و ف باتماماً ٠‏ وقد أرادكال أناتورك أنحرب فائدة العارضة البرلمانية 

معارضا عام ۹۴۳٠١‏ » ولكن فشل التجربة صرفه عنها » فقد فيم العارضون 
العارضة بأساو بها ومعناها دون غايتها ومرماها ٠‏ 


ويفتتح المجلس الوطنى دورته البرلماتٍ فىأول نوقير من كل عام لمدة ستة شهوور 
يارس فبها سلطاته التسريعية النامة ٠.‏ ويشرف على السلطة التنفيذية الى تتركز قى 
يد رئيس الجهورية وفى أيدى وزرائه » والوزاء مسثولون أمامه » ويتمتع أعضاؤه 


بالحصائة البرلمائية . ولاحضعون لاجراءاتالتفتيش والقبش إلابعد استئذان الجاس ٠‏ 


وفى حدود الوطن الترى والقومية التركية الجديدة قاد أتاتورك سياسة تركيا 
الخارجية بافس القوة والعزم اللذين قاد بهما سياستها الداخلية وكانت عقيدته أن 
ينأى ببلاده عن مشاكل العالم الخارجى وأن تقوم علاقاتبا الدولية على أساس من 
الود والجاملة والحاد الى بصون مصال بلاده ويرعى حقوقها » وَظهرت مراى 
هذهالسياسة جلية فمعاهدةلوزان فلرت:مسك تركيا بسيادتها على ولاياتها العربية وكانت 
من الروئة بحيث تجنبت الاصطنام مع الحلفاء بشأن البواغيز وان أغضب موقفها 
هذا صديقتها الجديدة روسيا وهى التى ساعدتها ووقفت إلى جانها فى حرب 
الاستقلال» شمكاات هدهالسياسة أ كثروطوح خلال الفترة القصير 3 
لوزان وانتبت بظبور فى ايطاليا والنازية في ألانيا فقد انطوت ترك 
نفسها تصلح من نرعى أمورها الداخلية غ 


السلام والمعروف ٠‏ وكانت روسيا أول من مدها بغد الجغوة القصير 


معاهدة لوزان فأبرمت معبا عام ه؟4! معاهدة صداقة وحياد مشرب بالود اذا 


نت أحداهها لهجوم خارجى : وجددتها عام ١488‏ بالرغم من القاومة الصرغة 


أبداها أتاتورك لاشو 
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وكانت هذه الفترة فى حقيقتها فترة ركود نسى فى السياسة اامالمية قبعت فهنا 
الدول الغلوبة تاعق جروحها » ونشطت الدول الغالبة لفحافظة على السلام الذى 
ونعت خطوطه اللتوية فى فرساى » حت إذا بدأت روح الأثرة تثور فى الطامعين 
الذين شعروا بما الهم من غين فى مأدية الظافرين كاليابان وإيطاليا » وأخدت الدول 
الغلوبة كألمانيا تتحفز للشأر . نشط جو السياسة العالمية » وكشفت روح الشر عن 
غربزة العدوان الكامئة فى أعماق الشعوب القوية ؛ فاجتاخت اليابان منشوريا عام 
۴۱ ء وخرجت الانيا من عصبة الأم عام »م8٠‏ ء ثم خرقت نصوص معاهدى 
لوكارنو وفرساى » إيطاليا تتحرش بالحبشة وتكشف عن أطاعها فىالبحر 
الأيض‌الوسط » قبدا للناس أن مواثيق السلام وميادىء عصبة الام لاتدور إلا عة 
فلاسفة اللدينة الفاضلة . وأخذت تركيا تنفض غبار عزلنها وتنرّل إلى العترك العالمى فى 
حدودهالضيقة » الىتصونحقوقها وترعى مصا حا » وكا البلقانأول ميدان تنزلإليه 
فهو الي الأرضى الدىيقع منه التهديد لمباشر على تركيا إذاتعرضلمجوم خا رجى » وكانت 


إيطاليا قد ا عن أطباعها فاحتلتجزبره كور فو التابعة لليوئان عام م1898 


أنتندخلت عصبة الأم وز ازمت‌الیو نان بدفع ا ل 
عا ألا نام 5و؟ ونالت فها كثم 
لبلقان من أطاءپا › وکان E‏ 0 


الاحاد لدع الخطر الدى يهددها سويا . 


السلام العالمى قد عقد فى أثينا عام ۹٠۹‏ فمداتفام الدولالبل 
ا وعقد أول مؤتمر لها فى أثينا فى نفس العام ء والثانى فى بول فى 
رکا والیوتان قى سستمبر عام ۹۴۴ ميثاق عدم اعتداء لدة 
عام ٠۹۳٤‏ عقد ميثاق البلقان يضم رکا والیونان 
ورفخت بلغاريا يعاق لافاة تسوصه 
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لرغيتها فى إعادة تعديل حدودها التى قبدتها بها معاهذة نويللى » ولكنها عادت 
وأبرمت معدولاليثاق معاهدة تعبدت فا الدول الخجس بالتماهم الودى وعدمالالتحاء 
إلى القوة فما ينشب بينها من خلاف ؛ وفى مقابل هذا قبلت دول اليثاق إلغاء 
قيود معاهدة نويللى الخاصة ببْزِع سلاح بلغاريا وما نصت عليه معاهدة لوزان خاصاً 
بالمقطفة المجردة من الاح فى أرضها الجاورة لحدود تراقيا ء ولم تشترك ألبانيا فى 
توقيع لليثاق لارتباطها معاهدة تيرانا مع إيطاليا ٠‏ 


وما أن اتتبت تركيا من تأمين خدودها الغرية حتى أخذت تتجه إلى الشرق 


بب وجهات النظ ان والعراق وأفغاتستان » وكلات جهودها 
2 3 ر اي و 


بالنجاح فابرم میئاق سعد آباد فی بولیه عام ۱۹۴۷ بین ترکیا وإیران والعراق 


وأفغانستان على نفس الأسس الى قام علها ميثاق البلقان ولنفس الغاية فنص على 
عدم التدخل فى الشثون الداخلية للدول الوقمة على ال 

والتشاور فما يتعلق بمشاكلها الدولية أو مصالحها الشتركةوعدمالاعتداء أو الاشتراك 
فى اعتداء بقع على إحداها : واحترام أنظمة الحم والقواتين السائدة فىكلمنيا » 
وحسمالخلافات التى تنب بنهابالوسائل السامية . وحدد أجل اليثاق مخمس سنوات 
متجددة ولا يصح لأى دولة أن تتحلل منه أو من أحد نصوصه إلا إذا أندرت 


شريكتها بذلك قبل ستة أشهر ٠‏ على أن تبقى أحكام اليثاق سارية على الباقين . 


ورأت ترك فى التوتر الدولى الدى سبق الحرب العالمية الثائية فرصة لاستعادة 
سيادتها على البواغيز » وكانت قد أصبحت عضواً فى عصبة الأم فى يوليه عامس 1 
وأخدت تيل إلى الغرب وتوددت الما طانيا بعد ظهور الأطاع الإيطالية فى 
البحر الأأبيض التوسط ء وكانت نشارك تركيا فى الشعور بالخطر ديد » فاستجابت 
لرغيتها قى تعديل نصوص معاهدة لوزان بشأن البواغي وعقد مؤعر موثرو من 
الدول الموقعة على المعاهدة وقرر فى يوليه عام ٠۹۳١‏ الغاء الرقابة الدولية على 
البواغيز ٠.‏ وحق تركا فى محصينها وغلقها كا تشاء فى السلم والحرب » وحق 
دول البخر الأسود فى مرور أساطيلها إذا اشتبسكت فى حرب على أن يكون تركيا 


إذا أرادت حق المنع . 
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وأخذ اتصال تركيا بدول الغرب ينمو نزيادة التوتر العالمى ووضوح سياسة 
احور » من بريطانيا عام م14 أعقبته بقرض آخر من الولايات 
المتحدة » ثم أبرمت فى العام التالى معاهدة تبادل المعونة مع بريطائيا تعهدت فيها 

نطانيا بمساعدة تركيا إذا تعرطت للعدوان على أن تقوم تركيا بمساعدتها إذا 

هتوججت فن الإحزالاً بل التوسظ , ومس الحو ماع تركا فيها, 

وفى نفس العام أبرمت معاهدة مع فرنسا ظفرت فيما باواء الإسكندرونة من 
سورياء ولم تيأس ألمانيا من اجتذاب تركيا إلى صفها واناعها من بين أحضان 
الغرب ؛ فبعثت فى أبريل عام .وسة؟ برجل من خيرة دي اوماسیيما هو فون بان 
سغيراً لما فى أثقرة لتحقيق هذه الغاية , 

ولكن تركيا وقد شبت الحرب بعد ذلك بشهور قلائل : أعانت حيادها 
واحتفظت به كاملا بين المتحار بين ٠‏ فاما بلغت قوة النازى أوجها فى ا. 
الأولى للحرب قبلت أن تبرم فى يونيه عام ١‏ 14.4 ميثاق صداقة مع ألمائيا لمدة عثشر 
سنوآت ؛ ولكنباخرجت من المعمعة العالمية محتفظة ادها ولم تعلن الحرب على 
ألمانا إلافى فبراير عام ٠۹٤٥‏ بمد ما أعلن الحلفاء أنه لن يدعى إلى مؤمر 
الم المتحدة فى سان قر نسسكو إلا الدول التى أعلنت الحرب على احور ٠‏ 


وليس هناك دولة فى العالم تحتل موقعا هاما بين الشرق والغرب كا تله تركيا 

التى تقوم محدودها الجديدة فى الأناضول وتراقيا الشرقية بين البحر الأسود شالا 

والبحر الأيض التوسط جنويا وتتصل حدودها الشرقية والثمالية الشيرقية محدود 

والعراق وإبران والاتحاد السوفيق وتعبر محر مرمرة والبوغازين لتضم تراقيا 

واليونان . وتبلغ ماحتها بقسميها الأسيوى والأورف 

۷ ر ؟ميلامر بعاوأحصى عدد سكانهاءام م1 فبلغوا ۲۲۲ر ۸۰ر۱۸ اسمة ۰ 
وهى بذلك تحتل أمم خبز لصراع القوى التكيرى ف العالم كايقولعاماء ال 

الاستراتيجى المنييع الذى يفصل قلب الأرض عن قلب الأرض الثاثوى 


عند أقصرطريق للاقتراب والنفوذ إلى جزيرة العالم بسيطرتها على بوغازى البسفور 
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والاردنيل أم طريق مانى وأقصره إلى أرجاء ال جز برة العاليةالواسعةوحفل تار خا 
بهذا اللون من الصراع بين القوى الاستمارية الكبرى للسيطرة علا وتحطم هذا 
الحاجز الأدى يتف دون بعضها والخروج إلى مناطق الاستغلال والنفوذ ويحمى بعضها 
الآخر مناقتحام القوى الأولى علبها مناطق استعيارها واستغلا ما وعنع التحامها بها 
وجا لوجه » وکان تار 3 المسألة الشرقية تدوينا لهذا الصراع الستمر الدى بتخذ 


E 


وقد حَبتها الطبيعة منعةلم تنأت 2 من الاق 
وعوضها عن موقعها الاستر 
البوغازين سيطرة تامة وتستطيع ادق ا 0 أوالخروج منبها عندما 
تحب ولاتصلح سواحلما الثمالية على البحر الأسود لإأزال قوات كبيرة فواءئها قايلة 
مفتوحة غير مأمونة والساحل ضيق وتقف سلسلة جبال بنطس حائلا بينها وبين 
الوصول إلى المضبة فى الداخل والهضية وعرة المسالك مخترقها عدة حبال مر 
قلبلة المنافذ التى تصلح للعبور من الشمال إلى الجئوب وطربق‌الاقتراب الوحيد لاا 


بقع عبر وادى سقاريا وقَزْل أرمق وهما غير صالحين لمرور قوات كيرة » وسهل 


أزمير فى غرب الهضبة أصلح مكان اعمليات حرية واسعة وهو طريق الاقتراب 
الطبيعى من الغرب إلى الشمرق وواديا أطئة وأضاليا هما طريقا الاقتراب إلى داخل 
الأناضول من الشرق وال ثوب الشرق وتقف جبال طوروس على الساحل الجنوى 
للا'ناضول حائلا بيئه وبين التقدم إلى الداخل وأنهار الأناضول ضيقة قريبة الغور 

لا تصلح لملاحة تفيض زمن الربيع فتطفى على ماحوطما وتفيض زمن الصيف حتى 
تشمرق جاريها » وأ كبرها وهو قنزل أرمق ماؤه ملح أجاج ممن صف 
امتداده » ولهذا كانت تركيا الاأسيوية قلمة منيعة يصعب e‏ أو غزوها ولا 
يتأنى إخضاعها والسيطرة علها إلا بتطويقها والالتفاف حواليها من الشرق والغرب 
وعزها تماما <تى تسلم ممت ضغط الخحصار والضرب الجوى المستمر فإذا قام تالحرب 
الثالثة فإنه من المتتظرأن مخترق المجوم الروسى اليلقان إلى البحر الأبيض التوسط 
ويدور بذلك حول الجناح الأييسر لتركيا من ثاحية الغرب أو مخترق شمال از 
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إلى قناة السويس ويدور يذلك حول الجناح الاين لحا من 
أمامه بمدالسيطرة على جزيرى قبرص وكريت إلاأن تحملها علي 


ول للدفاع عن الولايات المتحدةكا جاء فى تصرح روزفلت فى شهر ديسمير 
سئة ٠۹١١‏ وأخذت بعدالحرب الاأخيرة ترعاها وتمدهابالمال والعتاد الحر فلتستكون 


على تام الاأهبة للدفاع عن أراضيها ضد الغزو المفاجى* الذى سكن أن تقوم به 


روسياعلها فى أى وقت تشاء . 


اران 


3 ر ی 


ظلت ايران تعرف بامہا القدے فارس حت مارس عام ۹۳١‏ عندما أطلق 
عليه الإسم الجديد رسيا فأصبحت تعرف به . 

وقد بدأ الشاه الجديد رضا خان بهاوى الذى توج شاها على إيران فى هأ بريل 
طيد سيادة الدولة واستقلال البلاد والقضاء على كل أثر للنفوذ 
الا جني فا فألفى الامتيازات الا جنبية وسن الفوانين ال جديدةمستمدة من القانون 
بادة الدولة على رعاياها ولا ينفر الاجانبٍ من أحكانها ٠‏ وأنشاً 


ستة ۱۹۲٩‏ سيا 


طنى لايران وحرم على الاأجائب تملك الأراضى الزراعية وأحيم الرقابة 
الاقتصاد القومى والنشآت الأهلية 


الخا 


بين الخليج الفارسى ور قزوين وكان حريصا على 
اعاعا لخطوط الحديدية فى روسيا وجعل من أهداقه الكبيرة تصتيع البلاد فأسس 
والنسيج والسكر والصناءات السكاوي ولرنترك بابامن أبواب 





— r — 


النبوض والتقدم دون أن بلجه فاهتم بالتعليم والثقافة والفنون الجبلةاتى 
إيران ف تار مها الطويل . 


وكانت لمضة الشاء ببلاده أشبه ماتكون فى خطوطما الرئيسية بنهضة أتاتورك 
يتركيا ولا مختلف الرجلان إلا فى أن الشاء حافظ فىإصلاحاته على الطايع الاسلاتى 
فرعى التقاليدالدينبة ولم 
البلادومذهما الدینى ءافصل أتاتورك عاما بين الدين والدولة وقضىعلى الطرقالصوفية 
وحطم کل نفود لرجالالدينوحررالاتراك من رق التقاليدالمتوارثة والعادات‌القدعة 


لم يتعرض للتفكيرالدينى عند الأئمة والتهدين وصان مقدسات 


وسارالشاه فى سياسته الخارجية علىتقوية علاقاته مجيرانه فأبرم المعاهدات الودية 
مشاكل الحدود بيئه وبينها 


مع روسيا وتركيا والعراق وأفغانتان بعد أن صم 


ی 
وقام بزيارة تركيا فى يوئيه عام ٠۹۴4‏ وقوبل عفاوة بالغة ربطت بين الدولتين 
إرباط وثيق من الصداقة والمودة كنا كانت زيارة فيصل ملك العراق لطاهران فى 
۲۹ أبريل سنة ٧۹۳۲‏ بادرة موده ربطت بين العراق وايران وكان لهذه الملاقات 


الودبة آثرها القوی فی إبرام مبثاق سعد آباد عام ۱۹۴۷ . 


وحافظ الشاه فى علاقاته بالدول الكبرى على أبعاد أى ظل لنفوذها فی بلاده 
فقامت علاقته بروسيا على أساس معاهدة عام ٧٩۹۳۱‏ وكانت روسيا قد نفضت عنما 
سياسة سرية القديمة واتزوت داخل حدودها تعد بناء الدولة الجديده . وجرت 
علاقة الدولتين ودية لا تربطهما غير المصالم الاقتصادية كامتياز صيد السمك الذى 
تستغله روسيا فى الشاطىء الإبراتى لبحر قزوين . ولم تنس بريطانيا تفوذها القديم 
فى إران ٠‏ ولكنها وقفت ترقب الميدان من بعيد فإنها لم تحد ميفذاً التدخل فى 
شثونها أوكسب إمتازات جديدة فبا ؛ وكان العاة بدوره كثير الحتز مها ومن 
الدول التى تقع بلاده فى دائرة مصالحها ء فاته إلى الدول الى لا خذر خطرها 
كالولايات المتحدة وألمانيا وبعض دول شمال أوربا واستمان فى أول حكه بمستشار 


اس و ا ا ايلاد ,ودار الرجل على عمله همة 
مشكورة وإخلاص بين فسوى فى فرض الضرائب بين الأغنياء والفقراء ووازن 





ةع - 


إبرادات المسكومة ومصروفاتها واستغنى عن كثير من الوظفين الزائدين على حاجة 
العمل » وبدا التحسن واضحاً فى مالية البلاد » ولكن صلابة الرجل فى تطبيق 
آرائه وتتفيذ مشروعاته دون أن بربط بينها وبين سياسة الدولة العامة حمل الحكومة 
الإبرائية على الاستغناء عنه وعن معاونه . واجه الشاه بعده إلى الاستعانة بالخبراء 


الألمانواستخدمهم فىتنظم بنك إبران الوطنى الدى انشأهعامم؟. ١م‏ استخدم البندسين 


4و السويد والدتمارك فى الخط الحديدى الكبير بين قزوين والخليج الفارسى ومح 

شوک چونکر E‏ امتياز مرور أربعة خطوط ج 

الأول ن ومذان وكرمشاه وقصر شيربن إلى بغداد والقاهرة والثاى بين 
إلى كراثثمى ونومباى والثالث بين طهران ومشهد 

إلى هرات وكابل والرابع 

حتى عام ٠۹۳۳‏ كا عققد اتفاقا مع شركة الخطوط الجوية الإمبراطورية البرب* 

عام .موا خطوطها الجوية إلى المند عبر سواحل الخليج الفارسى . 


بر يطانيا بي الصواب فسرعان ما دب الخلاف 
بين شركة البترول الإ جليزية الإيرانية وا لحكوهة حق تدخلت الحكومة 
فى الأمر دفاعا عن الشركة , فإذا کان بترول إيران أثم موارد بريطانيا 

ية » نإنه أثم مصادر الإنتاج ف ارات دقرا ادر ]ولك قر 

الك رک من الوفاء بالتزاماتها والغالطات الواضحة فى حساباتها بقصد حرمان الحسكومة 
الإبرانية من نصيما فى الأرباح واا مالة الدولة التى تتدخل أر رباحهامن الشركة 
في ميز نيتها العامة وفداحة شروط الامتياز »كل هذا حمل الحكومة الإبراذة على 
كه بتعديل شمر وط الام لصا إبران » وحاء هذا عندما هبط تصيب 


الإتاج لصاطها ما 

وهبوط أ ار البترول عن تقييد الإتاج . ودارت الفاوضاتعاءم؟4١‏ دونآنتنتهى 
إلى نتيجة حاسمة قفد أبت الشركة تعديل شروط الامتياز . واستؤ نفت اللفاوضاتعام 
۱۹۳١‏ ودارت هذه الق يتم بها حساب أرباح الشركة ونصيب 
الحسكومة متها . واننبت الغاوضات بالوصول إلى اتفاق قبله الطرفان فى ماو عام 
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۳ ء واكن تقدير حصة الحسكومة فى الأرباح جاءت عنيبة لأمل إيران ققد 
فضت عما كانت عليه قبلا . 


ولم مجد الحكومة بدا من إلغاء الامتياز بعد أن أعيتها الحيل فى الوصون إلى 
اتفاق مضمون » وأنذرت الشركة بلك فى نوفمير من نفس العام » وجاء فى الإنذار 
مايفيد استعداد الحسكومة نح الشركة امتيازاً جديا يكفل رعاية الصا الإيرانية » 
وأنكرت الشركة قانونية هذا الاجراء فا كان من الحكومة الايرانية إلا أن 
أعلنت عسكبا به وإصرارها عليه . 


ريطانية بدا من التدخلفأرسلت فى ؟ ديسمبر سنة ۹۴۲ 


مذكرة شديدة اللهدة إلى إيران تعد فيا الغاء الامتياز خرقا للتعبدات الدولية وهو 


» وطالبتها بسحب الإندار « والا أصبحت فى حل من [إتخاذ 
الإجراءات الشروعة جاية مصالح الشركة العادلة التى لاخلاف فبها » ٠‏ ورفضت 
الحسكومة الإبرانية الذكرة وردت رداً مفح) هددت بمده الحسكومة البريطانية 
برفع الأمر إلى حكنة العدل الدولية ٠‏ وانسكرت إيران اختصاص عتكنة العدل بنظر 
النزاع وأحالت الوضوع إلى عصبة الأمم وكانت قد أصبحت عضوا من أعضائها منذ 
عام ۹۳٠‏ . وجاء قرار العصية موافقاً للطرفين فقبلاه فى ٠م‏ مارس سنة ٠۹۴۴‏ 
وأقره الجلس الإيرانى وصادق عليه الشاء فى شهر ميو من نفس العام . 


وقد خفض الاتفاق الجديد مساحة الامتياز ال النصف فأصيح من حق الحكومة 
الإيرائية أن تتصرف فى .باق الساحة كا تريد ء وألفى حق الشركة فى احتكار مد 
أنابيب البترول إلى الساحل الجنونى » كا نص على أن تعمل الشركة من جانبها على 
توسيع نطاق أ الما فى منطقة شاو 3 تبدأ فىعمليات استخراج البترول 
وتكريره فىكرمنتاء بالإضافة إلى أ" رستان ٠‏ وفرض الاتفاق للحكومة 
الإيرانية أتلوة مقدارها أربعة شلنات عن كل طن تبيعه الشركة سواء للاستهلاك 
الى أوالخارجى علَّأن لاتنتقص حصة الحكومة منها عن ٠ ٠‏ ٠ر٠‏ هلا جنيه فى السنة 
خلاف النسية الثوية التى تحصلها عن أرباح الشركة ومقدارها » /' ا حدد 
الاتفاق أجل امتياز الشركة عاما قادمة :تؤول بعدهاكافة ممتلكاتها الى إيران » 
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کا تناول الاتفاق شر وط استخدام المال | 

لابترول ومدفوعات السنتين السابقتين وكانت كلما لصاح ايران ٠‏ إلا أن التركة 

کیٹ مقابل هذا كله إعفاء وارداتها من الرسوم الخركية وصادراتها البترولية من 

الضرائب وحقبا فى الاحتفاظ بما حت يدها من عملات أجنبية بة وبهذا انتهى التزاع 
بين شركة البترول الاتجليزيه الا 

ما يكون عنفا يمد الحرب العامة الثائية ٠‏ 


اما من حيو زالصراع العالمى بين القوىالسكبرى فهى الحاجز 

الطبيعى بين روسيا والتسرب الى بقاع العالم الخلتفة تقع على آم طرق الإقتراب 
الرئيسية لبريطانيا إلى الحند والسرق الأقصى ولذلك بق البزاع محتدم الأوار طوال 
القرئين الثامن عشسر والتاسع عشر بين روسيا وبريطانيا على إمتلا كبا والنفوذ اليها 
علها عام ٠۹٠۷‏ » ولسكنأهمية ايزان كعبر لنقوذ القوى الغالبة فى العالم 

بشدة الصراع العا مى بين كتلقى الشيوعية 


لب عليه عامل جديد تعلق 


والرأسالة فبىكزء من قلبالأرض الىتسيظر روسيا على معظم أجزائه تعتير الحلقة 


بحية الروسية لاتغاب على العالم والسيطرة على الختلفة , 
ولدلك بقيت إبران بعيدة عن صراع القوىال السكيرى طالما كانت روسياحتفظة بعزلما 
فىقترة مابينالحر بين » حت إذا أخذت تظبرعلى مسرحالسياسة الدولية وتترز بقوثيها 

والذهبية من جديد برزت أهمية إبران كيدان منم ميادين المرب الباردة فى 


الوقتالحاضر والحرب الحامية التىيمكن) 


من اشرق روسيا 
ة ا مى اليج 
الفارسى وخليج عمان والحيط الحندى ٠‏ وتمتد مساحتها من- الثمال الغربى الى 


الجنوب الشرق مسإفة ٠‏ ٠4ر١‏ ميل : ومن الثمال إلى الجنوب ه/لم ميلا » وأرضها 
جبلية على وجه العموم ؛ ويمكن تتمسيمها إلى ثلاث مناطق هى : السهل الساجلى 





— eV — 


بین محر .قزوين وجبال البرز .ويضم مماطعق. جيلان ومازندران » 
والسيل الساحلى الجنوبى ويطل على الخليج الفارسى . ويضم _مقاطعق خوزستان 
وبلوخستان » ثم المضية الدساخلية ويتراوح ارتفاعها بين ثلائة 1 لاف وحمسة لاف 
قدم وتقطعها الجبال من الشمال الغرنى إلى الجنوب الثبرق_وهى قيلة النبت عامة 
ولبكن تغطيها بعض الغابات فى كردستان ولورستان كاتنموا ابات الباوط فى بعض 
جباتها » وتتخللهائلاث صحار ملحية مقفرة هى صحراء لوت وصحراء كويروصحراء 
هامند ء ولا يوجد فى إيزان غير نهر واحد صالح للملاحة هو نهر . قارون ويمجخرى 
يحو الخليج الفارسى . 

وقد قدر تعدادالسكان فيإيران عام ۱۹٤٥‏ غوالی ۸۴۷ ٩٥ر٩۱‏ نسمة وم 
خليط من الأجناس الآرية وا والسامية ٠‏ وما زالت الروح القبلية سائدة 
فإنهم يتتدون إلى قبائلهم أ كثر ما يقتمون إلى أراضيهم ومسا كلهم . 


وأشهر هاته العناصر القبلية الأكراد ويقيمون فى ثمال غرب إيران ووسيبون 
كتشائرم فى تركيا والعراق كثيراً من المتاعب لاحكومة الإيرانية ٠‏ واللوريون 
ويقيمون فى لورستان » والبختبارى فى جنوبى إيران حدث أعمال شمركة البترول 
الا الإيرانية » والقاشحاى فى السهل الساحلى جنوب 
اصفهان » ثمالعرب ويقطنون الشاطىءالنوبى لإيران وحوض نبرقارون وزعيمهم 
شخ المحمرة ٠»‏ وهذا عدا القبائل التركانية فى خراسان والقبائل التركية الأصل فى 
مازندران وجيلان وبعض العناصر الأففانية فى سيستان وبلوخستان الإيرانية » 
وتتميز هذه القبائل بروحبا الحرية وشدة مراسها فى القتال وبكثرة ثوراتها على 
الحسكومة الحلية إذا مآ نست منها ضعفاً . 

وطبران العاصمة أ كثر للدن سكاناً ويقدر عددهم بمحوالى ٠٠٠رءهم‏ نسمة 
ينا يتراوح عددمم فى مشد وتبريز واصفهان بين ماثتى ألف ومثنين وخمسين ألف 
نسمة ولا بزيذ عددهم فى عبدان وشيراز ورشت وحمدان عن مائة ألف نسمة وتبلغ 
كثافة السكان عامة ه» نسمة فى الميل للريع ولكتها تفع إذا أُخَرجتا الصحارى 
من حسابنا إلى بام نسمة فى اليل الر, 





-مةوت 


ويتتمى أغلب الإيزائين إلى المذهب الشيعى وثم من غلاة التعصبين لمذهبهم » 
وارال الدين تفوذ قوى فى البلادكان عون الشاه رضاخان بقى الوصول إلى عراش 
الأكاسرة وَظل شئداً له عند الشعب » ومدينة مشد حيث دفن الإمام الثامن من 
أثمة الشيعة مزار الإنراننين وكذلك مدينة كوم حيث دفنت أخته فاطعة + اويقبع 
القتهت الستى الأ كراد والتركان . والسيحيون:فى إيران من الأرمن ويقدر غددمم 
وال ١٠٠ر١٠۴٠‏ عة يقيمون بز وطبران وإصفهان ويباغ عدد الييود 
خوالى ٠.٠رهع‏ يقطنون الدن ؛ أما أتباغع زرادشت فيثراوح عددثم بين عشرة 


آلاف وائنى عشر ألفاً تقطن أغلبيم فى بزد وكرمنشاه » وهناك عدد من البواثنين 


لايعرف عددم تام لمدم اعتراف الدولة بدياتهم . 





نف 


تناولت فى الفصول السابقة ماهية الثبرق الأوسط فى الإصطلاح الجديد الى 
جرى على لسانالعسكريين والساسة وأخذ يعم استعماله بين السكتاب والصحفيين والعقبين 
السياسيين والءسكريين والإخباريين حت طفى. على الإصطلاح القديم الذدى جري 
عليه الؤرخون والجغرافيون فى تقس الشرق تقسما إقيليميا إلى شنرق أدى وأوسط 
وأفصى وتناولت أهميته الجديدة وعواملها القوية التى بدأت با<تدام العركة 
الاستمار قوى الاستعار البكبري بعد أن فرغت من التهام مناطقه الثباسءة فى 
آشيا فأخذت تبحث عن مناطق أخرى لإعباع أطاعها الإستمارية وبخاصة تللك 
الدول الى فاتما سق الاستمار فىشوطه الأول كايطالبا وألانيا أو فشلت في الاحتفاظ 
عستعمراتما الأولى كفرنسا فلم يكن أمامها غير أملاك الدولة ال 
عاءها وتغتال أطرافها وتحاول أنتنفذ إلىقلها ؛ وبعض بلاد الإسلامالأخرى الى بحت 
من الاستعار فجولته الأول » وبينت كف أت هذه الأغمية تعظم ونزداديعودة 
امواصلات المالية اليه بعد افتتاح اة السويس وتقدم وساثل الواصلات الرية 
والجوية » ثم علاقة هذا التتافس الاستمارى بالألة الششرقية والسألة الصرية وأخيرا 
ول كعامل من أعظم العوامل التى تسيطر على مصير الشيرق الأوسط إن 
كا تناولت فى لك الفصول عوامل: اليقظة الإسلامية وتموها فى بلاد الإسلام 
وبداية الوعى القوبى الحديث ف بلدان الششرق الأوسط كتركيا ومصر والبلاد العربية 
وفارس ومدى التجاوب الفسكرى والسياسى فىتلك النقطة وأثرهذا البعث الحديث 
فى نضال الاستعار ومقاومة الضغط الأورف وتطور السياسة الأورية فى اشرق 
الأوسط تبعاً لتظور الوعى القوى والسياسى وا! بينهما وبين الاستعار 
بطر يق مباشر وبدابما وبي نالأتوقراطدة الحاكة بشكل غيرمبائس من ناحية ثم صراع 
القوى اللكيرى. في العام والتناقس الدولى على استعباره والنفوذ إلله من فاحية 
أخرى وتأثره اته القوى يما فى قوتها أوضعفها ٠‏ 





ا 


وقدتأثر تار الشرق الأوسط الحديث OEE‏ او جيعها 
أدوارها على 1 التار ع فى آن واحد 
الوعى القوبى وت هاتان التوتان وقد بدأ. شط الأوزى” E‏ وينفذ إلى 
بلدانه واحدة بعد الأخرى مضحوبا شمو الصاح الأورية فها وبداية التنافس الدولى 
لبها » وتميرْت الصالم الأوربية بطابعها الاستراتيجى فكانت الاسترائيجية هى الى 
تسير دفة السياسة الدولية فى ربوعه فإن قيام الجلة الفرنسية على مصر وإن كان 
عدفها تكوبن مستعمرة فراسية فى ذلك الركن الوسيط الغنى من أركان العالم 
إلا أن هدفها الأخير كان الآرتكاز على مضر لاقتحام طريق الهند البرى حيث 
الأسواق الرائجة والخامات الوفيرة وللستعمرات الغنّة ولم يكن اهام بريطانيا بالحلة 
الفرنسية على مصر إلا اهتاما بالدفاع عن مصالها فى الحند , ثم كان اهتامها بتحطم 
قوة حد على الناشئة حتى لا تتكون خطراً: بهدد مراكزها الحيوبة فى اليج 
الفارسى وسواحل شبه الجزيرة العريية: فى الجنوب عندما أخذت تقترب منهما 
ن طريق المند » ولم يكن الخلاف حول السألة الشسرقنة إلاخلافا على الشيطرة 
بة للمواصلات البحرية الى تسيطر عليها الدولة الفا 
الحاجز العمانى الدى حول دون روسبا والنفوذ إلى البحار الدافثة حى لاتقف وجها 
لوجه أمام الوذ البربطالى الغالب فى البحار وتدنو من مستعمراتمها الفنية فى آسيا 
قيا » ولا تقضى على أطاع فرنسا الاستعيارية فىالبحر الأبيض والشرق الأدلى . 
وازتبطت السألة الصر بريطائيا فى السيطرة على قناة السويس أمم 
ماثى بربطها بمستعمراتها بالرغم من الضمانات التى كفلتها معاهدة الا. 
للامة القئاة وخرية الرور فما كا ارتبطت بأطاع فرنسا الا 
مصنر والاانت ٠‏ وكذلك كانت السياسة"الألمائية محو الشرق تدور فى غايتها حوك 
الوصول إلى مناطق الششرق الغنية وآلشيطرة علب واتخذت من الششرق الأوسط 
قنطرة تعبر فوقها إلى أغراضها وكان خط حديد بغداد خط استراتيجاً أ كثر من 
خط لتيسير الواصلات العالمية أو الحلبة فى الإقام 


وكانت أهية الثرق الاوسط أهمية استراتيجية وكاننتالاستراتيججية هى الى مخط 


مما السياسة وترسم خطوطها الرث ة ختى إذا نبع بتروله وفاض غزيراً ليكونمن 





ات الوك 


أم موارد العام البترولية » وزادت قوة سكانه الشبرائية وقدرته الإستهلاكية يتقدم 
أسباب الحضارة فأصبح سوقاً رائجاً للمنتجات الأوربية وتميزت بعض بلدانه يعض 
الخامات اللازمة للصناعة الأور ب ة كالقطن الصرى , بد تأهميته الاقتصادية فى ميدان 
التنافينالعالمى. وقدتتاولنا أهمية البترول الاسترائيجة بالتفصيل وأهمية موارد الشنرق 
الأؤسط من هده الادة بالنسبة لأية حرب تدور بين القوى الكبرى فى:العالم لقربه 
من موطن النضال المرتقب . كا لا مجهل أهمية القطن كنخامة تدخل فى الصناءات 
الحرببة . ولكن هذه الخامات وللواد ذات الأهمية الاستراتيجة البالفة. لها أهميتها 
الاقتصادية العظمى أيضاً فالقطن المصرى هو الدى عون مصانع الغزل والنيج فى 
فى لانكمير وأصبح عون کی من مصانع أوربا . وبترول الشرق الأوسط هو 
الورد الرئيسى وين أوربا الغربية وبعض جبات الشسرق الأقصى ٠‏ 

وبالرغم منهذه الأهمية الاقتصادية الجديدة لاشرق الأوسط فإنها إتطغقط على 
أهميتهالاستراتيجية ومازالتالاستراتيجية هى الى تسيردفة السياسةالدولية وه وتدير 


مم ركة الصراع الاستعبارى فى بلاده ولا أن نفهم تيارات السياسة الدولية فى 
الشرق الأوسط إلاإذا أدركناقوة الدوافعالإستراتيجية الوككن وراءهافالإستراتيجية 


هى الى تدقع السياسة وهى الى تكنب خائمتها وهذا تفسير لتعريففكلاوزقئز للحرب 
من أنها السياسة ولكن فى صورة عنيفة أو إلا المرحلة الأخيرة للعمل السيانى . 
وليس العمل السياسى أو الاستراتيجى غاية فى ذاه ولكنه وسيلة لتحةيق مصالح 


خاصة تنشدها الدولة وتعمل على محقيقها بالوسائل السلية وهذا هو عمل السياسة » 

أوالوسائل الحرببة وهذا هوعمل الاستراتيجية : وهذه المصالح الخاصة هى فى غالبيتها 

مصالح اقتصادية غابتّها ااحكسب واستغلال موارد الثروة فى المستعمرات واستعار 

رؤوس الأموال فى مناطق اانفوذ وتمجير القوى البشربة الزائدة فى الدولة إلى 

مستعمراتها واحتكاز الأسواق التحارية وهذه الما الخاصة هى العامل الأول فى 

الصراع العالمى واحتدام النزاع والتنافس بين الدول الاستعمارية . وه الى تقود فى 
ثباية إلى الحربٍ . 





س 


ومجانب ةا صاع لخاصة للداولالاستعاربة وهی الى توجه سياستما واستراقجيما 
وقلع معان. أوأحو منافس اتا المظمى ٤‏ توجد العوامل الداخلية الى تلعب دورها 
التكبير فىتيلورسياسة الذولة واستراتيجتها فمتاكدرجة ر قالإقلم وتقدمه الحشارئ 
والاقتصادى نوقؤة وعبه الشغبى ٠‏ فكلا كان الإقليم أو دما وكان سكانه أ كثررقيا 
كلامب التستلط عليه أوالتفوذإله أواستعارء » وكلباعظمت موارده الاقتصادي ة كلا 
اتد التثافيق عليه . وكلا كانت يقظته ووعيه مكتملين كلا كان ذلك أدعى إلى شدة 
الصراع بنه وبين القوى الطامعة فيه أو التى نفذت إليه ٠‏ أماإذا كان الإقليم «تأخراً 
متخلفا سبل حكنه وسلس قياده وبدت غلية القوى الاستعمارية عليه واضحة جلية , 
ودرجة الإقليم نر كيف إلى حد بعيد سياسة الدول الاستمارية 
محوه فلايمكن لها أن إقليا بتقدما له ماضيه المضارى ويقظت الباديةككا متم إقليا 
متأخرا لاحضارة له ولا قومية تربط أفراده . 
ويتميز إقليم الشرق الأوسط بعراقة شعوبه وما ضيها الحضاري الجيد وتطاعها إلى 
استكال أسباب تقدمها ورقنها وأخذها من الحضارة السائدة عا يعود علبها بالخير 
والنفع وكان لهذه اليزة الواضحة فى إقليم الشرق الأوسط أثرها فى مقاوفة الضغط 


الأورنى الدى وقع عليه فى الوقت الدى أخذ يستيقظ فيه من سياته ويكشف عن 


عراقته وحيويته ٠‏ ولحذا جرت السياسة الاستعارية حيال شعوبه على غير ماجرت 
عليه حيال الشعوب المثخلفة في أفريقيا وآضيا ‏ 


وعى ضوء هذه العوامل مجتمعة يكن ذراسة لاشاكل السياسية فى الشرق 
الأوسط فعلينا أن ندرك أولا أممية هذا الإقليم فدائرة الصراع الدولى القام دواماً. 
بين التقوى السكبرى فى العالم وما يكن وراء هذء الأهمية من دوافع استراتيحية أو 
اقتصادية بالقياس إلى مصالح الدول الكبرى وأطاعها العامة أو الخاصة وثانياً أثر 
هت العواملكلمابالنسبة لشعو به ودوله ودرجة تقدمماوقوء وعبها القومى والياسى , 

وقد تنأولت فى فصول هذا الجزء الأول تلك العوامل #تمعة وأثرها بالنسبة 
للاقليم عامة وبالنبة لكل دولة من دوله حى نمابة القعرة ااتى سبقت قيام الارب 
العالية الثانية أمامابعد ذلك فإن موضوعه الجزءالثانى من هذا الكتاب إن شاءاله . 





نورد فمائلى أسماء الصاو رالعرية والإقرممنة الى رجعنا إأنها كتابة الزءالأوك 
منهذا الكناب , والق اكتفينا يذدكرها فى هذا السكان عن الإشارة إلا فى ذيوك 
الصفحات راجين أن تسمح الظروف يذلك قى الطبعات التالية حى فرط القاریء 
عناء تحديدها والرجوع إلها معتذرين عن هذا التقسير بكبر حجم الكتاب وأزمة 
الورق عند بدء طباعتة » وهناك بعض الصادر التى رجعنا إلها هذا الجزء ولكنها 
تعتبر مراجع أساسية للجزء الثانى فتركنا ذكرها إله : واه ولى التوفيق © 
المصادر العامة 


تجاج ويهض ترجمة عن ستودارد » وتعليق شَكيبٍ أرسلان ٠‏ 
ب بحاضر العالم الإسلاتى ‏ جزءان 

أحمد أمين ‏ الدكتور. 
ب زعماء الإصلاج فى العصر الحديث 

حسين كان سلم س الأستإذ ٠,‏ 


تاريخ وربا الاقتصادى فى القرن التاسع عشر . 
راهد البراوئ '- الدكتور 

حرب البترول فى اشرق الأوسط ب الطبعة الثالثة 

الذولة والنظ الاقتضادية فى الشرق الأوسط ‏ ترحمة عن | ٠‏ بونيه 
د رفعت ٠‏ 


التبارات السياسية ف البجر الأبيض التوسط 


محمد بدرآن ‏ ترجمة عن رمزي يور 
النتانج الببياسية للحرب العظمى 
خسن أجمد الساناؤى د ترجمة عن ذؤدين وارنر 
الأرض والفْمرٌ قى الشرق الأوسط 
أحمد حمودة ‏ يوزباشى ‏ ترجنة عن الإ 
ب الاستراتيجة الألمانية في الحرب العظمي - 
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مصادر البحث عن البلاد العربية 
«شبة جزرة العزب - العراق - سور -لبئان فلسطين ‏ ثمرق الأدرن» 


على حيدر الركانى ترحمة عن جورج انطنيوس 
ت يقظلة الغرب 
د 
الدولة العربة للتحجدة . كلاثة أجزّاء : 
الجزء الأول عن : تارجح الاستعار الإنجليزى فى يلاد العرب ٠‏ 
الجزء الثانى عن : تاربع الاستعبار الف رنسوى والإيطالى فى بلاد العرب 
الجزء الاك عن : تاح اليقظة القومية عند العرب وبرنامج لانشاء دولة 





















س الثورة الغربية السكبرى ب ثلاثة أ 


ا 
أمين الرّعاى 1 
- ملوك العرب . 
أحمد حمودة . 
الجلة البريطانية على العراق ‏ ترجمة عن ماجور إيفانس 








عبد الفتاح إبراهم , 

- على طريق المند 
حََيْنَ مولس . الدكتور . 

الشسرق الإسلاى فى العصر' الحدديث .. 
الظاهر أحمد الزاوى * 

ب تارع العراق السياسى الحديث ثلاثة أجزاء 
محمد رقت ١‏ 

قضلية فلسطين . سلسلة اقرأ ٠‏ 
عيب صدقة . الدكتور , 
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— [raq, A study in Political Development. 
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— The Making of Msdern Iraq. 
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مصادر البحث عن المسألة الشرقية وتركيا 
مصطق کامل 


السألة الشرقية 





زعم الهضة فى مصر 


الكابتن ه . س . أرمستروج 
- الذذئب الأغير : مصطفى كال ٠.‏ ترجة دار الملال 

J. A. R. Marriot. 
ن‎ The Eastern Question. 

E. Driault. 
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— Turkey : Old and New. 
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ماد ر االلحت ن مه رادان 


محمد حسين هيكل- الدکتور 


١‏ س تراجم مصرية وغرية 
ت مذ كرات ف اة الما 
الجزء الأول من سنة ۱۹۱۲ - ٠۹۴۷‏ 
محمد فؤاد شكرى . الدكتور 
الخلة الفرنسية وظهور محمد على 
ا الصری فی السودان ۱۸۲۰ - ۱۸۸١‏ 
مر الا على السودان ‏ الوضع التارمخى للمسألة , 
محمد شفيق غربال ‏ الأستاذ . 
محمد على من سللة أعلام الإسلام 
تعوم شتی 
تار ع السودان الحديث وجغرافيتهثلاثة أجزاء ٠‏ 
1 عبد ال اح E‏ 
١‏ س تار ار الحركة القومية ‏ 
۴ عصر محمد على 
م« عصر اسماعيل جزءان 
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ع س الورة العراببة والاحتلال الإمجليزنى 

ه .ب مسر والسودان فى أوائل عبد الاحتلال ؟للما - ۱۸۹۲ 
+ س هصطف كامل ‏ باعث الحركة الوطنيه 

بو محمد فريد .رمز الأخلاص وال 

م-- ثورة سنة 3919 . جزءان 

و فى أعقاب الثورة . ثلاثة أجزاء 


محمد رفت 


تارييخ مصر السياسى فى الأزمنه الحديثة . 


راش البراوى وحمزة عليش 
التطور الأقتصادى فى مصر العصر الحديث 
توفيق أحمد البكرى 
مبدى الله من سلسلة أعلام الأسلام 
عنان أمين - الدكتور 
محمد عبده من سلسلة أعلام الإسلام 
محمد صبرى - الدكتور 
الإمبراطورية الصرية فى أفريقيا 
عباس مصطؤتمار . الدكتور 
المدخل الشرق لمر 
مصطؤالحفناوى. دكتوراءفى القائون 
قناة السويس ومشكلاتها العاصرة الجزء الأول 
أساتدة كلية الأداب . 
الجمل فى التارييخ العرنى 
محاضرات للاأساتذة : شفيق غربالك ‏ مصطفى عامر . جسين كامل سليم . 
تمد فؤاد شكرى . عزت عبد السكريم . راشد البراوى . 
مصلحة الإحصاء والتعداد 
إحصاء الجيب السنوى : سئة 1881 
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للنؤلف 


تحت الطبع 


و2 الشياسة والاسترائيجة فى الشرق الأوسط الجزء الثاف 
؟ - رجال وأعمال - صفحة من تار النبضة الصرية الحاضرة 


م # إسرائيل والشرق العرفى 
ع س المرب القادمة والشرق الأوسط 
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